َْ م :| 0 
5 أ ب 5 
6 2 


ضمَامواست ج| عَادمنَا لوظائف 
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ظ 7 لاأييء سر 9 ره ال اه 
اا لواد» لاك 1 لم كل م 
80-85/ه 


حَمَفَّه 
باسي ناسوس 


لس والله الوقن الرَشي م 


0111م 
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دمشق- حلبونيٍ - جسادة ابن سينا بناء أجحالي 
صص.ب: "0١‏ - تتلفوث: /ا/اهلم04©؟2)2؟ ‏ ؟6.هم25؟» 
بحيروت - برج أي حيث در - خلف دبوس الآأصاي 
ص. ب : 2517148 7١١‏ تلفون : ا4م14ام - 2.2869 ؟. 


المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» محمد 
صلى الله عليه وسلمء وعلى آله وصحبه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا كتاب «لطائف المعارف» لابن رجب التنبان أقذمه اليوم . باذلا فيه 
جهد الطاقة. ولم أضن عليه بوقت أو جهد. راجيا أن يكون صفحة مشرقة من تراثنا 
العربي » ودعوة صادقة ‏ كما أرادها المؤلف - نحو الهداية والرشاد والطريق السوي . 

والكتاب فريد في بابه. تحدث فيه المؤلف وهو الفقيه المحدّث الواعظ دعن 
وظائفٍ الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات. التي يتقرّب بها العبد إلى زه 
عر وجا وللّه فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. 


وقد بدأ بعد الخطبة ‏ بذكر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
الوعظ . ثم تحدث عن وظائف شهر الله المحرم فجعله فى مجالس: مجلس في فضله 
وعشره الأول. وفضل قيام الليل. وفي يوم عاشوراء . ثم عقد فصاهك في قدوم الحاج» 
وفي استلام الحجر الأسود. واستقبال الحاج. وانتقل إلى الحديث عن وظيفة 
شهر صهر. فتكلم على التوكل. وعلى النهي عن الطيرة . وتلا ذلك حديثه عن وظائلف 
شهر ربيع الأول. فجعل المجلسين الأول والثاني في ذكر مولد الرسول ود وختمه 

وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض المؤلف في ذكر الأشهر الحرم وما 
يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان في ثلاثة مجالس: الأول في صيامه. 
والثاني في نصف شعبان, والثالث في صيام آخر شعبان . 
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الصيام» وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القران » وفي ذكر العشر الأوسط منه وذكر 
نصفه الأخيرء وفي ذكر العشر الأواخر. والسبع الأواخرء ثم في وداع رمضان. 

وقسم وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس : الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان 
بصيام ستة أيام من شوال. والثاني في ذكر الحج وفضله. والثالث فيما يقوم مقام 
الحج والعمرة عند العجز عنهما. 

وتحدث في ذي القعدة عمن يواصل الصوم. وعن فضل الاعتدال في العبادة. 
وأنه من أشهر الحج. وأحد الأشهر الحرم . ظ 

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة. وقد اشتمل على أربعة مجالس : 
مجلس في فضل عشر ذي الحجة. وفي يوم عرفة مع عيد النحر. وفي أيام التشريق. 
ومجلس رابع في ختام العام . 

وعقد فصلا خاصاً بيّن فيه وظائف فصول السنة الشمسيةء وجعله فى ثلاثة 
مجالس : الأول في ذكر فصل الربيع» والثاني في ذكر فصل الصيف. والثالث في ذكر 
فصل الشتاء . 

وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت. وهي وظيفة 
العمر كله. وخاتمة مجالس الكتاب . 

وقد ترك الحديث عن ثلاثة أشهرء هي: ربيع الآخر. وجمادى الأولى. 
وجمادى الآخرة. لخلوها من وظائف الطاعات . 

سلك ابن رجب في كتابه أسلوب الخطباء الوعاظ تارة» وأسلوب الفقهاء 
والمحدثين تارة أخرى. بعبارة مسجوعة أو مطلقة. يحدوه الصدق والاخلاص. 
وحضور الشواهد والنصوص . 

وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. مع علم ودراية في الفقه والحديث والرجال والأدب . 

لد جد جد 

ولا يفوتني - وأنا أقدّم للكتاب - التنويه بفضل الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد القادر 

الأرناؤوط وولده محمود. لما كان لهما من سابقة في العمل فقد كان المأمول أن 
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يشاركا بتحقيق الكتاب» لا سيما أننا أخرجنا -معاً ‏ جزءاً صغيرا منه بعنوان «مجالس 
في سيرة الرسول» يكل يتحدث عن وظائف شهر ربيع الأول. غير أن مشاغلهما حالت 
دون المضي في تحقيق الكتاب, الأمر الذي حدا بدار ابن كثير ‏ التي كانت قد أعلنت 
عن نشر الكتاب لمرات عديدة خلال أعوام ‏ أن تلح علي في تحقيقه وإخراجه للناس . 


فجزى الله الجميع خير جزاءء وألهمنا الرشد في القول. والعمل + والتحؤد لله. . 
رب العالمين . 
كتبه : 
ياسين محمد السواس 
دمشق في 77/ شعبان/ ١١141ه‏ 
/١‏ اذار/ 1991م 


المؤلف” 


5ل 46ل ه 


مسعود » السلامي , البغدادي ‏ الدمشقي . الحنبلي» زين الدين. أبو الفرج . المشهور 
بابن رجب الحنبلي . الإمام , الحافظ. المقرىء. المحدّث» الحجة. الفقيه. الزاهد. 


ولد في بغداد سئة ست وثلاثين وسيعمائة. في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح ؛ 


ه: أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمدء اسمه عبد الرحمن» وقيل له: 
رجب ؛ 0 ولد في شهر رجبء». ونسب إليه المؤلف رحمه الله. سمع «ثلاثيات 
البخاري» وحدّث بها وسمع من المعيد ابن المجلح. وابن غزال وغيرهما؛ وكان 
فقيهاء عالماء قرىء عليه غير مرة في بغداد والمؤلف حاضر وكان في الثالئة والرابعة 
والخامسة من عمره؛ توفي سنة 9/47 هل"©) 


وأما أبوه: ه فهو أحمد بن رَجَب عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مسعودى 
أبو العباس. السلاميّ . البغدادي . الحنبلي . نزيل دمشق . ولد في بغداد ونشأ بهاء 
وقرأ بالروايات» وسمم من مشايخها. وطلب الحديث». وخخرج لنفسه تنما قدا 


دكر ابن حجر أنه ا ورحل إلى دمشق مع أولاده. فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس . 


[1] ترجمته في : دالدرر الكامنة» #31/19. و«إنباء الغمر» «1/8/7. و«الدليل الشافي» .*448/١‏ 
و«المقصد الأرشد» 4 ترجمة رقم (2)054 و «تاريخ ابن قاضي شهبة» .488/7/١‏ و«الرد الوافر» 2٠١5‏ 
و«بديعية البيان» وشرحها المسمى «التبيان» 2.١88‏ و«طبقات الحفاظ» 65. و«الجوهر المنضد» ترجمة 
رقم إففه ص 145». و«المنهج الأحمد» (مخطوط) ص 214,7١‏ و«مختصره» 4 ولالدارس» ؟/5لا. 
و«البدر الطالع» 5 وولحظ الألحاظ» 2١8٠‏ و«ذيل التذكرة» للسيوطي /ا5”. ووشذرات الذهب» 
5 ووالسحب الوابلة» لابن حميد المكي 5ك و «الأعلام» للزركلي #/ره؟ة؟. وامعجم المؤلفين» 
لكحالة ه/8١١.‏ [؟] الدرر الكامنة 1//ا١٠.‏ 


وجلس للإقراء بدمشق . وانتفع به» وكان ذا خير ودين وعفاف. مات سئة 5ل/الا أو التي 
قبلها(١».‏ ظ 


وذكر العليمي في طبقاته("2 أن ابن رجب قدم مع والده من بخداد إلى دمشق وهو 
صغير 9") سنئة 8585لاهفبي فاشتغل 0 الحديث باعتناء والده. وسمع معه من 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز0* ؟» وإبراهيم بن داود العطار0 . 


وسافر به أبوه إلى مصر. فسمع من صدر الدين أبي الفح الميدومي") 
وأبي الحرم محمد بن القلانسي”©, ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري . ومن خلق 
من رواة الآثار والأخبار. 


وسافر نة أبوه أيضاً إلى مكة فسمع بها من الفخر عثمان بن يوسف20) , 


[1] الدرر الكامنة ١5٠/١‏ وإنباء الغمر ١5/١‏ وشذرات الذهب 0/5٠؟.‏ [9]؟7/١17‏ 
(مخطوط). وانظر شذرات الذهب 5 |”] وهذا يرجح أن ولادته كانت سنة 5/ا ه . لا كما ورد 
في «والدرر الكامنة» أنه ولد سنة 5٠لاه.‏ فلعله سهو من الناسخ . ويؤكده أن ابن حجر نفسه أرخ ولادته في 
«إنباء الغمر» كتابة سنة 6”#الا ه. [54] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبادي. الحنبلي. أبو عبد الله. من ولد عبادة بن الصامت. المعروف بابن الخباز. مسند دمشق في عصره. 
تفرد برواية مسلم بالسماع المتصل . أكثر عنه العراقي , وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن رجب 
وغيرهم . . وكان صدوقاً 07 في] للحديث وأهله. مات في رمضان سنة 65 ه. عن سبع وثمانين سنة . 
(الدرر الكامنة 854/7" وشذرات الذهب .)١181/5‏ [8] ليس لإبراهيم هذا ترجمة معروفة. وفي الدرر الكامنة 
(46/9) ترجمة لداود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن العطار. أخي الشيخ علاء الدين 
الدمشقي . ولد سنة 556 هى. وأجاز له ابن عبد الدائم والنجيب والنووي وابن مالك وغيرهم. حدث بالكثير. 
وخطه 0 وكتب الكثيرء روى عنه الذهبي والعلائي وابن رافع والحسيني . سمع الكثير. وكان فيه تعبد 
وخير. وهو شيخ فاضل حسن. توفي سنة ؟67/اه. ولعله الشيخ المقصود . [5] هو محمد بن محمد بن 
إبراهيم 06 صدر الدين. أبو الفتح. حدث بالكثير في القاهرة ومصر. ورحل إلى القدس زائراء بعد 
الخمسين. فأكثروا عنه. وهو هو أعلى شيخ عند العراقي من المصريين. ولقد أكثر عنه. مات سنة 4ه/ا ه. 
(الدرر الكامنة .)١61//84‏ نه هو محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب. أبو الحرم بن أبي الفتح 
القلانسي الحنبل . كان خيراً ديناً متواضعاً » حدث بالكثير» ؛ فسمع منه المقرئُ ابن رجب » وذكره في مشيخته 
وقال: فيه صير وتودد على التحدث. سمعت عليه بالقاهرة أجزاء من السباعيات والثمانيات. حدث بالكثير. 
وصار مسند الديار المصرية في زمانه. توفي سنة 508لا ه. (الدرر الكامنة 6/84" وشذرات الذهب 
5. [ّ] هو عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي. الفقيه. المحدث. فخر الدين. أحد 
العلماء الصالحين الزاهدين في الدنياء والتاركين للمناصب. مات سنة 787 أو 1/05 ه. (الدرر الكامنة 
6/7 ). 


١. 


كما كان رفيق الشيخ الحافظ زين الدين العراقي (© في السماع كثيراء وهو شيخ 
ابن حجر العسقلاني. ولازم مجالس الإمام ابن قيم الجوزية”" إلى أن مات ابن القيم 
رحمه الله . وأجازه ابن النقيب97) والنووي” 0 وهو غير أبي زكريا النووي المتوفى سنة 
كا" ه. 


مكانته: 

خرج ابن رجب لنفسه مشيخة مفيدة. وقال عنه أبن جحجي : أتَن الفن عاق كن 
الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل ونتبع الطرق. وتخرج به غالب أصحاينا 
الحنابلة بدمشق22' . ظ 


وقال فيه ابن حجر: أخذ عن مشاهير عصرهء واستفاد منهم » ودرس الحديث 
والفقه حتى 0 وقل مهر في فنون الحديث: أسماءً واواضع ال : وعللاً. وظرقاء 


ووصفه قاد بالشيخ الإمام. العالم العامل. العلامة» الزاهدء القدوة. 
البركة. الحافظ . العمدة. الثقة ‏ الجة. زين الملة والشريعة والدنيا والدين. شيخ 
الإسلام . وأحد الأعلام. واعظ المسلمين» مفيد المحدثين. جمال المصنفين9'' 


[3] هو عبد الرحيم بن الحسين. زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي. فد كاز سفائز الحديث» 
< أصله من الكرد. تتحول صغيرا مع أبيه إلى مصر. فتعلّم ونبغ فيهاء وقام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطين. وعاد إلى مصر. فتوفي في القاهرة سنة ٠"‏ الم ها. خلّف عدداً كبيراً من . المصنفات. (الضوء ء اللامع 
14 وذيل تذكرة الحفاظ .)77١‏ [؟] هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الززعي الدمشقي. أبو 
عبد الله شمس الدين. ابن قيم الجوزية. الحنبلي. من أركان الإصلاح الإسلامي. وأحد كبار العلماء. 
مولده ووفاته بدمشق. تتلمذ لشيخ الإإسلام ابن تيمية حتى لا يكاد يخرج عن شيء من من أقواله. وهو الذي هزّب 
كتبه ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشق. وأهين وعذب بسببه. وألف تصانيف كثيرة. توفي سنة 
5 ه. (الدرر الكامنة 4٠٠/7‏ والأعلام 2)5. [*] هو أحمد بن لوْلوْ بن عبد الله الرومي . أبو العباس. 
شهاب الدين. الشعروت بابن النقيب. فقيه شافعي مصري. مولده ووفاته بالقاهرة. توفي سنة 94"لاه. 
[54] هو على الأغلب ‏ علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي . قال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام 
السبكي ثم النووي .ٍ نسبة إلى نوى. من أعمال القليوبية» وكان خطيباً بها . تفقه على الشيخ عز الدين النسائي 
وغيرهء» وكتب را على «التنبيه» في أربع مجلدات . وصنف كتابا آخر فيه ترجيحات مخالفة لما رجحه 
الرافعي والنووي . “قال الزين العراقي عنه: كان رجلا صالحاً. صاحب أحوال ومكاشفات. شاهدت ذلك منه 
غير مرة. وكان سليم الصدر ناصحاً للخلق. واقائعا بالسيين باذلا للفضل. بل لقوت يومه مع حاجته إليه . مات 
سنة 44/ ه. (شذرات الذهب .)١58/5‏ [8] إنباء الغمر 45١/١‏ وشذرات الذهب 84/5**. [5] المنهج 
الأحمد للعليمي (مخطوط) ص ١ال4.‏ ظ 


١١ 


غرف ابن رجب بالفضل والورع. والميل إلى العزلة. والتفرغ للعلم والتصنيف. 
فقد كان لاا يعرف شيعا من أمور الناس. ولا يتردد إلى أحل ل من ذوي وتياك وكان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعين27" . 

وكان أحد الأئمة الحفاظ الكبارء والعلماء الزمّاد الأخيارء وكانت مجالسه تذكرة 
للقلوب صادعة. وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليه. ومالت القلوب 
بالمحبة إليه2'9 . 

وكان صاحب عبادة وتهجد. ذكر ابن حجر أنه كان يفتي بمقالات ابن تيمية 
وأنْ الناس نقموا عليه ذلك». فأظهر الرجوع عن خطته. فنافره التيميون. فهجر 0 
وهؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء باخر 1 , 

ترجم له ابن عبد الهادي7؟) فأجمل كثيراً . من أخباره وفضائله. فقال: هو الشيخ 
الإمام,» أوحد الأنام . قدوة الحفاظى جامع الشتات والفضائل» الفقيه الزاهد البارع 
الأصولي المفيد المحدث . قال القاضي علاء الدين بن اللحام ‏ فيما وجدته بخطه : 
سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام. مجلي المشكلات» 
وموضح المبهمات» أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب. ورأيت بخطه في 
موضع آخر يقول: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام. وحيد عصره. 
وفريد دهره . ظ 

وقال ابن قاضي شهبة0»: الشيخ الإمام العللامة» الحافظ الزاهدء الورع, 
شيخ الحنابلة وفاضلهم. أوحد المحدثين. 

ولي حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضي الجبل في سنة ١/الا,‏ ودرس بالحنبلية 
بعد وفاة القاضي ابن التق . ثم أخذ منه. 

وبالجملة فقد أجمع من ترجموا له على فضله وعلمه وورعه وزهده. وإمامته في 
الفقه والحديث والمواعظ. أحبه الناس. ومالت إليه قلوبهم» وصدعت لدروسه 
أفئدتهم . وسنكشف بعض ما كان عليه من علم حين الحديث عن كتبه إن شاء الله . 


ظ 5 المنهج الأحمد (مخطوط) 4/7/7 وشذرات الذهب 8/5". [5] المنهج الأحمد . 
[5] إنباء الغمر .١75/7«‏ [5] الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد, لابن عبد الهادي 
الترجمة (لاه) ص 45 7ه. [8] تاريخ ابن قاضي شهبة .548/79/١‏ 


١ 


وفاته: 

توفي ابن رجب سنة 45/اه رابع شهر رمضانء. وقيل في رجب. بأرض 
الخميرية ببستان كان استأجره. وصلى عليه من الغد. ودفن بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي. ثم المقدسي. 
الدمشقي. المتوفى سنة 485 ه.ء وهو ناشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل ببيت 
المقدس ثم بدمشق 

وفي قصة وفاته ما يدل على زهده وانتظاره الموت. قال ابن ناصر الدين 
الدمشقي27: لقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام. قال: فقال ليى: احفر لي هنا لحداء وأشار إلى البقعة التي دفن 
فيها. قال: فحفرت 0 فلما فرغ نزل في القبرء واضطجع فيه فأعجبه. وقال: هذا 
جيدء ثم خرج. ظ 

قال : فوالله ما شعرت به بعد أيام لوقه اتن نزحا مخمرلاً'ف لله فوضعته 
في ذلك اللحد وواريته فيه . 


مؤلفاته: 
كان لابن رجب مشاركة قوية فى عدد من الفنون. وفى مقدمتها: الفقه والحديث 

والتاريخ والمواعظ. وترك لنا مؤلفات عديدة تشهد على تقدمه وإمامته. وقد سلم 

أكثرها من الضياع. وطبع عدد كبير منها واشتهر بين الناس. ولعل ذلك يدل على 

إخلاصه للعلم رحمه الله. وسأذكر ما وصل إلى علمه منها مرتبة حسب الحروف. 

١‏ -أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقم 
(71/44 ب)» وفي برلين رقم (4540). وقد طبع في بيروت وأعيد طبعه سنة. 
817 تتحقيق عبد الله القاضي . 

؟ -اختيار الأبرار. مخطوطة في برلين رقم ( 0 

3 انخحتيار الأؤلى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى. طبع في مصر سنة 

0" ه وفي بيروت بتحقيق حسين الجمل سنة /1941 م. وطبع في الكويت 

بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري . 


[١]الرد‏ الوافر ص .٠١7‏ 


5 -إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. ذكره ابن عبد الهادي في 
«الجوهر المنضد» . 

الاستخراج لأحكام الخراج. منه مخطوطة في باريس رقم (54604). طبع في 
مصر سنة ١9474‏ م2 وفي بيروت بتحقيق عبد الله الصديق سنة ١1147‏ وبتحقيق 
محمد بن إبراهيم الناصر سنة .١14885‏ والكتاب في الفقه الحنبلي . 

5 - الاستغناء بالقران. ذكره ابن رجب في كتابه «الخشوع في الصلاة»).» وحاجي 
خليفة في «كشف الظنون» .8/١‏ وفي هدية العارفين ١//ا؟7ه6‏ -678. 

7 - استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. ذكره محقق «نور الاقتباس» 
وذكر أنه د 

ذكره ابن حميد المكي. وذكرت أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي 
واثاره الفقهية» أنه طبع في مصر سنة ١58‏ ه بمطبعة الإمام . 
م -الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان . 
ذكره ابن حميد المكى . 

8 _إعراب أم الكتاب. مجلد ا مجلد. ذكره ابن عبد الهادي في و«الجوهر المنضد» . 

٠‏ -إعراب البسملة. ذكره ابن عبد الهاديى ذ في فى «الجوهر المنضد». 

.671//١ الإلمام في فضائل بيت الله الحرام. ذكره صاحب هدية العارفين‎ ١ 

-أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. منه نسخة خطية في برلين رقم 
2)5551١(‏ وفي الاسكندرية مواعظ (5). طبع في مكةالمكرمة. وفي بيروت 
بتحقيق محمد زغلول سنة 14688 م وبتحقيق عبد اللطيف السبع سنة 1494٠‏ م. 

- الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. 0 ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد) . 

5 - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . منه نسخة خطية فى تركيا 
رقم (8514) مجاميع. وفي جامعة الرياض بالسعودية رقم /85/6851 مجاميع . 
وتقع في (8) ورقات من القطع الصغير. 

6 تحرير الفوائد وتقرير القواعد. بعضه بخط المؤلف. مخطوطة في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القرى» وفي بانكبور رقم .١848١‏ 

75 -التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. طبع أول مرة سنة ل/اه١‏ ه 
بمطبعة أم القرى بمكة. ثم طبع سنة ١1/8‏ بمطبعة الإمام بمصر. وطبع أيضاً 


زب 


١ 


عدة طبعات غير محققة في بيروت ودمشق. منه مخطوطة في برلين 255691 وفي 
الزيتونة 57*/7؟ .)١7/١١(‏ ظ 

- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. منه نسخة ار في تركيا برقم 
(0781) مجاميع . 

6 - تفسير سورة الإخلاص. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم (0114) مجاميع. 

وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم /ا85/851 مجاميع. وتقع في ١١‏ ورفة من 
القطع الكبير. 

4 تفسير سورة الفاتحة. طبعت في الدار السلفية بالكويت سنة ١54٠1‏ ه. 

تفسير سورة النصر. طبع في لاهور بالهندء وفي بيروت (دار البشائر الإسلامية) 
بتحقيق حسن ضياء الدين عترء سئنة 1١985‏ م. 

.)17١؟( التوحيد. منه مخطوطة في غوطا برقم‎ ١ 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. وهو المعروف 
بشرح الأربعين النووية. منه عدة نسخ خطية. أهمها نسخة كتبت في حياة 
المؤلف وعليها خطه سنة ٠4/اه‏ بعد أن قرئت عليه بدار الحديث السكرية 
بالقصاعين بدمشق. وطبع الكتاب في الهند بلا تاريخ وعنها طبع في مصر سنة 
5ه بمطبعة مصطفى البابى الحلبى . وتوالت طبعاته. وأكثرها بغير تحقيق. 
وقد قام محمد الأحمدي أبو النور بتحقيق الكتاب وصدر الجزء الأول منه سنة 
4 مىء ثم تلاه الثاني فالثالث» ولعله الآن قد اكتمل . 

5 الحكم الجديرة بالإذاعة: من قول النبي يه : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» . 
طبع في مصر سنة ١49‏ هء وفي بيروت سنة /148 م. 

4 - الخشوع في الصلاة (أو الذل والانكسار). طبع في مصر سنة 14١‏ ه. وفي 
بيروت سنة ١94417‏ م2 وفى عمان سنة ١985‏ م. 

6 -ذم الخمر وشاربها. جزء. ذكره ابن حميد المكي هد 
برقم (0914) مجاميع . 

5" - ذم قسوة القلب. منه نسخة مخطوطة بتركيا برقم (2)057 وتقع في : ورقات . 

ذم المال والجاه. جزء. ذكره ابن حميد المكي . وقد طبع في المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ١785‏ ه. ويقال: إنه شرح حديث «ما ذثبان جائعان. . .» 

4 الذيل على طبقات الحنابلة. نشر الجزء الأول منه بتحقيق هنري لآأووست 


١ ه‎ 


وسامي الدهان في دمشق - المعهد الفرنسي ‏ سنة .١46١‏ وطبع تامأ في جزأين 
بعناية أحمد حامد الفقي بمصر سنة 1467 م. كما طبع في جزأين أيضا بدار 
المعرفة سيروت . 

4 الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 

< المنضد» . 

رسالة في تعليق الطلاق بالولادة. مخطوطة في تركيا برقم (8847) مجاميع. ‏ 

.817/681/ رسالة في فتوى هلال ذي الحجة. مخطوطة في السعودية برقم‎ "١ 

 ”'"‏ رسالة في معنى العلم . مخطوطة في ليبسيك رقم (؟551). 

.611/١ رياض الأنس . ذكر في هدية العارفين‎  ”* 

8" سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. طبعت فى الرياض سنة 1١1/8‏ هء 
كما أشارت إلى ذلك أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب الحنبلي». 

شرح جامع الترمذي. ذكر في كشف الظنون ص 4ه وهدية العارفين ١//ا؟1©.‏ 
الموجود منه فقط مخطوطة في المكتبة الظاهرية تتعلق بالعلل الصغير. وقال ابن 
عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: شرح الترمذي في نحو عشرين مجلداً . 

” - شرح حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علما». منه مسخطوطة في 
السعودية برقم 0/1777 وتقع في (0”) ورقة من القطع الكبير. وقد طبع بمكة 
المكرمة سنة ١791‏ ه. وطبع في القاهرة تحت عنوان: «ورثة الأنبياء شرح 
حديث أبي الدرداء. . .» بتحقيق أشرف بن عبد المقصودء سنة /1ا194 . 

/ا” ‏ شرح حديث: «إذا كنز الناس الذهب والفضة». منه مخطوطة في تركيا برقم 
(7"51ه) مجاميع . وغوطا 4 

شرح حديث: إن أغبط أوليائي عندي». منه مخطوطة في تركيا برقم (0714) 

4 شرح حديث زيد بن ثابت في الدعاء: «لبيك اللهم لبيك». منه مخطوطة في 
تركيا برقم (61“14) مجاميعء وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 85/6811 . 

45 -شرح حديث: وضرب الله مثلاً صراطاً مستقيمأ». منه مخطوطة في تركيا برقم 
(6914) مجاميع . 

4١‏ - شرح حديث عمار بن ياسر: «الله يعلمك الغيب». رواية أحمد والنسائي . منه 
مخطوطة في تركيا برقم (0718) مجاميع» وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 


١ 


71 . وتقع في (575) ورقة من القطع الصغير. وهو مطبوع على ما ذكره 
محقق كتاب «نور الاقتياس». ظ 

41١‏ - شرح حديث: «ما ذثبان جائعان». طبع في لاهور بالهند سنة 2١١‏ وفي 
القاهرة سنة ١55‏ ه. ظ 

4 شرح حديث: (يتبع الميت ثلاث». منه مخطوطة بتركيا برقم )017١4(‏ مجاميع . 

4 شرح علل الترمذي» وهو ما تبقى من شرح جامع الترمذي للمؤلف. طبع في 
بغداد بتحقيق صبحي السامرائي سنة 1945اهه وأعيد طبعه سنة 1١14٠6‏ ه 
ببيروت. كما طبع في دار الملاح بدمشق بتحقيق الدكتور نور الدين عتر سنة 
١‏ م. 

60 - شرح المحرر. ذكره ابن عبد الهادي في «والجوهر المنضد». 

5 - شرح مولدات ابن الحدادء في الفروع. ذكرته أمينة الجابر في كتابها «ابن رجب 
الحنبلي» . 

4 صدقة السر وبيان فضلها. منه مخطوطة في تركيا يرقم (017*14) مجاميع . 

4 - صفة النار وصفة الجنة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

4 العلم النافع, جزء. مخطوطة في ليبسيك رقم (557). ويسمى «العلم النافع». 
ولعله المطبوع باسم : فضل علم السلف على الخلف . 

٠ه‏ -غاية النفع بشرح حديث «تمثيل المؤمن بخامة الزرع(١©.‏ مطبوع في مكة 
المكرمة بتحقيق محمد ماجد الكردي سنة 1١741‏ ه. 

١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري. قسم منهء وصل فيه إلى كتاب الجنائز» منه 
مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق (الكواكب الدراري /الا) ورفة 
.)76١-6٠0(‏ ومنه قطعة في دار الكتب المصرية رقم )451١5(‏ وتقع في )5٠(‏ 
ورقة من القطع الصغير. وقد ذكر الكتاب في كشف الظنون ص 000 وهدية 
العارفين .671//١‏ ومنه أخذ ابن حجر عنوان شرحه على البخاري . 

الفرق بين النصيحة والتعيير. طبع بدمشق سنة ١98854‏ وبعمان سنة 2.3945 

“اه فضائل الشام . مخطوطة في الإإسكندرية برقم )٠١4(‏ تاريخ . 

[5] من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: «مثل 


المؤمن كمثل خامة الزرع. من حيث أتتها الريح تُفيئهاء فإذا اعتدلت تُلْقَى بالبلاءء والفاجر كالاررٌة 
صماء معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء». والخامات من النبات: الغضة الرطبة اللينة. 


١/ 


4 - فضل علم السلف على الخلفف. طبع في مصر سنة /ا5١‏ و9١ه١‏ هي وأعيد 
طبعه في القاهرة سنة ٠‏ . وطبع في بيروت بتحقيق يحبى مختار غزاوي سنة 
.١587*‏ 

© قاعدة غم هلال ذي الحجة . ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

57 القواعد الفقهية (أو القواعد الكبرى. في الفروع). وهو كتاب جليل يدل على 
معرفة المؤلف المتينة بأصول المذهب الحنبلي وفروعه. وصفه ابن عبد الهادي 
بأنه كتاب نافع من عجائب الدهر. طبع في مصر سئة 147 و1817 ها 
و917١‏ و٠148ء‏ وفى بيروت بدار المعرفة. 

القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. ذكره ابن حميد المكي . 

ممه - كشف 0 في وصف حال أهل الغربة. وهو شرح لحديث «بدأ الإسلام 

». طبع بمصر في المطبعة المنيرية سئة ١ه١‏ ه» وأعيد طبعه في القاهرة 
سنة 0 بتحقيق أحمد الشرباصي , وسماه «غربة الإسلام». وطبع في 
القاهرة يض سنة 150م. 

4 الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. ذكره ابن حميد المكي . 

. كفاية أو حماية ا بمن فيها من الأحلام. ذكره ابن حميد المكي‎ - ٠ 

1 كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. طبع في القاهرة سنة ١817‏ ه و٠146١م‏ وفي 
دمشق سنئة 2١951١‏ 538 في مصر سنة .١9481/‏ 

7 - لطائف المعارف. وهو كتابنا الذي نقدم له. طبع قديماً في القاهرة سنة 194174. 
وأخذ منه المكتب الإإسلامي رسالة بعنوان : بغية الإنسان في وظائف شهر 
رمضان. طبعت سنة م. وطبعت أيضا بعنوان: وظائف شهر رمضان . 

5 - المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحدا منكم عمله). منه 
مخطوطة في مكتبة الرياض بالسعودية رقم (/177) وتقع في (77) صفحة من 
القطع الكبير. طبع في مكة المكرمة سنة ٠40‏ ه. وفي بيروت بتحقيق يحبى 
مختار غزاوي سنة ١94884‏ و1485 م. 

4 مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. أشار محقق «نور الاقتباس» إلى أنه مطبوع. 

16" مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. منه 
مخطوطة في تركيا برقم (0714) مجاميع . 


١8 


5 مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة,. جزء. ذكره ابن حميد 
المكي . 

- مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة. نقله ابن عبد الهادي في 
كتابه «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث». 

مكفرات الذنوب ودرجات الثواب ودعوات الخير. رسالة طبعت في القاهرة, 
مكتبة التراث» سنة .1١947‏ 

4 منافع الإمام أحمد. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

٠١‏ مولدات في فضائل الشهور. هدية العارفين .071//١‏ ذكره محقق كتاب «نور 
الاقتباس» وأنه مطبوع. ويشبه أن يكون كتابنا «لطائف المعارف». 

١‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع. أو (الاستماع في مسألة السماع). منه نسخة 
مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (1١5؟‏ ب)»2 وفي مكتبة الرياض 
السعودية 85/545. 

- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يل لابن عباس. طبعت ناقصة في جدة سنة 
4 بتحقيق الأخ عز الدين البدوي النجار. وأعيد طبعها تامة في بيروت سنة 
684 بتحقيق محمد بن ناصر العجمي. كما طبعت في مصر تحت عنوان : 
«تحفة الأكياس بشرح وصية النبي كَكِةِ لابن عباس» . 

وقعة بدرء جزء. ذكره ابن حميد المكي . 
هذا ما وصل إلينا علمه من مؤلفاته رحمه الله.» ولعل مصنفات أخرى ما زالت 

غير معروفة لم نذكرهاء يؤكد ذلك ما قاله ابن عبد الهادي في ترجمته للمؤلف بعد أن 

وعد قال: وله غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم 
نر مثلهاء وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وكلام الأصحاب, وله مسائل 

كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. 


حل 


الكتاب 


اتفقت المصادر التي ترجمت للمؤلف على نسبة الكتاب إليه. غير أنها 
اختصرت عنوانه وأسمته «اللطائف»., وزاد ابن حجر عبارة «في وظائف الأيام». وانفرد 
ابن عبد الهادي الذي حاول استقصاء مؤلفاته. فذكره مرتين؛ الأولى باسم «اللطائف» 
والثانية «لطائف المعارف». 


وفي النسخ المخطوطة للكتاب ورد العنوان مختلفا ؛ ففي نسخة (ب): «لطائف 
المعارف».» وسقط في (ش)؛ لوجود خرم في أولها. وذكر تاماً في النسختين 
() و(عء ويوافق ذلك ما جاء في مقدمة المؤلف حيث قال: وسميته «لطائف 
المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف». وهو ما اشتهر به بين الناس. وما 
اتمترياة نكا 

تحدث المؤلف في الخطبة عن غايته من تأليفه. فين أن الله تعالى علق أحكام 
اليوم من الصلاة بطلوع الفجرء وطلوع الشمس. وزوالها. وغروبها. ومصير ظل 
الشيء مثله.» وغروب الشفق . وعلق أحكام اليوم من الصيام بمدّة النهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعلّق بالحساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم 
ودنياهم ؛ كصيامهم: وفطرهم . وحجهمء وزكاتهم. ونذورهم وكفاراتهم. وعدد 
نسائهم . ومدد إيلائهم. ومدد إجاراتهم. وحلول | اجال ديونهم . وغير ذلك ممأ يتوقت 
بالشهور والسنين . 

وجعل الله في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف 
طاعته؛ منها ما هو مفترضص» كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير 
افتراض» كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك . 

كنا أن للشهور وظائف موظفة اش منها ما هو مفروض : كالصيام. والزكاة. 
والحج. ومنها ما هو مندوب: كصيام شعبان. وشوال. والأشهر الحرم . 
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وجعل الله لبعض الشهور فضلاً على بعض, كما جعل بعض الأيام والليالي 
أفضل من بعض . 

ورأى المؤلف أنه ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة 
من وظائف طاعاته. يتقرّب. بها إليه ؛ وله فيه لطيفة من لطائف نفحاته. يصيب بها من 
يعود بفضله ورحمته عليه . ظ 

والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات. وتقرب فيها إلى مولاه بما 
فيها من وظائف الطاعات. فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات». فيسعد بها سعادة 
يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات . 


ثم قال: «وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع فى هذا الكتاب وظائف شهور 

العام 0 يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات ؛ كالصلاة » والصيام ء» والذكر . 
والشكر. وبذل الطعام. وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البررة الكرام؛ ليكون ‏ 
ذلك عونا لنفسي ولإإخواني على التزود للمعاد.» والتأهب للموت قبل قدومه 
والاستعداد») . 

ريسب حداف أفر حي الايد رعو اا جيه مدن جين ل واي اك 
والوعظ. وهي كه بارزة للكتاب , قال: «وليكون دشا صالحا لمن يريد الانتصاب 
للمواعظ من لهل دري فإن من أفضل الأعمال عند الله. لمن أراد به وجه الله. إيقاظ 
الراقدين» وتنبيه الغافلين». 

وقد جعل هذه الوظائف المتعلقة بالشهورء مجالس مجالسٌ. مرتبة على ترتيب 
شهور السنة الهلالية» فبدأ بشهر المحرم. وختم بذي الحجة. وذكر في كل شير فاده 
من هذه الوظائف. وما لم يكن له وظيفة خاصة لم يذكر فيه شيئأء فقد ترك ذكر ثلاثة 
أشهر. هي: ربيع الآخر.ء وجمادى الأولى. وجمادى الآخرة. فلم يتحدث عنها 

وختم ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية. وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
الربيع » والشتاء» والصيف . 


وكان قد بدأ كتابه بمجلس في فضل التذكير بالله. ثم ختمه بمجلس في التوبة 
والمبادرة قبل انقضاء العمر؛ فإنَّ التوبة وظيفة العمر كلّه. 


بي 


وقد أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف. ومن شعر الوعظ 
والرقائق. يعزو الحديث إلى مخرجه. ويبين درجته من الصحة أو الضعف. وغالب ما 
يذكره من الصحيح. وإن لم يكن كذلك بين موطن ضعفه وهو العالم الخبير بفنون 
الحديث وعلله. وقلما ينسب الأبيات إلى قائلهاء ولعل بعضها من نظمه. وهي من 
الشعر المتوسط . 

يعمد ابن رجب في كتبهء وفي مقدمتها كتابنا هذا وكتاب وجافع العلوم 
والحكم» إلى الأسلوب المسجع اانا على عادة عصره. ويهجره يا ليتعلق بعبارة 
الفقهاء والمحدثين. يؤدي ذلك بنبرة خطابية متدفقة. نابعة من إخلاصه وصدقه ووفرة 
محفوظه. يخاطب فيه القلب والعقل . 

.ولعل خيز ما نصفه به ما قاله الذهبي قديما في شيخه ابن تيمية : وما رأيت أ سرع 
انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها من ول اعد اتحضارا للمتون 
وعزوها منهء كأن السنة نصب عينيه, وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» . 

وكيف لاا وهو واحد من تلك الدوحة الوارفة. التي حملت راية الإإصلاح 
وجهرت به بكل إخلاص وصدق. فقد لازم ابن القيّم الجوزية وتأئر به وتتلمذ له حتى 
وفاته» وابن القيم كان بدوره لصيقا بشيخ الإسلام, يدعو دعوته.) وينهج نهجه. 
ويحمل معه تبعات الإصلاح ومحاربة البدع» ويأتي ابن رجب ليتابع المسير بالروح 
نفسها وبالصدق والإخلاص اللذين عرفا عندهماء رحمهم الله جميعا. 


النسخ المعتمدة ة في التحقيق : 
اعتمدت في التحقيق على أربع نسخ خطية كتبت جميعا على الأغلب - ٠‏ 
بدمشق. في عهد قريب من المؤلف. إضافة إلى المطبوع الذي اعتبرته نسخة إضافية' 
حسنة يعتمد عليها. وهذا وصفها: 
-١‏ مخطوطة :)١(‏ 
نسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية في د مشق برقم .)7١19(‏ وهي تامة. 
تع في (71) ورقة من القطع الكبيرء قياسها لا" ا ١8‏ سمء. وفي ففى الصفحة (١؟)‏ 
سطرأء وفى السطر نحو )٠١(‏ كلمات. كبن موقط تبيخ وافيمة مع ضبط يسير 
بالشكل. والعناوين بالأحمر. وكتبت بضع صفحات منها على يد ناسخ آخر بخط 
مختلف أقل جودة. وكذا رممت الصفحة الأولى بخط اخر مكتلك أيضا, 


وف 


كتب النسخة سليمان بن حسن بن سليمان العرابي بقرية يلدان من غوطة دمشق 
ظ المحروسة سنئة “857 هل وأوقفها الوزير هك باشا محافظ الشام على مدرسة والده 
إسماعيل باشا. وهي أقدم النسخ يا مفروءة ومصححة . وفي مجملها جيدة . 


 "‏ مخطوطة (ب): 
ظ نسخة محفوظة أيضا في دار الكتب الظاهرية برقم (2)08146 وهي تامة. تقع 
في )١91(‏ ورقة من القطع الكبيرء قياسها /ا؟ ءا ١‏ سم. وفي الصفحة 171) سطراء 
وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. كتبت بخط نسخ معتاد مقروء أقل جودة من نسخة ,)١(‏ 
مع ضبط يسير بالشكل. وكتبت رؤوس الفقر بالأحمر. 2 

كتب النسخة عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي سئة "لالم ه. 
وهي جيدة. مقروءة ومصححة, عليها تعليقات في الحواشي بخط مختلف, مما يشير 
إلى تداولها. 

وتتوافق هذه النسخة مع المطبوع, بخلاف باقي النسخ, مما سأبينه بعد قليل. 
وعلى الغلاف عدد من التملكات؛ منها تملك باسم أحمد بن علي العمري المقرىء 
الشافعي. واخر باسم سليمان المدرس بمدرسة السليمية بدمشق المحمية» وباسم 
خليل بن عمر الشطي . وقد طمست تواريخ تملكها. وفي اخر النسخة ما يفيد أنها قرئت 
بالسند المتصل إلى المؤلف في مجالس. آخرها يوم الثلاثاء ‏ صفر الخير سنة 
5م ه على الشيخ محبي الدين عثمان بن محمد الدتلي . 
 "“‏ مخطوطة (ع): ظ 

نسخة دمشقية الأصل من المدرسة العمرية فى صالحية دمشق. مصورة في 
جامعة الكويت. تقع في (14؟1) صفحة., قياسها /ا١‏ ا ١‏ سمء وفي الصفحة (7؟) 
سطرأء وفي السطر نحو )١7(‏ كلمة. كتبت بخط نسخ دقيق مقروء. ورؤوس العبارات 
والفقر بالأحمر. وكتبت عناوين الموضوعات في الهامش بخط كبير جميل . 

كتب النسخة إلياس بن خضر بن محمد لمالكه علاء الدين على بن سليمان 
المرداوي. وذلك في سنة 86٠‏ ه بالمدرسة الموسومة بالشيخ أبي عمر. 

والنسخة مقابلة ومصححة. قوبلت في البلد الحرام مكة المشرفة» كما ورد في 
الصفحة 5١7‏ والصفحة الأخيرة من المخطوط. وذلك في دار العباس عم النبي كَل 
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في أيام آخرها خامس عشر جمادى الآخرة سنة لاهم هاء وكتب علي بن سليمان 
المرداوي . 
وعلى الغلاف عدد من التملكات ظهر منها تملك باسم محمد بن أحمد الطواقي 
سنة .21١١7*6‏ وعبد الحليم الشطي سنة .١7594‏ وعبد السلام الشطي سنة 2.١59٠‏ 
وعبد الله بن زين الدين النصروي». وعيسى بن إبراهيم أبي غزال من بلاد نايلس . 
وعليها تعليقات في الحاشية. مما يدل على تداولها وقراءتها. وهي نسخة جيدة 
قليلة الخطأء إلا أن هناك عددا من الألفاظ الساقطة أو العبارات المحرفة. 


؛ - مخطوطة (ش): 

هي نسخة تشستر بيتي بدبلن في إيرلئداء برقم (415)ء مصورة في جامعة 
الكويت. وتضع في ( 0-3 ورقات. قياسها ١4 <١8‏ سمء وفي الصفحة 
(17) سطرأء وفي السطر نحو )٠١(‏ كلمات. خرمت من أولهاء وشمل الخرم مقدمة 
المؤلف وبضع أسطر من الكتاب. كتبت بخط نسخ مقروء. وفرغ من نسخها في 
سابع عشر رمضان سنة 6ه على يد محمد بن محمد الجماعيلي . 

اضطرب ترتيب بعض الأوراق فتأخرت الورقة 1١177‏ إلى ما بعد الورقة 114 
وأصابها بعض السقط.ء وتصرف الناسخ ببعض العبارات والألفاظ. وهي أقرب ما 
تكون شبها بنسخة (ع)» وهما تشبهان نسخة )١(‏ في كثير من الفروق والاختلافات . 


المطبوع (ط): 

طبع في مصر سئة ١141‏ ه بدار إحياء الكتب العربية. صححه محمد الزهري 
الغمراوي. معتمدأ على نسخة خطية مكتوبة سنة 856 هاء وهي مأخوذة عن نسخة 
بخط عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي . وهو الناسخ نفسه الذي كتب 
نسخة ب . وقد عرفنا أنه كتبها سنة /1م هء وق سح ونشقية وهذا ا 
بصحة تاريخ النسخة المعتمدة ة في المطبوع. ونلاحظ تشابها شبه تام بين المطبوع 
ونسخة (ب) مما يؤكد الصلة بينهما. 

واعتمد مصححه على أكثر من نسخة خطية. يدل على ذلك ما سجل من فروق 

في الهامش. وفي المطبوع عدد من السقط. منه سقط يبدأ في السطر الرابع عشر من 
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الصفحة 7١6‏ بمقدار صفحتين» واخر يبدأ بعد السطر الأخير من الصفحة 787 ويقدر 
بخمس صفحات . 
عملي في الكتاب : 

عولت على المطبوع فعمدت إلى مقابلته بالنسخ الخطية الأربع : وأثبت في 
المتن ما رجحت صحته على غيره» سواء أكان ذلك في المطبوع أم في المخطوط. 
0 في الهامش إل الفروق ذات الدلالة. مما له فائدة في توصيح النص وتوثيقه 

نفريبة إلى القارىء . كما الب بعض الزيادات اللي لم ترد في المطبوع. وورد في 

اسع الخطية بعضها د وأشرت إلى ذلك أيضاً. 
على بعض المواضع مما له فائدة ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

رقمت الأيات بعد ضبطها. وخرجت الأحاديث من مظانها حسب الطاقة. كما 
خرجت الأشعار إذا كانت مما له أصل معروف, وترجمت لعدد من الأعلام . 

قدمت للكتاب 34 فترجمت للمؤلف. متحدثاً عن حياته ومكانته وسشيوخه 
وتلامذته . وتتبعت مؤلفاتهٍ ذاكرا كل ما وصل لي علمه منها. مبيناً مصادرها وأماكن 
وجودهاء وما كان مخطوطا منها أو مطبوعا . 

ثم تحدثت عن الكتاب وخطة للد وبينت هدفه منه ومجمل ما ضمه 
من مجالس ا وعرفت ٠‏ بالخ المعتمدة في التحقيق : 
والآثارء ثم للأشعار يم وغير ذلك . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد للّه ربٌ العالمين. 
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المخطوطات 


وم ب ل سس 


. تا-00 - - : سوسم 
لومم لا لا جين .٠ن‏ جسار1 7و ا ا لم 


5 مامه الرجرالن 
الحد سه 111ل أهشبار ه العزيزلك. ار » الرحه ا عزار” 
مقلكب. القلور . واإلا 10 كياب الاواءلء ار 
اديارعلر١‏ اسل ومو اسيل وا 0 ١‏ 00 
اليل نا 25 السساورت وا كنار رفوانار مار اهار 
ناضا الور والهنة. نأره ود إمأ تراقيت. للاوال وهماء 
٠‏ لاعارة و دز الم روا بيات ل 01 
مئدان2 وابرة الن !1م وارء 2056 تت اللا دوارومر 0 ا 
4 تمل معأ الاوقاتت اسالى والذيام والشيوي والاعواة 
نك هاه اللثآرة وبتدد ا ىر مثاو" الد. أدج 
والرص ديا" ولك واله.. 0 والادتن عي قا 
كا طى الع رارة وكا 00 الح دان ححص م 
ا لسر اس همه وكائعة اي نزولا 1 
كرام 3 ااكاره ووث. الى م عم من 2 7 و مانام 
اله الأائله هذه لاشرد> 950 أذ نمك - كا دابع 7 
من ١‏ ل. شرك بدة الاقراده ودوك 5 5 دأ: راد 1 رع 
اساي . ان اعد هو دنول»ه أن اا به اذا وه 
و1الم م رسيم م 5 5 ف 1 عه ا 200 اى الاقتقارة 
واكك 8 ار أ سن لق 4 0 0 2 كرااس 
لاعلا ل والا مساركوي : 00 بر »+ ده !ا ؤااشيد 0 فخاالاك 20 
وثرف ب ردك بين المنقى والميان د (شأزاه اعون مرإاسل ظ 
اليارو زفق نبال القثر تارمت بلدإو !لزان و الع نالاساع انوالى 
الارار ؟صاابرم ١‏ مو مال او ليالاق! والاقدار وعإا تاقح ارالادتئان 
ااه ارال م ؤتلالاوطان مار الاوطاا كسم ااا | عاك نتركال 
ايده عرو وحل وحيانا ادروال!. رابشئ ثرو النمد لله ونا اهار ل هس سر 


ري 


2 


00 


اللوحة الأولى من نسخة )١(‏ 


يفا 


لح ل ان 


ل َِ 
مزيسو دكا بواها لمتيات قدا ن لاك ب نويه ازتم ر | ا أن 
القلمب الم ).+ وات اماءان لو واد كانّنه نوا ! 
... يادداماوجىاالقلبكا . فاطرد واعزالصما والمرحًا 
١‏ جرالوءظ. فوادوفاكديهافاقالق لموومنا . 

قزم| لوزم- منود داللهوي ام 1 ع للا أن .صما 
يأد ر5 [التوريه ب( لردثمنا دن يمينا دين 1 وخا 
.لخرالكاب ولليريهء رب العا! من وص انده عام دون رر لاا 
وتعب و لم كيزم وواذةؤ'ا اراح مرج 0 م رمأ رالارنجانر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وَمَا توفيقي إل بآله عَلَيّْهِ توَكُلْتُ وَإِليْه أنيبٌُدا 

الحمدٌ للّه الملك القهّارء العزيز الجبارِء الرّحِيمٍ الما مقلّب القلوب 
والأيبصار. مقدّر الأمور كما يشاءٌ ويختار. مكور النهار على اللبلء ومكور اليل على 
الثهارء أسبَّلَ ذيل الليل فأظلمَ للسكون والاستتارء وأنار عار النهارء فأضاءً للحركة 
والانتشارء وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار» وسخر ذى الشفسن والقَمَرَ يجريان 
بحسبَانٍ ومقدارء ويعتقبان52) 57 دَارة9) الفلّك الدوار على تعاقب الأدوارء وجعلهما 
معالم تعْلَمُ بهما أوقات49) الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه 0 ويهتدق 

بهما إلى ميقات الصّلاةء والزكاة» والحج» والضيام . والإفطار, حي اقاقية قاطعة 
للأعذار, وسكي بالخ من حكيم عليم ذي اقتدار. 

أحمذه وحلاوة محامده تزداد مء مع التكرارء وأشكره وفضله على مْنْ شكر مدرارء 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة شرىة فائلي» م من الشرك بد 
الإقرارء 2 قائلها دار القرار. وأشهد لُ أن ميكمدا يذه ووسولهة النذر عله إذا 
سه استنار» واليم يمينه فإذا سيل أعطى عطاءً مَنْ لا يخشى الإقتار", والحَنيفية80) 
ديئة اين القيم اليكتان رَفْعَ اللّهُ ببعثته عن مت ا والآصار م وكشفت بدعوته 
أذى البصائر وقذى .الأبصار, وفرق بشريعته بين المتقين والفجار. حتى امتار أهل 
اليمين من علي اليسار. وانفتحت أففال القلوب فانقر دك بالعلم والوقار وزال عن 

[5] في ب: «وبالله التوفيق وهو حسبي»). وفي ع: «وبه ثقتي». [؟] في ع: «ويتعاقبان» وفي - 
هامشها 0 نسخة «يعتقبان». ["] في أ: «دائرة». [4] في [: «الأوقات». [ه] في ط: «القلب». 


[5] لفظ سرع لم يرد في (0. ف [7] الأقتار: ضيق العيش . لغ الذين الحنيف : الإسلام. والحنيفية : ملة 
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الأسماع أثقال الأوقار(١)‏ صلى الله عليه وعلى اله أولي الإقدام والأقدار, وعلى ‏ 
أصحابه أقطاب الأقطار صلاة تأُغهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار. وسلم تسليماً. 

أما بعد؛ فقد قال الله عر وجل : « وجَعَلْنَا اللَيلَ والنهار ايتين فمحونا آية الل 
وَجَعَلْنا آيةَ النهار م مبصرة لبوا فضلا من ربكم ولتعلموا عَدَدَ السنين والحسَابَ 0# , 
وقال الله تعالى : 9 هُوَ الذي - جَعَلَ الشمس ضياءً والقمَرٌ نورا وَقَذَرَهُ مَنازل لتعلموا عددٌ 
السنينَ والحسات ت_ فأخبر سبحانه وتعالى أنه عِلَقَ معرفة السنين والحساب على 
تقدير القمر منازل. وقيل: بل على جعلٍ الشمين ضياءً والقمر 00 لأن(*» حسات 
السنة والشهر يُعرّفُ بالقمرء واليوم والأسبوع ِ يعرفُ بالشمسء» وبهما» يتم الحسابٌ . 
وقوله تعالى: 8« لتعلموا عددّ السنين » لما كان الشهرٌ الهلالي لا يحتاجٌ إلى عَدّ 
ل بم بين الهلإلين» لم يقل لتعلموا عددٌ الشهور؛ فإِنَّ الشهر لا يحتاج إلى 
عَذَه إلا إذا 0 آم يُكَمَلَ عددّه بالاتفاق, إلا في شهر شعبان إذا - آخره بالنسبة 
إلى صوم رمضانَ خاصة. فإِنْ فيه اختلافا مشهوراً. وأمًا لسن فلا بدٌ من عددهاء إذ 
لص الها حد طامر زي السماء فيحتاج إلى عددها يه ولاسيّما مع تطاول..السنين 
وتعدّدها. ‏ 

05 الله السّنةَ اث ني ”© عشرٌ شهراً. كما قال تعالى 011 الشّهور عند الله 
اننا عر هرا في كتاب الله 4" وذلك بعدد بروج التي تكمل بدور الشمسٍ فيها 
السنة الشمسيّةٌ فإذا دار القمر فيها كلها كَمْلَتْ دورتة السنويّة ؛ وإنما جعل الله الاعتبار 
بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب. بل هو أمرٌ ظاهرٌ 
يشاهَدُ بالبصرء بخلاف سمير الشمس ؛ فإنه تحتاجٌ معرفته إلى حساب وكتاب» فلم 
يحوجنا إلى ذلك. كما قال ا كله : «إنا م 1 لا نكتبُ ا ث0 الشهر 


53 الوفرٌ بالفتح : تقل في الأذن , والوقر 3 الس الح الثقيل . وجمعه أوقار. اللة سورة 
الإإسراء. الآية ؟١‏ 1[ سورة يونس . الآية 6 ٠‏ [؟] في ل «وجعل» . 0 في طَ:: «وبمعرفة ة ذلك». 
لكا في ع: «لتوقيته» , 7 في أ ع: «اثا عشر» محاكاة للفظ الآية. [8] سورة التوبة. الآية ". 


له] أراد أنهم على أصل ولادة أمُهم لم يتعلموا الكتابة والحساب. فهم على جبلتهم الأولى . وقيل : 
الأمي الذي لا يكتب. (النهاية .)58/١‏ 
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هكذا وهكذا وهكذاء وأشارٌ بأصابعه العَشْرِء وخنسٌ 2١‏ إبهامة في الثالثة» صوموا 
لرؤ ته وأفطرُوا لرؤيته؛ فإنْ عم عليكم فأكمئُوا العدّةه ”2 . وإنما علّق الله تعالى على 
الشمس أحكام اليوم, من الصلاة ة والصيام » حيث كان ذلك أيضاً مشاهدا ار 12 
يحتاج إلى حساب ولا كتاب © ؛ فالصلاة تتعلق بطلوع الفجر. وطلوع النسين: 
وزوالها. ويا ومصير ظل الشيء مثله0؟». وغروب الشفق. والصيام ولخصبية 
النهارٍ من طلوعٍ الفجر إلى غروب الشمس . وقوله تعالى: ط والحسَابَ 4. يعني 
بالحساب حساب ما يحتاج إليه اناس من مصالحٍ دينهم ودنياهم . كصيامهم. 
التطرهن: وحججهمء وزكاتهم. ونذورهم. وكفاراتهم . وَعِدّد نسائهم. 0 
إيلائهم”2., ومُدَّدِ إجاراتهم. وخلول اجال ذيونهم. وغير ذلك مما يدوقت 
بالشهور والسنين . وقد قال الله عر وجل : ٠‏ يسآلونكَ عن الأهلة قل هي مَوَاقَيتٌ 
للناس والحح 2# فأخبرٌ أن الأهلة مواقيتٌ للثاس عُمومأ. وخص خصٌ الحجٌ من بين ما 
يُوقَتَ به ؟ ار به وجعَل الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين 
وظائف مُوَظفَة عليهم من وظائفٍ طاعته. فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس . 
ومنها ما يُندَبُونَ إليه من غير افتراض » كنوافل الصلاة والذكر وغير ذلك . 


وجَعَل في شهور الأهلة وظائف وظفة أنضاً على عباده. كالصيام ( والزكاة 


[1] في ط: «وختم». . وحَنْسٌ إبهامه : أي قبّضها وجمعها على أخواتها. [؟] رواه بهذا اللفظ مسلم رقم 
04 1100101) في الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. والفطر لرؤية الهلال. ورواه 
أيضاً مختصراً البخاري رقم )١91١5(‏ في الصوم . باب قول الني يك : «لا نكتب ولا نحسب»». وأبو 
داود رقم (77314) في الصوم. باب الختين يكوة تبنعا وعشرين, وأحمد في «المسند» (2/15؟1١)‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. [*] في :١‏ «وكتاب». [؛] في :١‏ لهي كل 
شيء مثليه». [8] في أء ب: «يتوقف». [5] الإيلاء : الحلف. وفي سورة البقرة الآية 5؟؟: «للذين 
يؤلون من نسائهم عن أربعة أشهر. فإن فاؤوا فإن الله غفور رٌ رحيم ». والمراد أن الزوج إذا حلف ألا 
يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة ازيعة أشهر» فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت. ويكون قد حنث في 

يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفةء وقال 
الشافعي : : ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق». فإن امتنع عنهما طلق عليه الحاكم. وانظر 
تفصيل ذلك في تفسير القرطبي #/ ٠١7‏ وما بعدها. [لا] سورة البقرة. الآية .١84‏ 
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والحجٌّ. ومنه فرض مفروض عليهم. كصيام. رمضان. وحجة الإسلام . ومنه ما هو 
مندوث» كصيام عبات وشوال . والأشهر الحرم . 


وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض . كما قال تعالى : © منها 
أربعة حَُرُمٌ ذلك الدَّينُ القيّمُ فلا تَظَلِمُوا فيهنٌ أنفسَكم خا وقال الله تعالى : © الحَج 
أشهّرٌ مَعْلُوماتَ 4””. وقال الله تعالى : 8« شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْزلَ فيه القرآن 4 ©.. 


كمااجيل ينض الأنام والليالي أفضلَ من بعض . وجعل ليلة القَدْرٍ خيرا من 
ألف شهرء وأقسم بالعَشْر؛ وهو عَشْرٌ ذي الحبجة على المح كا" سيد درم :قن 
موضعه إن شاء الله تعالى . وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وللّه تعالى في فيه 
وظيفة من وظائف طاعاته. يتقرَّبُ بها إليه. وللّه فيه*» لطيفة من لطائف نفحاته ©, 
لع يباين بعر" بفضله ورحمته عليه . فالسعيدٌ من اعْتَم مواس سم الشهور والأيام 
والسّاعات, وتقرّبٌ فيها إلى مولاهُ بما فيها من وظائفٍ الطاعات. فعسى أن تصيبّه 
نَفْحَةَ من تلك التمُحات, فيسعد بها سعادة يأمَنُ بعدّها من النار وما فيها من اللْمَحَات . 


وقد خرّج ابن أبي الدّنيا © والطبرانيٌ » وغيرٌهماء من حديث أبي هرير ١‏ 
مرفوعا: «اطلْبُوا الخير هركم [كلَهُ ] وتعرّضوا لِنمْحات رحمة رحية فإِن لله نفحات 


['] سورة التوبة» الآية 5". [5] سورة البقرة الآية /141. [5] سورة البقرة, الآية 140. [5] في بء 
طّ وهامش ع: «فيها», وسقط لفظ الجلالة من (ع). زه في ب: «وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب 
بها»). [5) في ط: «يشاء». [/ا] هو عبد الله بن محمد بن عبيد. أبو بكر القرشي البغدادي. المعروف 
بأبن أبي الدنياء صاحب «كتاب الشكر لله عز وجل» المطبوع في دار ابن كثير وغير ذلك من التصانيف 
في الرقائق والمواعظ. مات سنة (81؟) ه . رحمه الله تعالى . [8] هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي الطبراني نسبة إلى طبرية من أرض فلسطين. ولد بعكا سنة 55١‏ ه . ورحل إلى 
معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي. وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون.» وصنف ثلاثة معاجم في 
الحديث هي «المعجم الكبير) و «المعجمٍ الأوسط» و «المعجم الصغيره مات سنة 5٠‏ ه . رحمه الله 
تعالى . [9] اختلف في اسمه اختلافا كبيراء ولكن الأصح عند العلماء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. 
ولد سنة (77) قبل الهجرة. وأسلم ناا سنة () هء ولزم النبي يله فروى عنه (5/الاه) درا 
وولي إمرة المدينة مدة. ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين» ثم رأه ليّن العريكة 
مشخلا بالعبادة.» فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى . وكان أكثر مقامه في المديئة. وتوفي فيها سنة 
(69)هاء. رضي الله عنه . 
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من رحمته يُصيبُ بها مَنْ يَشاءُ من عبادهء وسَلُوا الله أنْ يَستْرَ عوراتكم وَيُؤْمَنَ 
روعاتكم2©. وفي رواية للطبراني من حديثٍ محمد بن مَسْلَمَةَ مرفوعا : «إِن للّه في أيام 
الدّهر نَفَحاتِ فتعرّضوا لهاء فلعل أحدكم أنْ نُصيّه نَفحَةٌ فلا يَشْقَى بعدّها أبدا». وفي 
«مسند الإمام أحمد» عن عقبةً بن عامرء عن النبيّ يل قال: «ليسّ من عمل يوم إلا 
يُحْتَمُ عليه». ("2 وروى ابن أبي الذّنيا بإسناده. عن مجاهدء قال: ما من يوم إلآايفول: 
ابن ادم ! قد دلت عليك اليوم ولن أدجع إليك بعد اليوم . فانظر ماذا تقد في فإذا 
انقضى طواة» ثم يخم عليه فلا يُقلكْ حتّى يكون اللة هو الذي يِفْض ذلك الخاتم يو 
القيامة , ويقول اليوم حين ينقضي : : الحمدٌ لله الذي أراحني من الدّنيا وأهلهاء ولا ليلة 
تدخحل على الناس إلا قالت كذلك. 

وبإسناده عن مَالِك بن دينار. قال: كان عيْسئ عليه السَّلامُء يقول: إِنْ هذا 
اليل والنّهارَ خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا اللَيلَ لما خلق 
له. واعْمَلُوا الْهارَ لما حُلنَ له. وعن الحَسَن0©, قال: ليس يوم يأتي من أيام الّنيا 
إل يتكلم . يقول: يا أيه الناسٌ! إني يوم جَديدٌ وإني على ما يُعمَل في شهيدٌ» وإني 
لو قد غرَبّت اا لم أرجه جع إليكم إلى يوم. القيامة . وعنه أنه كان يقول: يا ابن 
ادم ! اليوم د ضيفك.» والضيفف ا يحبدك أويذمك» ركذلك ليلتك*». وبإسناده 
عن بكر 5 أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدّنيا إلا ينادي : ابن ادم ! 


[1] ذكره الهندي في «كنز العمال» (4/79) و (54/179/). والسيوطي في «الجامع الصغير» 
.)١5/١(‏ وقد رواه البيهقيى في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (97؟1) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وأبو نعيم في «الحلية» 
من حديث النين بن مالك رضي الله عنه . وهو حديث ضعيف:. وورد في «الإتحاف» عن مسند 
بقى بن مخلد. من حديث أبي هوورة # فوع . [؟] قطعة من حديث رواأه الإمام أحمد في والمسند» 
.)١115/5(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضعفه رجال الحديث. ورواه أ الطبراني في 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك». كما في «كنز العمال» (5/7 .)٠٠‏ ["] إذا أطلق الحسن فهو 
الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, إمام أهل البصرة في عصره. وحبر الآمة. 0 العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سئة )17١١‏ هاء. وشبٌٍ في كنف علي بن أب بى طالب» وكانت له 
هيبة عظيمة في القلوب. فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. لا يخاف في 9 لومة لآائم. مات 
سنة )١١١(‏ هاء رحمه الله تعالى. [4] في ع: «غربت شمسي»6. [ه] في ع: «الليل». 
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اغتنمني, لعلّه لا يومّ لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادي: ابنَ آدم! اغتنمني, لعلّه لا ليلة 
لك بعدي. وعن عْمَرَ بن ذْرٍ أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فإنّ المغبون مَنْ بن خَيْرَ اليل والنهار. والمحروم مَنْ حرم خيرهما. إِنْما 
جعلا سبيلا للمؤه د نين إلى طاعة ربهم. ووبالا على الآخرين للا عن أنفسهم ؛ 
فأحيّوا لله أنفسكم بذكره. فإنما تحيا القلوب بذكر الله عزِّ وجل . 


[عن أبي موسى رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يكل : «مثل الذي يذكرٌ ربه 
والّذي لا يذكُرُ ربّه. مَل الح والميّت»]277. كم من قائم لل في هذا الليل قد اعَبَبطً 
بقيامه في ظَلْمة حُفْرته وكم من نائم ووخدا اسل قد يم على طول نومه. عندما 
يرى من كرامة الله عر وجل ارين غدا . فاغتنموا ممرٌ الساعات والليالي والأيام . 
رحمكم الله . وعن داود الطائيّ”" أنه قال : إِنْما اليل والنهارٌ مراحلء, ينزلها الناس مَرْحَلَة 
مَرْحَلَةَ حتى ينتهيّ بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تُقدّمَ في كل مرْحلةٍ 
زاداً لما بِينَ يدِيُها فافعَلٌ؛ فإن انقطاح السّفْرِ عن قريب ما هو والأمرٌ أعجل من ذلك . 
ترود لِسَفْركَ. واقض ما أنتَ قاض من أمركُ. فكأئك بالآمر قَدُ بَْتكَ0©. 


قال ابن أبي الدّنيا : وأنشدنا محمود , بن الحسين2)*9: 


تفن اميك الفاضى شهيذا معدل باعفكة ييه ايك خدييد 


زيادة من (ط). والحديث أخرجه البخاري رقم (14017) في الدعوات: باب فضل ذكر الله عز 
وجل. ومسلم رقم (4ل/الا) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته. [؟] هو داود بن 
نصير الطائي الكوفي. أبو سليمان. من أثمة المتصوفين. كان في أيام المهدي العباسي. توفي سنة 
6ه. 2 [] أخرجه 7 نعيم في «الحلية» فددادا وابن-الجوزي في «صفة الصفوة» ١8/7‏ وتتمته 
فيهما: «إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضبيعاً مني لذلك. ثم قام وتركني». [4] كذا في الأصول 
«ومحمود بن الحسين». وهي ب ضعيفة.: وصوابه محمود بن الحسن الوراق». شاعري أكثر شعره فى ٌ 
المؤاعظ والرقائق. روى عنه ابن أ, بى 'الدنيا كثيرا. توفي نحو سنة (776) ه . والأبيات كلها 0 
مما نسب إلى أكثر من شاعر. م الرواية» فهي منسوبة إلى محمد بن يسير 
الرياشي في معجم الشعراء ص 4ه”., والذخائر والأعلاق ص ”50», وأدب الدنيا والدين ص ١78‏ . وإلى 
الإمام علي في ديوانه المجموع ص 550. وبلا نسبة في بستان الواعظين ص ؟5١.‏ وانظر الزهد الكبير 
للبيهقي ص 7304., واقتضاء العلم العمل ص 7١50‏ . 
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فِومُكٌ إن أغنيتة" عاد نفعَْهُ عَلِكُ وَماضي الأمس ليس يعود 
فإن كنت بالأمسٍ اقَقَرفتَ افجناءة فتن بإحسانٍ وأنت ميدد 
فلا ترج يمل الخير يوبا إلى غر لعل عدا ماني وانيت لتقييد 
وفي «تفسير عَبدٍ بن حميد»" ' وغيره من التفاسير المسندة عن الخير في قول 
.9 عز وجل: # وهو الْي جَعَل اللْيلَ والنهارَ خلفة لمن أراةٌ | أن ٠‏ كر أو أَرَادَ 
شكوراً 94" » قال: 07 عجا (4) بالليل كان له 2 أول. النهار مستع كت ومن عجز 
عن النهار"© كان له في 7 الليل لاا ين وعن قَتادّة» قال : ل: إن المؤمين قل ينسى 
بالليل ويذكرٌ بالنهارء وينسّى بالنهار ويذكرٌ بالليل. قال: وجاء رجل إلى سَلْمان 
[الفارسي] © . قال: [إني] 29 لا أستطيعٌ قِيام اليل . قال له: فلا تعجز بالنهار. 
قال قتادة : فَأَدُوا إلى الله من أعمالكم خيرا فى هذا اليل والنهار؛ قانيها مَطيتان 
| تفحمان الئاس 4 ديق يقرّبان كل بعيل . ويبليان كل جديدك. ويجيئان بكل 


موعود. إلى يوم | 
#6 طن 


وقد استخرت الله تعالى 52 أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهورٍ العا وما 
يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات. كالصلاة, والصّيام : والذكرء والشكرء ْ 
وبَذّل الطعام » وإفشاءٍ السَّلام » وغير ذلك من خصال البَرَرَِ الكرام ؛ ليكون ذلك 


]1١[‏ في أ 2 ١أعتبته) ‏ وفي ب: : «أغيبته). وما أئثبته من (ط). [؟]| هو عبد بن حميد 
ابن نصر الكسي . ويقال: الكشي. ويقال: اسمه «عبد الحميد». حدَّث عن عدد كبير من الأئمة. وحدّث 
عنه كثيرون. منهم : البخاري. ومسلم. والترمذي. مات سنة (4؟) ه ؛ وهو ممن ذكره ابن حبان في 
الثقات . مه النبلاء 5١1/ه"” ‏ 4"”. [”] سورة الفرقان الآية 517. والخلقة : كل شَئءٍ بعد 
شي ء ؛ وكل واحد من الليل يخلف صاحبه. [4] العجرٌ: ا وهو عام في 
أمور الدّنيا والدين. (النهاية). وقال ابن كثير في «التفسير» */374"#: قال علي بن أبي طلحة. عن أبن 
عبامن الآية» يقول: من فاته شي ء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار. أو من 2007 بالليل. وكذا 
قال 0 وسعيد بن جبيرء والحسن . وقال مجاهد وقتادة: خلفة : أي مختلفين ؛ أي هذا بسواده و هذ! 

. [6] فى ب. ط: «من» . [5] في ب: «من النهار». وفي ط: «بالنهار». [/] استعتب فلانء إذا 
كر عن أى ماضن وفى الحديث: «ولا بعد الموت من مُسْتَعتَب» أي ليس بعد الموت من 
استرضاء. وقال الزجاج : أراه يعني وقت استعتاب». أي وقت طلب عُتى . كأنه أراد وقت استغفار. 
(اللسان). [8] زيادة من (ع). [5] زيادة من هامش نسخة (ع). 


إل 


عوناً لتفسي ولإخواني على التزودٍ للمعاد. والتأهُب للموت قبل قُدُومِهِ والاستعداد. 
وأفوض أمري إلى اه إن نيص بالعناك: ون أيضاً صالحاً لمن يُرِيدٌ الاتتصات 
للمواعظ مِن المذكرينَ؛ فإِنَ من أفضّل الأعمال. عند الله لمن أراة به وَجَهَ الله إيقاظ 
الراقدين» وتنبية الغافلين؛ قال الله تعالى: « وَذَكْرْ فإِنَ الذّكْرَى نفع الموّه نين 4 : 
ووعَدَ مَنْ أَمَرَ بصدّقةٍ أو معروفٍ [أو إصلاح بين الناس] 7" يبتغي به وَجَهَ الى 
أجراً عظيماً. وأخبر نبيّه يك أن «مَنْ دَعَا إلى هُدَّى فَلَهُ مثل أجر مَنْ تبعَه» 29 5 
بذلك فضلا عميماً. وفك بعلت هلاه الرظائك: العامة بالشهور ا ماه 
0 به على ترتيب شهور السّنة الهلاليّة ؛ فأبدأ بالمحرّم . وأختمُ بذي الحجة. وأذكرٌ في 
كل شهر ما فيد من هله الوظاتب. وما لم يكن له وظيفة خاصّة لم أذكر فيه شيئاً. 
وختمْتُ ذلك كله بوظائف فصول السّنِ الثامسيّة» وهي ثلاثة مجالس: في ذكر 
الربيع , والشتاء» والصيف. وختمْتٌ الكتابّ كله بمجلسٍ في التوبة والمبادرَة بها قبل 
انقضاء العمر؛ فإِنْ التوبة 99 العمر كلّه. وأبدأ قبل ذكر وظائفٍ الشهور بمجلللل في 
فضل التذكير بالله يتضمّنُ ذِكْرَ بعض ما في مجالس التذكير منّ المَضْل» وسمّيته: 
«لطائف المعارف فيما لمواسم العام .شن الوظائف» . والله تغالى المسؤول أن يجعلة 
خالصاً لوجهه الكريم . ومقرباً إليه وإلى 0 دار السلام. والنعيم المقيم, ان 
ينفعنا*» به اد المؤمنين» وأن يوفْمَنا لما يحب ويرضىء ويختم لنا بخير في عافيةٍ؛ 
اللي عار عاييا اتنسن لبي 

وهذا أوانُ الشروع فيما أردناه والبّداءَة بالمجلس الأول كما شَرَطناهُ. ولا حول 
لا قوة إلا بالله . ا 


[1] سورة الذاريات الآية هه ٠‏ [9] زيادة من (ط). [*] في ب. ط. ع: «وجهه». [54] رواه مسلم 
رقم (561/5) في العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ؛ وأبو داود رقم 
)1 0 فى السنة. باب لزوم اسن ؛ والترمذي رقم (5017/4) في العلم. » باب ما جاء فيمن دعا إلى 
هدى فاتبع أو إلى ضلالة ؛ وابن ن ماجه رقم (5 )٠١‏ في المقدمة. امس سر بنا نامدا ولفظه 
عند مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنْ رسول الله كله قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل اثام من 
تبعه, لاا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». [5] في :١‏ «(ينفعني ) . 
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مجلس 
في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ 

خرّجّ الإمام أَحَمّدء والترمذي, وابنٌ حبّان في «(صحيحه) 0 حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال: قلنا يا رسول الل ما لنا إذا كنا عندّكُ رقت قلويُنا وزهدّنا في 
الدّنياء وكنا من أهلٍ الآخرة. فإذا خرّجنا من عندك فآنسنا0» أهلنا هلّنا وشَممُنا أولادناء 
أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول الله ينه : لزالكم إذا رجتم منْ عندي كتتم عَلَى حَالكُم 
ذَلكُمُ لَرَارتَكُم المَلائْكَة في بيُوتكم لولم دوا لْجَاءً. الله بخلق جديدٍ حتى 3 
فيغفرٌ لهم». قلت: يا رسولٌ الله! مِمْ لق الحَلقُ؟ قال: من الماء. قلتُ: الجيّهٌ ما 
بناؤها؟ قال: لبنة 1 ذهب ولبنة 07 فضة وملاطهًا المسكُ ادفو وخضباوها 
اللؤلؤ والياقُوتٌ. وتربتها الزعفرانٌ مَن يدخلها ينعم لا يبأس » يلد لذ يموت لا 
تبلى ثيابهم , ولا يفنى شبابهم)27 . وكانت : مجالس النبيّ كلد مع أصحابه عامتها 
مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب؛ إِمَا بتلاوة القران» أو بما آتاه الله من الحكمة 
والموعظة الحسنة. وتعليم مابتع في الذينء ٠‏ كما أمرَهُ الله تعالى في كتابه أن يذكرٌ 


و 


ويعظ ويقص , وأن يدعو إلى سبيل رية بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن 00 
وسمّاه الله «مبشراً وتذيراً. وداعياً إلى الله 24 . 


]١[‏ في عع ش : «عافسنا». وهذه اللفظة من حديث اخر رواه مسلم في صحيحه رقم )776٠١(‏ في 
التوبة») باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة» من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 
والمعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة . (النهاية 7517*/7). [5] رواه أحمد في «المسند» "٠6 - ١4/57‏ 
و 440 مختصراً؛ والترمذي رقم (7675) في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها؛ وابن حبان رقم 
)56571١(‏ «موارد» في صفة الجنةء باب فيما في الجنة من الخيرات. وهو حديث صتح) وقد ساقه 
المؤلف بالمعنى من رواية الإمام أ أحمد. والملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء. يُمْلّط به الحائطً 
أي يخلظ, (النهاية ؟ / لاه ) وَالذّفْر بالتحريك : يقع على الطب والكرة ويفرق بينهما بما يضاف إليه 
ويوصف به. (النهاية 5 /5))). [*] سورة الأحزاب الآية و45 . وبعده في المطبوع ما نصه : : «بإذنه 
فمدانجا 'فثيرا. فقيل : راجا للمؤمنين في الذنياء ومتيرا للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة . وسمي 000 
لأن السراج الواحد يوقد منها ألف سراج ولا ينتقص من نوره شيء. كذلك خلق الله الأنبياء من نور محمد 
كل ولم ينقص من نوره شيء. قال العلماء رضي الله عنهم: والسرج خمسة: واحد في الدنياء وواحد - 
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والتبشير والإنذارٌ هو الترغيبٌ والترهيبٌ. فلذلك كانت تلك المجالس توجبٌ 


لأصحابه كمأ 05 ا انق شريرة ل الله عنه في هذأ احور الفتوت, والزُهدَ 
في الدنياء والرغبة في الآخرة. فأمًا رقة القلوب فتنشاً عن الذكر؛ فإِنْ ذكرَ الله يوجب 
خشوع القلب وصلاحه ورقته. ويَذْهَبُ بالغَفْلة عنه” 
قال الله تعالى : ف الَذِينَ اموا وتطمئن لوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن 
القَلوبُ 4(" . وقال الله عر وجل: 8 إنْما المؤمنون الْذِين إذا ذكرٌ الله وَجِلَّتَ قلَوبهُمْ 
وإدذا لت عليهم ايائةُ َادَتَهُم اانا وعلى ربهم يتوكلون 24 وقال 0 9 وَبْشِرٍ 
المُحبتِينَ الْذِين إذا ذكرَ الله وجلت قلويُهم 24 . وقال تعالى : : ألم ان للذِينَ آمنوا 
أَنْ تخسّعَ قلوبُهُمْ لذكر الله وما نَرَلَ مِنَ الح ولا يَكونوا كالّذِينَ أوتوا الكتابَ من قَبْلُ 
فطال عليهمُ الأمَدُ فَقَسَتَ لويم وكثيرٌ منهم فاسقون *0#©. وقال تعالى: 8« الله نزَّلَ 
أحسّنَ الحديث كتابا متسَابهاً ماني انقشع يتا جاود الدين_ يطشون :رهم كم تلين 
جُلودُهُمْ وفَلُوبُهم إلى ذكر الله 04 . 
قال راض ِنُ سَارِيّة©: وعظنا رسول و موعظة بليعة وجِلَّت منها 
القلوث» وَذرَفْتَ منها العيونٌ 00 . وقال ابن مسعود : : نعم المجلس. المجلس الذي 
- في الدين. وواحد في السماء. وواحد في الجنة. وواحد في القلب . ففي الدنيا النار. وفي السماء 
الشمس. وفي الدين محمد يله وواحد في الجنة عمر سراج أهل الجنة. وفي القلب المعرفة». 
في با ش. ط: وكما ذكره). وسبق حديث أبي هريرة قبل قليل . ['] في ع: «ويذهب 
الغفلة عنه». [*] سورة الرعد الآية 8؟7. [5] سورة الأنفال الآية ؟'. [8] سورة ع الآية عم وه". 
[5] سورة الحديد الآية 51. [لا] سورة الزمر الآية 7 . [8] هو العرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح , 
أجل أصحاب اليه بالشام , سكن حمص. وحديثه في «السنن» الأربعة,» و «مسند أحمد». مات سنة 
هلاه . انظر سير أعلام النبلاء 414/17. والعرباض: الغليظ من الناس. [4] قطعة من حديث رواه 
ايد في «(المسندذ» -١55/5(‏ 717١)؛‏ وأبو داود رقم (47) في السنةع باب في لزوم السنة ؟؛ 
0 رقم (7177) في العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ والدارمي (١/4؟)؛‏ 
بن ماجه رقم (؟5)» فى المقدمة. باب 0 الخلفاء الراشدين, وتمامه عند الإمام أحمد : صلى 
00 له 376 الصبح ذات يوم . ٠‏ ثم أقبل علينا. 5 موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. فقيل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة موذع, فماذا تعهد إلينا؟ قال: وأوصيكم بتقوى الله, 
والسمع والطاعة وإن عدا عفنا فإنه من بيعش منكم بعدي ا فسيرق اختلافاً كثيراً فعليكم بستني وسنة 
الخلفاء ء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وَعَضرا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل - 
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فيه الجكمة» وترْجى فيه الرّحمة؛ مجالس الذكر"؟ . 
وشكا رجل إلى لجسن قساوة قلبه ") فقال: دنه عن الذّكر. وقال: مجالس © 
الذكر 0 الجلم. ؛ وتحدث في القلب الحخشوح. القلوبٌ الميتة تحيا بالذّكرء كما 
تحيا الأرض الميتة بالقطر. ض 
بذكر الى ترتاح الفلرت: #رديصانا بذكزاه دا 


وأمًا الرُهدُ في الدّنيا والرَْبَةٌ في الآخرة» فبما يحصّلٌ في مجالس, اذك من ذكر 
عيوب الدَّنيا وذمُهاء والتَرهِيدٍ فيهاء وذكر فضل الجئة ومدجهاء والترغيب فيهاء وذكر 
انار وأهوالِهّاء والترهيب منها . ْ 1 ْ 

وفي مجالسٍ لكر تنزل 9 الرّحمة, وتغكّى السّكينة» وتححفٌ الملائكة؛ ويذكر 
الله أهلها فيمن عنده. وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ؛ فريما حم معهم من 
جَلسٌ إليهم فزق كان مدنا وربما بكى فيهم بالك بن خشية اف فوْهِبَ أهل المجلسٍ 
كلهم له. وهي رياض الجنّة, قال الي يكلِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارْتَعُواه قالوا : 
وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر 6 فإذا انقضى مجلس الذكرء” فأهله بعد 
ذلك بغلى سسا" 


- محدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالة». وهو حديث صحيح. وانظر «جامع العلوم والحكم» للمؤلف ص 
*74- 704. 

[5] قوله: «مجالس الذكر» لم يرد في (ش). [75] في ب: «قساوة في قلبه». [*] في ب. ط: 
«مجلس». [54] في ع: «تتنزل». [5] في هامش نسختي (ع؛ ب) زيادة, هذا نصها: «وعن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله كك أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله 
إلا حفتهم الملائكةٌ وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة.» وذكرهم الله فيمن عنده». وهذا اللفظ 
الذي ورد فى هامش نسختي (ب, ع) هو عند أحمد في «المسند» */47. وأما ما ألمح إليه المؤلف في 
متن الكتاب فهو اقتباس من جزء من حديث رواه مسلم رقم (55944) في الذكر والدعاء. باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران» وعلى الذكر؛ والترمذي رقم (59546؟) في القراءات. باب رقم 5١)؛‏ وأحمد 
في المسند 5٠1/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الترمذي رقم (609") في الدعوات. 
باب رقم (0)8 وقال: حديث حسن غريب. وفي سنده إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني», ثقة 
حافظ . رمي بالنصّب» ولكن للحديث شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن 
عباس. كما ذكر صاحب «كنز العمال» ,.١*8/5٠١‏ فهوبه حسن. قوله: «فإذا انقضى مجلس الذكر» 
ساقط فى .)١(‏ 
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فمنهم : من يرجع إلى هواهُ فلا يتعلّق بشيءٍ مما سمعّه في مجلس الذّكرء ولا 
يزداد هدّى. ولا يرتدع عن ردي؛ وهؤلاء شر الأقسام . وَيكون ما ةا 
عليهم, فتزدادٌة"© به عقوبتُهم؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم « أولئكٌ الّذينَ طَبَعَ الله على 
فلوبهمٌ وسَمْعهم وأبصّارِهم وأولئكَ هُمْ الغافلونَ 29# 

ومنهم: من ينع بما سبعهه وهم على أقسام : فمنهم منْ يرد ما سمه عن 
المحرّمّات. ويُوجبٌ له التزامً الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ومنهم ' 
من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات, والتورّع عن دقائق 
المكروهات. ويشتاق إلى فك ا مَنْ سلف من السّادات. وهؤلاء السابقون 
المقربون. ‏ [ 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس 
والغفلة عنه إلى أقسام ثلاثةِ0"©: فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون 
بهاء فتذهلٌ بذلك قلويُهم عمًا كانوا يجدونه في مجلس الذكر؛ من استحضار 
عظمة الله وجلاله وكبريائهء ووعده ووعيدهء وثوابه وعقابه» وهذا هو الذي شكاه 
الصحابة إلى لني يكل وخشوا؛ لكمال معرفتهم. وشدّة خوفهم. أن يكونّ نفاقاً. 
فأعلَمَهم النبِي يل أنه ليس بنفاق. ظ 

وفى «صحيح مسلم) عن حَنظلَة رضي الله عنه أنه قال: يا وفترل الله نافقّ 
حَنْظلَة . قال : «وَمَا ذَّاكَ؟» قال: نكونٌ عندك' تذكرّنا بالجئة والثار [حتئع كأنهما9» 
أي عين » فإذا رجعنا"» من عندك عَافسَنا © الأزواج وَالفَييَ 7 ونسينا(ة) كثيراً . 
فقال: «لو تدُومون على الحال التي تقومون بها من عندي ي لصافحتكم الملائكة في 


]١[‏ في ع: «فيزدادوا به عقوبة»» وفي هامشها عن نسخة ما يوافق المثبت. وفي ش: «فتزاد». 
[] سورة النحل الآية م١٠.‏ [] في بى ط: «ثلاثة أقسام». [6] في بء ط: «كأنهاء. [5] في 
«اصحيح مسلم» : دفإذا خرجنا». [5] 5] المعافسة : المعالجة والمداعبة . فلان يعافس الأمور: أي يمارسها 
ويعالجها. (النهاية .)١٠١/8/17‏ [0] في صحيح مسلم : الماك |4 فى صحيح مسلم وسئن 
الترمذي : «نسينا» بغير واو. 


1: 


مجالسكم وفي طرقكم. ولكن يأ حلا : َاعَة وَسَاعة ثلاث مَرَاتِ] ” 0 وثي رواب 
له ايضاً ولو كات تكن ويم كَمَا دون عند الذْرِلصَافْحدكُم الملائكة حتى نسل 
عَلْيْكُمُ في الطرّق»9©. ومعرى هذا أن استحضار كر الآخرة بالقلب في 0 
الأحوال. عزيز 10 ولا يقدر كثير من الناسٍ أو أكثرهم عليه فيكتفى منهم بذكر 
ذلك أحياناً وإن وفعت العَفلة عنه في حال التلببسٍ د الدّنيا المباحة. ولكن 
المؤمنَ لا يرضى من نفسه بذلك». بل يلوم نفسَه عليه ويحزنةُ ذلك من نفيمه. العارف 
يتأسف في وفت الكدّر©» على زْمِنِ العفاء: تيحن إلى رمن القرب والوصال. في 
حال الجحفاء. وأنشدوا©) : 

ما أذكرٌ عيشّنا الذي قد سَلَّفَا إلا وجَفٌ القلبٌ وكمم قد وَجَفا" 
واهاً لزماننا الذي كان صَمَا هَل يرجمُ بَعْدَ فوته واأَسَمَا0) 


وقِسمٌ آخرٌ يستمزون على استحضار حال مجلس سماع الذّكر فلا يزال َذَكرُ 
ذلك بقلوبهم ملازماً لهم. وهؤلاء على قسمين: | 

أحدهما : ب بن اقب سام 0د المت فينقطمٌ عن الخَلّقء فلا 
يَقَوَى على مخالطتهم . ولا القيام بوفاء حقوقهم . . وكان(" كثير من السَلف على هذه 
الحال ؟ فمنهم من كان لا يضحكٌ © . ومنهم من كان يقولٌ: لو فارق ذكرٌ الموت 
قلبي ساعة لفسد. 

والثاني: من يستحضر ذكر الله وعظمَتهُ وثوابة وعقايه بقلبهء ويدحا ببدنه في 
مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال . لالط الخلقّ فيما ل 


[5] رواه مسلم رقم 000 )١19(‏ في التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة» وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات. والاشتغال بالدنيا؛ والترمذي رقم )7١0١15(‏ في القيامة. 
باب رقم (08). وقد أورده المؤلف بالمعنى. وما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم. [؟] هي عند 
مسلم رقم )000 (15). [*] الكدّر: نقيض الصفاء. [4] لفظ «وأنشدوا» لم يرد في بء. ط. 
[ه] وجف القَلبُ: خحفق. [5] في هامش (ع) عن نسخة : «لو كان يرد فائتا واأسفا». [9] في :١‏ «كان» 

بلا واو. [8] في ط: ولا يضحك أبدأ». 
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التقيد: نه لتم مِمَا هو عبادة في نفسه؛ كتعليم © العلم ؛ والجهاد. والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء وهؤلاء أشرفٌ القسمينء وهم خلفاء الرسل ٠‏ وهم 
الذين قال فيهم على رضي الله عنه: صَحِبُوا الدّنيا بأبدانٍء أرواحها معلقة 000 
الأعْلَى . وقد كان حال النِْيَّ يك عند الذكر يتغيّرٌ ثم يرجم بعد انقضائه إلى مخالطة 
الناس والقيام بحقوقهم . 

ففي «مسند البزار» و«معجم الطبراني» عن جابر رضي الله عنهء قال: «كان 
الى إذا نزّلَ عليه الوحيٌّ قلتَ: نذيرٌ قوم [أتاهم العذاب]. فإذا سُرَيَ عنه فأكثرٌ 
الناس ضَحكاًء وأحسئهم خخلقاً 99 . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن علي أو الزّْبيره قال: كان ابي يه قطنا 
0 بأيام اللو حتى نعرفق ذلك في وجهه كانه ل جيش ”5 الود الأمر 

7 َة. وكان إذا كانَ حديتٌ عهدٍ بجبريل لم يتبِسّمْ ضاحكاً حتى يرتفمٌ عنه©» 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنهء أن الي يإ كان إذا خطبّ وذكر 
الساعة”*© اشتدٌ غضيه. وعلا صوته كأنه منذر جيشٍ يقول : «(صبحكم ومساكم)”" . 

وفي «الصحيحين) عن عدي بن حاتم. أن الي يليه . قال: 1 تقوا النار» قال : 
وأشاح. 0 «اتقوا الارّو ثم أعرض وأشاح ثلاثا - حتى ظنئا أ: تقول النها: ٠‏ ثم 
قال: «اتقوا النارٌ ولو بش تمرةٍء فمَنْ لم يجدْ فبكلمة طيْبة»0. 


5 في بء. ط: «كتعلم العلم». [؟] ذكره الهيئمي في (مجمع الزوائد» 2١7/9‏ والزيادة منه. 
وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». ["] في مسند أحمد: «كأنه نذير قوم». وأما اللفظ الذي ذكره 
المؤلف فهو قطعة من حديث روه النسائي 188/79 - 184 في العيدين» باب كيف الخطبة؟ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [54] رواه أحمد في «المسند» ١517/١‏ . [8] قوله: «وذكر الساعة» لم يرد 
في (ع). [5] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (8517) في الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. ورواه 
النسائي 188/17 - ١894‏ في العيدين , باب كيف الخطبة؟ [7] رواه البخاري رقم (50140) في الرقاق. 
باب من نوقش الحساب ل ورقم 6٠١559‏ في الأدبف. باب طيب الكلام و(57ه56) في 
الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم (5١١١٠)ذ‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من الثار. 


66 


وسئلت عائشة رضي الله عنها : كيف كان رسول الله يكل إذا خلا مع نسائه؟ 
قالت: كان كرجل, من رجالكم. إلا أنه كان أكرّمَ الناس . وأحسَنَ الناس خخلقاً. 
وكان ناكا افا فهذه الطبقة خلفاء الرسل غَامُلوا الله تعالى بقلوبهم . وعاشروا 


الحَلّقَ بأبدانهم. كما قالت رَابِعَةَ رحمة الله عليه" : 


فالجسم مني للجليس مؤْانس وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 


المراظ ..سياط تنغت ببهنا القلوت». .فقو :قن القلورن©© كتاثير السياط .في 
البّن؛ والضَّرْبٌ لا يؤثْرُ بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده. لكن يبقى أثْرٌ التألم 
مح اقزته وفيعقة» فكلا كرئ العرث كانق مده يقاء الألم آكر, 

عا كد امن اقلق [ذاخترجرا من متجلن .سماع. الذكر روا وغلنهة 
السّكينة والوّقارٌ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكلّ طعاماً عَقِيبَ9؟ ذلك, ومنهم من 
كان يعمل بمقتضى ما سمه مُذّة. أفضلٌ الصّدقة تعليمٌ جاهل . أو إيقاظ غافل . ما 
وصل دن في و الغفلة ة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليُستيقظ . المواعظ 
كالسياط تقع على نياط القلوب. فَمَنْ المتهُ فصاحَ فلا جناح, ومن زادَ أَلمُهُ فمات 
ا 


قَضَى الله في القنْلَى قِصَاصٌ دمائِهمُ ولكنْ دماءٌ العاشقينَ مُجبَار" 
وعَظ عبد الواحد بن ريد 0 00 فصاح 2 به رجل : يا أبا عبيدة» ا فد 


[9] هي رابعة بنت إسماعيل العَدَويَة البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة. أم عمروء لها أخبار في 
العبادة والنسك» ولها شعر. من كلامها: «اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم». توفيت بالقدس سنة 
هاء وستأتي ترجمتها بأوسع من هذا. (انظر سير أعلام النبلاء 5١6/4‏ - 27117 ومراة الجنان 
5 ” وصفة الصفوة 8 //70). والبيتان في وفيات الأعيان ”5 /7857» والبداية والنهاية ».141//١٠١‏ والأول 
في 0 النبلاء 5١57/4‏ . [؟] في : :| «فتؤاثر في القلب». وفي ش: «فتؤثر فيها» . ["]| فى ب. 
ط: وعقب». [4] الجبار من الدّم : الندرة وهر غلا تعاس فيهدولا خرم : [5] لفظ «يوما» لم يرد في أء 
ع 0 [5) في ع؛ ش: «فصاح رجل». 


اه 


0 بالموعظة )١‏ قناع قلبي . فأتم 9) عبد الواحد موعظته فمات الرجل © 1 


صاح 5 في حلقة اد 3 فمات. فَاسْتعدَى أهلّه على السْبليّ ! ان 
الخليفة. فقال الصَبليّ : نفس رنت”*2 فحنت» فدّعيت فأجابّت» فما ذُنْبُ الخيلي؟ 


كرفي أفعالِه ثم صَح لا خَيْرَ في الب بغير افْتِضَاح 

قد جتتكم مستأمناً فارْحَمُوا لا تَقتلوي قد رَمَيْتَ السَلآحُ 

إلهنا يصلح التأديبٌ بالسوط من صحيح البدَنِء ثابت القلب. قويّ الذراعين. 
فيؤلم ضريه فير ع. فأمًا من هو سَقيمُ البدّن لا قوة له فماذا ينفمُ تأديبهُ بالضرّب . 

كان الحسنْ إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عايّنَ الآخرة ثم جاء يخبر عنها. 
وكانوا إذا خرجوا من عنده خربجُوا وهم لا يَعدُون الدّنيا شيئاً. وكان سفيان الثوريٌ 0 
يتعرّى بمجالسه عن الدّنيا.وكان أحمد لا تُذْكَرُ الدّنيا في مجالسه”", ولا تذْكَرٌ عندّه. 
قال بعضهم : لا تنفمُ الموعظة إل إذا خرجث من القلب. فإنها صل إلى القلت: 1 
إذا خرججت من اللسان. فإنها تدخل فق لذن ثم 0 من الأخرى. قال تعض 
السّلّف: إن العام إذا لم يرد د وَجَْهَ الله تعالى زَلَْتَ موعِظَتَهُ عن القلوب كما 
يل القطرٌ عن الصَفا"». كان يحبى بن معاذ* يُنشدُ في مجالسه : 


مواعظ الواعظ لن تُقَبَلا ‏ حبّى بعيها نَمسّه"" اول 


لان د روكت الب (5] في آ: «فما تمّ». [2] الخبر في سير أعلام النبلاء 
20> . وعبد الواحد من العباد الزهاد. أبو عبيدة البصري . مات بعد سنة ١6١‏ ه. وستأتي ترجمته . 
[4] اختلف في اسمه. فقيل: ذلفٍ بن جِحُدر. وقيل: جعفر بن يونس. وقيل: جعفر بن دُلف. 
كنيته أبو بكر. أصله من الشْبْليّة وهي قرية من قرى أشروسنة بما وراء النهرء من شيوخ القوم. وله 
شعر. مات ببغداد سنة 4“ال ها. (سير أعلام النبلاء ©ه١1//ا51"-‏ 54”. ومعجم البلدان 71515/7). 
[ة] في ط: درقت». [3] لفظ «الثوري» لم يرد في ع. ش. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 
سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى. مات سنة ١51١1ه‏ . [لا] في ب. عه ط: «مجلسه». 
[ى] الصّفا: العريض من الحجارة الأملسٌ. جمع صَفاة. والقطرٌ : المطر. [8] هو يحيى بن معاذ بن 

جعفر الرازي. أبو زكرياء من كبار المشايخ. أقام ببلخ. ومات في نيسابور. له كلام جيد. ومواعظ 
مشهورة. توفي سنة 764.ه . والأبيات في المنتظم 15/0 . أدةا في ع والمنتظم : «يعيها قلبه» . 
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العالِمٌ الذي لا 39 بعلمه مَثَلهُ كمئّل المصبّاح » يُضِيءٌ للناس ويحرق 
نفسه. قال أبو العتاهية( : 


ينا 


لك كئة بال عافققة بساءات انك شف 
5 2 2 ب عل 7 0 ؟* ى م جه لس 21 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضىء للاعشى وأنت كذاكا 


- 


المواعظ درياق”© الدُنوبء فلا ينبغي أن يَسْقِيَ الدّرياقَ إلا طبيبٌ حاذق 
معافى . فأمًا لَدِيعُ الهوّى فهو إلى شُرْبٍ الدّرياقٍ أحوّجٌ من أن يسقيهُ لغيره. 

في بعض الكتب السالفة: إذا أردت أن تعظ الثاس فعظ نفسَكَ فإن تَعَظَت. 
وإلّ فاستجي مني 

0007 2 النّاسَ بالُقَى طَبيبٌ يُداوِي النّاسَ وَمْوَ سَقِيمُ 

يا أيّها الرّجُلُ المُقَوم©© غيرَهُ هلا لِنَنْسِكَ كانَ ذَا التَْريم9» 


0 


فائدأ”» بنفسكٌ فانهها عن غَيّها فإن انتهّت عنه فأنت حكيم 
فهناكَ يقبل ما تقول ويقتدّى بالقَؤل مِنْكَ وينْفُمُ التعليم 
لا ثلة عن خلق وتأتىّ مثله عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عَظيم© 


[1] ديوانه 14 ورواية الثاني فيه : 
كفتيلة المِضُباح تتحدرق 'تفتهيبةة وتشبير واقنذهياة والنث كدذاكب 
وأبو العتاهية : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العَنزي بالولاء» أبو إسحاق,» الشهير بأبي 

العتاهية. شاعر مكثرء كان ينظم الماثة زالمائة بوالتخين بيدا قن اليوم حتى لم يكن للإاحاطة بشعره من 
سبيل . وأكثر شعره فى في الزهد . مات سنة 7١١‏ ه لكا في بء ط: «ذرياق» بالذال» ورد ذلك في 
المواضع كلها. والدّرياق : الترياق والخمر. فارسي معرب. || *] في ط وهامش ب: «المعلّم». وكذا 
في ع, وفوقها «المقوم» على جواز الروايتين. [5] في ط: «التعليم» وكذا في ع وفوقها «التقويم» على 
جواز الروايتين. [5] في آأء ش: «ابدأ». [5] البيت الأخير من شواهد النحو المعروفة والأبيات السائرة. 
وقد اختلف في قائله. فنسب إلى المتوكل بن عبد الله الليئي. وإلى أبي الأسود الدؤلي. والأبيات عدا 
الأول والثاني في ديوان أبي الأسود الدؤلي (تحقيق الدجيلي) ص 5*7 . وانظر حماسة البحتري .1١1‏ 
والخزانة 25117//7 وشرح أبيات المغني للبغدادي .١١7/5‏ 


د 


لما جلس عبد الواحد بن زيد”© للوغعظ أتته امرأة منّ الصالحات فأنشدته97 : 

يا واعظاً قامٌ لالحتساب يزربججرٌ قَوْماً عن الذنوب 

تَنهَى وأنت المُريبٌ" حقاً هذامن المُتكر العجيب 

لو كنت أصلحُت قبل هذا عَيِكُ أو تبت من قريب 

كان لما قلْتَ يا حبيبي موقم صِدْقٍ مِنَ القَلوب 

نَنْهَى عن العَيّ والتمادِي و«أنتَ في النهي كالمُريب 

لما حاسّبٌ المتّقُون أنفسَهم خافوا من عاقبة الوَعْظِ والتذكير. قال رجلٌ لابن 
عباس : أريدٌ أن مر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن تَمْضحَكٌ 
هذه الآيات الثلاث فافْعَلُ. وإلا فابدأ بنفسكٌ ثم تلا: « أَتََمُرُونَ النامس بالبرٌ وتَنسَولَ 
أنفسكم 4 . وقوله تعالى : ١م‏ : تقولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كبر مَفتا عند الله أن. 7 تقولوا نا 
لآ تَفعَلُونَ ب# © . وقوله حكاية عن شعيبٍ عليه السلام : ٠:‏ وَمَا أَريدُ أَنْ أَحَالِفَكُمُ إلى ما 
أَنهَاكمْ 0 عَنْه # 00 

قال النْحْعِيٌ : كانوا يَكْرَهُونَ القصّصّءٍ لهذه الآيات الثلاث. قبل لمورق 
الفجلي 00 : ألا تعظ أصحابَكَ؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعَل . َقدمَ ؛ يعض التابعين 
ليصاي بالناس إماماًء فالتفتَ إلى المأمُومين يُعدّلُ الصّفوفٌء, وقال: اسَتَوواء فَعْشي 
عليه» فسّئلَ عن سَبب ذلك. فقال: لما قلت لهم: استقيمواء فكُرّتَ في نفسي . 
فقلت لها: : فأنت.» هل استقمت مع الله طرفة عَينِ؟ 

مَاكُلَمَنْوَضَفَ © الدّواءيستعملُه 2 ' ولاكُل مَنْ وَصَفَ *" التقى ذوتُقَى 


[3] هو عبد الواحد بن زيدء أبو عبيدة البصري, الزاهدء شيخ الصوفية وواعظهم. كان يسرح في 
الشامء وقدم دمشق. أخباره في تاريخ ابن عساكر ‏ المجلدة العاشرة ‏ الورقة لا/ا7 - 27381 وفيه الأبيات 
وقصة المرأة الصالحة. وقد ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل */ ٠١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
5. [؟] في ع : «فأنشدت». [5] في ش: «المريض». [5] سورة البقرة الاية 44 . [9] سورة الصف 
الآأية ا و". سورة هود الآية /8. في بء ط: «لمطرف». وفي 93 ع: «لمطرف العجلي» . 
وفي ش: «لمورق المطرف العجلي» . وهو مورّق بن المشمرج العجلي , أبو المعتمر. ثقةَ, عابد. مات 
في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6 / 787 وصفة الصفوة 76٠/7‏ . 
[خ] في ط: «وصب». [8] في |: «استعمله». 


كك 


رام ا 6 هي 0 كَ 2 8 7 
وَصفت التقى حتى كأني ذو تقى وريحٌ الخطايا من ثيابي تَعْبَق(") 

وبع هذا كله فلا بد للناس2©7 من الأمر بالمعروف والنْهْي عن المنكرء والوعظ 
والتذكير» ولو لم بعظ الناسّ إلا مَعْضومٌ من الزلل . ؛ لم يعظ بعد رسول الله يك أحدّ. 
لأنه لا عصّمّة لأحد بعدّه . 
لئن7" لم يَعظٍ العاصِينَ مَنْ هُو مُذَنْبَ فْمَنْ يَعظ العاصينَ بَعْدَ محمد 

وروى ابن أبي الدّنيا بإسناد فيه شف عن أبي هريرة» عن النبى َي قال: 
«مروا بالمعروف وإن لم دارا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا(؟» عنه 
كلهي . وقيل للحسن : إن فلاناً لا يَعظى وقول ؛ أخافٌ أن أقول ما لا أفعل . فقال 
الحسن : وأيّنا يفعَلُ ما يقولُ؟! ود الشيطانٌ أنه قد(" ظفرٌ بهذاء فلم يأمُرْ أحدٌ بمعروفٍ. 
ولم ينة عن منكر. وقال مالكُ. عن ربيعة: قال سعيدٌ بن جُبير: لو كان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيءٌ» ما أَمَرَ أحلٌّ بمعروفٍ ولا نهى 
عن منكر. قال مالك : ويدف ومن د الذي ليس فيه شي 2؟1!. 


531 التق مسا نضاة قط. وكين له التسندئ فتط 


بياس بير و 


خطب عُمَرُ بن عبد العزيز ا فقال في موعظيه : إني لأقول هذه 
المقالة وما أعلم عند أحدٍ من اذوب أكثر مما أعلم عندي . فأستغفر الله وأتوث إليه . 
وكتب إلى بعضٍ نوابه على بعضٍ التصار كتابا يعظهُ فيه» فقال في آخره: وإني 
لأعظك بهذاء وإني لكثيرٌ الإسرافٍ على نفسي., غير محكم لكثير من أمري, ولو أن 
المرءَ لا يَعظ أخاه حتى يحكم نفسَهُ إذا لتواكلٌ الناسسٌ0) الخيرَء وإذا لرفع. الأمر 


[1] في اء ع» ش: «تسطع»ء والمنبت من (ب). [؟] فى بء ط: «للإنسان». ["] في ع: 
«إذا». [4] في اء با ط: «تتناهوا». والمثبت من ع6 ش. [ه] ورواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» و 
«الصغير» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن | 
أبيه ‏ وهما ضعيفان,. كما ذكر الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /ا/لال/ا" . لفظ «قد» لم يرد في 
بء. ط. في ب. ط: «لتواكل الخير». 
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ارد والنهي عن المنكرء وإذأ لاستحلت 0 وقَل الواعظونٌ والساعون لله 
بالنصيحة في الأرض؟؛ فإِن00) الشيطان وأعوانه َوَدُونَ أن لا يأمرَ أخَد بمعروف ولا 


ينهَى عن مُنكرِء وإذا أُمَرَهُم أحدٌ أو نَهاهُمء عَابُوه بما فيه وبما ليس فيهء كما قيل : 
وأَعْلنَتِ الفواجش في البوادي وصار النَاسٌ أَْوَانَ المريب) 
إذا ما عِبتَهُم عَابوا مَمَالِي لما في القوم من تلك العُيو 
وَوَدُوا لو كَمَفْا فسْتَوَيْنَا ضصَارَ الناسٌ كالشيء المشوب 7" 
وكنا نَسْتَطِبٌ إذا مَرضْنَا فصارٌ هلاكنا بيدٍ الطبيب 


كان بعض العلماء المشهورين له مجلِسٌ للوعظ, فجِلسٌ [فيه] 40 يوما فنظرٌ إلى 
مَن حوله وهم خَلّقٌ كثيرء وما منهم إلا مَن قد رق قلبُه أو دَمِعَْتْ عيئه فقال لنفسه فيما 
بيه وبيتها: كيف بكِ إن نجا هؤلاء وهلكتِ أنت؟ ثم قال في نفسه: الهم إن 
قضيَت علي غداً بالعذاب فلا تعْلمُ مؤلاء بعذابي ؛ صيانة لكرمكٌ لا لأجلي ©؛ لثلا لعلا 
يقال: عذَّبَ من كان في الدّنياء يْدلُ عليه . إلهي ! قد قيل لنبيك ككل : اقتَل ابن بي 
المنافقَّء فقال: لا يتحدّثُ الناسٌ أن محمّداً يقثّلُ أصحابَة فامْتَتَمَ من عقابه؛ لما كان 
في الظاهر يُنْسَبُ إليه. وأنا على كل حال فإِلِيِكَ أَنْسَبُ. 

زوّرَ رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسانٍ بعض أكابر الدولة» فاطلمَ 
العريظه على الحال» فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة. واجتهد حتى 
يت ثم قال للمزور عليه : ما كنا ديب من علق أمله يناه ورجًا النفع من جهتنا. 

إلهي! فأنت أكرم الأكرمين. وأرحم الراجمين :قله تحت من علق أهلة بورياءة 
بك. وانتسبٌ إليك. ودَعَا عبادَك إلى بابك. وإن كان مُتَطفَلا على كرمك. ولم يكن 
أهلا للسّمْسَرَةِ بينكَ وبينَ عبادكَ, لكنْه0© طمعٌ في سَعَةِ جُودِكَ وكَرَمِكَء فانتَ أهل 

[5] لفظ «إن» الم يرد في ب.» شء. ط. [5] المريب: صاحب الريبة» وهي التَهمَة والظئة . 


[*] شاب الشيء : خلطه. وهل شرت لكا زيادة من (ع. ش). [ه] قوله : دلا لأجلي» ساقط في .)١(‏ 
[5] في ا ع: «لكن» . 
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الجود والكرم. 4 وَرَنقَا استحيا الكريم من رد من تطفل على سماط 27 كرمه . 
إنْ كنتُ لا أَصُلُحُ للقرّب فشائكُم صَفْمّ عن الذْنب 
وقوله ع : «لو لم دزا لجاءً الله بخلق جديد حتى يُذْنْبوا فيغفر لهم»”'. 
ا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل قال: 
«لو لم وا لَذَهَتَ ا جاءً 0 يدون ثم يستغفرون ري ومن 
حديث أبي أبواتانة عن النبيّ ع قال : ولولا نكم ا لخلقٌ الله حلقا يدون ثم 
يغفر لهم . وفي ووانة له أيقنا: «لو لم يكن كم ذنوبٌ يغفرها الله لجاءً الله بقوم 
لهم ذُنوبٌ فيغفر لهم '. 
ظ والمراة بهذا أ كدر كم في إلقاء م الب عباده أحياناً. حتى 
59 َع لما وقعٌ 5 ذنب. وفي إيقاعهم في الوب عن فائدتان عظيمتان : 


إحداهما : اعترافٌ”" المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاهم, وتنكيس 
رؤوس عَجَبهم : ٠‏ وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات. فإِنْ دَوام الطاعات 
كذ تحب اضاحيها: الفح وفي الحديث: «لو لم نبوا لحَشِيتُ عليكم ما مُه أشٌ 
من ذلك؛ العجب»”" . قال الحسن: لو أن ابن ادم كلّما قال أصاب. وكلما عمل 


[1ا السّماط: ما يمَدٌ يوضع عليه الطعام في المادب 00 [؟] رواه أحمد في «المسئد» 
05١‏ من حديث عبد الله بن عيّاس» وإسناده ضعيف» ولكن يشهد لم الحديث الذي بعذه . [*] رواه 
مسالم رقم ( 71749 ) في الوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 
[4؛] رواه الترمذي رقم (014؟) في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده,» وإسناده ضعيف. فيه محمد ين قبس قاض مر ينعيف العزيق حديثه عن الصحابة 
مرسل. ولكن يشهد له الحديث الذي قبله عند مسلم. [90] هي عند أحمد في «المسند» 4١4/6‏ 
وإسنادها ضعيف» فيها محمد بن قيس قاصٌ عمر بن عبد العزيزء حديثه عن الصحابة مرسل» ولكن 
يشهد لها حديث مسلم المتقدم. [5] في :١‏ «إغراق». وهو تحريف. [ل] رواه البيهقي في «شعب 
الإيمان». والخرائطي في ومساوىء الأخلاق». والحاكم في تاريخه. . وأبو نعيم في «الحلية» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي ‏ سعيد الخدري رضي 


الله عنه . 


يد 


أحسَنٌ . ازنك ان يجن من العجب قال. بعضهم : ذنبٌ أفتقرٌ به إليه أحبٌ إليَّ من 
طاعة دل بها عليه . أنين المذنبين كف إليه من جل )0 المسبحين ؛ أن زَجَل 
المسبحينّ ربما شابَه 0" الافتخارء وأنين المذنبين يز نه الانكسار والافتقار. 


في حديث: «إِنَّ الله لَينْقَعُ العَبّدَ بالذّنب يُدنيُهه". قال الحسنٌ: إِنْ العبد 
يعمل الذَنْبَ فلا ينساةُ, ولا يزالٌُ متخوّفاً منه حتى يدحُلَ الجنّةً. المقصودُ من زُلل 
المؤمن نَدَمُهُ ومن تفريطه أَسَفْهُ: ومن اعوجاجه تقويمه» ومن تأخره تقديمة. ومن 


قرّة عيني لا بدٌ لي منك وإن أوخش بيني وبينك الزلل 
فزة عشى آنا الفبرين فحذده كفا غتريق غنيك بتكنا 


الفائدة الثانية : حصولٌ المغفرة والعفو مِنَ الله تعالى لعبده؛ فإن الله تعالى يحبٌ 
أن يعفو ويغفر, ومن أسمائه الغْفاة9), والعفوى وَالتوَابُ» فلو عَصِمٌ الخلق فلمن 
كان(*©) العفو والمغفرة؟ < 

فال بعضٌ السّلّف: أوُلُ ما خلق الله القلّم كنب إني أنا التوابٌ أتوبٌ. على 
من تاب . قال أبو الجَلّده" : قال رجل من العاملين لله بالطاعة : اللهم , أصلحني 
صلاحاً لا فساد على بعذه . فأوحى الله تعالى إليه : أن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني 
مثلَ ما سألْتَ. فإذا أصلَّحْتٌ عبادي كُلّهِم فعلّى من أتفضلٌ وعلّى من أجودُ" 
بمغفرتي؟. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لأجهذت نفسي 
فيهاء فرأى في منامه قائلا يقولُ له: إنك تريدٌ مالا يكونُ, إن الله يُحِبّ أن يَعْفر. قال 

ل لجل ارفج الصوت الطرب . وفي حديث الملائكة : لهم ا بالتسبيح . ٠‏ أي صوت رفيع 

. [؟] شابه : خالطة. ["] ذكره صاحب «وكنز العمال» 5 / 7+٠‏ وعزاه لأبي نعيم في «الحلية» من 
1 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وليس في المطبوع منها. [4] في ع,. شس: 


«الغفور». [ه] في ع6 ش: «فلمن كان يكون العفو والمغفرة». هو جيلان بن فروة البصري 
الجونيى. انظر معرفة الرجال 91/7 وتاريخ الطبري 544/17:. [7] في بء ط: «أعود». ظ 
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يحبى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحبٌ الأشياء إليه لم يَبْتل بالذَّنبٍ أَكرّمْ الخَلّق عليه.. 


2 


: . 9 2 ّ_ 5 7 0 ه قير 8 2 
يا رب أنفتا رجائي | وفيك خسنت2 : 0 


يا رب فاغعفر ذنوبي وعافني واغعف ني 

العفو منك الهبي والذَّنْبٌ فيل جاءً 58 

والظن فيك فيا د محدكن تي 

وقوله يِه لأبي هريرة لما سأله: مم خلقٌ الحَلقٌ؟ فقال له(”»: «من الماء» 
و . ءِ 0 : فى لماه 
يدل على أن الماءً أصل جميع المخلوقات ومادتها. وجميع المخلوقات خلقت منه. 

وفى «المسند» من وجه اخرَ عن 5 هريرة رضي الله عنهء قال: قلت 
با ستول الله» إذا رأَيتكَ طابت نفسي وقرّت عيني ١‏ فانبئني عن كل شيع . فقال: «كل 
شيءٍ خلق من ماءم9' . 

وقد حكى ابنُ جرير وغيره» عن ابن مسعود رصي الله عنه وطائفة من السَلْف : أن 
أل المخلوقات الماءٌ. 

وروى الجُورجَاني بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئلَ عن بدءٍ الخلق, فقال: 
من تراب. وماءٍ.ء وطين» ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بِذْءٌ الخلق الذي ذكررت؟ 
قال: من ماء ينوع ٠.‏ - 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الماءً كان مونجوذا قبل لق السماوات 
والأرض, » فقال تعالى : © وهو الذي حار السّموات والأرض في ستة ة أيام وكان 
عَرْشهُ على الماء “1 


وفي «صحيح البخاري» عن عِمْرَانَ بن حخصّينء عن النبي ككل قال: «كان الله 


لكا ني ع» ش : «أحسنت». [؟] لفظة «له» لم ترد في .١‏ [5] قطعةمن حديث رواه أحمد في 
«المسند» (96/75؟ و9 و14" و 49). [5] سورة هود الاية /ا. 
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ولم يكن شيء قبله ‏ وفي رواية «معه» ‏ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض»”") 


وفي المع حل عن حادم بن عَشْروء عن النني كل . قال : إن الله قَدْرَ 
مَقَادِير الخلائق قبل أن يحل السّماوات والأرض ب< بحَمسينَ ألف سَنَةَ وكَان عَرْشْهُ على 
المَاءو9 . 


وروى ابن جَريْره وغيره عن ابن عَبّاس : إِنْ الله عزّ وجل كان عَرْشْهُ على الماء 
ولم يحل شيئاً غير ما خلقَ قبل الماءِء فلمًا أراه أن يخلق التق أخرَج من الماء 
دُخاناً فارتفُمَ فوقٌ الماء0©. فسَمَا عليه فسُمَيَ سماءً. ثم أَيْبَسَ الما فجعَلّه أرضاً 
واتخدةع ثم فتقها فجعلها سَبَعٌ أرضِينَ . ثم اسْتَوَى إلى السّماءِ وهي دخان وكان ذلك 
الدّخان من نَفْسٍ الجا سين د ؛ ثم جَعَلّها سماءً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 
سماوات© . 


وعن وهب”© : إن العرش كان قبل أن تَخْلَقَ السماوات والأرض على الماء. 
القبضة فارتفعت دُخاناء ثم قَضَامُن سَبْعَ سَماوات في يومين» ثم أخذ طينة من الماء 
فوضعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها" . 


]1١[‏ رواه البخاري رقم )”١91(‏ في بدء الخلق. باب ما جاء في قول الله تعالى : طإوهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده . . وهو أهون عليه » [الروم : ]ء و(7/4148) في التوحيد. باب وكان عرشه على الماء. 
وهو رب العرش العظيم . ؤوواء أنقنا | جمد في «المسند» 471/5 - 4737 . [؟] رواه مسلم رقم (567؟) 
في القدرء باب حجاج ادم موسى عليهما السلام. ولفظه عنده: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقن -. 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء»ة. [”] |*] في 3 والسماء» ٠‏ لكا انظر 
«تاريخ خ الطبري» .”94/١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف . [8] عو ويه ين مه الابتاوق اليماني الذُماري 
الصنعاني : أبو عبد الله. الإمام العلامة الآخباري القصصي. توفى سنة ١١85‏ ها . (سير أعلام النبلاء 
45/4ه). [5] فى ب. ط: «صفات» بالتاء المبسوطة. وفي «تاريخ الطبري»: «صفاة» بالتاء 
المربوظة. وكلاهما محرّف. والصواب ما جاء في الأصل . قال ابن د الصفو والصفاء ممدود: 
نقيض الكدر. [7] تاريخ الطبري .4٠ 74/1١‏ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. 
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['“وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولاء ثم خلق السماء. ثم دَحَا الأرض بعد 
أن خلق السّماء. وقيل: خلق الله تعالى زمردة خضراء كغلظٍ السماوات 
والأرضء ثم نظر إليها نظر العظمة» فانماعت», يعني ذابت فصارت ماء. فمن ثم يرى 
الماءٌ دائماً يتحرّك من تلك الهيبة. ثم إِنَّ الله تعالى رفع من البحر: بخاراً وهو الدّخان 
الذي ذكره في قوله: 8 ثم اسْنَوى إلى السَّماءِ وهي دُحَانْ 204 فخلق السَّماء من 
الدّخانء وخلق الأرض من الماءء والجبالَ من موج الماء. وقال وهب: أوّل ما خخلق 
الله تعالى مكاناً مظلماًء ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكان. ثم نظر إلى الجوهرة 
نظرة الهيبة فصارت ماء. فارتفع بخارها وزَّيَدُهاء فخَلّقَ من البخار السماوات» ومن 
اليد الأرضين. وروى عبد الله بن عمروء عن النبي كله أنه قال: «إنّ الله عزّ وجل 
خَلَقَ خَلْقَهُ من ظَلْمَةٍ ام الى عبهر ين أيه فمن أصابَهُ يومئذٍ من ذلك النور 
اهتدّى » ومن أخطاه ضَلّ » © . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لكعب الأحبار: ما وَل شيءٍ ابتدأ الله 
تعالى من خلقه؟ قال كعب: كتب الله كتاباً لم يكتبّه قلمٌ ولا دواة. أي مداد؛ كتابه 
ار يرجد واللؤلؤ والياقوت : إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وأن بعالا 
عبدي ورسولي ء شتت رحمتيى غضبي . قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله 
ذلك الكتات» فيخرج من النار مثلي عدد أهلٍ الجنة فيدخلهم الجنة . 

وقال سلمان وعبد الله عن عرو إن لله تعالى_بعانة' رضية كها :نبي السحاء 
والأرض» فأنزل يا وخدم: والحدة إلى أهل الدنياء فبها يتراحم الجن والإنس. وطير 
السَّماءء وعنيتان الماء. وما بين الهواء ودوات الأرض وهوامها. وادخر عنده. تسعا 
وتسعين 5 فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إإى ما عنذده في رحم بها 
عباده]('' , والآثار في هذا الباب ار وهذا كله ع < أن السماوا ات والآر ض 5 


[1] ما بين القوسين زيادة لم ترد في النسخ الأربع المعتمدة. وهي في المطبوع فقط. ولعلها من 
زيادات النساخ . سورة فصلت الآية .١١‏ [”] رواه أحمد في «مسنده» 5/7/ا١1.‏ 21917 وذكره 
الهيثمي فى «مجمع الزوائد» ١9/1‏ - 1954., وقال: «رواه أحمد بإسنادين.. والبزار. والطبراني. ورجال 
أحد إسنادي أحمد ثقات». 
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من الماءء والخلافٌ في أن الما هَل" هو أوٌّلُ المخلوقات أم لا مشهورٌء وحديث 
بي هريرة يدُلٌ على أنَّ الما مادّةٌ جميع المخلوقات, وقد دَلَْ القرآن على أن الما 
مادة جميع الحيوانات» قال الله 7 «وعتلنا من القاء كل شَيْءٍ ءِ حَينّ 259 وقا 
تعالى : 27 خَلَنَ كُلَّ دَابّةَ من مَاءِ 04©. وقولُ من قال: إِنَّ المرادّ بالماء النطفة 
التي يُحْلَقُ منها الحيوانات بعيدٌ لوجهين 


أحدهما(»: أنَّ النظفة لا تُسمّى ماءً مُطلقاً بل مقيّداً؛ لقوله تعالى : 8 خلقٌ من 
ماء دافقٍ يحرج من بين | ص لصلب والترائب 2# '. وقوله تعالى : « ألم نخلقكم من ماءِ 
مهين 224 . 


الس : أن من الحيوانات ما يتولة من غير نطفَة كدود د الخ والفاكهة ونحو 

لك؛ فليس كل حيوانٍ مُخلوقاً من أ نطفةٍ. والقرآنْ دل على خَلْقَ جميع ما يَدبٌ وما 
فيه حياة من ماءع فعَلِم بذلك أن أصلّ جميعها الماءٌ المطلقُّ؛ ولا ينافي 0 - 
تعالى : ( والجان خَلَقَناهُ من قبل من نار السموم 4 وقول النبيّ ككل : 
الملائكة من نور», إن حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه دَلَ على أن أصل 5 والثَار 
الماءُ. كما أن أصل التراب الذي لق منه آدم الماك فإِنْ ادم لد من طين ‏ والطين 
زات مقاط ماف والترابُ خلق من الماءِ كما تقدَّمَ عن ابن عبّاس وغيره. وزعم 
مُقاتِلٌ : أن الما خلِقٌ من النورء وهو رده بحديث أبي هريرة هذا وغيره . ولا يستذكر 
خَلَقٌ النار من الماءء فإِنَ الله عر وجل جمع بقدرته بين الماء والنار في الشجر 
الأخضّرء وجَعَلَ ذلك من أدلة القدرة على البَعْث. وذكر الطبائعيون: أنْ الماءً 
اداه د بخان ء والجار تقلت هرا والهراء يقلت ثاراء والله أعلم . 


وقوله يكل لأبي هريرة حين سأله عن بناءِ الجئةء فقال: «لَبنةٌ من ذَهَبِء ولبنة من 


[1] لفظ «هل» لم يرد في .١‏ (؟] سورة الأنبياء الآية .#٠‏ سورة النور الآية ©4. [5] في 1: 
وأحدهاء . [8] سورة الطارق الآية ك ولا. |5] سورة المرسللات الآية 7 |/ا] سورة الحجر الآية 7 . 
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فض وملاطها() الم مك الأذفرٌء وخصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الرُعفران. وقد 
رُوي أيضاً هذا عن النبيّ يه من حديث ابن عمر مرفوعاًء أخرجه "© الطبراني . فهذه 
أربعة أشياءً : 


أحدها: بناء الجنةء ويُحتمل أن المراد ينيان قصورها ودورهاء ويُحتمل أن يراد 
بناء حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً وموقوفً وهو أشبه سحا سن ا ا ا 
الولو » .قال0©: وكنا نتحدّث أن رَضْرَاض © أنهارها اللؤّلؤ وترابها الزعفران * 
وفي «مسند البزار» عن أبي سَعِيدٍ مرفوعاً: «خَلَقَ الله هو لل بن 
ذهب وملاطها السك ”2 . فقال لها تكلمي . فقالت: قد أفلحَ المؤمنون» فقالت 
الملائكةٌ : طُوبَى لكِ منزل الملوكِ 229 . 


ومما يبينُ أن المرادٌ ببناء الجنة فى هذه الأحاديث بناءٌ سورها المحيط بها ما فى 
«الصحيحين») عن أبي موسى ») عن النبي كَيِِ. قال: «جنتان من ذهب انيتهما وما 
فيهماء وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما: “. 


5 ش 20 #0 س2 : ب >5 2 ١‏ 
وفل روي عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا: «جنتان من 0 للمقر بين وجنتان 


(1] 00 الطيّن الذي يجعل بين سافي البناء 3 به الحائط. ومسك أذفر: طيب الريح. 
[؟] في ع؛ ش: «خرجه». [5] لفظ «قال» لم يرد في (9). [2] الرضراض: الحَصّى الذي يجري عليه 
الماء. [5] الزعفران: نبات صبغي طبِي مشهؤر. [5] قوله كلِ: «وملاطها المسك» ليس في نص 
الحديث عند البزارء وإنما أدرجها المؤلف فيه من الحديث المتقدم. [/"] ذكره الهيثمي في «كشف 
الأستار عن زوائد البزار» 1١86/5‏ وفي سنده سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين. 
وباقى رجاله ثقات. ولفظ الحديث عنده: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء 
وغرسهاء وقال لها: تكلّمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكةء فقالت: طوباك منزل 
الملوك». [8] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (444) في التوحيد. باب قول الله تعالى : #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة : بكري ومسلم رقم )١8٠(‏ فى الإيمان. باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى . وني الأصول : «وانيتهما» في الموضعين » وما أثبته من مصادر 
التخريج . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 5١١/5(‏ و6١51)؛‏ والترمذي رقم (8؟560) في صفة الجنة. 
باب ما جاء في صفة غرف الجنة؛ وابن ماجه رقم )١85(‏ في المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية. 
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من فضة لأصحاب اليمين»”" . وفي الصحيح أيضاً عن إلى د أنه قال: «إنها 
جناقٌ 9) كثيرة 229 . وقد روي أن بناءَ بعضها من در وياقوت . . وخرج ابن أبي الدّنيا من 
حديث أنسٍ مرفوعاً : وخلق للَهُ جنة عَدّنٍ بيده لبن من دُرّةٍ بيضاءً. وثَبنة من ياقوتة 
حمراءً. وآبنة مسن زَيِرِجِدَةٍ خضراءً. ملاطها المسك. وحخصباؤها اللؤلوء وشيشنا 
الرّعفران» ثم قال لها : انطقي » قالت: دايح عكر قال : وعزتي ل يجاورني 
فيك بخيل»2)9. 

وروى عطية. عن أبي سعيد» قال: 5 الاق معنن من باقر حمراءً؛ ثم 
قال لها: تريئ فتزينت» اقل كه تكلّمِي فقالت: طويّى لمن رضيت عنه؛ ثم 
أطبقها وعلّقها بالعرش . فَهِي تُفتحُ في كل سَحَرِء فذلك برد السحر. وعن ابن عباس» 
قال:. كان 007 الله على الماء. ثم اتخذّ لنفسه جَنة ثم 0 دونها ريه وطبقهما 
باؤلوةٍ واحدة ل يلم الحلائي ما فيهسا وما اللعانٍ إلا تلم تفن : ما أَحَفِيَ لَهُمْ مِن 
قر أَعيْنِ 2 بما كانوا يعْمَلُون4 . وذكر يوان بن عمروء عن بعض مشايخه. 
قال : الجنة مائة درجة : أوها ا فضة. وأزضها فضةً , ومساكتها فضةً وترابهاالمسك . 

والثانية : ذْهَتٌ وأرضها ذْهَب وآنيتها ذهب وترابها المسك . 

والثالثة : لؤلؤء وأرضها لؤلؤء وانيتها لؤلؤء وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لا عَيْنٌ رأث» ولا أَدُنُ سمعَتٌ, ولا خطرَّ على قَلْب بَشَرِء ثم تلا: « فلا تعلم 
نَفْسٌ ما أخفي لَهُمْ من قرَةٍ أَعْيْن جَزَاءٌ بما كانوا يَعْمَلُون4 . 

[وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رصي الله عنه» عن النبي علد قال: ويقول 

]١[‏ وذكره الحاكم في «المستدرك» 5/5/7 ه/1؟ بلفظ «جنتان من ذهب للسابقين2 وجنتاد من 
فضة للتابعين» موقوفاً على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولم نقف عليه في المرفوع. [5] في :١‏ 
وجنات)» . [*] قطعة من حديث رواه البخاري رقم 94 4) في الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله, و 
فنياضة في المغازي : باب فضل من شهد بدراء و(٠5666)‏ و(06058) في الرقاق: باب صفة الجنة 
والنار؛ وأحمد في «المسند» 7١١/7‏ و6١5؟‏ و0١56‏ و5545 و5179 و58# من حديث أنس بن مالك 


رضي الله عنه . [؛) لم يوقف عليه وروأاه بسححوه البزار في «(مسنلدة)» من حديث أبي سعيدلك الخا.ري رضي 
الله عنه. انظر «مجمع الزوائد» 797//4. [8] سورةالسجدة الآية /11. 
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الله عر وجل 00 : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت.ء ولا دن سمعت» ولا 
خطر على قلب يعبر ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم « فلا َعْلَمُ نفْسٌ ما أَخفِيَ 
لهم من قرَة أَعيْنٍ 20 

وفي (ضحيح مكلو )عن المخيره بن شعبة إيرفعٌه: : سأل موسى ربه. قال : 
يارت.» ما أدنى ال الجنة منزلة؟ قال : هو رجل يجي ء بعذما أدخلَ أهل الجنة 
الجنة قال له : ادخل الجنة فيقول : يارت» كيف وقل أخذ اناسش”" منازلهم . 
وأخذذا َخَدَاتِهم ©»؟ فيقال له: أترضى أن يكونَ لك مثلّ [مُلْك] مَلِكِ من ملوك 
الدّنيا؟ يقل : بيت با رب ء فيقول : لك ذلك ومثلة ومثلة ومثلة ل 0 
ل ©) ف الخامسة : رقت يا ربء فيقال : هذا لك وعسرة أمثاله. ولك ما اشْبَهَت - 
نفسك ولت عينك» ايو 55 ره قال : ا منزلة؟ قال : أولئعك الْذِينَ 
أردت: كت كرامتهم بيذي ١‏ وت عليها. فلم تر عَينْ : ولم تسمع أذ ولم 
يخطر على لب بشَر. قال: ومصداقَهُ في كتاب الله : فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخفي 
لهم بن فر أي 0004 . 

الثاني : ملاط الجنة وأنه المسك 0 وقل تقدّم مل ذلك في غير حديث 3 
والجلاط : هو الطينٌ» ويقال: الطينٌ الذي ل منه البنيان . والاذفر : الخالض (: 5 

ففى «الصحيحين» عن أنسٍ 5 عن النبيّ يلد قال: «دخأت الجنة فإذ فيها 

جنابلٌ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك2<١)‏ . والجنابزٌ0” 25 : مثل القباب . وقد قيل : «إنه أراد 


[0] أي في الحديث القدسي. [5] ما بين قوسين ساقط في (ط). [5] في صحيح مسلم: «نزل 
الناس» . لكا أخذوا أخذاتهم : أي نزلوا منازلهم . [6] لفظ «له» لم يرد في بء ط. [5] لفظ «قلب» . 
ساقط في .)١(‏ [7] سورة السجدة الآية .١1/‏ [8] رواه مسلم رقم )1١89(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل 
. الجنة منزلة فيها. [8] انظر ص (17). 81 قال ابن الآثير: أي طيب الريح. 01 قطعة من حديث 

طويل رواه البخاري رقم (47) في الأنبياء: باب ذكر إدريس عليه السلام» و(59) في الصلاة: باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء؛ ومسلم رقم (158) في الإيمان: باب الإسراء برسول الله طُ إلى 
السماوات وفرض الصلوات. ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 6/. 8" الجَنَابذ : مفردها جَنبُذّة 
وهو ما ارتفع من الشيء واستدار كالقية . 


م 


بترابها ما خالطه الماءٌ» وهو طيئهاء كما في صحيح البخاري. عر: عن أنس . عن 
النبيّ ل أنه قال في الكوثر: «طينهُ المسّْكُ الأذْهَرُو0©. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : ط حْنَامُهُ مِسكُ 74" أنْ المرادَ بالختام ما يبقى 
في سُفْل الشراب من التُقْل © وهذا يدل على أن أنهارها تجري على المِسْك. 
ولذلك د 7و في الإناء في آخر الشراب, كما يرسُبٌ الطين في انية الماء 
في الدّنيا. 0 

الثالث: حَصْباءٌ الجئة وأنه اللؤلؤ والياقوت . والحصباء : الحَصّى الصغارء وهو 
الرصْرَاض 2 . وفي «المسند» عن أنس. عن النبيّ يه في ذكر الكوثر أن رَصْرَاضَهُ 
اللوئر ». وفي رواية: حَصْبَاؤْه اللؤلؤ 29. وفي الترمذي من حديث ابن عَمَرَ عن 
2 عد : أن مُجراه على الدّرٌ والياقوت97©» . 

وفي الطبَراني من حديث عبد الله بن عمروء عن النبِيَّ يكل. قال: «حالَّهُ المسكُ 
الأبيضء ورَصْرَاضه الجوهرٌء وحَصّبَّاؤه اللؤلؤ» © . وفي «المسند» من حديث ابن 
مبيغوة» اعن الى لذ قال: «حالَّهُ المسّكُء ورَضْرَاضه التوّم»90©» والتوم: الجَوْهَر 
والحال: الطين. قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب: يا معشر الربَانيينَ من أمة 
محمدء انتدِبوا١‏ ''2 لدار أرضها رَبِرْجَنٌ أخضرٌء تجري عليها أنهارٌ الجنةء فيها الدرٌ 
واللؤلؤ والياقوت» وسورّها َيَجَدٌ أخضرٌ متدلياً عليها أشجارٌ الجنة بثمارها. 

الرابع : ترابٌ الجئةء وأنّه الرَعْمَرانُء وقد سبق في رواية أخرى: الزّعْمَرانَ 
والوَرْسُ © . وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا تربة الأرض التي لا ماء عليها. فآما 
(ك] رواه البخاري رقم (1041) في الرقاق: باب في الحوض. ص سورة المطففين الآية 75 . 
] التُمْلُ : ما سفل من كل شبيء » وما رسب . [5] مضى تفسير كلمة «الرٌضراض» قبل قليل . [8] رواه 
أحمد في «المسند» 781/8 - 77. [5] هي في «المسند» 06/7 من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه. [7] قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (851”) في التفسير: باب ومن سورة الكوثر. [4] 6 لم أقتف 
عليه بهذا اللفظ. [8] قطعة من حديث رواه أحمد في والمسند» 94/١1‏ ووم وذكره بنحوه الهيثمي 

فى «مجمع الزوائد» 55-٠‏ من حديث ابن مسعود. وعزاه لأحمد في «المسند»ء. والبزار. 


والطبراني» وقال في آخره : أوفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير » وهو ضعيف . ةا انتدبوا: أجيبو 
وسارعوا. لكل الورس : نيت أصفر يصبغ به. 
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ما كان عليه ماءٌ فإنّه مسْكُء كما سبق. وسبّنَ أيضاً في بعض الروايات: حشيشها 
الرَُعْفَرانُ. وهو نبات ] أرضها وترابها . َم نادي «ترابها المسَكُ» فقد قيل: إنه 
تيزل على تراب يُخالطه الماءٌ. كما تقدم. وقيل : إن المراد أن ببح ترابها ربح 
المسك». ولونه لون الزعفران . ويشهد لهذا دك الكوثر: أن حاله المسك الأييض: 
فريحه ريح المسك. ولونه مشرق لا يُشْبهُ لَوْنَ مِسْكِ الدنياء نل نهو انض وقد يكون 
منه أبيض» ومنه أصفرٌء والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد أنْ النبيّ يل سأل ابنَ صيّادِها» عن 
ترب الجئة. فقال: دَرْمَكَة0"© بيضاءٌ مِسْكُ خالصٌ, فصدّقه النبي يكه0"©. وفي رواية أن 
ابن صَيّادِ سألّ لني وصدّقهه؛». وفي «المسنده والترمذي عن الترافمن :غازف أن 
النبيّ يله قال: «تربة الجنة 59 ثم سأل اليهود فقالوا: خبزة» فقال: الخبرٌ من 
الدّرْمَكَ » © . 

والذي 29 وت به هذه الأحاديث كلها أن00 تربة الجنة في لونها بيضاءً. 
ومنها(*» ما يشبه لون الرُعفران في بهجته وإشراقه. وريحها ريح المسك الأذفر 
الخالص . 0 طَعم الخبز الحخوارى الخالص, . وقد يختص هذا بالأبيض منها. 
فقد اجتمعثٌ لها الفضائل كلها لا حَرّمنا الله تعالى ذلك رح وكرمه2"7. 

وقوله يََِةِ : «من يدخلها َنعَم لا ييأس. ويِخْلّدٌ لا نزت لا تبلى ثيابهم , ولا 
7 شبابهم؛ | إشارة إلى بقاء الجن وبقاء جميع جميع ما فيها من النعيم وأن230 صفات 
أهلها الكاملة من الشباب لا تتغيّر أبداء 507 التي عليهم من الثياب لا تبلى 


]١[‏ انظر خبره في «شذرات الذهب» لابن العماد ١6١ ١547/١‏ طبع دار بن كثير. و «جامع 
الأصول» 537/٠١‏ 4 [؟] الدرمكة: الدقيق الخوازى . (النهاية .)١١85/17‏ [”] رواه مسلم رقم 
(978؟) (4) في الفتن: باب ذكر ابن صيّاد؛ ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 4/7 و 6؟. [4] هي 
عند مسلم رقم (94374؟) (47). [8] لم أجده عند أحمد في «المسند». وهو عند الترمذي رقم (77517) 
في التفسير: باب ومن سورة المدثر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [5] فى ب. ط: 
«والتي». [7] لفظة «أن» سقطت من .)١(‏ [6] في آء شش: «وفيها». [5] قوله: «لا حرمنا الله تعالى ذلك 
برحمته وكرمه» لم يرد في ع.) شس. 011 ف «فإن». 


5 


أبداء وقل د القران على مثل هذا في مواضع كثيرةٍء كقوله تعالى : « وجنات 0 
فيها نَعِيم مُقِيمَ 4 3 . 

وقوله تعالى : طَأكُنُها دَائِمٌ وَظِها74©. وقوله تعالى طخ الدينَ فيها 4" 
فٍِ رامع كثيرة. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: 
ندخل اله ينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه, 29 . 


وفيه أيضاً عن النبىّ يكل قال: «إذا دغل 1 الجئة الجن ناقى مناد: إن إن لكم 
أن تَنْعَمُوا فلا ار أبداً. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقَموا أبدأء وإن لكم أن تشبوا 
فلا َهُرَمُوا أبدأ 0 واوا أن َلْكُمُ الجَنةٌ أورتُتموها بما و لون 04 . وفي رواية 
لغيره زيادة «وأن تحيّوا فلا تموتوا أبدأ» 2 . وفي الترمذي عن أبي هريرة © مرفوعاً: 
« أهل الحئة جرد مُرْدٌ كل . لا يفتى شبابهم . ولا تبْلى 9" ثيابهم » 9 . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً : «يدخل أهل الجنة ال 09 أبناء ثلاثين» لا يزيدون 
عليها أبدا,"'» , 


موسي بايد احن ين ا يبدا شري بير يان لسرا" 
ويم ١‏ طن ن كلا و ل »00 . ورج الوا م 
حديث ابن عمر مرفوعا : «إن مما يغنين به د يعني (14) الحور العين : نحن الخالدات فلا 


[ك] سورة التوبة الآية ١”؟'.‏ [”] سورة الرعد الآية ه. [] سورة النساء الآية لاه وغيرها. 
[؛] رواه مسلم رقم (7875) في الجنة: باب في دوام نعيم الجنة. وقوله تعالى : «ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون» [الأعراف: 47]. [8] سورة الأعراف الآية 47 . [5] رواه مسلم رقم (/7811) 
في الجنة. باب في دوام نعيم الجنة . قوله : «وعن أبي هريرة» لم يرد في ب طَ لفظة «تبلى » 
سقطت من أ ش . [8] رواه الترمذي رقم )١614(‏ في صفة الجنة: باب ماجاء في صفة ثياب أهل الجنة» من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه. [. 8 لفظة «الجنة» الثانية سقطت من (1). [اة رواه الترمذي -رقم 
(؟5905؟) في صفة الجنة: باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة. وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 
1 في ش: «بأصواتهن». 87 رواه الترمذي رقم (654؟) في صفة الجنة: باب ما جاء في كلام 
الحور العين. 8م في ب. ط:دمما يتغنين به الحور العين». وفي هامش ب: «مما يتغنى به الحور». 
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ون 


نمتنه» نحن الآمنات فلا نَحَفْنَهُ نحن المقيمات فلا تظعنه», 


ومن حديث أُمَّ سلمة مرفوعاً : وإن نساء أهل الجنَّةٍ يَقَلْنَ : نحن الخالداتٌ فلا 
توت أبندا ».وحن التاعماتٌ فلا نبأس أبداًء ونحنُ المقَهاتُ فلا نَظَعَنٌ أبدا » ونحن 
لراضياتٌ فلا نسيحخط أبدا » طوتى إلمن كن كنا له له وكان لنا » . وفيا ذكره عَم في صفةٍ من 
يدخل الجنة تعريض 6 الدّنيا الفانية , فإنة من يَدّخَلها وإن َعَم فيها فإنه ييأس »ع 
ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يُخَلّد ويفنى شبابهم , وتبلى ثيابهم . بل تبلى أجسامهم . 
وفي «القران» نظير هذاء وههو(١)‏ التعريض بم م الدنيا وفنائها» مع مدح الاخرة وذكر 
كمالها وبقائهاء كما قال تعالى : 9 ُيْنَ للناسٍ حت الشهرات ون الات والايين 
والقناطِير المُقنطرة ة من الذّمَبِ والفِضةٍ والخيل. كر العام بالخرد ذلك 


اع لماز انها لاله الل لماي . قل أن م بخيرٍ من ذَلِكُم للذينَ اتقوا عند 
ربهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها اراك ل ورضوَان من الله والله 
بصير بالعباد 94 . 


وقال الله تعالى: « إنّما مَثَلُ الحياة الدّنيا كماءٍ أَنْرَلنَاهُ من .السَّماءِ فاختلطً به 
بَاتَ الأرض. ممًا يأكُلُ النَاسٌُ والأنعامُ حتى إذا أَحَذَّت الأرض رُخرفها 4 الآية. 
ثم قال: 8 والله يذُعو إلى دار ار ويّهدي مَن يَشَاءُ إلى صراطٍ مستقيم . للذِينَ 
اخدرا الحسو وزيادة ل رشق وجوههم 6 قتررولة” ذل أولئك أصحات الجئة هم فيها 
خالدونَ 4 . الآية. وقال الله تعالى: # وأضربٌ لهم مُثل الحياة الدّنيا كماء أنزلناة 
من السماء فاختلّطٌ به َنَاتَ الأرضن 0 شنيها لزه الرياح وكان الله على كل 
شيءِ متدرا . المال والبنونَ زينة الحياة الذثنا والباقيات الصّالْحَاتَ خيرٌ عند رَبك واب 
وني أملا ا 
وقال تعالى: « وَمَا هذه الحياةٌ الدّنيا إلا لَهُوُ ولعب وأ الدّارَ الآخرّة لَهِي 
سيران لو كاُوا لون هوه 
[5] فى ب. ط: «وهذا». [؟] سورة ال عمران الآية ١84‏ و .١6©‏ [ي] سورة يونس الآية 14؟. 
[5:] سورة يونس الآية 76" و 75. [هإ] سورة الكهف الآية ه54 و 45. [5] سورة العنكبوت الآية 584. 
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وقال الله تعالى: « اعْلّمُوا أنما الحياة الذَّنيا لَعبٌ ولَهُو وزينة وتَفَاخْرٌ يكم 
تَكَائْرٌ في الأمُوَال, والأولاد كَمَئلِ عَيْثْ أغجب الكفار نََانهُ 4 إلى قوله: ف سَابِقُو 
إلى مَغْفرَةِ منْ ربكم وجَنة عَرْضْها كعَرضٍ السماء والأزض. أُعدَّتٌ للّذِينَ م بالله 
ورسله ”# 9) 

وقال الله تعالى: 9 بَلْ تَؤْبِرُونَ الحياةً الدّنيا والآخرة خَيْرٌ وأَبْقَى 04 . وقال الله 
تعالى : « أَرَضِيتمْ بالحياة الدُّنيا من الآخرّة فَمَا مَنَاح الحَيّاة الدّنيا في الآخرة إلا 
ليل ا عن مؤمن آل فرعونَ أنه*» قال لقومه: 9 يا قَوْم إنما هذه 
الحيّاة الذّنيا متاح وإِن الآخرة هي دار القرَار 24 . 

8 دراج بعالت اج ت ريفغ بين . فما عيبت الذنيا بأبلغ "© من 
ذكر فنائها وتقلب أحوالها. وهو أدل دليل على انقضائها وزٌوالهَاء فتتبدّلٌ صحتها 
بالسقم ١‏ ووجودُها بالعدم اوشبيبتها بالهرّم ٠‏ ونعيمها بالبؤسٍ ٠‏ وحياتها للدم 
نتفارق الأجسام النفوس 2 وعمارتها بالخراب» واجتماعها بفرقة الأحباب . وكل ما 
فوق التراب ترابٌ . ظ 

قال بعض السّلَفٍ في يوم عيد» وقد نظرٌ إلى كثرة الناس 50 هل 
َرَوْنَ إلا خرفا تا أو لحما يأكله الدُودُ غدا؟. كان العام أحمدٌ رضي الله عنه يقول : 
ناؤار رين ونجوت مكائاك: وفي الحدنت: .عجا لمن :ران الدنا وسرّعة لبها 
بأهلها كيف يطمئِن إليها. قال الحسن : إن الموت قد قْصحَ الدُنيا فلم يدم لذي لَب 

بها فرحاً. وقال مُطَرّف(» : إن هذا الموت قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا 
تعيهًا لا درت فيه . 

[وقال بعضهم: ذهب ذكر الموت بلذة كل عيش وسرورٍ كل نعيم, ثم بكى ‏ 

[3] سورة الحديد الآية ]1١‏ سورة الحديد الاية ١؟‏ . [5] سورة الأعلى الاية ١15‏ و17 . [4] سورة 
التوبة الآأية 74. [ه] لفظة «أنه؛ سقطت من (). [3] سورة غافر الآية 4". [/] في ب. ط: «بأكثر». 


كا في ع: «للنفوس». [] هو مطرّف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء الفقيه العابد» المجاب 
الدعوات. مات سنة 48 ه ء وقيل غير ذلك. (شذرات الذهب )”85/١‏ طبع دار ابن كثير. 
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وقال : واهاً لدارٍ لا مَوْتَ فيها](2). وقال يونس بن عُبيد: ما ترك ذكرٌ الموت لنا 
ره عَين؛ في أهل ولا مال. وقال يزيد الرقاشي”©: أمِنَ أهل الجنّة الموتَ فطابَ 
لهم العيش 0 (" الأسقام. فهنيئاً لهم في جوار الله طول المقام . 

عيوبٌُ الدّنيا بادِيدّ وهي بعبرها؟» ومواعظها منادية: لكنَّ حبّها يُعمي ويُصِمء 
فلا يَسْمَعٌّ محبّها نداةهاء ولا يَرى كشفها للغير وإيذاءها. 

قد نادّت الدُّنيا على تَفْسها لو كان في العالم من يَسَمَعْ 

كَمْ وائق بالعُمر أفنيتُه وبجامع بَدَدْتُ ما يَجَمَعٌ 


كم قد تبِدِّلٌ نعيمُها بالضرٌ ©“ والبؤس ء كم آي من هو واثق 5 
وأمسى وهو منها قنوط يؤوس . قالت بع بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أ 
وما في العرب 9 أحنٌ إلا وهو يحسّدنا ويخشانا " » وأمسينا وما في العرب أ 3 
وهو يرحمناء [ثم قالت: 

ويا نَسُوسٌ النّاسّ والآمرُ أَمْرُنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ ليس ننضَفٌ 0 

جاب لدان 7« 0 نَعيمُها تلب تاراتٍ بنا يعيدة 90 


كبش تلسة ات الم ع 0 هذا اليد 00 رأ سي أربعمائة وصيفة قائمدٌ: 
وأنا أزعم أن ابني عدر عاق لي . 


كانت انث أحمد ين ظولون صاحب مصرّ كثيرة السّرَفِ في إنفاق المال . ا 


[1] ما بين حاصرتين ساقط في (ط). [؟] في ط: «الهاشمي) خطأ. وهو يزيد بن بان الرّقاشي. 
أبو عمرو البصري. القاص» الزاهد. مات قبل سنة ١١‏ ه . [#9] في أ: «وأمنوا من الأسقام». [4] في 
ط: «وهي تغيرها» خطأً. [ه] لفظ «بالضر» لم يرد في ا ع اش. [5] في ب. ط: «والأرض». 
[7] لفظ «يخشانا» لم يرد فى 1 ع. لها [4] في ب : «نعرف»6. والسوقة : الرعية» وأوساط الناس . لة] ما 

بين حاصرتين سقط من (ط). 8 سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان, كان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها 
والشراة برأيها. توفيت في الرقة. انظر أعلام النساء لكحالة 1١95/1١‏ 114. 
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إنها زْوّجَتُ بعض لُعبها فأنفقتْ على وليمة عُرسِها ماثة ألف دينار. فما مَضَى إلا قليل 
حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسألٌ الثاس . 
ظ [خلع بعض خلفاء بني العباسٍ وكحَل حبس ثم أطلقٌ. دت إلى أن وقف 
يوم جمعة(١)2‏ ذ في الماع وقال للناس: تضدقوا على فأنا من قد عرفتم ]2 . 
اجتاز , بعض الصالحين بدار فيها فَرَح وقائلة تقول في غنائها : 
ألا يا دارٌ لا يَدْخْلّك حزن ولا يَُزْري© بصاحبك لراك 


5 اجتاز بها عن قري فَإذًا الاب مسو رفي الدّارِ بكاءٌ وصراخ. فسأل عنهم . 
فقيل : مات وت الدّار, فطرّق اليباب وقال: سمعت من هذه الدّار قائلة تقول كذا 
وكذاء. فبكت امرأة وقالت: 5 عبد الله إن الله عر ولا يتغير» والموثٌ ار كلل 
مخلوق, فانتصرف من عنذهم باكياً. 

بعث أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه فى خلافته وفدا إلى اليمن. فاجتارٌوا في 
طريكهع يهاء من مياه العرت» عندَهُ قصورٌ مَشِيدَةَ وهناك مُواش عظيمة ورقيق كتير 
ورأوا ليو “خيرات 2 مجتمعات في عرسٍ هن وا 85 دن وهي تقول : 

مَعشْرٌ الحساد ورا كيدا كذا| كيون ما بقينا أبذًا 


فنزلوا بقربهم فأكرمُهم سيّدُ الماءء واعتذَّرَ إليهم باشتغاله بالعرس . فدعّوا له 
وارتَحَلوا . 

ثم إن بعض أولئك الوفد أرسلّهم معاوية إلى اليمن» فمروا بالعَرٌب من ذلك 
الماء. فَعَدَّلُوا إليه لينزلوا فيه فإذا القصورٌ المَشِيدةٌ قد حَرِبَتْ كلّها وليسّ هناك ماءٌ ولا 
أنيس. ولم يبقّ من تلك الآثار | إل تل خرابٌ. فذهبوا إليه. فإذا عجورٌ عمياءٌ تأوي إلى 
قب في ذلك الت فسألوها عن أهل ذلك الماءء فقالت: هَلّكُوا كلينوة فسألوها عن 

[0] في ع؛ ش: «الجمعة». [؟] ما بين قوسين ساقط في (ط). [9] في أء ع: «يودي». 
[ئ] في ع. ب. ط: «كثيرة». 


فى 


ذلك لين المتقدّم. فقالت: كانت العروس أختي. وأنا كنت صاحبةً ل فطلبوا 
أن يحملوها معهم فَأَبَتَء وقالت: عزيز علي أن أفارق هذه لدم البالية ع أصيرٌ 
- ها “ضبارت إليه. فبينما هي تَحدثهُم إذ مالّت فنرَعَتَ َرْعا م تم مانت 
فدفئوها وانطلقوا. 

حمل إلى سُليمانَ بن عَْدِ الملك في خلافته من خراسانَ ستة أحمال, مسك إلى 
الشام , فأَدْخلَتُ على ابنه أيوبت. وهو ولي عهده. فدخل عليه الرسول بها في داره. 
فدخل إلى دار بيضاءً وفيها غلمان عليهم ثيابٌ بياض 17" وحليتهُم فضّةً. ثم دخلَ إلى 
دار صفراءً فيها غلمان عليهم ثِيابٌ صفرٌ وحليتهُم الذَهبٌ؛ ثم دَخَلَ إلى دارٍ خضراءً 
فيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ خضر وحليتهم الزمرد ثم دخل على أيوبٍ وهو وجاريتهُ على 
سرير» فلم يعرف ت أحدّهما من الآخر لقرب شبههما. فَوضِعٌ المسك بين يديه فانتهيه 
كُلّهِ الغلمانُ» ثم خرّج الرسولُ فغابَ بضعة عشرّ يومأء ثم رجع فمرٌ بدارٍ أيوبٌ وهي 
بلاقمُ”2» فسأل عنهم. فقيل له: أصابّهم الطاعونٌ فماتوا. 

كان يزيد بن عبد الملك. وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن عبد العزيزء له 
جارية تُسمٌى حَبَابَة؛ وكان شديدٌ الشغف بهاء ولم يقير على تحصيلها إل بعد جُهدٍ < 
شديدء فلما فلمّا وصلّتْ إليه حلا بها يوماً في بستانٍ وقد طار عقله فرحا بها0". فبينما هو 
يلاعبها ويُضاحكها إِذ رَمَاها بحبّة رَمَانٍ أو حَبّة عنب وهي تضحَك. فدخلت في فيها 
شرفت بها فماتت. قا تن قله وفيا على ار ححث 049 فعوتبٌ على ذلك 
فدفتها. ويقال: إِنه نبسّها بعد دفنها. ويروى أنه دحَلَ بعد موتها إلى خزائنها”» 
ومقاصيرها ومعه جارية لهاء فتمثلت الجارية ببيت9 : 

كَفَى حَرَناً بالواله الصّبّ أنْ يَرَى مَنازِلَ مَن يَهْوَى مُعَطَلة كَفْرَا 

فصاح وخرٌ مغشيًا عليه. فلم يَفِقّْ إلى أن مَضَى هوي " من الليل. ثم أفاق فبكى 
©] في ع: «بيض». [9] مكان بَلْقَع: : خال . والبَلقَعَة : الأرض القفر التي لا شيء بها وجمعه 


بلا قع. [ع] لفظ «بهاء ساقط في 2. لق أزاتدف : : أنتنت. [5] في :١‏ وخزانتها» . ل5] لفظ «ببيت» لم 
يرد في ع2 ش ٠‏ [9] مَضى هوي من الليل : أي مضى هزيعٌ منهء أو ساعة . 


رف 


بقية ليلته ومن الغدى فدخلوا عليه فوجَدوه ميا . قال 9 السّلف: ما من حيرةذ1) إلا 
يبعا عَبْرَةِ» وما كان ضحِكٌ في الدّنيا إل كان بعدّه بكاءً. من عرف الدّنيا حقٌّ معرفتها 
حَقَرَهَا وأبغضهاء كما قيل : ظ 
أما لو بيعت الدُنيا بفُلس أَنَقْتَ لاقل أن يَشْمَريها 
ومَنْ عَرَفَ الآخرة وعظمتها رَعْبّ فيها. 
عباد الله هِلْمُوا إلى دار لا يدرت سكانهاء ولا يخرت يا ولا يهرم 
شبّانها ”2 ولا يتغيرٌ 00 واحيتانياة هواؤها اسيم وماؤها البنب "اي يتقلتُ 
أهلها في رحمة أرحم الراحمينَ . ويتمتغون 9 بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين» 
« دعواهم فيهاأ سجائك ا وتحيتهُمُ فيهاأ سلام وآخر دَعواهم أن الحَمدُ لله رب 
العالمِينَ 4 © . 
قال عون بن عبد الله بن عُتبّة: بنى ملِكُ ممن كان قبلكم0 مدينة, فتنوق0») 
في بنيانها © . ثم صنَّمَ طعاماً ودعا الناسٌ إليهء وأقعدَ على أبوابها ناساً يسألون كل 
مْن خرج: هل رأيتم عيبا 299 ؟ ؟ فيقولون: لاء حبّى جاء في آخر الثاس قوم عليهم 
أكسية” 0 تالوم هل رأد يتم اعيبا؟ فقالوا: عيبين. الور على الملك. فقال: 
هل رأيتم عيياً؟ فقالوا : عيبين ١‏ ل وما هما؟ قالوا: تَخرَبُ » ويموت صاحبها. قال: 
فتعلمونَ داراً لا تخرّبُ ولا يموت صاحيّها؟ قالوا: نعم. [دار الجنة](١'2.‏ فدعُوه 
فاستجات لهم وانخلء 2١‏ من مُلْكه وعد معهم . فحدث عون بهذا الحديث عمر بن 
عبد العزيز. فوقمٌ منه وفيا حتى هم أن يخلمٌ نفسة من الملك. فأتاه ابن عمه 
مسلمة. فقال: انق الله يا أميرَ المؤمنين 2 أمَة محمدل. فوالله لشن فعلتٌ ليفستَلنٌ 
[5] الحَبْرَة: السرور. والعبرة: الدمْعَةُ والحزن. [9] في شء ط: «شبابها». [5] التسنيم: عَينٌ 
في الجنة. [4] في ع: «ويتنعمون» . [] سورة يونس الاية ٠‏ . [5] في ش. ب. ط: «قبلنا». [/0] في 
هامش ع عن نسخة : «فتائق» . وتنوق في بنيانها : أي تأنق . وبالغ في تجويدها. لكا في ع. ب ط: 


«في 'بنائها» . [] في :١‏ «عيباً فيها» : ةا عليهم أكسية : أي ما يلبسه الزهاد والعابدون من ثياب خشنة . 
م ما بين قوسين زيادة من (ع). 9 في !: «عن ملكه». 


ء:ي»ي, 


بأسيافهم . قال: ويحَكٌ يا مَسْلَّمَةُ حَمْلْتُ ما لا أطيقٌ» وجِعَلَ يُرَددُهاء ومَسْلمَةَ يناشِده 
ار 

بنى 297 بعض ملوك العرب الحَوَرْنَقَ(" والسَّديرَء فنظر إلى ملكه يوماً فقال: هل 
علمتم أحدا دق مثلّ ما أوتيتٌ؟ فقالوا»: لاء ورجلٌ منهم ساكت. فقال: أيها 
الملكء إِنْ أذنت لي تكلّمْتُ. فقال29: تكلّمُء قال: أرأيتَ ما جمعغت. أشيءٌ هو 
لك الم يزّل ولا يُزول» أم هو شيء كان لمن قبلك ورَّالَ عنهء وصار إليك. وكذلك 
يزولٌ عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي. وصار إليّ» يول على . فآلة فسر رست بشت 
تزولٌ عنك ذه وتبقى تبعته عليك, تكون فيه فلملا يهن بة:طويلة د أين 
المَهْربُ؟ قال: إما أن تقيم وتعملَ بطاعة ريّكء. وإما أن تنخلمٌ من مُلكك وتقيمَ 
وحدّك وتعبد ربّكَ حتى يأتيك أجلّكء قال: فإذا فعلت ذلك فمالي؟ قال : راق ل" 
تموت» وشبابٌ لا يهرم. وصحةٌ لا تسقم. وملك جديدٌ لا يَبْلَى . فقال: فأي خير فيما 
يفنى 22 , والله لأطلبنٌ عيشاً لا يزول أبداء فانخلمٌ من ملكهء. وسار في الأرض. وفيه 
يقول عدي بن زيد أبياته المشهورة السائرة"' : 


أيها الشامتٌ القند 29 ادك عر أت انيد البسرفيور 
أ لَتَيِكَ العَهْدٌ الوَبِيقٌ بِنَ الأيام بل ألتَ جافل مغروز 
مَنْ رأَيْتَ المَنُونَ أَحْلَدْنَ © أَمْ مَنْ ذا عليه مِنْ أن يضام خحفير 
أينَ كسْرّىء كِشْرَى المُلُوكِ أنوشِرٌ وان" أمْ أَيِنَ قَبَلهُ سَابور 


]١(‏ من هنا وحتى آخر أبيات عدي بن زيد ساقط في نسخة ب والمطبوع. وأثبته من أ كن ش 
والخبر مع شيء من الاختلاف ورد في كتاب «الأغاني» دار الكتب (19//5). []] الحَورنقٌ والسدير: 
اسمان لقصرينء قيل : بناهما النعمان الأكبر الذي يقال له الأعور. وهو الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض. ["] في ع. ش: «قالواء. بغير فاء. [5] في عء ش: «قال». [5] في ع: «بقي». [5] الأبيات 
في ديوان عدي بن زيد العبادي 18 ٠ه‏ من قصيدة طويلة بلغت خمسين بيتاء والشعر والشعراء ص 
6>», والأغاني 2178/75 وحماسة البحتري 85. ومعاهد التنصيص 85" وانظر الأبيات والمناسبة 2 
في كتاب التوابين للمقدسي ص 4” - 175 . [7] |7] في الأصول : «المغتره» وأثبت ماجاء في الديوان 
والشعر والشعراء وغيرهما. [8] في المصادر والديوان وحَلدن». والمنون: الموت. وقيل: الدهر 
[ة] دويروى: «أبو ساسان) . وهم 21 من ملوك الفرس . 


ىه 


ل 


ل الأضْمَر الكبرم ملوك السروم. ِ ا فديت لذكود 
ل الخفيير إِذ بناه وإد دج ل تَجَبَى إليه والتخخاصور 7 


شائَهُ مَرْمَراً وَجَلْلهُ كل سا فللطير في ذَرَاهُ وكور 
َم يَهبْهُ ” رَيْبُ المَنُونِفياد ال لمُلَكُ عنه فبِابهُ مَهْجورُ 
5 رت الخوزنق إذ - رَفَ يوماً ولِلْهُدَى تفكير 
سر بيالة79 وكعشيرة ايك جلك بوائفر قرا © بوالملير 


فير 


0 طة حَيْ إلى المَّمّات يصيرٌ ‏ 
7 عه اه 5 ص و 
ثم بعد الفلاح والملك”») والآأمة وارتهم هناك الفجيور 


[0] الحضر: اسم مدينة (أو حصن) بإزاء تكريت في البِرّيّة, بينها وبين الموصل والفرات. 
والخابور: نهر كبير بين رأس عين والفرات. من أرض الجزيرة. (ياقوت). وقد ذكر هذا البيت والبيتين 
بعده. [؟] في ع: «لم يمضهه. ["] ويروى: (وَنَبينٌ. وفي الديوان : «وتأمل» . والخورنق : قصر 
للنعمان بظاهر الحيرة. [4] ويروى: «حاله؛. [5] في الأصول: «معرض» والمثبت من الديوان 
والمفادر: ومعرضاً : | متسعا. والسّدير: نهرء وقيل: قصر؛ فارسي معرب., وهو أحد قصور النعمان كما 
مْرٌ. [5] أَلْوَتْ به: ذهبت به. والصّبا: ريح. ومثلها الدّبور. وتأخر هذا البيت في المصادر عما بعده. 
[0] في أ ع: «والإمة والملك». والإمة : غضارة العيش والنعمة. 


ا 


وظائف شهر الله المحرم 
ويشتمل على مجالس : 
المجلس الأول 
في فضل2(2 شهر الله المحرم وعشره الأول9) 
خرّجّ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ يق قال: «أفضل 
الصيام د قور رمشنان شهرٌ الله الذي تدعونه المحرمًء وأفضلٌ الصّلاة بعد الفريضة 
يام الليل020. الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصيام. 


وأفضل التطوع بالقيام . 
0 الفصل الأول 
في فضل التو بالصيام 


وهذا الحديث صريحٌ في أن أفضل ما نطوم به من الصّيام بعد رمضان صومٌ شهر 
الله 00 وقد يُحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تَطْوْعٌ بصيامه كاملا يقد وفقاتة. فأمًا 

بعض التطوع ببعضضٍ شهر فقل يكون أفضل من بعضٍ أيامه, كصيام. يوم عرفة أو 
عشر دي الحجة». أو ستة أيام من شوال . ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما خرجه الإمام 
أحمد(؟» والترمذيٌ من حديث علي أن رجلا أتى ال كللذ فقال: يا رسول الله 
أخبرني حير امراييدة حبر رهام فقال رسولٌ الله ول : «إنْ كنب صائماً را 
رمضان فصم المحرم فإنه شهو الله وفيه يوم تاب الله فيه على فوم وكرت على 
أخخرين60) . وفي إسناده مقا 

ولكن يقال: إِنَّ النبيّ يل كان يصومٌ شهرٌ شعبانَء ولم ينقل [عنه] © أنه كان 

[1] لفظة «فضل» سقطت من .)١(‏ وفي ع: «فضائل». [؟] قوله: (وعصره الأول» لم يرد في (1). 
“إرواه مسلم رقم )1١15195‏ في الصيام . باب فضل صوم المحرم ‏ وعنده في اخره : وصلاة الليل» بدل 
«قيام الليل» كما ذكر المؤلف رحمه الله [5] قوله : «الإمام أحمد» سقط من ب. ط. [ه] رواه الترمذي 


رقم )7/55١(‏ في الصوم . باب ما جاء في صوم المحرم . ورواه أيضا أحمد في والمسند» 1١65/١‏ 166. 
5 زيادة من ع») شس شُ : 


//ا 


يصوم المحرم . إنما كان يصوم عاشوراء . وقوله في اخ بسن : «لئن عشت عشْتٌ إلى 0 
لأصومنٌ التاسع) )0 1 على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك . وقد أجاب الئاس 
عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعفٌ ., 

والذي ظهر لي - والله أعلم ‏ أن التطوع بالصّيام نوعان: 

أحدهُما: التطوع المطلَقُ بالصوم . فهذا أفضلّه المحرمٌ. كما أن أفضلٌ التطوع 
المطلق بالصلاة قيام الليل. 

والثاني : ما امه تبع لصيام. فشان قبله وبعذه. فهذا ليبس من التطوع 
المطلق. بل صيامه بع لصيام رمضان. وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا فيل : إن 
فياه من آنا من شهر شوال يلتجقٌ بصيام رمضان, ويُكتَبُ بذلك لمن صامّها ممٌ 
رمضان صيام الذّهر فرضاً. وقد روي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم » فأمره 
النبي يكل بصيام شوال.. فترك الأشهرٌ الحُرُمَ وصام شوالاً2. وسنذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى . فهذا النوتح من لضّيام يلتحقٌ”© برمضانَ. وصيامّه أفضل 
التطوع نظلقا . فأما التطوح المطلقٌ الا صيام الأشهر الحرم . وقد 6 عن 
النبيّ كه أنه أْمَرَ رات أن يصوم الأشهر الحرم. وسنذكره في يت 
إن با الله 0 


فى هذا الحديث: «وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام اليل #(دك ومراده بعل أ لمكتوبة 


[1] رواه مسلم رقم )١"4( )١١75(‏ في الصيام . باب أي يوم يصام فى عاشوراء؛ وابن ماجه رقم 
(175) في الصيام. باب صيام يوم عاشوراء؛ وأحمد في «المسند» 774/١‏ - 770 و55 وه4". 
[؟] رواه ابن ماجه رقم )١7414(‏ في الصيام. باب صيام أشهر الحرم. وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي المدني . وهو ممن أرسل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. ولم يدركه. [9] في ب. ش» ع 
ط: «ملتحق». [4] لفظة «الحرم» سقطت من (1). [6] وهو قطعة من حديث صحيح 2 رواه مسلم رقم 
)5١5( )١١ 5958‏ و"١٠)‏ في الصيام . باب فضل صوم المحرم ؛ وأبو داود رقم الفشخقة في الصوم . 
باب في صوم المحرم ؛ والترمذي رقم للرةع في الصلاة؛ باب ما جاء في فضل صلاة الليل» والنسائي 
70-1 في الصلاة» باب فضل صلاة الليل؛ وأحمد في «المسند» 417/7 و 44" من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ولواجقها من سننها الرواتب. فإنْ الرواتبٌ قبل الفرائض وبعدّها أفضل من قيام الليل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية. 
فكذلك الصَّيامُ قبلَ رمضانَ وبعدّه ملتحقٌ برمضانَ. وصيامّه أفضَلٌ من صيام الأشهر 
الحْرّم . وأفضل التطوع المطلّق بالصّيام صيامٌ المحرّم . 

' وقد اختلف العلماءٌ في أي الأشهر الحُرّم أفضلٌ . فقال الحَسَنٌ وغيرَهُ: أفضلها 
ظ شهر الله المحرم 3 ورجحة طائفة من المتأخرين . وروى وهب بن جريرء عن قر بن 
خالده عو :القتوء قال إن القاد اشع الشلة. .يشتهر رام + يدها يشتهى كرام : 
فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرمء وكان يسمى «شهر 
الى الأصم»؛ من شدّة تحريمه. وقد روي عنه مرفوعاً ومرسلا2. قال اح 
أبي إياس: حدثنا أبو هلال الراسبي . عن الحَسَنَء قال: قال رسول الله يكل : «أفضّل 
الصَّلاة بعد المكتوبة الصّلاةَ ة في جوف الليل ا وأفضل الشهور بعد شهر 
رمَضنات المحرم 5 وهو شُهر الله الأصم » . ْ 


الأشهر أفضل ؟ فقال: «خير الليل جوفه. وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه 
المحرّم». وإطلاقه في هذا الحديث «أفضل الأشهر» محمول على ما بعد رمضان. 
كما في رواية الخحسة. المرسلة:. .وقال 'سعيدكين. جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم. 
ذو القَعْدَة"2. أو ذو الحجّة. بل قد قيل : إنه أفضل الأشهر مطلقاً. وسنذكره في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحُرم رَجَبٌ. وهو قول مردود. وأفضل 
شهر الله المحرّم عشْرَهُ الأوّلُ. وقد زعم يَمَانْ بن رئاب”" أنه العَشْرٌ الذي أقِسَمّ الله به 

[كأ في 34 شس: «مرسلا» بلا واو. [؟ا قوله : «ذو القعدة أو ساقط في أ شس. 14 وهو في 


المطبوع وفي هامش نسخة (ب). [*] يمان بن رئاب». خراساني . قال الدارقطني : ضعيف. من 
الخوارج. (ميزان الاعتدال 450/14). 
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في كتابه'2. ولكن الصحيح أن العشر المقسم به عشر ذي الحجة”"2, كما سيأتي في 
مويغ إن :قاء الله تعالى.: 

وقال أبو عثمان النهديٌ0©: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من 
رمضان., والعشرٌ الأول من ذي الحبة. والعشرّ الأول من المحرّم ٠.‏ وقد وقع هذا في 
بعض نسخ كتاب «فضائل العشر»”©© لابن أبي الدّنياء عن أبي عثمان» عن أبي ذر 

عن النبي كَكِ: أنه كان يعظّمْ هذه العشرات الثلاثٌ. وليس ذلك بمحفوظٍ. وقد قيل : 

إنه العشرٌ الذي نم اله الله به ميقاتَ» موسى عليه السلام أربعينَ ليا ليلة» وأن التَكلم "© 
وقع في عاشره. 0 

وروي عن وهب بن منبَه. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر 
قومّك أن يتقربوا” إليّ في أول عشر المحرم. فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي 
أغفرٌ لهم . ظ 
وعن قتادة أن الفجرٌ الذي أقسمّ الله تعالى به في أول سورة الفجر هو فجر أول, 
يوم من المحرّم . تنفجرٌ منه السّنةَ. ولما كانت الأشهرٌ الحرّمٌ أفضل الأشهر بعد 
رمضانَ أو مُطلقاً. وكان صيامُها كلّها مندوباً إليه. كما أمر به النبيّ كلد وكان بعضها 
ختام السّنة الهلاليّة وبعضها مفتاحاً لها فمن صامَ شهرٌ ذي الحججة سوى الأيام 
المحرّم صيامُها منه. وصامَ المحرّمَء فقد حَسَمَ السَّنْهَ بالطاعة واقْتتَحَها بالطاعة. 
فيُرْجَى أن تكتبّ له سنيّه كلها طاعة فإِنْ مَن كان أولٌ عمله طاعة وآخرهُ طاعة. فهو 
في حكم من استغرقٌ بالطاعة ما بين العَمَلَيْنَ. 

وفي حديث مرفوع : «ما من حافِظَيْن يرفعان إلى الله صحيفةً فيرى في أوَلها 


في سورة التخجر الآية ” ؛ قال تعالى : «والفجر. وليالٍ عشرة . لكا وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. [#] هو عبد الرحمن بن ملء بلام ثقيلة والميم مثلثة» بن عمر بن 
عدي البصري. مخضرم معمرء أدرك الجاهلية والإسلام. وغزا في خلافة عمر. وبعدها غزوات» وكان 
من سادة العلماء العاملين. ثقة ثبت عابد. مات سنة 46 ه . وقيل بعدهاء وعاش ماثة وثلاثين سنة. 
وقيل أكثر. [4] منه نسخة خطية في برلين رقم .)٠ ١5١5‏ وفي دار الكتب». فهرس ج و 1 * ٠١‏ 
.2 [8] في سورة الأعراف الآية 47١؛‏ قال تعالى: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرء فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة. .. » الآية. [5) في شء» ع : والتكليم». 9 في بء ط: «ويتوبوا». 


وي 


وفي آخرها خيراً إلا قال الله لملائكته 0" : أَشْهدُكم أي قد عَفَرْتُ لِعَبْدِي ما بين 
01 5 6 2 7ه . ٠.‏ . 
طرفيها)('2. خرجه الطبراني وعيره »2 وهو موجود هي بعص سمح كتاب الترمذي . 
وفيى حديث أخر مرفوع : دابنَ ادم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار 
ساعةً اغفرٌ لك ما بينَ ذلك, إلا الكبائرٌ أو تتوبٌ منهام(”". وقال ابن المبارك: من ختم 
7 5 # 7 0 َ# 7 2 7 
نهاره بذكر الله9؟2 كتب نهارّه كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم. فإذا كان 
البداءَةٌ والختامُ ذكراً فهو أولى أن يكون حكمٌ الذكر شاملا للجميع. ويتعيْنُ افتتاخ*» 
2 
العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية . 
قطَعْتَ سُهورٌ العام لَهُواً وَغَفْلَهَ ولم تحترمٌ فيما أتيت المُحَرما 
فلا رَجَباً وافيّتَ فيه بحقه ولا صمْتَ شهرَ الصّوم صَوما متمما 
ولا فى ليالئْ عَشْر ذي الحبّة الذي عمَضَى كُنْتَ قواماً ولا كنت مُحْرِمَا 
0 0 2 7 000 ا" ريح ارس سم 1 
فهل لك أنْ تَمحُو الذْنوبٌ بِعَبِرَةٍ وتبكي يا ب لضنفها 
وتَسْتَقبلَ العام الجَديدَ بتوبة لعلَّكَ أن تمحو بها ما تقدّما 
5 57 م 0 .مث ْ 
وقد("» سمّى النبئ كل المحرّمَ شهرٌ الله. وإضافته إلى الله تدل على شرفه 
ونضلة فإنَّ الله تعالى لا يضيفٌ إليه إلا خواصٌ مخلوقاته كما نسَبَ محمداً وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه - إلى عبوديته ‏ 


ونسب إليه بيته2 وناقته . 


[] في آء ع: «للملائكة». [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7١8/١٠١‏ من حديث أنس بن 
مالك بلفظ مقارب. وقال: «رواه البزارء وفيه تمام بن نجيح. وئقه ابن معين وغيره. وضعفه البخاري 
وغيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح». (#] رواه الطبراني عن ابن عمرء وليس فيه لفظ «إلا الكبائر أو تتوب 
منها». الكنز برقم .)5١16714(‏ وأخرج أبو نعيم في «الحلية» 7١7/4‏ عن محمد بن صبيح» عن جبيرء 
عن الحسن. عن أبي هريرة: «ابن ادم! اذكرني بعد الفجر ويعد العصر ساعة أكفك ما بينهما». قال أبو 
نعيم : غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة» لم يروه عنه إلا جبير [:] لفظ الجلالة لم يرد في بء. 
30 34 ط. [ها في 1 س2 ع «واستفتاح» . ل5] من هنا وحتى قوله: «وهو الصيام» ورد في ١‏ قبل 
الأبيات. [97] في [: «بيته وما فيه». وأراد ببيته بيت الله المحرم ؛ قال تعالى : «وطهر بيت للطائفين 
والقائمين والركع السُجود» . وأراد بناقته ناقة الله؛ قال تعالى : طهذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في 
أرض الله © . 


م١‎ 


ولما كان هذا الشهرٌ مختصّاً بإضافته إلى الله تعالى. وكان الصّيامُ من بين 
الأعمال مضافاً إلى الله تعالى ؛ فإنه له من بين الأعمال؛ ناسّبٌ أن يختصّ هذا الشهرٌ 
المضافٌ إلى الله بالعمل المضاف إليهء المختص بهء وهو الصيام . 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عر وجل: إنه إشارة إلى أن تحريمّه 

: ظَ 2 2 , < .م 2 و مم > > 
إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله» كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صفر. 
فأشارٌ إلى أنه شهرٌ الله الذي حَرّمَهُ فليس لأحد من خَلّقه تبديل ذلك وتغييره. 
ونُوابُ صائمه لوجه إلهه في الخُلْدٍ عندّ مَليكه مَخَرُونٌ 

الصَيامٌ سر بينَ العبد وبين ربه» ولهذا يَقَول الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن 
ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجْري نه نه ترك شه ته توظعامة وشرابه من أجلي:”" . 
وفي الجنة بات يقال له «الرَيَان) لا يدخل منه إلا الصائمون. فإذا دخلوا أغلقَ فلم 
يدخل منه غيرهم”"2, وهو جُنةُ0" للعبد من الثار كجُئّة أحيكم9؟» من القتال. 

دفي المسند عن النبي يك قال: «مَن صام يوما ابتغاءَ وجه الله تعالى بعدّه الله 
من نار ر جهنم كبعد غُراب طار وهو فرح حتى مات هَرماً) 00 . وفيه أن أبا أمامة قال 
للنبي كله : أوصني . قال: «عليك بالصوم فإِنْهُ لآ عِدْلَ له»7"», فكان أبو أمامة وأهلُّه 
يصومون. فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار عم أنه قد نزل بهم ضيفٌ. وممن سَرو0) 
الصوم مر وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة. وخلقٌ 6 من السلف . وممن 

[كا رواه الشيخان عن أضن هريرة رضي الله عنه» وله روايات عذة . . انظر «جامع الأصول» 
4 . [؟] أخزجه مسلم في «(صحيحه» (؟6١١)‏ في الصيام . 0 الصيام ‏ عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كك: «إِنْ في الجتة بابأ يقال له اليا يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد | غيرهم . . يقال: أين الصائمون؟ فيد خلون منهة. فإذا دخل آخرهم أغلق فلم 
يدخل منه أحدع. ان العجنةٌ : الوقاية. وفيى الحديث: «الصوم ةو أي يقى صاحبه ما يؤذيه من. 
الشهوات . (النهاية .)"١8/١‏ [4] في :١‏ رأحدهم . [8] رواه أحمد في «المسند» 2675/7 من حديث 


أبي هريرة. رضي الله عنه [ك [5] قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 2744/8 06 ”2 54" 


لها 


صام الأشهر الحرم كلها ابن عور والحسن البصري وغيرهما. قال بعضهم : : إنما هو 
غداءٌ وعَشاءً. فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كُتَبتَ في ديوان الصائمين . 


وللفطاكم فرحتان 0 : فرح عند فطره. وفرححة عند: لقاء ربه» إذا وجد ثوات 
دافة-مدجورا. . سمع بعضهم منادياً ينادي على السحور في يمفنان» نانفا ان 
للصوام . فانشه لذلك59») وسرد الصوم . وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة 
العرش. فيأكلون والناس في الحساب, فقول الناى .+ فاجال هؤلاء ا ونحن 
نحاسسب؟ فيقال : كانوا يَصومون ألم تفُطرون. وروي أنهم يُحكُمُونَ في ثمار الجنة 
والناس في الحساب . 


رَوَى ذلك ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع»<©. قال الله تعالى : « والصّائمينَ 
والصّائماتِ والحافظينَ فْرُوجَهُمْ والحافظات والذّاكر ين الله كثيراً والذاكرات أَعدّ الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماً 9#». وقال تعالى : « كوا واشْرَبُوا هنيئاً بما أسلفتم في 
الأيام الخاليّة # *». قال مجاهدٌ وغيره: نزلت في الصوام . من ترك لله طعامّه 
وتران وشهوته عوضه الله خيراً من ذلك طعاماً وراب لا ينفد وأزواجاً كيرت 


وفي التوراة: طوتى لمن جَوحَ نفسّه ليوم الشبّع الأكبرء طوبّى لمن ظمَّا نفسَه 
ليوم الري. الأكبرء طُوبَى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد عيب لم ره لوت لمن تله 
ناا ينفدٌ في دارٍ تنفد لدار « أكلها دائم وظلّها م © : 


وَليَقم في ظلمَة اللي لى إللكى نور القرانٍ 


]'١[‏ في ش: «فرحتان يفرحهما». وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم )١15١( )١١8١(‏ في 
الصيام , باب فضل الصيام. [؟] في ش. ع: «بذلك». [”"] منه نسخة خطية في دار الكتب 00 
بدمشق .2 مجموع رقم (89). [4] سورة الاحرات الآية هه [6ا سورة الحاقة الآية اللا لحا سورة 
الرغدٍ الآية و وتمامها : «مثل الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. أكلها دائم وظللهاء 
تلك عُقبَى الذين اتقوا وعُقبَى الكافرين ع الثار» . 


لذ 


ولْيَصِل 0 را ل هذا العام أشني 

كان بعض الصالحين يُكثرٌ الصومّ. فرأى في منامه كأنّه دخل الجنةء فئودي من 
ورائه : يا فلان. تذكرٌ أنك صنت لله وف قط ؟ قال: إي والله. يوم ويوم ويومء فإدا 
صوانيٌ<؟ النثار قد أخذته يَمْنة ويَسْرَة. كان بعض الصالحين قد صامًّ حتى انحتى 
وانقطع 527 فمات فرئي بعضص أصحابه في المنام . كل عن حاله. فقال: 

قَدْ كسي خلَة البهاءِ وطاقت بلأباريق0© حَولّه الحَدَامُ 

ثم خُلَي و قَيلَ يا قارِيّ ازقهك فلَعُمري لَقَدْ بَرَاكَك» الصَّيامُ 

صام عن التابعين حتى اسودٌ من طول صيامه. وصام الأسود بن يزيد00) حتى 
اخضرٌ جسمّه واصفرٌ"2. فكان إذا عُوتَبَ في رفقه بجسده يقول: كرامّة هذا الجسد 
اريك وصام بعضهم حتى وجد طعم دماغه في حلقه . كان عصهم يُسرو(7) الصوم . 
فمرض وهو صائم. فقالوا له : أفطر. فقال: ليس هذا زفت ترك الصيام* . وقيل 
لآخرٌ منهم وهو مُريض: أفطرٌء فقال: كيف أفطرٌ وأنا أسيرٌ لا أدري ما يُفعل بي . 

مات عامر بن عبد الله بن الزبير وهو صائمٌ ما أفظر. ودخلوا على أبي 0 
أبي مريم وهو في النزعء وهو صائم . فعرصوا عليه ماءً ليفطرء فقال: أغر 
الشَمِسٌ؟ قالوا: لاء فأبَى أن يفطرَء ثم أتوه بماءٍ وقد اشتدٌ نَزْعهء فأومأ إليهم : 3 
الشمس؟ قالوا: نعم. فقَطرُوا في فيه قطرة من ماءٍ ثم مات. واحتضرٌ إبراهيم 
ابن هانىء صاحب الإمام أحمد وهو صائم . وطلب ماءى وسأل : أغربت الشمس؟ 

[0 الصواتي : الأواني . منسوبة ة إلى الصين . والنثار: ما ينثر من الجوز واللوز والسكرء وكذلك نثر 
الحب إذا ل ونثار الخوان : الفتات المتنائر حوله . وفي سا6 طه: «صواني النتار» بالتاء . ["] في ش.». 
34 ا بأباريق»؛ ف 1: وواطافت بأباريق» , 0 من سيا ط 2 4 شس: : «ارفا». 
عبد 0 الفقيه» العابد. كان يصلي ة في اليوم والليلة سبعمائة ركعة, امسق 0 فسقوا. ات 


سئة 70 ه ء وقيل غير ذلك. (التقريب 7/7/١‏ وشذرات الذهب ١/١‏ طبع دار ابن كثير) . 000 
«أصغرع ساقط في١١.‏ [7] يسرد الصوم : أي يتابع الصيام . (8] لفظ «الصيام» لم يرد في ب. ع 
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فقالوا: ل وقالوا له: قد ا لك في الفرض وأنت متطوع. قال: أجل . 
امهلوا"». ثم قال: 8 لِمِئْل هذا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ 2294 ثم خرجت نفشه 
وما أفطر. 
م 2 2 2 2 

الدنيا كلها شهر صيام ‏ المتقين» وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم. ومعظم نهار 
الصيام قد ذَهَبَء وعيد اللقاء قد اقتربٌ. 
وقَدْ صمْتُ عن لذَّات دَمْريَ كلها ويم لقاكمٌ ذاكَ فطرٌ صيامي 

ولما كان الصيام سرًاً بِينَ العبد وريّه اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق. 
حتى لا يطلعٌ عليهم © أحدٌ. نال يفي السالعين 7 ا ا د 
عليه السلام أنه قال : إذا كاك يوم صَوم أحدكم فَليدْهَنٌ لحيته ويمسح شفتيه ة من 
ذهنه حنى ينظر إليه الناظرٌ فيظن أنه ليس بصائم . - ابن مسعود رصي الله عنه. 
قال : إذا أَصْبَّحَ أحذكم صائماً فليترجل. يعني يُسرح شبعرة ويذهنه ؛ وإذا تصدّق 
بصدقة عن يمينه فليْحْفها عن شماله. وإذا صلَّى تطوعاً فيصل داخلٌ بيته*. وقال 
أبو التيّاح © : أدركتٌ أبي ومَشبحة الحي. إذا صام أحذهم ادّهَنَ ولبس صالح ثيابه . 

صام بعضٌ السَّلَفٍ أربعين سنة لا يعم به به أحدٍّ كان له دُكَانٌ0©, فكان كل 
وار يأخذ من بينه رغيفين . ويخرج إلى دكانه فيتصدّق بهما في طريقه. فيظن أهله 
0 في السوق. بطي أهلّ السوقي أنه قد أكل في بيته قبل أن يجية . اشتهر 

الماح بكثرة الصّيام. فكان قوم يوم م الجمعة في مسحد الجاع فيأخل إبريق 
الماء2. فيضم بِلبلَتَه:*) 5 فيه ويمتصّها والنَاسٌ ينظرون إليه ولا يَدْحْلُ حلقه منه 
شيةٌ؛ لينفيَ عن نفسه ما اشتهر شتهر به من الصوم . 

]١[‏ في ب. ط: «قال: امهل» . [؟] سورة الصافات الآية "١‏ [*] في ب». ط: «عليه» . [4] في 
ش ا ان السلف». [9] شعاره الود حلت مرفوع. ب صيح 0 : في الصوم : باب 


سنة 748 اه 5-00 الحانوت» رد [] في آ: وفيأخط الإبريق» . (ه] يبه الابريق : 
قناته التي يُنصَبٌ منها الماء. 


6م 


كم يسترٌ الصّادقون أحوالهم وريحٌ الصَّدُّق ينم عليهم . 

ما أسرّ أحدٌ سَريرة إلا ألبِسَهُ الله رداءها علانية. 
كم أكتم خحبّكم عن الأغيار ولدَّمعٌ يُذيعٌ في الهوّى أسراري 
كم أستركم متكخممرا أستاري”) من يخفي ففي الهوى لهيب النار 

ريح الصائم”2 أطيبٌ عند الله من ريح المسك, فكلّما اجتهدَ صاحيّه على 
إخفائه فاح ريحٌُه للقلوب فَتَسْتَنشقه الأرواح. وربّما ظهرٌ بعد الموت ويومٌ القيامة . 
فكاتم الحُبٌ يوم البَيِن مُنْهََِكُ 2 وصاجبٌ الوَبجدٍ لا تخفى سَرائرَهُ 

ولما دفن عبك الله بن غالب ©2 كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك. فرؤؤي 
في المنام » فسّئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبره. فقال: تلك رائحةٌ التلاوة 
والظم . 

وحاء في حديث مرو «ويخرج الصائمون من قبُورهم يعرَفونَ برح صيامهم ؛ 
أفواههم َطيبٌ من ريح المسك». 
وفبى- كفت اشير أو ثلث غيرَهُ أتخفى على أهل القَلُوب السرائرٌ 
الى داك اذ الن فى البوجه ناك وان ضمي القلب في" العين قاف 


تخ يا ب 


['3] في ط: لسر [؟] لفظة «ريح» سقطت من .١‏ [*] في :١‏ «الصيام» . [4] عبد الله بن 
غالب الحداني البصري . العايبد. صدوق. قليل الحديث. قتل مع ابن الأشعث ل سنة 7لم ه . (انظر خبره 
في صفة الصفوة 74/7) . 


كم 


الفصل الثاني 

وقد دلَّ حديثٌ أبى هريرة رضى الله عنه ‏ هذا على أنه أفضل الصَّلاةِ بعدَ 
المكتوبة. وهل هو أفضل من السَّئْن الراتبة؟ فيه خلافٌ سبَقَ ذكره. وقال ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه: «فضلٌ صلاة اللّيل على صلاة النهارٍ كفضل صدقة السر على صَدَقةٍ 
العَلانية»0١2.‏ وخرّجه الطبرانى عنه مرفوعاً. والمحفوظ وقفه. وقال عمرو بن العاص: 
رَكْعَةٌ بالليل خيرٌ من عشر بالنّهار. خرّجه ابن أبي الدنيا. وإنما فضلت صلاة الليل | 
على صلاة النهارء لأنها أبلغ في الإِسْرارٍ وأقربٌ إلي الإخلاص. 

كان السَّلَّفُ يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عنده رُوّاره("2» فيقوم من الليل يصلي لا يعلّم به زُواره. وكانوا يجتهدون في الدعاء 
ولا يسمّع لهم صوت. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادةء فيبكي طول ليلته وهي 
لا تشعر . وكان محمدٌ بنْ واسهم””» يصلي في طريق الحجٌّ طول ليله في محمله*». 
ويأمر حاديه أن يرفع صوته ليُشْغْل الناس عيةه . وكان بعضهم يوم كين وسط الليل ولا 
يدرى به فإدا كان وقت(1١)‏ طلوع الفجر رفع صوته بالقران» يُوهم أنه قام تلك 

5 ش 0 سَ ٌٌ ض 
الساعة. ولأن صلاة الليل أشقٌّ على النفوس؛ فإن الليل محل النوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فترك النوم مع ميل النفس إليه مُجَاهَدَةٌ عظيمة. قال بعضهم: أفضل 

]١[‏ الطبراني في الكبير ١٠/١؟؟»؛‏ ورواه يحبى بن صاعد في الزهد لابن المبارك 76 وأبو نعيم في 
الحلية وه/هم و 788/0 . ورواه.ابن المبارك في الزهد 77 وأبو نعيم في الحلية 514/1 
موقوفا على ابن مسعود من قوله. وقال أبو نعيم: هكذا رواه شعبة والناس موقوفاء وتفرد مخلد بن يزيد 
برفعه عن سفيان الثوري . عن يزيل . وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» >> وقال : «درواه الطبراني 
في الكبيرء» ورجاله ثقات». ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ الألباني ولذا ضعفه؛ لأن مخلد بن يزيد صدوق 
له أوهام . [؟] في : «زوار». || محمد بن واسع بن جابر الأزدي . فقيه ورع»من الزهاد. من أهل 
البصرة. وهو من ثقات أهل الحديث. مات سنة 177 ه . وقد أخرج الخبر ابن الجوزي في «صفة 


الصفوة» 1/7 . قيله: وفم محمله» ساقط في ط. ف نبل ص شى: ومرن». [5]| فى نا» 
دوه. وني في في بء ع2 ش: «من». [5] في 
34 ط: «قرب». 


/الم 


الأعمال ما أكْرمَثْ عليه لنفوسٌ . ولأنَ القراءة في صلاة الليلٍ أقربٌ إلى التدبر فإنه 
تنقطع الشواغل بالليل, ويحضر القلت» ويتواطا هو واللسانُ على على الفهم. كما قال 
تعالى : «َإِنْ ناشئة اللّيل هي أشدٌ وَطَأّ وَأقُوَمُ قيلاًه<©. ولهذا المعنى أمرٌ بترتيل 
القران في قيام الليل 00 ولهذا كانت صلاة الليل مَنهَاة(؟) عن الاثم كما يأتي في 
حديث خرّجَه الترمذي . 

وفي المسند(” عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لني كل قيل له: إِنَّ فلاناً 
يصلّي من الليل» فإذا أصبح شرق و فقال >« وسيتهاة فنا 50 ولأن وقت التهجد من 
الليل أفضل أوقات التطوع بالصّلاةِ وأقربُ ما يكون العبدُ من ربّه. وهو وقثٌ فتح 
أبواب السماءٍ واستجابة الدعاء. واستعراض حوائج السائلين. وقد مدّح الله تعالى 
المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته. فقال الله تعالى: « تَتَجَافَى 
ُُويّهُمْ عن المضَاجع يدعو رُم حَؤقَ وطمَعًوممًا ردقام يون ذلا تفلم تسر 
ما أَحَفِيَ لهم من قر أَعيْنِ جَرَاءَ بما كانوا يعْمَلُونَ 4 0 . وقال الله تعالى: 
١‏ والمُسَْعْفِِينَ بالاسْحَارٍ © * . وقال تعالى: « كانُوا قليلا بِنَ اليل ما يَهْجَُونَ 
وبالاسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفْرُونَ 4" . وقال الله تعالى: « والَّذينَ يَبينُونَ لِرَبْهُمْ سجٌداً 
قبامأ04. وقال الله تعالى : امن هُو قَانْتَ آنا اللّيل سَاجداً وقائماً يَحَذَّرُ الآخرَة 
ويرجو رحمة ربَه 1 مَلْ يَسْتَوِي الْذينَ يَعْلْمُونَ والّذين لا يَعلمُون004. وقال تعالى : 
من ن أهلٍ الكتاب 2 قائمة يَتلُونَ ايات الله اناءً اليل وهم يسجِدُون 1#. 

وقال لنبيّه يكئة: « وَمنَ اليل فَتَهَجَدْ به نافلة لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَيُكَ مَعَاما 
مَحْمُودا74١2.‏ وقال تعالى : ومن اليل فَاسْجدٌ لَهُ وسَبّحَهُ ليلا طويلاً4ه'»2. وقال 

اسورة المزمل الآية 5. [ج] في بء ط: «تنهاه». [5] رواه أحمد في «المسند» 541/79 قال: 
حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش. قال: أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
17 قال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». [54] سورة السجدة الآية 15 و7١.‏ [ه] سورة ال عمران الآية لا١1.‏ [5] سورة الذاريات الآية 


/ا١‏ و م . |/] /ا] سورة الفرقان الآية 55 لذخا سورة الزمر الآية 4 [ة] سورة ال عمران الآية ١‏ 
ةا سورهة ة الأسراء الآية 4ل ا. أل سورة ة الإنسان الآية 5 
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تعالى : + يا أيّها المرّمُلُ » قم اللّيلَ إلا قليلاً » نِضْفَهُ أو انه قْصْ مِنْهُ قليلاً ٠‏ أو زدْ عليه # (2 . 


قالت عائشة رضي الله عنها لرجل : 9 لا تدع قيامَ الليل ؛ فإن رسول الله ع كان 
لا يَدَعُهُ » وكان إذا مَرِضَ أو قالت كسيلَ ‏ صلّى قاعداً © » . وفي رواية أخرى عنها » 
قالت: بلغني عن قوم يقولون: إن أدُيْنا الفرائض لم نبال ألا ام ولعمري. لا 
يسألهم الله إل عمًا افترض عليهم. ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار. وما أنتم إلا 
من نبيكم ء وما(" نبيكم إلا منكم. والله ما ترك رسولٌ الله فل قيامَ الليل» ونزَعَتْ كل 
آية فيها قيام الليل . فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان 
عظيمتان: الاقتداءُ بسنة رسول الله كد والتأسي بهء وقد قال الله عر وجل : « لق 
كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةَ حَسَنَةٌ 04؟©. وتكفيرٌ الذنوب والخطاياء فإِنْ بني آدم 
يخطئون بالأيل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مُكمّرات الخطاياء وقيام الليل, 
من أعظم المكفرات, كما قال البي 25 لمعاذ بن جبل : «قيام العبد في جوف الليل 
يكفرٌ الخطيئة»» ثم تلا ف( تتجافى 20 عن المضاجع. © الآية. خرجه الإمام 
أحعيين 0١‏ .وغيرة: ظ 
وقد روي أن المتهجدينٌ يدخلون الجنة بغير حساب. وروي عن شهر بن 
رشع عن أسماء بنت يزيدّء عن النبي كلو قال: «إذا - اللّهُ الأولين والآخرينّ 
يوم القيامة جاءً منادٍ ينادي بصوت يُسممٌ الخلائق : سيعلم الخلائقٌ اليو ص أُولَى 
بالكرم . ثم يرجمٌ فينادي: أينَ الذين كانوا « لا تلهيهم تجارة ولا 3 عن 
ا فيقومون وهم قليل» 0 يرجع فينادي : لِيَقَم لْذينَ كانوا يحمَدُون الله 
في السرّاء والضرَّاءِ فيقومون وهم قليلء [ثم يرجم فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى 


[1] سورة 1 الآيات ١‏ 5. [؟] أخرجه أبو داود رقم (17017) في الصلاة: باب قيام الليل» 
وإسناده صحيح. [5] في شء. ع: «ولا». [4] سورة الأحزاب الآية .7١‏ [8] سورة السجدة الآية 15. 
لكا 0 من حديث في «مسند أحمدع 277//6 و «(مجمع الزوائد» /ا/ ٠‏ و ١«تفسير‏ أبن كثير» 
*/9؛ . [7] سورة النور الآية /3. 
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ام بير : 50 8 في« هُ بير ٍ_ 8 م ِ 
جرهم عن الغاج ‏ فيقومون وهم قليل] ‏ , م يحاسب سائر الناسٍ ) . نخحرجه ابن 
أبي الدنيا وغيره9" . وبروى عن شهر بن حَوشب,. عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله: ويروى نحوه أيضا”») من حديتث أبي إسحاق». عن عبد الله بن عطاء. عن 
عقبة بن عامر مرفوعاًء فقا : ويروى نبحوه(؟) أنضا عن عمادة ؛ بن الصامت» لوطه 
الجَرَشِيّ » والحسن» وكعب من قولهم . 
قال بعضٍ السلف: قيامٌ اليل يُهوّنُ طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أهله 
يسبقون إلى الجئة بغير حساب. فقدك استراح هله من 0 الموقف للحساب . وفي 
حديث أبي فاق وبلال, المرفوع : «عليكم بقيام اللْيل؛ فإنه دَأبُ الصالحين بكم . 
وإن قيام الليل قري إلى الله تعالى . وتكفير للسيئات» وما عن الإثم. ولط للداء 
عن الجسد». خرجه الترمذي*». ففى هذا الحديث أن قيام الليل يوجبٌ صحة 
الجسد. ويطرّدٌ عنه الذَاءً. وكذلك صيام النهار: 1 ففي الطبراني » من حديث أبي هريرة 
ركعي الله عنه مرقوها. 0 عد ف . وكما 3 0 اليل يكفر السيئات , فهو 
وفي حديثث المنام المشهور الذي خرجه لام احَمد د والترمذيُ : : أن الماذ 
الأعلى يختصمون في الدّرجات والكفارات» وفيه أن الدّرجات : إطعام الطعام 5 
وإفشاء السلام 4 والصّلاة بالليل والئناس نيام © . وفي المستك والترمذي وغيرهما. عن 
[1] ما بين قوسين لم يرد في (ط). كما لم يرد في المطالب العالية. [؟] أخرجه ابن كثير في 
«تفسيره) 2.15 وابن حجر في «المطالب العالية» رقم (/4571717) من حديث أسماء بنت يزيد. [*] ]| لفظ 
«أيضاء لم يرد في .)١(‏ [4] قوله: «يروى نحوه: لم يرد في (1). [9] أخرجه الترمذي برقم 07047 و 
(8484") في الدعوات. باب رقم .)١١75(‏ ورواة أيضا أحمد والحاكم والبيهقي عن بلال. والحاكم 
والبيهقي عن أبي أمامة. وابن عساكر عن أبي الدرداء . والطبراني عن سلمان» وابن السني عن جابرء 
وهو حديث حسن . . انظر «وجامع الأصول» 4 . "ا ]| الحديث عند أحمد في والمسند» اا عن 
أبي غريرة بده مرفوعاً. ولفظه : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» 5 وأخرجه أبو نعيم في الطب من -حديئته 
مقتصرأً على «صوموا تصحواء». والطبراني والحاكم عن ابن عباس بلفظ «سافروا تصحوا وتغنموا». وهو 
من الأحاديث الضعيفة. انظر المقاصد الحسنة ص 5 وتمييز الطيب من الخبيث ص ٠١١‏ والأحاديث 
الضعيفة 67؟7. [7] بعض حديث في «مسند أحمد» 2548/1١‏ والترمذي (5731”) في التفسيرء باب 
تفسير سورة (ص).» عن ابن عباس . 
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ابي م ين وجوء : إن في النة عر ظاهرها من بايناء وباطثها من ظاورهاء 
وأنها لأهل هذه الحصال الثلاثة 20 » . وفي حديث عبد الله بن سلام المشهور احرج 
في السنن : أنه أول ما سمع م البي 25 يقول عند قدومه المدينة: «يا أيها الناس . 
أطجموا الطعام. وأفشوا السلام , وصلوا الأرحام . كر بالميل والناسٌ نيام , دلوا 
المجنة بسلام )7 6 ومن فضائل التبجد أن الله تعالى 27 أهله. ويباهي بهم 
الملائكة. ويستجيب دعاءهم . 
روى الطبراني0"© وغيره من حديث أبي الدّرداء رضي الله عنه. عن النبي كَكِ. 
قال: «ثلاثة يحبهم الله ويضححك إليهم , ويستبشر بهم» . فذكرٌَ منهم الذي له امرأة ظ 
حسناكٌ وفراش حسنٌ. فيقومُ من الليل. فيقول الله تعالى: يذَّرٌ شهوته فيذكرّني. ولو 
شاء رَقَدَِ والذي إذا كان في سَفْر وكان معه رَكبٌّ. فسهروا ثم هَجَعُواء فقامم من 
السّحر في سراءً وَضراءَ. وخرج الإمام أحمد؟» والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر 
رضي اله عنهء عن النبي كك قال: «ثلاثة يحبهم الله» فذكر منهم: وقوم ساروا ليلّهم 
حتى إذا كان النوم أحبٌ إليهم همعدل به» فوضعوا رؤوسهمء. فقام©) يتملقني ويتلو 
اياتي . وصححه الترمذي . 
وفي المسند عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء عن النبي ككل. قال: «عَجبٌ رينا 
من رجلين0©: رجل ثارَ عن وطائه ولحافه من بين أهله وجبّهِ إلى صلاتهء فيقول ربنا 
]أي إطعام الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث رواه 
أحمد في «المسند» ١65/١‏ عن على بن أبي طالب 177/79 عن عبد الله بن عمروء و747/8 


عن أبي مالك الأشعري . وؤواة الترمذي )١986(‏ ذ في البرء, باب ما جاء في قول البرء و(94؟67١)‏ في 
الجنة.» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» عن على أيضاً. (؟] أخرجه الترمذي (/75417) في صفة 
القيامة» باب رقم (47). وإسناده صحيح. » وقال الترمذي: هذا حديث صحيح .وأخرجه ابن ماجه 
رقم )١**5(‏ و(١ه؟”").‏ ["] *] رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.2 وانظر «الترغيب والترهيب» 
١/ه"”:‏ و١/ه؟".‏ [؛إرواه الإمام أحمد في «مسنده» 2167/6 والنسائي 7٠١5/7‏ في فضل صلاة 
الليل في السفر و ©/845م في الزكاة, باب ثواب من يعطي . ورواه الترمذي رقم )761/١(‏ في صفة الجنة. 
باب رقم (8؟)؛ كلهم من حديث شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش عن زيد بن 
ظبيان» رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي كإةِ. وهو حديث حسن؛ قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . . [6] في :١‏ «قام» . [5] لفظ «رجلين» زيادة من ط والمسند. ولم يرد في باقي النسخ . 
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تبارك وتعالى: يا ملائكتي» انظروا الى عبدي » ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه 
وأهله إلى صلاته, رغبة فيما عندي» و : شفقة مما عندي . ظ 

م 7 8 دا الله 0 ا ااا 50-7 مأ عليه في الانهزام 
يلاف« رجع رجاء فيما عندي. ا ممأ عندي, - حتى ريق دمه . روآه اك 
ودذكر بقية الحديث . 

وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم . 
إلى ثلاثة نمر؛ رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى . ورجل نام وهو 
ساجدٌ. ورجل في كتيبة منهزمةٍ فهو على فرس جوادء لوشاء أن يذهب لذهب”" . 

وخرجه ابنٌ ماجه من رواية مجَالدِء عن أبي الوذاك. عن أبي سعيد» عن 
النبي كله قال: «إنَّ الله ليضحَكُ إلى ثلاثة: الصبٌ” في الصّلاة» والرجل يصلّي 
فى جوف الليل. والرجل يقائل: أراه قال: خحلف الكتيبة 37 

وروينا من حديث أبان. عن لسن عن ربيعة بن وقاص » عن النبي كيد قال ٠:‏ 
وثلاث مواطن لا 0 فيها دعوة : 5 يكون في برية 0 لا يرأه أحذى فيقوم 


[1] ما بين قوسين زيادة في (ط). وتمام الحديث في المسند :415/1١‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عن النبي و3 قال: وعجب رينا عر وجل من :رجلين؛ رجلٍ ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله 

0 صلاته. فيقول ريا : أيا ملائكتي ! انظروا إلى عبدي اهن فراشه ووطائه. :ومن .بين حبه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي2 و: : شفقة مما عندي ؛ ودجل غزا في سبيل الله عر وجل فانهزمواء فعلم ما 
عليه من الفرار وماله في 0 فرجع حتى ريق دمه. رغبة فيما عندي , وشفقة مما عندي ‏ فيقول 
الله عر وجل لملائكته : انظروا إلى عبدي. رجع رغبة فيما عندي . ووهة هنا عندي,» حتى اهَرِيقَ دمه» . 
ورواه أيضاً أبو ذاود رقم (7675) في الجهاد. باب في الرجل يشري نفسه. وهو حديث حسن . وانظر 
«الترغيب والترهيب» 48/١‏ - 8475. [5] ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 765/7 عن أبي سعيد 
.الخدري. 0 «درواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق». [”"] في سئن ابن ماجه «للصف. . 
وللرجل. . . [4؛] أخرجه ابن ماجه في المقدمة. ٠»‏ رقم »)٠٠١(‏ وقال الهيثمي في لت الزوائد 
6ك الراك مقال. 
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فيصلي» فيقولٌ الله لملائكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يغفرٌ الذنت2©, فانظروا 
ما يطلنة فتقول الملائكة : أي رثء رضاك ومغفرتك. فيقول: اشهدوا أني قد 
عَفَرتَ له [ورضيت عنه]29». ورجل يقومُ من الليل» فيقولٌ الله عر وجلّ: أليس قد 
جعلّت الليل سكناً والنوم سبَاتاّ. فقام عبدي هذا يصلي., يعلم أن له ربًا [يغفر 
الذنوب]<©. فيقولٌ الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي هذاء فتقول الملائكة 
يارب» رضاك ومغفرتكٌ, فيقول: اشهدوا أني قد غفرّتٌ له ».وذكر الثالث الذي يكون 
في فته فيفرٌ أصحابّه ويثبْتُ هو. وهو مذكورٌ أيضاً في كلّ الأحاديث المتقدّمة. 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبّان» عن عقبة بن عامرء عن النبي َه قال 
«رجلان من أمني يقومُ أحدُهما من الليل يعالج©» نفسه إلى الطهُورء وعليه عمد 
فيتوضأء فإذا وضَاً يَدَيْهِ انحلّتٌ عُقَدَةَ وإذا وضاً وَجَهّه انحلْت عَقَدَة وإذا مَسَحَ رأسَه 
اتحلت: فده 4 .وإذاتتوض] برخلية اتحلث عقلة.. ‏ فتقول. الرت: عر وجل لللين. نؤزاء 
الججاب: انظروا إلى عبدي هذا يُعالجٌ نفسَه [يسألني]. ما سألني عبدي هذا 
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فهوله)2)'9. وفي الصحيحين” أن النبي كله . قال ٠‏ نعم الرّجَل عبد الله - يعي 
ابن عمر ‏ لو كان يُصلَّى من الليل . فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا 
قليلا» . 


كان أبوذر رصى الله عكية يقول للناس : أرأيتم لو أن أحدّكم أرادٌ سفراء اليس 
تَخْذُ من الزّاد ما يُصْلحُه وَيُبلّغه؟ قالوا: بلى» قال: فسفَرٌ طريق القيامة أبعدُء فَحْدُوا 
له ما يصلحكم. جوأ ع لعظائم الأمور. صوموا 5 شديدا در لحر يوم الكو 


[5] في ش: «الذنوب». [5] زيادة من شء» ع. [5] زيادة من ش. [4] في أء شء ع: «فيعالج» 
وهي رواية ثانية» وما أثبتناه من ب. طء وهو يوافق ما جاء في مسند أحمد ٠١١/84‏ وصحيح ابن حبان. 
[5] زيادة من مسند أحمد. وفى صحيح ابن حبّان «ليسألني». [5] رواه أحمد في المسند 7٠١١/4‏ و 
145 وابن . حبان في وصحيحه؛ 98/7" _ "٠‏ (ط. الرسالة). وذكره الهيشمي في «(مجمع الزوائد» 
5 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وله سندان» رجال أحدهما ثقات. [] أخرجه البخاري 
رقم (؟7١١)‏ في التهجد. باب فضل قيام الليل» وفي مواضع أخرى؛ ومسلم رقم (4174؟7) و(4179؟) 
في فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن عمر. 
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صلا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة )١١(‏ القبور. تصدّقوا بصدقة9) مشر يوم عسير7". 
أين زعخال الليل؛ أ ين ين الحسنن وَفتَقيان وفضيل ؟ 

يا رجال الليا / جِدُوا رب 7 ل رد 

لمسن شيء كصلاة الأُل للقبر ا 


صلّى كثيرٌ من السّلَفبٍ صلاة الصّبح بوسر امار ارون ا ومنهم من 
ضلى كذللكة اريعين سنة. ليشيم منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوعٌ الفجر. 


قال ثابت: 'كابذدت 040 قيام الليل عشرين فين : وتنك فتن عشرين سنة أخرى. 
أفضل قيأم الليل ومفلة, قال النبي يكل 3 أ : «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصفٌ 
الليل , ويقوم ثلثهى وينام سدسّه)20 , 

وكان رسول الله ليد إذا سمع الصارخ يقوم للصّلاة«5") , والصَارخ : الدّيك. وهو 
يصيح وسّط الليل. 

وخرّج النسائي عن أبي ذرء قال: سألت النيّ يكله: أي الليل خيرٌ؟ قال: 
جوفة 0 وخرج الإمام أحمد 5) » عن أبي در. قال: سألت النبي عله : «أي قيام 
الليل أَفْضِلٌ ؟ قال: «جَوْفُ الليل الغابر. أو نصفُ الليل , وقليل فاعله». وخرّج ابن 


]١[‏ في ب. ط. ع: «لظلمة». [ك؟ا في ا. ع: «صدقةع. [*] أخرجه ابن الجوزي بنحوه في «صفة 
الصفوة؛ .5517/١‏ [5] كابد الأمر: قاسى شدته. [8] في «صحيح البخاري» رقم )١١71(‏ في التهجد. 
باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله كك قال له: 
وأخحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام , وأ الصيام إلى. الله صيام داودء» وكان ينام نتصف 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه. ويصوم يوماً ويفطر يومأ». [5] في ع وهامش ب عن نسخة: «إلى 
الصلاة». والحديث أخرجه البخاري رقم )١١37(‏ في التهجد. باب من نام عند السحر؛ ومسلم رقم 
(941). في صلاة المسافرين؛. باب صلاة الليل؛ عن عائشة رضي الله عنها. [7] من حديث طويل 
أخرجه النسائي عن عمرو بن عَبْسَّة رقم (01/7) و (0884) مواقيت. [8] مسند أحمد 174/0 . والغابر من 
الليل : ما بقي منه , 
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أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله. أي الليل 29 أفضلٌ؟ 
قال: جوفٌ الليل الأوسّط . قال: أي الدّعاء ء أسمع؟ قال: دُبرَ الصلوات2 المكتوبات . 
وخرجه الترمذي والنسائي» ولفظهما أنه سأله2©0: أي الدّعاء أسمع؟ قال: جوف 
الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبات» 2 . وخرّجٍ الترمذي*» من حديث عمرو بن 
عبْسَة" [أنه]”” سمع الن يه يقول: «أقربُ ما يكون الربُ من العبْدِ في جَوْفٍ 
الليل » فإن استطعْت أن تكونّ ممّن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكَنْ». 
ويروى أن داود 1 ا قال : بابرب» أي وقت أقوم لك؟ قال: لا تقم 
أول الليل » ولا آخرهء ولكن قم وسَط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك. وارفع إلي 
حوائجَك . وفي الأثّر المشهور: كَذَّبَ من اذَّعَى محيّتي. فإذا جنه الليل لم عني » 
ليس كل مُحبّ يُحبُّ خلرة حبيبه » فها أناذا مُطلعٌ على أحبابي . إذا جنهم. اللبل 
جعلْت أبصَارَهُم في قلوبهم. فخاطيُوني على المشاهدة. وكلَمُوني 1" خحضوري . 
غدا أَقرُ أعيْنَ أحبابي في جناني . 
اللييل الى ولاعتبنابنى أُحَاشهُمْ قد اصطفيتهُم كي يَسْمَعُوا ويَعُوا 
لَهُم قلوبٌ باسّراري لها" ملت على ودادي وإرشادي لهم طبعُوا 
سَروا فما وَمَنُوا عَجَراً ولا ضَعْفُوا وواصّلُوا حَبْلَ تقريبي فما انقطعُوا 
ما عند المحّينَ لذ من أوقات الحَلُوةِ بمناجاة محبوبهم. هو شفاءُ قلوبهم. 
ونهاية مطلوبهم . 
كَتَمْت اسم الحَبيب مِنَ العباو وَرَكْدتَ الصَّبَابةَ في فؤادي 
[5] فى ب. شء. ط: «الصلاة». [5] لفظ «الصلوات» لم يرد فى ب. ش. ط. [9] في أ: 
«سأل». [:] رواه الترمذي رقم (4954”*) في الدعوات. باب رقم .)8١0(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
[ه] رواه الترمني رقم (4لاه”) في الدعوات. باب رقم (4؟7١)‏ وصححه. وهو كما قال. وأخرجه ابن 
خزيمة فى صحيحه والنسائي والحاكم وصححه. [5] تحرفت في المطبوع إلى «عنبسة». وهو عمرو بن 


عَبْسَة بن عامر بن خالد السلمي. أبو نجيح . صحابي مشهور. أحد السابقين» ومن كان يقال : موارم 
الإإسلام . ا زيادة من نسخة (ش). [4] في ط: وبهاع. 


ا 


كان داود الطائي ف قرول في الايل : همك عطلّ علي الهموم . وحالفٌ بيئي 
وبين السهادٍ. وشوقي الى النظر إليك أوثقٌ 5 اللذات. وحال بيني وبين 0 
وكان عتة العْلامُ 29 يول في مناجاته بالليل: إن تَعَذْيْني فإني لك 0 وإن 
ترحمني فإني لك فت 
اس # ”ا ااه ع 0ه ” ره ” 27 ,اسم 6ه م امم 6 م 
لْوَ انك أبِصَرْتَ أَهْلّ الهوّق إذا غَارّت الألْجُجمٌْ الطلمُ 
فهذا يَنْوحٌ على ذَلْبِه» وهذا يُصَلَي وذا يركع 

مَنْ لم يشاركهم في هراهم وذوقف07؟ حلاوة نجواهم . لم يدر ما الذي أبكاهم . 
من لم يشاهد جمال يوسْف لم يدر ما الذي الم قلبّ يعقوب. 


كن © ه©6 اب هق 78 # هال 
مَنْ لم يَبِتْ والحبٌ حَشُوُ فؤاده لم يَدْرٍ كيفٌ تفتت الاكباد 


كان أبو سليمان"© يقول: أهلُ الليل " في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في 
لهرهم. ولولا الليلُ ما أحببثُ البقاءً في الدُنيا*». وسَط الليل للمحبّينَ للخلوة بمناجاة 
حبيبهم. والسّحَره» للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم. فوسَطٌ الليل خاص لخلوة 
الخواصٌ, والسّحَرٌ عام لرفع قَصّص الجميع, وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج. 
فمن عَجَرٌ عن مسابقة المحبّينَ في مَيْدَانِ مضمارهم فلا يعجر عن مشاركة المذنبينَ في 
استغفارهم واعتذارهم . صحائفٌ التائبين خدودهم. ومدادهم دموعغهم. قال بعضهم : 

3 في أ 0 «فواشوقا» . [؟ا هو داود سن نصير الطائي . أبو سليمان» من أئمة 3 المتصوفين . 
0 6 ها . والخبر في صفة الصفوة ١51١/7‏ . [] هو عتبة بن أبان بن صمعة البصتريء وإنما 

سمي بالغلام لجده واجتهاده . لا لصغر سيئة . اشتغل عتية بالعبادة عن الرواية . وكان كه في حزنه 
بالعمة البصري . فتل شهيداً في بعض الغزوات . والخبر في وصفة الصفوة» ."!/١/79‏ |4؛] في شس: 
«على نفسه». [ه] في : «ويذوق». [5] هو أبو سليمان الداراني, عبد الرحمن بن أحمد. الإمسام 


الكبير» زاهد العصر. توفي نحو سنة ١4٠‏ ها . (ترجم في حلية الأولياء 4 وسير أعلام النبلاء 
6/٠‏ ). | |] وفي رواية : «أهل الطاعة». [4] انظر الحلية 17/8/98؟ وتاريخ بغداد 7584/5٠١١‏ والبداية 


والنهاية 761/١١‏ عن السَحَرَ: قبيل قبيل الصبح. 
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الفلك. وأجوبتها تر إلى الأسرارٍ ولا يعلّم بها المَلّكَ . 


ظ صَحائفنا إشا رََنا() واكسسر رمجلقنا الحَرّق 
لان الكَبّبَ قد كنا بغير”" الدمع لا شق 


لا َال القصصٌ تُستعرض وتوقع””" بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلْعَ الفجرٌ. 
ينزل ريّنا كل ليلة إلى السّماء الدُنياء فيقول: هل من تائب فأتوبٌ عليه؟ هل من 1 
تمر فأغفر له؟ هل من ع فأجيت دعوته؟ إلى أن 0 الفح ؟) . فلذلك كانوا. 
معاون صلاة آخر اليل على أوله . 


نحن الذين إذا أتانا انار تولية انغبينات) وخسين تَكَرم 
ونقولٌ في الأسحار هل من تائب ( مُستغفر لِينالَ خيّرٌ المغتم 


الغنيمة تقِسَمُ على كل مَن حضرٌ الوقعة» فيعطى منها*» الرججالة0) والأجراء 
والغلمان مع الأمراءٍ والأبطال والشجعانٍ والفرسانٍ. فما يطلمُ فجر ر الأآجر إلا 
وقد حاز القوم الفتية : :نازوا بالمُخرء وحمدوا عند الصباح الع وما عند أهلٍ 
الغفلة #والنوم. حر اهما خر:. 


كان ا الصالحين :يوم الليل.ء فإذا كان السخر نادى بأعلى صوته : با أيها 


الركتٌ © المُعرّسُون ٠»‏ أكُلّ هذا الليل ترقدُونَ؟ ألا تقومون فترحَلُون؟ فإذا سمع 
الناس منود وأ من وَرشهوء فيسمع من هنا باك ومن هنا داعء ومن هنا تال ء 


آل في : وإشاراتنا» . ["] في : «وبغير». [”] في شس» ع: «ويوقع عليها». (4] أخرجه مسلم رقم 
(8ه/ا) )١٠7٠١(‏ و(؟77١)‏ في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة 5 
فيه 0000 هريرة رضي الله عنه . 0 الحديث اعم ا ير 
المثل: «عند 0 نيحمد 7 الشرى». 1 ] التكب: 8 اليل : في السفر. ل عرس المسافر : 
نزل في وجه السحر. والتعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 
يرحلوت . 
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ومن هنا متوضىءء فإذا طلع الفجرٌ نادى بأعلى صوته: «عند الصباح يحمَدُ القوم 
السَرّى» ىا 

يا نفس قومي فقدٌ نام الوَرَى إن تصني" الخيرٌ فذو العرش يَرَى 
وأنت يا عين دعي عنك الكرّى عند الصباح نيشميد القوم السسرّى 


يا قَوَام الليل اشفعوا ذ في النوام » يا أحياءً القلوب توحهوا على الأموات. قيل 
لابن مسعودٍ رضي الله عنه: ما نستطيع قيامَ الليل. قال : أقَعدَنكو ©) ذنوبكم . وقيل 
للحسن : قد أعجرّنا قيامٌ الليل , قال: قيّدََكُم خطاياكم. وقال الفضيل بن عياض: إذا 
لم تقد على قيام الليل وصيام الها فاعلم أَنْكَ محرومٌ [مُكَبنَ», بلك 


قال الحسن: إِنْ العبدّ لَيُذنبُ الذنبّ فيّحرَمُ به قيامٌ الليل. قال بعض السّلف : 
أذنبّت ذنباً فحُرمْت به قيامٌ الليل ستة أشهر. ما يؤمّلُ الملوكُ للخلوة بهم إل مَن 
أخلصٌ في وذهم ومعاملتهم. ما من كان من ن أهل مي في بعض 
الآثار أن جبريل عليه العام ينادي كل ليلة : قم فلاناً وأنم فلانا . قام بعض الصالحين 
في ليلةٍ باردةٍ وعليه ثيابٌ رثةء فضربه البَردْ فبكى, فهتفٌ به هاتفٌ: أقمناك وأنمناهم , 
لم تبي علينا 


شر ع” قر مق 


يا حسلهم اليل قد جنهُم ونورشم فشوق ور [ الاجم 

ترثسوا بالذكر في لَيْبِهِم فعيشْهُم ُدْ طابٌ بالمُرّنم 

لام للذكر قد تفرغت ذُمُوُِهُم كَلُولزٍ منظم 
سحارهم بهم لَهُمْ قد أشرَّققتث وخلمُ العْفْرانِ خَيْرٌ القسّم 


[1] مثل تجده في كتاب الأمثال لأبي عبيد ١1٠١‏ و 7١‏ والفاخر ١94‏ وأمثال العسكري 57/7 
والميداني "/ والزمخشري ٠ ١58/7‏ [كا في : : «واصنعي». وفي ع: «واصطنعي») 2 في أ شس: 
«أبعدتكم» . [؟] زيادة من س. 34 زعا في 5 34 «منتظم» . 


كمة 


الليل مَنْهل يرد أهلُ الإرادة كلّهم. ويختلفون فيما يَرِدُون ويُريدون « قد عَلِمَ 
كل أناس مَشْرَبَهُمْ 2004 فالمجب يتنم بعناجاة محبوبه. والخائفٌ يتضرّع لطلب العفو 
ويبكي على ذنوبه. والراجي يلح في سؤال مطلوبه. والغافل المسكين أحسنّ الله 
عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه . قال النبي 26 لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا 
كن مثلّ فلانٍء كان يقومٌ اللَيلَ فترَكَ قيام الليل »9 . 

مرضت رابعة” ' مرّة فصارت تفلن وردها بالنهار افعوفيّت, وقد أَلمَتَ ذلك 
وانقطع عنها قيام اليل » فرأت ذات ليلة في نومها كأنها أُدخلتُ إلى روضة خضراءً 
عظيمة وفتح لها فيها باب دارء فسَطَمّ منها نورٌ حتى كاد يَخْطفٌ بصَرَّهاء فخرجٌ منها 
رَصَفَاء كأن وجوههم اللؤلؤء بأيديهم مجامر. 0 لهم امرأة كانت مع رابعة : أين 
تريدون؟ قالوا: نريد فلاناً قتلّ شهيداً : في البحرء ا فقالت لهم : : أفلا تجمرون 
هذه المرأة؟ تعني رابعةء فنظروا إليها وقالوا: قد كان لها ع في ذلك فتركتةع 
فالتفَتٌ تلك المرأة إلى رابعة وأنشدّت: 
صَلانُّك نورٌ والعِبادٌ رُقُودٌُ ونومئك ضدٌ للصّلاة عَبِيدٌ 


وقفا عليه وقال أحدُهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأسحارء فترك ذلك. يا من 
كان له قلبٌ فانقلب. يا من كان له وقت مع الله فذمَب؛ قيام السّحَر يستوحش لكُّء 
صيام النهار يُسائل عنك. ليالي الوصال. تعاتبك على الهجر. 
لل جنع ميشه ةو غيرتا وأظهرئم الهجرانَ ما هكذا كنا 
[1]| سورة البقرة الآأية ٠‏ 'اقة رواه البخاري رقم (؟67١١)‏ في التهجد. باب ما يكره من ترك قيام 
الليل ؛ ومسلم رقم (69١١)ه‏ في الصيامء باب النهي عن صوم الدذهر؛ والنسائي من ؟ في قيام الليل. 
باب ذم من ترك قيام الليل. 5-5 في مسئده 1/7 كلهم من طريق الأوزاعي . ةا هي رابعة 
العدوية , مولاة آل عتيك البصريةء الزاهدة, العابدة» من أهل البصرة, لها أخبار في العبادة والنسك. ‏ 
توفيت سئة 7*6إ ها 2 وقيل غير ذلك . قال ابن خلكان : وقبرها يزار. وهو بظاهر القدس من شرقيه . 
على رأس جبل يسمى الطور. (وفيات الأعيان »7١6/‏ صفة الصفوة 4 //ا؟. سير أعلام النبلاء 16/4؟1).. 
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وأقسمتم رتنا عن الهُوّى فحلتم عن العهد القديم وما خُلنا 
لياليَ كنا نستقي من وصالكُم وقلبي إلى تلك اللياليَ قَدْ خحئا 
قيل للنبي كله : إن فلانا نام حتى أصبح . فقال: «بال الشيطانٌ في أذنه»<؟ , 
كان سرِيٌ("؟ يقول: رأيت الفوائد تَردْ في ظَُلمَةٍ الليل . ماذا فاتَ مَن فاتَهُ خيرٌُ اللّيل ؟ 
لقد حصّلٌ أهل العَفْلة والنوم على الحرّمانٍ والوَيّْل . كان بعض السلف يقومُ بالليل. 
0 فأتاه ات في منامه. فقال له: قم فصلء. ثم قال له: أما ع أن مفاتيح 
الجنة مع أصحاب الليل هم خرّانها(©. وكان آخَر يقومٌ الليل» فنامٌ ليلة فأتاه أت في 
منامه. فقال: مالك قصَّرْتَ في الخطبّة؟ أما علمْتَ أن المتهجدَ إذا قام إلى تهجده 
قالت الملائكة: قامَ الخاطبٌ إلى خطبته. 
ورأى بعضهم حوراءَ في تومه فقال لها: زوجيني نفسَك. قالت: اخطبني إلى 
ري وأمُهرني, قال: ما مَهْرَك؟ قالت: طول التهجد. 
نام ليلة أبو سليمان الدّاراني (؟» فأيقظته حوراءٌ وقالت: يا أبا سليمان. تنام وأنا 
أَربَى لك في الخدُور من خمسمائة ئة عام( “»؟ . واشترى بعضهم من الله تعالى حوراءً 


[0] رواه البخاري رقم )١١44(‏ في التهجد. باب إذا نام ولم يصلٌ بال الشيطانٌ في أدّنه 
وفي بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم (5/ال) في صلاة المسافرين». باب ما روي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح؛ والنسائي ٠١5/*‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل؛ وابن ماجه 
رقم (177”0) في الإقامة. باب ما جاء في قيام الليل ؛ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وفي معنى «بال الشيطان في أذنه» قال النووي في شرح مسلم 5/5: اختلفوا في معناه؛ فقال ابن قتيبة : 
معناه: أفسدهء يقال: بال في كذاء إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآاخرون: هو استعارة وإشارة 
آل انقياده للشيطان.» وتحكمه فيه» وعقده على قافية رأسه «عليك ليل طويل» وإذلاله له . وقيل : معناه : 
استخف به واحتقره واستعلى عليه. يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنه وأصل ذلك في دابة 
تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي : : معناه: ظهر عليه وسخر منه. قال القامي عياض : ولا يبعد 
أن يكون على ظاهره؛ قال: وخص الأذن لآنها حاسة الانتباه. [؟] هو صري بن المغلس السقطي . 
أبو الحسن . . من كبار المتصوفة. وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية. وهو نخال 
الجنيد وأستاذه . مات سنة *67؟ ه. وانظر الخير وترجمته في «صفة الصفوة» 7/هلا. [*] عبارة «هم 
خزانها» مكررة في ب. ط. [4] لفظة «الداراني» لم ترد في ب. ع. ط. [8] أخرجه ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» 7175/84 . 


١١ه‎ 


بصَداق ثلاثين ختمة؛ فنا ليله قبل أن د يكملّ الثلاثين» فرآها في منامه تقول له: 


ص 


:2 0 58 2 0-6 0 -. وب 8 س. 2 07 
أتخطب مشلي وعني تنام ووم المحبين عني (1) حرام 
لأنا خلقنا لكل امرىء كثير الصّلاة بَرَاهُ الصيام 


كان النبى يه يرق بابٌ فاطمة وعلىّ» ويقول: ألا تَصِلَّيانِ(")؟. وفي الحديث : 
«إذا استيقظ الرَّجَلٌُ وأيقظ أهله فَصَلْيا رَكْعَتين كُتبا مِنَ الذاكرينَ الله كثيرا 
والذاكرات»© . ظ 


كانت الفرأة حبيب العجني 1 0 توقظهُ بالليل وتقو ذهب الليل وبين أيدينا 
طريق بعيدٌ» وزادنا ليل وقوافل الصالحين قل 0 قَدَّامَنا ونحنن قل بقينا . 


يا راقد اللُمِل كُمْ تَرّقَهُ قُمُ يا حبيبي قَدُ دَنَا الموْعِدٌ 
ونحذ بن اللبل 0 وردا إذا ما هَبََعَ الرَُقَدُ 


9 - لو 
إيبا 


5 لأولي الألباب أملٍ التقَى قنطرة العرضٍ لكم وعد 


د جد #4 


)١(‏ في 1: «عناء. [5] رواه البخاري رقم (1177) في التهجدء باب تحريض النبي و على قيام 
الليل والنوافل من غير إيجاب2. وفي تفسير سورة الكهف, باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؛ ومسلم 
رقم (ه/ا/ا) في صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ؛ والنسائي 7٠١8/9“‏ و 
< 066 في قيام الليل.» باب الترغيب في قيام الليل, كلهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
[5] رواه أبو داود رقم )١*04(‏ في الصلاة. باب قيام الليل» ورقم 2»)١46١(‏ باب الحث على قيام 
الليل» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإسناده صحيح. ورواه ابن ماجه 
رقم (ه"ا١1)‏ في إقامة الصلاة. باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل. [54] لفظ «العجمي» لم يرد في 
باء ش». ع ط . وهواحبيب بن محمدء زاهد أهل البصرة و عابدهم. كان مجاب الدعوة. تؤثر عله 
كرامات وأحوال. روى عن الحسن البصري. مات نحو سنة ٠14١ه‏ . ْ 
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في سوم عاشوراء 
في الصحيحين”'2 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صو يوم 
عاختوراء فقال: «ما رأيتٌ كنول الله يكِدِ صام يوم يتحرّى فضله على الأيام إل هذا 
اليوم , يعني يوم عاشوراء ؛ وهذا الشهر. يعني رمضات». يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة ظ 
وحرمة قديمة. وصومه لفضله كان معروفأ بين الأنبياء عليهم السلام . وقل صامه نوح 
وموسى عليهما السلام. كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وروى إبراهيم الهَجَري 29 
عن أبي عياض ”". عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كل قال: «يوم عاشوراءً 
كانت تصومة الأنبياءً فصوموه أنتم». خرجه بقَىّ بن مَخلدِ(» في «مسنده». وقد كان أهل 
الكتاب يصومونه وكذلك قريش في الجاهلية كانت اتصومه . قال دَلْهُم بن صالح”' : 
قلت د لكر عاضورا » ما 0 قال : ايت قريش في الجاهلية ذنباً مر في 
. للنبي كله في صيامه لد 
الحالة الأولى : أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين 
عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان عاشوراءً يوماً تصومُه قريش في الجاهليّة, 
وكان النبي يه يصومه. فلما قدم المدينة صَامَهُ وأمَرَ بصيامه. فلما نزلت فريضة شهر 
[كا رواه البخاري رقم )5٠١5(‏ في الصوم . باب صيام يوم عاشوراء ؛ ومسلم رقم )١١**9(‏ في 
الصيام ‏ باب صوم يوم عاشوراء؛ والنسائيٍ ئ33”»> في الصوم . باب صوم النبي كله . ["] هو إبراهيم 
بن مسلم العَبدي. أبو إسحاق الهُجري. لين الحديث. ليس بالقوي. رفع الموقوفات. قال ابن عدي : 
وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص. عن عبد الله؛ وهو 
عندي ممن يكتب حديثه . (تهذيب الكمال ا ). [*] هو عمرو بن الأسود. العَنسي . ويكنى أيا 
عياض » حمصي . سكن داريا. ميتصوم ) ثقَة عابدى من كبار التابعين . مات في خلافة معاوية. (تقريب 
التهذيب 2)26. 11 بقي بن مَخْلّد سن يريد. أبو عبد الرحمن الأندنسي القرطبي . صاحب «التفسير» و 
«المسند» اللذين ل نظير لهما. كان إماماً مهدا انتشرت كتبه وتداولها القراء والدارسون في أيام 
حياته . وكان بقي : أول من كم الحديث بالأندلس ونشره. مات سنة 5 ها . (معجم الأدياء 1/6/1 
تذكرة الحفاظ 51797/17, سير أعلام النيلاء 86/1 2). [6 دلْهُم بن صالح الكندي الكوفي . يروي عن 
عكرمة بن عبد الله. مولى ابن عباس. ضعفه ابن حجر في التقريب. : 
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رمضانَ كان رمضانٌ هو الذي يصومُهء فتَركَ يومَ عاشوراة» فَمَن شاءً صامّهُ ومن شاء 
أفطره»(١2.‏ وفي رواية للبخاري9©: وقال رسول الله يلِ: «مَنْ شاءَ فليصم””". ومن 
شاء أفطر». 

الحالة الثانية: أنَّ النبيّ يك لما قدِمَ المدينة ورأى صيامًَ أهل الكتاب له 
وتعظيتهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يومَرْ به. صامه» وأمر النّاسَ بصيامه. 
وأكُدَ الأمْرَ بصيامه» والحثٌ عليهء حتى كانوا يَُصَومُونَه أطفالهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عباس» قال: «قدمٌ رسول الله و المدينة فوجَدَ اليهود 
صَيّاماً يوم عاشوراءء فقال لهم رسول الله يكِ: ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟ قالوا: هذا 
يوم عظيم أنجى © الله فيه موسى وقومّه» وأغرّقَ فرعونَ وقومه» فْصَامَهُ مُوسى شكراء 
فنحنٌ نصُومُهُ. فقال رسولٌ الله ك: فنحنٌُ أحقٌ وأولى بموسى منكم.ء فصَامَه 
رسولٌ الله يكو وأْمَرَ بصيامه"». [ ظ 

وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: مر النبي يكل 
بأناس من اليهود قد صاموا يوم" عاشوراءء فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا 
اليومُ الذي نجَّى الل عر وجل فيه"©» موسى عليه السّلام وبني إسرائيل من الغرَقٍ. 
وغَّن0 فيه فرعونَ. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودِي7»» فصامٌ نوح وموسى 


[5] رواه البخاري رقم (؟١٠5)‏ في الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. وباب وجوب الصوم. وفي 
الحج, باب قول الله تعالى : «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس». وفي فضائل أصحاب النبي 
يذ باب أيام الجاهلية» وفي تفسير سورة البقرة. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. 
ومسلم رقم (ه؟١١)‏ في الصيام. باب صوم عاشوراء. [؟] هي في فتح الباري 5415/5 رقم :)5٠١7(‏ 
«فمن شاء فَلِيصم ومن شاء فليفطر». [*] في بء. ط: «فليصمه». [4] في ش: «نجى» . (ه] رواه 
البخاري رقم )5٠١4(‏ في الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. وفي الأنبياء. باب قول الله تعالى : وهل 
أتاك حديث موسى ». وفي فضائل أصحاب النبي كل. باب إتيان اليهود النبي كك حين قدم المدينة. 
وفي تفسير سورة يونس٠‏ وفي تفسير سورة طه. ورواه مسلم رقم )١١60(‏ في الصيامء باب صوم يوم 
عاشوراء. [5] لفظة «يوم» وردت في نسخة ] فقط. [7] لفظة «فيه» لم ترد في ب. ط. [8] في شس: 
«وأغرق» . لة) الجودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرفي من د.جلة من أعمال 
الموصل2 عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. (ياقوت). 
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عليهما السلام شكراً لله عزِّ وجل. فقال النبيّ لك: أنا 2 أحنٌّ بموسى وأحنُّ بصوم 
هذا اليم» تئر أصحلة بلصو ”. وني الصحيحين عن شلمة ين الع 05 
رضي الله عنه: «أن النبيّ كك أَمْرَ رجلا من أَسَلَمْ : أن أن في الناس : مَنْ أكل فلِيَصُمْ 
بقيّة يومه» ومن لم يكن أكل فَلَيَصمْ؛ فإِنْ اليومَ يومُ عاشوراء, 9 . 
وفيهما”» أيضاً عن الرَبيّع © بنت مُعْوٌذ. قالت: «أرسل رسولٌ الله وك عدا 
عاشوراء إلى قُرَى الْأنصّار التي حول المدينة: مَنْ كان أصبّح صائماً فليم صَوْمَهُ ومَنْ 
كان أصبَح مفطرا فليتِمٌ بقيّة يومهِ. فكنًا بعد ذلك نصومهُ. ونصَوم صبياننا الصغارٌ منهم. 
ونَذْهَبُ إلى المسجد فنجّل لهم اللْعْبة مِنَ العهن 7 . فإذا بكى أحدّهُم على الطعام 
أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار». وفي رواية 00 : «فإذا سألونا©؟» الطعام أعطيناهم 
اللعبةً تلْهيهم , حتى يُتموا صَوْمَهُم . وفي الباب أحاديثٌ كثيرة جداً. 
وخرّجَ الطبراني بإسنادٍ فيه جهالة» أن الي كل كان يدعو يوم عاشوراة برضْعَائ 
ورْضعَاءِ ابنته فاطمة فَيتَفُلُ في أفواههم. ويقول لأمّهاتهم: لا تُرْضْعُوهُم إلى الليل. 
وكان ريقة يك يجزئهم. وقد اختلف العلماءُ رضي الله عنهم. هل كان صومُ يوم 
عاشوراة قبل فرض شهر رمضانَ واجبً أم كان سند متأكدَة:©؟ على قولين مشهورين ؛ 
ومذهب أبي حنيفة أنه انواس سف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر 


(1) في !: «أنا أحق بصوم هذا اليوم». [5] رواه أحمد في «المسند» 094/7 ."5٠0‏ [5] هو 
سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلمي. صحابيء قيل: شهد مؤتة. وهو من أهل بيعة الرضوان. غزا 
مع النبي كه سبع غزوات. وكان شجاعا بطلا رامياً عدَّاءٌ وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان. له لاا 
حديثاء توفي في المدينة سنة 4/ا ها رضي الله عنه . [5] رواه البخاري رقم )7٠١07(‏ في الصوم. باب 
صيام يوم عاشوراءء وباب إذا نوى بالنهار صوما؛ وفي خبر الواحد. باب ما كان يبعث النبي كك من 
الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ورواه مسلم رقم )١١8(‏ في الصيام. باب من أكل في عاشوراء 
فليكك بقية يومه. [9] صحيح البخاري رقم (1950) في الصوم. باب صوم الصبيان؛ وصحيح مسلم 
رقم )1١11(‏ في الصيامء باب من أكل في عاشوراء فليكفت بقية يومه. [5] هي الريَيُمُ بنت مُعَوْذْ بن 
عفراء الأنصارية. من بني النجار. لها صحبة ورواية» وقد زارها النبي ود صبيحة عرسها صلة لرحمها. 
وأبوها من كبار البدريين. قتل أبا جهل. عمّرت دهراء وروت أحاديث. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعين. رضي الله عنها. العهن: الصوف. هي عند مسلم رقم )١175(‏ في الصيام : 
باب صوم يوم عاشوراء. [5] في [: «سألواء. 3 في ع: «مؤكدة». 
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الأنْرَم 2. وقال الشافعي رحمه الله : بل كان متأكُدَ الاستحباب فقَطْء وهو قول كثير 
من أصحابنا وغيرهم . ظ ظ 

الحالة الثالثة : أنه لما فُرض صيامٌ شهر رمضان ترك النبي يه أَمْرَ أصحابه”» 
بصيام يوم عاشوراءً وتأكيده فيه وقد سس 50 عائشة في ذلك. وفي 
بصيامه» فلمًا فُرض رمضانٌ ترك ذلك». وكان عبد الله لا يصومُه إل أن يوافق صومّه . 
وفي روايةٍ لمسله”؟) : أن أهل الجاهلية كانوا | يَصومُون يوم عاشوراءً. وأن 
رسول الله كله صاتة: .والمسستلمونء قل آن يُفْرَضس 40 رمضان:: فلما فرص افترضن 60 
رمضانٌ. قال رسول الله ككل : «إنَْ عاشوراءً يوم من أيام الله؛ فمن فامانة 9 قاء 


جرم م 


َرَكَهُ. وفي رواية" له أيضاً: «قَمَنْ أَحَبّ منكم أن يَصُومَهُ فلِيصمُه» ومَنْ كرة فلْيْدَعْهُ . 


وفي «الصحيحين:» *) أيضاً عن معاوية. قال : 5_6 وسول الله لظن يقول: 
«هذا يوم عاشوراء. ولم يكبب الله عليكم صيامَهُ؛ وأنا صائم؛ فَمَنْ شاءً فَلَيَصَمْء ومن 


شاءَ ؤ 3 فليفطر» . وفي روايه لمسلمٍ )) التصريح برفع آخره. وفي رواية للنسائي 7" ') أن 


آخره مُدْرَحٌ "١‏ من قول مَعَاوِيَة» وليس بمرفوع  .‏ 

[1] هو أحمد بن محمد بن هانىء. الإسكافي الأثرم الطائيّ ‏ أحد الأعلام . تلميذ الإمام أحمد. 
ومصئف «السُّئن». مات نحو سنة 741 ها. [9] في بء ط: «الصحابة» [5] رواه البخاري رقم 
)١847(‏ في الصوم: باب وجوب صوم رمضان؛ ومسلم رقم 4)١١77(‏ وأبو داود رقم (2)7447 وانظر 
«الفتح الباري» 545/84؟. [4]صحيح مسلم رقم .)١١55(‏ في صحيح مسلم «يفترض». في 
بء. ط: «فرض». [7] صحيح مسلم رقم (9؟١١).‏ [5] أخرجه البخاري 544/5 رقم )5١١*(‏ في 
الصوم, واللفظ له؛ ومسلم رقم .)١١79(‏ [4] مسلم رقم (4؟١١).‏ .م أخرجه النسائي ٠١4/14‏ في 
الصيام : باب صوم النبي ك. 51 الحديث المدْرَج: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منه. وهو على أقسام : أحدها: مدرج في حديث النبي يل , بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه 
أو لغيره» فيرويه مَنْ بعده متصلاً بالحديث من غير فصل, فيّتوهم أنه من الحديث. الثاني : أن يكون 
عنده متنان بإسنادين» فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو 
متنهء فيرويه عنهم باتفاق: ولا يبين ما اختلف فيه. قالوا: تعمدُ كل واحد من الثلاثة حرام» وصاحبه ممن 
يحرّف الكلمَّ عن مواضعه. وهو ملحق بالكذابين. نعم. ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله 
الزُهري وغير واحد من الأئمة. (انظر الباعث الحثيث 8٠١‏ علوم الحديث لابن الصلاح 85 84» قواعد 
التحديث للقاسمي 5؟7١).‏ 
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وفي صخ 0 » عن ابن سعرد . قال في يوم عاشوراءً: وهو يوم كان 
رسول الله كَل يصومُه قبل أن ينزل رمضان. فلمًا نَرَلَ شهرٌ رمضان رلك . وفي رواية 
«أنه تركه»("2. وفيه أأيضاً”" عن جابر بن سَمِرَةَ قال: كان رسول الله يه يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء. نا عليه. ويتعاهذنا(؟» عندّهع فلمًا فرض وتشان لم يأمرّنا ولم نهنا 
عنه. ولم يتَعَاهَدُّنا عنده. 


وخخرج الإمام أحمد”». والنسائي. وابن ماجه. من حديث قيس بن سعدٍ قال : 
فأمرنا وسو الله وكِهِ بصيام عاشوراءً قبل أن ينزل رمضانٌ. فلم فلما نر رمضَانْ م يأمرنا 
ولم ينهنا». وفي رواية'؟: ونحن ل . فهذه الأحاديث كلها دل على أن النبيّ كل كلل 
لم يُجِدّدْ أمرّ الناسٍ بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان. بل تركهم على ما كانوا 
عليه من غير ني قتع فإن كان أمره 6 بصيامه قبل فرض, صيام شهر 
رمضان للوجوب . فإنه ع على أن الوجوبٌ إذا نسح فهل ييقى الاستحبات 2 لا 
وفيه اختلاف مشهور بين العلماءِ. وإن كان أمرٌه للاستحباب المؤكدٍ فقد قيلّ : نه زَالَ 
التأكيدُ وبقي أصل الاستحباب. ولهذا قال قيس بن سَعدٍ: و سل 

وقد زوي”" عن ابن مسعود وابن مُْمَرَ رضي الل عنهما مَا يَدُلُ على أنَّ أصل 
استحباب صيامه زال. وقال سعيد بن المست:” لم يِصم لول الله يِه عاشوراءً ؛ 
وروي عنه عن سعدل© , بن أبي وقاص . والمرسل أصحٌ؛ قاله الدّارَقطني . وأكثر العلماء 
على استحباب صيامه من غير تأكيدي. 


[5] صحيح مسلم رقم )١١707(‏ في الصيام . باب صوم يوم عاشوراء. وقال أبوكريب: تَرَكَهُ . 
['] في ش. ع: «أنه تركه له». [7] صحيح مسلم رقم (48؟١١).‏ [4] يتعاهد نا عنده: أي يراعي 
حالنا عند عاشر المحرم. هل صمنا فيه أم لم نصم. [8] رواه الإمام أحمد في «المسنده 
*/177 و5/5؟؛ والنسائي رقم (50605؟) في الزكاة. باب فرص صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. 
وإسناده حسن . [5] هي في مسند أحمد 477/5 وفي سنن النسائي : «وكنا نفعله. [9] أخرج مسلم في 
وصحيحه» رقم )١١75(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنْ أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء. وأن رسول الله وق صامه. والمسلمون. قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان. قال 
رسول الله كةِ: «إن عاشوراء يوم من أيام اله فمن شاء صامه ومن شاء تركه». [م] في : (سعيد» 
خطأ. 
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وممن روي عنه صيامُه من الصّحابة عمرء وعلي ‏ وعبدٌ الرحمن بن عوف. 
وأبو موسى. وقيس بن سَعْدِءِ وابنْ عباس وغيرهم . . يدل على بقاء استحبابه قول ابن 
عباس”2 رضي الله عنهما: «لم أر رسول 25 يَصُومٌ يوماً ”© يتحرّى َضْله على 
الأيام إلا يوم عاشوراءَ وشهر رمضان». وابنْ عباس إنما صحبٌ النبي يكل باخرة 
وإنما عَقل منه كَلدِ ما كان من آخر أمره. 

وفي صحيح مسلم©2". عن أبي قَنَادَة: أن رجلاً سأل النبي كله عن 
صيام عاشوراءء فقال: «أحتيِبٌ على الله أن يُكفْر السنة التي قبلّه». وإنّما سألّه عن 
التطوع بصيامهء فإنه سأله أيضاً عن صيام يوم عرفة» وصيام. الذّهرى وصيام يوم 
وفطر يوم ء وصيام يوم وفطر يومين. فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع . 

وخرج الإمام أحمدء. والنسائي ©) من حديث حَفْصَّة بنت عُمَرَ أم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن النبيّ كل لم يكن يِدَعّ صيامَ يوم عاشوراءء والعشرء وثلاثة أيّامٍ 
من كل شَهْرِ. وخرّجه أبو داود(© إلا أن عنده: «عن بعض أزواج النبي يل غير مُسَمَاة. 

الحالة الرابعة: أنْ النبيّ كل عَرّمَ في آخر عُمره على أل يَصُومَه مفرداًء بل 
يض إليه يومأ آخرٌ مخالقّة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم©. عن ابن 


لكا رؤاه مسلم رقم )١1١*9(‏ في الصيام . باب صوم يوم عاشوراء. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وسثل عن صيام يوم عاشوراء. فقال: ما علمت أن رسول الله 3 صام يومأ يطلب 
فضله على الأيام , إلا هذا اليوم ؛ ولا ا إلا هذا الشهرء يعني رمضان. [؟] في : «يصوم ضوماة. 
[5] أخرجه مسلم رقم )١١7(‏ في الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه الترمذي رقم (87/,) في الصوم., باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء. وإسناده حسن. [4] مسند الإمام أحمد 87/5 والنسائي 54/١77؟.‏ وفي سنده 
أبو إسحاق الأشجعي الكوفي, وهو مجهول. ولفظه عند النسائي : «أربع لم يكن يدعهن النبي ككل : صيام 
عاشوراء. والعشر. وثلاثة أيام من كل شهرٍ وركعتين قبل الغداة». [ه] رواه أبو داود 9 4377 7) في 
الصوم . باب في صوم العشر.ء حدث به هنيّدة بن خالد» عن امرأته» عن بعض بعض أزواج النبي كَل . 
واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده.» فروي عنه كما ذكره أبو داود . وروي عنه عن حفصة زوج 
النبي كَلةِ. وروى عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي وك مختصرا. (قاله المنذري). مسلم 
(1870)114) في الصيام. باب أي يوم يصام في عاشوراء. وأبوداود رقم (440؟) في الصوم. باب 
ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع . 


ا 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صامَّ رسول الله يهِ عاشوراءَ وأمَرَ بصيامه. 
.قالوا: يا رسول الله! إِنّهِ يوم تُعظّمُهُ اليهودُ والنصارّى. فقالَ رسولٌ الله يل: «فإذا كان 
العام المقبل - إن شاء الله صُمْنا اليومَ التاسمٌ». قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول اله وَل. وفي رواية له أيضاً'». عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كه : «لثن ب بقيت إلى قابل لاصُومَنٌ التاسِمٌَ» . يعني عاشوراءً. وخرجه 
الطبراني"2. ولفظه: إِنْ عِشْثُ إن شاء الله0©- إلى قابل صّمْتُ التَاسِمَ. مخاقة أن 
يفوتني عاشوراءٌ . 

وفي مسند الإمام أحمد9©». عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كلله. 
قال: «صُومُوا يوم عاشوراءء وخالِقُوا اليهود. صُومُوا قَبْلّه يوم وبعدّه يومأ». وجاء في 


رواية «أو بعذه) . 


فإمًا أن يكون «أو»” للتخبير أو يكونَ شكًا من الراوي؛ هل قال قبلّه أو بعدّه. 
وروي هذا الحديث بلفظٍ آخرّ وهو: «لئن بقَيت 590 لآمُرَنَ بصيام يوم قبلَهُ د 
بعدّه». يعني عاشوراء. وفي ووالة: أخوى ولتق نقيت إلى قابل لأصومن التاسَمَ 0 
ولآمُرنَ بصيام يوم قبله ويوم بعدّه». يعني عاشوراء. أخرجّهما الحافظ أبو موسى 
المَديني"©. وقد صحّ هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جُرَيجٍ ٠»‏ قال: 
أخبرني © عطاءً أنه سمعٌ ابن عبَّاسٍ يقولٌ في يوم عاشوراءً: خالِفوا اليهودء وصوموا 
التَاسِمَ والعاشرّ("'2. قال الإمام أحمدٌ: أنا أذهب إليه . 


[5] مسلم )١1174(‏ (14) في الصوم أيضاً. [ج]. رواه الطبراني في «المعجم الكبيره .40١/١٠١‏ 

ظ وذكره الشيخ الألباني في الأحاديث اسع رقم (760). ["] قوله: «إن شاء الله» ورد في شس» ع 
. والطبراني . [4] في مسند أحمد )741/1١(‏ أخبرنا ابن أبي ليلى» عن داود بن علي . عن أبيه؛ عن جده ابن 
عباس. وإسناده حسن. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١188/75(‏ وقال: «رواه أحمد والبزارء وفيه 
محمد بن أبي ليلى, وفيه كلام». [9] لفظ «أوه لم يرد في أء شء. ع. [5] في ع: «بقيت إلى قابل 
لأصومَن» . ['] لفظة «التاسع» سقطت من أ ش. [8م] هو محمد اسن أبو موسى 
المديني» من حفاظ الحديث» المصنفين فيه. مولده ووفاته في أصبهان. مات سئة 081 هاء ونسبة 
«المديني» إلى مدينة أصبهان. [4] في بء ط: «أخبرنا». .م أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» 
1. 
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ورُوي عن ابن عباس أنه صام النَاسِعٌ والعاشِر وَعُللَ بخشية فواتٍ عاشوراء. 
ورَوى ابنُ أبي ذئبء عن شعبة فولى ابن عباس, » عن ابن عباس: أنه كان يصوم 
عاشوراءًَ ذ 5-8 ويوالي بين اليومين ؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق 
أنه صام يوم عاشوراء يفوا قله يها بعدّهء وقال: إنما فعلّت ذلك خشية أن 
يفوتّي . وروي عن ابن سيرين أنه كان يَصُومٌ ثلائة أيام عند الاختلافٍ في هلال. 
الشهر احتياطا . وروي عن ابن عباس» والضححاك. أن يوم عاشوراءً هو تاسع المحرم . 

قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أنه اليومُ العاشرٌء إل ابن عباس» فإنه قال : 
إنّه التاسمٌ . وقال الإمامُ أحمد في رواية الميمُوني : لا أَدْرِيء هو التاسِمٌ أو العاشِرء 
ولكنْ نصومُهما. فإن اختلف في الهلال صامّ ثلاثة أيام, اباط ٠‏ واب يوي 
يقول ذلك . 

وممّن رأى صيامَ التاسع والعاشر الشافعي وأحمدٌ وإسحاق. وكرة أبو حنيفة إفرادَ 
العاشر وحذه بالصوم . وروى الطبراني من حديث ابن أبي اناد عن أبيه» عن 
خارجة بن زيد. عن أبيه»: قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس » إنما كان 
0 تَرُ فيه الكعبَة وتقلسٌ27؟ فيه الحَبّشّة عند النبي يك . وكان يدور في السئة» فكان 
الناسٌ يأتون فلاناً اليهوديٌ يسألونه» فلمًا مات اليهودي أتوا زيدٌ بن ثابتِ فسألوه. 

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراءَ ليس هو في المحرّم » بل يحسّبٌ بحساب 
السّئنة الشمسية. كحساب أهل الكتاب. وهذا خلافٌ ما عليه عمل المسلمين 


وفيى صحيح مسله9) عن ابن عياس . أن النبي يك كان يَعُذَّ من هلال. المحرم . 
م يصبح يوم التابيع عاتها . وأبن أبي الزْناد لا يُعْتَمَدُ على ما ينقَردُ به وقد جَعَل 
الحديت كله عن زيد بن ثابت» وآخرّه لا يصحٌ أن يكون من قول. زيد. فلعلّه من 
ذا التقليس : العَرت بالدّفٌ. والغناء . والمُقلسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل 


اليلد الواحد : مُقَلْسس. (النهاية) . عا مسلم )١"29( )١1١895‏ في الصيام . باب أي يوم يصام في 
عاشوراء . 
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قول من دونه والله أعلم . وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر؛ منهم 
ابن عباس 6 0 الشبيعي . وري . 0 عاذ له عَدَّة من أيام ع 


وروى عبدٌ الرزاق في كتابه» عن إسرائيل. عن سماك بن 0 عن مُعبد 
القرشيّ » قال: كان النبئ يله بقدَيْدها, فأتاه رَجُلء فقال له النبئّ كَل له : أطْعَمْتَ اليوم 
شيئاً؟ - لبو عاشوراء ‏ قال: لاء إلا أني شربْت ماءً» قال : فلا َطعُمْ شيئاً حتى تخرّبَ 
0 3 وَرَاءَكُ أن يَصومُوا هذًا اليوم 9" . ولَعَلٌ المأمورٌ كان من أهلٍ قَذَيْد . 
وروى بإسناده عن طاووس أنه كان يصوم عاشوراءَ في الحضرء ولا يصومه في السفر. 

ومِنْ أعجب ما وَرَدَ في عاشوراء أنه كان يَصُومُه الوحش والهُوام . 

وقل روي مرفوعاً أن الصرّد9" وَل طير صام عاشوراءً. خرجه الخطيبٌ في 
تاريخه. وإسناده غريبث. وقد روي ذلك عن أبي هريرة. 

وروي عن فح بن شخْرّف49), قال: كنت أفت للنثل الخبز 0 يوم » فلما 
كان يوم عاشوراءً لم يأكلوه. 

وروي عن القادر بالله الخليفة العباسيّ أنه جرّى له مثلّ ذلك وأنّْه عَحِبَ منه. 
فسأل أبا الحسن القزويني الزاهدَ فذكر له أن يوم عاشوراء تصومه النمل. وروى 
أبو موسى المَدينيٌ بإسناده. عن قيس بن عُبَاد قال: بلغني أنْ الوحش كانت تصوم 
عاشوراءة. وبإسنادٍ له. عن رجلٍ أتى البادية في يوم عاشوراءء فرأى قوماً يذْبحُون 
ذبائحَ» فسألهم عن ذلك. فأخبروه أن الؤُحوش صائمة. وقالوا: اذهب بنا نرك» فَذَهَبُوا 

[0] فُديْد: اسم موضع قرب مكة. (ياقوت). [] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2485/4 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١87/7‏ وقال: «أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 
[5] الصرّد : طائر فوق العصفور. وفي النهاية لابن الأثير 7١/7‏ : «هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له 
ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود» و «في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة. 
والنحلة, والهُدهد, والصرد. نهى عن الهدهد والصرد لحرمة لحمهما». [5] فتح بن شخرف بن داود بن 


مزاحم. أبو نصر الكشي . . من الزهاد. لم يأكل الخبز ثلاثين سنة. وكان ذا أخلاق حسنة. حسن العبادة 
والورع والزهد. . توفي سنة 71/7 ها ببغداد. (صفة الصفوة ؟7/؟7٠5).‏ 
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به إلى رَوضةٍ فأوقفوه. قال: فلمًا كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وَجْهِ. 
فأحاطتٌ بالرّوْضة رافعةً رؤوسّها [إلى السماء]”"2 ليس شيء منها يأكل, حتى إذا غبت 
الشيفس أسرَّعَتت عا فأكلت. وبإسناده عن عبد الله بن عمردء قال: بين الهند 
والصين أرض كان بها بَطةٌ من نُحاس . على عَمُودٍ من نحاس ء فإذا كان يوم عاشوراء 
مَدِّثْ منقارهاء فَيْفيض من منقارها ماءٌ يُكفيهم لزروعهم”" وموَاشيهم إلى 
العام المُقيل . 


ورئي بعض العلماء المتقدّمين في المنام فسئل عن حاله» فقال: عفْرٌ لي بصيام 
عاشورَاءً ستينَ سنة . وفي رواية: ويوم قبله 5 بعدّه. وذكر عبد الوهاب الحَفَاكُ ©" 
في كتاب الصيام. قال سعيد: قال قَتادةُ: كان يقالُ: صَومٌ عاشوراء كفارة لما ضيّع 
الرّجُلُ من زكاة ماله. وقد رُوي أنَّ يومَ عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعادٌ 
موسى لفرعونَ. وأنه كان عيداً لهم. ويروى أنْ موسى عليه السلام كان يبس فيه 
الكَتّانَ ويكتحلٌ فيه بالإئمد©». وكانت اليهودُ من أهل المدينة وخيبر» في عهد 
رسول الله يكل يتخذُونه عيداً. وكان أهل الجاهلية يقتدٌون بهم في ذلك. وكانوا 
يَسْبْرُون فيه الكَعْبّة. ولكن شَرْعُنا وَرَدَ بخلاف ذلك. ففي «الصحيحين»9© عن 
أبي موسى» قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمّه اليهودُ وتتخذّه عيدا. فقال 
رسول الله بَك: «صومُوه أنتم» . وفي رواية لمسلم”>»: كان أهل خيبر يُصومون يوم 
عناشوراة:: ‏ تخذوة عيداً. وِيُلْبِسُونَ نساءَهُم فيه حُلِيّهُم وشارَتَهُم”». فقال 
سول الله عَللِنه : (فصوموه أنتم» . 

[5] زيادة من ع. ط. [؟] في اء ع: «لزرعهم». [5] هو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. أبو نصر 
العجلي البصري. سكن بغداد. راوية سعيد بن أبي عَرُوبة. صدوق, ربما أخطأ. قال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء :46١1/4‏ حديثه في درجة الحسن. مات نحو سنة 7١4‏ ه . [5] الإثمد: حجر يكتحل 
به. [8] قوله: «من أهل المدينة وخيبر» سقط في أ. [5] البخاري 544/4 )5٠١8(‏ في الصوم. باب 
صيام يوم عاشوراء؛ ومسلم (1181) (150) في الصيامء باب صوم يوم عاشوراء. [90] مسلم رثم 


(111) (10) في الصيام. باب صوم يوم عاشوراء. [5] الشارة: اللباس والهيئة. أي يلبسونهن 
لباسهم الحسن الجميل . 
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وخرجه النسائي واب حبان20), وعندهما: «فقال 15 الله كع : خالفوهم 
- هو بمو 1 رو 2 3 َ# 8 
فصوموه». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أعياد 
المشركين7؟)؛ فإن الصومَ ينافي اتخاذه عيدأ فيوافقون في صيامه 0 صيام يوم آخر 
معهى كما تَقَدم . إن في ذلك متخالفة لهم في كبناة صبابة أبقنا. فلا يبقى فيه موافقة 
لهم في شي ء بالكليّة . وعلى مثل هذا 00 ما خرجه الإمام أحمد. والنسائي , 
وابن حبان من حديث أم سلمة: أن النبيّ كلِةِ كان يصومُ يوم السبت ويومَ الأحد أكثر ما 
يَصوم من الأيام. وقول : «إنهما يوما عيد للمشركين, فأنا أحبٌ أن أخالفهم»”2 . فإنه 
إذا صامْ اليومين معا خرّج بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم كل طائفةٍ 
ليومها منفردأ. وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيداًء ويجممٌ9» بذلك بين هذ 
الحديث وبين حديث النهى عن صيام يوم السبت. 

م ظ ل 0 7 

وكل ما روي في فضل الاكتحال في بوم عاشوراءً والاختضاب والاغتسال 
فيه فموضوع لا يصِح 

وأما الصَدَقَة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال : من صام 
عاشوراءًَ فكأنما صام السنة. ومَنْ تصدّق فيه كان كصدّقة السنة. أخرجه أبو موسى 

وأمًا التوسِعَةٌ فيه على العيال فقال حربٌ0»: سألْتُ أحمد عن الحديث الذي 
حاء : «من وس على أهله يوم عاشوراءً» فلم بره ييا . وقال ابن منصور (© : قلت 
لأحمدٌَ: هل سمعت في الحديث «مَن وسمٌ على أهله يوم عاشوراءَ وسء2" الله عليه 


[؟] أخرجه ابن حبان في «صحيحه: 7660/0 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: كانت 
يهود تتخدذ يوم عاشوراء عيدأًء فقال رسول الله كد : «خالفرهم . صوموا أنتم . [؟ا في أ »2 ع: 6 
والكفار». [5] رواه أحمد في «المسند» /775. وابن حبان في وصحيحه» ©0/١0؟.‏ 357. [4] في 
1: : وأو يجمع ذلك». [ه] هو حرب بن إسماعيل الكرماني . الفقيه الحافظ.» صاحب الإمام أحمد» توفي 
سنة 78٠‏ ه . (تذكرة الحفاظ 0 [5] هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. روى عن أحمد بن 
حنبل. وله عنه مسائل مفيدة. ثقة ثبت. أحد الأئمة من أصحاب الحديث. مات سنة 761١‏ ه . (تهذيب 
الكمال ؟/4,4). [7] في آء بء ط: «أوسعء. ظ 


١١ ؟‎ 


١ 5-00‏ ع ره 4 
سائرٌ السّنَة»؟ فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة» عن جعفر الاحمر”"؟. عن إبراهيم بن 
محمد بن29 المُنتشر وكان من أفضل أهل زمانه » أنه بِلّغْه أنه مَنْ وسّعْ على عياله يوم 


ته م م 2 ار سه الى 


عاشوراء وَسَّمَ20 الله عليه سائرٌ ستته. فقال ابن عُيَيْنَة: جرّبناه منذ خمسين سنة أو 


يكين مئة :قماارأينا إلذ خيرا: 

وقول خحرب : دإث أَحمّد لم ره شيئأ» لما أراد به الحديث الذي يرو مرفوعاً 

5 2 2 و 0 َ 

إلى النبي َي فإنه لا يصح إسناده . وقل روي من وجوه متعددة لا بهدع منهأ 
شىءٌ 29 . وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ©) . وقال العقيلي : هو 
غيرٌ محفوظ. وقد روي عن عْمَرَ من قولهء وفي إسناده مجهول لا يَعْرَفٌ . 

وأما اتخادهُ مأتماً كما تفعَلّهُ الرافضَةٌ لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فيه» فهو من عَمَل مَنْ ضَلَّ سعيّهُ في الحياة الدنيا وهو يحسّبُ أنه يُحْسِنُ صُنعأء ولم 
يأمر الله ولا رسولّه باتخاد يام مصائب الأنبياء وموتهم ا فكيف بمن ذونهم . 


ومن فضائل يوم عاشوراء 

اديوه تاب الله فيه على قوم . وقد سبَنَ حديثٌ علي الذي خرّجه الترمذي2© أن 
النبيّ يكل قال لرجل: «إن كُنْتَ صائماً شهراً بعد رمضانَ فصّم المحرّمَ؛ فإن فيه يوم 
تاب الله فيه على قوم ويتوت فيه على آخرين» . وقد صَحْ من حديثث أبي إسحافق9" . 

[؟] هو جعفر بن زياد الأحمرهء صدوق. يتشيع. مات سنة ١17‏ ه (التقريب). [؟] في ط: «عن» 
خطأ. وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي. ثقة. من الخامسة. (التقريب). 
في أء شء. ع: «أوسع». [4] ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١89/7‏ عن أبي سعيد الخدري, 
قال: قال رسول الله كه : «من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسسع الله عليه سنته كلها». روا الطبراني 
في الأوسط». وفيه «محمد بن إسماعيل الجعفري». قال أبو حاتم : منكر الحديث. وذكر أيضا عن عبد 
الله بن مسعودء. عن النبي ككل قال: «من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته» . 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه الهيصم بن الشداخ. وهو ضعيف جدا. [و] فقيه أهل مصرء روى عن ابن 
وهب. وأنس بن عياض . أكثر عنه الأصم وغيره. احتج به النسائي. وقال: ثقة. مات سنة 585 ها 
(ميزان الاعتدال .)51١/7“‏ [؟] رواه الترمذي رقم )/4١(‏ في الصوم. باب ما جاء في صوم المحرمء 
وقال: حديث حسن غريب. ويشهد له حديث مسلم رقم )١١77(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله كي : «أفضل الصيام». بعد رمضان. شهر الله المحرّم. وأفضل الصلاةء بعد الفريضة. 
صلاة الليل». [7] هو أبو إسحاق السّبيعي, عمرو بن عبد الله الهمداني. مكثر. ثقة. عابد» مات سنة 
8 ه وقيل قبل ذلك. (التقريب). 0 ْ 

١1 


عن الأسود بن يزيد(" قال: سألتٌ عبيد بن 0 عن صيام يوم عاشوراءَ. فقال: 
المحرّمُ شَّهْرٌ الله الأصَمّ. فيه يوم تيب فيه على آدمَّء فإن استطعتّ ألا يمر بك إلا 
صُمْتَه [فافعل]0©. كذا رُوي عن شُعبة, عن أبي إسحاق. ورَوَاه إسرائيلٌ © عن 
أبي إسحاقًي ولفظه: قال: إن قوماً أَدْنبُوا فتابوا فيه فتيبَ عليهم. فإن استطعت ألا يمر 
بك إلا وأنتَ صائمُ فافعل. 

ورواه يونس عن أبي إسحاقٌ. ولفظه. قال: إِنْ المحرم شهر الله. وهو 
وأسٌ السنة تكب فيه الكدبُّ ويؤر فيه اناري وليه ترب الوق" وفيد يو 
تاب فيه قوم فتابٌ الله عليهم. فلا يمرٌ بك إل صَمْنّه يعني يوم عاشوراء. وروى 
أبوموسى المّدِيني من حديث أبي موسى مرفوعا: «هذا يوم تاب الله فيه على قوم . 
اياوه صلاة وضوفا: يعني يوم عاشوراءة. وقال: حسنّ غريبٌ. وليس كما قال. 
ورَوَى بإسناده عن علي. قال: يوم عاشوراء هو اليومٌ الذي بِيبٌ فيه على قوم يُونس . 

وعن ابن عباسء قال: هو اليوم الذي تِيبَ فيه على ادم. وعن وهب أن الله 
تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أنْ مر قومَك يتقرّبوا" إليّ في أول. 
عشر المحرم . فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفرٌَ لهم. وروى 
عبدٌ الرزاق0©: عن ابن جُريج . عن رجل . عن عِكرمّة قال: هو يوم تابّ الله فيه 
على ادم يوم عاشوراء. وروى عبد الوهاب الدانه عن سعيد.» عن قَتادّة» قال: 
كنا نتتحدث أنْ اليوم الذي تِيبَ فيه على ادم يوم عاشوراءً. وهبّط فيه آدم إلى الأرض 
يوم عاشوراءً. - 
[1] هوالاسود بن يزيد بن قيس النخعي. أبو عمرو أو أبو عبد الرحمُن. مخضرم. ثقة, مكثر. 
فقيه. مات سنة 4 أو ه/اهاء. وقد سبقت ترجمته. [5] عبيد بن عمير بن قتادة الليئي. أبو عاصم 
المكي. ولد على عهد النبي كل قاله مسلم. وعدّه غيره في كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة. 
مجمع على ثقته. مات سنة 58 ه (تهذيب التهذيب 5//ا/ والتقريب). [”] زيادة من ش» ع. [4] هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. أبو يوسف الكوفي. روى عن جده أبي إسحاق 
السبيعي وغيره.ء روى له الجماعة. ثقة صدوق. مات سنة ١5١‏ ه وقيل بعدها. (تهذيب الكمال 


5.© [ه] الورق: الدراهم. والفضة. [5] في ب. ط: «يتوبوا». [7] أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» 591/5؟. 


١15 


5 ل + بم - ل ا 

ظ وقوله كَل في حديث علي : «ويتوب فيه على اخرين» حث للناس على تجديد 
لقؤنة اللصوعر قي هرم عاظوراف» .وترييتة لفتوار الغوية مو قات فيه إلى الل عر ونا 
من ذنوبه. [تابٌ الله عليه] 27 . كما تاب فيه على مُن قبلهم. وقد قال الله تعالى عن 
أدّم : ٍ# فتَلْقَى أدم من ربه كلمات فنَاتَ عليه إنهُ هُو التَوَابُ الرحيم 26# 

وأخبّرٌ عنه وعن روْجه”" أنهما قالا: « رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وإن لُمْ تَغْفْرٌ لَنا 


مهو 


وترحمنا لنكونن من الخاسرين #(' . 


كتب عُمَرٌ بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابا وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم آدم 
الخاسِرينَ 294. وقولوا كما قال نُوحٌ: «والاً تَغْفرٌ إِي وتَرْحَمْنِي أكنْ من 
الخاسِرِينَ 204. وقولوا كما قال موسى : « رَبٌ إني ظَلَمْتُ نبي فاغفْرٌ إبي 74" . 


بم ها سم 


وقولوا كما قال ذو النون”) 00 لا إله إل أت اك إني 5 من الظالمينَ 0# 


اعتراف المذنب بذنيه مع الندّم عليه ا 5 مقبولة : قال الله عرَّ وجل : « واخرون 
اعُتَرفوا بذّنوبهم حَلَطُوا عَمَلا صالحاً 0 سَيعا عسى الله أن 5 عليهم اك وقال 
النبي كله : «إِنْ العَبْدَ إذا اعترّف بذنبه ثمّ تاب تابّ الله عليه" . 


وفى دعاء الاستفتاح الذي كان النبنّ عله يستفتح به : «اللَّهُم الت رم لا إله 


[1] ما بينهما لم يرد في ش» ع. [؟] سورة البقرة الآية /37. ولعلدعا ل المح لج 
«الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت. عملت سوءاًء وظلمت نفسي فتب علي . إنك 
أنت التواب الرحيم» . [*] في اعع «روجته». [|4] سوره ة الأعراف الآية *7” . [ه] سورة هود الأية /ا4 . 
[5] سورة القصص الآية .١١‏ [7] هو يونس بن متى عليه السلام» صاحب الحوت. والنون: الحوت. 
نسب إليه لأنه ابتلعه . وفى سنن أبي داودء» عن سعد بن أبي وقاص. عر' عن النبي كل قال: «دعاء ذي 
النون في بطن الحوت: ذلا إله إلا أنت سبحانك إنِي كنت من الظالمين #©. لم يدع به رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجيب له». (تفسير القرطبي .)”5/١١‏ [8] سورة الأنبياء الآية /41. [8] سورة التوبة 
الآية ١>‏ . .5م متفق عليه. رواه البخاري 6 ومسلم رقم (١17/ا؟)‏ (كه) في التوبةء»ء باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 


١١6ه‎ 


6 مه سمس ءى ير وعره م 8 1 2 7 7 مهاس 
إلا أنت. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» 0©:. 
وفي الدّعاء الذي علّمه النبيّ بك للصدّيق أنْ يقوله في صلاته: «اللهمٌ إني ظَلَّمْتَ 
0 َ# 2 7 ل 7 مخ 2ه اس 5 ره ري 2 ع 
نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوبٌ إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني». 
نك أنت الغفورٌ الرَحيمُم ” 

وفى حديث شداد بن أوسء. عن النبي ك: «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العَبْدٌ: 
اللهم أنت رَبِي لا إِلَّهَ إلا أنت. خَلقتني وأنا عَبْدُكَ وأنا على عهدك وَوَعْدِكَ ما 
اسْتَطعْت» أعودُ بك من شر :ها 1 2 بنعمتك علي . وأبوءٌ بذنبي , فاغفر لي .2 
ل َه 5 8 2ه سمس َ 7 
إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» ©" . الاعتراف يمحو الاقترافٌ» كما قيل: 


؟ يه عيية مه مي 2 2 اهمه اس ب وم 0 مم 
فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه ‏ كما أن إنكار الذنوب ذنوب 


لما هبط 2 ادم من الجنة بكَى على تلك المعاهد له يَرَوَى - ثلاثمائة 
٠ 8‏ وحقٌ له ذلك . كان في ذارٍ لا يجوع فبها ولا يعرى. ولا يظماً فيهاولا يَضحَى *» 

فلمًا نزّلَ إلى الأرض أصابَهُ ذلك كله فكان إذا رأى جبريلَ عليه السّلام يتذكر برؤيته 
تلك المعاهد. فيشتدٌ بكاؤه حتى يبكيّ جبريل عليه السلام لبكائه. ويقولٌ له: ما هذا 
البكاءٌ يا آدمُ؟ فيقولٌ: وكيف لا أبكي وقد أخرجتُ من دار النعمة إلى دار البؤس, 
فقال له بعض ولده: لقد آذيْتَ أهلّ الأرض ببكائكٌ. فقال: إِنْما أبكي على أصوات 
الملائكة حول العرش. وفي رواية» قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها 


]١[‏ جزء من دعاء الاستفتاح. أخرجه مسلم رقم (1//1) (1١؟)‏ في صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه؛ والترمذي رقم (1417) و (4148”) و(414”) في الدعوات, باب دعاء في أول 
الصلاة؛ وأبو داود رقم (70) في الصلاة. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. [؟] أخرجه البخاري 
5 في الأذان. باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم (8٠0؟)‏ (448) في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب استحباب خفض الصوت بالذكر. أخرجه البخاري 417/١١‏ في الدعوات. باب 
أفضل الاستغفار. و "0/1١١‏ باب ما يقول إذا أصبح ؛ والترمذي رقم )7984٠0(‏ في الدعوات» باب رقم 
(5١)؛‏ والنسائي 57/4/48 في الاستعاذة. باب الاستعاذة امن شر ما صنع. [5] في ش.2. ع: «هبط) , 
[6ا من قوله تعالى في سورة ة طه الآية م١١‏ و4١‏ : «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظما 
فيها ولا تَضحَى ». لا تضحى : أي لا يصيبك حو الشمس. ظ 


ملدلا 


طيبة» أسمَعُ فيها أصوات الملائكة. وفي رواية» قال: أبكي على دارٍ لو رأيتها لزَمَقَتَ 
نفسّكَ شوقاً إليها. 


- 


وروي أنه قال لولده: كُنّا نَسْلاً مِن نَسْل السّماءِء شلقنا كخلقهمء وعَذينا 
بغذائهم. فسبّانا عدونا إبليسٌ؛ فليس لنا فرح ولا راحةٌ إلا الهم والعَنَاءُ حتى نَرَدُ إلى 
الدّار التى حرجنا منها. 

فحيّ على جنات عَدْنٍ فإِنْها منازلُكَ الأولى وفيها المخيم 


0 


2 ده مم 00د م م - مم ا م مو 
ولكننا سبي العَدُو فهل ترى ‏ نعود إلى أوطاننا ونسلم 


لما التقى أدم وموسى عليهما السلام عاتبّه'» موسى على إخراجه نفْسَهُ وذريته من 
الجنّة فاحتجٌ آدم بالقدَرِ السّابقَ©. والاحتجاجٌ بالقَدرٍ على المصائب حَسَنْء كما 
قال النبى كه : «إِنْ أصابكَ شى: فلا تَقُنُ لو أنى فعلْتُ كذا كان كذا("©, ولكن قل 
قَذَّرَ الله وما شاءً فعَل»(؟», [كما قيل]2©0: 


من قبل النأي جرية المقداره"» هل يمحو العبدٌ ما قضاه الباري 


لما ظهرّتٌ فضائلٌ آدمَ عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له. وبتعليمه 
أسماء كلّ شيءٍ وإخباره الملائكة بهاء وهم يَستمعُون له كاستماع المتعلّم من معلّمه 


]١[‏ في بء ط: «عاتب موسى آدم على إخراجه». [7] روى البخاري؛ عن أبي هريرة» عن النبي 
كله قال: «حاج موسى ادمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال ادم : 
يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله كق: فحج آدم موسى». [5] قوله: «كان كذاء زيادة من 
(ط). وفي صحيح مسلم : «لو أني فعلت كان كذا وكذا». [4] قطعة من حديث أخرجه مسلم (5514؟) 
(5*) في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال 
رسول الله يه : «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كلّ خيرٌ. احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله. ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فَمَلء فإنَّ «لو» تفتح عمل الشيطان». [5] زيادة من آء ع. [5] في أ: «جراية 
. الأقدار» . وفي ع: «وجرية الأقدار». والمثبت من ب. ط. 1 
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حتى أقرًوا بالعجز عن علمه. وأقروا له بالفضل . وأسكن كو وز وسدعة الجنة ظهَْرَ 
الحسّدٌ من إبليس وسَعَى في الأذى. وما زالت الفضائلٌ إذا ظهرَتُ تُحْسَدُء كما قيل: 
لا مات حُسَادُكَ بل خُلْدُوا حتّى يَروًا منكَ الذي يُحْوِدُ 
لا زلتَ محسوداً على نعْمةٍ فإنما الكامل مَن يُحَسَدُ 
فما زال يحتال على 0 حتى 0 في إخراجه من الجنة. وما فهم م الأيلة أن 
أدم إذا خرجَ منها كَمُلَتَ فضائله, ثم عاد إلى الجنة على أكملٍ من حاله الأول . إنما 
أهلك إبليسٌ العُجَبٌ بنفسه. ولذلك قال: « أنا خَيْرٌ منه 0# , وإنما كَمُلْتَ فضائل 
أدم باعترافه على نفسه « قالا رَيْنا ظَلَّمنا َنْفسَنا # 20. كان إبليس كلّما أوقدَ نار 
الحسد ل لآدم د واحترق إنلس.» 


وإذا أرادٌ الله نشرّ فض ِيكةٍ طَويْتٌ ا لها لِسّان حسود 
لولا اشتعال النار فيما 25311101 ما كان يعرف طيت عرف العود”» 


قال عض السلف: أدم أخرج من الجنة بذنب واحد. وأنتم تعملوة الذنوت 
رتكرون 5 وتريدو أن 2 الجنة ! [كما ما قبل]00. 

[وقال: 
بفرد خطيئة وبفرد ذنب من الجئات © أرجت البرايا 
فقل لي كيف ترجو في ا إليها بالألوف من الخطايا]0”») 


. سورة الأعراف الاية ؟١1. [؟] سورة الأعراف الاية 77 . ["] في 1 باع: : «فيما حاولت»‎ ]1١[ 
: والبيتان لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي م من قصيدة يمدح بها أحمد بن أبير دواد . ومطلعها‎ 
أرأبت أي سوالف ودود عَنتٌْ لنا بيسن اللْوَى فرّرود‎ 
.)١( في الأصل : «الجنان». [5] زيادة من‎ ]6[ .)١( زيادة من‎ ]5( 
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احذروا هذا العدو الذي أخرج أباكم 3 الجنة ؛ فإنه ساع في هنعكم من العود 
إليها بكل سبيل ١‏ والعداوة بينكم ويه قديمة ؛ فإنه ما أخرج, من الجنة وطرة عن 
الخدمة سن تكبره على على أبيكم وامتناعه من السجود له لما ا به. وقد بلست 20 
من الرحمة أيسَ من العود إلى الجئةء و تحققّ خلوده ذ في النار. فهو يجتهدل على أن 
يُخْلْدَ معه في النار بني آدم ؛ بتحسين ارم نزة عع نتن بقرت ون الوق 
والعصيان. وقد حذّركم مولاكم منه. وقد أعرَ من أنذر. فخذوا حذركم 9« يا بني دم 
لا يفتننكُم الشْيْطانٌ كما أخرَج أَبَوَيْكُم من الجنة 04©. 
لت ممن عَرّف ربه ثم عصاءُ. وعَرَفٌ الشيطانَ ثم أطاعه. « أَْسَجْذُوتَهُ 


ع #اس نر برك © 


وذريته أولياءَ من دوني وهم م لحم عدو بئس للظالمينَ َل 0# 
رَعَى الله مَنْ نَهْوَى وإِنْ كان ما رَعىى ححفظنا لَه العَهدَ القدِيمَ فضيّعا 
وصاحَبْتَ قوماً كنت أنهاك عنهُمُ وَحَقَكَ ما ابقيْتَ للصلحم مَوْضِعا 


لما أهبطً ادم إلى الأرض, وُعِدَ العودَ إلى الجنة هو ومن امن من ذريته واتبع 
الل هاي آم إن نكم وسْل بكم يفُْونَ علكم آياتي * فَمَن اتقى وأَصْلَّحَ فلا 
4 عليهم ولا هم م يَحُرَّنونَ2494. فليشر فشر المؤمنون بالجنة. هي إطاعهم . وقد وصل 
مَنشورٌ الإقطاع مع جبريل إلى محمد كل 9 وَبْشْر الْذِين امئوا وعَمِلُوا الصالحات أن 
لَّهُمْ جَنَاتِ تَجري من تحتها الأنهارٌ 04. 

إنما خرّج الإقطاع عمن خرجٌ عن الطاعةء فأمًا مَنْ تابٌ واآمَنَ فالإقطاع 
مردودٌ عليه . المزدره في دار الدنيا في سَفر جهاد. يجاهدُون فيه النفوس والهوى. 
فإذا انقضى ل سَفْر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأو ل الذي كانوا فيه في صَلْب أبيهم' . 
تكمّلَ الله للمجاهد في سبيله أنْ يردّه إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة. 
0 []] أبلس من رحمة الله: أي يسن. ومنه سمي إبليس . [؟] سورة الأعراف الاية /ا7 . [*] سورة 


الكهف الآية .6٠‏ [ج] سورة الأعراف الاية ه#. [8] سورة البقرة الآية ©؟. [5] في ب. ط: «في 
صلب ادم». 
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وصلتٌ إليكم مَعْشَرَ الأمّة رسالةً من أبيكُم إبراهيمَ مع نبيكم محمد عليهما 
السلام , قال رسول الله كله: «رأيت ليلة أسري بي( إبراهيم. فقال: يا محمد. أقرىء 
مْنَكَ مني السَّلامَ وأخبرهُم أن الجنة عَذْبةٌ الماءء طيبةٌ التربة» وأنها قِيعانء وأن 
غراسّها: سبحان الله. والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبري؟' . 


وخرّج النسائي. والترمذي. عن جابر رضي الله عنه. عن النبي ككل «من قال 
سبحانّ الله العظيم وبحمده. غرسَتٌ له نَحْلَةَ في الجنة»0”©. وخرّج ابن ماجه» عن 
أبي هرياة رضي الله عنه 0007 «مَنْ قال9*» سبحان الله. والحمدٌ لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء» يغرس لك بكل واحدة شجكرة في الجنة)”©. وخرجه الطبراني9) 
من حديث أبن عباس مرفوعا. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي فريزة ا مراقوعا : 
دمن قال سبحان الله العظيم بني له بُرجٌّ في الجنة». ورُوي موقوفً”". 


وعن الحسن0. قال: الملائكةٌ يعمَلُون لبني آدمَّ في الجنان يَغْرسونَ ويبنون. 
فرئما أمسكواء فيقال لهم: [مالكم] (؟) قد أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقات . 
وقال الحسن : فابعثوهه”""©2. بأبي أنتم وأمي على العمل 0©. وقال بعض السّلف : 


[1] زاد في نسخة :١‏ «أبي إبراهيم». [5] أخرجه الترمذي رقم (404”) في الدعوات, باب رقم 
(2)"60 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.» وحسنه. وهو كما قال. وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (/8371). [”#] أخرجه الترمذي رقم )"57٠(‏ و(١551”)‏ في الدعوات. باب رقم .)5١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبيره عن جابر. ورواه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 477/7 وقال: رواه الترمذي وحسنهء واللفظ له والنسائي, إلا أنه قال: غرست له 
شجرة في الجنة. وابن حبان في صحيحه., والحاكم في موضعين بإسنادين .601/1١(‏ 2»)017 قال في 
أحدهما: على شرط مسلم. وقال في الأخرى: على شرط البخاري. [4] عبارة «من قال» لع ابره في اء 
ش» ع. وفى سنن ابن ماجه: «قل». [5] رواه ابن ماجه رقم )"8٠017(‏ في الأدب». باب فضل التسبيح . 
[5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .41/١٠١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «من قال 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر؛ غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون. [7] في أ ش: «مرفوعا». [] إذا أطلق الحسن. فالحسن 
البصري التابعي . [8] زيادة من نسخة .)١(‏ [8 في ع, ط وهامش ب: «فأتعيوهم». 81 في أء ع: 
«بالعمل». وفى ش «في العمل» . 
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بلغني أن دُورَ الجنة : 59 بالذّكرء فإذا أمسكٌ عن الذكر أمسَكوا عن البناءء ينال لوم 
فيقولون : حتى تأتينا نفقة . 

أرض الجنة اليوم قِيعانٌ © والأعمَالُ الصَالِحةٌ لها عُمران» بها تبتى القصور 
وتُغْرَسٌ أرض الجنانٍ. فإذا تكامّلَ الغراسٌ والبُنيانٌ انتَقل إليه السكانٌ. رأى بعض 
الصالحين في منامه قائلاً يقولٌ له: قد أُمِرّنا بالفراغ من بناءِ داركُء واسمُّها دار 
السرورء فأنشرء «وقد: أمرّنا بتتجيدها :وتزيينها والفراغ. م منها إلى سبعة أيام . فلما كان 
بعد سبعة أيام. مات. فرؤي في المنام فقال: دْخِلْتٌ دارٌ السرور [وأنا في سرور] ”" . 
فلا تسأل عمًا فيها. لم يْرَ مل الكريم إذا حل ل رأى بعضهم كأنّه أدخل 
الجنة وعرض عليه منازله وأزواجهء فلمًا أرادَ أن يخرج 00 به أزواجه» وقالوا له: 
بالله حَسّنْ عملّك, فكلّما حسَّئْتٌ عملك ازْدَدْنا نحن خسنا. 


العاملون اليومَ يُسْلِفُونَ رؤوسٌ أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفْسٌ وتَلَّذ الأعينٌ» 
الى اجل يوم جيه في سوق الجٍء ' - الأجلّ دخلوا السُوقَ فحمَلوا منه 
رأس المال: 5 باعي التقبيضص 7 0 
فلله واديها“ الَّذِي هُوّ مَوْعدُ ال مزيد لِوَقْدٍ الحُبّ لو كنت منهُم 
فما شئت خذُّ مِنهُ بلا ثَمَنِ لَهُ نفد اشلت: التكار فيه وأسلموانة 

وفي الحديث: وإ الجن تقول ياربٌ! اثني باهلي وبماوعَدتي؛ فقد كثر 
حريري وإستبرقي وسنلستي ولؤلؤي ومُرجاني [وزبرجدي]”(" وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني . فاتني بأهلي وبما وعدتني». 

[1] قيعان : متهم قاع. وهو المكان المستوي الواسع في وطاء من الأرض» يعلوه ماء السماء 

فيمسكه ويستوي نباته» ويجمع على قيعة وقيعان. ك] زياة من .ع [*] في بء ط: المطيع». 


11 في 5 شس: > «بشبض» . [ها في 5-5 شء ع. ط : «فلله ذاك السوق الذي . . غ66 والمثشت من (). 
لكا 5] أدرج البيتان في المطبوع على أنهما من الكلام المنثور. [] زيادة من أ 14 
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وفي الحديث أيضاً: «من سأل الله الجنةَ شفعَتٌ له الجنةٌ إلى ربها وقالت: 
اللهم أدخله الجنةم” . وفي الحديث أيضاً: دإن الجنة تفتح في كل سحرء قال 
لها: ازدادي طيباً لأهلك, فتزدادٌ طيبء فذلك البردٌ الذي يجده الناس في السَحَره. 
0 العارفين تستنشو تستنشقٌ أحيانا نسيم الجنة. قال أنس بن النضر”"» يوم أَحدِ : واهأ لريح 
الجنة عاو ود 0 أحدء ثم تقدَّمَ فقاتل حتى قتل. 
[كما قيل]”" : 


تمر الصّبا صفحاً9؟) بسَاكن ذي العضا» وَيَضْدَحٌ قلبي ان مس فتوبيعا 
قَرِيبةٌ عَهْدٍ بالحبيب وإنما هَوَى كل نفس حيتٌ 29 حل حَببُها 


كم لله من لطفٍ وحكمةٍ في إهباطٍ آدمَ إلى الأرضء لولا نزول لما ظَهَرَ جهادُ 
المجاهدينَ واجتهادٌ العابدين المجتهدين؛ ولا صَعِدَتْ زَفْرات أنفاسٍ التاثبين» ولا 
لت قطرات دموع المذنبين. يا ادم! إن كنت أَمْبِطتَ من دار ل « فإني قريبٌ 
جيب دعو الداع 74 . إن كان حصّل لك الاقورا ل الجنة كسرًء فأنا عند 
المنكسرة ة قلوبهم من أجلي . إن كان فاتك في السماء سماع زَجَلٍ المسبحيد2©), فقد 
تعرفيت 0 ف الأرض بسماع أنين الكذنين. انين المذتبين أحبٌ إلينا من زجَلٍ 
المسبحينَ. رَجَلْ المسبّحين ربما يَشُويُه الافتخارء وأنينٌُ المَذْنبينَ يَزينهُ الانكسار. «لو 
لم وا لدَهَتَ الله بكمء وجاءً بقوم حون ثم يَستغْفْرون فيَعْفْرٌ لهم»” 0 


لذأ أخرجه الترمذي رقم (61/6؟) في صفة الجنة, باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ؛ والنسائي 
0/4" في الاستعاذة من حر النارء عن انين بن مالك رضي الله عنه» قال: «من سأل الله الحنة لما 
قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار» . 
[5] أنس بن النضر بن ضمضمء عم أنس بن مالك خادم رسول الله كَل قتل يوم أحد. (انظر سيرة ابن 
هشام 37 ١»‏ 5 صن 20 اذ 0 من نسخة (0. لع في بء ط: «صبحاء . 
في -- 07 ط: 0 سورة البقرة الآية 1١85‏ . زجل 0 0 0 الملائكة 
في تسبيحهم . لة] في 5 ش : «تعرضت». 8 رواه مسلم رقم (7754) )١١(‏ في التوبة. باب سقوط 
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سحاد من إذا لطت بعد ٠‏ فى المحن قلبّها منحاء وإذا ذل عبداً لم ينفغة كثرة 


اجتهاده. وعاد عليه وبالا. لقن أذ شن ولتق إليه ما تتَقبل به تويثه. «فتلقى 0 
مِنْ رَبْهِ كلمات فتابَ عليه # 29 . 


وطرد إبليس بعد طول خدمته فصارَ عمله هباءً منثوراء ظ قَالَ فاخرّح منها فإنك 
رَجِيمٌ وَإِنْ عليك اللّعنةَ إلى يوْم الدّين 94©. إذا وضَعٌ عَذْلَهُ على عَبْدٍ لم تَبْنَ له 


”قر 


يعطي ويمنع من يشاء 9) كما يشا وهباتة ليست تقارنها الرشا”؟) 


لما ظهرٌ فضل آدمّ على الخلائق بالعلم . وكان العلمْ لا يكمّل بدون العمّل 
بمقتضاه. وال لت دار عمل ومجاهدة. انها هى دار نعيم ومشاهدة. فيل له : 
يا ادم !اهبط إلى رباطٍ الجهاد. وصابر جُنودٌ الهُوى بالجدٌ والاجتهاد. واذْر"» دموع 
الآسَفٍ على البعَادِ فكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه 
المعتاد. زكما قيل] 0 : 

مُودُوا إلى الوَصصل مُودُوا فالهبجرٌ صَعْبٌ صَديد 

لو ذاقٌ طَعُمَ الفراق رَضْوّى”2 لكات مِنْ وَبجده يَمِيدُ 

قد حَملوني عَذَابَ شوق يعجر عن حَمْلِه الحَدِيدٌ 

250 1 ا ان اله سينا 

انتم لنا في الهوَى مُوال ونحن في أسركم عَبيد" 

# ج# ع 

]1١[‏ سورة البقرة الآية /7. [5] سورة الحجر الآيتان #4 و ه". [#] في  :[‏ ا يشاء». 
ظ [5] الرشاء بضم الراء وكسرها: جمع رشوة. وهو ما يعطى لقضاء مصلحة. [5] أذرت العين دمعها: 
أسالته . [5] زيادة من نسخة (1). يا جبل بالمدينة . ورضر: اسم جبل بعينه . [8] العميد: 
الشديد الحزن. وقلب عميد: شاه العشق وكسره . [ة] الموالي : أراد بها هنا المالكين. وضدها العبيد. 


ففدل 


في فدوم الحاج ظ 
فى «الصحيحين» 00 عن أبي هريرة. رضي الله عنه,) عي ' عن النبي د قال: ( 

حَج هذا اليك 0 ان ولم ع رجع من ذنوبه كيوم وَلْدَنة 5 4 
اام الخمس ؛ كل واحدل منها 96 الذنوب والخطايا ويهدمهاء ولا إله إلا الله لا 
تبقي ذنبا ولا يسبقها مَل ؛ والصّلوات الخمس ؛ لايد ل الجمعة» 1 إلى 
رمضان رات لما نين ما ايت الخاار وَالصدية قَةَ تطفىء الخطيئة كما يطفى ء 
الماءٌ النارٌ؛ والحجٌ الذي لا رَفْتْ فيه ولا فسَوفٌ. يرج مم صاحبّه من ذنوبه كيوم ولَّدَته 
أمة.: وفد استشئط معنى هذا الحديث من القران طائقّة من العلماء. نولو قول اللّه 
تعالى : ١‏ فَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَينِ قلا إن عليه وَمَنْ تأر فلا نم عليه لمَن انقَى كاد 
أن مَن قَضى الُسَكَهُ ورج منه فإن آثامَه تسقط عنه إذا اتقى الله عزَّ وجل في أداء 
نسكهء وسواءً نر في اليوم الأول من يومّي النفر متعجلاء اع 2 إلى اليوم الثاني . 


وفي مسند أبي يعلى الموصلي”؟ عن النبي قال: «من قضى نسَكةُء وسَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده. غَفْرَ له ما تَقدّمَ من ذنبه وما ا . وفي الصحيحين"' عن 
ابي يكل قال: «الحج المبرورٌ ليس له جَرَاءً إل الجن . وفي صحيح مسلم” 
عنه يليه قال : «الحج يهدِمٌ م قبله؛ المع البررزيكار ليلا وري لغراء الاي 
وقد روي أنه عله سئل عن بر الحج , فقال: «إطعام الطعام. 5 وطيبٌ الكلام. ,7 
[]] رواه البخاري 981/8 في الحج. باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم )١8٠(‏ في الحج. 
0 والعمرة ويوم عرفة, وليس فيهما «من ذنوبه». [؟] سورة البقرة الآية 5١1‏ . [5] في ب. 


ط: دأو متأخرأ» . [4] ليس في مسند أبي يعلى بهذا اللفظ. وهو في لكر 8٠‏ والمطالب 
العالية برقم )٠١41/(‏ في مسند عبد بن حميد. عن جابر بن عبد الله رفعه. (ه] قطعة من حديث رواه 
البخاري 917//7ه في العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم رقم (117544) فى الحج. باب فضل 
5 والعمرة ة يوم عرنة: وتمامه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحجج المبرور ليس له جزاءً 19 

». [5] [5) قطعة من حديث رواه مسلم رقم (١؟1١)‏ في الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله. وكذا 
0 والحج. وأخرجه المنذري في «الترغيب والترهيب» ١77/7‏ مختصراً. [7] رواه الحاكم في 
والمستدرك» 487/1 من حديث جابر بن عبد الله. وصححه. ووافقه الذهبي . 
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0 المبرورٌ ما اجتمع فيه فعل أعمال لوب اجتناب أعمال. الإثم » فما 
دعا ايع 0 لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدّعاء أن رار ولهذا 
يشر للحاج إذا فَرَعْ من أعمال حجه وشرّع في التحلل من إحرامه برمي جمرة 
العَقبَة يوم النخر أن يقول: اللهم اجعلّهُ حجا مبروراً. وسّعياً مشكوراء وذنباً مغفوراً. 
روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهماء وروي عنهما مرفوعاً. وكذلك يُدعَى 
للقادم من الحج بأن يجِعَلٌ الله حجّه مبروراً. 

وفي الأثر أن آدمَ عليه السلامٌُ لما حجٌ البيتَ وقضى نُسَكهُ أتنّهُ الملائكة. فقالوا 
له: يا آدمُ! بر حججك! لقد حَبَجنا هذا البيت قبِلّكَ بألفي عام . وكذلك كان السلف 
يَدعُون لمن رَجَمَ من حَبّه. لما حجّ خالدٌ الحذَّاءُ2"0 ورجَمٌء قال له أبوقلابة"": بر 
العمَلُ! معناه: جِعَلَ الله عملّكَ مبروراً. للحجّ المبرور علاماث لا تخفى : 


قيل للحسن: الحج المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجمٌ زاهداً في 
الدنياء راغباً في الآخرة. وقيل له: جزاءً الحج الفيرور 4 المذقرة . قال: آيدٌ ذلك أن 
يَدَحَ سبىء ما كان عليه من العمل. الح المبرورٌ مثل حجّ إبراهيم بن أدهم» 3 
رفيقه الرّجُل الصّالح الذي صحِبَّهُ من بَلْخَا»فرجَمٌ من حبّه زاهداً في الدنياء راغباً 
في الآخرة. وخرح عن ملكه وماله وأهله وعشيرته وبلاده. واختاز بلاد الغرَبّة» وقنع 
بالأكل من عمل يده؛ إِمّا من الحصادء أو من نظارَة البساتين. 


[8] هو خالد بن مهران الحذَّاءء أبو المنازل البصريّ . كثير الحديث, كان رجلا مهيبا ثقة. توفي 
سنة 1851١‏ اه . [؟] هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي. أبو قلابة البصري . تابعي . ثقةء» فاضل . 
مرض أبو قلابة بالشام. فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده. فقال: يا أبا قلابة! تشدّدء لا يشمت بنا 
المنافقون. مات بالشام سنة 4 ٠ ٠‏ أو ه١٠ه‏ . [#] لفظ «المبرور» لم يرد في ب. ط. [5] إبراهيم بن 
أدهم بن منصور التميمي البلخي. أبو إسحاق. زاهد مشهور. من الأشراف. كان أبوه كثير المال 
والخدم. ومن أهل الغنى في بلخ. فتفقه إبراهيم ورحل إلى بغداد. -0 في العراق والشام والحجاز. 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن, كما يشترك مع الغزاة في قتال الروم . 
مات سنة ١51١‏ ه . انظر أخباره مفصلة في تهذيب تاريخ ابن عساكر 6 ومختصره لابن منظور 
15 »ه» وصفة الصفوة ٠ ١67/85‏ [8] بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. (ياقوت). 
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حجٌ مرّةَ مع جماعة من أصحابه فشرّط عليهم في ابتداء السَمَرِ ألا يتكلم أحذهم 
إلا لله تعالى. ولا ينظرٌ إلا له. فلمًا وصَلُوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من اه 
خراسانً في الطواف معهم لام جميلٌ قد فتِنَ الناسٌ بالنظر إليه. فَجَعَلَ إبراهيم 
يسارقهٌ النظرٌ ويبكي . فقال له بعضٌ أصحابه: يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا('» 
إل لله تعالى؟ فقال: ويحك! هذا ولدي. وهؤلاء خدمي وحشمي , [ثم أنشد]9') : 


هَجَرْتُ الخَلْقَ طرًا فى هواكٌ وأيتثفت العيال لكي أراكا 
فلو قطَعُْبَنِي في الحبٌّ إرزباً ‏ لما حَنٌ الفَؤادُ إلى سواكا 


قال بعض السّلّف: استلامُ الحجر الأسوّد هو ألا يعود إلى معْصيةٍ. يشير إلى ما 
قاله ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: ال اسار الأسود يمين الله في الأرض »ء افمن 
استلمه وصافحه فكائما صافح الله وقبل يميه . وقال عكَرمَة : الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض ». فَمنْ لم يدرك بيْعَةَ رسول الله كه فْمْسَحَ الوَكنَ فقد بايع الله 0 
وورد في حديث أنَّ الله لمّا استخرّج من ظهر آدمَ ذْرَيتَه وأخدٌ عليهم الميثاق كتبّ ذلك 
العهد في رَقْ(". ثم استودّعه هذا الحَجَرء فمِن نَم يقول مَنْ يستلمة: وفاء بعهدك. 
فمستلم الحجر يبايع الل على اجتناب معاصيه©»: والقيام بحقوقه #فمن نكث فإنما 
ينْكْتُ على نَفْسِه وَمَنْ أُوْقَى بما عامَدَ عَلَيه الله فسيّؤتيه أجراً عظيماًه©. 


يا مُعاهدينا على التّوبة! بِيئّنا وبيتكم عهودٌ أكيدة. أُوَلّها: يوم « أَلَسْتْ بربكم 
قا 4 در يعد 1 أل يكوا ّ إيهُ . وام لمتلر مقعضاء أن 


كتابه « وَأوْفُوا بعَهْدِي 8 ا 310 


[1]فيى ب. ش.»2 ط: دلا ننظرء . [؟] زيادة فوشن 0 ما يكتب فيه. وهو 
ار ومنه قوله تعالى : في رق منشور» . [5] في |: « . [ه] سورة | الفنتح الآية. .٠‏ 
8 ]أ سورة الأعراف الآية ؟/ا١.‏ [] في سورة آل عمران الآية ؟١٠‏ 0 أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
..» الآية. [م] سورة البقرة الآية 4٠‏ . 
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قال سهل لسري( : مَنْ قال لا إله إل الله فقد بِايعٌ الله فحرام عليه إذ 
بَايَعَهُ أن يعصية في شيءٍ م من أمرهء في السر والعلانية» أو يوالي عدوه. أو يعادي وليه. 
يا بّني الإسلام مَنْ عَلْمَكُمْ بعد إِذْ عامَدتمُ تقض العُهُودٍ 
كل شَيْءٍ ففي الهوى مِسْبَحَسَنٌ ‏ ما خلا العَدْرَ وإخلاف الونحود 
وثالثها : لمن حَج إذا استلم الحجرٌ فإنه يجدَّد البيِعَة» ويلتزمٌ الوفاة بالعهد 
0 « مِنّ المُؤْمِنِينَ رجال صَدَقوا ما عَامَدُوا لله عليه 29# . الحر الكريم لا 
ينقض العهدّ القديم . 
يبا أن الليالي غيرَت ا 2 اشر ام 
ِْتَى الرَّمَانْ وليبس 0 عَهْدَكُمْ وعلى مَحَبْتَكُم أموث: وأخة<ة 
إذا دعتكَ نفسَكَ إلى نقض عهد مولاكٌ فقَلُ لها: « معاد الله إنهُ رَبِي أَحْسَنَ 
مَنُوايَّ إِنْهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ #4 . 
اجتاز بعضهم على منظور مُسْتَهَى» فهمّت عينه أن تمتدّء فصاح : 
حَلَْتْ بِدِينٍ الحُبٌ لا خنت عَهَدَكمْ وذلك عَهْدٌ لو عَرّفت وثيقٌ 
تاب بعض من تقدّمَ ثم نققض» وتاي جك اللدل يترر 
سباك د ما بيني وبينك واقفاً فإن عدت عَدْنا والوداد مقيم 
تواضل :قنوما لاعوفاء عدا ورك ماي والحقاط فيه 
من تكرّرَ منه نقض العهدٍ لم يوا بمعاهدته . دخل بعض السَّلفٍ على مريض, 
مكروب فقال له: عاهد الله على التّوبة لعلّه أن يُقيلَكَ صَرْعَتَكَ0"©. فقال: كنت كلّما 
رت عاهدْتٌ الله على التوبة فيُقيلني. فلمًا كان هذه المرّة ذهبْتُ أعاهدٌ كما كنت 
[] هو سهل بن عبد الله بن يونس التُسْتَريّ أبو محمدء الصوفي الزاهد. أحد أثمة الصوفية 
وعلمائهم. لم يكن له في وفته نظير في المعاملات والورع. توفي سنة “78417 ه . انظر وفيات الأعيان 
15 صفة الصفوة 554/84. سير أعلام النبلاء 7*0/17. [5] سورة الأحزاب الآية 57 . [5] في أء 


ع: «ينسى». وفي ش: «يفنى». [6] في [: «وأقْبَرُه. [5] سورة يوسف الآية . [5] في ب: 
«لوعدهم» . يقيلك صرعتك : شفاك وصفح عنك. يقال: أقال الله عثرته : صفح عنه وتجاوز. 
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أعاهدٌ» فهتّفٌ بى هاتفٌ من ناحية البيت: قد أُقلْنَاكَ مراراً فوجدناك كَذَاباًء ثم مات 
عن قريب. 

ير بير 2 ٠‏ 00 7 يض يي © 
لا كان من ينقض العَهدَ لا كان» ‏ ما ينقض العهد إلا كل خوان 


[غيره]”") : 

نُرَى الحيّ الالى بائوا على العَهّْدٍ كما كانوا 
آم الدّهْرٌ بهم خيانة وز النجرهم خواد 
إذا تمر بغير ابلك عاجوا بس شاتيا 


مارح من اندع فايحافظ على ما عاقة اله عليه عند استلام الحجر. 0 
بعض من تقدَّمَ فبات بمكة مع قوم , فدعتة نفسّه إلى معصيةء فسممٌ هاتفاً يقول: 
ويلك! ألم تحجج ؟ فعصمه الله بل قبيح بمن كمل القيام بمباني 0 
الخمس © أن يشرّع في نَقَض ما بَنى بالمعاصي. في حديث مرسّل خرجه ابن 
أبي الدنيا أَنْ النبي يكل قال لرجل : «يا فلان! نك تبني وتهدِمٌ», يعني تعمل الحسنات 
والسيئات . فقال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم. 
خذال حند فيد رن العمر كاذ ايديم الأمر 
قل فَعَسَى يُقَْلَ منك العُدَّرٌ كم تبني كم تنقض تنقض كم ذا الغذر 

علامةٌ تَبُول الطاعة أن تُوصَلَ بطاعةٍ بعدّهاء وعلامَةُ ردّها أن توصَلّ بمعصية. ما 
أحسن الحسنة بعد الحسنة» وأقبحَ السيئةٌ بعد الحَسَنةه»!! ذنبٌ بعدّ التوبة أقبَحُ من 
سبعين قبلها. الم أصعَبٌ من المرض, الأول . ما أوحش ذل المعصية بعد عِزِ 
الطاعةٍ! ارَحَمُوا عزيزٌ قوم, بالمعاصي ذل وغنِيّ قوم بالذّنوبٍ افتَقَرَ سَلُوا الله الثباتَ 

[5] في بء ط: «لا كان من نقض العهد مُن كان». وأدرج البيت في المطبوع على أنه من الكلام 
المنثور. [5] زيادة من نسخة (). ووو و دبني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا 


إله إل الله وأنْ معنمدا عبذه ورسوله. وإقام, الصلاة. وإيتاء ارقا وحجح البيت» وصوم رمضان». 13 في 
:|١‏ «السيئة بعد السيئة». 
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إلى الممات. وتعودُوا من الور بعد الكور3©. كان الإمامُ أحمدٌ يدعو ويقول: اللهمٌ 
عزني بطاعتِكٌ ولا تذلّني بمعصيتك . 
وكان عامة دعاء إبراهيمَ بن أدمّم: اللهم انقلني من ذُلَ المعصية إلى عر 
الطاعة. وفي بعضٍ الآثار الإلهية: يقول الله تبارك وتعالى: : أنا العزيزء فَْمَنْ أرادً العرٌ 
فليطع العَزيزٌ. 
لا إِنْما اللعوَى مي الهِرٌ والكَرَمَ وحبْكَ لديا هُوَالدُلَ وَالسُمَم 
فط كا تقيصَّةًٌ إذا حققّ التقوى وإِنْ حاكَ أو حَجَمْ 
الحاج إذا كان حججه مبرورا عفر له ولمنٍ استغفرٌ له وشُفُمَ فيمن شه فيه. . وقد 
روي بي أن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة: «أفيضوا مغفوراً لكم ولمن شفعتم فيه»”" . 
وروى الإمام حمل بإسناده عن أبي موسى الأشعري. قال: «إن الحاح شفع في 
أربعمائة بيت من قومه, بارا في أربعين من أمهات البعير الذي يحمِلَهُ ويخرج مص 
خطاياة كيوم. ولدته أمه. فإذا رَجَمَ من الححٌّ المبرورء رجَعٌ وذنبّهُ مغفورء ودعاؤه 
مستجابٌ)0©. فلذلك يُسبَحَبٌ تلقيه والسلام عليه وطلبٌ الاستغفار منه. وتلقي 
الحاج لون 
وفي «صحيح مسلم)”؟ث عن عبد الله بن جعفرء. قال: كان النبي ع2 إذا قدم 
ار بيته 20 , وإنه قدمٌ من سَفْرٍ فسَبِقَ بي إليه. فحَمَلني بين 
يه» ثم جيء بأحد أبني فاطمة. ردقه خلفةه فأدخلنا المدينة. ثلاثة ئة على دابة. وقد 
ورد د لهي عن ركوب ثلاث على داب في حديثٍ مرسل » فإن 8 حُمِل على ركوب 


]١[‏ في الحديث: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور»» أي الرجوع بعد الاستقامة. [؟] قطعة من 
حديث طويل رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
7م . ["] ذكره الهيثمي يختضرا في «مجمع الزوائد» 27١١/7‏ قال: وعن أبي موسى رفعه 
إلى رسول الله ككل قال: «الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيت. أو قال: من أهل بيته» ويخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهع». وقال: رواه البزارء وفيه من لم يسم . . وأخرجه أيضا المنذري في «الترغيب 
والترهيب» .١157/7‏ [4] صحيح مسلم رقم (478؟) (55) في فضائل الصحابةء باب فضائل عبد الله 
بن جعفر رضي الله عنهما. [5] في ط وهامش ب «أهل المدينة»» والمثبت يوافق ما جاء في مسلم . 


خيل 


ثلاثة رجاكر ؛ فإنْ الدَابةَ يشو يشق عليها حملهم بخلاف ل وصغيرين . 

وفي المسند و «صحيح الحاكم»20. عن عائشة » قالت: أقبلنا من مكة في حجٌ 
أو عمرةء فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقوؤن أهاليهم إذا قدموا . وكذلك لدم 
على الحاج إذا قدم وفضافف وطلت الدعاء منه. وفي المسئند”"©2 بإسنادٍ فيه ضعفٌ. 
عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: «إذا لقيتَ الحاجٌ فسلَّمْ عليه. وصافحُه. ومُرْهُ أن 


آله 


يستغفرٌ لك قبل أن يدذخلٌ بيتّه؛ فإنه مغفورٌ له». وفيه أيضاً عن حبيب بن أبي ثابت © 
قال: خرجث مع أبي نتلقى الحا اه عليهم قبل أن يتدنسوا. 

وروى معاد بن الحكم, قال”؟»: حدثنا موسى بن أعين, عن الحسن. قال: إذا 
خرج الحاجٌ فشيْعُوهم وزودُوهم الدعاء. وإذا قَمَلُوا فالتقوهم”» وصافحوهم قبل أن 
يخالطوا الذئوت: فإن البركة في أيديهم. وروى أبو الشيخ الأصبهاني (5) وغيره من 
رواية ليث”. عن مجاهد, قال: قال عمر: يُعْفْرٌ للحاج ولمن استغفّرٌ له الحاج بقية 
ذي الحجة. ومحرّم. وصفْرَء وعشر من ربيع الأول . وفي مسنئد البزار وصحيح 
الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفرٌ للحاح, ولِمَن اسْتَعْفَرَ له الحاج»© . 


إن رواه الحاكم في «المستدرك» .»5848/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . [؟] أخرجه أحمد في «مسنئده» 54/17: عن عفان. عن محمد بن الحارث 
الحارئي» عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلّماني. عن أبيه. عن عبد الله بن عمر. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 15/4. وقال: رواه أحمد. وفيه محمد بن البيلماني. وهو ضعيف. [5] حبيب بن أبي 
ثابت. واسم أبي ثابت: قيس بن دينارء ويقال: قيس بن هندء. ويقال: هند. الأسدي. أبو يحبى 
الكوفي . ثقة فقيه جليل» وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة. روى له الجماعة. توفي سنة 114 ه . 
(طبقات ابن سعد 250/5 تهذيب الكمال 8ه/4ه". سير أعلام النبلاء .)7١848/#©‏ [5] لفظة «قال» 
زيدت من آء ع. [5] في بء ط: «فالّقَوهم». [5] هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان 
الأصبهاني. أبو محمد. ويقال له: أبو الشيخ. ونسبته إلى جده حبّان. من حفاظ الحديث العلماء 
برجاله. له تصانيف. مات سنة 594 ه . (النجوم الزاهرة 15/4., الأعلام للزركلي .)١7١/4‏ 
[0] في ب: «اليت». وفي ط: «لبنت» وهو تحريف. روى المنذري في «الترغيب والترهيب» ظ 
١/1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يل : يغفر للحا ولمن استغفر له الحاج . 
رواه البزار والطبراتي في الصنير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. ولفظهماء قال: اللهم اغفر 
للحاجٌ. ولمن استغفر لها لحاج . وقال الحاكم (441/1): حوع ا قال الحافظ : في 
إسناده شريك القاضي. ولم يخرّج له مسلم إلا في المتابعات. 


حرق 


وروى أبو معاوية الصضريرٌء عن حجاج» عن الحكم. قال: قال ابن عباس : ل 
عَم المقيمُونَ ما للحاج عليهم من الحقّ لأنَوْهُم حينَ يَقْدَمُون حتى يقلو 
رواحلهه”'؛ لأنهم وفدٌ الله في جميع. الناسٍ . ما للمنقطع خيلة مير التعلق بأذيال. 


الواصلين . 
َمَانْ تقضى عيش مضى| بنفسيّ والله لك العهود 
ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لحم في الجنانٍ الخلود 


ير بابر 


أفيضوا عناكيا تن الماء ييا فنلحَن عطاش انعد ورود 
أحبٌ ما إلى 55 سؤال مَنْ قدمّ من ديار الحبيب. 
- فك ان 07 ظرًَ ه© 
عارضا بي ركب الحجاز أسائل ه متى عهله بايام سلع 9) 
واستماد 9 عفدنت من سكن الخغنف © ولا تكتناء إلا بدمعي 
فاتني أَنْ أَرَى الدَّيارَ بطرفي ‏ فلعلي أرَى الذيار بسشسمعي 


. 


سس 6 


مَنْ معيلٌ 9©) اعم جمحم وا العبيام بعكم 


ا 


إذا قدم امتفث 27 دين الوجنوهة فدزها 59 
وأسألهم مخبرد * عقينة 9) أ : لحمي ظ وعن أرض ‏ 35 جل ومن حل نجدا 
أل مَل سمعْتُم ضَجِيجَ الحَجِيج 2 على ساحة الخيفٍ والعيس تححذا 
فذكرٌ المشاعر والمروتير | وذكرٌ الصّفا يطردُ الهم طرذًا 

)١|‏ في هامش 1 ط: «أرجلهم». 9] اللَوى: موضع بعينه ) قل أكثرت الشعراء . من ذكره. 
[9] سَلْع : جبل بسوق المديئنة. (ياقوت). ا ».ألت من يمليه علي . ا 
. اليف من منىّ. [5] في شء ع: «من يعد لي أيام. . ». [9] يقال لكل مسيل ماء شقّه السيل في 


الأرض فأنهره ووسعه: عقيق. ومنه: عقيق بناحية المدحة فيه شيون ولتفلل: (ياقوت) . (8) هذا البيت من 
'وزن الخفيف غير بقية الأبيات. فهيى من المتقارب . 


١ 


أرواحٌ القَبُول تَفُوحٌ مِنَ المقبُولينَء وأنوارٌ الوصُولٍ تَلوحٌ على الواصلينَ . 


تفوخ أرواح نَجِدٍ من ثيابهم 
َمْمُو إلى الركب تَعْلُو لي ركائبهُم 
يا راكبانٍ قفا لي واقضيًا وَطْرِي 
[أهلا وسهلا بزوار الحبيب ويا 
أ مَرُحبا بالقرسيع العهل فين لدي ال 
بشراكم 5 الفورَ العسظيم وَععل 
فد قلت للركب إِذ لاحت أوائلهم 
من نظرة 
من الكآبة قد عُوفوا كما حفظوا 
فَنِعْتَ من رؤية لبان كد : 


اقرب قل لاحت مترجمة 


عند القدُوم قرب العهد بالذار 

من الحمى في أسَيْحَاقٍ وأطمار) 
22 عن نججد باخيجار 
3 0 و هاه 6 - همه ابم برص 1 
بيت التعتيى وتقبيل لأحجار 
تمْ ظافر ين بامال وأوطار 
في ذلك القصد من وعثاء أسفار 
حود السحاب بتهتالٍ ومذرار ظ 
بطيب ذكر وستنيدان لأخحبار 


بالل كيف حِمَى سَلْعٍ سبع دلوب ايه بن كر ا 


كيف ين بأكناف العقيق 05 


أمَالَ باناتها ريحٌ الصَّبا الشسّاري 


وهل م على وادي العروس ورويتم به العيس في وردٍ وإصدار 


لك اعم وفز. لاحت كبيات فا 
وهل رأيتم عَروسٌ الكون سافرة 
قد أبرزت لمحبّيها محاسنها 
ما اختارت... الملوك... 
لبولاة .هنا كاذف الالميال قصياة 
والعاشقون حوليها لذي وَلَْهِ 


عنتد الصَّباح لقصاد ورُوَار 
جر بسأعين جُلاس وحضار 
لطفاً بتشهير أذيال, وأستار 
إل حفاظاً لأحداق وأبصار 
خوفاً على العين من... أنوار 
يهزهم مزعجا وَجَدٍ وتذكارٍ 


[1] في ش: «من أخلاق وأطمار». والأطمار: جمع طمْرء وهو الثوب الخلق. ومثلها «أسيحاق». 


١7" 


طتو لعين زات ذاك الجنابت لْعَد رأت جلاءَ لأبدان وإيصار 
ع 0 في ذاك التسراب بَدَت عليه د حسن عند إبصار 


يقول بعده: 
واخججلة المتواني عند رؤية ممن قد فاز سابقة من غير إقصار 
0 ىّ وإن إن يَعْدَت بي عن ديارهم عوائقٌ من اثامي وأوزاري 
لأا فيد إلبها كلما خخمّدّتث نيرانه هابجه وبحجدي وتذكاري 
ول أزال.:وإن شقطت: وإن. قربت أثئي بجهدي في جهري وإسراري 
على نين له في الفضل منزلةٌ علياء يقصّرٌ عنها كل مختار 
فيحميد وسح الإاشكال.. الآمال واضع أغلال واصار 
يا سيّدٌ الرسشل: :يا أسْمَى النام على ياخيرٌ الورى يا صفوة الباري 
عليك أَرْكى سلامُ ادس تك ون او شيك لفان اا 


ميا 


ما يُؤْهُلُ للإكثار منّ التردّد إلى تلك الآثار إلا محبوب”© مختار. 

حجٌ علي بن الموفق”" قوم لخ يقال : فلما كان بعد ذلك جلسّت في 
الحجر أفكرٌُ في حالي وكثرة تردادي إل ذلك المكان. ولا أدري هَل قُبِلَ مني حبي 
أم رد. ثم نمت فرأيت ت في منامي قائلا يقول لي : هل تدعو إلى بيتك إل من تحبٌ؟ 
قال : مي ما كل من حجٌ قيل. ولا كل من صلى وصل. فيل 

حج بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعهء فذفنه أصحابه ونسوا الفأاس 

5 ما بين قوسين زيادة مثبتة في هامش نسخة .)١(‏ ولم ترد في باقي النسخ . | "| في |: «(احبيب» وفي 
ط وهامش سب عن نسخة «محب». [*] هو أبو الحسن العابد. ثقة. عزيز الحديث» وكان من الزاهدين 


المذكورين. مات سنة 556 ه . له ترجمة في حلية الأولياء 2"1١17/5١‏ تاريخ بغداد 0 صفة 
الصفوة 717 وورد الخبر بنحوه فيها 


يفن 


في قبرهء فتبّشوه ليأخذوا الفاسء فإذا مُنقُه ويّداهُ قد جُمعَتُ فى حَلْقَة الفاس » فردُوا 
عليه الترابٌء ثم رجَعُوا إلى أهله فسألوهم عن حاله فقالوا: صحبٌّ رجلا فَأَحَذّ ماله 


7م بي بير 


إذا حججت بمال أصلهة سحت فما حَجَجت ولكنْ حَجِتٍ العير 
لا يَقبَل الله إل كُلَّ صالحة فنا كل دن لس بيت ال مسرو 


مَنْ حَجهُ مَبْرورٌ قليل. ولكن قد يهب المسيءٌ للمحسن . وقد رُويَ أن الله 
تعالى يقول عشية عَرَفة : «قد وَهَبْتَ مسيئكم لمحسئِكُم» حج بعص المتقدمين: فنام 
ليله 2 مَلْكِيْن زلا من السَّماءِء فقال أحدُهما للآخر: كم حجٌ العام؟ قال: 

ئة ألف. فقال له: كم قبل منهم؟ قال: ستةٌّء قال: فاستيقظ الرّجُلُ وهو قلق مما 
7 فرأى في الليلة الثانية ليها 1 وأعادا القول. وقال أحدهما: إن الله وهب 
لكلَّ واحدٍ من الستة مائةٌ ألف . كان , بعض السَّلفٍ يقولٌ في دعائه : اللهم | ن لم تقبلني 
فهبني لمن شئت من خلقك. اي ل 
المصَاتٌ» فيرحم بذلك . 


قال بعض السَّلفٍ في دعائه بعرفة : اللهم إن كنت لم تَقَبَلُ حَجّي وتَعبي 
نبي ء فلا َي أجر المُصية على تركاك0" الفبولَ ني . وقال آخر منهم: اللهم 
ارحمني؛ فإن رحمتّكَ قريبٌ من المحسنين» فإن لم أكن محسناً فقد قلت « وكانَ 
بالمؤمنين رَحِيماً257, ٠‏ فإن لم كن كذلك فأنا شيءٌ. وقد قلت : « وَرَحمَتي وَسعَت 
كل شَيءٍ 224 ٠‏ فإن لم أكنْ شيئا فأنا مصابٌ برد َمَلِي وتعبي وتَصَبِيء فلا تحرمني ما 
وعدت المُصَابَ من الرّخمة. قال هلال بن يساف9©»: بلغي أن المسلم إذا دعا الله 


[1] في !: «ترك». [؟] سورة الأحزاب الآية 47 . سورة الأعراف الآية .١85‏ [4] في ط 
ويسار». وهو هلال بن يساف, عاثال: أبن إساف». الأشجعي الكوفي . كان ثقة, كثير الحديث. من 
الثالثة. (تهذيب التهذيب .)85/١١‏ 


١ 


ومن كان في سُخَطهِ مُحْسِنا فكيفٌ يكون إذا ما رضي 


ُدُومُ الحاجّ يُذكُرٌ بالقدُوم على الله عر وجل. 

قدمَ مم مسافر فيما مضى على أهله, فوا به وهناك امرأة من د - 
قلت : أذكرني هذا بقدُومه القَدُوم على اللْهِ ع وجل فمن مَسْرورٍ ومثمُو رد . قال 

بعض الملوك لأبي حازم ” ©: كيف القَدُومُ على الله تعالى؟ فقال أبو حازم : : أما دوم 
الطائع. على الله تعالى فَكَقَدُوم الغائب على أهله المشتاقين إليهء وأمّا قَدُومُ العاصي 
فكقدوم [العبد]7) الآبق على سيده الغضمان. 
لَعَنْكَ عَضََانْ وَقلبيَ غافلٌ سَلامٌ على الدَّارَيْن إِنْ كُنتَ رَاضِيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية : يقول الله عر وجل : : ألا طال شوق لأبرار إلي : وأنا 
إلى لقائهم أَصَدُ شوقا .كم 7 الذين « لآ يَحرُنِهُمُ افرح الآكبرٌ وتلقاهُم الملائكة هذا 
يومُكُمْ الذي كتتم وعَدُونَ 4# وبين الذين طِيُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا 25 قال 
علي رضي الله عنه : تَتلقَاهُم الملائكة على أبواب الجنة 1 عَليكُمُ طتم 
فادخلوها خالدين 20# . ويَلْقَى كل غلمانٍ صاحبهم يُطيفونَ به ف فَعْلَ الولّدان بالحميم 
جاء من الغيبة» ويقولون”": أبشر فقن أعدٌ اللهُ لك من الكرامة كذا وكذا””. وينطلق 
غلامُ من غلمانه إلى أزواجه من الخور اين فيقول: هذا فلانء باسمه في الدنياء 
فيقلنَ: أنت رأيته؟ فيقول: نعم . ا الفرح حتى يخرجُنّ إلى أسكفة الباب”5 

قال أبو سليمان الداراني : تنعت الحوراءً من ١الخور‏ الوصيف من وصائفهاء 
فتقول: ويحَكٌَ! انظرْ ما فعل بولي الله فتستبطئه بعك نوضينا آخرء فيأتي الأول 


[]] المثبور: الهالك والخاسر. [5] هو أبو حازم الأعرجء سلمة بن دينار المخزومي , عالم المدينة 
وقاضيها وشيخهاء وله أخبار كثيرة. مات سنة 1١4٠‏ ه . وقد ورد الخبر بنحوه في صفة الصفوة ١68/5‏ 
قاله لسليمان بن عبد الملك. (2] زيادة من طء ب. والآبق: الهارب. [4] سورة الأنبياء الآية “7 .٠١‏ 
[6] سورة الطور الاية ٠١1‏ [5] > سورة الزمر الآية 378. [7] لفظة «ويقولون» زيادة, من نسخة )١(‏ فقط. 
[6] تكررت عبارة «قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء في بء ط. [8] أسْكفْةَ الباب: عتبته . 


١ ه”‎ 


فيقول: تركته عند الميزان. ويأتي الثاني فيقول: تركئه عند الصَّراطِء ويأتي الثالث . 
ع" م بر ع" ٌْ 

فيقول: قد دخل باب الجنة. فيستخفها«" الفرّح فتقف على باب الجنة. فإذا أتاها 

اعتَنقتَهُ» فيدخل خياشيمَهُ من ريحها مالا يخرّحُ أبداً. 

قد أزلفت جنة النعيم فيا طَوبّى لقوم بربعها نرَّلوا 

أكواتهيا"؟ مسكنة ببطافة وهنا والنفسة بوالسلسييسن وبالغيم 

والحور تلقاهم رفيل كيت عن الوجوه بها الأستار والكلل 


با ييز فب 


[5] في آء ش: «فيستقبلهاء, وفي ع: «فيستقيلها». [ج] في ع بء ط: «أكوابهم». 


ل 


وظيفة شه : 


في «الصحيحين»(2 عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككل أنه قال: «لا 
عَدْوَى ولا هامّة ولا صفّرٌ». فقال أعرابي : يا رسولٌ الله فما بال الإبل تكون في الرّمل, 
كأنها الظَباءُ فيخالطها البَعيرٌ الأجرّبُ فيُجْربُها؟ فقال رسول الله يلِ: «فمن أعْدَى 
الأرلم ف أن العدتئ فمننافها أن العر. يتعذّى من صاحبه إلى من يقاربه من 
الأمحاء فيد من بذلك. وكانت العَرَبٌ تعتقدٌ ذلك في أمراض. كثيرة منها الجرّب. 
ولذلك سأل الأعرابيٌ عن الإبل الصحيحة يُخالطها البعيرٌ الأجرّبُ فتجربٌ. فقال 
ابي يكل : فَمَنْ أَعْدَى الأول؟ ومُراده أن الأوّلَ لم يجرّبٌ بالعَدْوَى بل بقضاء الله 
وقدرهء فكذلك الثاني وما بعدذه. 


وقد وردّت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمهاء ختى ظَنْ بعضهم أنها 
اسن لقوله : لا عذوى. مثل ما في الصحيحين2''2 ئش عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
النبي كي قال :٠٠لا‏ يُورِدُ مُمْرض على مُصحٌ ». 

والمْمُْرض: صاحبٌ الإبل المريضة, والمُصِحٌ: صاحبٌ الإبل الصّحيحة. 


[1] أخرجه البخاري 741١/٠١‏ في الطب. باب: لا هامة. ومسلم رقم (770؟) في السلام. 
باب لا عدوى ولا طيرة الخ. وأبو داود فى سئله رقم )7941١١(‏ في الطب. باب في الطيرة . والعدوى : 
اسم من الإعداء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وأما الهامة: فإن 
العرب تقول: إن عظام الموتى تصير هامة فتطيرء فأبطل النبي كك ذلك من قولهم. والصفر: دواب في 
البطن. وهي دود. كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع. وربما قتلت صاحبهاء وكانت 
العرب تراها أعدى من الجرب. [5؟] أخرجه البخاري 74١/٠١‏ في الطب. باب: لاهامة. ومسلم رقم 
)75١17١(‏ في السلام. باب لا عدوى ولا طيرة الخ . :وأبوداود رقم )"4311١(‏ في الطب. باب في الطيرة. 
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والمرا النهِىُ عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله كلِِ: «فرٌ من 
المَجَذُوم فرارك من الأسد)("©2. وقوله وَل في لامر «إذا 0 به بأرضر واد 
تدخترها»”' . وول النسخ في هذا كما تخيله بعضهم لا معنى له؛ فإن قوله ولا 
غذئق» ع مض ل تنكل كه إل اذيقال: عوتي” عن اعتقاد الفذدى »لا دن 
لها. ولكن يمكن أنْ يكونَ ناسخاً للنهى في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. 
والصحيحٌ الذي عليه جُمهورٌ العلماءِ أنه لا نَسْحَ في ذلك كله0©. ولكن اختلفوا في 
معنى قوله «لا عدوى». وأظهرٌ ما قيل في ذلك أنه نَفَيٌّ لما كان يعتقدّه أهل الجاهلية 
دن أن هذه :الأمراض. شدي يطتدها من .غير اعتناد تعدير الله لذلك» بويذل عان هذا 
قوله «فمن أُعْدَى الأؤل». يشير إلى أنَّ الأوّل إنما جَربَ بقضاءٍ الله وقَدَرِهِ. فكذلك 
الثاني وما بعده. ظ 1 
وخرج الإمام أحمد©» والترمذي من حديث ابن مسعود. قال: قال 
رَسُول الله يكقه : رلا يعدي شيءٌ شيئا» قالها ثلاثاً. فقال أعرابي: يا رسول الله! النقبةُه»» 
من الجرب تكونٌ بمشفَر البعير أو بذّنبه في الإبل العظيمة» فتجرّبت كلها . فقال 
رسولُ الله كله : «فما أَجَرّبَ الأوَّلَ؟ ل عَدُوى ولا هَامَة ولا صَفْرَ خلىٌ الله كل نفس 
وكتب حياتها ومصابها ورزقها». فأخبر أنْ ذلك كله بقضاء الله وقدّرهء كما دَلُّ عليه 
قوله تعالى : «إ ما أَصابَ من مُصِيبةٍ في الأرض ولا في أَنْفْسكم إلا في كتاب مِنْ قبل 
أن نبِرَأها 0#" , 


فأما نهيّهُ يكل عن إيراد المُمْرض على المُصِحء وأمره بالفرار من المَحَذُوم . 


[1] أخرجه البخاري 168/٠١١‏ في الطب: باب الجذام, وأحمد في «مسنده» 447/17 . [؟] قطعة 
من حديث أخرجه مسلم رقم (14١؟؟)‏ و (15714) في السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
والبخاري 178/٠١‏ في الطب, باب ما يذكر في الطاعون. [5] لفظ «كله» لم يرد في آء شء. ع. 
[5] أخرجه الترمذي رقم (454١؟)‏ في القدر: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفرء وهو حديث 
حسن. قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة. وأ بن عباس » وأنس. ورواه أحمد في «المسند» 
0غ ابإسناد ضعيف. لجهالة راويه عن ابن مسعوة. وفيه أيضاً 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
39 النقيةٌ : هي أول جرب يبدو.» وجمعها نقبٌ. سورة الحديد الآية 77 . 
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ونهيه عن الدخول إلى موضع ‏ الطاعون . فإنه من باب اجتتناب الأسباب التي َلَقَها 
الله تعالى. وجعلها أسباباً للهلاك أو الأذّى. والعيدٌ 0 باتقاء أسباب البّلاء إذا كان 
فى خاي مها اماو لا حي اماد أو في الثان أو يدخلٌ تحت 
الهدّم ونحوه. مما جرت به0© العادّة بأنه يُهلك أو يؤذي» فكذلك اجتنات مقاربة 
المريضٍ بالبجدوم » أو القدوم. على بلد الطاعونٍ؛ فإِنْ هده كله أسبات للمرض, 
والتلف ؛ واللّه تعالى هو خالق الأسباب ومسَسباتهاء لا خالقَ غيره» ولا مقذر غيره. 


وقد روي في حديث بردل خرجه أبوداود في نعراسيلة أن ابي يكل مَرَ بحائط 
مائلٍ فأسرع وقال: «أخافٌ موت الفوات»” "1 ببوروف متصلاء والمرسل أصَح . وهذه 
الأسباب التي جعلها الله أسباباً يخلّقُ المُسبّبات بها كما دَلَ عليه قوله تعالى : ف( حتى 
إذا أقلْتْ سَحَاباً يقالا سُقنَهُ لَلَدٍ ميّتِ انزلا به الماء فاْحرّجنا به بن كل 
الثّمَرات 04©. وقالت طائفة: إنه يخلّقُ المسبّبات عندها لا بها. 
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وام إذا قوي التُوكلٌ على الله تعالى والإيمان بقضائه وقدّرهء فقويت النفس على 
مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاءً منه ألا يحصّلَ به ضررٌء ففي هذه 
الال تجوز مباشره ذلك متها إذلاكان كيه مضل عامة أو خاصة» :وعلى لد 
ب الحديث الذي خرجه 0 والترمذي أن ابي يه حك تنك د مَجُذُومٍ ١‏ 
فأدخلها معه في القصعة» ثم قال: كل باسم اشى ثقة بالثى. وتوكلا عليه». وقد أخذ 
به الإمام احم .وقد رُوي نحو ذلك عن عَمَرٌ وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم . 


ا ا [؟] مسند أحمد 65/79" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وموت الفوات : هوت الفجاءة . سورة الأعراف الآية 61 . [5] أخرجه أبو داود رقم افتداضةه في 
الطب: باب في الطيرة ‏ ا رقم :)١1814(‏ باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» من حديث 
المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر. وإسناده ضعيف . قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة» والمفضل بن فضالة هذا 
شيخ مصري »2 والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر . وقل روى شعبة ة هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة : : أن ابن عمر اعد بيد مجذوم ؛ ؛ وحديث شعبة أثبت عندي وأصح . 
ورواه أيضاأ الحاكم ١//ام|‏ وصحححة . ووافقه الذهبى . و-حسيلة الحافظ ابن حجر فى أمالي الأذكار. 


)ا 


ونظيرٌ ذلك ما رُوي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أ" كل ال0©, ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص» وأبي و الخولاني بالجيوش 4 متن ابره . ومنه أمر 
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عمر رصي الله عنه لتميم”" حيث خرجت النار من الحرّة أ ن يردهاء فدخل إليها في 
الغار التي خرجَتْ منه©». فهذا كله لا يصلّحُ* إلا لخواصٌ من الناس» قوي إيمانّهم 
بالله وقضائه وقدره. وتوكلهم عليه وثقتهم به . 

وكردلك ول المفاوز” ؟ بغير زاد. فإنه يجوز لمن قوي ية 1 بقينه وتوكله شام 
وقد نص عليه أحمد وإسحاق وخ فنا من الأئمة. وكذلك رك التكسب والتطبُب . 


كل ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله ؛ فإ التوكلَ كل أعظم الأسباب 


[5] ذكرابن عساكر في تارييخه أن خالد بن الوليد نزل الحيرة على بني آم المرازبة , فقالوا : اخذّر السم 
لا يسقيكه الأعاجم . فقال: اثتوني به فأتي منه بشيء» فأخذه بيده ثم اقتحفه. وقال: : بسم الله فلم 
شه قنينا. (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور .)١157//4‏ [؟] انظر خبر أبي مسلم الخولاني في صفة 
الصفوة .7١5١/84‏ [5] هو تميم بن أوس الدّاري» أبو رقيّة» نسبته إلى الدار بن هانىء» من لخم. 
صحابي» أسلم سنة 4 ه . وكان يسكن المدينة.» ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. فنزل بيت 
المقدس. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وله 
عدة أحاديث». وكان عابدا تلاءٌ لكتاب 0 . مات سنة 4٠‏ ه . (ترجم له ابن عساكر في تاريخه. المجلد 
العاشر المطبوع ص 455 - 5487» والذهبي في سير أعلام النبلاء 447/1 - 4548 وغيرهما). [4] أخرج 
الخبر ابن عساكر في تاريخه. عن حماد بن زيدء عن الجريري» عن أبي العلاء» عن معاوية بن حرمل» 
قال: قدمت المدينة» فلبثت في المسجد ثلاثاً لا أطعم . قال: فأتيت عَمرَء فقلت: يا أمير المؤمنين! 
تائب من قبل أن تقدر عليهء قال: من أنت؟ ر قلت: أنا معاوية بن حرمل» قال: اذهب إلى خبر المؤمنين 
فانزل عليه. قال: وكان تميم الداري إذا صلّى ضرب بيده عن يمينه وعن شماله. فأخذ رجلين فذهب 
بهماء فصليت إلى جنبه» فضرب يده وأخذ بيدي وذهب بي » فأتينا بطعام , فاكلت أكلا شديداًء وما 
شبعت من شدة الجوع. قال: فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحرة» فجاء عْمّر إلى تميم. فقال: قم 
إلى هذه النارء فقال: يا أمير المؤمنين! ومن أناء وما أنا؟! قال: فلم يزل به حتى قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار. فجعل تميم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب» ودخل تميم خلفها؛ ؟ قال: 
فجعل عَمَر يقول : ليس من رأى كمن لم ير؛ قالها ثلاثاً. وأخرجه الذهبي في السيرء وقال: سمعها عفان 
من حمادى وابن حرمل لا يعرّف. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإصابة» 47/7 ». القسم الثالث». 
فقال: معاوية بن حرمل الحنفي . » صهر مسيلمة الكذاب, له إدراك» وكان مع مسيلمة في الردة. ثم قدم 
على عمر تائباء ثم أورد هذا الخبر من طريق البغوي. عن الجريري» عن أبي العلاء. عن معاوية بن 
حرمل. [5] في ش: «لا يصح». [5] المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحراءء سميت بذلك تفاؤلآً بالفوز 
والنجاة . 
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التي تستجلّبُ بها المنافمٌ ويُسْبَدقَمُ بها المَضارٌء كما قال الفُضّيل: لو علم الله منك 
إخراجَ المخلوقينَ من قلبك لأعطاك كل ما تريدٌ. 

وبذلك فسَّرَ الإمامُ أحمد التوكلّء فقال: هو قطمٌ الاسْتِشْرَافٍ © باليأس مِنَّ 
المخلوقين» قيل له: فما الحبّة فيه؟ قال: قول إبراهيمَ عليه السّلام لما ألقي في 
النارء فعرّض له جبريل عليه السَّلامُء فقال: ألكَ حاجةٌ؟ قال: أمّا إليكَ فلا. فلا 
يشر ترك الأسباب الظاهرة إل لين اتعرض نعتها بالسبب البابان, وهو تحقيق ترك 
عليه قائة أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله. رانم منها. فالتوكلٌ عِلَمُ وعمل ؛ فالعلم 
كر القَلْب بتوحيد الله بالتقع . والضْرَّء وعامة المؤمنين تعلمُ ذلك. والعممل 00 
القلب بالله تعالى وفراغه 000 ما سواه. وهذا عَرِيرٌ ويختص ب حيو ام المؤفئية: 
والأسبابٌُ نوعان : 


أحدهما : أسبابٌ الخير. فالمشروع أنه يفرَحٌ بهاء ويستبشِرٌء ولا يَسْكُنُ إليها. 
بل إلى خالقها ومسيّبهاء وذلك هو تحقيقٌ التوكل على الله والإيمان به. كما قال تعالى 
في الإمداد بالملائكة: 8 وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُمْرَى ولتطميِن به قلوبُكُم . وما النَضْرٌ 
إلا من عند الله 204 ومن هذا الباب الاستبشارٌ بالفأل » وهو الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعُها 
طَالِبُ الحابجة» وأكثرٌ الناس يَرْكَنُ بقلبه إلى الأسباب ويَنْسَى المسبّبٌ لهاء وقلّ من 
فعَلَ ذلك إلا وكلّ إليها 5-5 فإِن 0 النعم وذ أل بوفق لدي كنبا قال تغالى :: 
ما أصَابّكَ مِن حَسَنةٍ فِنَ ه004 وقال تعالى : وما بكُمْ من نعْمَةٍ فين اللو 9», 
[كما قيل ]20 : 

يلت خرا ها حقين.. يول عداكي. الدفر كد 


- 
م - 
ع 3 8 


إن كنت أعلم أن غي رَ الله ينفع أو | يضر 


['ا الاستشراف: التطلع إلى الشيء. [5] سورة الأنفال الآية .٠١‏ ["] سورة النساء الآية 9,. 
لكا سورة ة النحل الآية 6. [ه] زيادة من نسخة (). 
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ولا تُضافٌ النعمُ إلى الأسباب. بل إلى مُسببها ومُقدّرِهاء كما في الحديث 
0 عن النبي يه أنه صلى بهم ل في إثر سماءِ20. ثم قال: «أتدرون ما 
قال كه الليلة؟ قال: أصبَحَ من عبادي مؤْمنٌ بي وكافر؛ فأمًا المؤمنّ فقال: مطرنا 
بفضلٍ الله ورحمته.ء فذلك مؤمن بي .2 كافرٌ بالكوكب ؛ وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». وفي صحيح 0 عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كَل قال: .ولا عذوئن ولا غامة» ولا نوع ولا صقر 6. 

وهذا 1010 على أن المراد نفيٌ تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقادٍ أن 
بتقدير الله وقضائه. تمن أفنات شيا بن اللى إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله 
فهو مُسْركُ حقيقة ‏ ومع اعتقاد أنّه من الله رار شرك خفي . 

والنوع الثاني : أسبابُ الشرّء فلا تضافٌ إلا إلى الذتوكية لأن جميعٌ المصائب 
إنما هي بسبب الذّنوب» كما قال تعالى : « وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْْةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ 294 
وقال تعالى : ط وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِبَةٍ فبما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 4. فلا تُضافٌ إلى شيءٍ 
من الأسباب سوى الذنوب, كالعَدُوَى أو غيرها. والمشروع: اجتناب ما ظهرٌ منها 
واتقاؤه بقذر ما وردّت ا مثل اتقاء المجذوم- والمريض . والقدوم على 
مكان الطاعون. وأما ما خفي منها فلا يُشرّع اتقاؤه زاتتانه. افإن. الاك مخ الطليرة 
المَنهيّ عنها؛ والظيرَةٌ من أعمال أهل الشدّك والحُفْر وقد حكاها الله تعالى في كتابه 
عن قوم فرعونَ وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. وقد ثبت عن 
النبي يك أنه قال: «لا طيّرة)0 , ْ 


]1١[‏ أخرجه البخاري رقم )٠١78(‏ في صلاة الاستسقاء باب (78)» و(47١4)‏ في المغازي : باب 
غزوة الحديبية. ومسلم رقم (8؟١١) )١(‏ في الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. وأبو داود 
في سننه رقم (405") في الطب, باب في النجوم. وأحمد في «المسند» »1١1/4‏ كلهم من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . (؟] السماء: المطرء. والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها. [5] أخرجه مسلم 
رقم )١5112١(‏ في السلام , باب لا عدوى ولا طيرة الخ؛ وأبو داود رقم فدتفرة في الطب. باب في 
الطيرة . |4] سورة النساء الاية 4/. [©] سورة الشورى الاية ."٠‏ [5] انظر صحيح البخاري 2128/٠١‏ 
لل الل داك 58ل ومسلم رقم 277٠٠١‏ 1957ل 11177 1750؟. ظ 
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وفي حديث : «من ردت الطيرة فقد قارّفٌ الشرّك” , وي حديثث أبن مسعود 
المرفوع: «الطيرة م من الشرّكِء وما ما إلأ20, ولكن الله يذهبه بالتوكل د والبيت عن 
أسباب الشدّ من النظر في النجوم ونحوها هو من الطيرة المَنهي عنها؛ والباحثون عن 
ذلك غالياً لا يشتغلون بما يدفع البلاءَ من الطاعات. بل يأمرون بلزوم المنزل. وترك 
الحركة. وهذا لا يمنع و القضاء والقدر. ومنهم من يشتغل بالمعاصي . وهذا مما 
موي وقوخ البَّلاءِ ونْفودَهُ. والذي جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك. 
والإعراض عنه والاشتغال بماأ يدفع البلاءَ »ب من الدذعاء» والذكر. والصدقة. 

8 7 َ 
وتحفيق التوكل على الله عز وجل . والآيمان بقضائه وقذره. 
74 وفي «مسئد أبن وهب» أن عبد الله بن عمرو بن العاص التقى هو وكعتٌ0©), فقال 
8 7 َه 

عبد الله لكعب : علم النجوم ؟ قال كعب: لا خير فيه. قال عبد الله : لم؟ قال: ترى 
فيه" ما تكرة يُرِيدُ الطيرّة. فقال كعب: فإن مضى. وقال: اللهم لا طَيْرَ إلا طيرّك 
ولا إلا خيرك ع ولارَتٌ غيرك . فقال عبد الله : ولا حول ولا قوة إل بك” , فقال 
كعب: جاء بها عبد الله والذي نفسي بيذه إن اراس التوكل, وكنزٌ الحد في الجنة. 
ولا يقولهن عبدٌ عند ذلك ثم يمضي إل لم يضرّه شيع . قال عبد الله : أرأيت إن لم 
يمض وعَعَدَ؟ قال طعمٌ قلبهُ طعُمّ الإشراك. 

[1] أخرج الإمام أحمد في «(مسنده» 51١/37‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل : دمن ردته 
الطيرة من حاجة فقد أشرك» . قالوا : يا رسول الله! ما كقارة ذلك؟ قال: وأن يقول أحذهم: اللهم لا خير 
إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك . [؟] زيد بعدها في اء ع : «يتطير» . وقوله «وما منا إلا : أي 
وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبى إلى قلبه الكراهة فيه فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على 
فهم السامع . وقال محمد بن إسماعيل : كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من 
قول رسول الله و وكأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. [] أخرجه أبو داود رقم )”451١(‏ في الطب. 
باب في الطيرة؛ والترمذي رقم )١1114(‏ في السير؛ وابن ماجه رقم (874”) في الطب. باب من كان 
يعتعنة الفال ويكره الطيرة . [ع] لفظة «البلاء» سقطت من .)١(‏ [6] هو كعب , بن ماتع الحميري اليماني , 
ويقال له: كعب الأحبار. كان من كبار علماء يهود اليمن فأسلم زمن أبي بكر الصديق» وقدم المدينة من 
اليمن في أيام عمر. فجالس أصحاب محمد ككل فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب. 
ويأنحذ السئن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام من نبلاء العلماء . خرج إلى الشام وتوفي في حمص 
سنة ”" هاء. وقيل: سنة 5 ه . وقد بلغ مائة وأربع سنين . (الإصابة تر 535لا طبقات ابن سعد 
2/1 ؟:. سير أعلام النبلاء 7/5 5864). [5] في ع: دفيها». [9] في :١‏ دإلا بالله». 
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وفى «مراسيل)<2© أبى داود أن النبىّ يلل. قال: «ليس عبدٌ إلا سيدخل قلبَهُ طيرة. 
فإذا أَحَسٌ بذلك». فليقلٌ: أنا عبد الله ما شاء الل لا قوةً إل بالله. لا يأتيى بالحسنات 
إل الل ولا يذمَبٌ بالسّيّئات إل الف أشهدُ أن الله على كل شيءٍ قديرٌ. ثم يُمضي 
لوجهه» . ظ ظ 

وفى مسنئد الإمام أحمد © عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: مَن رجِعَتَهُ الطيرة من 
حاجته فقد أشْرَّك . وكقارة ذلك أن يقولّ أحدُهم: اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرّكَ ولا خَيْرَ إلا 
خيرك ولا إله غيرك . وخرج الإمام أحمد» وأبوداود9» من حديث عروة :د بن عامر 
القرشي » قال : ذْكرَت الطيرّة عند رسول الله َه فقال : « أَحسَنّها القأل. ولا رد مسلماً » فإذا 
رأى أَحدُكم ما يكرهُ فليقَلٌ: اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدقمٌ السيئات إلآ 
انك ولا حول ولا قوة إلا بك». وخرجه أبو القاسم البغوي 29 وعنده: «ولا 
سياكما. 

وفى صحيح ابن حبان7*) عن أنس رضي الله عنه.» عن النبى كيه قا 
طيرّة) والطيرة على من تطير» . وقال النخعى : قال عبد الله بن مسعود: لك 6 الطيرة 
إلا من تطير. ومعنى هذا أن من تطيّر تطيرا منهيًا عنه» وهو أن يعتمدٌ على ما يسمعه أو 
ذزاة :ما قط رديه عدن ,يميم ها أرية تفع .حباتينة » تذائه قن لعية هنا ركرقص. «فأما هن 
توكل على الله ووثق به ميث علق قلبه بالله خوفاً ورجاءً. وقطعه عن الالتفات إلى 
هذه الأسبات المخوفة . وقال م به من هذه الكلمات. ومضى ٠.‏ فإنه لا ا 
ذلك2)9 , 

]١1[‏ مراسل أبي داود ص 517" باب )١١5(‏ ما جاء و الفلدرة . [؟] مسند أحمد 77١/17‏ وقد 
مضى تخريجه . . [*] أخرجه أبو داود رقم (4184") فى الطب: باب في الطيرة» من حديث حبيب بن أبي 
ابت عن عروة بن عامر القرشي . الى ويقال: الجهني المكي . روى عن النبي عله 
عردلة أي الطيرة. 6 الحافة ن 0 والظاهر ات روأية حبيب عنه منقطعة . 0 وححبيبه سن 
أبن المرزبان» أبو القأاسم 86 مولده ووفاته ببغداد. كان محدّث ا 7 عصره . له 8 


التنزيل» في التفسيره و«الجعديات» فى الحديث,. توفى سنة /ا١1‏ ها . [ه]| صحيح أبن حبان 557/1 . 
لفظ «ذلك» زيادة من ش. -5 ظط 
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وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمعٌ نَعْقَ 20 الغراب قال: 
اللهم لا طَيْرَ إلا طَيرٌكَ ولا خَيْرَ إلا خَيْرك . 

وكذلك 4 النبي يك عند انعقاد أسباب العذاب السماوية المخوفة. كالكسوف» 
بأعمال البر؛ من الصّلاةء والدّعاءء والسدلة والعمق. حتى يكشفٌ ذلك عن 
الناس. وهذا كله مما يدل على أن الأسبات المكروهة إذا وجِدّت فإن ا 
الاشتفال بجا ترحى .نه دَفُمُ العذاب المَحْوفٍ منها؛ من أعمال. الطاعات. والدُعاء» 
وتحقيق التوكل. على الله والثقة به فإِنّ هذه الأسبات كلها مُقتضياتٌ لا مات ولها 
موانع تمعها: فأعمال البر والتقوَى والدّعاءٌ والتوكلٌ من أعظم ما يستدفع به. 

ومن كلام بعضٍ الحكماء المتقدمين : ضجيج م الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان20 اللغات ل ما عَقَدَتهُ الأفلاك الدائرات؛ وهذا على زعمهم واعتقادهم في 
الأفلاك. وأما اعتقادٌ المسلمين فإنْ الله وحدّه 0 الفاعل الما يشاك ولكنه يعقدٌ ل سانا 
للعذاب ظ وأسباباً للا حمة 4 فاسَباتٌ العذاب رت الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 
إليه, مل كُسوفٍ اللتعين والقمر؛ فإنهما ايتان من ايات الله يخوفٌ الله بهما عباذه ؛ 
لينظر من تلات له ثزرية : دل على أن كسوفهما9؟ سبب يُخشى منه اداه 
وقد أمر عائشة رضي الله عنها أن تستعيذٌ من شر القمرِء وقال: هو الغاسق إذا وقبَ. 
وقد أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسقي إذا وَقَبَء وهو الليلٌ إذا أظلم؛ فإنه ينتشر 
فيه لمكن الجن والإنس. والاستعاذة من القمّر؛ لأنه اية الليل. وفيه إشارة إلى أن 

شرٌ الليل المخْوف ل يندفع بإشراق القَمَر فيه, ولا يَصير بذلك كالئهار, بل يستعادٌ 

منه وإن كان 000 مم 

وخرّج الطبراني © من حديث جابرٍ مرفوعاً: «لا تَسْبُوا اللّيلَ ولا الها ولا 


[5] كذا فى الأصول. وهو «نعيق الغراب»». ويقال بالغين «نغيق». [7] أفنان: ألوان وأنواع. 
[7] في 5 ع وكسوفهاء . [5] ذكره الهيثميى في «مجمع الزوائد» /١/4‏ باب النهيى عن سب الليل 
والنهار وغير ذلك. وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سعيد بن بشيرء وثقه جماعة) وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى )١789/154(‏ بإسناد ضعيف». ويشهد للجزء المتعلق بالريح 
أحاديث صحيحة عند ابن ماجه والترمذي . 
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اس : الفعره 3 ام فإلها ب يا 0-5 4 0 ا ومثل اشتداد 
وأ إذ - اشتدذّت ا أن أن الله نير ها فا الست ب ويستعاة به من بها 


ه #بر 


وش فا © به . وقد كان النبي يله إذا رأى زانضنا أوراغيها تغير وجهة. وأقبّل 
ب فإدا مَطرَتَ سري عنهة ويقول: قل عَذّبَ قوم بالريح . ورأى قوم السحات: 


يرهم ل 


لوا: « هذا عَارض مُمْطْرّنا 4©. 
وأسبابٌ الرحمة يرجي بها عبادة. مثل مثل الغيم الرطب والريح الطيبة» ومثل 
المطر المعتاد عند الحاحة ة إليه ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سَقَيا رحمة وله سنا 


عذاتب, 


وأما من اتقى أسبات الضَرّر بعد انعقادها بالأسباب المنهي عنها. فإنه لا ينفعه 
ذلك غالبا كمن ردَّتَهُ الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبَُ ما تطير به فإنه كثيراً ما 
قات بمأ حا منهء» كما قاله ابن مسعود. وَدلَ عليه 5070 أنسٍ المتقدم . 


وكمن اتقّى الطاعونَّ الواقع :في :بده بالفرار منه. ال قي لد وقد فر كثيرٌ 
من المتقدمين والمتأخرينَ من الطاعون ا ولم اي ينفعهم الفرار. وقد قال الله 
تعالى : « ألم تر إن الذيق ردروا من ديارهم وهم و ع حَدَرَ المموت فقال لَهُم الله 


|كا أخرج أبو داود في سننه رقم (0045) في الأدب. باب ما يقول إذا فحت الريح. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت 'رسول الله كيد يقول: «الريح من روح الله وزو الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». ورواه بمعناه 
ابن ماجه رقم (7777) في الآدب. باب النهي عن سب الريح. وإسناده حسن. [؟] من حديث أخرجه 
البخاري 7١5/5‏ في بدء الخلق. ومسلم رقم (844) في الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم. والترمذي رقم (14140") ذ في الدعوات. باب ما يقول إذا هاجت الريح , عن عائشة رضي الله عنها: 
«أن رسول الله كل كان إذا عصفت «الريع قال : اللهم. إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وَشرٌ ما فيها. وكير ما أرسلت به». [”"] [*] سورة الأحقاف. الآية 4؟1» وروى 
الحديث البخاري 01/8/48 في تفسير سورة الأحقاف. ومسلم رقم (844) في الاستسقاء. وأبو داود رقم 
(0448١ه)‏ و(5044) في الأدب. والترمذي رقم (7204) في التفسير. بروايات متعددة أوردها ابن الأثير 
في «جامع الأصول» ٠١/4‏ -؟١.‏ [4] في أ ش: «يخشى». 
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مُوتُوا ثم أَحياهُم 4" وقد ذُكرٌ كثيرٌ من السَّلفٍ أنّهِم كانوا قد فَرُوا من الطاعون 
فأصابهم. وقرٌ بعض المتقدّمين من طاعونٍ وَقَمٌّء فبينا هو يسير بالأيل على حمار له 
إذ سمع قائلاً يقول: 
لنْ سبق الله على خمار ولا عَلَّى ذي مَيَعَةٍ مطار) 
أو يأتئّ الحَبَّفُ على مقدَار قَدُ يُصِبِحٌ الله أمام السَارِي 
.وأمًا قوله يكل : «لا هامّة» فهو نف لما كانت الجاهليةٌ تعتقدّه أنْ الميتَ إذا مات 
ات روحه» أو عظامه. ام وهو طائرٌ يطير . وهو سبيه باعتقاد أهل التناسخ ؛ أن 
7 ع 1 ع 2 7 ”5 
أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورء. وكل هذه اعتقادات 
باطلةٌ جاءَ الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءث به الشريعةٌ «إِنْ أرواح 
. 5 5 10-1 5 ّ 8 5 
الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة» وترد من أنهار الجنة» إلى أن 
ها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة © » . [ورُوي أيضاً « إِنْ نُسَمَة المؤمن طائر 
يِعلنُ فى شجر الجَنّة حتى يرجعهًا الله إلى أجسادها يوم القيامة»] 22 . 
وأمّا قوله يله «ولا صَفْرَّ فاختلف في تفسيره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين: الصَفْر 
داءٌ فى البطن» يقال: إنه دُودٌ فيه» كبار كالحيّات» وكانوا يعتقدون أنه يُعْدي. فنفى *) 


ذلك النبي كلل . 


[1] سورة البقرة الآية 7847. [5] في آ: «ولا على بَيْعَةِ طيّارو. وفي ط: «ولا على منعة مطار». 
وفي ع: دولا على ذي منعة طيار». وفي شس: دولا على ذي بيعة طيار». ولعل الصواب فيما أثبتناه . 
والميعة: سيلان الشيء المصبوب . [5] قوله: «يوم القيامة» زيادة من آء ع. وهو جزء من حديث أخرجه 
مسلم رقم (/1ا184١)‏ في الإمارة. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. 
والترمذزي رقم )0١54(‏ و )"١1١8(‏ في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران. انظر رواياته في «جامع 
الأصول» 4//ا 49 .6٠0٠‏ [5]ما بين قوسين لم يرد في 1). والحديث رواه أحمد في «مسنده» 
5 والنسائي 4 في الجنائزء باب أرواح المؤمنين؛ وابن ماجه رقم )471/١(‏ في الزهد. باب 
ذكر القبر والبلى» من حديث كعب بن مالك. وهو حديث صحيح. ونَسَمّة المؤمن: أي روح المؤمن 
الشهيد. (ه) أي في قوله يل : «لا عَذُوى ولا هامّة ولا صَفر». 
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وممن قال هذا من العلماء ابن ا والإمام اه وغيرّهما. ولكن لو كان 
كذلك لكان هذا داخلا في قوله «لا عَذْوَى». وقد يقال: هو من باب عَطفٍ الخاص, 
على العام. وخصّه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بالعَدْوَى. وقالت طائفةً: بل المرادُ 
«بصفر) شهر صفر. ثم اختلفوا فى تفسيره.» على قولين : 


أحدهما: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في اوه 2 فكانوا 
يُِلُونَ المُحِرْمَ ويُحَرّمُونَ صَفْرَ مكانّه؛ وهذا قول مالك. 

والثاني: أن المراة أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يَنْسَمْعْمُونَ بصفْرٌ ويقولون: إن 
شهر"© مشووم, فأبِطل النبيّ كل ذلك؛ وهذا حكاه أبو داود(© عن محمد بن راشد 
المكحولي. عمّن سمعه يقول ذلك. ولعل هذا القولَ أشبهُ الأقوال . وكثيرٌ من 
الجهال يتشْاءَمُ بصفْرَء وربما ينهّى عن السفر فيه. والتشاؤم بصفر هو من جنسٍ 
الطيرة المَنهِيّ عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم, الأربعاء . 


وقد رُوي أنه يوم نحس, مستمر؛ في حديث لا يَصِحَ. » بل في «المسند» عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ أنْ النبي كله دعا على الأحزاب يوم الاثنين». والثلاثاء. والأربعاء. 
فاستجيبٌ له يوم الأربعاء بين الظهرٍ والعصرء قال جابر: فما نَرّلَ بي أمرٌ مهم غائظ إلا 
وت ذلك الوقت. فدعوت الله فيه فرأَيتٌ الإجابة, أو كما قال. وكذلك خارم 
أهلٍ الجاهلية بشوال, في النكاح فيه خاصة . وقد قيل : إن أصلّه أن طاعوناً وقَعٌ في 
شوال في سنةٍ من السنين» فمات فيه كثير من العرائس ٠‏ فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 


وقد وَرَد الشرْعٌ بإبطاله. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها: «تزوجني رسول الله بك فى 


[5] النسيء في الجاهلية: تأخيرهم المحرّم إلى صفر في تحريمه. ويجعلون صفراً هو الشهر 
الحرام. فأبطل. قال الله عرٌّ وجل: «إنما النسي ء زيادة فى الكفْر *. انظر اللسان (نسأء صفر). 
["] لفظة «شهر» لم ترد في (0. وفيى ش : «شهر شؤم»). ٠‏ [5] أخرجه أبو داود رقم (816") في الطب. 
باب في الطيرة . ومحمد بن راشد المكحول الخزاعي . الدمشقي , نزل البصرة.ء» صدوق يهمء ورمي 
بالقدر. مات بعد 15١‏ ه . (التقريب 150/17). 
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عرال4 وب ني قن شوال» فأىٌّ نسائه كان أحظى عندّه مني! وكانت عائشة تستجب 
ا ورم 25027 27 عه عم و #60 1 
أن تدّخل نسَاءَها في شوال)2©0. وتزوج النبي يك أم سَلمَة في شوال. أيضا”" . 


فأما قول البي كله ولا عذوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث؛ في المرأة والدّار 
والذابة). خرجاه في «الصحيحين)2"0 من حديث ابن عمْرَء عن النبي يلنه. فقد اختلف 
الناسٌ في معناه أيضاً؛ فروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنّها أنكرّت هذا الحديتٌ. 
أن يكونَ من كلام النبيّ يكل وقالت: إِنّما قال: كان أهل الجاهلية يقولون ذلك7». 
عزج الإماء أحيدة». وقال مشمر: سيقت قن يفكر هذا الحديكه يقول: شز 
المرأة إذا كانت غير وَلُودِ وشوْمٌ الفَرّس إذا لم يكن يغْزّى عليه0"© في سبيل الله. 
وشوْمُ الدّار جارٌ السّوء. رُوي”» هذا المعنى مرفوعاً من وجوه لا تصح . 


ومنهم من قال: قد روي عن النبي وَل انه قال: ولا شؤم. وإن يكن اللحن فى 


أخرجه مسلم رقم )١478(‏ في التكاح. باب استحباب التزوج في شوال واستحباب 
الدخول فيه؛ والترمذي رقم )٠١947(‏ في النكاح. باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح ؛ والنسائي 
0/5 في النكاح, باب البناء في شوال؛ وابن ماجه رقم )١144(‏ في النكاح» باب متى يستحب البناء 
بالنساء. [؟] أخرجه ابن ماجه رقم (1441) في التكاح؛ باب ما يستحب البناء بالنساء. [5] أخرجه 
البخاري 5١7/٠١‏ و47" في الطب: باب الطيرة» وباب لاا عدوى. وفي غيرهما. ومسلم رقم (78؟؟) 
ف السلامء باب الطيرة. [5] ذكر الحافظ في «الفتح» عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث. فروى 
أبوداود الطيالسي في مسنده» عن محمد بن راشد. عن مكحول» قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: 
«قال رسول الله ككهِ: الشؤم في ثلاثة». فقالت: لم يحفظ؛ إنه دخل وهو يقول: «قاتل الله اليهود. 
يقولون: الشؤم في ثلاثة». فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع , لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر 
دخلا على عائشة». فقالا: إن أبا هريرة قال: «إن رسول الله يكِةٍ قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار» 
لشت قينا شديداًء وقالت: ما قالهء وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك. وقد تأوله غيرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك» لا أنه إخبار من النبى ككل بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي : هذا جواب ساقط؛ لأنه يكل لم يبعث ليخبر 
الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلةء وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهى . انظر «الفتح 
الباري» ”1-51١/5‏ (باب ما يذكر من شؤم الفرس). [5] المسند 248/7 5. 6١١اء .15١5‏ [5] في 
أ. ب «عليها». [0] فى بء ع ش: «وروي». 
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شيءٍ ففي ثلاثة». فذكر هذه الثلاثة('2. وقال: هذه الرواية أشبه بأصول الشرع ؛ كذا 
قاله ابن عبد البرى ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد . 


والتحقيقٌ أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث» ما ذكرناه : في النهي عن 
إيراد المريض على الصحيح. والفرار من المهدوم؛ ومن أرضٍ الطاعون ؛ إن هذه 
الثلاث أسبابٌ يقَدَّر الله تعالى بها الشؤم واليُمْنَ ويقرنه بهاء ولهذا يشرع لمن استفادً 
زوجةء أو أْمَةَ» أو دابّةَ أن يسألَ الله تعالى دن خبيرها وعير ها يلت عليدة ويستعيذٌ به 
من شرّها وشرٌ ما جُبلّت عليه كفا حديث تبروين شليت: عن أبيه. عن جدّه: 
عن النبي كك الذي خرّجه أبو داود("2 وغيره. 

وكذا ينبغي ل سكن دارا أن يفعل9») ذلك. وقد أمرّ رسول الله يله قوما سكنوا 
داراً فقلٌ عددهم ‏ وقل مالهم أن يتركوها ذُميمة9؟». 

فرك ما لا يجدٌ الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابةٍ غير منهيٍ عنه . 

[وكذلك من انبر في شيءٍ فلم يربح فيه ثلاث مرات» فإنْه يتحول عنه] © . 
رُوى ذلك عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. فإن 20 بُورك له في شيء فلا يتغير 
عنه. ففي «المسند» 2 و «سنن ابن ماجة» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا كان 
لأحدكم ررْقٌ في شيء فلا يَدَغْهُ حنّى يتغيّر لف أو يعكرٌ لهه. 0 


]1١[‏ أي المرأة والفرس والدّار. أخرجه ابن ماجه رقم )١1447(‏ في النكاح, باب ما يكون فيه اليمن 
والشؤم ؛ والترمذي رقم (587) في الأدب. باب ما جاء في الشؤم. من حديث حكيم بن معاوية. 
وذكره الآلباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)١140(‏ وفي صحيح الجامع الصغير رقم .)08٠٠(‏ 
[؟] أخرجه ابن ماجه رقم (1914) في النكاح. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. والبيهقي في 
«السنن» ٠ ١58/107‏ ولم أجده فى سنن أبي داود. [”] *] في 1: «يقول». [4] أخرجه أبو داود في «سننه» 
رقم (564754) في الطب. باب في الطيرة. والموطأ 477/7 في الاستئذان, باب ما يتقى من الشؤم . 
[9] ما بين قوسين ساقط في .)١(‏ [5] في ط: «فإنه قال: من بورك له. . ؛. [9] رواه أحمد في 
والمسند» 25/5؟2 وابن ماجه رقم )5١54(‏ في التجارات. بات إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه . 
وفي إسناده مقال. كما في الزوائد. ونصه عند ابن ماجه: «إذا سَبْبَ الله لأحدكم رزنا فك وخ فلا يذعه 
حتى يتغير له أو يشتكر لهه: 
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وأما تخصيص الشؤم بزمانٍ دون زمانٍِء» كشهر ضفر أو غيره » فغير صحيح . 
م الس بم كك 1 َه 7 يد 5 دان م ع 7 

وإنما الزمان كله خلق('' الله تعالى » وفيه تقع أفعال بنى ادم . فكل زمانٍ شغله المؤمن 
بطاعة الله فهو زمانٌ مبارَكُ عليه وكُل زمانٍ شَعْلّه العبدُ بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم 
عليه . فالشؤم في الحقيقة هو مَعْصِيةٌ الله تعالى. كما قال ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : 
إن كان الشؤم في شي ءِ فميما نف اللحيين292. يعني اللسان. وقال: ما من شي ء أحوج 
إلى طول سجن من لسائٍ. 

وقال عَدِي 7 بن حاتم : أيمن أمر() وأشامه 5 لحييه ‏ يعني لان وفي سشن 
أن داود عن النبي كه قال: (احسر الملكة نماء: وسوءٌ الملكة شوم : والير زيادة 
في العمرء والصدقة تمنَعُ*© ميتة السوء»0©. فَجَعَلَ سُوءَ الملّكة شؤماً. 

وفي حديثث آخر: ولا يدخل الجنة سيى ءُ الملكة"2, وهو من يسيع إلون 
مماليكه ويظلمهم . 

وفي الحديث: «إِنَّ الصّدَقَة تدهم ميتة السوع»0». 


ويروى من حديث علىّ مرفوعاً: «باكرُوا بالصّدّقة فإِنْ البلا لا يتخطاها». 


[1] في ب : «ِخَلْقٌ لله تعالى». [؟] اللحيان: حائطا الفم. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من داخل الفم من كل ذي لحي . (اللسان: لحي). [] عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي . أبو طريف. 
أميرء صحابي شهير. من الأجواد العقلاء. كان رئيس طبىء في الجاهلية والاسلام. حضر فتوح العراق 
وحروب علي . وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل . مات عدي بالكوفة سنة 54 ه . [4] في 
ش : «أيمن أمري »2 وفي ع: «أيمن امرءِ؛).) وفي ط: «أيمن أمر بي ». [6] في ب: «تدفع». [5] سنن 
أبي داود رقم (9؟5١١ه)‏ و("5١ه)‏ في الأدب. باب في حق المملوك. ورواه أيضا أحمد في «المسند» 
68٠0 7/9‏ وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث جابر عند ابن عساكر في التاريخ , نقل المناوي تحسينه 
عن العامري. واللفظ لأحمد. وليس في السنن «والبر زيادة في العمرء والصدقة تمنع ميتة السوء». وفي 
النهاية 8/4ه: «يقال: فلان حَسَنٌ الملكة, إذا كان حَسَنَ الصّنيع إلى مماليكه». [7] أخرجه الترمذدي 
رقم )١45570‏ في البر والصلة. باب ما جاء في الإاحسان إل الخدم . وفي سنده فرقد بن يعقوب 
السبخي. وهو لين الحديث؛ قال الترمذي : هذا حديث غريب, وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد 
في فرقد السبخي من قبل حفظه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (541”) في الأدب. باب الإحسان إلى 
المماليك. [5] أخرجه الترمذي رقم (554) في الزكاة. باب ما جاء في فضل الصدقة. عن أنس 
5 الله عنه. وإسناده ضعيف. ونصه: «إِنَّ الصّدقة تُطفَىءٌ غضب الرّبّء وتدفع ميتة السوء». 
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خرجه الطبراني 0 وفي حديث ا إن كل بوم ا فادفعوا نس ذلك اليوم 
ش بالصدّقة» 0( فالملافة تمنع وقوع البلاء بعد ١‏ بعد انعقاد أسبابه» وكذلك الرّعاءٌ. 

وفي الحديث: «إنْ البلا والدّعاء يلتقيان بِينَ السَماءِ والأرض . فيعتلحان إلى 
يوم القيامة» . خرجه البزار والحاكم ( 

وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: «لا يرد القضاءً إل الدُعات, © . 

٠‏ وقال. ابن عباس : لا بن الحَرمن القَرِ ولكن لله يمحو بالدُعاء ما يشاء من 
القدّر ©» وعنه قال: «الدّعاءٌ يدف القدَرَ وهو إذا 3 القَدَرَ فهو من القدّر» . وهذا 
كقول النبي كله لما سئل عن الأدوية والرقى : هل ل من در الله شيئاً؟ فقال: «هي 
من قَدَرِ الله تعالى» 29 . وكذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما رَجَعّ من الطاعون» 
فقال له أبو عبِيدّة : أفرار)(“ ( من قدّر اذه ؟ فقال عمد : تفر من در الله إلى قدَرِ الله 
فإنْ الله تعالى يقَدْرٌ المقادير ويقدّرٌ ما يدفع بعضها قبل وقوعه . وكذلك الأذكار 
المشروعة تدفع البلاءَ , ظ 

وفي حديث عثمان رضي الله عنه ‏ عن النبي كللهِ: «َنْ قال حينَ يُصبِحٌ 


[1'] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (177”) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن على. 
والبهقي في السنن 4 / ١89‏ عن أنس . وقد ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 781١7‏ ) . وذكره 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» ٠ ٠/8‏ من حديث علي , وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن 
عبد الله بن محمد. وهو ضعيف . [؟] جزء من حديث ذكر في كنز العمال رقم (45069) عن علي رضي 
الله عنه . ل |"] رواه الحاكم في «المستدرك» 5 وقال: صحيح الإسناد. وذكره المنذري في 
«الترغيب» 7/؟487. ويعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان. [8] أخرجه الترمذي رقم )1١140(‏ في القدرء 
باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. وتمامه: «ولا يزيد فى العمر إلا البر». وهو حديث حسن. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. [5] في مسند أحمد 764/0 عن معاذء عن رسول الله كل. أنه 
قال: «لن ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم بالدعاء عباد الله». وهو 
في كنز العمال ؟77/7١.‏ [5] أخرجه ابن ماجه رقم (40) في الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء؛ والترمذي رقم )7٠١(‏ في الطب باب ما جاء ف في الرقى والأدوية ورقم )75١594(‏ في القدر. باب 
ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيك من حديث أ بي خزامة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والرّق : جمع رقية » وهو ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء 00 7] ني ١‏ : وأفرار » . 
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ويمسي: بسم الله الذي لا يم اسمِهِ شيءٌ في الأرض ولا في السّماء» وهو 
السميع العليمُ» لم يُْصِبْهُ بَلام © . وفي «المسند» © عن عائشة رضي الله عنها. 
عن النبي يك قال: «الشؤم 0 م الخلق» . وخرجه الخرائطي (". ولفظه «اليمن حسن حسر” 

الحَنّنَ». وف الحملة : فلا شُوْمَ إل المعاصي والذنوت ؛ فإنها تُسخطٌ الله عر وجل 
فإذا سخط الله عزَّ وجَلّ على عبده شقيّ في الدنيا والآخرة, كما أنه إذا رضي عن9©) 
عبده سعد في الدنيا والآخرة. 

قال 57 الصالحين» وقل 5 إليه بلاء وفع في 07 الناس » فقال: ما أرَى ما 

3 0 تك |0 بماك سام ام 

أنتم فيه إلا بشؤم الذنوب. وقال أبوحازم: كل ما شغلك عن الله من أهلٍ أو ولد أو 
مال فهو عليك مَشؤوم . 

وقل قيل : 
فلا كان ما يُلهِي عن الله إنه يضر ويوؤذي إنه لمشؤوم 


فالشؤم فى الحقيقة هن المعضب 01 واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل : 
إن :زان زعا إلى . لناغة: الله كاي تارك خيصون 


والَذْوَى التي ُهِلِكُ من قاربّهَا هي المعاصي ؛ فَمَنْ قاريها وخالظها وأصَرٌ عليها 
مَلَكَء وكذلك مُخالطة أهل المعاصي . ومن يُحسّنٌ المعاصي ”” ويُزينها ويدعو إليها 


[1] أخرجه الترمذي رقم (786”؟) في الدعوات؛ باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى ؛ وأبو داود رقم 
(5084) و(5084) في الأدب. باب ما يقول إذا أصبح ؟ وابن ماجه رقم (7854) في الدعاء. باب مأ 
يدعو به الرجل إذا أصبح أو إذا أمسى , وإسناده حسن؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وذكره المؤلف هنا مختضيرا . [؟] المسند 2860/5 وسنن أبي داود رقم (01537) و(01517) في 
الأدب.» باب في . حق المملوك,. ولفظه: و«حسن الملكة نماءء وسوء الخلق شوّم». (["] *] مكارم الأخلاق ص 
4 والجامع الصغير للسيوطي . وعزاه إلى الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عائشة. وهو ضعيف. 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (5159). [4]في 1 ب: «على». [ه] في : 
ع يوي 0 وفي ش : «وقد شكي إليه بلاء وة فيه الناس». [5] في ط: «هو 

معصية الله». [0] في :١‏ «إن داع». ٠‏ [ها في با ش.ء ط: «المعصية». 
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من قباطين الإنمن ؛ وهم أضر من شياطينٍ الجن . قال بعض الشف : شيطان الجن 
تُستعيذٌ بالله منهء فينصرف؛ وشيطانٌ الإنس لا يبرَحٌ حتى يُوقَعَكَ في المعصية. وفي 
الحديث: «يحشر المرءٌ على دين خليله؛ لطر إعدكم من يُخاللٌ»7 . وفي حديث 
آخرٌ: «لا تَضْحَبُ إلا مؤمناً ولا يأكُل طعامَكٌ إلا تق 6" . ومما يُروى لعليّ رضي اللة 


٠ 9 عنه‎ 


فلا9؟» تصحبٌ أخاالجتثكتل وإياك وإياه 
فكم بن جامل أردى يا حين اخاه © 
مشنان الجسرة. بالمسرة: إذ1 بهن التميرة اكبا © 
وللشيء على الشىء مقاييس وأشباه 


وللقلب على القلب دَليلل حينَ يَلْقَه 


فالعاصي مشؤومٌ على نفسِهِ وعلى غيره؛ فإنه لا يمن أن ينزلٌ عليه عذابٌ فيعمَ 
2 خصوصاً مَنْ لم يُنكرٌ عليه عَمَلَهُ "" ٠‏ فالبعدٌ عنه متعينْ» فإذا كثْرَ الخبث هَلَكَ 


وكذلك أماكن المعاصي وَعَقوبَاتهاً يتعين ٠‏ البعد عنها. والهرت منها. حشية ة نزول 
العذاب. كما قال النبىّ يل لأصحابه لما مر © على ديار ثمود بالحجر: لا تَدْخْلُوا 


[1] أخرجه الترمذي رقم (7*1/4) في الزهد. باب الرجل على دين خليله. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وأبو داود رقم (487) في الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. [؟] أخرجه أبو داود 
رقم (48737) في الآدب. باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي رقم (917؟) في الزهد. باب ما جاء في 

3 صحية المؤمن. وإسناده حسن .. ورواه أحمد في والمسندع» 8/9" وابن حبان 5/19" (ط. مؤسسة 
الرسالة). والحاكم 61 ؛, وصححه ووافقه الذهبي . قال الخطابي : هلا م جاء في طعام الدعوة. 
دون طعام الحاجة. وذلك أن الله سبحانه قال: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً يشما وأسيراً» 
[الدهر: 3 ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء , وإنما حذر من صحية من 0 7 
وزجر عن مخالطته ومؤاكلته. فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة و فى القلوب . |*] ديوان علي بن 
طالب ص ٠١5‏ (ط. زرزور). [4] في أ ع: «لا تصحب». [8] في 3 اع: «واخاه». 00 0 
والديوان: «إذا ما هو ماشاه». [/ا] لفظة «عمله» لم ترد في (0. [] في ب: «مرواء» 
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على هؤلاء المعذّبينء إلا أن تكونوا باكينَ؛ خشية أن يُصِيبَكُم ما أصابَهُم»20. ولما 
تاب الذي< قتل مائة نفس من بني إسرائيل» وسأل العالِمَ: هل”" لَهُ من توبة؟ قال 
له: نعم فَمَرَهُ أن ينتقل من قرية السُوءِ إلى القرية الصالحة, فأدركة الموت بيتهماء 
فاختصَمَ فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب, فأَوْحَى الله إليهم: أنْ قِيسُوا بينتهما فإلى 
أيهما كان أقربٌ فالْحقوه بهاء فَوَجَدُوه إلى القرية الصالحة أقربٌ بِرَمْيّة حَجَرِء فغفرٌ له. 

هجران أماكن المعصية وإخوانها من 1 الهجرة العامور بهاء فإِنْ المهاجر من 
هَجَرٌ ما نهى الله عنه. قال إبراهيم بن دهم : من أراد التوبة فلْيَخَرجٌ من المظالم , 
وليدّع مخالطة مَن كان يخالطه. وإلا لم ينل اها يريد. 

احذَّرُوا الدُنوبَ» فإنها مشؤومة. عواقبها ذميمة. وعُقوباتها أليمة» والقلوبٌ 
الشحبةٌ ليا متي [والنفوس المائلةٌ إليها غيرٌ مستقيمةء و]9©» السَّلامَةَ منها غنيمةً: 
والعاقة :متها ليمن لها قيمة.. وَالبَليهَ بها لآ سيما' تعد ترول: الشيب: دَاهِية عظيمة . 

طاعة الله خيرٌ ما اكتسّبٌ الع لكدُ فكنْ طائعاً لله لا تعصينة 

مَا هَلاكُ النفوس إلا المعاصي فاجبَبُ ما نَهَاكَ لآ تَمَرَبَنْهُ 

إن شيئاً هَلكُ تَفْسِكٌَ فيه ينبني أن تَصُونَ نَفْسَكَ عَنْهُ 

يا مَنْ ضاع قلبه إنشِده في مجلس الذكر عسى أن تجده. يا مّن مرض قابَه 
احمله إلى مجلس الذّكر. لعلّه أن يُعافقى. مجالسٌ الذّكر مارَّسّتانات© الذنوب 
تُداوَى فيها أمراض القلوب. كما تُداوى أمراضٌ الأبدانٍ في مارستانات الدّنيا"». ونزة © 


[1'] أخرجه البخاري 4/5/ام (81”) في الأنبياء : باب قوله تعالى : 8 وإلى ثمود أخاهم 
صالحاً » [الأعراف : /]؛ وفي المساجد: باب 0 ة في مواضع الخسف ؛ وفي المغازي : باب نزول 
انبي ك8 الحجر؛ وفي تفسير سورة الحجر: باب ظ ولقد كذب أصحاب الحجر ». وأخرجه مسلم رقم 
(980؟) في الزهد والرقائق: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. [؟] في 
: «ولما تاب الله عمن قتل». وأخرجه البخاري 017/5 رقم )7"417١(‏ في الأنبياء. ومسلم رقم (70755) 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. [*] في أ: «هل له توبة». [5] ما بين قوسين ساقط في 
(ط). في ب . ط: «مارستان». وهودار المرضى . معرب . في ب : «مارستان الدنيا». وفي ط: 
«مارستان الذكر». [] في ب: «نزهة», وسقطت الواو من (ط). وفي ش: «وقوة».. 
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لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع كلام الحكمة, كما تتنزه أبصارٌ أهل الدَّنِيا في رياضها 
وبساتينها . 
03 مجلسنا هذا حَضْرَةٌ في رَوضة الخشوع ؛ طعامنا فيه الجوع, وشرابنا فيه 
0 نْقَلّناا"» هذا الكلامٌ المسمو. نداوي فيه أمراضاً أعيّت جالينوس " 
ِحْتَيسُوا*»» نسقي فيه درياق9© الذنوب وفاروق المعاصي» فمن شربٌ لم يكن له 
م المعصية رجوع. كم أفاقٌ فيه من المعصية مصروعء وبرىة فيه من الهوى 
مَلْسُوعء ووصل : اد اس إل أنَّ الطبيبّ الذي له لو كان يستعمل ما 
يصِفْ للثاسٍ لكان إلى قوله المرجوع ”' 


يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع! يا خيبة المسعى 


2 


إن وَصَل التابع 


ابدأد» د فانهّها عَنْ 7 
نيتاك: لتقل ها تقول وفحدف 


طبيبٌ 077 يداوي الئاس وهو سَقِيم 07 


هلا لفبكَ كان ذا التقويمُ 


و 


فإن(١٠١)‏ الَتَهَتَ عَنْهُ فأنت حكيم 


اشر .متك :وبق اليم 


[1] لفظة «فيه» لم ترد في آء ش. [؟] النقّل: ما يتنقل به على الشراب. من فواكه وكوامخ 
وغيرهاء وما يتفكه به من جوز ولوز ويُندق ونحوها. [9] جالينوس: طبيب يوناني مات نحو 3١١‏ قبل 
الميلاد, له اكتشافات مهمة في التشريح, أخذ عنه أطباء العرب . |؛؟] اشتهر بهذا الاسم عدد من الأطباء 

من أصل سرياني ء منهم بختيشوع بن جرجس. مات نحو سنة 1١85‏ ه. [ه] الذرياق» ويقال: الترياق : 
دواء السموم. [5] في :١‏ «الرجوع». [7] في أء ش: «مريض». [8] هذا البيت من البحر الطويل» وبقية 
الأبيات من الكامل . والبيت الأخير ولا تنه عن خلق . .» من شواهد النحو المشهورة. استشهد به سيبويه 
)1474/١(‏ على نصب «تأتي» بإضمار «أن» بعد واو المعية» والتقدير: لا يكن منك نهي وإتيان. والأبيات 
الثلاثة الأخيرة ذكرها البغدادي في شرح أبيات المغني )١١/(‏ منسوبة إلى المتوكل بن عبد الله الليثي , 
كما نسبت إلى أبي الأسود الدؤلي. انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 0/4 والمؤتلف والمختلف 7177 
والأغاني 2165/1١17‏ والمستقصى للزمخشري والخزانة 7/1 . وديوان المتوكل الليثي 
8 - 2784 وديوان أبي الأسود 4١4‏ ضمن قصيدة (في القسم المشكوك من شعره). [4] في ش» ع : 
وفايدأ) . 8 في نء ط: «فإذا». وهي رواية ثانية . 


١ 5ه‎ 


ال 


لا تنه عن خلقٍ وتأتيّ مِثْلَهُ 
غيره29: 

[كم ذا التمادي فها قذّ جاءَنا صفر 

فابدأ بما شئت مِنْ فل تسر به 


ريما إلى الله فيه من ذنوبكمُ 


عارٌ عليكَ إذا فَعَلتَ عَظيم 


َه # هي 2 .0 2 م 
شهر به لكر ترد 0 


ن فيل يليم حل لفن" 


[1] لفظ «غيره» لم يرد في (اء ط). [5] الأبيات بين قوسين ساقطة في .)١(‏ 


وفيه مجالس : 


المَجِلسُ الأول 
في ذكر مولد رسول الله يِه 


ع الإمام 5 من حديث العرئاض بن سَارِيَة الشلعى 00١‏ رضي الله عنه - 

عن النبيّ يله قال: «إني عند الله"» في أم الكتاب. لخاتم التبين إن دم 
نجل في طينتهء وسَوف أنبتكم بتأويل ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيمٌ» وبشارة عيسى 
قومّهء ورؤيا أمي لي رأت أنه خرج منها نور ءات له 0 الشامء وكذلك أمّههات 
البيين يرين» (). وخرجه الحاكم” *». وقال: صحيح الإسناد. 

وقد رُوي معناه من حديث أبي أمامة الباهلي , ومن وجوه حر مرسلة . 

المقصودٌ من هذا الحديث أنَّ نبو النِنّ يل كانت مذكورة معروفة من قبل أن 
يله الله ويُخربه إلى دار الدّنيا حياء وأنّ ذلك كان مكتوباً في أمّ الكتاب من قبل, 


[0] نسبة إلى ليم بن منصور بن عكرمة بن خَضفة بن قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة من 
العرب. وهو من أعيان أهل الصفة وأحد من نزل فيه قول الله تعالى: « ولا على الذين إذا ما أَنَوْكَ 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تَوَلُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً # [التوبة: 47]» وقد 
تقدمت ترجمته. [؟] في ط: «عبد الله». وهو خطأ. ["] المنجدل: الساقط . وشرحها المؤلف بعد قليل., 
فقال: المراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. [5] رواه أحمد في «المسند» 
615 و178١.ء‏ وابن حبان في «صحيحه» رقم )5١4(‏ مواردء والبغوي في «شرح السنة» 7١1/١17‏ . 
وهو حديث صحيح.ء وانظر «مجمع الزوائد» للهيثمي 4 9و7748. [ى] رواه الحاكم في «المستدرك» 
و٠١١٠"‏ وصححم. ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 
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فخ الروح في آَدَمَء عليه السَّلامُ. وقُسّرَ «أم الكتاب» باللُوح المحفوظ. وبالذّكر, 
في قوله تعالى: 8 يمْحُوا الله ما يَشَاءُ ويْبت وعِندَهُ أم الكتاب 90# . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه سأل كعباً© عن «أمّ الكتاب» فقال: 
عَلِمّ الله ما هو خالقٌ وما حَلّقه عَامِلونء فقال لعلمه: كُنْ كتاباً. فكان كتاباًء ولا رَيْبَ 
أن علم الله تعالى قديمٌ أزلي لم يرل عالماً بما يُحدثْهُ من مخلوقاته» ثم إِنْه تعالى كب 
ذلك في كتاب عنذه قبل خلق السّماوات والأرض . كما قال تعالى : « ما أَصَابَ من 
. مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أنفسِكُم إل في كتاب من قَبْل أن نبْرَأها إِنْ ذلك على الله 
تدر 6 

وفي «صحيح البخاري» عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِء عن النبي و قال: [«كان الله 
ولا شي ءَّ قبله وكان عرش على الماء. وكتبٌ في الذكر كل شي 24 م ار 
السماوات والأرض» © . 

وفي اسح يرر ص اه ب جوري الخاص , عن النبي يَكلٍ قال] "2 : 
«إِنْ الله كتبّ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن كان السماوات والأرض بخمسينَ ألف سنةء 
وكان عرشة على الماءم) 

ومن مل ما كتبَهُ في هذا الذكر وهو «أمُ الكتاب» أن محمداً خائَمُ النبّينَ ومن 
حينئل انتقلت المخلوقات من مركبة العلم إلى مرتبة الكتابة”” 0 وهو نوج من 7 
الوجود الخارجي , ولهذا قال عدا بن راشد* : تالت عطاءً : : هل كان الب كاد علد نينا 


[1] سورة الرعد الآية 74. [5] أي كعب الأحبار. وقد سبقت ترجمته. [5] سورة الحديد؛ الآية 
؟". [4إ]رواه البخاري رقم )7١91١(‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالى: #وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم: 7”7]. و (7418) في التوحيد: باب [قوله تعالى]: «وكان 
عرشه على الماء» [هود: 7,]. [وقوله تعالى]: «وهو رب العرش العظيم4 [التوبة: .]١14‏ [8] ما بين 
حاصرتين سقط من .)١(‏ [5] رواه مسلم رقم (7588) في القدر. باب حجاج آدم موسى عليهما السلام.. 
ورواه الترمذي رقم )5١65(‏ في القدرء باب رقم ,)١8(‏ وأحمد في «المسند» 7/57 .١59‏ ولفظه عندهما: 
«قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». في ١‏ «الكتاب». [8] هو 
سعيد بن راشد. أبو محمد المازني البصري السماك. روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء والزهري . 
قال البخاري في الكبير ”/الترجمة :١61/7‏ منكر الحديث. 
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قبل أن يُخْلْقَ (2؟ قال: إي والل وقبل أن تَخْلَقّ الْدّنيا بألفى عام ' 


خرّجه أبو بكر الآجُري”" في «كتاب الشريعة». وعطاءء الظاهِرٌ أنّه الخرَاسَاني . 
وهذا إشارة إلى ما را من كتابة نبوته يكل 5 «أم الكتاب» عند تقدير المقادير. 
وقوله يكل في هذا الحديث: «إني عند" الله في أمْ الكتاب لخاتم ل وَإِنْ دم 
لْمَنْجَدلٌ في طِيئّته»» ليس المرادٌ به واللة أعلمُ ‏ أنه حينئذٍ كتبَ في «أمٌ الكتاب» ختمة 
للحن انها المرادٌ الإخبارٌ عن كون ذلك مكتو, ب في «أمْ الكتاب» في تلك الحال. 
قبل تفخ الروح. في ادم , فهو أول ا خلن من النوع الإنساني . 

وجاء فى حديث آخر”؟», أنه في تلك الحال وجَِت له التبرة. وهذه مرتبة ثالثة» 
وهي انتقاله من مرتبة العلم والكتابة | إلى مرت الوجود يني ”» الخارجيّ فإنه وَل 
استخرج حينئذ من ظهر أدم ونبّىء» فصارت نبوته ابوسكودة ف في الخارج بعد كونها كانت 
مكتوبة ره في أم الكتاب. ففي حديف ميشرة الف 10 قال: قلتٌ: يا رسول الله 
متى كُنتَ نبيًا؟ قال: «وَآدَمُ بين الروح والجسد». خخرّجه الإمامٌ أحمد. والحاكم””. 


قال الإمام احمد فى .رواية مُهَئا0): وبعضهم .يرويه ::.ومتق كنيت 29 نبيا؟وة :من 
الكتابة . فإن فت هذه لقا خيات مع حديثث العرباض بن سارية على وجوت 
نبوته وثبوتها وظهورها”''“في الخارج؛ فإنّ الكتابة إنما تُستعمل فيما هو واجبٌ؛ إما 


[1] في ب: «قبل أن يُخلق الخلق». [9] هو محمد بن الحسين بن عبد الله. أبو بكر الاجري. 
فقيه شافعي محدّث.» نشأ في بغداد وانتقل إلى مكة. وتوفي فيها سنة 59" ه . له تصانيف كثيرة. منها 
«كتاب الشريعة» في السئّة» وهومطبوع. (وفيات الأعيان 2747/4 سير أعلام النبلاء .)١184/15‏ [5] في 
ط: «عبد) وهو تصحيف . 11 في ناء. ش» ط: «أحاديث أخر) . [ه] لفظة العيني ) سقطت من .)١(‏ 
[5] قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 0/4 #084: ميسرة الفجر صحابي ذكره البخاري . 
والبغوي. وابن السكن. وغيرهم في الصحابة . . . وقد قيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء. [7] رواه 
أحمد 0 والمسند» ©ه/9ه., وابن أبي عاصم في 5 رقم »)4٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 508/7". 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» 5 وهو حديث صحيح. وساقه 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة»  0*/4‏ 204 و [قال]: هذا إسناد قوي. لكن اختلف فيه على بُديل 
ابن ميسرة. وانظر تتمة كلامه فيهء فهو مفيد إن شاء الله تعالى . ]هو مهنا بن يحبى الشامي ء صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» انظر ترجمته في «المنهج الأحمد» 1/١‏ 88". [8] فى أء ب: «كنت». 
51 لفظة: «وظهورهاء لم ترد في .)١(‏ 


لا 


شرعا كقوله تعالى : « كُتبّ عليكُمُ الصيام 274 أو كَدَرأ 3 تعالى : « كتبَ 0 
غلبن أنا ورسلي 04 وفي حديث اف هريرة ) عن النبىّ يكل أنهم قالوا: 


© ثم 


وعنول الله ! منى وجت لك النبوة؟ قال : دوادم بين الروح. والْجَسَده . خرجه الترمذي 


حل وفي نسحخة : صححه 297 وخرجه الحاكم”' . 


وروى 0 من رواية جابر الجعفي . » عن لكين قال: قال رجل 
للنبي كك : منى استنيشت 0 قال: «وآدم 0 الرفح. والجسدء حين ري خذ مني 
الميغاق»© . وهذه الرّواية دل على أنه كلل حينئذ عبر من ظهر دم و و 
ميثاقة . فيحتمل أن يكن ذلك دليلا على أن استخراج ذْريّة دم من ظهره وأخذ الميئاق 
منهم كان قبل تفخ الروج. في دم . وقد روي هذا عن سلمان الفارسي وخيره من 
المَّلَفِ. ويُستَدَلٌ له أيضاً بظاهر قوله تكو « وَلَقَدُ خلقناكم م صورناكة نم كن قلنا 
للملائكة أسجدوا لآدم 4<" على ما فسرة به مجَاهد”'')وغيره» أن المراد إخراج دري 
أدم من ص قبل أمر الملائكة بالسّجود9''لهء ولكن أكثر السلف على أن استخراج 


إكا سورة البقرة» الآية *8. [؟]| سورة المجادلة» الآية ١؟.‏ انا في " ب: (وصحيحه)»2 
وهوخطأ. [54] رواه الترمذي رقم (5:04”) في المناقب». باب في فضل النبي يكاة., وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن ميسرة الفجر. 
والحاكم في «المستدرك» 2504/7 وأخرجه أيقا أبو نعيم في «وأخبار أصبهان» 9!/؟7! وهو حديث 
صحيح بشاهده الذي قبله . ها في :١‏ «ابن سعيد» وهو تحريف. والحديث في «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد 05 [>] هو عامر بن شراحيل الهمدانيى» ثم الشعبي أبو عمروء من الفقهاء فى الدّين» 
وجلة التابعين, أدرك خمسين ومئة من الصحابة» وهو من ا الحديث الثقات. ولد في إمرة عمر بن 
الخطاب لست سنين خلت منها. 0 ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة (8١١٠)ه.ء‏ وقيل: 
غير ذلك . [9] في :١‏ «حتى» وفي ط: « حيث». [5] رواه ابن سعد في «الطبقات» 2١48/1١‏ من مرسل 
الشعبي». ورواه الطبراني في «الأوسط». اران كن «مسنده». كما في «مجمع الزوائد» 257/4 وجابر 
الجعفي ضعيف, ولكن الحديث حسن بشواهده التي قبله. [38] سورة الأعراف. الآية .١١‏ |.م في ط: 
دابن مجاهد» وهو خطأ. وهو مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكي . الإمام شيخ القراء والمفسرين» روى - 
عن ابن عباس. فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه» وحدّث عنه عكرمة البربريء, 
وطاووس بن كيسان وعطاء. وهم من أقرانه. قال الأنصاري : حدثنا الفضل بن ميمون: بعت محاهدا 
يقول: عرضت القران على ابن عباس ثلاثين مرة . مات سنة )٠١'7(‏ ه.ء وقيل )0١4(‏ هل وقيل غير 
ذلك. (سير أعلام النبلاء 5859/85» طبقات القراء .)51١/57‏ لكلل لفظة : «بالسجود» سقطت من (0). 


ا5١‎ 


. ذريّة آَدَمَ منه كان بعد تفخ الروج. فيه وعلى هذا تدلّ أكثرٌ الأحاديث» فيحيّملٌ "© على 
هذا أن يكونّ محمد يل خصٌ باستخراجه من ظهرٍ دم قبل تفخ لزي فيهء فإِنْ 
محمدا يكل هو المقصود كُ من خحلق الع الإنساني . 000ظ5 وكبلاصتة 69 .وواشطة 
عقدهٍ ؛ فلا يبِعُدُ أنْ يكونَ أخرجّ من ظهر آدمَ عند خلقه قبل نفخ الروح فيه. 


وقد روي ب أن دم عليه السلام - رأى اسم محمد يك مكتوباً على العرش» وأن 
لله عر وجل قال لآدَمَ: لولا محمّدٌ ما خلقيُكَ.. وقد خرجه الماك في 
«صحيحه)(2. فيكون حينئذٍ من حين صور ادم طيناً استخرج منه محمد وَل ونبىءء 
وأخيدٌ منه الميثاق» ثم أعيد إلى ظهر أدم حتى رح في وقت خروجه الذي قدَّرٌ الله 
خروجه فيه. ويشهد لذلك ما روي عن قَتَادَةِ0), أن الب كله قال: «كنت أوّل النيينَ 
: في الخلق واخرهم في البعث» 


وفي روايه : «أوؤل الناس في الخلق». خرجه أبن سعد*©) وغيره . وخرجه 
الطبرانيٌ "2 من رواية قتادةَ عن الحسن. عن أبي هُرَيْرةَ مرفوعاً. والمرسَلٌ أشبَهُ. وفي 


0 في (ط): «فتحمل» . [كا في اع: «وخاصته». [”] رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الحافظ الذهبي. فقال: قلت: بل موضوع, وعبد الرحمن‎ 
(أي عبد الرحمن بن زيد , 22 وعدااه بو مسا الفهري لا ادر من اهر. أقول: وعبد الله‎ 
ابن مسلم الفهري هذاء ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وذكر له خبراً باطلا (يا آدم لولاا محمد ما‎ 
, خلقتك), انظر: «ميزان الاعتدال» 805/7 . [4؛] هو قتادة بن دعامة السدُوسي أبو الخطاب» ولد أعمى‎ 
وكان من علماء الناسٍ بالقران والفقه, ومن حفاظ أهل زمانه . قال الذهبي : وهو حجة بالإجماع إذا بين‎ 
السماع. وإلا فإنه مدلّسٌ معروف بذلك» وكان يرى القدر. نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف أحد في‎ 
صدقه وعدالته وحفظه. ولعل الله يَعَذرٌ ر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه. وبذل‎ 
. ه‎ )١١4( وسعهء والله حكم عدل لطيف بعباده. ولا يسأل عما يفعل. مات بواسط في الطاعون سنة‎ 
. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ‎ :)١44/١( (سير أعلام النبلاء 514/68 87؟). [8] في «الطبقات»‎ 
, وهو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي‎ .)١( قوله : «وخرجه الطبراني» سقط من‎ ]5[ 
أبو القاسم. ينيد الدنياء الإمام الحجة. أصله من طبرية 0 وإليها ينسب. ولد بعكا من أرض‎ 
فلسطين. ورحل إلى معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي , وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون. وصنف‎ 
ثلاثة معاجم في الحديث النبوي «الصغير» و «الأوسط» و «الكبير». قال أبو العباس الشيرازي : كتبت عن‎ 
.)١19/515 ه. . وعاش مائة سنة. (سير أعلام النبلاء‎ 5٠ الطبراني ثلاثمائة ألف حديث. مات سنة‎ 
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رواية عن قتادة مرسلة. ثم تلا : « وإذ ّنا من النبيِينَ ميثاقهم ومنك ومن نوج 
وإبراهيم وَموسى وعيسى ابن مريم 24 فبدأ به قبل و الذي هن :از 6 
فمحمذد علد ول الرسّلٍ لق 0) وأخرهم بعثاً ؛ فإنه استخرج من ظهر ادم لما 
هد © ونبىء حينئل» وأخيل متقاقة ثم أعِيدَ إلى ظهره . 

ولا يقال: فقد لق آدم قبِلّهُ؛ أن آَم كان حينئذ مُواتاً لا د قي ودين كلد 
كان ا حين استخرج و وأخدل فكاقة + 0 أَزل النببيين حلقا واخرهم بعثاًء 
فهو خاتم ارين باعتبار أن زمانة ا عنهم. فهو فهو المُقَمىِ0؟) الت الذي جاء 
عقيت2*2» الأنبياء ويقفوهم . . قال تعالى: # ما كان محمّدٌ أبا أحدٍ من رجالكُمُ ولكن 
رسول الله وخاتم النبيِينَ ه50 , 


وفي «الصحيحين» ) عن جابرء عن النبيّ كله قال: «مُثلي ومشل الأنبياء ١‏ 
رجل بنى دارا فأكمملها واجسدها إلا موضع م لبن فجعل الناس يدلو نيا ويعبجَبون 
منهاء ويقولون: لولاا موضع م اللبئة»؟ . زاد مسلمء قال: : وفجئتث فختمت الأنبياء» 0" 
وفيبما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن لنب كله معناه. وفيه : «فجَعل 95 
يَطوفونَ به ويقولون : هلا وضعت اللبنة؟ فأنا لبن وأنا خاتم اتسين 00 , وقد استدل 


الإمام أحمد بحديث العرباض ”") هذا على أ لبي و لم يَرَلْ على التوحيد منذ 


يا 


نشأً. ولدبدلك على من رس عير ولك بل قد يُسمَدِلٌ بهذا الحديث على أنه يه ولد 
فاه فإِن لبولة وجبّت له من حين أخدٌ الميثاقٌ منه( "لي حيثث استخرج من صلب دم 
فكان نيا من حينئذء لكن كانت مدَّةٌ خروجه إلى الدُنيا متأخرّة عن ذلك. وذلك لا 
[1] سورة الأحزاب » الآية لا. [؟] أي في علم الله تعالى , وملة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن 
ذلك. (ع. . [*] في :١‏ «لما صور بل ونبىء». [] المُقَمَى : المتبع للنبيين» والعاقب: 0 
وكلاهما من أسماء الرسول كل . انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية -457/1١(‏ 
لاقم ) . [ه] في ع» شس: «عقب». [5] سورة الأحزاب » الآية #٠‏ . [7] رواه البخاري رقم (7695) في 
المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم رقم ( 7١1‏ ) في الفضائل : باب ذكر كونه عَكلِلِ خاتم النبيين . 
لغ م] رواه البخاري رقم( 75*6٠‏ )في المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم (45؟7) )7١(‏ في الفضائل: 
8 لفظة: «منه» سقطت من .)١(‏ 


ل 


ظ ع كوت نبيًا قبل خروجه. كَمَنْ يُولّى ولاية ويؤمرٌ اسراف فيها''') في ز 
مُستقبّلٍ ٠‏ فحكم الولاية ثابتٌ له من حين ولايته وإن كان تصرفه يتأخ 9) ا 

مجيءٍ الوقت. 

قال حَنْيّل0": قلت لأبي عبد الله يعني أحمد : مَنْ زَعَمَ أن 565 كان 
على دين قومه قبل أن يُبِعَتَ؟ قالَ: هذا قولٌ سُوءِء ينبغي لصاحب هذه المقالة 
[أن]© يُحذَّرَ كلامُه. ولا يجالّس. قَلْتٌ له: إِنْ جارنا النْاقدَ أبا العبّاس يقولٌ هذه 
المقالة. قال: قاتله الله! وأيى شيءِ أبقى إذا زعم م أن رسول الله تكن كان ا دين قومه 
وهم عدون الأصنام؟ ! 

قال الله تعالى متخي |( عن عيسى عليه ادم 0 ومبشراً برسول يأتي من 
بعدي انه حمل 4" . قلت له: : وزْعَم أن ديحة كانت على ذلك حين”" تزوجها 
النبيّ يكل في الجاهلية. قال: أمّا خديجة فلا أقولٌ شيئاًء قد كانت أوْلَ مَنْ آمنّ به من 
النساء. ثم قال: ماذا يُحدتُ الناس من الكلام !؟ هؤلاء أصحابٌ الكلام » مَنْ أَحَبٍّ 
الكلام”؟ لم يفلخ . سبحان الله لهذا | القول !! راجح في ذلك بكلام لم أحفظة . 
وذكر 5 ' أمُه حين وَلدت رأت تور أقيناء له [قصور الشام](١2.‏ أو ليس هذا عندما 
ولدت رأت هذاء وقبل أن يُبِعَتٌ كان طاهرا مطهراً ٠‏ من الأوثئان. أو ليس كان لا يأكل 
ما'" ذْبحَ على النضٌب؟07 ثم قال: احذروا9" الكلام. فإِنْ أصحابٌ العم لا يؤول 
أمرّهُم إلى خير. خرّجه أبوبكر عبد العزيز بن جعفر*"2 في «كتاب السنة». 


[1] في بء ش: «بهاه. [] في 1: «متأخرأ». [5] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» أبوعلي , الإمام الحافظ المحدّث الصدوق. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. مات سنة 171/7 ه. 
(سير أعلام النبلاء .)01/١17‏ [5] زيادة من نسخة (ع). [8] في ع. ط .: «حاكيا». لكآ سورة الصف. 
الأية ". [9] في :١‏ «حتى». [هإ قوله: «من أحب الكلاء» سقط من (ط). [ز8] في آ. ش «وذكرّت». 
[د ما بين حاصرتين لم يرد في أ ب. لام فى ط: «لما». 9 النصُبٌ : ' حجارة كان أهل اللجاهلية 
يعبدونها ويذبحون لها. ؤ: فنهى الله عن ذلك . قال تعالى المائدة الآية 0 وِحُرْمَت عليكم الميتة والدّم 
وحم الخزير وما أهل لخير ال به. .. وما دُبِحَ على النصب. #0 3 في !: «احذر». 
38 ذيعرف بغلام الخلال. مفسّرء ثقة فى الحديث. من أعيان الحنابلة» من أهل بغداد. كان تلميذاً 
لأبي بكر الخلال فلقب به. مات سنة “559 ها . (سير أعلام النبلاء 147*/15). 
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را [الإمام] أحمد الاستدلال بتقديم البشارة بنبوته من الأنبياء الذين قبله. 
وبما شوهد عند ولادته ص الأيات. على 1 كان نس من ل خروحة إلى الدنيا 
وولادته. وهذا هو الذي دل عليه 0171 العرباض, هذ|()2؛ فإنه يكل يكل ذكرٌ فيه أن لسوتة 
كانت حاصلة 8 حين 0 5 مُنسجدلا يي طينته ؟؛ 0 المُنجَدِل ربق لملقى 
على سبق 8 خريقه 5 ونبوته . وشرّف قذّره 51 إلى الدنياء بثلاث 
دلائل ؛ وهو مراده تقوله2'2 : «وسأنبئكم بتأويل ذلك». 

الدَّليلُ الأوّلُ: دعوةٌ أبيه إبراهيمَ عليه السلام؛ وأشارٌ بذلك إلى ما قص الله في 
كتابه عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا عند بناء البيت الذي بمكة: « ربنا تَقَبّل منا 
5 أنْتَ السَمِيمٌ العَلِيم. رَيْنا واجعلنا مُسَلمين لَك وَمِنّ دُرَيّتنا أَمّةَ مُسلِمَةَ لك وأرنا 
مَنَاسكنا وَبّبٌ عَلَينا نك أَنْتَ التوَابُ الرَحِيمُ . رَيْنا وابِعَتُ فيهم رَسُولاً منهم يتلوا عَلَيهم 
آياتك ويُعَلْمُهُمُ الكتّابَ والحكمَة ويُرْكيهمُ نك أَنْتَ العَزيرٌ الحَكيم 04©. 

[فاستجابٌ الله دُعاءَهُما وبَعَتَ في أهل مكة منهم رسُولا بهذه الصفة من وَلْدِ 
إسماعيلٌ الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم ‏ عليهما السلامٌ ‏ بهذا الدّعاء. وقد امن الله تعالى 
على المؤمنين بِبَعْث هذا النبيّ فيهم”» على هذه الصّفة التي دعا بها إبراهيم 


وإسماعيل . 
قال تعالى : « لَعَذْ مَنْ الله عَلَى المؤمنينَ إذ بَعَتْ فيهم رَسُولاً من أنفسهم يتلوا 


4 لتر 


عليهم اياته + ديزكيهم وَيعَلَمهِم الكتابَ والجكمة وَإن كانوا من قبل لمي ضلال 
مسري" 0 ا سبحانه : 5 2 الي بعث 2 الأمبينَ َسُولا نهم لوا 5 


[1] سبق في بداية هذا المجلس . [؟] أي بقوله يخ في حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. ["]| سورة البقرةء الآيات: /ا7١1 .١54‏ [4]في ط: «يببعئه لهذا». [ه]في ع. ش. ط: 
«منهم». [5] ما بين حاصرتين لم يرد في .)١(‏ [97] سورة ال عمرانء الآية 154. 


١6 


يم َم 


لما يَلْحَقوا بهم وَهُوَ العزيرٌ الحكيم . ذلك فَضْلٌ الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ والله ذو 
1 العظيم ب 

ومَعْلُوم أنه لع قث فى 9 مك رسول منهم””© بهذه الصفة غيرٌ محمد يكل وهو 
من وَلَد إسماعيل. كما أن أنبياة بي إسرائيل من وَلَّدِ إسحاق. وذكر الله تعالى أنه مَنَّ 
على المؤمنينَ بهذه الرّسالة» فليس للَهِ ِعمَةَ أعظم من إرسال محمدٍ يك يَهْدِي إلى 
الحقٌّ وإلى صراط(؟» مستقيم . 

وقوله : ط في الأمبين » - والمرادٌ بهم العَرَبُ - تنبية لهم على قَدْرٍ هذه النعمة 
وعظمهاء عيث كانوا امن لا كتابَ لهم. وليسٌ عندهم شيء من آثار النبوؤات, كما 
كان عند أهل الكتاب. فمن الله عليهم بهذا السو وبهذا الكتاب. حتى صاروا 
ْضَلَ الآمم واعلّمهم. وعَرَقُوا ضلالة مَنْ ضَلَّ من الأمم قَبلَّهم. وفي كونه منهم 
فائدتان : 

إحداهما: أن هذا سول كان أيضاً أميًا كأمته المبعوث 5 لم يقرأ كتابا 
قطء. ولم يَحْطة بيمينة: “كما قال الله تعالى : ( وَمَا كُنْتَ نَتُوا مِنْ قبل من كتاب ولا 
نَحطهُ بِيَميِكَ 4 الآيات”, ولا خَرَجَ عن ديار قَوْمِهِ فاقامَ عند غيرهم حتى تعلَم منهم 
شيئاًء ِل لم يزَلْ أَميًا بين أمةِ مي لا يكتبُ ولا يقرأ حتى كَمُلَ الأربعينَ من عُمُرهِ 
م جاءً بعد ذلك بهذا الكتاب العبيين”". وهذه الشريعة الباهرة. وهذا الذي اليم . 
الذي اعترف حَذَّاقٌ ”) أهل. الأرة ضٍٍِ ونظارهُم أنه لم قرع العالَمَ ناموس (8) أعظم 
منه. وفي هذا بُرهان ظاهر على صذقه. 


(1] سورة الجمعةء الآيات: 5 4. [؟] في ط: «من». [سم] في ط: «فيهم». [4]) في 
ب. ع. ش. ط: «طريق». (8] سورة العنكبوت, الآية: 254 وفيها من الآيات قوله تعالى : 9 وكذلك 
أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنونٍ به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يَجِحَد باياتنا إلا 
الكافرون. وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا عنيل بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. بل هو آيات ينات 
في صدور الذين أوتوا العلَم وما يجححد باياتّنا إلا الظالمون. . . ». [5] من المفيد أن نشير إلى أن الأمية 
كانت في رسول الله وك خاصية ولم تكن نقيصة كما قد يتوهم بعضهم عن جهل أو تعمد. 9] حَذّق فلان 
الشيءَ : مهر فيه فهو حاذق. وجمعه حداف . [4] الناموس هنا: الشريعة أو القانون. والناموس أيضاً : 
جبريل . 
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والفائدة الثانية : التنبيهُ على أنْ المبعوتٌ فيهم 20 وهم الأميون خضوضا أفل 
مك - يعرفونَ ةع وشرفة » وصدّقةء وأمانته. وعفتَةُ وأنه نَشَا بينهم معروفاً يذلك 
كله أله لم يكذِب قط فكيفّ كان يَدَحٌ الكَذِبَ على لئاس ثم يَفْرِي الكَذِبَ على 
الله عر وجَلٌء وهذا'© هو الباطيل . ولذلك سَألَ هرفل 9 عن هذه الأوصاففء واستدلٌ 
بها على صدقه فيما ادٌعَاهُ من التبوّة والرّسالة . 


وقوله : «١‏ يتلوا عليهم آياته 4 , يعني يتلو عليهم ما و الله عليه من اياته 
المتلوة» وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماوية» وقد تضمنَ من العلوهم©) والحكم . 
والمواعظ. والقصّصٍ ؛ والترغيب والترهيب' “© وذكر أخبار من سبق وأخخبارٍ ما يأتي 
من البعث والنشور والجنة والنار ما 1 تعمل عليه كناب غيرة:خنى قال بعض 
العلماء : لو أن هذا الكتابَ وجدَّ مكتوباً في مُصّحَبٍِ " في فلاةٍ من الأرض ء ولم 
يعم مَنْ وضعة هناك, لشهددّت العْقَولٌ السَليمة أنه منرّلٌ من عند الله وأنْ البَشَرَ لا 
قدرة لهم على تأليف ذلك فكيف إذا*» جاءًَ على يدي أَصَدَق الخلق وأبرهمُ 


وأتقاهم , وقال: إنه كلام الى وتحدّى الخلقٌ كلهم أن يأتوا بسورة من”"“مثله. 
ل م لير 9 8 اي تير سه 
فعجزوا. فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى : + ذلك الكتاب لاريب 
فيه كي 11) ١‏ 


وقال تعالى : <أوَلمُْ يكفهمْ 5 أنْرَلنا عليك الكتابّ يتلى عَليهم 9#" . فلو لم 
0 لمحمدٍ عَتَِ من نّ المعجزات الدّالّة ة على صدقه غير هذا الكتاب [لكفهاهع] 237 فكيف 


['][في ب. ش,. ط: «منهم». [؟] في ب. عء ش: «هذاء. وفي ط: «فهذاء». ["| من حديث 
طويل أخرجه الشيخان والترمذي. وانظر رواياته وتخريجه في «جامع الأصول» 756/١١‏ -١لااء‏ 
.و «إعلام السائلين» ص 50 .8١٠‏ لكا في 5-5 طيشن وما أنزله» . [5] في :١‏ «العلم» . [5] في :١‏ 
«الرغب والرهب» . [/] المصحَفٌ : : مجموع من الصحف في مجلد. وغلب استعماله في القران الكريم. 
وجمعه مصاحف . [8] في :١‏ «إذ. [5] وذلك في قوله تعالى [البقرة: 377 ]: ط وإن كنتم في ريب مما 
نزْلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين #. وقوله تغالن 
[يونس : 78]: + أم يقولون افتراهء» قل فأتوا بسورة مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين». 87 لفظة: «من» لم ترد في بء شء. ط. 81 سورة البقرة» الآية ". 01 سورة 
العنكبوت. الآية ١ه.‏ 9م زيادة من ب» ش. ع. ط 
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وله بن المَعْجزاتِ الأرضية والسماوية ما لا يخصّى . وقوله : ( ويزكيهم 4: يعني 
مركي قلوبهم ويطهرها من أدناسٍ الشرك والفجور والضلال. ؛ فإِنْ النفوس 0 إذا 
طَهرَتْ من ذلك كله ومَنْ زكت نَفسُّه فقد أفلح. كما قال تعالى : ١‏ قد أفلح مَنْ 
زَكاها 4< . وقال: ف ند أفلح مَنْ َرَصَ 7# 

وقوله : « وَيُعَلَمُهُم الكتابَ والحكمة 4 يعني بالكتاب القرآنَ. والمرادٌ: 
بعلم تلاوة ألفاظه. ويعني بالحكمة فَهُمَ معاني القرآن مَل بما فيه. فالحكمة 
هي فهم القرآن والعمل به29, فلا يكتفَى بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يلم معناه ويَعْمَل 
بمقتضاة. فمَنْ جع له0'» ذلك كله فقد أُونِي الحِكْمّة. قال تعالى : « يُؤْتي الحِكْمَة 
مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الجكمة فَقَدْ أوتيَ حيرا كثيراً #4 *©. 

قال الفضيلٌ © : العلماءٌ كثيرء والحكماءٌ قليل. وقال: الجكفاء ورلة الأنبياء . 
فالحكمة هي العلمُ النافمٌ الذي يتبْعُه العمل الصَالح. وهي ' " نور يُقَذّكُ في القَأْب 
يهم بها معنى العم المنزّل من السماءء ويُض على اتباعه والعمل. يعم يرمق قال 
الحكمة السّنّة » فقوله حقٌّ ؛ لأن السََّّةَ ر: نفسُرٌ القرآنَ وثُبينُ © معان وتحضٌ على اتْبَاعه 
والعملٍ به ؟ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. 
ولأبي العتاهية" : 

ركيت اث 13 كان كيبا " نالك قل ها فى تنيت 

وتضتياك: ذانيا طفيرا قطن 511 انك دل حوث 
0 ضيورة الشمسء الآنه:ف. والفعاق.: نقد فا وافليع من رك نفسه بطاعة الله» وطهرها من دنس 
المعاصي والآثام. [؟] سورة الأعلى. الآية .١4‏ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان.ء وأخلص عمله 
للرحمن. [5] في ب: «والعمل بما فيه». [5] لفظة: «له» لم ترد في .)١(‏ [5] سورة البقرة» الآية 


4. [5] هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الربوعي ‏ أبو على . شيخ الحرم المكي . من أكابر 
العباد الصلحاء. كان ثقة في الحديث. أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعيى. ولد في سمرقند سنة 
(6:١٠)ه‏ ونشأ بأيبوردى ودخل الكوفة وهو كبير. وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي بها من كلامه : 
«من عرف الناس استراح» . مات سنة )١41/(‏ ه . وانظر ترجمته وكثيراً من أقواله في «صفة الصفوة» 
ا 717. [0] فى ب. ط: «وهو» وهو تحريف لأن الضمير يعود إلى الحكمة . [4] في :١‏ (تفسير 
القران وتبيين) . لش ديوانه ”؟ ورواية البيت الثاني : 

وتَطْبِحٌ فباعيكا طبترا قنطن. ‏ وتذكة جين الجترنت: فيل دوت 


532-- 


ل 


وقوله: ط ون كانوا مِنْ قَْلُ لني ضَلال, مُبِينٍ 04©, إشارة إلى ما كان الناسش 
عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال » فإِنْ الله تعالى نظرٌ حيئئذٍ إلى أهلٍ 
الآأرض » ا عربهم وعجمهم. ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب تمتكرا بدينهم الذي 
لم يدل ولم يغير» وكائرا قليلا جد . 

فأمّا عامّة أهل الكتاب فكانوا قد بِدُّلُوا كنبَهُم وغيروها وحرفوهاء وأَدْخَلُوا في 
دينهم ما ليس منه نه لوا زأضارك وأمًا غير أهلٍ الكتاب فكانوا على ضَلال, مين © 
فالأمَيُون أهل شرك يَعبّدُونَ الأوثانَ. والمجوس يَعِبّدُونَ النيران ويقولون بإلهين اثنين » 
وكذلك غيرهُم من أهل الأرض. ؛ منهم من كان يعبّدُ النجوم. ومنهم من كان يعبدُ 
الشمس أو القمرء فهدى الله المؤمنين بإرسال, محمد يك إلى ما جاءً به مِنّ الهدى 
ودين الحقٌّ؛ وأظهرٌ الله دين حتى لغ مشارفٌ الأرض, ومغاربهاء فظهرَت فيها -كلمة 
التوحيد والعمل بالعَدّل, بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة ٠‏ من ظلمة”” الشرّك 
والظلم فالأميون هم العَربٌء والآخرون الذين لم بلقا بهم هم أل فارس 
والروم» فكانت أهل فارس مجوساً. والروم نصارى. فهدى الله تعالى جميع مم هؤلاء 
برسالة محمد يَقهِ إلى التوحيد. ظ 

وقد رُئي الإمامٌ أحمدٌُ» بعد موته في المنام » فسّئْلَ عن حاله. فقال: لولا هذا 
الى لكنًا مجوساً. وهو كما“ قال. فإِنْ أهلّ العرّاق لولا رسالة محمد يكل لكانوا 
مجويا براه الشام ومِطرَ والروم لولا [رسالة]0"» نحمد يل [لكانُوا نصارى. وأهل 
جزيرة العرب لولا سال محمد]( لكانوا مشركين عمد أُونَانٍ . ولكن رحم اللّهُ عباده 
بإرسال محمد يل فأنقدَّهُم من الضلال . كما قال تعالى: 9 وما أَرسلْناكٌ إل رَحمَة 
للعالمينَ #”" . ولهذا قال الله تعالى : # ذلك فضل الله يؤتيه مَن يِشْاءٌ والله 3 الفضلٍ 

العظيم 204 . فمن حصّل له نصيبٌ من دين الإسلام. فقد حصّلَ له الفَضْلُ العَظيم. 


| وده الجمعة. الآية7. 11 في بب. ش. ع. ط: ١بين».‏ [*] لفظة: و«ظلمة» لم ترد 
في (ط). [:] لفظة: «أحمد» لم ترد في (ط). [9] قوله: «وهو كماء سقط من (ط). [5] لفظة: «رسالة» 
زيادة من (ط). ما بين قوسين سقط من (!). [] سورة الأنبياء. الآأية .٠١1/‏ سورة الجمعة , 
الآية 5 . 
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وقد عَظمّتٌ عليه نعمَّةٌ اللىى فما أحوجه إلى القيام بشخ هذه النَعُمّة وسؤاله دوامّها 
والثْباتَ عليها إلى الممات. والموت عليهاء فبذلك تتم العمةٌ. 

فإبراهيم ‏ عليه السلام - هنو إمام الحنفاء المأمورز محمد يل ومَنْ قبله من الأنبياء ْ 
-عليهم السلام ‏ بالاقتداء به وهو الذي جَعَلَهُ الله للناس إماماً. وَقَْ دعا هو وابنه 
إسماعيلٌ ‏ عليه السّلام - بأن يبِعَثَ الله في أهل مَك رَسُولاً منهُم مَوْصوفاً بهذه 
الأوصاف”"©. فاستجابٌ الله لهما وجَمَلَ هذا الي المبِعْوتُ”"© فيهم من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك. وهو النبى الذي أَظهَرَ دين إبراهيم الحنيف بعد 
اضمحلاله وخفائه على أهل الأرضء فلهذا كان أُوْلَى الئاس بإبراهيم» كما قال 
تعالى : « إن أَولَى الئاس بإبراهيمَ للَذِينَ اتبعُوهُ وهذا النبِيُ والّذِينَ آمنوا 04©. 

وقال يكل : «إنْ لِكُلُ نبي وَلِيّا من الْبيِينَ 9 وإِنَ ولبي " إبراهيم:” 2 ثم تلا هذه 
الآية. وكان كك أَشْبَهَ ولَدِ إِبرَاهِيمَ به صُورةٌ ومعنىّء حتى إِنْه أشْبَهَهُ في خلّة" الله 
تعالى» فقال: («ِإِنْ الله انَحذَنِي خَلِيلاً كما اتْحَذّ إبراهيمَ خليلاً:©. 

الثاني : بشارة عيسى به» وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالى : 
ف وإ قال عسى بن ميم يايني إسرَائِيل لي رَسُولُ اله إليكم مُصدق لما بن يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي سمه أَحمد 0# ., 


| 0 مم درم 68 0 2 تم مولي بم 


ال وذلك في سورة البقرة. الآية 4؟17. قال تعالى: «ريّنا وابعَتُ فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
أياتك ويعلمُهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » وقد مضى ذكر ذلك . [؟] في ط: 
«مبعوثاً» . [] سورة آل عمران» الآية م5 . [4] في ط: «المؤمنين». [ه] في ع ط: «وأنا ولي» . 
[5] رواه الترمذي رقم (5448؟) في التفسير.ء باب ومن سورة آل عمران» والطبري في «تفسيره» 
رقم 2)1/7١1(‏ وأحمد في «مسئده» 401/١‏ والحاكم في «المستدرك» 547/7 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينٍ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقد ذكره المؤلف 
رحمه الله بالمعنى. [9] الخْلَّة: الصداقة المختصّة التي ليس فيها خَلَلُ. وجمعها خلال. والخليل : 
الصديق. [4] قطعة من حديث رواأه ابن ماجه رقم )١51١(‏ في المقدمة. وهو حديث ضعيف جداً. 
] أي الدليل الثاني على نبوته يك. 6-2 سورة الضفء الآية 5. 


١/٠ 


بالسّييفء قلا يَمنعدّكُم ذلك منه. وروي عنه أنه قالّ: سوف أذمَبٌُ أنا ويأتي الذي 
بعدي لا يتحمدكوه22 بدَعغواهء ولكن 0 السيفٌ فتدخلوته طوعاً وكزهاً. وفي 
«المسند» عن أبي الذرداء 9 رضي الله عنهء عن النبيّ يكل أن الله ع وجل أَوحى إلى 
عيسى عليه السلام : «إني باعث0) شُذك اك إن أصابِهم هنا ييحبون حميدوا 
وشَكَرُوا(؟»» وإن أصابهم ما يُكْرَهُونٌ. احتسبوا وصبَرواء ولا حلم ولا عِلَم . قال: 
ياربٌ! كيف هذا ولا حِلْمَ ولا عِلّمَ؟ قال: أغطيهم من جَلْمي وعِلْمِي». 

قال ابن إتعاف ا حدثني بر هل الجلم أن كيس بن مريم عليه 
السلام - قال : إن حب الام إلى الله عَزْ وجل لَامُْ أحمد. قيل له: وما فَصْلّهم الذي 
تَذَكد؟ قال: لم َذَلْل © ولا إِلَه إل الله على ألسن َم من الاقم تذليلها على 

الثالث: مما دل على ته يل قبل ظهوره رُؤيا أ التي رَأتَ أنه حَرَجَ منها نور 
اقاءت له سور اشام كر أن مهَاتِ البيّينَ كذلك يَرَيْنَ. والرؤيا هنا إن أَريدَ بها 
ا المنام » فَقَدٌ روي أن آمنةَ بنتَ وهب رَأْتَ في أول حملها بابي كل أنها 
بُشْرَتٌ بأنه يخرَج منها عند ولادّتها نور نضيءٌ له قصورٌ الشام .. 


[1] في (: «لا ينجدكم» [5] هوعويمر بن زيد بن قيسء» ويقال: عويمر بن عامر» ويقال: عويمر 
ابن عبد الله وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة. وسيد القراء بدمشق وهو 
معدود فيمن تلا على النبي يَكهِ وهو معدود فيمن جمع القران في حياة رسول الله ييدِ وتصدر الإقراء 
بدمشق في خلافة عثمان - رضي الله عنه ‏ وكان قبل البعئة تاجراً في المدينة. م انقطع للعبادة . قال ابن 
الجزري : كان من العلماء الحكماء. مات بالشام سنة (”7) ه . قال ابن حبان : وقبره بباب الصغير 
بدمشق مشهور يزار قد زرته غير مرة. [5] في 1: «أبعث». [5] لفظ: «وشكرواء لم يرد في (1). [9] هو 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي» أبو بكر وقيل: أبو عبد الله» مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف. من أقدم مؤرخي العرت؛ :وكان بخرا من جور العلم ذكياً. حافظاًء طلابة 
للعلم » أخبارياً » نسابة » علامة » صاحب ١‏ السيرة النبوية »» وكل من تكلم في ٠‏ السيرة » من بعده فعليه 
اعتماده. ولد في المدينة المنورة» وأخذ العلم عن كبار العلماء فيهاء ورحل في طلب العلم إلى أقطار 
كثيرة إلى أن ألقى عصا الترحال في بغداد» فالتقى بالمنصور. وصنف لابنه المهدي كتاب «السيرة» ‏ التي 
قام بتهذيبها ابن هشام ‏ وعاش ببغداد إلى أن وافته المنية سنة ١81١(‏ ه )» وقيل غير ذلك . لك] الذل: 
ضد الصعوية. ول يذل فهو ذلولٌ. [] فى شء ع: «رؤية». 


١/1 


وروى الطبراني بإسناده عن أبي مَرِْيم(2© الكنديّ. عن 2 كل أنه سَيْلَ: أي 
شيءٍ كان أوّل مِنْ أُمْر تُبوتكَ؟ قال: «أَحَذَّ الله مني البيئاقٌ كما َحد مِنّ النيِينَ . 
ميثاقهم» , وتلا: # [وإذ أحذنا من اين ميثاقهم ] ومنك ومن نوج 224 الآية. 
وبشرى المسيح بن مريم . ورات أم رسول الله وه في مافها آله خَرَّجَ من بين يُذَيها 
سِراج أضاءت لها منهُ قُصُورٌ الشام . ثم قال: «ووراء9© ذلك»29. مرتين؟ أو ثلاثا. 
وإن أريدَ بها رؤيا1"© ينه كما قال ابن عباس في قول. الله تعالى : «١‏ وما جَعَلنا 
الرؤيا التي أَرَينَاك إلا فتنة لئاس 24" : إنها رؤيا عَينِ أريها النبيّ يكل ليلة أُسَْرِيّ بهء 
فقد روي أن أمنة” © رأت ذلك عند ولادة إلى عد . 


2 07 0 4 ع 010 
برسول الله يلل فقيل لها: : إنك ا ملت بسيد هذه الأمة فإذا َقَمٌ إلى" الأرض فقولي : 


د بالواحدٍ من شر كل حاسد وآية ذلك أن يحرج مع نور يملا قُصُورَ بضْرَى من 
أرض الشام. فإذا وَقَعٌ فيه امحمداء فإنْ أسمة في التوراة أحجدةه بتحيدة أهل 


ع ابر 


السماء :وأها الأرض » وَآسْمَهُ في الإنجيلٍ أحمدٌ. يحمَدهُ أهلٌ السّماء وأهلّ الأرض ؛ 


وأسمه في القران محيل: 


وذَكرَ أبن سعد 2١9‏ عن الواقدي بأسانيد له متعددة» 3 امنة بست وهب قالّت: 
أتّد عَلة يه ؟١)‏ ة تعني النبيّ علد - فما وَجَدْتَ له مشقةٌ حتى ا فلمًا فُصِلٌ مني 
ا بينَ المشرقٍ إلى المغرب» ثم وَقَمّ إلى الأرض معتيدا على 
يديه ا وَأسَة إلى السماء . وفي حديث بعضهم : 


[1] في 5" 2-2 ع ؟ مرَة) . ولعله أبو مريم الكندي. ذكره البغوي ولم يخرج له شيعا وذكره 
ابن السكن في الصحابة. وقال أبو أحمد الحاكم : له صحبة وحديثه في أهل الشام. (الإصابة تر 
١5‏ ). [5] سورة الأحزاب. الآية /ا. [5] في أ: «ورؤيا»,» وهو تحريف. [4] ذكره الهيثئمي في 
«(مجمع الزرائد» 774/4 وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. وما بين حاصرتين في الحديث مستدرك منه 
وقد تقدم . !6 في - ط: «قريتين»). ٠‏ [كأ ؟5]) في 6 س. 14 ط: «رؤية»). سورة الإسراء. الآية 
كل [4] في ط: «(أمهع , |ة] انظر: «السيرة النبوية» اه - مها ٠‏ إدة ٠‏ «على» . 1م في 
]: لاسمية 6 . 88 في «الطبقات» 5/. انظ عَلقَتٌ به : لت به 


١ 


3-2 


وق جائياً على ركبتيه وخخرج مَعَهُ نورٌ أضاءت لَهُ قصور الشام وأسواقها حتى رُوؤْيتَ 


أعناق الإبل ببصَرى» رافعاً رأسَهُ إلى السّماء. 


0 / 7 انيس م ااه 
وروي البيهقي 217 بإسناده. عن عثمان بن أبي العاصٍ 4 حدثتني أمي أنها شهدت 
| ولادة آمنة بنت وهب رسول الله يل ليلة وَلَدََُ قَالَت: قما شيءٌ ءُ أنظر إليه ِنّ البيت”؟ 


م > سمس عه ص - 


إلا نورء وإني انظ إلى النجوم. دو حتى إني لأقُولٌ: لَيَقَعَن عَليّ©. 0 الإمام 
أحمد ص حديث تب بن عبد السلّمي . ؛ عن النبيّ كه أن أمه قالت: إفي اكت 
خوج بس 0 أضاءت منه ا الشام "© . 


حدّث عن حليمة 13 50 التي أرفة 1 آمنة/ بنتت وهب 320 الت : إني 
حَملْتُ به فلم أز حَمْلا ف كان أخفتٌ علي منةء ولا أعظمَ بركة منه. لق قد رايت نورا 
كأنه شهابٌ خرج مني حين 00 أقناءةت له أَعْنَاقَ الإبل ببصرى . ٠‏ وخروج هذا 
النور عند وَضعه إشارة إلى ما يجي ع به من ا الذي اهتدى به أهل الأرض » 
وزالت”". به ظلمةٌ الشْرّْك منهاء كما قال تعالى: « قَنْ جَاءَكُم من الله نورٌ وكتابٌ 
اله 7 ار مر 6 دم بربرم ظَ ليخ دا لا" 2 2 

مُبينٌ. يَهْدِي به الله مَن اتبِمَ رضْوَانَهُ سبْلَ السّلام ويُخْرجُهُم مُنَ الظلمَات إلى النور 
اه ظ 6ك 0 0 ظ 
بإذنه ويهديهم لعن صراط مستقيمٍ 4 1 

وقال تعالى: « فالّذِينَ آمَنُوا به وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبَعُوا الور الي نل مَعَه 
أولئك هم م الْمفْلحَونَ مد وفي هذا المعتى يقول [عمه]” د العباس فى أبياته 
المشهورة السائرة: اا 


[3] هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, الإمام المُحدَّثُ الكبير» صاحب «السئن الكبرى» و 
«شعب الإيمان» المتوفى سنة (464) ه قة قوله: «من البيت» سقط من (ط). [”] انظر: «دلائل 
النبوة» ريق .١١15 -2-75١‏ [؛] في |: «عقبة» وهو تحريف. وهو اخر من مات بالشام من 
الصحابة. الإصابة (تر .)014٠01‏ [5] رواه أحمد في «المسند» ١77/4‏ و 1١84‏ 1868 من حديث 
العرباض بن سارية؛ ورواه البغوي في «شرح السنة» رقم (575") وهو حديث صحيح. [5] في «السيرة 
النبوية» ١١80/١‏ وقد نقل المؤلف ‏ رحمه الله - كلامه بتصرف. في باء شء. ع» ط: «زال». 
[8] سورة المائدة, الآيتان: .١5 .١©‏ [5] سورة الأعراف؛, الآية /1ه١1.‏ 80 زيادة من (ط). 


دفن 


0 سم 


وأَنْتَ لما وُلِدْتَ أَشْرَفَت ال أَرْض وضَاءتُ بنوركٌ الأفق 
فنَحْنُ في ذلك الضَياءِ وفي ال نور وسُّبل الرّشاد تَحْتَرق0) 

٠‏ وأما إضاءةٌ قُصور بُصْرَى بالنور الذي خَرَجَ مَعَهُ فهو إشارةٌ إلى ما حص الشامَ بن 
نور بوه فإنها("© دار مُلْكه . كما ذَكْرَ كَعْبٌ أن في الكتب السابقة: محمدٌ رسول الله 
بولك بمكة ومهاجره يشرب” وملكةُ بالشام كه بُدَئْتَ نبوة محمد كله وإلى. 
الشام ينتهي مُلْكَهٌُ ولهذا أَسْرِي به ل إلى الشام ؛ إلى بيت المقدس . كما هاجر 
إبراهيم عليه السّلام - من قَبْلِهِ إلى الشام . 

قال بعض السَّلّف: ما بعت الل نيا إل من الشام . إن لم يبعَتْ منها هاجر 
إليها. وفي آخر الزمان د يستقر العلّمُ والإيمان بالشام . .ايكون نور النبوة فيها أظهرَ منه 
في سائر بلاد د الإسلام . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث عمروبن العاص - '. وأبي الدرداء. وخخرج 
الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ل قال: «رَأَيْتٌ عَمُودَ 
الكتاب اننع مِنْ تحت وسادتي» فَبَعَْهُ َصَرِيِء فإذا هو عَمُودُ سَاطِعٌ تمد به إلى 
الشام » ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن لحم “». وفي «المسند» والترمذي 
وغيرهماء عن النبيّ بل قال: «سَتَكُونْ هجرة بعد هجرةء فخيار .أهلٍ الأآرض 
ألرَمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم» يعني الشام©. 

وبالشام ينزل عيسو دن مريم - عليه السلام -: في آخر الزُمانِ وهو هو الْمْبِشْرٌ 


[1] البيتان في «أسد الغابة» لابن الأثير 010/1 و «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠١/7‏ . [؟] في 
ط: «يأنها». [*] في : «بيئرب». [4] في ط: «عبد الله بن عمرو بن العاص». وهو خطأ. [5] رواه 
أحمد في «والمسند» ١98/5‏ والحاكم في «المستدرك 0808/8 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما دافزقاة أيقا امد في «المسند» ١994/86‏ من حديث أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه. وهو 
حديث صحيحء. ؛ وله شواهد أخر. [5] رواه أحمد في «والمسند» ١48/7‏ و 7٠١4‏ وأبو داود رقم 
(5481؟) في الجهاد: باب سكنى الشامء والحاكم في «المستدرك» 61١١/8‏ ١١ه‏ وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء واه أنها أحمد في «المسند» 84/7 
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه., وليس الحديث عنه الترمذي كما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى . ١‏ 


1١ ة/‎ 


بمحمّدٍ يذ [فيقررٌ عند تُزوله دينَ محمد 8]", ويَْكُمْ به ولا ييل من أحدٍ غير 
| دينه» فيكسر الصَّلِيبَء ويقئلٌ 7 الختزير. ويضمم الجزية. ويُصلّي خلفت إمام ' 
ظ المسلمينَ ويقول: إِنْ هذه الأمة أئمَةٌ بعضهُم لبعضٍ » إشارة إلى أنه متبعٌ للدينهم غير 
ناسخ له. والشام هي في آخر الزّمانِ أَرْض المحشر والمَنشّر"©. َيُحْشَرٌ الناسٌ إليها 
قبل القيامة من أقطار الأرض ء فيُهاجِرٌ خيارٌ أهل الأرض إلى مهَاجَر إبراهيم؛ وهي 
أرض السام طوعاً. كما تقدّم أن خيّارَ أهل الأرض ألزمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم . 

وقال كك : «عليكم بالشّام ؛ فإنها خيرة الله من أرضهء يَجْتبِي” إليها خيرتة من 
عبّادهو. خرجه الإمام أحمدٌ. وأبو داود. وابنٌُ حبّان. والحاكم في «صحيحيهما»”) 
وقال أبوأُمامَة: لا تقوم السّاعَةٌ حبّى ينتقلَ خيارٌ أهل العراقٍ إلى الشام ء وشرارٌ أمل, 
الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد9 . 

وقد ثبتَ في «الصحيحين» عن الْبِيّ يكل أنّه قالَ: «لآ تَقُومُ السَاعَةُ حتى تحرج 
نارٌ من أرض الججاز فتضيء لها أعناق الإبل بِبُضْرَى»” . 

وقد ريك هذه الثارٌ بالحجاز بقرب السنفة ورّئيتُ أعناق الإبل 
مِنْ ضصَوئها ببِصرَى في سنة أربع وخمسين وستائة ©. وعقيبها جرت 


[1] ما ب بين _حاصرتين سقط من (ط). [؟] في ط: «وينقل» هو تصحيف . [*] رواه أحمد في 
والمسند» /45. وابن ماجه رقم )١4*٠01/(‏ من حديث عمو بنت سعد مولاة رسول الله كيد وهو 
حديث صحيح. وفي اللسان عن ابن عمرء رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام . أرض المنشر, أي موضع 
النشورى وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة. وهي أرض المحشر. 
[4] يجتبي : يصطفي ويختار. [8] رواه أحمد في «المسنده 1١١/84‏ وأبو داود رقم (75187) في الجهاد: 
باب في سكنى الشام من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. واللفظ لهماء وهو بالمعنى عند 
الحاكم 604/14 و 5٠١‏ من حديث أبي أمامة. وانظر «مجمع الزوائد» .04/١٠١‏ [5] رواه أحمد في 
«المسند» 44/0؟. وإسناده ضعيف. [لا] رواه البخاري رقم )97١١48(‏ في الفتن: باب خروج النار, 
ومسلم رقم )51١7(‏ في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :74/١‏ قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة. وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة,. الثالث من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستماثة.» واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت. وظهرت النار بقريظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأ براج وماذن. وترى رجال يقودونها. 


١ هى‎ 


واقعصة 0 ببغداد ,2 ويل بها اللتافة واف من كان ببغدادٌ . وتكامل 
خراب رض لبر علي عي تار 0 الى اشام نر 3 


وفي سكن ول 55507 عن أبي الدرداء رضي الله عنهع عده عن الي كيد قال: , 
قُسُطاطٌ29 المسلمينَ يوم المَلْحَمَة بالغوطة0", إلى جانب مَدِينةٍ يقال لها دمَسْقُء مِنْ 


خير مدائن الشام 0 وخرجه الحاكم . ولفظه : «خير ناز المسلمين يومئذ)220 . 


إخواني ! من كان عن هلاه لآمة فهو بين خير الأمم. عند الله عَرَّ وجل . قال 
تعالى : « كُنُمْ حَبْرَ أِْ أرجت لِلنّاس 4". وقال اللي ذ: «أَهُمْ ُوفونَ سبعينَ 
ا نتم خيرها وأكرمها على الله ع وخ © 

لما كان هذا الرّسولٌ النبي الأمي 0 الخلق وأفضلَهُم 2 كانت أمته خير أُمةٍ 
وأفضلها. فما يحسّنٌ بِمَنْ كان من خير الآمم, وانتَسَبَ إلى متابَعَة خير الحَلقٍء 


لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته. ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر. أحمر وأزرق» له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي. واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظيم. فانتهت النار إلى قرب المدينة. ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم باردء وشوهد لهذه النار غليان 
كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام. وسمعت أنها 
رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وانظر تتمة كلامه. 

[1] في : «وقعةة». وانظر كلام ابن العماد في وصدرات الذهس» )77١  77١/68(‏ ففيه 
فائدة . [5] الفُسْطاط: بيت من شَعْرِ. وكل مدينة فسطاط . وفيه لغاتٌ : فُستَاط وفسّاط . [**] الغوطة : اسم 
البساتين والمياه التي حول دمشق. وهي غوصطتها. (النهاية */55"). [4] رواه أبو داود رقم (94؟17) في 
الملاحم: باب في المعقل من الملاحم. ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 191/8 من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. [6] رواه الحاكم في «المستدرك 5485/85 وصححه. ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالا. [5] سورة آل عمرانء الآية .٠١١١‏ [7] رواه أحمد في «المسند» (481//84) من 
حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريى». وهو جد بهز بن حكيم ؛ 
ورواه 2 أحمد في والمسند» ©/ه؛ و«الدارمي» 7 وابن ماجه رقم (/57837) فى الزهد. باب : 
صفة أمة محمد يَخِ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة القشيري؛ وهو حديث 
صحيح . بعدها في ع: وعند الله سبحانهة». 


١و‎ 


ورم كن 0 خيرٌ منازل. المسلمينَ في آخر الزْمنِ. لل أن يكونّ منْصِفا 
بصعات الخير» مجتَنً(١)‏ ل الْشْرَّ وقبيح م به أن يرضى لنفسه أن يكون من شر 
الناس مع انتسابه إلى خير الآمم ومتابعة خير الرسّلٍ 


قال الله 0 إن الْذينَ آمَنوا وعَملُوا الصّالِحات أولِك 0 خير 
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البرية 04" . ش فخيرٌ الناس مَنْ امن وَعمل صالحا. وقال فى ١‏ كم خير أ 
حرجت للناس تأمُرّون بالممغروف رنيرن عن المنكر و تَؤهون باللهِ مد 

وقد روي عن النبيّ كد المقال» #غير الناس مَنْ فق في دين الله. ووصل 
رحمه. وأمر بالمعروف. ونهَى عن المنكر»”' . وفي روايه : «خير الناسٍ 0 
للكذب”” 0 '» وأوصلَهُم للرحم. وامرهم بالمغعروف». وأَنهَاهُم عن المنكر»”". و 
«الْنّاسٌ مَعَادنُ ؛ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا ُو" . 
وقال: «خير الناس ص " طال عمره وحَسن ل 0 الناس. من طال ا 


م © يه م 62 م 


وساءً 0000 ١‏ وقال: خيركم من يرجى خيره ويِؤّمن 08 شرك من ل مرامى 


[1] في :١‏ : «متجنبا» . [5] سورة البيّنة» الآية /ا. [5] سورة ال عمران, الآية .١١١‏ [5] رواه حمد 
في و«المسند» 475/5 من حديث درة بنت أبي لهب - رضي الله عنها ‏ بلفظ: «خير الناس أقرؤّهم 
وأتقاهم . وامرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم». وزواء أنها الطبراني في «المعجم 
الكبير» 7648/715. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 75/10 وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجالهما 
ثقات وفي بعضهم كلام ل يضر. [ه] في اء ط: «للكذب». [8؟] ذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 7١/7‏ في الحدود: باب الترغيب بالأمر بالمعروف والنهي عن 0 وعزاه لأبى الشيخ 
في «كتاب الثواب» وللبيهقي في «الزهد الكبيره وغيره» من حديث درّة بنت أبي لهب رضي الله عنها. 
[9] قطعة من حديث روه البخاري رقم (87”) في الأنبياءء باب: قول الله تعالى : «لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين» [يوسف: 7]. ومسلم رقم (59077) في فضائل الصحابةء باب: خيار 
الناس. و (5578) في البر والصلة. باب: الأرواح جنود مجندة» وفيه زيادة: «كمعادن الفضة والذهب» 
بعد قوله بَكِةِ : «الناس معادن. . . الحديث»». وابن حبان في «صحيحه)» رقم (47) طبع مؤسسة الرسالة. 
وقد ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنى من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. [5] رواه الترمذي رقم 
(7:0) في 5 باب: رقم (57). وأحمد في «المسند» (8/ 40 و 4# و44 و47 و48 و14 و 
6 ) من حديث أبي بكرة رضى الله عنهء والشطر الأول منه عند الترمذي رقم (5794) في الزهد. باب: 
ماحاء فى :طول العم للمؤمن» وعند أحمد في «المسند» 188/54 و ١90‏ من حديث عبد الله بن بُشر- 
رصي الله عنه ‏ وهو حديث صحيح . 


يفن 


رو يؤْمَن 0 . وقال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى . قال : «الذين 
إذا رُؤوا ذُكرَ اين ألا أنبتكم بشراركم؟» قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالميعة: 
المفرقونَ بينَ الأجبّة. البَاغُونَ("© لِلْبُرآء العَنَتَ0م©). 

0 وش الثناسٍ مَْلَة عند الله من تركه الناسٌ اتقَاءَ فخشه! '». وقال: إن 
من شر الناسٍ [يوم الفيامة] ”ا 3 عند الله ذا الوجهين . الذي يأني هؤلاء بوجه. 
وهؤلاء بوجه»" . وقال: «إنْ من شر الناس, عند الله منزلة مَنْ 0 كتات الله ول20) 
يرعوي إلى ما فيه»"». وقال: «من شر والم منزلة يوم القيامة من أذهبٌ اخرته بدنيا 


غيره) (١‏ ار 
2 2 ىمر بر ٠‏ 2 2-7 3 وس 582 ترة 
أعمال الامة تعرض على نبيها في البرزخ (2'5, ٠‏ فلَيستح عبد أن عرض على نبيه 


['] رواه الترمذي رقم (77717) في الفتن. باب: رقم (15). وأحمد في «المسند» 558/15 و 
4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي من حديث أنس د رضي الله 
عنه ل وهو حديث مع [؟] الباغون: الطالبون. وبراء: : جمع بريء. والعنت: المشقة والفساد. 
[*] في أ ش. ع. ط: «العيب». والمثبت من (ب). [4] رواه أحمد في «المسند» 84//ا؟؟ من حديث 
عبد الرحمن بن غنم 1464/59 من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبادة بن الصامت. وهو حديث ضعيف. لقأ رواه البخاري رقم )50١85(‏ في الأدب. باب : ما 
يجوز من اغتياب أهل الفساد ؛ والريب. و(1١1)‏ باب المداراة مع الناس؛ ومسلم رقم (5641؟) في البر 
والصلة. باب: مداراة من يتقى فحشه؛ وأبو داود في الأدب. باب: في حسن العشرة؛ والترمذي رقم 
)١19845(‏ فى البر والصلة. باب: ما جاء في المداراة؛ وأحمد في «المسند» 58/5 من حديث عائشة. 
رضي الله عنها . [5] قوله: «يوم القيامة» لم يرد في أ. ش. ع. [7] رواه البخاري رقم (5064) في 
الأدب. باب: ما قيل في ذي الوجهين. و (91794) في الأحكام. باب: ما يكره من ثناء السلطان. وإذا 
خرج قال غير ذلك ؟ ومسلم رقم (07؟) (48) و (44)؛ وأبو داود رقم (4787) في الأدب. باب: في 
ذي الوجهين ؛ وأحمد في «المسند» 5 ولاء” و95" و 0ه:؛ والترمذي مختصرا رقم (76١؟)‏ 
في البر والصلة. باب: ما جاء في ذي الوجهين. كلهم من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. [8] في 

ب. شء. ع ط: > ثم لا؛. ولا يرعوي : : أي لا ينكف ولا : يُنزجر. (ة] رواه أحمد في والمسندء 45/9 . و 
48 . والنسائى ١١/5‏ في الجهاد. باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه. وهو حديث ضعيف. 

8 رواه ابن فاه رقم (45") في الفتن. باب : إذا التقى المسلمان بسيفيهما. البَرَيخ: 00 
الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث. فمن مات فقد دخل المرَرّخْ. والبررّخْ لغة 
الحاجز بين الشيئين. (اللسان). 


يمنل 


لما وَقَف يله عام حب الداع » قال: «إني ركم" على الحَؤْض ان 
كار يكم ال فلا سونو رجهي 0 فم نه ل يسني بن سبئات أيه إذ 


البو 


و ٠‏ 1 ص4 # 0 ل 7 ٠»‏ 
خير هذه الامّة أُوَلّها فَرْنَاُ كما قال النبي : «خير القونٍ قري ثم الذين 
يلوْهُم؛ ثم الذين ينهم »0 وقال: «يُعِنْتُ من خَيْر قرونٍ بّني آدَمَ نا فنا حتى 
كنت من القرن الذي كنت منهع© , 
كم قَدْ جاءَ مَدْحّ أصحابه في كتابه * [تعالى]: 8 محمد رَسُولَ الله وَالْذِينَ مع 


ساس 0م رذ م 


الذاء عَلَى الكفار رَحَمَاءُ بَينَهُمْ 04"©. ط لَقدْ رَضِيّ الله عن المؤمنين إذ ذ يُبَايعُونك 
تحث الشجرة 0 وخصض الصديد من بينهم بالصحبَة بقو له: # إِذ ول لصاحبه لا 
درن إن الله مَعَنَا 90# . 
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لما جَلَى الرسُول يل عروس الإسلام, وأبرزّها للبصائر من خذرهاء أخرج 


[51] أنا فَرَطكُم على الحوض: أي أنا متقدّمكم إليه. (اللسان). [؟] رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم 
061) في سياق حديث طويل في المناسك. باب: الخطيئة يوم النحرء وإسناده حسن, وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ : آنا قرط الكم علوي الحوض » وإني مكائر بكم 
الأمم»؛ انظر «مجمع الزوائد» ( . ["] سححقا سُحْقاً: أي تعدا عدا :ومكان سكين بعيد. 
ونصب «سحقاء» على المصدرء التقدير: أسحقهم الله سححقاء أي باعدذهم من رحمته مباعدة (اللسان). 
[5] رواه البخاري رقم (564884) فى الرقاق. باب: في الحوض» وقول الله تعالى : «إنا أعطيناك الكوثر» 
[الكوثر: .]١‏ و(٠١6٠١/)‏ في الفعنع باب : ما جاء في قول الله تعالى : «واتقوا فتنة لا تقد الذين 
ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: ©؟]. وأحمد في «المسند» 777/0 و 4لا من حديث سهل بن سعدء 
رضي الله عنه. [ه] رواه البخاري رقم )56١(‏ في الشهادات. باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد؛ رسام رقم ( 6 ؟) في فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ؛ ثم الذين يلونهمء : ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم ؛ والترمذي رقم (؟١1؟)‏ في الشهادات». باب: رقم (4)؛ والنسائي ا ظ 
14 في د والنذورء باب : الوفاء بالنذرء من حديث عمران بن حصين » رضي الله عنه. [5] روأه 
البخاري رقم (لاهه”) في المناقب. باب: صفة 2 كلة. [7] سورة الفتحء الآية 9؟. [] سورة 
الفتح, ألآية .١4‏ [4] سورة التوبة» الآية .5٠‏ 


حد 


اس ان سل ير 


أبو بكر - رضي الله عنه ‏ مالَّهُ كله نثاراً لهذا العروس ” © فأخرج عُمَرٌ النصف موافقة 
ا له. فقامّ عثمان بوليمة العرس فجهز جَيش العسَرَة©, ولام علي 
- رضي الله عنه ‏ أَنْ الدّنيا ل هزه(4) العَروسٍ 6 وأنيها لا يجتمعان. قَبَتَ طلاقها 
ثلاثاً. فالحمدٌ لله الذي خَصّنا بهذه الرَّحمَقَ وأسْيع علينا هذه0 النْعْمَةَ وأعطانا 
ببركة نبينا هذه 0 الجمة. فقال لنا: 0- ا أَخْرجَتٌ بلناس 6# 

مِن أينَ في الامم مثل أبي بكر الصّدَّيقء أو مُمَرَ الذي ما سَلَكَ طريقاً إل هَرَبَ 
الشيطانٌ من ذلك الطريق» أو عثمان الصابر على مُرْ الضيق © أو علي بحر العلم 
العميق» أو حمزة والعبّاس؟ أفيهم”” مثل طلحة والرُبيْر القرينين”©, أو مثل سعد 
وسعيد('2, هيهات!! من أينَّ0'؟ أو مثل ابن عَوْفٍ وأبي عُِيدَة» ومن مثل الاثنين» 
إن م 00 بهم فقد أببدةم القياس . 

من أين في زُهاد الام مثل ويس 6059, أو في غبادهم ‏ مثل عامر(؟'») بن 
عبد قيس. أو في خائفهم مثل عمر بن عد الغزيرة | هيهات!! ليس ضوءٌ الشمسٍ 
كالمقياس . أفي علمائهم مثل أبي حنيفة ومالك, والشافعي السديد2©620 المسالك. 
كيف تمدّحه وهو هو اخ من ذلك؟ ما أحسَنّ بنيانة والأساس!! أفيهم © أعلى من 
[] في آ» ش: «العرس». [1] العزس: طعام الوليمة» وهو الذي يعمل عند العْرس » يُسَمَى 


عرسا بأسم صببه . والعروس : يستوي فيه المذكر والمؤنث. [5] جيش العسرة : هو جيش غزوة تبوك. 
0 نذَبٌ الناس إلى الغزو في شدة القيظ. وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال» فعسر ذلك 
يهم وشق. (اللسان). [5] في :١‏ «هذاع. [5] في :١‏ «وأسبغ علينا من هذه النعمة». [5] سورة ال 
.٠ 6 0‏ [ل] أراد محنته وقت أن قام نفر من الثاس بمطالبته باعتزال الخلافة, وما نتج عن 
ذلك مفصل في كتب التاريخ والسير. [8] في اء ش: : «أيهم». [ة] في ط: «القرنين» وهو تحريف. 
والقرين: صاحبك الذي يقارنك. .8 أراد سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيدء وهما من العشرة 
المبشرين بالجنة. رضي الله عنهم. .51 قوله: «من أين» لم يرد في (ب. ط). 98م في 1: «شبهتهم». 
9 هو أوَيْسُ بن عامر بن جزء بن مالك القَرَني ي المرادي اليمانيّ. أبو عمروء سيد التابعين في زمانه. 
وأحد النساك العباد المقدمين. أدرك حياة الي كله ولم يرهء فوفد على عمر بن الخطاب. ثم سكن 
. الكوفة» وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. (طبقات ابن سعد 
5»: سير أعلام النبلاء 5 / 77-14 . وتهذيب ابن عساكر © / ١517‏ ومختصره © / 7/8 ) . 8 5 لفظة : 
«عامر» سقطت من .)١(‏ 83 في أء ب. ش : «الشديد». وأثبت ما جاء في ع. ط. 85 في ب. ط 
دأئم». وفى ش : «أيهم» . 


الحسن الببصري 9 أو ابن سيرين الذي بالورع ا أو سفان الوري الذي 
بالخوفٍ والعلم تسَربل00), ا د 0 وتو ا 


35 شيب 5 مني ننه 
إخوّتي تَويُوا إلى الله بنَا 
تخنءقى ان تبرق الكبوت يها 

تانشي آم موعن فيكت 
وامحسلُوا الله الذي أَكْرَمَكُمُ 
0 #تشيح: الله به 


- 


_ © م 


مترالٍ و يسور الناس ب 0 


© اس 0 كن ع ٍ- اب وَمرِح ظ 


فُذلَهَرِنَا وتهِنَا ما َل 


0 ا د لَب فرَّخ 
بنبي 0 ديام لت 
كل بر نلتموة يسح 

في التقّى والبر فوا ورجحح 
0 اللى أولى بالمدح 


0 06 


المَجَلسٌ الثاني 
في ذكر المولد أيضا 


خرج مسلم من حديث أبي قجادة الأنصاري عرصي لمعه أن لني 5 سيل 


عن صيام. بور الاثنين» فقال: ٠‏ «وذلك يوم وُلدْتَ فيه ) ولت علي فيه فيه الْيوةُع9؟) . 
ما ولادةٌ النبي ككل يوم الاثنين سيت عليه بينَ الْعَلَمَاءِء وقد قاله 


ابن عباس وغيره . وقد حكن عن بعضهم أنه ايوم الجمعة. يعرارل سا1 001 


(1] السّربال: القميص والدرع. وقد تسَرَيّل به: لبسه. 0 به عن العلم والخوف. [5] سورة آل 
عمران. الآبة ١١١‏ اذ في اع: «(ونصح )0 وفي طَ: «ففضح . |4]هو جزء من حديث طويل 
رواه مسلم رقم )١١57(‏ 149)؛ وأحمد في والمسند» 9 0 أبي قتادة الأنصاري . 
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ورُوِي عن أبي جعفر البَاقِر"'2 أنه توفت في ذلك. وقال: لا يَعْلَمُ ذلك إلا الله. وإِنّما 
قال هذا لأنه لم يبلَعْهُ في ذلك ما يُعتَمَدُ علي فوقفت في ذلك9) تورعا: 


وأما لبور لي ل لزنا اراي وقد رُوِي عن أبي جعفر أيضا 
موافقتهم . أن النبي ككل ولد يوم م الاثنين» موافقة لما قاله سائر العلماء م وجيت 
أبي قَتَادَجٌ يَدُلَ على أنه كلل ولد نهار في يوم الاثنين . وقد روي أن ولد عند طلوع 
الفجر منه. وروى أبو جعفر بن أبي شيبَة في «تاريخه»9؟ , وخرجه من طريقه أبو نمم 
في «الدلائل 6 بإسناد فيه ضعفٌ. عن عن عمروبن العاص. قال: كان بِمَر 
الظهرّان ©» رَاهبٌ يسمى عيصاً0") من أهل الشام. وكان يقول: يُوشِكُ أن يولَدَ 
فيكم" - يا اهل 5 - مولو نَدِينُ له العَرَبُّء ويملك العَجَم؛ٍ هذا زمالة. فكان لا 


فلمّا كان صَبيحة اليوم الذي وَلِدَ فيه رسول الله يله خَرّجَ عبدٌ الله بن 
عبد المطلب حبّى أَنَى عيصاً [فْوََتَ في أل صَوْمَعَتِه ثُمّ نادق: يا عَيْصَاه]ء فناداة : 
[مَنْ هَذَا؟ فقال: أنا عَبْدُ اللو]. فأشرّفٌ عليه. فقال له عيصٌ: كن أباة. فَقَدْ وَلِدَ ذلك 
المولودُ الذي كنث أحدّنكُم عنه يوم الاثنين» ويِبْعَتُ يوم الاثنين» ويموت يوم الاثنين. 
قال: إِنْهُ وُلِدَ لي مع الصبح مَوْلُودٌ قال: فما سمِّيتَهُ؟ قال: محمّداء قال: والطى لَقَدْ 
كُنْث أشتهي أن يكونّ هذا المولودٌ فيكم أَمْلَ البيت لثلاث خصالر بها نعرقُة فَمَد 
أنَى © عليهن؛ منها: أنْهُ طلَمَ نجمُهُ البارحة وأنْهُ وُلِدَ اليوم. وأنَّ آسْمَهُ محمّدٌ 


نا عرسي بوعل ذين لاقي بن النضين بن الى اليه أبو جعفر الباقرء خامس الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية. كان ناسكاء عابداًء له في العلم وتفسير القران اراء وأقوال. ولد بالمدينة سنة 
/اه هاء رتو باللعبيية سنة 4١١هاء‏ ودفن بالمدينة. (سير أعلام النبلاء 401/5 - 504). 
[5] قوله: «في ذلك» سقط من ب. ش. ط. [5] وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما نعلم. [4] لم أجده 
في «دلائل النبوة» لأبي نعيم المطبوع. الذي هو مختصر لدلائله الكبير» وهو مخطوط لم يطبع بعد. 
أقول : وفي الخبر ضعف كما ذكر المؤلف. رحمه الله . (6] مر الظهْرّان: : موضع على مرحلة من مكة. 
(ياقوت). [5] انظر أخباره في «البداية والنهاية» لابن كثير 0717/7 وفي ب: «عيصى» بغير صرف . 
0] في أ: «منكم». [غخ] أتى عليهن: «أنفدهن». 


ما 


ل إليه ؛ فإنه الذي كنت أحدَّنُكُمْ عنه”"' 0 رُوي ما يدُلُ على أنه ولد ليلا وقد 
في المجلسٍ الذي قبله من الآثار ما يُسبَدَلٌ به لذلك . 
وفي وصحيح الحاكم» عن عائشة» قالت: كان دك يهودي يتَجِرٌ فيهاء فلما 
كانت الليلةٌ التي وُلِدَ فيها رسولٌ الله يلد قال: يا معشّرٌ قريش ! هَل وُلِدَ فيكم الليلة 
مولوة؟ قالوا: لا تَعلّمُه فقالَ: وَلِدَ الليلة نْبِنّ هذه الأمَة الأخيرةء بِينَ كتمَيّه علامة فيها 
شّعَراتٌ مُتواترات كأنهن” عُرِفُ قرس فخرجوا باليهوديٌ حتى دحلو على أَمّه 
فقالوا: أخرجي إلينا ابنّكِء فَأَخْرّجَتَهُ وكشّفُوا عن ظهره. فرأى تلك الشامَةء فوم 
اليهودي مغشيًا عليه فلما أفاق قالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذهبَت والله الحبوة من بني 
إسرائيل29. وهذا الحديث يدل على أنه ولد بخاتم, النبوة ة بين كتفيه ”؟) , وخاتم النبوة 
من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهلٌ الكتاب ويسألون عنهاء ويطلبُون الوقوف 
عليها. 
وقد رُوي أن هِرَقَلَ بَعَتْ إلى البيّ 8 ؛ ُو * مَنْ ينظرٌ له حاتم النبوة ثم يخبره 
عنه'2. وقد روي من حديث أبي ذ ذرء ره وعتبَة بن عبدِ20. عن لني كلد أن المَلْكْينِ 
اللذين شقًا صَدْرَهُ وملاه حَكُمَةٌ هُما اللّذان حَتَماهُ بخاتم الدبو وهذا يخالتٌ 
حديف عائشة هذا. 
وفد روي أن هذا الخام رفع من بعد موته سن بسن كتفيه . ولكنّ إسناد هذا 
الحديث (؟» ضعيفٌ(١2.‏ وقد روي في صفة ة ولادته اياث تت نب؛ فمنها ما روي عن 


]١[‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 71/7/17 وعزاه لأبي : نعيم وقال: فيه غرابة. وما بين 
حاصرتين زيادة منه. [؟] في 1: «كانهاء . [5] رواه الحاكم في المستدرك 501/7 في التاريخ؛ باب إخبار 
اليهود بولادة رسول الله 86 وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا. [4؛] وهذا الحديث 
ضعيف كما عرفت ضعفه ضعفه الذهبي كما في «المستدرك» 5 [ه] لفظة : «بتبوك» لم ترد في أء 
شء ع. [5] انظر «فتح الباري» 7/١‏ في بدء الوحي إلى رسول الله كل عند قوله في حديث هرقل 
(حتى أتاه كتاب من صاحبه) . [9] في :١‏ وعتبة بن عبيد» وهو خطأ. ز4] حديث عتبة بن عبد السلمي» 
رواه الحاكم في «والمستدرك» 15/7 وصححه ووافقه الذهبي. وحديث أبي ذر رواه البزار. انظر: 
«مجمع الزوائد» 4 وو5هة؟ . لة] في ا ط: الخبر» و8 ذكره الحاكم في «تاريخ 0 عن 
عائشة - رضي اله عنها قالت: فالتمسته. (تعنى ي | الخاتم) حين توفي فوجدته قل رفع. لتر 
المواهب اللدنية» ١67/١‏ عند ذكر خاتم النبوة» وهو ضعيف . 


١م‎ 


آمنةَ بنت وهب أنْها قالت: فخت نبا وخ كما يلع المواهم وَقَعَ واضعاً بده على 
الأرض, ( - رآأسة إلى السماء"”": وروي أنضا أنه قبَض ع من نّ التراب بيده لما 


2 - 


وَقَمّ بالأرض ”2. فقالَ بعض القافة": إن صَدَقَ الفالُ ليَعْلبَنّ أَهْلّ الأرض . 
وروي 0 وضع تحت حفن 0ك فانفلقت عنة ووجدوه ينظر إلى الجماء. 
واختلفت الروايّات؛ هَلُ وُلِدَ مختوناً؟ [فرُوي أنه وَلِدَ مختوناً]”؟ مسروراًء يعني 
مقطوع السرّةع حتى قال الحاكم”” : تواترت الروايات بذلك . وروي أن جده ختنة 
توق الإمام أحمد فى ذلك 
قال ال المرنزي: سُئلَ سا َل ولد ابي #اسنوا 01 قال: له فانم 
توا م ورا ول عند اوعدا عل مير هذا الحديث. ْ 
وأمًا شبرٌ ولادته فقد اختلف فيه ) فقيل : في شهر وفتضان: روي عن عبد :الله بن 
عمرو بإسنادٍ لا يَصِح . وقيل : في رجبء. ولا يصبح. و قا قبل: في بيع الأول » وهو 
المشهور بين اناس 4 حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق. 3 قول جتهور 
ولد في بوم الا ثنين من ربيع [الأول7) من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من 7 
والجمهور على أنه يوم معي منه. ثم اختلفواء فقيل : لليلتيّن خلتا منه. وقيل : 
٠‏ لشمانٍ خلت منه . وقيل : لِعَشْرٍ . وقيل : لائنتي عشرة . وقيل : لسبع عشرة . وقيل : 
[5] ذكر هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ١/١‏ فقال: أخبرنا يحبى بسن حمزة عن الأوزاعي . 
عن حسان بن عطية : أن النبي يل لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بصره إلى السماء. وهذا الخبر 
مرسل؛ لأن حسان بن عطية من أتباع التابعين. ولم يصرح بمن حدثه به. وذكره ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» بتهذيب ابن هشام من غير إسناد 5/5 . (؟] لم أجده فيما لدي من المصادر. 6 
قد "| القافة : جمع قائمف. وهو الذي يتتبع الآثار اويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . 11 القألٌ : ضدٌ 
الطيّرة. وهو فيما يستحبٌ, والطيرّة لا تكون إل فيما يسوء. (5] الجَفْنَةُ: أعظمٌ ما يكون من القصاع. 
(ولها معان أخر). [5] ها بين حاصرتين سقط من .)١(‏ (7] في «المستدرك» (507/15) وتعقبه الذهبي 


بقوله: قلت: ما أعلم صحة ذلك. فكيف يكون متواتراً. وقد صر ح ابن القيم في «زاد المعاد» 8١/١‏ بأنه 
ليس فيه حديث ثابت . [4] يعنى الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله . [ة] زيادة من حاشية النسخة (ب). 
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لثماني عشرة . وقيل : لثمانٍ بقينْ منه . وقيل : إن هذين القولين غير صحيحين عمن 
ع عع ل #ااعوء ِ م عم ابوس - - 
حكيا عنه بالكلية. والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الاثنين ثأني عشر 
ربيع الأول» وهو قول ابن إسحاق7(١2‏ وغيره . 

وأمّا عامٌ ولادته يكل فالأكرٌونَ على أنه عامٌ الفيل ؛ وممّن قال ذلك قيس بن 
مَحْرْمَةَ وَقبَاثْ بن أشيم . وابن عباس . وروي عنه أنه ولد يوم الفيل . وقيل: إن هذه 
الرواية وهم إنما الصحيحٌ عنه أنه قال: عام الفيل(©. ومِنَ العلماء مَن حَكَى الاتفاق 

5 9 6 اب معهس” م اء# بصي #مو م 7 
على ذلك وقال: كل قول يخالفه وهم. والمشهور أنه َكل ولد بعل الفيل 
بخمسين يوما. < 

وقيل : بعذه بخمسٍ وخمسين يوما. وقيل : بشهر . وقيل : بأربعينٌ يوما. وقل 
قيل: إنه ولِدَ بعد الفيل بعشر سنينَ. وقيل: بثلاثِ وعشرين سنة. وقيل: بأربعين 
سنةً. وقيل: قبل الفيل بخمسٌ عشرة سنةً. وهذه الأقوال وَهُمُ عند جُمهور العُلماءِء 
ومنها ما لا يصح عَمنْ كي عنه. ظ 

م ابم ابم 8 : رم تم و0 ع 

قال إبراهيم بن المُنذر الحرَّاميٌ9©: الذي لا يَشك فيه أحدٌ من علمائنا أنه يله 
وُلِدَ عام الفيل . وقال خليفةٌ بن حَيّاطٍ : هذا هو المُجِمَعُ عليه9». وكانت قصَّةٌ الفيل 
توطئة لنبوته وتقدمّة لظهوره وبِعْيّته يكِِ. وقد قصّ الله تعالى ذلك في كتابه فقال: 

22 هملس عت دش 2ه ١‏ 3 5 2ه سه © :رومس/ ها ا مه م ت” 

« ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل . ألم يَجِعْل كيْدَهمْ في تضليل . وأرسّل 
2ه ه06 مو 2# ع ع 5 0 0 ََِ 7 س 12ب ه. ع ه 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارةٍ من سجيل . فجَعلهم كعصفبٍ مأكول #*9". 

5 1 َه عد ا فاو ع 00 ٠‏ ل عش هااع ام 

فقوله: « ألم تر كيف فعل ربك بأصحَاب الفيل » استفهام تقرير لمن سمع 

[5] في «السيرة» بتهذيب ابن هشام .108/١‏ أقول: ولا يصحء وأصح الأقوال فيه أنه اليوم 
التاسع , وللعلامة محمود باشأ الفلكي المصري رسألة في هذا بتحفيق رياضي لا يتخلف . (ع). 
[9] وهو ما جزم به ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبوية» »١08/1١‏ وقد ذكر هذه الرواية أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» ١/4/١‏ عن قيس بن مخرمة. عن أبيه» عن جده؛ وذكرها ابن سعد في «الطبقات» 
5 إإسناد اخر موقوف على قيس بن مخرمة . [*] في ١‏ «والخزامي»» وهو تصحيف . والحزامي 
بكسر الحاء نسسة إلى حجلهة الأعلى حزام بن خويلد. صدوق. مات سنة 5؟ ه (التقريب). [4] عند 
خليفة في «تاريخهه ص (”07) بتحقيق الدكتور أكرم: ضياء العمري : «والمجتمع عليه عام الفيل» . 
[ه] سورة الفيل» الآيات -1١(‏ 0). 


هذا الخطابٌء وهذا يدل على اشتهارٍ ذلك 3 ومعرفتهم بهء 1 مما لا يَحَْى ظ 

علمه على )١(‏ العرب. خصوصاً فريش9) وأهل مكة . وهذا أمر اشتهر بينهم وتخارن 
وقالوا فيه الأشعار السائرة . 

وقد قالت عائشة نشة رضي العا رأيت قائد الفيل وفناكية 5-8 أعميين 
يستطعمان. وفي هذه القصة ما 9) دل على عدم مك واحترامها رم بيت بك الل 
الذي فيها. وولادة البيّ يي عقيب9*») ذلك دل على نبوته ورسالته ؛ فإ عله ا 
عم هذا البيت وحجه والصلاة إليه. وكان هذا البَلِدٌ هو موطنه ومولده. فاضطره 
تومه عند دعوتهم إلى الله تعالى إلى الخروج. منه كرها بما نالوه منه©2 منّ الأذى. 
ثم إن الله تعالى ظَفرَه بهم . وأدخله عليهم قهراء فملَكَ البِلَدَ عَنْوَة وملّك رقاب 
أهله. ثم مْنْ عليهم, وأطلقهم وعَفَا عنهم. فكانَ في تسليط نبيه يك على هذا البلد 
وتمليكه يه ولامتِ مِنْ بَعْدِِ ما دَلْ على صِحةٍ نبوته. إن اللة حبس عنه من يريده 
بالأذّى وأهلكهُ, ثم سَلْط عليه رَسُولَهُ وأمّتَهُ كما قال يل : «إِنَّ الله حَبّسَ عن مَك الفيلٌ 
وسَلْطَ عليها رَسُولَهُ والمؤمنينَو9". - 
ْ فإِنّ الرسول يك وأمُته إنما [كان]” قصدٌهم تعظيمٌ البيت وتكريمَهُ واحترامة» 

ولهذا أنكرٌ الي يكل يوم المَنْح على مَنْ قال©: الوم تُستحل الكَعْبٌَُ وقال: «اليومَ 
نُعظّمُ الكَعْبَةُ0*)<١2.‏ وقد كان أهلٌ الجاهلية غَيّروا دينَ إبراهيمَ وإسماعيل بما ابتدَعوه 
كفي بع بج ط؛ دصنه [ فيطل «فريشأ». [©] في 1: «سماء. [2] في بء عء ط 


». [ه] في ب. شس» ط: «وبه؛». لكا 5] قطعة من حديث طويلٍ رواه ا رقم )١١1(‏ في العلم. 
ات : كتابة العلم. و(1154) في اللقطة: باب: كيف تَعَرّف لتهلة أهل مكة؟. و(٠588)‏ في الديات» 
باب : من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين» ومسلم رقم )١758(‏ في الحج. ٠‏ باب : تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلاا لمنشد على الدوام ؛ وأبو داود رقم 20١1١0‏ في المناسك. باب: : تحريم 
حرم مكة. من حديث أ هريرة») رضي الله عنه . زيادة من (ط). [4] ابابل سعد ير غبادة؟ رضي 
الله عنه . ولتمام الفائدة انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 8/8 4. [4] الذي في في «صحيح 
٠‏ البخاري» : وهذا يوم يعظم الله فيه الكعية». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 : وله يبيد : 
هذا ] يوم يعظم الله فيه الكعبة » » يشير إلى ما وقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك 
عر م د اومحو ما فيها من الصورء وغير ذلك . م رواه البخاري رقم 
(2580) في المغازي. باب : ين ركز النبيى 6 كه الراية يوم الفتح؟ . 
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7 مِنّ الشْرِكِ وتغيير بعض, مناسك الحج. فَسَلّطَ الله رَسُولَهُ وأمته على مَكةَ فطهرُوها من 
ذلك كله وردوا الأمرّ إلى دين إبراهيم الحنيف. وهو الذي دعا لهم 5 ابنه إسماعيل 
عند بناء البيت أن يبعث الله 20 فيهم رَسُولاً منهم يتلو عليهم اياته ؛ ويزكيهم ويعلّمُهم 
الكتاب والحكمة227. فبعث الله فيهم ميلا يله من ولد إسماعيل بهذه الصفة فطهر 
البيتَ وما حَولّه من الشرّكء وَرَدُ الأمرَ إلى دين إبراهيم الحنيف, الور ا لأجله 

بن البيت» كما قال تعالى : « وإذ: 0 لإبراهيم مَكان البِيت أن لآ : نشرك بي 
04 بتي للطائفينَ والقائمِينَ والركع السجود 9#©. 
وأما تسليط القرامطة”؟) على البيت بعد ذلك» فإنما كان عر 557 دنوب 
الناس , ولم يَصلُوا إلى هذمه ونقضه ومنع الناسٍ بن حَحدٍ وزيارته. كما كان يَْمَلُ 
أصحات الفيل لو قدَرُوا على هَذْمه وصَرف الناسٍ عن حجه . والقرامطة أخذوا 
احبر والبَابّ. وقتلوا الحاج وسَابوهم أموالهم. ولم يتمكنوا من منعٍ الناسٍ من حججه 
بالكل ولا قَدَرُوا على عَدْمِهِ بالكل كما كان أصحابٌ الفيل يعصِدُوتَُ . ثم أذلّهم 

اللّهُ بعد ذلك وخحذلّهم وهَتك أستارّهم. وكشف أسرارهم . 

والبيث المُعظم باق على حاله من التعظيم. ؛ والزيارة, والحج. والاعتمار. 
والصّلاة إليه» لم بطل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومَنْهِ. وغايةٌ أمرهم نهم أخافوا 
حاح © العراق حتى انقطعُوا بعض السَّنِينء ثم عادُوا. ولم يزل الله يمتحنٌ عباده 


0] لفظ الجلالة لم يرد في (ع: ط). [5] قال تعالى [البقرة 11 :]١784‏ «وإذ يرف 
ان إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نا تقل مناء إنك انك السوسد بع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذَريتنا أمة :سدلية للكة. اوأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أت الاب الرحيم . رينا وابعثث فيهم ل 
منهم يتلو عليهم اياتك ويُعَلمُهِم الكتاب والحكمّة وتركهة إنك أنت العزيز الحكيم *#. [©] سورة 
الحج. الآية 175. [54] القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط. وهو أول دعاتها. ظهر منهم أبو سعيد 
الجنابي . ثم ابنه أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطيٍ الجنابي . وهو الذي استباح الحجيج كلهم في 
الحرم سنة (/711) هء واقتلع الحجر الأسود. ورم زَمزْمَ بالقتلى. وصعد على عتبة الكعبة. يصيح : 

نا بالله وبالله أنا سكدلقن: التخلق: وافتشيسههم. آنا 

وعرى البيت الحرام . وأخذ بابه» ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهم. وأرسل الحجر الأسود 
إلى هجرء. وبقى عندهم ل وعشرين سنة. انظر: «الستظم» » لابن الجوزي 7*5/5". و«الكامل» 
لابن الأثير .١57/48‏ و«سير أعلام النبلاء» .#50/١©‏ [ه]في بء ط: «حج). 


١ /ام‎ 


المؤمنينَ بما يشاءٌ من المحن. ولكن دينه قائم 11 لا يزال تقوم به 3 من َم 
مُحمْدٍ و لا بضرهُم مَنْ حَذلَهم حتى يَأنِي أئرٌ لله وهُمْ على ذلك» كما قال تعالى : 
د يدون أن بترا ور الله , بأفواههم لأ ١‏ الله : أن ه 2 نوره ره وأو كرة 0 
المُشْركُونَ 0#©. 

/ - 2 7 ده 2 ٠‏ :5 و م ارو ”م 8 ا 

وقد أخبر النبي كه أن ير ويُعْتَمَرٌ بَعْدَ خرُوج يأجوج ومأجوج”". 
ولا يزال كذلك حنى 0 الحبْشَة0© ويلْقَونَ حجارته في البحر. وذلك بعد أن 
يبِعَث الله ريحا طيْبةٌ تفبض أرواح المؤمنينَ كلهم . ؛ فلا يبقى 0 الأرض. مؤم” (* 
ويسرَى بالقران من الصدُور والمصاحف. فلا يبقى في الأرض قرآن» ولا إيمان. ولا 
شيء من الخير"». فبعدَ ذلك تقومٌ السّاعةء ولا تقومٌ إلا علّى شرارٍ الناس ١‏ 
ل 5 ب " ع 5 9 “ 7 05 
وقوله كك : «ويوم أنزلت علي فيه النبوة». يعني أنه كله نبىء يوم الاثنين . 

وفي والمسند» عن ' ابن عام 4 قال : ولد البى عند يوم الاثنين» واستنبى ءَ ءَ يوم 
0 وخرج مُهَاجرأً من 5 إلى المدينة يوم م الاثنين» وَدَخَل المدينة يوم ام 
وتوفي يوم الاثنين» وَرَقَمَ الحَجَر الأسود يوم م الاثنين0. وذكر ابن إسحاق7 أنَّ النبوؤة 
نَرَلَتَ يوم الجمعة. وحدك أبى قَتَادَة"' يرد هذا. واختلفوا فى أي شهر كان ابتذاء 
اد 9 ا 0 1 : ء' 2 0 1 ' 2 
النبوة؟ فقيل : في رمضان . وقيل : في ده ولا بيصم . وقيل : في ر بيع الأول . 
وقيل : إنه نبى 2 يوم الاثنين لثمانٍ من ربيع الأول. 

[03) سورة التوبة الأيتان ال ك, [؟| رواه البخاري رقم )١54(‏ في الحج. » بأب : : «جَعل للم 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس »# [المائدة : /ا5]. وأحمد في العيال عإ/بدم وغ58 من حديث أبي سعيدلك 
الخدري. رضي الله عنه. [#5] رواه البخاري رقم ,.)١8691(‏ ومسلم رقم (5404) في الفتن وأشراط 
الساعة من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه , |؟] في ب ط: «على». ( | رؤاه مسلم رقم إفداهة 
في الفتن وأشراط الساعة. من حديث عائسة رضي الله عنها. [5] رواه ابن ماجه رقم ».)5٠١59(‏ والحاكم 
في «المستدرك» ع / "لاع و6586 من حديث حدذيفة بن اليمان» رضي الله عنه2» وهو حديث صحيح . 
[7] رواه أحمد فى «المسند» 476/١‏ ؛ ومسلم في صحيحه رقم (9494؟) في الفتن وأشراط الساعة.» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد في «المسند» 111/١‏ مع تقديم وتأخير في 
لفظه . [ة] انظر: «السيرة النبوية» بتهذيب ابن هشام .71١ 594/١‏ [.8 تقدم تخريجه في ص 18١‏ . 
انظر «(صحيح مسلم» رقم (؟55١1١) )١97‏ من حديث 5 فتادة الأنصاري , رضي الله عنه . 
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وأمّا الِإِسْرَاءٌ » فقيل: كان في رجَبّء وضْعْفَهُ غيرٌ واحد. وقيل: كان في ربيع. 
الأول» وهو قول إبراهيم الحربي ”" ' وغيره . 

وأما دخولّه المدينة ووفاته يكل فكانا في رَبيع الأول بغير خلافٍ. مع الاختلاف9) 
في تعيين ذلك اليوم من 6 الشهر. 

وفي قول لبي 5 ل لما سْبْلَ عن صيام يوم الاثنين: «ذاكَ يوم لدت فيه 
نِْلَتْ على فيه الْنْيرَة»» إشارة إلى استحباب صِيام الأيام التي تتجدّد فيها نعم الله 
على عباده. ٠‏ إن أعظم نعم الله على هذه الأمّة إظهار محمد يِه لهم ويعثتة وَإرسَالة 
إليهم. كما قال تعالى: « لَقَدْ مَنّْ الله عَلَى المؤمنينَ إِذْ بَعَكَ فيهم رَسُولاً مِنْ 
َنْفْسِهِمْ 04 . 

فإنٌ النعمَة على الام بإرساله أعظم من الْعْمَة عليهم بإيجاد السماءء 
والأرض » والشمس » والقمّرء والرياح ٠‏ والليل . والنهار. وإنزال المطرء وإخراج, 
النبات» وغير ذلك ؛ فإنَ هذه النعمة كلّها قد عَمّثْ حَلَْاً من بني آَم كَفَرُوا بالله وبرَسّله 
وبلقائه» فبِدّلُوا نِعُمَةَ الله كفراً. 


وما لشن بإرسال محمد يك فإِنْ بها تمّثْ تمت مصالح الدّنيا والآخرة. وكَمَلٌ 
سببها دين الى الذي رَضْيَه لعياده.» وكان قبوله سين سعادتهم في ذنياهمٍ وأخرتهم . 
فصيام يوم تجندَتْ فيه هذه الثمم بِنَ الله على عباده المؤمنينَ حَسَنَ جمِيل» وهو من 
باب مقابلة النعم في أوقات تجدّدها بالشكر. ونظير هذا صيام يوم عاشوراءَة حيث 
أنجى لله فيه نوحاً يمن الغرقٍ» ونجى فيه موسى وقَومّهُ من فرعون وجنوده, وأغرقهم 
في اليمُ©»: فصامَهُ نو وموسى شكراً للّه» فصامَهُ رسولٌ الله يل متابَعَةٌ لأنبياء الله 


ل م إبارهيم بن إسحاق بن بشيرء أبو إسخان الحربي » أصله “من مروة واشتهر وتوفي ببغداد. 


وصنف. كتياً كثيرة توفي سنة 786 ه (تاريخ قدا 0500-0 صفة الصفوة 1/1 2 . في - 
ط: واختلاف». [] سورة : أل عمران. الاية 155 . [5] اليم : البحر. 


حيل 


وقال يليهود : «نحن أ حقٌ بموسى متكم)ء فصَامه(١)‏ وأَمَرَ بصيامه”" . 
وقد روي أن النبيّ يكل كان يتحرى صيام بو الاثنين وير الخفس» روي 
ذلك عنه من احديتث عائشة» وأبي هريرة لي زيد” 2 وفي حديث أسامَةٌ أنه 


سألَهُ عن ذلك. فقال عل : إنفهنا يومان 0 فيهما الأعمال على رت العالمين» 
فأحبٌ أن عرض عملي وأنا ولو 7 وفي حديث أبي هريرة ) أله 3 عن ذلك» 


اس ج قر 


فقال: إنه يُغْفَرٌ فيهما لِكُلّ مسلم. ٠)‏ إلا مُهْتجرينٍ 27 يقو : دَعَهُما حتى 
5-8 وفي --602 م 98 هريرة مرفوعاً: 0 3 الجئة يع 


اسيدسرا 


شحناء . 17 يم هذين حتى بإجرعيد” 
ويروق من حديث أبي مام (9) مرفوعاً : «ترْفمُ الأعمال يوم الائنين والخميسٍ 2 
فيغفر للمستغفرين » ويتْرك أهل الحقد” “') بحقدهم)') ٠‏ وفي «المسند» عن أبي هريرة » 


[5] في ب. ع. شء ط: «وصامه». [؟] رواه البخاري رقم )5٠١54(‏ في الصوم. باب: صيام 
يوم عاشوراء و(791) في أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعالى : « وهل أتاك حديث موسى # 
[طه: 4]. وقوله تعالى : © وكلم الله موسى تكليماً * [النساء: 154]. و(44#) في مناقب الأنصار. 
باب رقم (615). و(ا9/ا4) في التفسيرء باب رقم (؟)». ومسلم رقم )١57( )١١70(‏ و(58١)‏ في 
الصيام: باب صوم يوم عاشوراء؛ من حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما. [5] رواه الترمذي رقم 
(1/48) في الصوم , باب : ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. والنسائي ٠١7/4‏ و 7٠٠١”‏ في الصيام. 
باب: صوم النبي يكل . من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: وفي الباب عن حفصة. 
وأبي قتادة وأبي هريرة» وأسامة بن زيدء رضي الله عنهم. [1] رواه أحمد في والمسندم ١994/6‏ 
والنسائي ٠١7- 5١١/54‏ في الصيام. باب: صوم النبيّ كلل من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 
وزقاة أيها الترمذي رقم (417,) في الصومء باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 82 في ابن ماجه . ومسند أحمد: «إلا متهاجرين». [5] 5 رواه بهذا اللفظ 
ابن ماجه رقم ( )4٠‏ فى الصيام. باب: صيام يوم الاثنين والخميس . وروأه بنحوه أحمد في «المسند» 
0 كلاهما من حديك أبي هريرة. رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده . |7 9] أنظروا: 

٠.‏ [ن] رواه مسلم رقم (16576) في البر والصلة. باب: النهي عن الشحناء والتهاجر؛ وأبو داود رقم 
5" الأدبء باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ؛ والترمذي رقم )7١7(‏ في البر والصلة. باب: ما 
جاء ف فى المتهاجرين ؛ وأحمد في «المسند» ووخم" وء.غ وه45 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. [8] لعله: عن أبي تعلبة الخشّني. كما في «مجمع الزوائد» 58/4. 801 رواه الطبراني 
والبزّار. وفي سنده علي بن يزيد الألهاني , وهو متروك. انظر: «مجمع الزوائد» //58. 3 في ب. 
ط: «ويترك أهل الحقد كما هم». 


مسرا 


احلا 


عن النبيّ بكله: «إِنْ أعمالٌ بي آدَمْ تُعْرَضُ على [الله تبارك وتعالى عشية] كل خميسٍ 
ليلة الجمعة» فلا يُقبَل عَمَلُ قاطع رحم ا" 
كان بعض التابعين يبكي إلى ا يوم الخميس وتبكي إليه. ويقول: اليوم 


َعْرَض أعمَائًنَا على الله. عَز وجَلّ. يا من بورج ! بعمله» على مَنْ تبَهْرِجُ والناقد 
بَصير؟. يا مَنْ يسوفٌ تطويل, مَل ان تسوف والعَمرٌ قصير؟ . 

صروف الحتف مُتَرَعَة لكؤوس ”" نهار على الرَّعَايا والسرؤدس 
فلا تَتبِعْ هَواكَ 13 تحن شخصٍ يصير إلى بلى وإلى دروس 9 
وَخف من هَول يَوْم قمطرير 98 شَرَهُ ضَ'َكِ ول 


فمالك غَيْرٌ تَقوَى الله زادا0"' وفغلك حِينَ تقبّر من أنيسٍ 
اي م ىا سات دبي 8 َّ 2 5 و ا 5 
ليعرض مستقيما ففي الاثنين يعرض والخميسٍ 


المجلس الثالث 
في ذكر وفاة النبي 5 


رجا( فى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. أن 
النبيّ يكل جَلَسَ على المنبرء فقال: «إنّ عَبْداً خيرَهُ اله بِينَ أنْ يؤتيَهُ منْ زَهْرَة الدّنيا ما 
شاءً» وبين ما عنده. فاختَارٌ ما عندّه» . فبكى أبو بكر [وبكئ ]22 وقال: يا وسول الى 


]١[‏ رواه أحمد في «المسند» 5484/7 . والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )5١(‏ و(١١4)‏ وما بين 
حاصرتين زيادة منه» وهو حديث حسن. [5] الصروف: جمع صرفٍء, وهو جدّئان الدهر 0 
والحتف: الموت . وكأس مترع: ممتليء ٠‏ ["] في باء ط: «تدور». [4] درس الشيءٌ والرسم: عفا 
ودرسته الريح. واستعاره هنا ليدل على موت الإنسان وفنائه. 0 يوم قمطرير: يوم شديد ا 
واقمطر يومنا: اشتدٌ. ومنه قوله تعالى : «#إنا نخاف من ربنا 57 غَبوسا قمطريراً» . [الإنسان: .]٠١‏ 
[5] فى ب: ووأ [7] لفظة : «خرجاء» لم ترد في (ط). [خ] لفظة: «وبكى» من «صحيح مسلم» و 
اماع الأصول» 817///8ه. وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية «صحيح مسلم»: هكذا هو في 

جميع النسخ: «فبكى أبو بكر وبكى» معناه بكى كثيراً ثم بكى . 


١5١ 


فديناكَ بابائنا وأمّهاتناء [قال: فعجيّناء وقال الناسٌ: انظروا إلى هذا الشيخ ! يُخبر 
رَسُولٌ الله 8 عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زّهرة الدنيا ما شاءَ وبين ما عند 
٠‏ الل وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمُهاتَنا]'؟ . 


قال: فكان رَسُولٌ الله يك هو المخيّرء وكان أبوبكر هو أعلمنا به. فقال 
النبي إل : إن من أمن الاين علي في صحبته وماله أبو بكر وات با بن 
أهلٍ الأَزْض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن و 5-5 لا تببقى في المسجد 
حَوْحَةٌ إل سَدّثْء إل خوخة ة أبي بكرء رضي الله عنه»"") 

اعلم أن(" الموت مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء 50 وغيرهم. قال الله _ 
تعالى لنبيه 356 : ذَإلك ميْتَ وانمْ ميتونَ 906 . وقال : ف وَمَا جعلنا لِبشرٍ من 
الخلد أفإن مت فهم الخالدون . كل نفس ذائقة ة المَوت . وبلُوكم بالشرٌ اكير و 
وَإِلْينَا تر جَعُونَ 0# الآية. وقال تعالى : ( وما مُحمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خلت من قبْله 
الرسل أفإن مات أو قَتَلّ نقلبتَم عَلى أعْقَابَكُمْ 4" [الآيتين]29. [إلى قوله: 


« وَسَيجَزِي الله الشاكرين 2]4. 


لق الله تعالى دم من ران الأزض 4 ونفخ فيه من روحه. فكانت روحه في 
جسده وأرواح ذريته في ار في هذه الدذار عارية: 6 وقضى عليه وعلى ذريته 
أنه لا بد من )أن يستردٌ ذ أرواخهم من هذه الأجساد. ويعيدَ السام إلى ما خلقتٌ 
منه ) وهو التراتُ» ووعد ل أن عد الأجساد منّ الأرض, 0 ثانية شم يرد إليها الأرواح 
0 ثانية تمليكا دائما لد رحجعة فيه في دار البَقَاء . 


[1] ما بين حاصرتين لم يرد في .)١(‏ [؟] رواه مسلم رقم (187؟) في فضائل الصحابة» باب : 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ والترمذي رقم ( 05 في المناقب» باب رقم .)١6(‏ ورواه 
بنحوه البخاري رقم (7560854) في فضائل الصحابة.» باب: قول النبيّ كله : «سدوا 'الأبواب إلا باب 
أبي بكر». [] قوله: «اعلم أن» لم يرد في (ب» ش. ع» ط). [4] سورة الزمر» الآية .١‏ [ه] سورة 
الأنبياء, الآيتان #5 #8. [5] سورة آل عمران. الآية .١5485‏ [7] زيادة من ب» ش» ع. [8] زيادة من 
نسخة (1). [8] العاريّة: العارّة, وهو ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. وأعاره الشيء إعارة وعارة : 
أعطاه إياه عارية . لفظ: «من» لم يرد في (اء اع ١‏ 


تلحل 


قال الله تعالى : 8 فيها تَحَيَوْنَ وَفيها تَمُونُونَ ومنها تَحْرَجُونَ 274. وقال تعالى : 
( منهًا حَلقناكم وفيها ِدكُمْ ومنها نُحرجَكُم تارَة أخرّى 06 وقال تعالى : « والله 
أنبتكم * من الأرض نباتاً. ثم يُعِيدُكُمْ فيها ويُخْرِجَكُم إِخرَاجاً © 9". 

وأرانا دليلاً في هذه الدار على إعادة الأجساد مِنَّ التراب 5 الزّرع من 
الأرضء وإحياء الأرض, بعد مُوْتِهًا بالمطر ٠‏ ودليلاً على إعادة الأرواح إلى 
أجسادها”؟ بعد المفارقة قيض أرواح العباد في منامهم. وَرَدُمَا إليهم في يقطتهم . 
ا فى الأنْسَ حينَ متها وبي لم تَعْتْ في مناه قيْْسِكُ ابي 
و - المَْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَئى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآياتٍ لِقَوم 

وفى «(مسند البزارهء عن أنس» أن النبن يلل قال لهم ل لما ناموا عَنٍ الصلاة : 
«[أيها الناسع]290, إن هذه الاو واح عار 3 في أجساد العباد ققهها إذا قاور رسلّها إذا 
شاءًَ» 0 


استعدّي للموت له يا نفس وآسعي لنجَاة فالحازم المسَتَعدك 


قَذ نقتت آله لَيِسَ لِلْحَيّ محلو ولا مِنَ المَوْتٍ بد 
إنما أننيك يده ما در ف رديسن والسخبواري ا 


الر 


غيره : 
فمَا أَهْلُ الحياة لتنا بأمل ولا دَارٌ الفناء» لنا بدار 
وَمَا أَمُوَائُْنا ولأضْل فيها فلا إلادنا إلا عَوَارِي 
واتتعتبها إلين اشكل, تريي. سياحافيا لئسا من النتصار 
لكا 00 الأعراف. الآية © . ['ا سورة طه. الآية 84 ., ["] سورة توح . الآيتان لال لكما. 
[4] في 1: : «إعادة الأرواح معا إلى أحسادهاء . [ة] سورة الزمرى الآية 5. [5] ما بين حاصرتين زيادة ١‏ 
من وكشف الأستار عن زوائد البرار» للحافظ الهيثمي .)5٠١/١(‏ [7] هو في وكشف الأستار» رقم 


(45؟) فى في الصلاة . باب : فيمن نام عن صلاة أو نسيها. [] في :١‏ ديا نفسن للموت». [ة] في ب. 
ش» عء ط: «الحياأة». ' 


١ 


تقارفة اليك د للروج لا نَقَمُ إلا بعد ألم عظيمٍ تذُوقه الرّوح والْجَسَدُ جميعاً. 
فإِنْ الرمح قد تعلقَتٌ بهذا الجسد وأَلفتَهُ واشتدّت ألفها له وامتزاجها به ودخولها 
فيه 220 حتى صارا كالشيء الواحد. فلا يتفارقان إل بجهد شديد وألم عظيم 2 ولم 
يذق 7" ابن دم في حياته ألمأ مثلّه. الى ذلك ادا بقول الله عَرَّ وجل : « كل 
نفس ذَائْقَة ة المموت 0”4©. قال الربيعٌ بن 0 : أكثروا من 2 ذكر هذا الموت؛ 
فإنكم لم تذوقوا قبله مثله 

ويتزايدٌ الألم بعر المحتضر بِأن2"0 حِسَّدَهُ إذا فارقته الروح صارٌ جيفة مستقدّرَة 
يأكله الهوام ويبليه الترابُ حتّى يدر 80 نترايا وات الروحَ المفارقة له لا تدري أينَ 
مُسْتَقرهاء هَل هو في الجنة أو الّارِ؟ فإن كان عاصياً مُصِرًّا على المعصية إلى الموت» 
فريّما غَلَْبَ على ظنه أنْ روحةُ تَصيرٌ إلى الثارء فتتضَاعَفٌ بذلك حَسْرَتُهِ وألمُهء ورَيّما 
ف له مَعْ ذلك عَنْ مَفَْدٍ من الا فير أو يَدْرٌ بذلك. فيجتمع له مَعٌ كرب 
الموت وألمه العظيم مَعْر فته بسوءٍ مُصيره » وهذا هو المراد بقول الله تعالى : «والتفت 
الال بالسّاقَ2<4 على ما فسّره260© كثيرٌ من السَّلّفِ230, فيجتممٌ علية سَكرة الموت 
مَعَ حَسْرةٍ الفُوتء لا تسأل عن سُوءِ حاله. 

وقد سمّى الل تعالى ذلك سَكْرَة؛ لأن ألم المت مَعَ ما يَنضمٌ إليه يُسَكرٌ صاحبّة 
فيَعيبُ عقلّه غالباً. قال الله تعالى: « وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَؤْت بِالحَقٌّ294©. 
آلا .لفوت كائ. أى. كناس.. .وانيث لكنانية أيه اسن 
الى كم .والشمساتث إلى كر تذكرٌ بالمكات.واقت: ناسئ 

[1] في 1: «واشتد ألفتها له وامتزاجها ودخولها فيه». [5] في 1: «لم يألم». [] سورة آل عمران. 


الآية 6 والأنبياء و والعنكبوت بذهم ٠‏ |عأا في : : «الربيع بن خحيثم ) وهو تحريف . وانظر ( سير أعلام 
النبلاء» 5 /مه؟ . [ها لفظ : «من يكم يرد في - س2 14 ط). لكا في 7 شن ط: : «فإن». وأثبت ما 


حاء في ب ل. [/ا] 9] الهوام : مثل دابة ودوابٌ. وقد تطلق الهوام على ما لا يتل كالحشرات . لا في ! 


١‏ ). [ة| في سا ش2 ظ: «فرأه» . 8 سورهة ة القيامة, الآية 84 أكل فى نساء. ش. 15 وما 
فسر به). اه «تفسير الطبري» 179/١17١1-؟؟١‏ و«تفسير ابن كثير» .140١/5‏ 85 سورة ق. 
الآية 19. ْ 


حل 


527 


وقد أمَرَ النبِيّ يل بكثرة ذكر بد فقال: «أكثرُوا ذِكرَ هادم اللَذَاتَء [يعني] 
الموتَ270200. وفي حديث مرسّل أنه يله مَرَ بمجلس, قد اسْتَعْلاهُ الضحك» فقال: 
(شويُوا0”) مجِسَكُم بكر مُكَدّرِ اللذَاتَ» الموت9©©. وفي الإكثار م ذكر المَوْت 
فوائدٌ؛ منها: أنه بحت عا الاستعداد لَه قبل َزُوله ويقصر رَ الأمَل» ويرضي بالقليل, 


وي بير 


من الرزق» ويزهء في الذنياء و في الآخرة. 3 مصائب الذنياء ويمنع من 
اشر والبطر والتوسّع في لَذَاتَ الدذنيا. وفي حديث أبى 0 المرفوع الذي خرجه . 
ابن حبان في (صحيحه ) وشيرا: أن صحف موسى 5 اله كانت عبرأ 
كلها" : : عَجِبْتَ لِمَنْ أبنَ بالموت كيف يَفْرَحُ! عَحِبْت لِمَنْ يقن بالنار كف كك" 
عَجِبْتَ 7 يقن نّ بالقدر كيف نه ينضَبٌ 00! عَجِيْت لمن رَأَى الدّنيا وسرعة تقليها بأهلها 

وقد روي 1 الكنرٌ الذي كان للغلامين 2 كان لوحا فز ذهب مكتوب فيه 
هذا أيضا. 

قال الحسن”»: إِنَّ هذا الموت قد أَفسَدَ على أهل النعيم نعيمهم» فالْتَمِسُوا 

[1] لفظة : «الموت» لم ترد في ( 20١‏ ووردت في ناء س2 ع طّ وهي ليست من الحديث بل من 
شرح الإمامين الترمذي وابن ماجه؛ ولفظة: «يعني» زيادة منهما. [؟] رواه الترمذي رقم (7707) في 
الزهد. باب : ما حاء ه في فى ذكر الموت. وأحمد في والمسند» 2794/7 وابن ماجه رقم 60 في 
الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد له. وهو حديث صحيح. [”5] شاب الشيءً: خلطه. [4] ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» رقم له )2 بلفظ «شوبوا مجالسكم؛ وخر إلى ابن أبي الدّنيا في دكن 
الموت عن عطاء الخراساني هايا وهو حديث ضعيف ‏ . [ه] في :١‏ وعبرا وأمثالا 4 وفي ناء شء ع 
(عبراً فيهاأ) . وأثبت ما حاء في طْ وصخحع ابن حبال . [5] النصب: الإعياء والتعب . 7 | با هو جرء من 
حديث طويل 08 رواه ابن حبان في صحيحه 560/7" رقم )”51١(‏ ورقم (2.)44 «موارد الظمان» باب : 
السؤال للفائدة » وقال في آخره : وفي سئذه إبراهيم سن هشام بن يحيى الغساني . قال أبو حاتم وغيره : 
كذاب . وانظر لحريحه فى متائية ملق مجح ابن حبان -55. [4] أي في قوله تعالى 
[الجهفت: 87 ]: «وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنرٌ لهماء وكان أبوهما قيالها 
فأزاد رتك أقا سلا أشدهما: وستد عا كدهها رحية من ربك .»#. وفي تفسير الطبري 0/١6(‏ - 2 

عن الحسن. قال عن الكنر: إنه لوح من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم! عجبت لمن يؤمن 

خسان معسين و د ال ا ال 
تعالى . 


١. 


يشا لا مَوْتَ فيه. وقال: فَضَحَ المَوْتُ الدنيا فلَمْ يَدََ لذي نب بها فرحاً. وقال غيرُه : 
ذَْهْبَ ذكر المَوْت بِلَذَاذَِ كل عَيْش ء وسُرور كل نعيم » ثم بَكى . وتال: واهاً لدار لا 


يا غافِل القلب عَنْ ذكر المَيّات 


َاكُرٌ مََْفَ بن قبل الحلول به 


إن 0 لَهُ وقت إلى أجل 


وتهياً لمم لمصرعٍ سوفٌ ياتّي 


ل إلى لله من ا حاات 
فاذْكرٌ مصائبٌ يام وساعات 
قل ان للْمَوْت ياذا الت أن ياتّي 


قال بعض السَلف : : شيئان قطعا عَنِي لذاذة الدنيا0ي ذكرٌ الموت. والرقوففنية 


يَدَي الله عَزَّ وجل . 
وكيفت يَلْذ العيْش من كان نكا 
وكنك يلد النقن 26 كاذ وفنا 


بان اليناتا ينمه سانيا 
نان إله الغرشٍ احا سائلة 


قال أبو الدّرداء : كفى بالموت واعظا: وكفى بالذَهر 58 اليوم في الدوية 


وغداأ ذ في القَبُور. 
ادر المَوْتَ ولازئ ونمم 
7 كفي بالموت فاغلم و عظاأ 


ضًَ / م 2 
إن في الموت لذي اللب عبر 


غَفلةٌ الإنسان عن الموت م أله لايد له منه من العجب . والموجبٌ لها”» طول 


الأمَل 9 : 


[1] لفظ «غيره» زيادة من (ط). [5] الجمامٌ: الموت. [5] في !: «اللّذّهه. [4] فى ب. شء 


ط: «الخلق». [ها في ب . ط : (وداوم ). 
العتاهية في ديوانه /اة سن قصيدة أولها: 


يحانلكة. الطاف الطموحٌ 


ايها «العسيلت 


في ط: «له» وهو تحريف. [7] الأبيات للشاعر أبي 


جني 


. 27 7 ع 70 #ي 0 2ف 


لما كان الموثٌ مَكْرُوهاً بالطبع . لما فيه مِنّ الشْدَّة والمشقة العظيمة» لم يَمْتَ 
7 هن الأنباء حتى له بولذزف ََ التردّدُ فيه”"2 في حَقٌّ المؤمن» كما في حديث 
أبي 00 عن النبيّ ككل : «يقول الله عَرَّ وجَلّ : وما َرَدّدتَ عن شيءِ أنا فاعلّه. 
ترئدي في قَبْض نَفْس عَبدي المؤمن, يكرّهُ المَوْتَ وأكرَهُ مَسَاَتَهُو22"0 ولا بذ لَه منه 
[كما رواه لبخاري ]9 ئ 


2 
لبعجير 


قال ابن أبي مُلَيْكَة : لما قيض إبراهيم - عليه السّلام - قال الله عَرَّ وجَلّ: كيف 
وَجَذت المَوْتَ؟ قال: يارب» كأن نفسي 2 الجر 0 » فقال: هذا وقد هونا عليك 
المَوتٌ! وقال أبوإسحاق: قِيلٌ لموسى عليه السّلام : كيف وجدت طَعْمٌ المَوت؟ قال: 
ونه 00 أدذخلَ في صوفٍ فاجتذبٌ . قال: هذا وقد هونا عليك المت . 


ويروى أن عيسى - عليه الجاد ابه كان إذا ذكر الموت يط جاده ا وكان 
ول للحواريين 0 ادعوا الله أن يخفف عَنِي العجوت: فلقَدٌ خفتٌ المَوتَ توق 
أوقعنى ”© مخافة الموت على الموت. 


[1] العَبُوق: شُرْبٌ العشي . والصّبوح : ما شرب غدوة. أي صباحاً. [5] في :)١(‏ «منه». [5] رواه 
أحمد في «المسند» 5605/5 من حديث عائشة. رضي الله عنها. [3] قوله: «كما رواه البخاري» لم يرد 
فى 0 ش» ع. وقوله : لوضله عن بره كد البخاري والإمام أحمد . (8] السلى : الجلد الرقيق 
الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ل وقيل: هو في الماشية الجبلى ا » وفي الناس المشيمة . 
[5] السفود: حديدة ذاتٌ 5-6 م شوق به اللحم. [7] في المطبوع: «أوقفني». 
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كيف يطمّع في البقاءِ وما من يان من الأنبياء إلا مات ! َم كيف يؤْمَنُ هجوم 
المنايا ولّم يسلم الأصَفياءٌ والأحباءُ»! هيهات هيهات!! . 
السلا سياك كيز تي باك كر تييينية 
وَمات كل سريف وعلقل وَسَفهِيِو 
لايلوحشيتييلة طيريق كل اللسلافق فيسة 
اول نا أعلمَ لني يكل من انقضاء عْمْره باقتراب أجله بنزول سورة 9 إذا جَاءَ 
نَ؛ْرٌ الله والفْتحخ4©». [وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم 
رسولٌ الله يل متى يموثٌ؟ قال: نعم. قيل: ومن أينَ؟ قال: إِنْ الله تعالى جَعَلَ علامّة 
مَوتته في هذه السورة: 9 إذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنَحُ 4 يعني فتح مكة © وَرَأَيتَ الثاس 
يَدْحْلُونَ في دين الله أفواجاً 4 ذلك عَلامَةٌ موته. وقد كان نَعَى نفْسَّهُ إلى فاطمة» عليها 
السلام]9© . إن المرادٌ من هذه السُورة أنْكَ يا محمّدُء إذا فتحَّ الله عليك البلاد» 
ودَحَلَ النّاسٌ في دينكَ الذي دعوبّهم إليه أفواجاً فقد اقرب أجلّكَء فتهي للقائنا 
بالتُحميدٍ والاستخفار» هه قد حَصَلّ نك مَقصُورٌ ما كيرت بد من أداءِ الرسالة والتبليغ؛ 
وما عندنا خيرٌ لكَ من الدّنياء فاستعدٌ للئقلّة إلينا. قال ا لما نزت هذه 
العو لت لرسول الله يكلِ نفسة. فأخذّ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة. 
وروي في حديث أنه عد حتى صار 0 البالي.» وكان عرض القرآن كل 
عام على جبريل مَرّة فعرّضه ذلك العام مَرتين » وكان يعتكفٌ العشرٌ الأواخرٌ من 
رَمَضانَ كل عام » فاعتكفت في ذلك العام 9) عغشرينخ) وأكثر ه مِنَّ الذكر والاستغفار. 
قالت أم سَلمَةَ: كان رسول لله كك في آخر أمره لا يَقَومٌ ولا يقعْدُ ولا يذَمَبُ ولا 
يجي ءٌ إل قال: «سبحان الله وود فلكت :ذلك لهء» فقال: «إني وت بذلك» 
وتلا هذه السّورةَ. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يل يُكثرُ أَنْ يقولٌ قبل 
ةلل راك 5 نسخة .)1١(‏ [؟] في [: «والأخياره. [#] في بء. ط: «بنيه» وهو 


تحريف . [4] سورة النضوه الآية ١‏ . [ه] ما بين قوسين زيادة من (ط). ولم ترد في النسخ المعتمدة. 
له] الْسْنٌ : القربَة الخلى . [/] لفظة : «العام» سقطت من .)١(‏ 
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موته: «سبحانٌ الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه». فقلْتٌ لَهُ: إنك تدعو بدعاءٍ لم 
َكُْنْ تَدعُو به قَبْلَ اليوم » قال: «ِإِنْ رَبِي أخبرني أني سَارى عَلَّماً في أمْتِيء وأني إذا 
رأيته أن سبح بحمله ره وقد رأيته». ثم تلا هذه السورة. 
إذا كان سيد المُحسِنينَ يُوْمَرُ بأن يختِمّ أعمالَهُ بالحُسْنىء فكيف يكونُ حال 
المُذْنب المسيء المتلوث الذّنوب المحتاج إلى التطهير؟ . من لم ينذره باقتراب أجله 
0 أنذنه الشية10» ولت اقرائة ببالموت: 
كفى مُؤوِنَا باقتراب الأجل0» شَبَابٌ تولى ييه ضرل 
وَمَوْتٌُ النْذَادَهَ هَلْ© بَعْدَهُ بَقَهَ يُوْمَلَهُ مَنْ عَفَل 
إذا تلت قرَّنكً التفتئى على خحكم ريب المُنون رتسل 
قال وُمَيّب9؟ بن الورد: إِنَّ لله مُلكا يُنادِي في السّماءِ كُل يوم وليلةٍ أبناة 
الخمسينّ: زَرع دَنَا حصادٌةُ أبناة الستينَ: هَلمُوا إلى الحساب؛ أبنا السبعينَ: ماذا 
قدّمْتم» وماذا أَحُرْتم؟ أبناة الثمانين: لا عُذْرَ لَكُمْ. وعن وهب0©». قال: ينادي منادٍ: 
أبناة الستينَ! عدوا أنفسَكم في الموتى . 

وفي «صحيحٍ البخاري». عن أبي هريرة» عن النبِيّ بك قال: «أُعْذَّرَ الله إلى 
افرئء أخر أجِلهُ حتى بلغ ستين سنة»20. وفي حديث آخرٌ: «إذا كان يوم القيامة 
نودي : أينَ أبناءً التِينَ؟ وهو العُمُر الذي قال الله تعالى فية: « أَوَلَمْ نعَمْرَكُمْ ما 
َذكُرُ فيه من تَذكْر004. وفي [حديثٍ آغَرَ عند]”9 الترمذي عنه يق» قال: 


[] في ا : «المشيب» وهما بمعنى. [؟] في أ: «كانك دليل اقتراب الأجل». [#] في ب. ط: 
«وموت الأقران وهل »): وفي ع: اوموات الأخلاء وهل». وفي س : : «وموت اللذات وهل». 1.1 في ط: 
«وهب» وهو تحريف. [ه] هو وهب من م الأبناوي الصنعاني » مؤرخ» صر الإإخبار عن الكتب 
القديمة» مات سنة 4١1ه‏ . [5] فى ب. ش. ع. ط: «أعذر الله إلى من بِلّعْه ستين من عمره». 
والحديث رواه البخاري رقم (5419) في الرقاق. باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 
[97؟] سورة فاطر الآية لا. [8] ذكره الجديووان في «الجامع الصغير» رقم (811) وعزاه إلى الحكيم 
الترمذي. والطبراني في «الكبير». والبيهقي في «وشعب الإيمان» من حديث عبد الله بن عباس » رضي الله 
عنهماء وهو حديث ضعيف. [8] زيادة من (1). 
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زاعهاذ متي فابين الستين إلى السبعين: أقلّهُم مَن يجوز ذلك2782. [وفي حديث 
اخحره: «معترك 0 ما حر الستينَ إلى السبعين»]9 . 

وفي حديث آخرَ: إن كل 6 حصاداً. وحَصَادُ أُمُتي ما بينَ السّتِينَ إلى 
البين ا وفي هذا المعترك فيض رسول الله 8. قال سفيان الثوري : مَنْ بَلْعْ سن 


0 


وإن 1 قد مَارَسيةَ عد إلى منهلٍ من ورده لقريب 


ل الفضيل لرجل : كم أتى عليك؟ قال: ستونّ سَنَةَ. قال له: أنتٌ منذ 
مكين بنئلة سنة تسير إلى رَبك يُوشَك أن تبلغ » فقال الرجل : نا للّه وإنا إليه راجعونٌ» 
فقال فضيل : مَنْ عَلِم أله لل عَبْدٌ وأنه إليه رَاجع» فَليعَم أله موقوق. وأله مَسْؤُولَء 
ليل للمسألة جَواباُ فقال له الرّجُل: فما الحيلّة؟ قال: يُسيرَةء قال: ما هي؟ قال: 
تخسن فيما بتي فيُغْفْرٌةه) لك ما مَضىء فإئك إِنْ أَسَأتَ فيما بقى أخذتَ بما مَضَى 
وما بقي . 
خذ فى بحة كذ رك القير. ك5 ا الطريط فد ندائن الأفير 
ِل تنتى يُقِْلُ مِنكَ المُلْرٌُ كم تي كَمْ تَقُْضُء كُمْ ذا الم 

وما ال يكل يُعَرْض باقتراب أجَلِهِ في آخر عْمْرِه فإنه لما خطبٌ في حَجةٍ 
الوداع, قال للناس: «خدُوا عَني مناسككمء فلَعَلَي لا لْعَاكُم بعد عامي هذا)”'2. 


]١[‏ قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك» سقط من (0. [؟] رواه الترمذي رقم )”08٠0(‏ في الدعوات. 
باب. في دعاء 2 كللذ ومختصراً بنحوه رقم (71) في الزهد. باب. رقم 7). ورواه أيضاً ابن 
ماجه رقم قشف 56 والحاكم في «والمستدرك» 1 من حديث أي هريرة رضي الله عنهةد» وصححه, 
ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. []| هذا الحديث سقط من (أ). وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير) 
رقم (81417) وعزاه إلى الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» وهو حديث حسن بما 
قبله. [5] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )/7١5(‏ وعزاه إلى ابن 0 من حديث ابن 
عباس. رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ. [5] في ب. ش. ط: «يغفر». [5] هو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم رقم )١1791(‏ في الحج. مسي ا م الله عنه . 


ع 


وطفقٌ يُودّح النّاسء فقالوا: هذه حَبَةُ الوَدَاع. فلمًا رَجَمّ من حججته إلى المدينة جَمَعَ 
النّاسَ بماءٍ يُدُعَى شما(" في طريقه بِينَ مَكَةَ والمديئة» فخطبَهُم وقال: «أيُها الناسش: 
إِنّما أنا بَشَرٌّ يُوشِكُ أن يانتن رسول 9 فأجيبَ»”" 2 خض على التَمسّك 
بكتاب اللهء ووَصّى بأهلٍ بيته. ثم إِنّه لما بَدَأْ به مَرَض المَوت خيرَ بِينَ لقاءِ الله 
عر وَجَلَّ وبِينَ زَهْرَة الدِّنيا والبقاء فيها ما شاء الله فاخْتَارٌ لِقَاءَ اللو وحَطَبَ الئاس 
وأشار إليهم بذلك إشارة من غير تصريح . 

وكان ابتداءٌ مَرَضِهِ في أواخر شهر صَفْرَء وكانت مُه مضه اياي 
المشهور. وقيل: أربعة عَشْرٌَ يوقا : وقيل : انا عضر ا وقيل : عشرة أيام. 
وهو غريبٌ. 

وكانت خطبته التي خطب بها الام 9©) في حديث أبي سعيدٍ هذا الذي نتكلمُ 
عليه هاهنا في ابتداء مرضه. 

ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان», عن أبي سعيد الخدري», قال: خرّج إلينا 
رسولٌ الل و في مرضه الذي مات فيه وهو مَعْصُوبُ الرأس ء فقامَ على المثبّر 
فقال: «إن عَبْدا عُرِصَتْ عليه الثّنيا وزيتتها. فاخْبَارٌ الآخرّة». قال: فَلَمْ يفطن لها أَحَدٌ 

مِنَّ القوم إلا أبو بكر فقال: بأبي وأمي » [بل]”*2 تفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 

قال: ثم هَبَطَ عن المنبر فما رُبْيَ عليه حتى السَاعَةَ عئ. 

وفي المسند عن أبي مُوَيْهبَة أن النْبيّ لي حَرَجَ ليلة إلى البْقيع ٠‏ فاسْتغفر لأهل 
البقيع . وقال: يكم ما أطْبَحتُمٍ فيه ما أصبَحَ فيه الثامل» لم 
اليل المظلم ٠‏ يتبع عا عقا يتبع آخرها أولهاء الآخرة شٍُِ من ال 0 


[1] خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير. عنده خطب رسول الله يق . (ياقوت). 
[؟"]| قطعة من حديث رواه مسلم رقم )م )14٠‏ في فضائل الصحابة.» من حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عنه . لفظة: «الناس» زيادة من نسخة (0. [5] زيادة من (با. شس» ع). [] رواه أحمد في 
«المسند» 41١7/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . . وهو بمعناه «في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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قال: «يا ابامونية | ني قد أعطيتٌ خرانن الدّنيا والخلدَ ثم الجن فخيرت بن ذلك 
وبين لقاء رَبي » فاخترت لقاءً رَبِي والجنةه ثم انصَرّف . فابتدأَه وجعه الذي قنضه 


الله فيه”'2 . 


لما قويَت مُعرقة الرَسُولِ يل بربّهء ازداد حُبّه وشوقُهُ إلى لقائه. فلمًا خير بينَ 
البقاء في الدّنيا وبينَ لقا ريه اخْمَارَ لقاءهُ على خزائن الدُّنيا والبقاء فيها. سُئل 
“الل هل يَقْنَمُ المُحبٌ بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد : 
والله لو أنلْكٌ تَوَبجتبي بتاج كِسْرَّى مَلِكِ المَسْرقٍ 
ولَّوْ بأموال الوَّرَّى جَُدْتَ لي أموال مَنْ بَادَ ومَنْ قَذْ قي 
وقلت لعن الا نتَقي ساتةً ‏ للمحتَرّث يا ملايّ أن تلتقي 

لما عَرْض الرسول يي على المنبر باختياره اللّقَاءَ على البقاء ولم يُصَرْحَ» خفي 
المعنى على كثيرٍ مِمُن سَمِعَ . ولم يَفْهُم المقصّودٌ غير صاحبه الخصِيصٍ به« اني 
نين إِذْ هما في الغار 94 . وكان أعلمَ الأمّة بمقاصد الرسول. يكله. فلما فهم 
المقصُود من هذه الإشارة بَكَى» وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسكنٌ 
الرسول يل جَرَعَهُ ود في مَدْحه والثناء عليه ع المنبر ليَعلَمَ النّاس كلّهم فضلَهُ 
فلا يَقَعْ عليه اختلافٌ في خلافته, فقال: «إن من أمَنّ الثاس, على في صحبته وماله أبو 
بكر(" , 

وفي رواية أخرى أنه قال وها لأحد عندّنا يد إل وقد كافيناة, ماحل بكر 
فإِنّ له عندنا يدا يكافئه 2 القيامة بها وما نَفَعنِى مال أَحَدٍ قط ما نَمَعَنِي مال 
أبي بكر خرجه الترمذئ ©) 


[5] رواه أحمد في «المسند» */488 و 4894 وأخرجه الحاكم من وجه اخرء وهو حديث حسن . 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر في ترجمة أبي مويهبة ١188/85‏ . (؟) سورة التوبة. الآية .5٠‏ 
[*] قطعة من حديث صحيح رواه البخاري ومسلمء. وقد تقدم تخريجه [4] رواه الترمذي 
رقم (551”) فى المناقب. باب رقم )١8(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده 
ضعيف. ولكن 1 شواهد. فقد رواه بنحوه مختصرا ابن ماجه رقم (44). وابن حبان رقم (55١؟)‏ 
«موارد». وأحمد في «المسند ؟/كنىم؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عله ولآخره شاهد من حديث 
أب سعيد الخدري عن مسلم رقم (5787). فهو حديث حسن بشواهده . 
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أبا بكر - خليلاء ولكن أخوة الإملام 20# لما كان د لْمْ يَصْلحْ ‏ 
له أن يُخاللَ مخلوقاً, إن الخَليلَ مَنْ جَرَتْ محبَّة”© خليله منه مَجْرَى ى الروح . ولا 
يَصُلّحُ هذا لبشرء كما قيل: 
فتك كلق حك بلي خجلاشلك منويؤزجيد 
اله المعنى قيل: | إبراهيم ع ا بر بنع 50 دم 
أروح وَقَذْ حتييت على فؤادي ببحم تيك حك ان بحكة به سواكا 
7 اسْنَطَعْتُ غَضْضْتٌ طَرّفِي فلم 1 به حجنن آزاكنا 
ثم قال وه : ولا يبقين ا في المسجد إلا سِدَّت إل 0 أبي بكر20 . 
وفي روايه : كن هذه الأبوات الشارِعَةً(*) في المسجد إل باب ص بكر)”2. 


وفي هذا الإشارة | إلى أن أبا بكر هُوَ الإمام ب بعذه ؛ فإن الإمام يحتاج إلى كل 
المسجد والاستطراقي”" فيه بخللاف غيره » وذلك من مصالح المسلمين الحصلدة في 
المسجد. ثم أَكَدَ هذا المعنى مره صريحاً أن يضار احاس أبو بكر. فروجع في 
ذلك فغضبت» وقال: «مروا أيا بكر يصلّى 0 بالناسٍ الك فولاًه إمامة الصلاة فون غيره» 
بقى استطراقة من داره ل مكان الصلاة. ود استطرّاق غيره] 277 وفي هذا إشارة 
6 إلى استخلافه على الام دون غيرهء ولهذا قالت الحا رضي الله عنهم عند 
(1] رواه الترمذي رقم (51”) في المناقب, باب مناقب أبي بكر الصّدَّيقَء وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وهو كما قال فإنه حسن بشواهده. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وسكت 
عليه . [؟] قوله : «خليل الله» لم يرد في .)١(‏ [م] في أ: «من جرى صحبة». وفيى شس: «من جرت 
صحبة». [4] قطعة من حديث تقدم تخريجه [5] الأبواب الشارعة: المفتوحة. 
ودور شارعة. إذا كانت أبوايها شارعة في الطريق. لكا [5] قطعة من حديث صحيح . وانظر تخريجه ورواياته 
في دجامع الأصول» 4ه لفن 4 9] استطرّق إلى الباب ونحوه : شلك الطريق إليه . واستطرّق 


فلاناً : طلب منه الطريق في حدٌ من حدوده. ([4] فى ب. ط: «فليصل» . وهو قطعة من حديث حسن . 
انظر نصه وتخريجه في «جامع الأصول» 17/8ه - 645. [8] ما بين حاصرتين سقط من .)١(‏ 
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بيعة أبي بكر : رَضيّهُ رَسُولَ الله يك لدينناء أفلا”'2 نرضاه لدُنيانا. ولما قال أبوبكر: قد 
قَكُمْ يَِيء قال علي لا نُقِيلّكَ ولا نَسْتَقِيلُكَ. قَدَّمَكَ رسول الله يكل فَمَنْ ذا 


م م 


يؤخرك؟ . 
لما انطوى بساط النبوّةِ مِنَ الأرض و رسول الله(" يك لم 9 على وجه 
الارضر م من درجة 6 وأبو بكر رأس الصٌدَّيقينَ» فلهذا استححق نخلافة 
وكان ن ان ف د عر على أن يكنب لني بكر كن إن يتات عله. ثم 
عرض عن ذلك. لعلمه أنه لا يقَع غير وقال: «يأبى الله والمؤمتون إلا أبا بكر”” . 
رركا كان كك ذلك لثلا يَتومم متوهم أن نَضَّهُ على خلافته كانت مكافاة ليده التي 
كانت لف نو الئلا بات قلي لا تمد جيا تقاض الترليع ل مصسة المي 


وكان أول ما ابتدىء به وسرا الله يَكِيِ من مرضه ع رأسهء. ولهذا خطبّ وقد 
عَصَبَ رأسه بعصابَةٍ دَسْمَاء(*». وكان صدّاع الرْأسٍ والشقيقة ُعتريه كثيرأ في حياته. 
ويتألم منه أياماً. وصداع الراسٍ من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. وقد روي 
. عن النبيّ يله أنه وَمت أَهْل النار فقال: «هم الذينَ لا يألمون 00 ودخل 
عليه أعرابي . فقال له: «يا أعرابي ! هَلْ أخدَّكَ هذا الصّداع؟». فقال: وما ل 
قال : وعروق تضربٌ على الإنسان ف ا فقال: ما وجَدت هذا. فلما فلا وى 
الأعرابي» قال النبي ي: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظرٌ إلى رَجْل من أهلٍ انار لطر إلى 


هذا). خرجه الإمام حي ليد 04# 


[1] في بء. ط: ١‏ ». [؟]في بء. شء عء ط: «الرسول». [] قطعة من حديث صحيح. 
رواه البخاري ومسلم . 00 نه الأصول» 7/5 ٠١8‏ . |[4] دسماء- سوداء . [ه].قطعة من حديث 
رواه أحمد في «المسند» 008/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. ولكن لفقراته 
شواهد. سوى الأخيرة «هم الذين لا يألمون رؤوسهم» التي استشهد بها المؤلف . رواه أحمد في 
«المسند» ”77/7 #550 #50 وليس عند النسائي في «المجتبى» ولعله في «الكبرى». وقد ذكره 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 745/7 وعزاه إلى أحمد والبزارء وقال: وقال أحمد في رواية: مر 
برسول الله علي أعرابي فأعجبه صحته وجلده. فدعاه. فذكر نحوه. وإسناده حسن . 
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وقال كعبٌ: أجدُ في التوراة: لولا أن يحرَّنَ عَبْدِي المؤمنُ لَعَصَبْتُ الكافرٌ 
بعصابة من حديدٍ لا يَصَذَّع أبدا . وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنهاء قالَت : 
دَخَلَ علي رَسول ل في اليوم الذي بُّدىء فيهء فقلت: وا رأساه! فقال: «وَدِدْتَ 
أنْ ذلك كان وأنا حي فهياتك ودفنتك», فَقَلْتَ غَيْرَى00: كأني بك في ذلك الوم 
رسا ببعضٍ نسائلك. فقال: «بل20 أنا وا رأساه. د 2 أباك وأخاك حتى 
أكتب لأبي بكر كتاباً. فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمنٌء ويأبى الله والمؤمنون 
إل أبا بكر»9» . 

وخرّجه البخاريٌ بمعناهء ولفظه: أنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: وارأساه! 
فقالَ رسولٌ الله يل : «ذاك الو كان وأنا حي فأستخفرٌَ لَك وأْدْعُوَ لّك». قَالَْتْ عائشة : 
واتكلاه! والله ني لأظك تحب مَوْتيء ولو كانَ ذلك لَظللتَ آخرّ يَومِكَ معرساً يبعض 
أزواجك . فقال النبئّ كه : «بل أنا وارأساه!». وذكر بقيّة الحديث©». 

وفي «المسند» أيضاً عنهاء قالَتَ: كان رسول الله يك إذا مر ببابي ربما” يُلقي 
الكلمة ينفَعٌّ الله بهاء فَمَرٌ ذات يوم فَلَمْ يَقَلْ شَيْتاُ مرتين» أو ثلاثاً. قلْتَ: يا جارية! 
ضعي لي وسَادةَ على الباب. وَعَصبْتُ رأسي» قَمرٌ بي فقال: «يا عائشة! ما شأنك؟», 
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هقلْتُ: أشتكي رأسبي» فقال: «أنا وا رأساءا». هذهب فلم يَُْ إل يُسيرا حنّى جيه 
به ابي في كساءٍء فدَخلَ علي . فَبَعَتْ إلى النساء. 0 «إني اسْتَكيت). وقال: 


«إني لا أستطيع أن وو كا فَأَدْنْ لي فلا كن عند عائشة)”' . 
وفيه أيضاً عنهاء قالت: رَجَعْ إليَّ رسول الله يل ذات يوم من جنازةٍ بالبَقيع . 


]1١[‏ في 00 «غيراء»» وأثبت ما جاء في «مسند الإمام (أحمد». [؟] لفظة: «بل» لم ترد في 
ب. ش. ع. ط. وفي المسند: «وأنا وا رأساه». [5] في ب. ع ط: «لي». وما جاء في أ ش موافق 
لما في «مسند الإمام أحمد». [2] داه أحمد في «المسند» ١44/5‏ وهو حديث امي زة] رواه 
البخاري رقم (2375) في المرضى» باب: ما رخص للمريض أن 0 إفي وجع. أو وا رأساه. أو 
اشتد بي الوجع. وقول الو عليه السلام : «إنى مسي ّ الضر وأنت أرحم الراحمين4 [الأنبياء: 87]. 
[5] في اء ش: «مما». وفي ب: «كثيراً مماوء والمثبت من (ع). [7] رواه أحمد في «المسند» 2:5١19/5‏ 
وهو حديت -حسن . 


000 


وأنا أجذ صداعاً في رأسي» وأنا أقول : وارأساه! قال: «بل أنا وا رأساه!». ثم قال: 
«ما ضرّكِ لو مْتَ قبلي فغسّلتكِ وكفنتك. و ٠‏ فقلْت : لكأني 
بك والله لو فعلت ذلكء لَقَدْ رَجَعْتَ إلى بية اينيك ايا بابر نانك فتيسم 

7 الله علد 2 بدىءَ في وجعه الذي مات يونا 
فقد تبيّن أنَّ أوّلَ مَرَضِهِ كانَ صُداع الرأس », والظَاهِرٌ أنهُ كانَ مَعَ حُمَىء فإن 


ره د كق 


الحدى اشتدُت به في مرضهء فكان يجلس في مخضب”, ويصب عليه الماءٌ من 

َب قرب لم تُحْلَلُ أَؤْكيئهُنَ"؛ يتبرّدُ بذلك. وكانَ عليه قطيفة» فكانث حرارة 
الحرين : تضيت من وَضع يَدَه عليه؟» من فوقها. فقيل له في ذلك. فقال: إناا*» 
كذلك يُشُدَّدُ علينا البلاءُ ويضاعَفٌ لنا الأجر» . وقال: «إني أوعَكُ كما يُوعَكُ رجلان منكم»2" . 
ظ وو قد ريو كان بخدى عليه فى عرف اي وَحَصَلٌ له ذلك غير مرَةٍء 
فأغمِيَ عليه مرَّةٌ وظنوا أنَّ وَجَعَهُ ذاثُ الجَنْبء فَلَدُوه0"» فلم أقَاقَ أَنْكُرٌ ذلك» وأمرَ أن 
يُلَذّ مَنْ لَدّهُ وقال: «إنَّ الله لم يكن ليُسَلْطها علي» يعني ذات الجنيا :ذولكنة من 
الأكلة التي أكلتها يوم حَيْبرَه يعني أنّه نمض عليه سَمْ الشاة التي اعدنها لاه المهودية: 
فأكلَ منها يومئذء فكانَ ذلك يَُورُ عليه أحياناًء فقال في مرض مَوْتِهِ: دما زَالَثْ أكلة 
خَبْرَ نُعَاودني0*». فهذا أوان انقطاع أبهري 010" 2, وكان3© ابن مسعودٍ وغيره ٠‏ 
تقولوة: إنهمات شهيدا مخ السم . ظ 
[]] رواه أحمد في «المسند» 778/5 ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )١416(‏ في الجنائزء باب: ماجاء - 


في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء وهو حديث حسن. [؟] المخضبٌ: شبه 0 ل 
فيها الثياب. ["] الوكاء : رباط القربة الذي يُشد به رأسها. [5] في النسخة (1): 4 2 أ 
الأنبياء. [9] رواه البخاري رقم (0544) في المرضىء باب : : أشدٌ الناس بلاءً 0 ثم الأمثل 
فالأمثئل؛ ومسلم رقم (151/1) في البر والصلةء باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من المرض أو الحزن. 
[/1] اللدود: من الأدويةء وهو ما قا المريضص في أحد شقي الفم. [8] في :|١‏ «إليه», وكلاهما جائز. 
لك] في أ» ب : «تعتادني»» والمئبت من (ع: ش. ط). ٠8‏ الأبهر: عرق في الظهرء يقال هو الوريد 

فى العنق. 81 رواه الدارمي ,2)5”7/١(‏ وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (8١41/ا)‏ وعزاه إلى 
ابن الجن ولأبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.ء يشهد له 
حديث البخاري عن عائشة في الوفاة النبوية في المغازى. باب: مرض ض النبي كك ووفاته. 08 فى شسء 
اع: وفكان»). 


وقالت عائشة: ما رأيْتٌ أحداً كانَ أشدٌّ عليه الوجَمٌ من رسول الله يك وكان 
عندَّهُ في مرضه سبعةٌ دنانيرٌ؛ فكانّ يأمرُهُم بالصّدَقَة بهاء ثم يُعْمَى عليهء فيشتغلون 
3 87 هن د 4 9 اير 7 
بوجعه . فدعا بها فوضعها فى كمفه. وقال: دما ظَنْ محمد بربه لو لقي الله وعنده 
00 7 0 0 8 : م 17 
هذه؟)» ثم تصدق بها كلهاء فكيف يكون حال من لقي الله تعالى وعنئذه دماء 
المسلمين وأموالّهم المحرّمّة؟ ! وما ظَنْهُ بريه وَلَمْ يَكنُ عندَهُم في مرضه دَهْنْ للمصباح 
يوقدٌ فيه . 

فلمًا اشْنَدٌ وَجَعُهُ ليلةَ الاثنين أرسلّتْ عائشة ام إلى امرأة من النساءء 
فقالت ٠:‏ قطري لنا في مِصّباجنا من محكة(") السمن» إن رسول الله يك أمسى في 
جديد”) الموت. لاطدمات إزار خَلِيظ مما يُضْنْعْ باليمنء وكساءً من ن الملبْد 5 
فكانت تَقسمُ بالله إن رسول الله يكل فض فيهما . 

ودخلّتٌ عليه فاطمّة رضي الله عنها في مرضهء فسارّها بشيءٍ فَبَكَتَء ثم سارها 
فضحكَتٌ. سبلت عن ذلك. فقالت: لا أفشي سرٌ رسول الله كل فلما توفي 
سُيْلَتء فقالت: أخبرني أنه يموت في مرضهء كيت الم أخبرتي أني أو أهله 
لحوقاً به وأنى سيّدة نساء العالميه 29 ادن فلمًا احتتضرٌ 00 الله عند 
اشتدٌ به الأمُرٌ فقالت عائشة: ما أَغْبط أحداً يُهَونُ عليه الموثُ بعدّ الذي رايت من 


شَُرّة50) موت رسول الله يه . 


[5] العُكَةُ: أصغر من القربة للسمن, وهو رُقَيْنّ صغير. وجمعها عُكَكُ وعِكاك. والعْكَة من السمن 
والعسل؛ قال ابن الأثير في النهاية: وهي وعاء من جلد مستدير يختص بهماء وهو بالسمن أخص. 
(اللسان). [؟] جديدٌ الموت: أوله. [*] في بء. ش» ع» ط: «الملبّدة». والمليد: المرقعٌ . [4] الذي 
في الصحيحين والترمذي : «أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين, أو سيدة نساء هذه الأمة. أو سيدة 
نساء أهل الجنة». [ه] رواه البخاري رقم (5746) و(3785) في الاستئذان. باب: من ناجى بين يدي 
الناس. ولم يخبر بسرٌ صاحبه. فإذا مات أخبر به. و (10لا) و (8917) في فضائل الصحابة» بابب: 
مناقب 0 رسول الله عَِة . ومضلم رقم (5569) (41- 44) في فضائل الصحابة. باب : فضائل فاطمة 
ينثت الي عليها الصّلاة والسّلام؛ وابن ماجه رقم )١371(‏ في الجنائزء باب: ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله كيه ؛ وأحمد فى «المسند» 5/لالا و 55٠١‏ و5859 ب حديث عائشة. رضي الله عنها. وقد 


ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنى . [5] في :١‏ ومن سكرة». 


/ا 5 


بي اسه مني 


قالت: وكان عنذه فدح من ماءى فيُدْخَلٌ 5 في القدح, ٠‏ ثم ع وجهه 
بالماء» ويقول: «اللهم , أعني على سكرات الموت»» قالت: وجَعَل يقول : ولا إِلْه 
إلا اللة» إِنَْ للموت لسَكرات»<©. وفي حديث مرسّل أنه قال: «اللهمٌ إنك تأخدٌ 
الروح من بين العَصّب والقصّب”© والأنامل . اللّهم فأعني على الموت وهونة 
علي)27 . ولما [نقلَ الب يك جعل]2*) يتغشاهُ الكَرْبُء قالت فاطمةٌ عليها السلام : 
وا كرب أبتاه! فقال لها: «لا كرّبَ على أبيك بعد اليوم »*». وفي حديثٍ خرجه 
ابن ماجه أنه كلِ قال لفاطمة: « إنه قَدْ حَضِرٌ من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحداً"©». 
المُوافاة© يوم القيامة»0. ظ 

ولم يُفبَض له 0 أخرّى ِينَ الدّنيا والآخرة؛ قالّتُ عائشة: كان 
النبي كك يقول: إن لم يُقبض نبي [قطْ] حَتَى يرَى مَفَْدَهُ من الجّة. ثم يخيره . فلم 
نزل به ورأسٌهُ على فَخذي, عشي عليه ساعة 5 م أفاقَ. فأشخصٌ بصِرَهُ إلى سَقف 
البيت. ثم قال: «اللهم, ؛ الرفيق الأعلى» . فقلْتٌ: الآن لا يختارناء وعلمُتٌ أنه 
الحديث الذي كانّ يُحَدَثناُ وهو صَحِيحٌ”». وكانّث تِلكَ آخرّ كلمةٍ تكلَّمَ بها 


وفي رواية أنه قال : «اللهم اغفر بي وارْحَمَنِي ‏ ولحي بالر فين الأغلّى»” 2 
وفي رواية أنه أصابه 0 شَديدة: فسمعته يقول : ف مع الِْينَ َعَم الله عليهم من 


[1] قطعة من حديث صحيح. انظر نصّه كاملاً ورواياته المختلفة وتخريجه في «جامع الأصول» 
.50-١‏ [7] القصَبٌ: عظام الأصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي ما بين كل مفصلين من 
الأصابع . [5] وهو حديث ضعيف. [4] ما بين قوسين لم يرد في آء ش . [0] قطعة من حديث رواه 
البخاري رقم (1151) في المغازي. باب: مرضص المي كله ووفاته؛ وابن ماجه رقم (94؟57١)‏ في 
الجنائز.ء باب : ذكر وفاته ودفنه كه . واللفظ له من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه. [5] في (ط): 
«أحد». [/] الموافاة: أن توافي إنساناً في الميعاد. [8] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 
١/8‏ ؛ وابن ماجه رقم )١5794(‏ في الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه يَك. من حديث أنس رضي الله 
عنه, وهو حديث حسن» وأصله في صحيح البخاري. [3] رواه البخاري رقم (1477) في المغازي. 
باب: مرض الني ع ووفاته ؛ ومسلم رقم (55*) (ل/اثم) في فضائل الصحابة» باب : فضائل عائشة 
رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 894/5 و 17174. 81م سقطت هذه الرواية بكاملها من (2)1 وهي 
عند مسلم رقم (5144) في فضائل الصحابة» باب : فضائل عائشة رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 
0/5 . 
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يال ” 7 7 7 000 2 2 سمه ى ا رك 
انين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 2# قالت: فظئنت أنه 
خيرٌ [حينئذٍ]”"2. وهذه الرُوايات مخرّجَةٌ في «صحيح البخاري» وغيره. 
.دي و 2 بم م ا 7 5 سج برس ه وو 
ودل ردي ما يدل على أنه فبض » ثم رأى مقعذه من الجنة. ثم ردت إليه نفسه » 
ثم ير فمي «المسند» عن عائشة رصي الله عنها. قالّت : كان 5 الله علد يقول: 
وض 1# ري قافا .اق عار د لع لاك ل 0 5 #رع 
«ما من نبي إلا تقبض نفسه. ثم يرى الثواب. ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى 
أن يصق ون فكنت قل حفظت ذلك منهة. فإني مده إلى صذري . فنظرت إليه 
حتى مَالَْتَ عُئقه 4 فقلْتٌ: قَدْ قضى . قالت: فَعَرَفْتٌ الذي قال. فنظرت إليه حتى َ 
ارتفع ونظرٌ فقت 6 : إذا وانله. لا يختارناء فقال: 0 الرفيق الأعلى في الجئة « مَمَ 
الْذِينَ أنْعَم الله عليهم من لين والصديقينَ والشهدّاء والصّالحينَ 2 إلى آخر 
الآية") , 
وفي وكاو ابن حبان» عنها. قالت: أغمِي على رسول الله . يَكلبةِ ‏ وراسة شي 
حجري لت أ قد كه وأدعو له بالشمَاء ؛ فلمًا أفاق» قال : ولا بل أسأل الله الرفِيقٌ 
الأعلَى . مع جبريل وميكائيل وإسرافيل) 0 وفيه » وني «المسند» عنها. أنه كانت 
ترقيه في مرضه لذي مات فيهء فقال: «أرفعي يدك فإنها كانت تَنفعْنِي في المذَّةي" . 
قال الحسن: [ لما كرهَت الأنبياءً الموت هون الله ذلك عليهم بلقاء الله و 
كل ما أحبُوا من تُحفَةٍ أو كَرَامةٍ. حتى إن نَفْسَ أحدهم لتر من بين بيه وهو 
يُحبٌ ذلك لما قل 0 له وفي «المسند» عن عائشة شه رصي الله عنها. أن النبيّ كل 
«إنه لَيُهِوَنُ عليّ الموت أنّى رأَيْتٌ بَياض كَفٌ عائشة في الجَنْةه(2 وخرجه 
[5] سورة النساء. الآية 54. [7] هي عند مسلم رقم (85(:)5545) في فضائل الصحابة» باب : 


فضائل عائشة. رضي الله عنها. [*] فى ب. ط: «أو يلحق». (4] في اء ش: «مالت عينه». [0] في 
ط: «فقالت». [5] سورة النساء. الآية 4". [/] 7] رواه أحمد في «المسند» ٠/4/5‏ وهو حديث صحيح . 
[4] ذكره بنحوه الهيشمي في في «مجمع الزوائد» 7/4 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال 
في آخره : رواه الطبراني» وفيه محمد بن سلام الجمحي . ٠‏ وهو ثقة. وفيه ضعف.ء وبقية رجاله ثقات . 
زة] رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» 64/4" واللفظ له. وأحمد فى «المسند» 
5.,. وهو حديث حسن. [8]رواه أحمد في «المسند» .١78/5‏ من حديث مصعب بن إسحاق 
ابن طلحة. عن عائشة. ذكره ابن حبان, وقال: يروي المراسيل. وذكره في التابعين. أقول: فهو مرسل . 


الكل 


ابن سَعْدٍ وغيره مرسلا أنه بك قال: «لقد أَريثُها في الجنة. حتى (" لَيهوّن بذلك علي 
مَُوتّي » كأني أَرَى كَفيها» يعني عائشة”©. 

كان الى يل يُحبٌ عائشة رضي الله عنها حباً شديداًء حتى لا يكادٌ يَصِبرٌ عنهاء 
فمُلَتْ له بينَ يديِْ في الجنة لِيّهِوْنَ عليه موته؛ فإِنْ واو 
وقد سأله رجلّ: أي النّاس أحبٌ إليكٌ؟ فقال: «عائشة». فقال له: فَمِنَ الرّجال؟ 
قال: «أبوها»2 . ولهذا قال لها في ابتداء مرضه»ء 3 قالّت: وارأساه: «وددت أن 
ذلك كان وأنا حي. فاصَلَّي عليك وأدفئك» فَعَظُمَ ذلك عليهاء وظنتْ أنه يُحبٌّ 
فراقها. وإِنّما كان يريدُ©» تعجيلها بين يَدَيْهِ ليقرّبَ اجتمائّهما. 


وقد كانتٌ عائشةٌ مَضَعْثْ لَهُ 6 سواكا وطيبتة بريقها. ثم دَفعَتهُ إليه» فاستنْ به 
سن استنانٍ» ثم ذَعَسِّ يتناولة» فضعُفَتٌ يدّهُ عنه» فسَقَطَ من يده الكريمة2. فكانت 
عائشة تقول : جح الله بِينَ ريقي وريقه في آخر يوْم مِنَ الدّنياء وأول. 6 من 
الآخرة. والحَديث مخرج في «الصحيحين:2©7. وفيى حديث خرجه العمَيليٌ 7" أنه 
قال لها في مرضه: «ائتيني بسواك 35 امضغيه زثم ائتيني به 0 ١‏ 


يختلط ريقي بريقك, لكي يُهِوَنَ به على عند الموت». 


55 50/74 لفظة: «حتى ) لم ترد في (ب. ش. ع. ط). [؟] ذكره ابن سعد في «الطبقات»‎ ]١( 
في المناقب. باب: فضل عائشة رضي الله عنها.‎ )589٠0( وهو حديث ضعيف . [#] رواه الترمذي رقم‎ 
«قصد . [ه] لفظة: «الكريمة؛ وردت في (ء‎ :١ وقال: هذا حديث صحيح. » وهو كما قال. [5] في‎ 
في المغازي . باب : مرص النبي يك ووفاته. و‎ )550١( و‎ )440٠( ع). [5] رواه البخاري رقم‎ 
في النكاح. باب : إذا استأذن الرجل نساءه في أن يعرضن في بيت بعضهن فأذن له وليس‎ )07١7( 
الحديث بهذا اللفظ عند مسلم . [7] هو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن موسى بن حمّاد العقَيلي‎ 
الحجازي صاحب «كتاب الضعفاء». قال مسلمة بن القاسم : : كان العقيليُ ليل القدر. عظيم الخطرء ما‎ 
رأيت مثله وكان كثير التصائيف» فكان من أتاه من المحدّئين, قال: اقرأ من كتابك؛, ولا يُخرِجّ أصله.‎ 
قال: فتكلمنا في ذلك. وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس. وإما أن يكون من أكذب الناس.‎ 
: فاجتمعناء فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته» ونزيد فيها وننقص. فأتيناه لنمتحنهء فقال لي‎ 
اقرأء فقرأتها عليه. فلما أتيتٌ بالزيادة .والنقشص. فطن لذلك. فأخذ مني الكتاب. وأخذ القلم.‎ 
فأصلحهامن حفظه. فانصرفنا من عنده. وقد طابت نفوسناء. وعليكا أنه من أحفظ الناس. مات سنة‎ 
.)١( ه . (سير أعلام النبلاء 785/18 - 774). [5] ما بين قوسين سقط من‎ )71( 
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قال جعفر بن ع عن يد لما بتِيّ من أجل رَسُول الله يكل ثلاث 
نْزّلُ عليه 0 عليه السلام» فقال: يا أحمدُ! إِنْ الله قَذْ أَرْسَلَنِي إِليكَ إكراماً لك . 
وتفشيل للك بوخاضة للك..يسالك عنما هُوَ أَعَلَم به منك. ول لك : كيف تجدّكه؟ 
فقال: «أَجِدُنِي يا جبريل مَعمُوماً وأجدُني يا جبريل مكرُوبأه؛ ثم أتاهُ في اليوم. 
الثاني فقال له مثل ذلك؛ ثم أتاه في اليوم, الثالث. فقال له مثلّ ذلك, ثم استأذن 
فيه ملك الموت» فقال جبريل: اأحيدا: وهذا ملك الموت يستأذن عليك. ولم 
يستأذنٌ على آدميّ كان قَبْلّكَء ولا يستأذنُ على آدمِيّ بعدّك. قال: «ائذّن لَه 
فَدخَلَ مَلَكُ المَوْت, فوكفت يرل لذت :فقال: نا وسوك اشو يا احم 1 إن الله أرسلبي 
إليك وأَمَرَني أن أطبعكَ في كل ما تأمرٌ؛ إن أمرتني أن بض نفسَكَ قبضئها. وإن 
أمرتئي أن أتركها تركتها؟ قال: «وتفعل يا ملك الموت؟». قال: بذلك أَمِرْتُ أن 
أطِيعَك في كل ما تأمرني ”© به. 


فقال جبريلٌ: يا أحمدٌ! إِنَّ الله قد اشَْاقَ إلِيك. قال: «فآمُض يا ملك الموت 

لعا امت به فقال جبريل عليه السلام : السَلامم عليك يا رسول الله. هذا آخر مُوطئي 

من :الأدضن 4 إننا' كلت حاجتي من الدّنيا. وجاءت لتعزية 0 يسمعون الصوت 
والح ولا يرون الشخصٌ : السلا عليكم يا َمل البيت ورحمةٌ الله وبركاته « كل 

نفس ذَائِقَةُ الموت وإنما توفونَ أجُورَكمْ 0 م القيامة 2"74, إن في الله عزاءً من كل 

لعي وتلنا من كل قالك» ورك من كل فائة تلفح قنالك اقفقرا وإناء 'فارخوا + إنمنا 


(5] عو الإمام الكير سعغفريين محملة بن زين العابدين , بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي . أبو عبد الله. الملقب بجعفر الصّادق. من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه 
جماعة . يج الإإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع 
الخلفاء من بنى لساري وكان ورم 'عليهم صداعا بالحق, مات سئة 0 . (سير أعلام النبلاء 
5/هه؟ - .)71١‏ [؟] هو محمد الباقر. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 000 
ترجمته. [5] لفظة «لك» سقطت من (1آ. ش). [5] لفظة: «كان» لم ترد في .)١(‏ 00 
أمرتني». [5] أي جاءت التعزية بصوت جبريل عليه السلام لأهل البيت. [97] سورة ال عمران: 0 
ه18 . [خ] الدّرك : اللحاق . 
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المصابٌ مَنْ خرم الثُوابَء والسَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته2©. 

وكات وفاته يكِِ في يوم الاثنين في شهر ربيع. الأول ا وكان قد 
كَشِفَ السْثْرٌ في ذلك اليوم والناسٌ في صلا الصبّح خَلفٌ أبي بكرء ‏ هم المسلمونَ 
أن ينوا من فرّحهم برؤيته يكل حينَ نظروا إلى وجهه كأنه وَرقَة مُصحف » وظَنوا أن 
يخرج للصّلاة فأشار إليهم : «أن مكانكم». ثم ا الستر. 

وتوفي ككلِِ من ذلك اليوم . وظَنّ المسلمون أنه يله قَدْ برىء من مَرَضِهِ لما 
أصبح يوم م الاثنين مفيقاً. فخرج أبوبكر إلى منزله بالسئح © خارجَ المدينة» فلما 
ارتقَعَ الضحى من ذلك اليوم توفي رسول لله يكلي. وقيل: توفي حين زاغت الشمْسٌ . 
والأول أصَح» أنه20 توفي حينَ اشتدٌ الشك من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي 
دخل فيه المدينة حين هاجر إليها. 

واختلهُوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أُوّله. وقيل: ثانيه. 
وقيل: ثاني عشره. وقيل: ثالتٌ عشره. وقيل: خامس عشره. والمشهورٌ بِينَ الناسٍ 
أنه كان ثاني عَشر ربيع الأول , ظ 

وقد رَدٌّ ذلك السَهيليٌ ©» له الداع في السنة العاشرة كانت 
الجمعة. ركان أوْلَ ذي الحجة فيها الخميسٌ . ومتى ا أن يكون يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول » سواء حسبّت الشهورٌ الثلاثة - أعني ذا الحجة ومحرما 
وضفرا د كليا قافلة أن تاقسة الى مها قاملة ويعفها نانم 


ولكن أجيبَ عن هذا بجواب حَسّنء وهو أن ابنَ إسحاق” ذَكرٌ أن النبيّ ظله 


[5] وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع؛ فإن محمداً الباقر والد جعفر الصادق. وهو محمد بن على 

| بن الحسين بن على بن أبي طالب. تابعي. لم يدرك رسول الله كِ هو ولا أبوه زين العابدين. 
[9] السّنحٌ : إحدى محال المدينة» كان بها منزل أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه.» حين تزوج مليكة. 
وقيل : حبيبة بنت خارجة (معجم البلدان). [*] في ب. ع. ط: «وأنه». [4] لفظة: «الأول» سقطت من 
(). [8] انظر: «الروض الأنف» 2770/4 والمؤلف ينقل عنه بتصرف. [5] انظر «السيرة النبوية» 


"5604-1 


توفي لاثنتي عشرة يلة من ربيع الأوّلء وهذا مُمكنٌء فإنَّ العَرب تؤرخ باللدالي دون 
الأيام» ولكن لا تؤرخ إلا بليلة مَضى يومهاء فيكون اليوم ع للدلةء وكل ليلةٍ لم 
يَمْض يومُها لم يُعتنّ بهاء وكذلك إذا ذَكَرُوا اللياليَ في عددٍ فإنهم يُرِيدُونَ بها الليالي 

معٌ أيامها. فإذا قالوا: عشر ان دم بأيامها . ومن هنا تتبياة(1) ف قول 
ليور أن عدَّةَ الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ ليال. بأيّامهاء وأنَ اليومَ العاشرٌ من جملة 
تمام لعدّة: خلافاً للأوزاعي 7 
3 وكذلك قال الجمهُورٌ في أشهُر الحج: إِنْها شوّالٌ وذو القَعْدَةِ وعَسْرٌ من 
ذى الحجّةء..وآن يو التْحر داخلٌ فيها لهذا المعنى. خلافاً للشافعي . 

وحينئذٍ فيوم الاثنين الذي توفي فيه النبي كي كان ثالث عشرٌ الشهر ل 

م يكن يومه قل مُضى لم يؤْرْخ بليلته. 1 ارخذ بليلة الأحد ويومهاء هر الثاني 
عشرء فلذلك قال ابِنْ إسحاق : توفي لاثنتئ عشْرّة ليلةَ مُضْتَ من ربيع, الأول . والله أعلم . 


واختلَمُوا في وقت دفنه: فقيل: دُفِنَ من ساعته. وفيه بَعْدٌ. وقيل: من ليل 
الغلاثاء , وفيل : يوم الشلاناء , وقيل : ليلة الأربعاء . 


ولما توفي كه اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فَخولِطٌ؛ ومنهم مَنْ أُقعِدَ 
فلم يطق القيام ؛ ومنهم من اعِتُقلَ لسانه فلم يُطقٍ الكلام. ومنهم من أنكرٌ موته 
الكل روهال إنّما بعت إليه كما بعت إلى موسى وكان من هؤلاء حمر وبِلَمَ الخبرٌ 
أبا بكر. اقل مُشرعاً حتى دَخَلَ بيت عائثة شه ورسول الله يو مسجى » فكشفت عن 
وجهه التُوْبَ وأكبٌ عليه وقبّلَ وجهّه”" مراراً وهو يبكي. وهو يقول: وا نبياه! 
وا خليلاه! وا صفياه! وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون». مات والله رسول الثم يك . وقال: 
الله لا يجمَعٌ الله عليكٌ مَوْتَِينء آمّا الموتةُ التي كتبت عليكَ قَقَدْ متها. 


]1١[‏ في ع س2 ط: «يتبين ») |[؟]هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. أبو عمروء. إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين . مات سنة لاه اه . [*] في سا6 ع طُّ 


«جبهته». [4] في ط: «كتب الله). وفي ب : «كتبها الله . 
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عملت ا ملب ل ا 
سم دخل المسجد وعمر يكلم الناس. وهم مجتمعول عليه فتكلم أبو بكر 
وتشهّدَء وحمد الله فأقبَلٌ الناس إليه. وتركوا ُْمَرَ. فقال: مَنْ كان يعبدُ محمُداً فإن 


محمّداً قَذْ مَاتَء ومَنْ كان يع الله. إن الله حي لا يَمُوتُء وتلا: « وَمَا مُحَمُدٌ إلا 
رصول قن تلت م ْله الرْسُلُ أفإن مّاتَ أو قُتِلَ انْقَلبْتَمْ عَلَى عْمَابكُم 4<" الآية . 
0 الاسٌ كلهم بموته وكأنهُم لم يَسْمَعُوا هذه الآية من قبل أن يتلُوها أبو بكر. 
فتلقاها الناسٌ منه فما يسمع أحدٌ إل يتلُوها. | 

وقالَتْ فاطمة عليها السلام: يا أبتاه! أجابٌ ربا دعاه. يا أبتاه! جَنْة الفردوسٍ 
مأواة. يا أبتاه! إلى جبريل أنعاة. يا أبتاه! من رَّه ما أدناة. وعاشت بعدهُ ستة أشهْرِ. 
فما ضحِكت في””" تلك المدّة» وح لها ذلك. 
على مثْل ليلى يَقْثَلُ المرءٌ نَفْسَهُ وإنْ كان مِنْ لَيْلَى عَلَى الهج طَاويا 

كل القصناتي يفون عند هلم الخصيية. .+ 

فى «سئن ابن ماجه» أنه يكل قال في مرضه: ويا أيه ”) الناسٌ ! إن40) أحد من 
الثاس » أو من المؤمنينَ أُصِيبَ بمصيبةٍ» فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة' التي تصيبّه 
بغيري» فإن أحداً من أمتِي لَنْ يُصَابَ بمصية بَعْدِي أشدٌ عليه من مُصِيبتِي»” 

قال أبو الجوزاء©: كان الرَّجلُّ من أهل المدينة إذا أصابَهُ مُصِيبَةٌ جاة أخوه 
فصافحَة. ويقول: يا عبد الله! ثقُ بالله9"', فإنّ في رسول الله يك أسوة حْسَنة . 


الى الى 9" 


0 0 ” عم 5 ره نر اس 5 ٠‏ 
اصبر لكل مصيبة وتجلل وه ل المَرْء ١‏ م 1 
وآصبر كما صبر الكرام فإنها 2 وت اليوم , 1 0 ' في غئودة 


[0] سورة ال عمران. الآية : )١5*5(‏ وتتمتها : #ومن ينقلبت على عقبيه فلن ا 2 شيكاًء 
وسيجزي الله الشاكرين». [9] لفظة «في» لم ترد في (1) . انا *] في أء شء ع : «أيها الناس»» وما جاء في 
(ب. ط) موافق لسئن ابن ماجه. [4] في سنن ابن ماجه : وأيماء . [ه] رواه ابن ماجه رقم )١1644(‏ في 
الجنائز. باب : ما جاء فى الصبر على المصيبة. وإسناده ضعيف . لكزع اي بر مداه التي ام 
الجوزاء البصري ., ثقة . حكى البخاري أنه قتل في الجماجم سنة (*47 ه ) . [/ا] فى ب. شس. ع. ط 
«اتق الله» . لعا الْوَبُ: النوائب» جمع نائبة » وهي المصيبة . 
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وإذا أَّكَ مُصِيئَةٌ تُشْجَى بها" فاْكُرٌ مُضَابَكَ بالنيّ مُحَمُدٍ 


ولبعضهمه 7" : 
ف ع 1 قي لاف شين ياك الساه 
وَقُلْت لها إِنَّ المتايا سَبِيلَنا َمَنْ لَمْ يْمْثْ في يَوْمِهِ مات في غَدٍ 
كانت الجمادات تتصدع ٠‏ من ألم مفار قة الرسول » فكيف بقلوب المؤمنين؟! . 
لما فقذه الجذّع الذي كان يبلت إليه قبل انحَاذ المنبر حَن إليه. ومح كنا 
يصِبحْ الصبي . ٠‏ فنَرّل إليه فاعتنقه. فجَعل يُهدٌّى كما يُهدّى 9 الصبي الذي يُسَكنٌ عند 
نكائه. فقال: «لو لم أعتنقة لْحَنْ إلى يوم القيامةع0*) . 
كان الحسنٌ إذا حَدِّتَ بهذا الحديث بَكى. وقال: هذه حَشْبَة تحن إلى 
رسول الله لله نتم لعن أن تَشْبَاقوا إليه . وروي أن بلالا كان يدن بعد وفاة 
النبئ بك قبل دفنه ‏ فإذا قال : اسهد أن يتنا ول الله ارت المسجدٌ بالبكاء 
والنجيب» فلم دُفنَ تَرَكَ بلال الأذان . 


7 1 2 


ما أمر عَيْشُ من فارق الأحباب» خفيوضا من كانت روية خاة الألباب . 


لو ذَاقَ طم 5 لفراقٍ رَضْوَى ‏ لَكَادَ مِنْ وَجَدِه يَمِيد 
فذ حَمُلوني عَذَابَ شَوْقٍ يَعْجِرُْعَنْ حَمْله الحَديدٌ 


لما فى اس 


لما دُفنَ الرّسُولُ كل. قالّتْ فاطمةٌ: كيف طابَتُ أنفسُكُم أن تحثوا على 


[0] تشجى : تحزن. [5] في :)١(‏ «غيره) . [*] أي يُهدَأء فأسقط الهمزة. [4]رواه بهذا 
اللفظ أحمد في «المسند» 549/١‏ و5519 و51" من حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما. ورواه 
أيه بنحوه أحمد في «المسند» 5941/7 وه96؟ و5.” و54؛ والبخاري رقم (085") و(همه") في 
المناقب. باب: علامات النبوة في الاإسلام , والنسائي */؟١٠‏ في الجمعة. باب : مقام الإمام في 
الخطبة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. زوفاف انها بنحوه أحمد في «المسند» 2555/17 
والترمذي رقم (7"571) في المناقب. باب: رقم (5) من حديث أنس بن مالك.» رضي الله عنه. ورواه 
نهنا بنحوه أحمد في «المسند» ©/794١؛‏ والبخاري رقم (70417) في المناقب». باب: علامات النبوة في 
الإسلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح . 


ن لكا 


وتعول: الله طلد الثراب؟ . قال البق : 


لما كان اليو الذي دخل فيه رسول الله علد 


المدينة أضاءً منها كل شي ع0 فلما كان اليوم الذي دفن فيه ه أَظلَم منها 1" شيع ومأ 
نَفَضْنَا أيدينا عَن رسول الله يلخ"2. وإنّا لفي دَفْنهِ حتّى أَنْكَرْنًا قُلُوينا. 


يبك رَسُول الله مَنْ كانَ باكيا 
وكان سيول الله (وضضا ورحسوئة 
وكانَ رَسُولَ الله بالخير آمراً 
وككان .سول الل بالف افاي 
وَكَانَ رَسُولٌ الله يَدْعُو إلى الهِدَى 
أيسَى أبْرٌ الناس بالناس كلهم 
يَنْسَى رسول الله أكرم مْنْ مشى 
تكدَّرَ من بعد ابر محمد 
ركنا إن الديا ادرنة يما 
وكم من مَنارٍ كان أوْضَحَهُ لَنَا 
إذا العرة لل بيلس فينانا: من التقى 
وخيرٌ خصال المرءٍ طاتّة ربّه 


[أ] في ب. 


قا درا ليشي ناريا 
فقدْ كان مَهديًا وقد كان هَاديا 
وَنوراً وبُرهاناً مِنَ الله باديا 
وكان عن الفَحْشَاءٍ والسُوءِ ناهيا 
ركان لجا استرعاه مَُولاه رَاعيا 


> فى 


فلَبّى رَسُولَاسَهِ لَبَّيْهِ دايا 
وأكَرَمُهُمُ بيتاً وشغباً وواديا 
واثاره جالسحيدر كما هيا 
عليه سَلامُ كُلَّ ما كان صافيا”» 
وكَشْفَّت الأطماتح مِنَا مَسَاويا 
ومن عَلْمٍ 5 وأصبّم عافيا”) 
عل غيرياتا وإن كان كاسيا 
ولا خَيْرٌ فِمَنْ كانَ لله عاصيا 


ط: «أن تحئثوا التراب على رسول الله َيه . 3 في السام ط: «وما نفضنا عن رسول 


الله كيد الترات». . وفي ع: «وما نفضنا التراب عن رسول الله َك . [5] القسط: : العَدّل (5] في :١‏ «عليه 


سلام الله ما كان صافيا» . 


[8] العَلّم : العَلامة والجبل . وأراد به هنا ما يقتدى به. والعافي : الدارس . 


وظيفة شهر رجب 


خرّجا في «الصحيحين»<22 من حديث أبي بَكْرَةَ أنَّ النبيّ يكل حَطبَ في حجة 
الوداع فقال في خخطبته: «إِنْ الزَّمانَ قد اسْتَدارَ كهيئته يوم خَلَقَ الله السّماوات 
والأزضء السّنة اثنا عشْرَ شهراً؛ منها أربعة حرمٌ: ثلاثة متواليات: ذو القَعْدة 
وذو الحجة. والمحرّمٌ, ورَجَبُ0"© مَضْرٌ الذي بين جمادى وشعبان» وذكرٌ الحديث. 
قال الله 07 « إِنْ عدَة الشهور عند الله دلواي كاده وخر 
السَّموات والأرض منها أَربعة حُوْمٌ ذلك الدَّينُ القيّم قلا تَظلِموا في فيهنّ الْفُسَكُمْ 204 
قاخر سئيكانة أنه من 0 السماوات والأرض وخلقّ اللْيلَ والنهارٌ لوراك في الفلك. 
وخلقَ ما في السّماءِ من الشمس, والقمر والنجوم : وجعل الشمسٌ والقمّرٌ يُسبحان في 
الفلك. فينش*» منهما ظلمةٌ اليل ا النهار؛ فمنُ حينئذٍ جَعَلَ السّنة اثني عشر 
شهرأ بحسب الهلال . 

فالسنة في الشرع مقدّرة , بسير القمر وطلوعه. لا بسير الشمس وانتقالهاء كما 


[1'] أخرجه البخاري رقم )١741(‏ في الحج. باب الخطبة أيام منى. و (2870) في الأضاحي. 
باب من قال: الأضحى يوم النحرء و(1557) في التفسيرء باب تفسير سورة براءة» و (197") في بدء 
الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم رقم )١15174(‏ في القسامة» باب تحريم الدماء؛ 
وأبو داود رقم )1١95417(‏ في الحج. بات: الأشهر الحرم . (؟] رَجَبٌ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه فى في 
الجاهلية عن القتال فيه. ولا يستخلود القتال فيه. وقوله: «بين جمادى وشعبان»2. تأكيد للبيان وإيضاح 
له؛ لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهرء فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان. لا ما كانوا 
يسمونه على حساب النسيء . وإنما قيل : رح مضِن إضافة إلى قبيلة مضرّ؛ لأنهم كانوا أشدّ تعظيماً له 
من غيرهم2 فكأنهم اختصوا به. (اللسان: رجب) وسيأتي المؤلف على شرح ذلك ,؛ 

[*] سورة التوبة الآية "3 . [ع] هي ع: «تنشأوى وفي ط: «وينشأ». 


ونلا 


وجَعَلَ الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حُرّماء وقد فَسَّرَها النبي يكل في 
هذا الحديث». وذْكَرٌ أنهًا ثلاثةٌ متوالياتٌ ؛ ذو القَعْدَةَء وذو الحجة. والمحرم» وواحد 
فردٌ» وهو شهر رَجَب. وهذا قد يستدل به من يقول : إنْها من سنتين. وقد روي من 
حديث ابن عُْمْرَ مرفوعاً: «أولْهُنّ رَجَبّوء وفي إسناده موسى بن عُبيدة"2. وفيه ضعفٌ 
شديدٌ من قبل جمْظه. وقد حُكي عن أهلٍ المدينة أنهم جَعلوها من سنتين» وأنّ أوّلّها 
ذو القَعْدَة ثم ذو الحجّة. ثم المُحرّمُ. ثم رجَبٌء فيكون رَجَبٌ آخرها. 

وعن بعضٍ العدنيين أن أولّها رَجَبّء ثم ذو القعْدّة, ثم ذو الحجة [ثم 0 ظ 
وعن بعضٍ أهلٍ الكوفة انها من سنةٍ واحدة؛ أَوَنْها المحرم » ثم رحبا ثم 
ذو القَعْدَة ثم ذو الح ]1 واختلف 8 أي هذه الأشهر الحرم. أفضل ؛ فقيل : 
رجبٌء قاله بعض الشافعية. وضَعَفَه النوويٌ وغيره. وقيل: المُحَرّمُء قاله الحسنُ. 
ورجحه النووي . وقيل: ذو الحجة. روي عن سعيد بن جبير وغيره. وهو أظهرء 
واللّه أعلم . 

وقوله ككل : «إِنَّ الزّمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم خَلَنَ الله السّماوات والأرضء السنة 
اثنا عَشْرَ شهراً» مرا بذلك إبطالٌ ما كانت الجاهليةٌ تفعلّه من النسيء, كما قال 
تعالى : « إنما النبيء ِياة في الف يل نه الْذين كد وا جحلو عانا ويشرمرهعاما 
ليُواطؤوا عدّة ما حَرْمٌ الله َيُجُو ما حَرْمَ الله 74" . وقد اختلفٌ في تفسير اللسىيوه 
فقالت طائفة : كانوا يُبدلون بعض الأشهر الحرم. بغيرها مِنَ الأشهر. فيحرمونها بدلهاء 
ادن ما أرادُوا تحليله من الأشهر الحرم. إذا اختاجوا إلى ذلك». ولكن لا يزيدون 
فل ده الأشهر الهلالية شيئاً. ع اهل هذه المقالة مَنْ قال: كانوا يُحلُونَ المُحرّ 
لون القَتال فيه؛) لطول مذة التحريم أعليهم بتواليى ثلاثة أشهر محرمة ع م 
يُحرّمونَ صَفْرَ مَكانه» فكأنهُم يقترضونه ثم يوفونه. ومنهم من قال: كانوا يُحلُونَ 

في آء ع: «موسى بن عبدة». وهو تحريف. وهوموسى بن مُبيدة» ابن نشيطء الربَذيء أبو 


عيد العزيز المدني . ضعيف . وكان عابدا. مات سنة ١67‏ هد . (التقريب). قة ما بين قوسين ساقط شن 1 
(!). 51] سورة التوبة الآية /ا". 
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0 مع صَفْرَ من عام ويُسمونهما صَفرين» ثم يحرمونهما من عام قابلٍ 
ويسمونهما محرّمين» قاله ابن زيد بن أسلم”" . 


وقيل: بل كانوا رُيّما احتَاجُوا إلى صَفْرَ أيضاً فأحَلُوه وجَعَلوا مكانه ربيعاًء ثم 
يَدورٌ كذلك التحريم والتخليل والتأخير”"؟. إلى أن جاء الإسلام وواقَقَ حبََةَ الوداع . 
صار رجوع التحريم. إلى محرم الحقيقي. وهذا هو الذي رَجَحه أبو عبيدء وعلى هذا 
فالتغييرٌ إنما فى عن الاحور السرم خاصةً. وقالت طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون 
في عدد شهور السنةع وظاهر الآية يشعر بذلك. حيث قال الله تعالى : ( إن عدّة 
الهو عمد الله اثنا عشْرَ شهرا 4<" فذكرٌ هذا توطئة لهدّم النسيء ء وإبطاله . 


ثم من هؤلاء مَنْ قال: كانوا يجِعلُون السَّنَةَ ثلانة عَشَرَ شهراء قاله مجاهد 
ا قال أبو مالك: كانوا يُجعلون السّنةَ. ثلاة عَشْرَ شهراء ويجعلون المَحَرّمَ 
صَفْراً. وقال مجاهد: كانوا يُسقطون المُحرّمَ ثم يُقولون: صَمْرينء لصفْرٌ وربيع الأوّل 
وربيع وربيع الآخر. ثم يقولون: [شهرا ربيع ٠‏ ثم يقولون]”؟؟ لرمضان شعبانُ» ولشوال 
رمفحان» برلا التقنة كرالك بوتت العكة كوالتكتقه» على عه ها اكداا: 
وللمحرّم ذو الججّة. فيَعدُون ما ناسؤوا على مستقبلهء على وجه ما ابتدأوا. 
وعنه0*» قال: كانت الجاهلية يحجون في !0 شهر من شسُهورِ السّنَة عامين. فوافقَ 
حجٌ رسول الثم تكله في ذي الحجةء فقال: «هذا يوم اسَتَدَار الزَّمَانُ كهيتته يوم حَلَقَ الله 
السماوات والأرض» . ظ ظ 


ومن هؤلاء م من قال: كانت الجاهلية تجعلون الشهور 5 افق عدر اشدهرا والجمية 


[1أ] بعدها في طْ وهامش 3 ما نصه: «وهو ضعيف . وزيد بن أسلم ئقة. وهو من رجال 
الصحيح» اللاعة» وهما: زيد بن أسلم العدوي. مولى عمر. أبو عبد الله أو أبو أسامة. المدني . ثقة 
عام . روى له الجماعة. مات سنة ١*5‏ ه . (التقريب) وابنه: أسامة بن زيد بن أسلم العدويى. ضعيف 
من قبل حفظه. مات في خملافةه أبي جعفر المنصور. (التقريب) . ["|] 00 «بالتأخير» . ]| سورة التوبة 
الآية 5" . [؟] ما بين قوسين سقط من .)١(‏ [ه] أي عن مجاهد. [5] في :١‏ «الأشهر) . 
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أيام. قاله إياس بن مُعاويّة0'». وهذا العدد(2 قريبٌ من عدد السَّنَة الروميّة» ولهذا 
جاء في مراسيل عِكرمَة بن خالد أنْ النبيّ يل قال في خطبته يوم النحر”": «والشهرٌ 
هكذا بيد وهكذاء وخنس 17 إبهامه في الثالثة' '. وهكذا وهكذا وهكذاء. يعني 
ثلاثين ”2 فأشار إلى أن الشهر هلاليٌ . 

ثم تارة ينقص وتارة يتم ولحل أهل اسه كانوا حون الشهور كلهاء ويزيدون 
عليها. والله أعلم . 

وقد قيل: إن ربيعة ومضرَ كانوا يحرمون أربعة أشهر منّ السنة مع اختلافهم في 
عيبن وححسه منهاء كما سئذكره إن شاءً الله تعالى . وكانت نو عوف بن لوي رفون 

فين الكنة ثمات أخهرع وهذا الف في الزيادة على ما حرمه الله . 


2 


0 


واخَلَهُوا في أي ار عاد الحج أن دي الحجة على وجها. واستدَار 5-9 فيه 
الصَدّيق رضى الله عنه. فكانت قد وقعت فى ذي المَعْدَة هذا قول مجاهد وعكرمّة بن 
خالد وغيرهما. وقيل: إنه اجتَمَعَ في ذلك العام حج الأمم كلها في وقتٍ واحدٍء 
فلذاك سَُمَيَ يوم الحجّ الأكبر. 

وقالت طائفة: بل وََعَْتَ حبّة الصَّدّيق في ذي الحبّة؛ قاله الإمامُ أحمد. 
وأنكرَ قول مجحاهد» اتدل أن 2 د أْمَرَ عليًا فنادى يوم م النخر: لك يح بعد 
العام ممُشرك» ''. وفي رواية: «واليوم يوم الحَحّ الأكبر». وقد قال الله تعالى : 

لكأ إنأمن جز معارية ب ددة المزني . أبو واثلة. فاضي البصرة. ولجذدّه صحبة . أحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه. مات سنة 1ه . [؟] في 1 : «القدر». [*] يوم النحر: 
عاشر ذي الححة يوم الأضحى ؛ لآن اليذن تر قيقد 11 في ع: (وحبس ٠0)‏ وهي رواية . 5 في 
صحيح مسلم : «وعقد الإبهام في الغالئة» ., لكأ الحديث أخرجه الشيخحان وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمر. وانظر رواياته في «جامع الأصول» 599/5 .78١-‏ أخرجه البخاري رقم (59”) في الصلاة : 
باب ما يستر من العورة. وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان. وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل 


العهد. وفي المغازي : باب 0 أبي بكر بالناس . وفي 0000 سورة براءة : باب قوله : #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر»#. وباب قوله: #وأذان من الله ورسوله». وباب قوله: «#إلا الذين عاهدتم من - 


5 


© وأَذّان من الله وَرَسوله إل الناس يوم الح كه أن الله بريءٌ فين المشركين 
وَرَسُولَهُ 4 . فسمَّاهُ يوم الحَجّ الأكبر. وهذا يَدُلَ على أنَّ البداءً وَقَمَ في 
.9 الحجة . 

ورج لطباي في «أوسول”» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده. 
قال: كان العرب يُلُونَ انا 000 وعاماً شهرين . ولا تيون الحج إلا في كل 
ستة وعشرين ل 77 وار 0 وهو النسى م الذى ذكرَه الله فى كتابه. فلما كان عام 
حَج أبو بكر الصديق بالناس . وافق في ذلك العام الحج؛ فسماه الله يوم الحج الأكبر. 

ثم حج النبي يكئِِ في العام المقبل. فاستقبّل الناس الأهلة.» فقال 

الى اد ا 20 000 7 خخ 

رسول الله ينيد : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَهُ السماوات والارض» . وقيل : 
بل استدارة الزَّمانِ كهيئته كان من عام الفتح. 

وخرج البزار في و (مسنده)(*) من حديثث سعرة رخ 1 ظ أن سيول الله علد ف 
0 الفتح : 0 العام الحج الأكبرء ال 10 
في د ار متتابعات , واجتمع حَج جم اليهود والنصَارَّى في ببح 0 متتابعات , ولم 


لذ 


يجتمع ل حان الله السماوات والأرض» ولا يجتمع بعد العام حتى 07 ا 


وفى إسناده يوست ال كا وهو ضعيف 1" واختلفوا [ .هذه 
بره 2 


الأشهر الأربعة حرما. 


- المشركين#. وأخرجه مسلم رقم )١147(‏ باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم »)١19147(‏ وإسناده 
صحيح ١‏ والنسائي 6 وإسناده صحيح . وانظر رواياته وتخريجه في «وجامع الأصول» ١67/7‏ 
ه6٠‏ . 
]1١[‏ سورة التوبة الآية ". [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 719/17 وقال: رواه الطبرانيى في 
الأوسط ورجاله ثقات». [*] لفظ «واحدة» لم يرد في 5 ش» ع. ومجمع الزوائد [5] أورده الهيثمي في 
امجمع الزوائد» وقال في آخره : «رواه البزارء وفيه يوسف بن خالد السمتي . » وهو ضعيف»). 
[ف] كان فقيهاً. وروى عن عاصم الأحول. وإسماعيل بن أبي خالد. وعنه نصر بن علي. وزيد بن 
الحريش. وجماعة. كذبه يحبى بن معين؛ وضعفه ابن سعدء. وقال: كان 'بصيرا بالرأي والفتوى وكان 
فا . وقال أبو حاتم : زأبت: له كتاباً وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة. وقال النسائي : لمن 
بثقة. (الميزان 557/5). ١‏ 
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فقيل: لعظم, حرمتها وحرمة الذنْب فيها. 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : اختصّ الله أربعَة أشهر جعلَهُنٌ خرماء 
وعظمّ حَرمَاتَهِنَ. وجعل لذنْبَ فين أعظم . وجِعَل العمل بت والأجر أعظم . 0 
كعبٌ: اختارٌ اللَهُ الزمان. فأحيهُ إلى الله الأشهر الحرم» وقد روي مرفوعا. ولا يصح 
رفعٌه. وقد قيل في قوله تعالى: « فلا تَظلمُوا فيهز يهن أَنْفْسَكُمْ 904 : إن المراد في 
الأشهر الحرم . وقيل : بل في جميع شهون السنة. وقيل : إنما سمْيتَ حُرّماً لتحريم 
القتال فيها.ء وكان ذلك عرو في الجاهلية. وقيل : إِنْه كان في27 عهد إبراهيم عليه 
السلام. وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن مِنَّ 
الح والعمرة. فَحُرّمَ شهرٌ ذي الحجّة؛ لوقوع الحح فيه. وخزم معه شهراذي النقدة؛ 
للسّيْر فيه إلى الحج . وشهر المحرم ا ا ل ٠‏ حتى يأمَنَ الحا على ' 
نفسه من نحين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه . . حرم شهر رَجَبْء للاعتمارٍ فيه في 
نس النته: قبعمر افيعدمن كان قري من فك . 

وقد شرّع الله في أول الإسلام تحريمٌ القتال في الشهر الحرام , قال تعالى : 
لا 0 شَعَائرَ الله وَل الشهْرَ الحَرَّامَ 9# . قال تعالى + ل اوناك عَن الشهر 
الحَرّام قتال . فيه قُلْ قتَالٌ فيه كَبيرٌ وَصَدّ عن سَبيل الله وكفْرٌ به والمَسْجِدٍ الحَرام. 
0 أَهْله منه أكبْرٌ عند الله َال أكبر ه مِنَ القتل 1 ظ 

وخرج ابن أبي حاتم*2 بإسناده عن منْدّبٍ بن عبد ال أن لني يك بَعْثَ رهطأ 
وبَعث عليهم عبد الله بن جحش . فلعوا ابن الحضرمي. فقتلوهء ولم يَذْروا أنْ ذلك من 
رجب أو من جمادتى» فقال المشركون للمسلمين: د في الشهر الحرام » فأنزل 
اللا عد وجل ©« يسَألُونك عن الشهر الحرام قتال, فيه قل قتال فيه كبيرٌ 74" الآية. 

[1] سورة التوبة الآية 5". [5] في اء ط:«من عهد». [#] سورة المائدة الآية ”. [4] سورة 
البقرة الآية 7117. [8] أخرجه ابن كثير في «تفسيره» 597/١‏ عن ابن أبي حاتم. وانظر سيرة ابن هشام 


5---1/١‏ 5 وتاريخ الاسلام للذهبي (المغازي) ص 5:8 - 6١٠‏ وأخرجه أيفنا البيهقي في «السئن» 
١١/4‏ عن جلدب » وفي ١/4‏ عن عروة بن “اليس بلفظ «بعث سرية) . لكأ سورة البقرة الآية /1١؟‏ . 
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م ثم » 28 و 
وروى السذي عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس وعن مرة. عن ابن 
مسعودٍ في هذه الآية» فذكروا هذه القصة مبسوطة. وقالوا فيها: فقال المشركود. 
إنما قتلناه فى حَمَادَى. 

وقيل: في أول رجب وآخر ليلةٍ من جْمَادَى. وعَْمَدَ المسلمون سيوفهم حين 

اله # - لس 2 سٍُ و 

قتال فيه قل قتال فيه كبير © لاا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشرٌ المشركين أكبر من 
القتلٍ في الشهر الحرام , حين كفرتم الله وصددتم عن محمد وأصحابه . وإخراج 
أهل المسجد الحرام حينّ أخرجوا منه محمدا ككلِجِ أكبر من القتل عند الله0" . 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية أبى سعد 
البقال29, عن عكرمة عنه 29 , ظ 

ومن رواية الكلبي . عن 5 صالح, عنه )2 , 

وذكر ابن إسحاق ©) أن ذلك كان في آخر يوم من رجب . وأنهم خافوا إِنْ أخرنا 
القتال أن يسبقهم المشركونّ فيدخلوا الحرّمَ فيأمنوا . 

وأنهم لما قدمُوا على النبيّ بك قال لهم: ما أمرئكم بالقتال© في الشهر 
الحرام » ولم يأخش من غنيمتهم شيئاً " . وقالت قريش: قد استحلٌ محمّدٌ وأصحابة 
الشهرٌ الحرامً. فقال مَن بمكةَ من المسلمين: إِنْما َتَلُوهم في شعبانَ9" . 

فلمًا أكثرَ الناس في ذلك نَزَّل قولّه تعالى: « يَسْأَنُونكَ عن الشهر الحَرَام قتال, 
فيه #. الآية. 


[1] انظر تفسير ابن كثير 1787/١‏ 787؟. [5] هو سعيد بن المرزبان البقال. مولى حذيفة بن 
اليمانذء يروي عن أنس بن مالك. كثير الوهم. ضعفه ابن معين. مات سنة ٠14ه‏ . [5] تفسير ابن 
كثير .781/١‏ [4] تفسير ابن كثير .787/١‏ [5] سيرة ابن هشام .507/1١‏ [5] لفظة «بالقتال» سقطت 
و (ط). انظر سيرة ابن هشام "50/١‏ لغ سيرة ابن هشام 1/5١‏ ". 
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وروي نحو هذا السياق عن عروة» والزهريّ وغيرهما. وقيل : إنْها كانت أول 
غنيمة غنمّها المسلمون 27 . وقال عبد الله بن جحش في ذلك. وقيل: إنها لأبي بكر 
الصَديق رضي الله عنه 27 : 

تَعْدُونَ قتلا في الحرام عظيمة وعْظم منه لو يرى الرشد رَاشِدٌ 

صدودُكُمٌ عمّا يقولُ محمدٌ وكفرٌ به والله راع وشاهدُ 

وَإِحْاجْكُم من مسجد الله أهلَهُ إلا يُرَى لله في البَيْتِ ساجدٌ 


في أبيات أخر. 

وقد اختلف العلماءً في حكم القتال في الأشير الم » هل تحريمه باي أ 

0 نسخ؛ فالجمهور على أنه : نسخ تسروم ونص على نسحه ه الإمام لحمل وغيره من 
سيم وذهب طائفة من السَّلّف منهم عطاءٌ. إلى بقاء تحريمه . ووححة فقن 
المتأخرينَ واستدَلُوا بآية المائدة””2» والمائدة من آخر ما نَزّلَ من القرآن”*». وقد روي : 
وأخلوا خلالها وحرموا 00-3 

وقيل : 5 فيها منسوخ 0 1 وفي والمسند» أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
هي آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال لوه وما وجداتم فيها من 
0 فحرموه)! ب" وروى الإمام أحمد في «ومسنلده) : حدثنا مجاه عيسى »© حدتنا 
ليث بن سعد » عن أبي الزبيرء عن جابر. قال : «لم يكن رسول الله يكل يَعْزُو في 
الشهر الحرام إل أن يُعْرَى ويغزو. فإذا حضره أقام حتى ا 

]١[‏ سيرة ابن هشام 1/5 . [؟] انظر سيرة ابن هشام ٠١ ٠/١‏ وهي ستة أبيات . وقد رجح ابن 
هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش . [*"] سورة المائدة الآية ؟' في قوله تعالى : ولا الشهر الحرام 2# 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وانظر تفسير ابن كثير 5/7 . [؟] قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل» 
ليبس فيها منسوح .2 وفيها ثمان عشرة فريضة لبنيتك في غيرها. (تفسير القرطبي 5/. 0 . زه] أخرج 
القرطبي في «تفسيره» 5 أنه روي عن النبي 355 أنه قرأ سورة المائدة فى حجة الوداع. وقال: «يا أيها 
الناس! إن سورهة ة المائدة من آخر ما نزل. فحلوا حلالها وحرموا حرامها» . لكأ 5] قال الشعبي : لم ينسخ من 
هذه السورة إلا قوله: «ولا الشهر الحرام ولا الهدي». وقال بعضهم: نسخ منها: «أو آخران من 


غيركم). (تفسير القرطبي 5 . [لا] مسند أحمد 5 . (6] في :١‏ «فيغزوا)». [8] مسند أحمد 
عا ه6ع". 
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وذكرٌَ بعضهم أن ابي عَكَلِيد حاصر الطائف في شوال, فلما دخل امم 0 
يُقاتل. بل صابرهم , ثم رجع . . وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حت بلغه أن 
عثمان فتلّء فبايع على القتال» ثم لما لَه أن ذلك لا قف له كفن واستدل 
الجمهور أن الصحابة اشتغلوا , بعد النبيّ كلع بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد. 
ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أله توف عن الفتال وهو طالب له في شيء من من الأشهر 
الحرم. , وهذا يدل على اجتماعهه ”) على نسخ ذلكء والله أعلم . 

ومن عجائب الآشهر الحرم. ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : : أنه ذكرَ 
عجائب الدنياء فعَدُ منها بأرض عاد عمودٌ نحاس . عليه شجرة من نحاس » فإذا كان 

في الأشهر الحرم قطرَ منها؟) الماء. فملؤوا منه حياضهم. ؛ وسقوا م 
وزدوعهم فإذا ذهب م الحرم اد الماءٌ. وقوله علد «ورجبت مُضر» سمي 
رجت ا أله كان يرجب. أي يعظم. كذا :قال الأصمعي . والمفضل » والفراء . 
وقيل : أن الملائكة تتر حب لي والتحميد فيه . وفي ذلك حديثٌ [مرفوع إل 
1 نهع 9) موضوع. 0 ل إلى «(مضروء فقيل : : لان ا تزيذ في تعظيمه 
واحترامه. فنسبٌ إليهم لذلك . وقيل : بل كانت 31 تحرم رَمَضانَ وتحرم مَضِْر 
ا فلذلك نسماء رجب مَضْرٌ تن ّ ذلك بقوله «الذي بين جمادتى وشعيان». 

وذكر بعضهم أن لشهر ب أربعة عشرّ انيما : شهر الله ووحيه وَرَحب 
مسرا م الأسنةء لاص 00 والأضء ومنفس . ومطهرء ل 
ومقيم(5 هرم ومقشقش» ومبرىءٌ» وفردٌ. وذكر غيره ه أن له بشعة عغر انما فزاد 
«رجمة بالميم . ومنصل الألّقع وهي الحربة. ومسر ع ع الأسنة . ويتعلقّ بشبر رجبٌ أحكاة 

[١]في‏ بء عء ط: «إجماعهم». (5] في :١‏ «منه ». [5] ما بين قوسين سقط من (). 

11 مُنصِل الأسئة : أي مخرج الأسئة من أماكنهاء كانوا إذا دخل رجب نزعوأ أسنة الرماح ونصال السهام ‏ 
إبطالا للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن؛ لحرمته. فلا كان حمننا لذلك سمي , به. (اللسان: نصل). 
2 الأصم : رجب». لعدم سماع السلاح فيه. وكان أهل الجاهلية يسمون زعا شهر الله الأصم؛ قال 
الخليل : إنما سمي بذلك لأنّه كان لا يُسْمَع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال, ولا قعقعة سلاح؛ لأنه من 
الأشهر -00 ووصف بالأصم فيقازاء والمراد به الإانسان الذي يدخل فيه. وفي الحديث: اشهر الله 
الأصم رَجَبُ». (اللسان: صمم). . (5] في :١‏ + «ومتيم». وفي حاشية ط : «وفي نسخة سقيم» . 


."؟” 


كثيرة ؛ فمنها ما كان في الجاهلية» واختلّفٌ العلماءُ في استفراره في الإسلامء 
كالقتال. وقد سبق ذكره» وكالذبائح. فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذسيفة سكونها 
العتيرة. واختلف العلماءٌ في حكمها في الإسلام ؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كيو قال: «لا فراع0') ولا 
عتيرةع 59 . 

ومنهم من قال: بل هي م منهم من يون . وحكاه الإمام أحمد عن 
أهل البصرة. ورجحَه طائفة من أهل الحديث المتأخرين 

ونقل حنبل عن أحمد نحوه . 

وفي سلن أبي داود والنسائي وابن ماجه . عن مخنف بن سليم [الغامدي]9©) أن 
النبي يل . قال بعرفة: ِنْ على كُلْ أهل بيت في كل عام أضحيّة ؟» وعتيرة "2 وهي 
التي يسمونها الرّجَيةَ ©©. 

وفي النسائي © عن نبَيِسَةَ أنهم قالوا: يا رسول الله. إنا كنا تَعْبِرٌ فيه في 
الجاهلية. يعني في رجب . قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان». وروأ الله وأطعموا . 


1 الفرح والفَرَعَةٌ بفتح الراء: أول نتاج الإبل والغنمء وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم. 
يتبرعون بذلك. فنهي عنه ا (اللسان : : فرع). . [؟] أخرجه البخاري رقم (014177) و (041754) 
في العقيقة: باب الفرع. وباب العتيرة؛ ومسلم رقم (194175) في الأضاحي. باب الفرع والعتيرة» وانظر 
سا شدي عه ١‏ .لإ زيادة من ( ط ) . وهو صحالي » نزل بالكوفة » وكانت 

معه راية الأزد بصفين.» واستشهد بعين الوردة سنة 55 ه . انظر الآصابة لابن حجر 547/7 وقد ذكر 
الحديث. والتقريب 575/75 . [5] في الأصول: «أضحى». والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه. وعند النسائي وأحمد «أضحاة». وأضحى : : جمع أضحاة. وجمع الأضحية أضاحي. [5] في ط: 
دأو عتيرةة. [5] رواه 55 داود رقم (7/84؟7") في الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ؛ والنسائي 
7/0 في الفرع والعتيرة. فى فاتحته؛ وابن ماجه رقم (6؟١7)‏ في الأضاحي . باب الأضاحي واية 

هي أم لا؟. ورواه الترمذي رقم )١614(‏ في الأضاحي , باب ما جاء ف في الفرع والعتيرة. وأحمد في 
[السينة: 65> ىعدي محف يلم رمي الله عنه. وفي 38 000770 
ابن سليم . [/] رواه أبو داود رقم (7817*0) في الأضاحي. باب في العتيرة؛ والنسائي ١7١ -1١59/17‏ في 
الفرع والعتيرة» باب تفسير العتيرة» وباب تفسير الفرع. وإسناده حسن. وانظر رواياته وتخريجه في 
وجامع الأصول» ٠ه‏ /!09١ه.‏ 


اضض 


وروى الحارث بن عفرو 2177 أن النبي يك سَئل عن الفرع والعتائر» فقال: 
«مَنْ شاءً فرع ومَنْ شاء لم يفرع ؛ ومَنْ شاء عَمَرَ ومَنْ شاءً لم يَعتر»9©. 

وفي حديث آخرء قال : «العتيرة حقٌّع» © . 

وفي النسائي ©» عن أبي رزين» قال: قلت يا رسول الله كنا نذبحٌ ذبائح في 


بي ه 0 


الجاهلية, يعني في رجب. فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال سول اله 6 : 
ولا بأس به» . وخرج الطبراني 7" بإسناده» عن ابن عباس ء قال: استأذنتت قريش 
وجول الله يكل في العَتيرة» فقال: «اعتر كعّتر الجاهلية» ولكنْ مْن أحبٌ منكم أن يذبخ 
لل فيأكلٌ ويتصدّق فليَفَعَلْ » . وهو لاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديثٍ «لافرَّع 
ولا عَتِيرَة» بأنْ المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل ان لغير الله . وجمله 
سفيانٌ بن عُيْينَة على أنْ المرادٌ به نفيٍ الوجوب. ومن العلماء من قال: حديثٌ 
أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثيت ٠‏ فيكون العمل عليه دوتها عاتق لريقة 
الإمام أحمد. 

وروى مبارك بن فضالة. عن الحسنء قال: 56 الإسلام 0 إنما كانت 
العتيرة في الجاهلية. كان أحدّهم يصومٌ رَجَبَ ويعترٌ فيه. ويُشبه الذبح في رجب 
اتخاده موسماً وعيداً. كأكل © الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يُتَخْلٌ رجبٌ عيداً . ظ ْ 

وروى عبد الرزاق.» عن ابن جريجٍ » عن عطاءه قال : كان انب له َنْهَى عن 
صيام. رجب كله لثلا يُتَحَلَ عيدا" . 


[5] في [: «الحارث عن عمره وهو تحريف. [5] أخرجه النسائي ١54/1‏ و119١‏ في الفرع 
والعتيرة» في فاتحته. وإسناده ضعيف. وانظر «جامع الأصول» .01١/10‏ النسائي .١158/1‏ 
[5] النسائي .17١/177‏ [ه] الطبراني »0١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠.58/84‏ وقال: 
درواه الطبراني في الكبيرء وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين. وضعفه الناس». قال 
الطبراني : «وكان تركو أىق في الجاهلية - أنهم يذبحون ثم بعمذ.ون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها 
رؤوس نصبهم». [5] في 7 ع: «لأكل». [/] المصنف 7407/4 رقم النلييد وفيه: عن ابن عباس» 
ولم يرفعه. وأخرجه الطبراني في معجمه "8/٠١‏ وابن ماجه رقم (1747) عن ابن عباس» وهو حديث 
ضعيف لضعف داود بن عطاء . 


يغىف 


وعن معمرء عن ابن20) طاوس. عن أبيه. قال: قال رسول الله يَكلهِ : «لا تتخذوا 2 
شهرأ عيداء ولا يوماً عيدأ»” , وأصل هذا أنه لا يشرح أن تخد المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عيدلٌ وهو يوم الفطرء ويومُ الاضحى . ويام التشريق» وهي 
أعيادٌ العام ؛ ويومُ الجمعة. وهو عيدُ الأسبوع . وما عدا ذلك فاتخاده عيداً وموسماً 
بذعة لا أصلّ له في الشريعة. ومن أحكام رجب ما وَرَدَ فيه من الصّلاة والزّكاة 
والصّيام. والاعتمار: فأما © الصَّلاةٌ فلم يصحّ في شهر رجب ضلاة مخصوصّة تتختصل 
به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعةٍ من شهر رجب 
كذبٌ”' وباطلٌ لا تصحٌ. وهذه الصَّلاةٌ بدْعَةٌ عند جُمهور العلماءء. وممن دكن ذلاك مد 
أعيانٍ العلماءِ المتأخرين من الحفاظ أبوإسماعيلٌ الأنصاري. وأبو بكر بن السمعانيٌ» 
وأبو الفضبل بن ناصرى واب الفرج بن الجوزيٌ وغيرهم. وإنما لم يذكرها المتقدّمون؛ 
لأنها أحدثتٌ بعدهم . وَارل ما ظهرت بعد الأربعمائة,» فلذلك 3 يعرفها المتقدمون 
ولم يتكلّموا فيها 

وأا لشب فلم يصح في فضل صوم رجبٍ بخصوصه شيء عن الني كلك 
ولا عن أصحابه. ولكن رُوي عن أبي قلابَة» قال: في الجنة قصر لصوام رجب. 

قال البيهقي: أبوقلابة من كبار التابعين لا يقولٌ مثلّه إلا عن بلاغ . وإنما ورَدَ 
في صيام الأشهر الحُرّم كلّها حديث مجيبة *؟ الباهلية عن أبيها أو عمّها أن النبي كله 
| قال له: «صّم من المُرّم واترّكُه. قالها ثلاثاً. [روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازي: 
حدثنا القاضي يوسف بن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق السراج. حدثنا يوسف بن 
موسى.» حدثنا حجاج بن منهال.» حدثنا حماد بن سلمة. أنبأنا حبيب المعلم عن 
عطاء. أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله يك يصوم في رجب؟ قال: 


[0] لفظة فاك ستقطت من .)١(‏ [؟] المصنف 591/4 رقم (867). [#] في [: «فأما فضل 
الصلاة». [4] لفظ «كذب» لم يرد في (1). لهأ في :١‏ (بجيئة». وفي اع: «١جحيفة)‏ وهو تحريففا. وقد 
اختلف في اسم «مجيبة» هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث. ففي الخلاصة ص 46": «مجيبة بضم أوله 
وكسر الجيمء الباهلي . » عن عمة. وعنه ضريب بن نفير» قاله الثوري . وقال الجريري في رواية حماد بن 
سلمة ويزيد بن هارون. عن مجيبة عن عمها أو أبيها» . ٠‏ 
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0 ويُشْرّفه. قالها ثلاثاً]0©. رجه أبو داود 9" وغيره. وخرجه ابن ماجه. وعنده : 
«صم شر الحرم» . وقد كان بعض السّلف يصوم الأشهر ل كلها منهم 
ابن عمرء والحسنٌ البصري, وأبو إسحاق السبيعي . وقال الثوري: الأشهر 2 
أحبٌ إلي أن أصومَ © فيها. وجاء في حديث خرّجَه ابن ماجه2©؛ أنْ أسامة بن زيدٍ 
كان يصومُ أشهْرٌ الحم . فقال له رسولٌ الله بكلة: «صم شوالا» فتركَ أشهر الخرم. 
وصامٌ شوالاً حتى مات. وفي إسناده انقطاع. 

وخرج ع ابن ماجه”" أيضاً. بإسناد فيه ضعف. عن ابن عباس : أن النبي كله نَهَى 
عن صيام رجب. والصحيحٌ وققُهُ على ابن عباس . ورواه عطاء عن الني يله مرسلا. 
وقد سسّقّ لفظه. وروى عبدٌ الرزَّاق في كتابه 29 عن داودَ بن قيس. عن زيد بن أسلم. 
قال7 : ذكرَ لرسول الله يك قوم يصومونٌ رجبأء فقال: أينَ هم من شعبان؟ وزوى 
أزهرٌ بن سعيدٍ الججمحي © عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجبء فقال: إن كنت 
صائمة فعليك بشعبانَ. وروي مرفوعاًء ووقفه أصح . وروي عن عمر رضي الله عنه ؛ 
أنه كان يضرب أكفٌ الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام. ويقول: 8 


 همحر ما بين قوسين زيادة من نسخة (!) فقط. وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف‎ ]١[ 
في الصوم. باب في صوم أشهر الحرم. وابن ماجه رقم‎ )١478( الله بعد قليل. [؟] أخرجه أبو داود رقم‎ 
:٠5/7 في الصيام. باب صيام أشهر الحرم. قال المنذري في «مختصر سئن أبي داود»‎ )174١( 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. إلا أن النسائي قال فيه: «عن مجيبة الباهلي عن عمه». وقال ابن ماجه:‎ 
«عن أبي مجيبة ة الباهلي عن أبيه أو عن عمه». وذكره أبو القاسم البغوري في معجم الصحابة. وقال فيه:‎ 
لاعن مجيبة - يعني الباهلية  قالت: حدثني ابن أو عمي »). وسمى أباها عبد الله بن الحارث. وقال:‎ 
سكن البصرة. روى عن النبي عله حديثا . . وذكر هذا الحديث. إلى أن قال المنذري: أشار بعض‎ 
شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف, وهو متوجه. [”] في ا. شس: «أن يصومٌ فيها». [4] رقم‎ 
أنه منقطع بين محمد‎ 2 ١ في الصيام . باب صيام أشهر الحرم . وفي الزوائد: إسناده صحيح‎ )١755( 
و في فى الصيام. - صيام‎ )١759 ابن إبراهيم بن الحارث التيمي . وبين أسامة بن زيد. [ه] رقم‎ 
أشهرالحرم. وفي إسناده داود بن عطاء. وهو ضعيف متفق على ضعفه. [5] المصنف (197/4) رقم‎ 
فى ش: «الجهمي». وقد اختلف في اسمه. فقيل: أزهر‎ ]8[ .)١( لفظ «قال» من نسخة‎ ]7[ .)7/854( 
ابن سعيد, وأزهر بن عبد الله. وأزهر بن يزيد. قال البخاري : الثلائة واحد. نسبوه مرة مراديٌ. ومرّة‎ 
.)"77/7 حمصي . ومرة هوزني. ومرة حرازي . (انظر تهذيب الكمال‎ 


خض 


رحد إندوها كان 3-9 الجاهلية. فلمًا كان الإسلامُ تَركَ. وفي رواية: كرة 
أن يكون عبات 0 0 : 

وعن أبي بكرة(2 أنه رأى أهله يتهيأون لصيام رجب. فقال لهم : أجعلتم رَجبا(*) 
كرمضان . وألقى السَلال وكسر الكيزان” . 

م ع م ظ ٠‏ 

وعن أبن عباس أنه كره أن يصامٌ رجب كله. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما 
كانا يريان أن نقطر امت أياها. وكرهه نين شا وسعيدٌ بن - جبير:. وكره صيام رحبت 
كله بحيى بن سعيد الأنصاري . والإمام أحمد. وقال: يفطر منه 7 أو يومين. وحكاه 
عن ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي في «القديم» : أكره أن تخد الرجل صوم شهر 
يُكمله كما يكمل رمضان» واحتج بحديث عائشة : «ما رأنت وسول الله عن استكمل 
شهراً قط إلا رمضانَن29. قال: وكذلكٌ يوماً من الأيام. قال: وإنما كرهيّه أن لا 
يتأسّى رجلٌ جاهلٌ فيظن أنْ ذلك واجبٌء وإن قَعَل فحسَنٌ. 22 

وتزول كراهة إفراد رجب بالصّوم بأن يصومٌ معه شهراً آخرّ تطوعاً عند بعض 
ابن عمر وغيره صيامٌ الأشهر الحُرّم . والمنصوصٌ عن أحمد أنه لا يصومُّه بتمامه إلا 
ال 

ورُوي عن ابنٍ عُمَرَ ما يدل عليه؛ فإئه بلغه أن يا ريا عليه انيز صو 
رجب.ء فقال: كيف بمن يصوم الدّهر؟ وهذا 017 على أنه لا يصام رجبٌ إلا مع 
صوم الذهر. ورَوَى يوسفٌ بن عطية 2 . عن هشام بن حسان. عن ابن سيرين» عن 


[1] هو نفيع بن الحارث بن كلدة؛ أبو بكرة الثقفي , مشهور بكنيته» وكان من فضلاء الصحابة. 
وسكن البصرة. روى عن النبي كهِ.ء وروى عنه أولاده. مات نحو سنة 861١‏ ه . (الإصابة تر 41/947. 
تهذيب التهذيب .)454/٠١١‏ ['"] في 5 ب. ط: «رجب». [*] الكيزان: : جمع كوز؛ من الأوانى 
89 رواه مسلم رقم ( 1١157‏ ) في الصيام » باب صيام النبي عَيْهِ في غير رمضان لق وس د 
ثابت الصفار البصري. أبو سهل. وهو كما قال فيه المؤلف. متروك الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. قيل: مات سنة ١41/‏ ه . (تهذيب التهذيب .)4١14/١١‏ 


غرف 


عائشة أن النبي عليه لم يِصم تعد :رفضان إل زعا وكسان» :ويوسف 0 
وروى أبويوسف القاضي' », عن ابن(" أبي ليلى. عن أخيه عيسى. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى0©. عن عائشة: أن النبيّ بل كان يصومٌ من كل شهر ثلاث 
أيام , وربما أخر ذلك حتى يقضيّه في رجب وشعبان . ئ 

وروأه عمرو بن أبي قيس ٠‏ عن أبن أبي ليلى. فلم يذكر فيه رجبا وهو أصح . 

وأما 0 فقد اعتادٌ أهل هذه البلاد إخراجٌ الزّكاة في شهر رجب. ولا أصل 
لذلك في السنِ. أرب عن اعرين الحلقير ولكن رُوِي عن عثمان أنه خطبٌ 
الناسّ على المنبرء فقال: إن هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دَيْنٌّ فليؤدٌ دَينَهُ وليزاكُ 
ما بقى . خرجه مالك في «الموطأً»(؟ . 

وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يُعرَفٌ. 
وقيل + بل كان شهر المحرّم+ لآنه راس الول . 

وقد ذكر الفقهاكءُ من أصحابنا وغيرهم أن الإمامّ يِبِعَتْ سَعَاتَهُ لأخذ الزّكاة 
في المحرّم . وقيل: بل كان شهر رمضان ؛ لفضله وفضل الصدّقة فيه. 

وبِكُلٌَ حال فإنّما تجبٌ الرّكاةُ إذا نَم الحولُ على النُصاب. فكلٌ أحدٍ له حَولٌ 
يخصّه بحسب وقت ملكه للتِصابء فإذا تم حوله وجَبَ عليه إخرا زكاته في أي شهرٍ 


[1] هو الإمام المجتهد العلامة المحدّثء قاضي القضاة. أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه. وأول من نشر مذهيه. 2 
القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» مات سنة ١87‏ ه . (الفهرست .5١*"‏ تاريخ بغداد 2555/١4‏ وفيات الأعيان "/291/8 سير 
أعلام النبلاء .)47١/4‏ [5] لفظة «ابن» سقطت من (1). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري. الكوفي , أبو عبد الرحمن, قاضي الكوفة . روى عن أخيه عيسى وابن . أخيه عبد الله بن 
عيسى. صدوق2. سيء الحفظ جداء وكان فقيها صاحب سنة. مات سنة ١58‏ ه . (تهذيب التهذيب 
2/4. [م] عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني. الكوفي, ثقة. ولد لست بقين من خلافة 
عمرء مات بوقعة الجماجم سنة 85 ها ء وقيل : غرق. (التقريب). لعا رواه الخوطط في الزكاة : 
با الزكاة في الدين. ولفظه فيه: «هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدٌ ذينه حتى تحصل أموالكم 
فتؤدُون منه الركاة» . 


رض 


كانء فإن عجلَ زكاته قبْلَ الحَؤل أجزأه عند جُمهور العلماء. وسواء” كان تعجيلّه 
لاغتنام زمانٍ فاضل . أو لاغتنام الصدقة على من لا يجدٌ مثله في الحاجةء أو كان 
لمشقة إخراج الزكاة عليه عند 375 الحول جُملة فيكون التفريقٌ في طول الحول, 
أرفقَ به. وقد صرح مجاهد 0 التعجيل على هذا الوجه. وهو مقتضى إطلاق 
الأكثرِينَ وخالف في هذه الصورة إسحاق”". نقلَّهُ عنه ابن منصور(". وأما إذا حال 
0 فليس له التأخيرٌ بعد ذلك عند الأكثرينّ. 

وعن أحمدٌ يجوز تأخيرها؛ لانتظار قوم لا يجدّ مثلهم في الحاجة. 

وأجازٌ مالك وأحمد في رواية نُقلّها إلى بلدٍ فاضل ء فعلى قياس هذا لا يبعد 
جوارٌ تأخيرها إلى زمن فاضل لا يُوجد مثلّه. كرمضانَ ونحوه. ورَدَى يزيدٌُ الرقاشي 
عن أنسٍ أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد 
لرمضان. وفي الإسناد ضعف . ّْ 

وأما الاعتما” في رجب فقد رَوى ابن عُمَرَه رضي الله عنهماء أن البي 5 
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اعتمر فى رجب”؛ 2 فأنكرّثٌ ذلك عائشة عليه. ركو يسمم» فسكت. وشحب 
الاعتمار في رجحب عمر بن الخطاب وغيره . وكانت عائشة ل وابن عمَر أ . 0000 
ادن سيوينة عن السلف أنهم كانوا 507 

فإن أفضل الأنساك” أن يُؤتى بالحجّ في سفرةٍء والعمرة في سفرةٍ أخرى في 

[5] في ١‏ «سواء» بغير واو. [؟] هو إسحاق بن إبراهيم بن مخْلّد المعروف بابن راهويه. نزيل 
نيسابور. عالم خراسان في عصره . وأحد اقم المسلمين. اجتمع له الحديث والفقه والحفظط والصدق 
والورع والزهد. مات سنة 7748 ه . (تهذيب الكمال ؟//ام -88) . [©] هو إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسّج , نزيل نيسابور. بال رع الحطب كان فقيها :عالماء وهو الذي دون عن أحمد بن 
حنيبل وإسحاق , 4 بن راهويه المسائل ة فى الفقه. مات سئة 560١‏ ه . (تاريخ بغداد 22/5, تهذيب 
الكمال 2/5 [؟] أخرجه 0 في «المستد» ؟/”/ا وابن ماجه رقم (5544؟) في المناسك: باب 
006 في رجحم . وروى ل معناه من طريق و و عو 0 9 ماجه عن عروة. 0 

520 كفك كلاد وفي 0 0 د 

* ويأسها يِعَدّ من أنساكها * 
هكذا جاء في رواية. أي متعبداتها. (النهاية ©#/48). 


غرف 


غير أشهر الحج, وذلك من جملة إتمام. الحج والعمرة المأمور(© به. كذلك قاله 
جمهور الصحابة كعمَرٌَ وعثمان وعلي وغيرهم . رصي الله عنهم . ظ 

وقد روي أنّه كان في شهر رجب حوادثُ عظيمة» ولم يصحّ شيءٌ من ذلك؛ 
| فروي أن النبي يله ولد في أول, ليلة منه. وأنه بعت في بعتا والعشرين منة. وقيل : 
في الخامسٍ والعشرين» ولا يصح شيءٌ من ذلك. وروي بإسنادٍ لا يصح عن 
القاسم بن سيد 9 أن الإإسراء بالنبي عَكله كان في سابع عشرين من عه وأنكر 
ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن قيس بن عبد" قال: في اليوم العاشر من 
لله ما يَشَاءُ ويثبت 9 . 


5-000 

وكان أهلٌ الجاهلية يتحرّونَ الدّعاءَ فيه على الظالم. وكان يُستجابٌ لهم. ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورة قد ذكرَها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي 2 الدعوة» وغيره. 
وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب. فقال عمر: إن لله كان يصن بهم ذلك ليحجرٌ 
بعضّهم عن بعضرء وأنَّ الله جعلٌ السّاعةَ موعدكم”" والسّاعةٌ أَدْهَى وأمر. ورَوَى 
زائدة بن أبي الرقاد "2 عن زياد التُميري 5 5 ' عن أنسٍ » قال: كان رسولٌ الله يكل إذا 
دَخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في ١‏ زخبة وكتغان. وبلّغنا رمضان)©) . 


[1] أي في قوله تعالى (سورة البقرة: :)١45‏ «واتِمُوا الحج والعُمْرَةَ للّه. . . » الآية. وانظر تفسير 
القرطبي 5 ٠١لا”".‏ [5] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أبو محمد. أحد الفقهاء 
السبعة في المدينة. من سادات التابعين» كان صالحاً ثقة. مات سنة ٠١8‏ ه . (صفة الصفوة 88/17). 
1 في ع: وعبادةة. وهو قيس بن عبّاد الشلطى: أبو عبد الله البصري. من ثقات التابعين, ومن كبار 
الصالحين» قدم المدينة في خلافة عمرء وروى الحديث. وسكن البصرة. وخرج مع ابن الأشعث. فقتله 
الحجاج نحو سنة 6 هاء ووهم من عدّه من الصحابة. (الإصابة: تر 7 ٠“الاء‏ والتقريب ؟9/7؟1. 
والأعلام .)7١1//©‏ [5] سورة الرعد الآية 8". [5] في أ. ب. ط: «مجاب الدعوة», وأثبت ما جاء في 
ع. شء وقد طبع بعنوان «مجابي الدعوة». ولم يرد فيه من هذه الأخبار التى جرت في الجاهلية غير خبر 
واحدى وهو رقم ( )2 حدث في الشهر الحرام دون تحديد. [5] في ط: وموعدهم». + | ثائدء ف 
أبي أبي الرقاد الياهلي . أبو معاذ البصري الصيرفي, منكر الحديث. قال أبو حاتم : يحدّث عن زياد 
النميري» عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة. ولا ندري منه أو من زياد. (تهذيب الكمال 9/١؟).‏ 
[] في ط: «التميمي». وهو ز ياد بن عبد الله الثميري ي البصري. روى عن أنس بن مالك. ضعيف 
الحديث. (تهذيب الكمال 447/8). [8] إسناده ضعيف. كما سيبينه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في - 


يفيف 


إبما 


ورُوي عن أبي إسماعيل الأنصاريّ ”" أنه قال: لم يصحّ في فضل رجب غير 
هذا الحديث. وفى قوله نظرٌ فإِنّ هذا الإسنادٌ فيه ضعفٌ. وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الدّعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ 
فإِنَّ المؤمنَ لا يزيدُه عُمرّه إلا خيراًء وخيرٌ الناس من طالَ عمرٌه وحَسُنَ عَمَلهِ. وكان 
حجٌ. وكان يقال: مَنْ مات كذلك غَفْرٌَ له. 
كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب. فقال: إني دعوت الله 
أن يؤْحْرَ وفاتى إلى شهر رجبء فإنه بلغنى أن للّه فيه عُتقاء؛ فبلْعَهُ الله ذلك وماتَ في 
شهر رجب . 
شهرٌ رجب مفتاحٌ أشهر الخير والبركة؛ قال أبوبكر الوراق البلْحيُ : شهرٌ رجب 
شهر الزرع , وشهر شعيان 'شهر السقي للززع . وكبهر رَمضان شهر حصاد الزرع . 
وعنه قال: مكل شهرٍ رجب مثل الريح . ومئل شعبان مثل اليم . ومثل رمضانَ مثل 
المطر(" . وقال بعضهم : ا مثل الشجرة ؛ شه رجب يام توريقها. وشعبان أيام 
تفريعها. ورفضنان أيام قطفها. والمؤمنون قطافها . جَدِيرٌ بمن شود صحيفته بالذَّنوبٍ 
أن يُبيضَها بالتؤبة في هذا الشهرء وبِمَنْ ضيع عمرَه في البّطالة أن يغْتنم فيه ما بقي 
من العمر. 
بِيْض صَحِيفَتَكٌ السَّودَاءَ في رَجَب م العَمَل المُنجي مِنَ اللهب9» 
ت «المسند» 504/١‏ وفيه زائدة بن أ بى الرقاد الباهلىي, وهو ضعيف. وذكره الهيثمى في «مجمع الزوائده 
في موضعين 6/1 مطولاً. وقال ‏ دروا البزار. وفيه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري : منكر الحديث 
وجهله جماعة» وفي 0 مختصراًء ونسبه إلى البزار واللبراني في ال 
وكان شديداً 0 اكد ع عالماً بالحديث» مصنف كناب «ذم الكلام» . مات سنة 44١‏ ه (تذكرة 
الحفاظ 7/ 211١87‏ طبقات الحنابلة 2.25 [؟] في أء ش : «عقيب». والعقيب: كل شيء أعقبت 
شيئاً. [] في ط: «القطر . [5] بطل العامل يطالة : أي تعطل . وبطل في حديثه بطالة: أي هزل. 
(ها في : ٠‏ «من الكرّب» . 


تغرف 


ا 1 ف نت لفطو رب 
انتهازٌ الفرصة بالعمل فى هذا الشهر غنيمة» واغتنام أوقاته بالطاعات لَهُ فضيلة 
٠ 1 |‏ 


يا عَبدُ أقبِلُ مُناً واعَِْم رَجِيا فَإِنَ عَفُوِيَ عَمْنْ تاب قد وجبا 
في هذه الأشهر الأبوابُ قَدْ فتحتٌ للتَائين ل نحونا هربا 


- 5 تور 


1000 الركائبٌ في أبواب 0د [ تن طن نكسل بال ما طانا 
بحل تابنا علوم دل تحطيت عار حر فر للاخ تتا 


-. 


ويشتمل على مجالس : 
المجلس الأول في صيامه 


خرّج الإمامّ أحمد”" والنسائيٌ من حديث أسامّة بن زيد. قال: كان 
رسول اله يك يَصُوم الأيّم يَسرةُ حتى نقولَ لا يُفطرُء ويفطرٌ ليام حتى لا يكادٌ يَصُوم 
لأ يومين من الجمعة إن كانا في صيايه . ول اميا ولَمْ يكنْ يَضُومْ من الشهور ما 
يصوم يمن شان : فقلتٌ: بأ سر الله نك تصوم 29 لا تكاد تفطرخ وتفطرٌ الى 
لا تكاد تصوم إل يومين إن دخلا في صيامك وإلا ضنتهما: قال : أي يومين؟ قال: يوم 
الاثنين» ويوم الخميس. قال: ذانك يومانٍ تعرّض فيهما الأعمال على رب العالمين» 
وأجبُ أن يُعرض عملي وأنا صائم . قلْت: ولم أرك تصومٌ بن الشهور ما نصومٌ من 
شبعان؟ قال: ذاك شهر خف الناس عيه نكن رجب ورفضان: وو نهر تَرفَمُ فيه 
الأعمال إلى رف العالمين عر وجا : أي 5 أن يرفمٌ عملي وأنا صائم . 

قد تضمّنَ هذا الحديث ذكرٌ صيام رسول الله يلِِ من جميع السّنة» وصيامّه من 
أيام. الأسبوع. وصيامَهُ من شهور السّنة. فأمّا صيامُهُ من السئة فكان يَسَرُدُ الصّومْ أحيانا 
والفطر أحياناء فيصومُ حتى يقال لا يفطرٌء ويُفطرٌ حتى يقال لا يَصّوم . وقد رَوَى ذلك 
أيضاً عائشة وابنُ عباس وأنسٌ وغيرّهم. ففي «الصحيحين»9» عن عائشة 

[1] مسند الإمام أحمد ,.5١١/©‏ والنسائي 5٠١١/4‏ و59٠5‏ في الصيام: باب صوم النبي محمد 
كلِْدِ. ]١[‏ فى ب. ط: «تصوم حتى لا تكاد». [©] في أء ش» ع: «وأحب». [4] أخرجه البخاري رقم 
(1159) في الصوم: باب صوم شعبان. ومسلم رقم )١١557(‏ في الصيام: باب صيام النبى يَةٍ في غير 
رفقان: 


ضف 


تقول لا يَصم». وفيهما”') لي قال ٠‏ وكان 52309 ييصوم إدا صام 
حتى يقول القائل : لا والله لا يُفطر ويفطرٌ إذا أفطرٌ حتى يقول القائل : لا والله 
لا يصوم». بيع ا أنه سكل عن صيام النبي هه فقال: “.وما كنت احت أن 
أراه من الشهر صائماً إل رأيتةُ ولا مفطرأ إلا رأيته ولا من اللْيل قائماً إل رأيته ولا 
نائما إلا ا 

وسام 99 عنه. قال: كان رسولٌ الله يك يصوم حتى يقال: قَلُ صام قل صام . 
ولقطر حت يقال: قَدْ أفطر قَدْ أَفْطر©». وقد كان رسول الل كله ينكرٌ على مَن 8 
0 وها ع نا ولعي 
فمقال الب 5 : لكني 0 وفع وأصلَى وأنام, وأمين النساءً فمن رغب عن 
سُنتِي فليسٌ مني . وفيهما”"' عن أنس : أن نفراً من أصحاب النبي و قال بعضهم: 
لا أتزوج النساء. وقال قم : لا اكل اللّحم؛ وقال بعضهم : لا أنامُ على فراش 
فبلغ ذلك الى عدِيَدِ ٠‏ : فخط. وقال : وما بال و يقواون كذا وكذا؟ لكي اصلَى 
وأنام, وأصوم وأفطرٌ وأتروج النساءَع فَمَنْ رغب عن 0 فليس مني » . 

[1] أخرجه البخاري رقم (14171) في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي يي وإفطاره؛ ومسلم 
رقم )١١67(‏ في الصيام: باب صيام النبي يِةِ؛ والنسائي ١44/4‏ في الصوم. باب صوم النبي كَل . 
أخرجه البخاري رقم (1477) في الصوم : باب ما يذكر من صوم النبي كَِةِ وإفطاره؛ وفي التهجد. 
باب قيام النبي كقِ بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل؛ ومسلم رقم )١١64(‏ في الصيام: باب صيام 
النبي ككِ في غير رمضان؛ والترمذي رقم (759) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم. ["] رقم 
)١١64(‏ في الصيام : باب صيام النبي كل في غير رمضان. [4؛] بعدها في نسخة (ع) ما نصه: «وقد كان 
النبي يِه يصوم حتى يقال: قد صام. ويفطر حتى يقال: قد أفطر». [ه] لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روايات عدة طويلة. انظرها في «جامع الأصول» 7417/١‏ 2707 وهو حديث معروف مشهور؛ 
أخرجه البخاري رقم (1475) في الصوم: باب صوم الدهرء وفي أبواب أخرىء ومسلم رقم )١١89(‏ 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر. ورواه الإمام أحمد في «المسند» ؟!'/68١.‏ [5] أخرجه البخاري 
رقم 55 60) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم رقم )١5٠1١(‏ في النكاح : باب استحباب 
النكاح ؛ والنسائي 5١0/5‏ في النكاح : باب النهي عن التبتل . 


يضف 
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وخرّجه النسائي وزاد فيه «وقال بعضهم: أصومُ ولا أَقْطرٌ». وفي مسند الإمام 
أحمد”'2. عن رجل من الصحابة» قال: ذُكِرٌ لرّسول الله وك مولاةً لبني عبد المطلب 
أنها قامت اللْيلَء وتصوم النهار. فقال النبي كله : لكني أنا أنام وأصَلّي . وأصوم 
وأفطرء فمن اقتدّى بي فهو مني. ومَنْ رَعْبَ عن سُلتِي فليس مني . إن لكل عمل 
شرّة" وفترَة. فَمَنْ كانث فَترنْه إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلُء وَمَنْ كانت قترته إلى سن 
فقد اهتدّى. 

وفي المج روم أبي م0 الله عنها أن عُْمانَ بن مَظعُونٍ 
أراد التبتلَ(©» فقال له رسولٌ الله يك : أترغَبُ عن سنّتي؟ قال: لا والله. ولكنَّ سنت 
أريدُ . قال : فلي أنام وأصلّي ‏ وأْصُومُ وأفطرٌ وأنحخ اللا فاق الله يا عثمانٌ» فَإِنْ 
لأهلكَ عليكَ حقاء وإ لضيفكٌ عليكَ حَهًا». وَإِنَّ لنفسكٌ عليكَ حقاء فصَمْ وأفطر 
وصَل ونم). ظ 

وقد قال عِكرمَةُ وغيرّه: إنْ عثمانَ بن مَظْعُونِ وعليّ بنَ أبي طالب والمقدادٌ 
وساليا “مولن أبي ديف في جماعة تبّلوا فجلّسُوا فى البيوت» واعتزلُوا النساءء 
وحرموا طيبات ت الطعام واللّباس ) إلا 00007 أهلُ السياحة من بني إسرائيل ‏ 
وهموا بالاختصاء. وأجمعوا لقيام اليل وصيام النهارء دولك فر « يا أيها الْذِينَ 
أمئوا لا دو طيّبات ما أحَل الله لَكُمْ ولا تعتدوا إن الله لا ل المَعْتدينَ 20# 

وفى صحيح البخاري”") أنْ سلمانَ زارٌ أبا الدّرداءِء وكان الى ل قد اخى 
0 اميه اح هرف 4٠‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 14/٠‏ وقال: «رواه أحمد. 
ورجاله رجال الصحيح». [؟] في ط: «اشدة» . والشرّة : النشاط والرُغبة» وشرة الشباب: أوله. والفترة: 
الانكسار. والضعف . لعا داه أبو داود رقم )١18594(‏ في أبواب قيام الليل. باب ما يؤمر به من القصد 
بالصلاة. ورجاله ثقات. إلا أَنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق» لكن يشهد له أحاديث صحيحة. ورواه أحمد في 
«مسنده» ١16/١‏ مختصراً عن سعد بن أبي وقاص. وإسناده صحيح . [5] التبتل: الانقطاع عن النساء 


وترك النكاح . (النهاية .)45/1١‏ [ه] قوله: «وإن لضيفك عليك حقأء لم يرد في نسخة (ش). [5] سورة 
المائدة الاية /ا4. [] أخرجه البخاري رقم )5١184(‏ في الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف 


و(1954١)‏ في الصوم . باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . وأخرجه |الترمذدي رقم(1516) في 
الزهد. باب أعط كل ذي حئٌ ححفه . والمؤلف روق الحديث بالمعنى . وَالتيذّل : ترك الترين والتهبىء 
بالهيئة الحسنة الجميلة. (النهاية .)١11١/١‏ 


كرف 


نييما فراى. أ الدّرداءِ مُتَذَّلَةّ فقال لها: ما شأئك مُتذّلةً؟ِ فقالت: إنْ أخاكَ 
أبا الدّرداءِ لا حاجَةَ له في الدّنيا. فلمًا جاء أبو الدّرداء قرب له طعاماء قال له: كل 
قال: إِنّى صائمٌء فقال: ما أنا باكل حنتّى تأكلَء فأكَلَ. فلمًا كان اللَّيل ذَمَبَ 
أبو الدرداء ليقومء فقال للسلماة: ثم ذَهَبَ لِيقوم. فقال له: نم فلما كان من 
آخر الليل, » قال سلمان: قم الآنء فقاما فصلّيا. فقال سلمان: إن لنفسك عليك ظ 
حقاء وإِنّ لضيفكَ عليك حقاء وإِنّ لأهلكَ عليك حقّاء فأغط كُلٌ ذي حَيّ حقه. فأنَيا 
النبي كةء فذكرا ذلك لهء فقال: «صَدَقَ سَلمان». 


وفي رواية في غير الصحيح”". قال: «تكلّت سَلْمَانَ أمَهُ! لقد أَشْبعَ 35 
العلم». وهكذا قال النبئ كلِِ لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يَصومٌ الذّهرَء فنهاه 
وأَمَرَهُ أن يِصُومٍ صَوْمَ داوةء «يصومٌ يوماً ويُْفطرٌ يومأ». وقال له: «لا أفضل من ذلك». 
وقد9© ورد النهي عن صيام الذهر والتشديد فيه . وهذا كلّهُ يدل على أنْ أفضلٌ 
الصيام. ألا 0-8 بل يعاقبٌ بينة وبين «البطوم وهذا مو الفح من فول: 5 
العلماءء وهو مذهَبٌ أحمدٌ وغيره. وقيل لِعْمَرَ: إن فلانا يَصَومُ الذّهرَِ فجعَل يقر 
رأسَهُ بقناةٍ مَعَهُّ ويقول: «كلّ يا دَهْرٌ كل يا دَهُره. خرّجه عبدٌ الرَزاق). 

وقد أشار النبي كه إلى الحكمة في ذلك من وجوه؛ منها: قوله كك في صيام 
الذهر: ولا ىف ولا انط يعني أنه لا يجدٌ مَشْقَة الصيام. ولا فقدَ الطعام والشراب 
والشهوة ؛ لأنه صارَ الصيام له عادة مألوفةٌ: فربما تضرَّر بتركهء. فإذا 0 تارة وأفطرٌ 
أخْرَى حَصَلَ له بالصيام مقصودَهُ بترك هذه الشّهوات. وفي نفسه داعية إليهاء وذلك 
أفضَلٌ من أنْ يتركها ونفسّهُ لا تتُوقُ إليها. ومنها: قوله بل في حَقٌّ داود عليه السلام : 
دكان يَصُومُ يوماًء ويُفطرٌ يوم ولا يَفِرٌ إذا لاقى». يُشيرٌ إلى أنه كان لا يُضعِفَهُ صيامه 
عن ملاقاة عدوّه ومجاهدّته في سبيل لله. ولهذا رُويّ عن النبيّ بك أنه قال لأصحابه 

[1] مصنف أبن أبي شيبة ١58/117‏ وتهذيب ابن عساكر 7١/5‏ برواية الأعمش عن أبي صالح. 


[9] لفظ «قده لم يرد في آء شء. ع. [5] في ب. شء ط: «من قولي» بالياء. [54] المصنف 718/4 
رقم (الاملا). 


شف 


يوم المتح وكان في رمضانَ: «إن هذا يوم قتال فأفطروا»2©"0. 

وكان عمرٌُ إذا بعثَ سريةً» قال لهم: لا تَصُومُواء فإنَ التَقوّي على الجهاد أفضل 
من الصوم . فأفضل الصّيام ال تضعت ادن سن عدر هنا انقال مه من 
القيام بحقوق الله تعالى. أو حقوق عباده اللأزمة» فإنّ أضعفٌ عن شيءٍ من ذلك مما 
هو أفضَلُ منه كان تركة 0 

فالأوّلُ: مثل أن يُضعف الصّيامُ عن الصَّلاة أو عن الذّكرء أو عن0") 00 
كما قيل في النهي عن 2 الجمعة يوم عرفة بعرفة : إنه يُضْعِفُ عن الذكر والدّعاء 
في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يُقل الصوم ويقول: إنه يمنعني من قراءة القرانٍ. 
وقراءة القرآن أحبٌ إلى . فقراءة القرآن فصل مِنّ الصّيام . نص عليه سفيانُ الثوري 
وغيره من الأئمة. وكذلك تعلُم العلمٍ النافع وتغليمة أَفضل من الصيام . 

وقد نص الأثمة الأربعة على أن طَلَبَ العلم أفضل من صلاة النافلة» والصّلاة 
ا ا 
العم مِصْباحٌ يُسنَضَاءٌ به في ظلمةٍ الجَهْل والهَوَى. ا ل ا 
بصا لم يأمن أن يع في بئر بوار فيعطبٌ. قاله ابن يري 2 إن قوعا 90 تركو العم 
0 مخارين قصارا وصَامُوا بغير علم . واللهِ ما عمل أحدٌ بغير عِلْمٍ إلا كان ما 

داك قا , ظ 

والثاني : مثل0؟» أن يُضعفت الصيام عن الكسب للعيال أو القيام, بحقوق 
الزُوجات» فيكون تركه أفضل. وإليه الإشارة بقوله يل : «وإن لأهلكٌ عليكَ حقاء. 

ومنها : ما أشار إليه ككةٍ بقوله : إن لنفسك عليكَ حمًا فاط كُلْ ذي حَيّ حَفهه 
يشير إلى أن م وديعة لله عند ابن دم وهو مأمورٌ أن يقوم بحقها؛ ومن ححقها 
لظف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل . 


كاك الحسن : 5 بام إلى ربكم فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى 


[1] رواه ابن سعد في طبقاته ١41/1‏ عن عبيد بن عمير مرسلا. [؟] في ش. ع: «أو العلم». 
عا فاع «أقواماً» . لغ] لفظ «مثل» لم يرد في .)١(‏ 
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ربكم . فمَنْ وَفَى نفسَهُ حظّها من المُباح به التقوي به على توي ينها على اعمان. 
الطاعات,. كان مأجوراً في للف يها قال :معاد بد جبل: إني أعنية نومَتتي كما 
أحتسب قومتي . ومن قصر في حقها حتى صشفة شير رن كان ظالماً لها. وإإلى 
_ ا م 0 
الْعِينْ : غارت:: 

وقال لأعرابىٌ حاءَّه فأسلم. 0 أتاه من عام قابل وقد تغيرٌ فلم رف فلما عَرَفه 
سألّه عن حاله. قال: ما أَكلْتُ بعدّكٌ طعاماً بنهار. فقال له النبي يكله: ومَنْ أُمَرَكَ أن 
تعذث ك0 

فم عدت نفسة بان حمّلّها ما لا تطيقهُ من الصّيام ونبحوه فريما ثْرَ ذلك في 
ضعف بَدَنْهِ وعَقله فيفوتَهُ من الطاعات الفاضلة أكثرٌ مما يحصل له0© بتعذيبه 

وكان النبيٌ يل يتوسّطٌ في إعطاء نفسه حقها ويُعدل فيها غاية العَذّل ؛ فيصوم 
ويفطرء ويقوم وينامء وينكح النساءة. ويأكل مما يجدٌه*» منّ الطيبات. كالحلواء©» 
والعسلٍ ولحم الدجاج . وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر. 

وقال: «عَرّض على رن أن يَجِعَل ل بطحاءً 3-8 ا فقلت : لا او 
وشكرتك702 , 

]1١[‏ قطعة من حديث تقدم تخريجهء وله روايات عديدة. أخرجه البخاري رقم )١414(‏ في 
الصوم : باب صوم داود عليه السلام. ومسلم رقم )١164(‏ في الصوم . والنسائي 3/5”», في الصيام . 
[؟] من حديث مجيبة الباهلية في سنن أبي داود رقم (1418) وقد مضى تخريجه. [>] في بء. ط: 
«أكثر مما حصله». 11 في با هل: «ما يجد». [ه] في 9 ع: «كالحلوى» مقصور. وهو كالحلواء 
بالمد. [5] أخرجه الترمذي رقم (5944) في الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. من حديث 


أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه. وإسناده حسن, وقال الترمذي: هذا حديث حسن, قال: وفي الباب 
عن فضالة بن عبيد. 
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فاختار يكل لنفسه أفضل الأحوال ؛ ليجمَعٌ بينَ مقامي الشكر والصبر والرضا. 

ومئها: ما أشار إليه بقوله يله لعبد الله بن عمرو: ولعلّه أنْ يطول بك حياة». 

يعني أنَّ من تكلّف الاجتهاد في العبادة فقد تحملّه قوة الشباب مادامَثٌ باقية» فإذا 
ذهب الشباتٌ وجاء المشيبٌ والكبّر عَجَرَّ عن حمل ذلك, فإن صاب ) وَجَاهَدَ واستمر 
فَربُما هَلّكٌ بَدَنْهه وإن قطعٌ فقد فاَهُ أحبٌ الأعمال”2 إلى الله تعالى» وهو مدوم 
على العمل . ولهذا قال النبيّ كَلِ: «اكُلّفوا من العَمَلٍ ما تُطَيقُونَء فوالله لا يَمَلْ الل 
حتى تَمَلواء. 

وقال يك: «أَحَبٌّ العَمَّل إلى الله أَنُومُهُ وإنْ كلو . 

فمن عمل عملا يَقوَى عليه بَدَنُْ في طول عُمرهء في فوته وضَعفهء اسْتقام 
سَيره. ومَنْ حَمَل ما لا يطيق ؛ فإنْه قد يَحدُتُ له مرّض يمنعٌهُ من العَمَل بالكلية» وقد 
يسامْ ويَضجَر فيقطع العمل فيصيرٌ كالمُنْبْتَ لا أرضاً قَطَم ولا ظهراً أبقَى”؟». وأمّا صيامُ 


[5] فى ب. ط: «صابره». [؟] في الأصول: «العمل». وأثبت ما جاء في (ط). عا دوى ابن 
الأثير في «جامع الأصول» "١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أن رسول الله ككٍِ قال: ولن ينجي 
أحدّكم عملّه. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني لله برحمة منه. فسدّدواء وقاربواء 
وَاعذوَا: بورؤشرا. وفيا من الذلجة. والقصدّ القتصد تبلغوا,ٍ وإ أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبه. وإن قل فاكلّمُوا من العمل ما تطيقون: فإِن الله لا يمل حتى تملوا» . 'ولم ينسبه » 
ومعناه ثابت في كتب الصحاح. وقد أخرجه البخاري رقم (47) في الإيمان. باب أحب الدّين إلى الله 
أدومه و(1١6١١)‏ في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة. و(456١)‏ في الرقاق. باب القصد 
والمداومة على العمل؛ ومسلم رقم (87/) في الصلاة. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل. 
وأبوداود "1١6/١‏ في صلاة الليل. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» :#:5/١‏ لا يَمَلْ حتى تملوا : المراد بهذا الحديث: أن الله ايمل أنداء مللتم أو لم تَملواء 
فجرى مجرى قولهم : د ا اك القار. وقيل معناه: إن الله لا يطرحكم حتى 
تتركوا العمل له. وتزهدوا في الرغبة إليه. فسمّى الفعلين مللاء وكلاهما ليس بملل. وقيل معناه: إن الله 
لا يقطع عنكم فضله. حتق تملوا سؤاله: فسمى فعل الله مللاء وليس بملل. على جهة الازدواج. كقوله 
تعالى  .:‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه # وكقوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها ©. وهذا شائع في 

العربية» وكثير في القران». [54] قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» /144. وأوله: «إِنْ 
هذا الدين متين. فأوغل فيه برفق. ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. فإِنّ المنبتٌ. .». وهو مثل تجذه 
في كتاب الأمثال لبي عبيد ص 8 ومجمع الأمثال للميداني ١//اء‏ والزمخشري ١‏ والبكري 
ص 217 واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره. وعطبت راحلته. 
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البي عه من الأيام » أعني ”"' أيام الأسبوع , فكانَ يتحرّى صيامٌ الاثنين والخميس . 
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله كان يتحرى صيام الاثنين 
والخميس . خرجه الإمام أحمدٌ 9‏ والنسائي » وابنُ ماجهء والترمذي وحسنه . 

وخرج ابن ماجه© من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كان النبي 26 
يصومُ الاثنين والخميس. فقيل: يا رسولٌ الله! نك تصومٌ الاثنين والخميس؟ فقال: 
إن يوم الاثنين والخميس يَعْفْرٌ الله فيهما لكل مُسلم . إلا مُهُتَجِرَيْنَ”22. فيقول : 


بي بير 


دَعُوصُما حتى يَضْطَلِحا». وخرجه الإمام أحمد. وعنده أنْ رسول الله يكل «كان أكثر 
ما يصومٌ الاثنين والخميس» فقيل لهء قال: إِنْ الأعمال تعْرَض كل اثنين وخميس » 
فيغفر لكل مسلم , أو لكُلَّ مؤمن. إلا المتهاجرَيْن» فيقول: أخرّهّماء. 

واه الترمذي”" , ولفظه : قال: «تُعرَضٌ الأعمالٌ يومَ الاثنين ويوم الخميس؛ 
فأَحِبٌ أن يُعرَضُ عملي وأنا صائمٌ». ورُوي موقوفاً على أبي هريرة» ورججح 


مر 


بعضهم وقفه . 
وفى صحيح مسلم”” عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 


[1] في آء ع: «يعني». [؟] رواه أحمد في «مسنده» 28٠0/5‏ والنسائي ٠١" .5١7/4‏ في 
الصوم. باب صوم النبي و ؛ وابن ن ماجه رقم )١7/9(‏ في الصيام يوم الاثنين والخميس ؛ والترمذي رقم 
(4/) في الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. وإسناده حسن. [5] رقم (1740) في 
الصيام. باب صيام يوم الاثنين والخميس. وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب» في سنده محمد بن 
رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات. تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد. وباقي إسناده على شرط 
الشيخين . وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي . وروى الترمذي بعضه في الجامع . 
وقال: حسن غريب. وذكره المنذري. في والترغيب» ١1١6/7‏ و 1795ء قال: رواه ابن ماجه. ورواته 
ثقات. [4] في 0 ماجه : إلا متهاجرين4». وكلاهما صحيح. أي متقاطعين , لأمر لا يقتضي ذلك ؛ 
وإلا فالتقاطع للدّين» ولتأديب الأهل. جائز. [0] في : : «وخرج الإمام أحمد وغيره». رواه في «مسنده» 
5-55 [5] رقم (9/47) في الصوم, باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس», وفي سنده محمد بن 
رفاعة بن تعلبة القرظي . لم يوئقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي : منكر الحديث.». وباقي 
رجاله ثقات. ولكن للحديث شواهد بمعناه. ولذلك قال الترمذي : حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث 
حسن غريب. [ل] رقم (16070) في البر والصلة. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي 
رقم )٠١1714(‏ في البر والصلة. باب ما جاء فى المتهاجرين., وأبو داود رقم (4415) في الأدب. باب | 
فيمن يهجر أخاه المسلم. والموطأ 408/57 - 4 ٠ة‏ فى حسن الخلق., باب ما جاء في المهاجرة. 


رذق 


ويوم |الحيين ٠‏ فيفر لل عبد لا يُشْرِك بالله شيئاً. إل رجلا”'2 كانت بيه وبينَ أخيه 
شاك يقول: أنظرُوا هذين حتى يصطلحاء. ويُرُوَى بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «تَرْقَمُ الأعمالٌ يوم الاثنين ويومَ الخميس , فيُخفرٌ للمستغفرينَ ويُترك أَهْل 

الحقد بجقدهم»”" . ورَوَى علي بن أبي طلحة(". عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
(ما يلفط مِنْ قور إلا لَدَيِْ رقب عَتِيدٌ ‏ » ٠‏ قال: يكتبٌُ كُل ما تكلم به من خير 


6 > بيو 


3 و نه ليكتبُ قوله : أكلت» وشَرِبْتَ ا وحقته ودانتة حتى إذا كان 


يوم الخميسٍ عرض قوله وعمله فأ منه ما كان فيه من شير أو شرّء وألقى سائرٌه. 
فذلك ع 6 ا 2 ما يشاءٌ وت وعندَه 0 ةا ٠‏ خرجه ابن 


2 في غيره . 
وكان إبراهيم يم النخعي 9 يبكي إلى امرأته يوم الخميسٍ وتبكي إليه» ويقول: 


- ل 


اليومٌ تغرض أعمالنا على لله عر وجَلٌ . 

فهذا عَرْض خاص في هذين اليومين غير العَرضٍ العام كل يوم ٠‏ فإِنْ ذلك 
عَرْض دائم [كل يوم] بُكْرَة وعشيًا. ويدل على الات اا والمححي عن 
أبي هريرة عن النبي كككدَّه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل , وملائكة بالنهار. 
فيجتمعونَ في صلاة الصّبح . وصّلاةِ العَضْرِء فيسأل الذين باتوا فيكم. وهو أعلمُ : 


[5] في أء ب. ط: «اإلا رجل». [5] أخرجه ابن عدي في «الكامل» 5441/5 من حديث أبي 
أمامة» عن ابن مسعود. عن النبي كَِِ. وفي سنده مطرح بن يزيد. وقد ضعف. [5] علي بن أبي 
طلحة. مولى بني العباس» سكن حمصء أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد يخطىء, مات سنة 
١*‏ ه. (التقريب). [5] سورة ق الاآية .١4‏ [5] سورة الرعد الآية 9. [5] أخرجه ابن كثير في 
«تفسيره» 5191/84 . [7] هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي . أبو عمران الكوفي, من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظا للحديث. فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهماء كان يصوم يوماً 
ويفطر يونا + مات سنة “9ه . (تذكرة الحفاظ ١/"لا.‏ تهذيب التهذيب 01١1/١‏ صفة الصفوة 
*/865). [] زيادة من أ ع. [ة] أخرجه البخاري رقم (5586) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة 
العصر. وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي التوحيد: باب قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح 
إليه #. وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة . ومسلم رقم فضت في المساحد: باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 


ظظ252 


كيف رك عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم فاون وتركناهُم وهم يُصَلُونه . 

وفي صحيح د 4 عن أبي موسى الأشعري . قال: «قام فينا رسول الله جم 
بخمس كلمات». فقال: إِنْ الله لا ينام ء ولا ينبغيٍ له أن 0 يَخفض القسط 
ويرفعه 22 يرف إليه عَمَلُ اللي قبل النهار. وعمل النهار قبل اليل ٠‏ حجابّه النورٌ 
لو كشفه لأخرقت سات 9) وجهه ما انتهى إليه بصّره من خلقه». ويُروى عن ابن 
غوف قال إن مقدار كل يوم بن أيامكم عند ربكم ثنتا عشرةً ساعةًء فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمس, أوَلَ النهار اليوم» فيْنظَرٌ فيها ثلاث ساعات. وذكر باقيّه. كان 
سا" بكي آعرّالهارِء ويقول: لا أدري ما وفع من ملي. يا من عمل 


م هة د سهة”ثلر 


معروض”© على من يَعْلَمُ الس وأخفى, لا تبهرخ إن الناقده"© بصيرٌ. 

السقمٌ على الجسم ةا واللي نشي ورهن لزن 

ما أبِعَدَ شقَيَي وما لي زَادُ ما أكمّرّ بَهْرّجي ولي نَقَاةُ0 
وحديتٌ أسامة *» فيه أنْ النبيّ يك كان إذا سَرّدَ الفطر بصم الاثثين والخمِيس: 

دل على مواظبة النبيّ يله على صيامهماء وقد كان أسامةٌ يَصُومُهما حضرا 

وسَمَراً لهذا. وفي مسند الإمام أحمدذ وسئن النسائى عن عبد الله بن عمرو 0 أن 


[1] رقم (9!ا١)‏ في الإيمان: باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . [؟ا أي يخفض الله 
الميزان ويرفعه بما يوزن من أعجال العباد المرتفعة.» ويوزن من أرزاقهم النازلة. (5] 5] سبحات وجه الله : 
أنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح). [5] هو الضحًاك بن مُزاحم الهلالي» أبو القاسم. أو أبو 
محمدء الخراساني. توفي سئة ٠١7‏ وقيل: سنة ١ه‏ . والخبر في «صفة الصفوة» .١6١/4‏ 
[4] في : «ليس يخفى». [5] في أ ش» ع: «فالناقد ابصير) . [/ا] فى ب. ش.» ط: «والعمر ينقص 
والذنوب تزاد». لخ البهرج مٍ الدراهم : الرديء؛ وكنى به عن أخطائه وزلاته. والنقاد : الذي يمير 
الرديء من الحسن. وأراد بالنقاد الله عر وجل ؛ وقبل ذلك قال: «لا تبهرج فإنْ الناقد بصير». 
8] أخرجه النسائي 564 في الصوم. باب صوم النبي كَل وإسناده حسن. قال أسامة: 
قلت: يا رسول الله. إنك تصوم حتى لا تكاد تفطرء وتفطر حتى لا تكاد تصوم, إلا يومين إن دخلا في 
صيامك. وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميسء قال: ذلك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمين» فاح أن يعرض عملي وأنا صائم. [.8 في 1" ع: «عبد الله بن عمر». 
وهو حديث آخر رواه النسائي ى“ك“ظ©>», في الصوم . باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء. وهو حديث 
حسن. وعنه: «أنْ رسول الله كل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهرء 
والخميس الذي يليه؛ ثم الخميس الذي يليه». وأما حديث عبد الله بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه . 


ا 


النيّ لله أمَرَهِ أن يَصوم ثلاثة أيّام من كل شهر. فقال له" : إني أَفْوَى على أكثرَ من 
ذلك. قال: قَصّم من الجمعة يوم الاثنين والخميس ء قال: إني أَقْوَى على أكثْرَ من 
ذلك. قال: فصم صيامٌ داودت. وفي مسند الإمام ا ”© من رواية عثمان بن رشيد» 
حدثني أنس بن سيرين» قال: أتينا أنس بن مالك في يوم خميس ء فدعا بمائدته. 
فدعاهم إلى الغداء. فأكل7" بعض القوم وأمسك بعض. ثم أَنَوهُ يوم خميس ء ففْعَلَ 
مثلهاء فقال أنس: لعلكم انون 2 لعلكُم حَمسبُونء كان رسول لل له يصو 
حتى يقال لا يُفطرٌ ويُفطرٌ حتى يقال لا يَصُوم . 

وظاهرٌ هذا الحديث يخالفٌ حديتٌ أُسامَة وأنَ النبيّ كل إِنْما كان يَصومُ الاثنين 
والخميس إذا دخلا في صيامهء ولم يكن يَتحرّى صيامَهُما في أيام سَردِ فطرهء ولكن 
عثمان بن رُشيد ضعيفٌ, ضَعفَه ابنُ معين وغيرٌه» وحديث أسامة أصح منه. وقد روي 
من حديث أم سلمّة” أن النبيّ يك كان يصومُ من كُلٌ شهر ثلاثة أيام » أوّل خميس, 
والاثنين والاثنين. وفي رواية"2 بالعكس : الاثنين والخميس والخميس . وأكثر العلماء 
على استحباب صيام الاثنين والخميس . ورُوي كراهتهُ عن أنس بن مالك من غير 
وجهٍ عنهء وكان مجاهدٌ يفعله. ثم تَرَكَهُ وكرهه. وكره أبو جعفر ”© محمد بن علي صيامَ 
الاثنين» وكرهَتَ طائفة صِيامَ يوم معين كُلّما مَرّ بالإنسان. 

روي عن عمرانَ بن حُصين. وابن عباس.». والشعبي» والنخعي . ونقله 


- 


[5] لفظة «له» لم ترد في آ. ع. [5] مسند أحمد 2770/7 وليس فيه «ثم أتوه يوم خميس. 
ففعل مثلهاه». [#افي ب. ش. ط: «فتغدى». [4] في ب. ش. ط: «اثنائيون».» ويجمع الاثنان 
على أثناء. [8] النسائي 7١١/4‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. من حديث 
هنيدة بن خالد الخزاعي. عن أمّه. عن أم سلمة. [5] النسائي 7٠١/4‏ -١1اء‏ وأبوداود رقم (/1479) 
من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي. عن امرأته. عن بعض أزواج النبي يق . ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده)» 6/١/1؟‏ و788/5و47. قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: واختلف على 
هنيدة بن خالد في إسناده. فروي عنه كما أوردناه.» وروي عنه عن حفصة زوج النبي كَل وروي عنه عن 
أمه أم سلمة زوج النبي كَل . وهو حديث حسن. [0] في : «أبو حفص». وهو محمد بن علي 
زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي. أبو جعفر الباقرء وقد سبقت ترجمته. 


حدق 


ابن 0 . وقال الشافعي ذ في القديم : أكره ذلك» قال: وإنما أكرهه(2 لثلا 
يتأسّى جاهلٌ فيَظْنُ أن ذلك واجبّء قال: فإن فَعَلَ فحسَنْء يعني على غير اعتقاد 
الوجوب . ْ 

وأمًا صياء ]اي ا من أشهر الي فكلا بوم من شعيا ما لا تصوم بن م 
منَ الشهور. «وفي الصحيحين»” "عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رايت 
رسولّ الله ب استكمّلَ صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في : شهر أكثر صياماً منه 
في شغبان. زاد البخاري في رواية «كان يصو شعبان كله . 5 في رواية «كان 
يصوم شعبان كلّهء كان يصوم شعبان إل قليلا». وفي رواية للنسائي ” “» عن عائشة. 
قالت: كان أحب الشهور إلى رسول. الله يله أن يصوم شعبانٌء كان يصِله برمضان . 


وعنها وعن أم سلمة» قالتا: «كان وول الله عَكلِيد يصوم شعبان إل قليلاً: بل كان 
يصومه كله , وعن أم سَلَمَة قالت: «ما رات سيول الله د يصوم شهرين متتابعين 
إلا شعبانَ ورمضانَ»”" . 


وقد رجح طائفة من العلماء؛ منهم ابن المبارك وغيره أن النبي يله لم يستكمل 
صِيامٌ شعبان» وإنما كانّ يَصومُ أكثره. ويشْهَدُ له ما في صحيح مسلم © عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : «ما علمته ‏ يعني النبي ككل - صَامّ شهراً كلّه إلا رمضان ».وفي رواية 
له أيضاً عنها قالت : «ما أيه صامَ شهراً كاملاء مُنْدُ قدم المدينة» إل أن يكونَ رمضان» . 


]١[‏ في ب. ط: «وإنما كرهته). وفي شس: «وإنما كرهه». [؟] أخرجه البخاري رقم )١454(‏ في 

ظ الصوم : باب صوم شعبان ؛ ومسلم رقم )١1١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي علي في غير رمضاد. 

٠١ .144/4 ]©[‏ في الصوم: باب صوم النبي يلي وأخرجه الترمذي رقم (7*5) في الصوم: باب ما 
جاء في وصال شعبان برمضان. وأبوداود رقم (471؟) و(47884؟) في الصوم: باب في صوم شعبان. 
وكيف كان يصوم النبي و . [؛] رواه الترمذي رقم (1/5) في الصوم : باب ما جاء في وصال شعبات 
برمضاد. واللفظ له ٠‏ [ه6ا رواه الترمذي رقم 20/5 في الصوم . باب مأ حاء في وصال شعبان برمضان ؛ 
وأبو داود رقم (775؟) في الصوم . باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والنسائي 4 في الصوم. باب 
صوم النبي بيه وحسنه الترمذي. وهو كما قال. [5] أخرجه مسلم رقم )١1١65(‏ في الصيام. باب صيام 
النبي 45 في غير رمضاد. وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم (54) ف في الصوم . باب ما جاء في سرد 
الصوم. والنسائي 4 في الصوم. باب صوم النبي كه . 


527/ 


وفي رواية(2 له أيضاً أنها قالَتٌ: «لا أعلم نبي الله عند قرأ القرآن كله في ليلق 
و0 صام كتهرا كاملا غير رمضان». وفي رواية”» له أيضاء قالتٌ: «ما رأيته قام ليلة 
حتى الصباح . ولا صام شهرا متتابعاً إل رَمضَانَ». وفي الصحيحين2”(7 عن 
ابن عباس » قال: «ما صام وول الله علد شهرأ كاملا غير رمضان». وكان ابن عباس 
يكره أن يَصُومٌ شهرأ كاملا غير رمضانٌ . 

وروى عبد الرزّاق في «كتابه»(*» عن ابن جريج » عن عطاء. قال: «كان ابن 
عباس ينهَى عن صيام الشهر كاملاً. ويقول: ليَصّمْهُ إلا اما وكان ينهَى عن إفراد 
افير كلما مر يفيه :وغ ا الام المعلومة» وكان يقول: لا نص أيَّاما معلومة». 
فإن قيلّ: فكيف كان ا التطوع فيه مع أنه قال: أفضَلٌ 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ 

فالجوابٌ : أنْ جماعةً من الئاس أجابوا عن ذلك بأجوبةٍ غير قويةِ؛ لاعتقادهم أنَّ 
يام المحرّم والأشهر الحُرّم أفضَلٌ من صيام شعبانَء كما صرح به الشافعيةٌ 
وغيرهم, والأظهْرٌ خلاف ذلك. وأنْ صيام شعبانَ أفضل من م الأشهر الحرم . 
يدل على ذلك ما خرّجه الترمذي” *» من حديث أنسٍ : سل النبيّ وك : أي الصيام 
أفضل بعد رمضانَ؟ قال: شعبانٌء تعظيماً لرمضانّ . وفي إسناده مقال. 


وفي سُئن ابن ماججهه"© أن أسامّة كان يصوم الأشهُرَ الحرمم. فقال له 


[كا من حديثث طويل جدأء وبروايات مختلفة اللفظى روأاه سعد بن هشام رصي الله عنه . وهو في 
1 مسلم رقم (55/) في صلاة المسافرين : باب 0 صلاة الليل. ومن نام غنده أو مرض.ء وعند أبي داود 
الأرقام من (؟555١)‏ لو )١*59(‏ ورقم )في الصلاة. باب صلاة الليل. وعند النسائي ١6/٠‏ 
في قيام الليل وغيره . |؟ا رقم (97/55) أيضاً. [*] 9 البخاري رقم (١1/اة5١)‏ في الصوم . باب ما 
يذكر من صوم النبي عَكَِبد وإفطاره ؛ ومسلم رقم )١١61/(‏ هو في الصيام. باب صيام النبي يد + والنسائي 
١/5‏ في الصبومء باب صوم النبي عَكلة . 11 المصنف ”ا ركم (6 1/86 وفيه: «وكات يقول : لا 
يصم صياماً معلوماً » 1 0 رقم (555) في الزكاة. باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده وصدقة بن 
موسى » وفيه مقال. كما ذكر المؤلف رحمه الله . وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصدقة بن موسى 
ليس عندهم بالقوي . [5] رقم (1744) في الصيامء باب صيام أشهر الحرم. وفي الزوائد إسناده 
ضصححيح » إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . وبين أسامة بن زيد. 
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رسولٌ الله يك : «صمْ شوالاً». فترَكُ الأشهْرٌ الحُرُمَ فكانٌ يَصُومُ شوالاً حنّى ماتّ. وفي 
إسناده إرسال. وقد رُوي من وجهٍ آخرّ يَعْضده. فهذا نْصّ في تفضيل صيام شوال 
على صِيام الأشهرٍ الخُرُ, إلا كان كتللك لاله .ران _رمشنان مج يعن كنا أن 
تعان يليه من قبله. وكتَغبان أفضل ؛ لصيام 7 البي كي له دون شوال, 1 كان 
صيام شوال, أفضل من الأشهر الحُرْم فلأل يكونَ صَوْمٌ شعبانَ أفضل بطريق الأول . 

فظهّرٌ بهذا 3 أفضلٌ التطوع ما كان ا من رمضان؛ قبله وبعدّه. وذلك 
يلتحقٌ("© بصيام رمضان؛ به منه» وتكون 5 من الصيام بمنزلة السنن الروا مع 
الفرائض قبلها وبعدهاء فيلتحق بالفرائض في الفضل . وهي تكملة ا 
الفرائض . وكذلك صيام ما قبل رمضان 5 فكما© ] ن السين الرواتت افقل مك 
التُطوْع املق بالصّلاة فكذلك يكون©) ميم م ا ال ان 
صيام. ما بعد منهى فيكون قوله «أفضل الصيام ب" بعد رمضان المحرم) حدر على 
التطوع المُطلّق بالصيام. . فأمًا ما قبل زفقتان ,ريده قاله يلتحقٌ0*» به في الفضل . 
كما أن وى يدام المبين براتمل الشلارينة التقية يه لليل» إنما أريد به 
تفضيلٌ قيام ليل على التطوع المُطلّق دُونَ السّنن الرواتب عند جُمهورٍ العُلماء؛ 
خلافاً لبعض الشافعية. واللة أعلم . 

فإن قيل: فقد قال النبيّ كَل : «أفضَل الضّيام صِيام داود؛ كان يَصُومُ يوم ويُفطرٌ 
يوقا ولم يِصم كذلك. بل كان يصوم سردأ ويفطر ددا ويصوم شعبان وكل النيزن 
اوعس يل صيام داو الذي فَضْلَه انب يك على الصيام » قد فسْره النبي يق في 
حديثٍ آخرٌ بأنه صَوْمُ شَطرٍ الدّهْرِِ وكان صيامٌ النبيّ يك إذا جُممٌ يَبلُعْ صِيام نضْفٍ 
الذَهْر أو يَزِيدُ عليهء وقد كانّ يَصُومُ مَمَ ما سَبَقَ ذكرّه يوم عاشوراء. أو تسم0) 
ذي الحجّة. وإنما كان يُفرَّقُ صِيامَهُ ولا يَصُومْ يوماً ويُفطرُ يوماً؛ لأنْه كان يتحرّى صياءً 
الأوقات الفَاضِلةء ولا يَضْرٌ تفرينُ الصّيام والفطر أكثرٌ من يوم ويوم , إذا كان القصدُ 
ظ [1] في :١‏ «أفضل الصيام. لصيام». [؟] في أء ع: «ملتحق». [2] في آء ع: «وكماء. [2] لفظ 
«يكون» لم يرد في ب» ش. ط. [ه] في اء ع: «ملتحق». في ش. ع: «وتسع ذي الحجة». ‏ 
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به التقوي على مأ هو أفضل من الصّيام ؟ من أدَاء البسال وتبليغها. والجهاد عليها. 
ا بحقوقها. فكان(١)‏ 7 1 وفطر ل يُضعفَهُ عن ذلك . ولهذا لما سئل 


روه بير 


النبي كَكْةِ في حديث أبي قتادة عمُن يَصُومْ يوما ويُفطرٌ يومين » قال: «وددت أني طُوقتَ 
ذلك»”' . 


وقد كان عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص لمًا كَبْرَ يسرّدُ الفطر أحياناً ليتقوى به على 
الصّيام » ثم يَعودُ فيصومٌ ما فاتَهُ محافظة على ما فارَقَ عليه النبيّ يل من صيام شطر 
اذه فحصّلٌ للنيّ يه أجرٌ صيام شطر الذُهْر وأزيدٌ منه بصيامه المتفرق. خضل 
له أجرٌ تتابع الصّيام بتمنيه لذلك» وإنما عاقهُ عنه الاشتغالٌ بما هو أهمْ منه وأفضل . 
والله أعلم. وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام. النبي كيه لشعبان دون غيره من مِنّ الشهور, 
وقيه :معان اخ وقد ذَكْرَ منها النبي كي فى حديث أسامة 7" مُعنيين. ظ 


5 ف ب 1 ل زد 3 
أحدهما: أنه شهر يغفل الناسٌ عنه بينَ رجب ورمضان؛ يشير يكل إلى 20 أنه لما 


]١[‏ في 5" 4 «وكان». [؟] قوله: «وددت أني طوقت ذلك» : أي ليته جعلٍ ذلك داخلا في طاقتي 
وقدرتي . (النهاية .)١5415/1/‏ وعن أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قال: إن رجلا أتى النبي يه . 
فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله يق من قوله. فلماٍ رأى عمر غضبه. قال : رضينا بالله ا 
وبالإسادام ديناء وبمحمد نبي - وفي رواية : ونسفكا عة 08ظ2 ذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . فجعل 
عمر يُردّْد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصومٍ الدهرّ كلّه؟ قال: لا 
صام ولا أفطر ‏ أو قال: لم يصم ولم يفطر قال : كيف بمن يصوم يومين ٠‏ ويفطر يوما؟ قال : ويطيق ذلك 
أحد؟ قال: كيف: بعن يضوم يوم ويفطر يوماً؟ ل ذاك صوم داود عليه السلام . قال: كيف بمن يصوم 
يك ويفطر يومين؟ قال: ودذت أنى طوقت ذلك . ثم قال رسول الله يي : ثلاث من كل شهر. زرمشان 
إلى رمضان, فهذا صيامٌ الدهر كله . صيامٌ يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلهء والسّنَة 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله. أخرجه مسلم رقم (؟71١١)‏ 

في الصيام . باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأبو داود رقم (06؟147؟) و(58575) في الصوم. 
بات في صوم الدهر تطوعاً. والنسائي ٠١17/84‏ في الصوم. باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه. 
وصوم ثلثئي الدهر. وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وابن ماجه (بعضه) رقم )171١6(‏ في الصيام. 
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام . [] أخرجه جه النسائي ٠ ٠1/5‏ في الصوم. باب صوم النبي ككل . 

وإسناده حسن. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: وقلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يَعْفْل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى وف العالمين. فاخب أن يرفع عملي وأنا صائم». [4] لفظ «إلى» لم يرد في 3 ع 


اميك 


اكتنقه شهرانٍ عظيمانِ؛ الشهرٌ الحَرَامُء وشهرٌ الصّيام » اشتغْلَ الئاس بهما عنه. فصارٌ 
مغقولا عنه. وكثيرٌ من الناس يَظنٌ أن صِيام رجب أفضَلٌ من صيامه لأنه شهر حرام. 
وليس كذلك. ا اك قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن أزهر بن 
| سَغْي©. عن أبيه. عن عائشة» قالت: ذُكِرَ لرسول الله يك ناس يَصُومِونَ ريجباً. 
فقال: «فأين9" موعن شعبان) . 


٠‏ وفي قوله «يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان»: إشارة إلى أن بعض ما يشتهر 
فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاصٍ قد كرون غيره أفضل منه(؟»؛ إمَا مُطلقاً أو 
لخصوصية مّةِ فيه لا يتفطنُ لها أكثرٌ الناس . فيشتغلُون بالمشهور عنه» ويفوٌتون تحصيل 
'فضيلة ما ليس بمشهور 0 وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غَفْلَة : الناس 
ظ بالطاعة» أن ذلك محبوبٌ لله عر وجل . كما كان طائفة مِنّ السلف يَستحبونَ إحياءً ما 
بِينَ العشاءين. بالصلاة» ويقولون: هي ساعة غَفَلَّة0*» وكذلك فضل القيام في وسط 
اللْيل ؛ لشمول العَفْلّة لأكثر النّاس فيه عن الذّكْرء وقد قال النبيّ بكلِ: «إن استطَعْتَ 
أن تكونّ ممن يذكرٌ الله فى نخلك الشاعة 0ك وله المعنى كان النبي يَكهِ يريدٌ أن 
يوْخُرَ العشاة إلى نصف اللَّيل » وإنّما علُلَ تَرِكَ ذلك؛ لخشية المشقّة على النّاس . 
ولمّا خَرّجَ يكل على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاءِ قال لهم0©: «ما يننظِرُها أحَدُ 
ف أل الأرض غيرُكم 0 . وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقتِ من 


[1] في :١‏ «وروى ابن وهب عن معاوية بن صالح». وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم. أبو محمد المصري. روى عن معاوية بن صالح بن حُدّير الحضرمي وغيره. أخرج له الجماعة. 
وكان فقيهاً ثقة حافظا عابدا . مات سنة 1١41/‏ ه . (تهذيب 0 5 . [؟] كذا هو في الأصول. 
ولعله أزهر بن سعيد الحرازيٍ الحميري الحمصي . ويقال: أزهر بن عبد الله., وعنه معاوية بن صالح 
. الحضرمي . وذكر البخاري ثالعا وهو «أزهر بن عبد الله» وجعلهم واحداء مات سنة ١١8‏ أو ه9؟١‏ هاء 
وقد سبقت ترجمته. [©] في ع: «وأين». [5] في أء ع: «منهاء. [8] في أء ع: «الغفلة». [5] لفظ 
«لهم» لم يرد في أ ع. [7] من حديث أخرجه البخاري رقم (059) و )87/١(‏ في مواقيت الصلاة: باب 
النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (54) في المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرها؛ وأبو داود 
رقم )47١(‏ في وقت العشاء الآخرة؛ والنسائي ا و7648 في المواقيت: باب اخخر وقت العشاء . 
ولفظه عند مسلم عن ابن عمرء قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله كَل لصلاة العشاء الآخرة. فخرج - 
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الأوقات لا يُوجَدُ فيه ذاكر له. ولهذا ورد في فضلٍ الذكر في الأسواق” ' ما أ ورد من 
الحديث المرفوعٍ والآثار المووفةٍ» ع قال 0 إن الله ليضحَك ٠‏ ده 
في السّوقء وسبّبُ ذلك أله كر في مَوْطِن العَفْلَةَ بِينَ أهل العَفْلَةِ. 

وفي حديث أبي ذَرٍ د المرفوع : ثلاثة يُحبّهم الل؛ قوم ساروا لهم كي حتى إذا 
كان النوم أحبٌ إليهم ممًا يُعدَلُ به فوضعُوا رؤوسهم. فقام أحذهم يتملقني ويتلو 
اياتي . ٠‏ وقوم كانوا في سَرية فانهرّمواء فتقلم احدقم فلقي العدوٌ فصيرٌ حتى قتل . وذكرٌَ 
أيضاً قوما جاءهُم سائلٌ فسألّهم فلم يُعطوه. فانفرَة دم حتى أعطاة سرًا 9 . 
فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله ف بينهم يله فأحبهم الله . 

فكذلك مَن يُذكرٌ الله في غَفْلَة الناس , أو مَنْ يَصُومْ في أيام غَفْلة الناسٍ عن 
الصّيام . وفي إحياء الوقت المُغفول عنه بالطاعّة فوائد؛ 

منها: أنه يكونُ أخمّى. وإخفاءٌ النوافل َإسْرارُها أفضَلٌ. لا سيّما الصيامُ؛ فإنه 
507 العَبد ورَبُهء ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياءً. وقد صام بعض السلف أربعين م 
لا يَعَلّمُ به أحدٌّء كان يرج من بيته إلى سوقه ومعه رَغيفانِء» فيتصدَّقٌ ما ويصوم. 
فيظنٌ أهلّه أنّه أكلّهماء ويظنٌُ أهلٌ سوقه أنه أكَلّ في بيته. وكانوا ييستحبون لمن صَامَ 
أن يظهرٌ ما يخفي به صيامه. فعن أبن مسعود أنه قال: «إذا أصبحتم صياماً فأصبحُوا 
مذّهنين). وقال قتادة : ا للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه ار الصيام . 


3 التناستين اذعن فلك النيلة أو بعدهء فلا ندري : أشيء شغله في أهل. أو غير ذلك؟ فقال حين خرج : 
ل ا خاي 4 سس موسي 4 ظ 


قدمها أو أخرهاء إذا كان لا يخشى أن يغليه النوم عن :وقناء وقِلّما كان د قبلها. 

]١[‏ في 1: والسوق». |؟"] في 3 ع دبليلتهم» . [*] ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الحديث 
بالمعنى. وقد رواه الترمذي رقم اه في صفة الجنة. والنسائي 6 في الزكاةء باب ثواب من 
يعطي . من حديث شعبة عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراشء, عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذر 
رضي الله عنهء وهو حديث حسن. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. د اوقا أيقا الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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وقال أبو التياح : أدركت أبي ويه الحي , إذا صام أحدذهم ادمَنَ ولبس 
أحسن(2 ثيابه . 

ويروى أن عيسى بِنَ مريم عليه السَلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
لحيتة» وليمسخ شفتيه من ذُهْنِه حتى ينظر الناظر إليه فيَرى أنه ليس بصائم . 

اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام . فكان يجتهدٌ في إظهار فطره للناس حتى 
كان9© يقومُ يُومَ الجمعة والناس مجتمِعُونَ في مسجد الجامع . فيأخذٌ إبريقاً» فيضم 
بلبلته في فيه ويمصّه ولا يزدردُ0© منه شيئاء ويبقَى ساعة كذلك لينظر الناسش إليه 
فيظنونٌ أنه 00 الماءَة. وما يدخل؟»2 إلى حلقه منه شيءٌ. كم يستر الصَادقونَ 
أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم . 

ريح الصّيام» أطيبٌ من ريح المسك تستنشقه قلوبٌ المؤمنينَ وإِنْ خَُفِيَ0©, 
وكلّما طالَتٌ عليه الْمَدَّةَ ازدَادَ قوّة ريحه. 

ُ 0 0 2 ال 7 يذيع 3 الهوى عابر 

ما أَسَرٌ ل سريرة ة إل أَلبَسَهُ الله رداءها علانية . 
وَهَبنِي كَتَمْتَ السّرٌ أو قُلْتَ غَيِرَهُ أتخمّى على أَمْل القلوب السّرائرٌ 
أبَى ذاكَ أن السّرٌ في الوَّجه نَاطِقٌ ون ضَميرٌ القَلْب في العين ظاهِرٌ 

ومنها : أنه شق / النفوسٍ : وأفضل الأعمال. أشقها على انوس ( وسببٌ 
ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهدٌه0) من أحوال. أبناء الجنس ء. فإذا كثْرَتٌ يقظة 
الناس وطاعاتهم كثْرَ أهلٌ الطاعة؛ لكثرة المقتدينَ بهم. فسَّهّلَت الطاعاتُ. وإذا 
كرت الغفلات وأهلها تَأسى بهم عموم الناس , فيِشْقٌ على نفوسٍ المتيقظين 

[1] في ب. ش. ط: «صالح ثيابه». [5] لفظة «كان» لم ترد في أء» ع. [*] في ش : «ولا ينزل 


منه شيئأ» . [4] ففىي ب. ش. ط: «وما دخل». [ه] في أ ع «الصائم» . [5]) في أ اع: «أخحفي » . 
[0] في 3" اع: «يشاهد». ظ 


مان ؟ 


طاعاتهم ؛ لق مَن يَفتَدُونَ بهم فيهاء ولهذا المعنى قال النبيّ يكل : «للعامل مره 
خحمسين 0 نكم تجدّون على الخير أعوانا ولا يَجِدّون( . وقال ككل : 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ قطوبى للغرباءم9© . وفي رواية : ل ومن 
الغرباءُ؟ قال: «الذْينَ يصون إذا فَسَدَ الناسش9” . ظ 


وف امتح لم81 من حدية معول, بن يسارٍء : عن النبي و85 قال : «العبادةٌ 
في الهرج, ار إلي» . وخخرجه الإمام أحمدذ22 2 ولفظه «العبَادة في الفتنة كالهجرة 
5 ومبت ذلك أن الناس في رمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يَرجِعُون إلى دين » 


ل رار 


فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية» فإذا الفرّد من يتنهم من ريمشك لائنه ويعبك ربه 
ويَتَبْعُ مراضيه2©» ويجتنبٌ مَسَاخِطهُء كان بمنزلة مَن هاجر من بين أهل الجاهلية إلى 
رَسول الله يلك مؤمناً بهء مُتبعاً لأوامره» مُججتنباً لنواهيه . 

ومنها: أنَّ المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغَفْلة قد يدق به البَلاُ عَنٍ 
الناسٍ كُنّهه © افكأنه يحميهم ويدافع عنهم. وفي حديث ابن بعر الذي رويناه في 
«وجزء ابن عَرّفة)00) مرفوعاً: «ذاكر الى في الغافلين كالذي يُقاتل عن الفارينّ . وذاكر 
اللى في الغافلينَ كالشجرة ة الخضراء في وسَط الشجر الذي تحات» ورقة سن 


[1ا أخرج شطره الأول الترمذي رقم )7٠١6٠١(‏ في التفسير» 550 رقم (4751) في الملاحم . 
[؟] أخرجه مسلم رقم )١56(‏ في الإيمان. باب بيان أن الإسلام بدأ غرياء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم (75571) في الإيمان. باب رقم )١0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه, وقال: حديث حسن غريب صحيح . ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة. ثم 
انتشر وظهر. ثم سيلحق أهله النقص والاختلاف. حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأ. (انظر 
شرح مسلم للنووي) . وللمؤلف ‏ رحمه الله - رسالة قيمة في شرح هذا الحديث بامنم «وكشف الكربة 
بوصف حال أهل الغرية». وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي . [* خرج هذه الرواية أبو 
بكر الاجريء. كما قال ابن رجب في كتابه «كشف الكربة» ص "5 الا وذكر روايات أخرى. 
[5] رقم ١148‏ ) في الفتن » باب فضل العبادة في الهرج , والعرمذي رقم ( ؟ ٠ ٠‏ ) في الفتن » باب ما 
جاء في الهرج والعبادة فيه. والهرج : الفتئة في اخر الزمان. وشدّة القتل وكثرته» والاختلاط . (اللسان: 
هرج). . [6] مسند أحمد 6 . [5] في : «مرضاته» . [9] لفظ «كلهم» لم يرد في أء ح. [4] هو 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي, أبو علي . توفي سنة /781 ه . ومن الكتابٍ نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق.» رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع ؟717). [لة] تحاث ورقه : : أي تنائر. 
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لتر والصريدٌ: البرْدُ الشديدٌ - وذاكر الله في الغافلين يَغفر [الله] ”© له بعدد 
0 رطب ويابس ء وذاكر الله في الغافلين يَعرفٌ مقعدّهُ في الجنة» ”؟ . 


قال 7 السلف: ذاكر الى في الغافلين كمثلٍ الذي يحمي الفئة المنهزمة. 
ولولا من يذكر الله في غَفْلة الناس لهلك الناس . 

رأى جماعة من المتقدَّمِينَ في منامهم كأنْ ملائكةً نزلَتْ إلى بلادٍ شتى. فقال 
بعضهم لبعض : اخسفوا بهذه القرية. فقال بعضهم : كيت نخسفٌ بها وفلان فيها 
9 0 يُصلْر 1 

ورأى بعض المتقدّمينَ في منامه من يُنشِدُ ويقول 9 : 
ََ ا ل مص عا ل ثم ك1 6 # هاس وميم د # و 
لولا الذين لهم ورد يصلوناا واخرون لهم سرد يصومونا 
لكدكت”' أرضكم من تحتكم سَحَرا الآنكم قوم سسوهوءٍ ما تطيعغونا 

وفى مسند البزار (") عن أبي هريرة مرفوعاً : دمهلا عن الله مهلا فلولا عباد 
ركم وأطفال رضم وبهائم , رتم لصب عليكم العذات صا . ولبعضهم في المعنى : 
لوملا عبادٌ للاله ركسع وسيية معن التتامى وضع 
ومُهْمَلات في المّلاة رُتَعُ صب" عليكم العَذابٌ المُوجِمٌ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ط ولولا دَفْمُ الله الناس بَعْضَهُم يبَغض لَفَسَدَتَ 

]١[‏ في ط: والصريرة: وهو تصحيف . [ك؟ا زيادة من نسخة (ب). أخرجه أبو نعيم في والحلية» 

1/5 مع اختلاف في اللفظ. وعنه السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )47"١١(‏ ورمز له بالضعف. 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجا مع الصغير» 5/9 رقم (/ا7١").‏ [4] لفظ «ويقول» لم يرد في أ 
ش» ع. [ه] دُكُدكَت أرضكم : 7 ذفنت بالتراب. [5] ذكره الهيئميى في «مجمع الزوائد» 7717/٠١‏ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال : لو شباب خشع. 'وشيوخ ركع . ٠‏ وأطفال رضع . 
وبهائم رتعى لصبٌ عليكم العذاب ا ثم رض رصا وقال: مهلل عن الله مهلا ؛ وأبو يعلى 
[7/1 أخصر منه. وفيه إبراهيم بن خثيم. وهو ضعيف . وروأاه البيهقتي في «السنن» +روعم وقال: 
إبراهيم بن خثيم غير قوي. وله شاهد بإسناد اخر غير قوي. وإبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك 


الغفاري. قال إسحاق الجوزجاني : كان غير مقنع. اختلط بآخرة . وقال النسائي : متروك. وأورد الذهبي 
له هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» ."0/١‏ [7] في أء ع: «لصب». 


ا 


“ 2: إنه يدخل فيها دفْعُهُ عن العُصاة ة بأهلٍ الطاعة . وجاء في الآثار: إن الله 
يدف ف بالرجل الصالح, عن أهله وولده وذريته ومَنْ وه وفي بعض الآثار يقولٌ الله 
0 وأحب العباد إلي المتَحابونٌ بجلالي المشاؤون ف الأرض بالنصيحة, 
المشاؤون”) على أقدامهم إلى الجمعات». 

وفي رواية: «المعلّقة©© قلونهمٍ بالمساجد. والمستغفرونَ بالأسحارء فإذا أردْتَ 
إنزال عذاب بأهلٍ الأرضٍ فنظرت إليهم صَرفْتٌ العَذَابَ عن الناس ». وقال 
مكحول ": مادام في الناسٍ خمسة عَضَّرَّ يُستغفرٌ كل منهم الله كل يوم حمسأ يا 
وعشرين 0 ةلم يهلكوا بعذاب عامة©©. والآثار في هذا 2 كثيرة جدًا . 

وقد رُويٌّ في صيام النبىّ يكل شعبانَ معنى آخرء وهو أنه : تنسح فيه الآجالٌ. 
فروي بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشةًء قالت: «كان أكثر صيام رسول الله كَكثَِد في 
شعبان» فقلْتٌ: يا رسول الله أرَى أكثرٌ صيامك في تبان قال : 5 هذا الشهر 
يكتبٌ فيه لملّك الموت مَنْ 590 فأنا لا أحبٌ أن + ينسخ أسمي إل وأنا صائم ع" . 


ل في وى # 8 ضع دق 

وقد روي مرسّلاء وقيل: إنه أصح . 

وفي حديث آخر مرسل : «تقطع الآجالُ من شعبانَ إلى شعبان. حتى إن الرجل 
ظ لينكح ويولد له ولقد خرج اميفة في الموتى»”" . 


]1١[‏ سورة البقرة الآية ."0١‏ [؟] في ش. ط: «الماشون». ["] في بء ط: «المتعلقة». [4] هو 
مكحول بن أبي مسلمء ٠‏ أبو عبد الله الهذلي بالولاء . عالم أهل الشام في عصره. من حفاظ الحديث . 
أصله من كابل, ترعرع بها وسُبي. وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل. فنسب إليها وأعتق. و تفقه. 
ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة» واستقر بدمشق , وتوفي نحو سئة 7١ا‏ ه . (الحلية 
/ى , تذكرة الحفاظ .)٠١/‏ [5] في شس» ع: دعام . وفي الحلية :١41*/©‏ «لم يؤاخذ الله تلك 
الأمة بعذاب العامة». لذ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 47/1 قال: عن عائشة: أن النبي ولد 
كان يصوم شعبان كله . قالت: قلتٌ يا رسول الله ! أن الشهور إليك أن تصومه عفان قال: إن الله 
يكتب على كل نفس ميََّةٍ تلك السنة. فأحبٌ أن يأتيني أجلي وأنا صائم . قلت: في الصحيح طرف منه. 
روآه أبو يعلى 17/6 وفيه مسلم بن خالد الزنجي . وفيه كلام وقد وثق. روآأه الديلمي في 
«الفردوس» ؟7/ ”"/ا عن عثمان بن الأخنس.» وذكره الزبيدي في وإتحاف السادة» 23581/٠١‏ وقال: رواه 
الديلمي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري عن عثمان عن - 


مكنا 


: 1 2 م حر م 2 > ا 9 . 

وروي في ذلك معنى آخرء وهو أن النبي وك كان يصوم من كل شهر ثلاثة 
يام » وربما أخرٌ ذلك حتى 7" يصوم شعبانَ. رَوَاهُ ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» ‏ 
عن أبيهماء عن عائشة رضى الله عنها . رجه الطبرانى 59 . ورواه غيره» وزاد «وقالت 
عائشة: فربّما أَرَدْتَ أن أُصومَ فلم أطنٌّ. حتى إذا صام 7( صمت معه». 


وقد يُشكلٌ على هذا ما في صحيح مسلم7» عن عائشةء قالت: «كان 
رسول الله عَكن يصوم ثلاثة أيامر من كل شهرء لا يبالي من أيه كان». وفيه "© أيضا 
عنهاء قالت: «ما علمته ‏ تعني النبيٌّ يَلِ - صامَ شهراً كاملا إل رمضان, ولا أفطره كله 
حبّى يَصُومَ منه. حبَّى مَضَى لسبيله». وقد يُحِمَعُ بيتهما بأنّه قد يكون صَوْمُه في بعض, 
الشّهِور لا يبلّْ ثلاثة أيام » فيُكملُ ما فاتهُ من ذلك في شعبانَء أو أنه كان يَصُوم من 
كل شهر ثلاثة يام مع الاثنين والخميس» فور الثلائة خاصّةٌ حتى يقضيّها في شعبانَ 
مع صَوْمِه الاثنين والخميس . وِكُلَ حال فكان النبنٌ يي عملّه ديمّة "2: وكان إذا فاته 
شيءٌ من نوافله قضاءٌ كما كان يقضي ما فاته من سّئْن الصّلاةٍ وما فاتَهُ من قيام الليل 
بالتهار. وكان إذا دَخَلَ شعبانٌ وعليه بقيّةٌ من صيام تطوع لَمْ يَضّمْهء قَضَاهُ في شعبادَ 


- محمد بن المغيرة بن الأخنس» ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفاً. كما رواه ابن كثير في 
تفسيره 7 ». قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري : أخبرني 
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس. قال: إن رسول الله يكلته قال: «تقطع الأجال من شعبان إلى 
شعبان. . .» فهو حديث مرسل.» ومثله لا يعارض به النصوص . 
[كا في باء ط: «حتى يقضيه بصوم شعبان». [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 377/57 .».١9‏ 
قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله يَةِ يصوم كل شهر ثلاثة أيام , فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنة.» وربما أخره حتى يصوم شعبان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه 
كلام . [*] لفظ «صام» لم يرد فى آء ع. [5] رقم )١١50(‏ في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وأبو داود رقم (48017") في الصوم. باب من قال: لايبالي من أي الشهرء والترمذي رقم 
(7/5) في الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله 
العدوية» قالت: «سألت عائشة: أكان رسولُ الله يق يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قلت 
لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». [8] رقم )1١45(‏ 
في الصيام. باب صيام النبي ككِهِ في غير رمضان. [5] الديمة: المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة 
رضي الله عنها عمله في دوامه مع الاقتصاد. بديمة المطر الدائم. (النهاية 3 .)١51//‏ 


/اه" 


حتى يستكمِلٌ نوافلهُ بالصّوْم قبل دُحُول رمضانَ, فكانَتْ عائشةٌ حينئذٍ تغتنمُ قَضَاءَء 
لير ممح الما لسار وكانت في 

ظ من الشهور مُشتغلة بالنبى عد ؛ فإن المرأة لا تصوم عله شاهد إلا بإذنه . 

قم فمَنْ دَحَلَ عليه شعبان وقد بقيّ عليه من نوافل, صيامه في العام استحبٌ له 
قضاؤها فيه حتى يُكمُلَ نوافل صيامه بينَ نّ الرمضانين. . ومن كان عليه شي(" من قضاءِ 
رَمضان وجب عليه قضاؤه [بعد رمضان] ”© مع القَذْرَة ولا يجِورٌ لَه تأخيره إلى ما بعد 
رَمضان آخر لِغيْرٍ ضرٌورةٍ» فإنْ فعَلَ ذلك وكان تأخيره لِعُذْرٍ مُستمرٌ بينَ الرُمضانَينء كان 
عليه قضاؤه بعد رمضان الثاني , ا م . وإن كان ذلك لِغَيْر عر 
فقيل : يُقضي ويطهم مَعٌ القضاءِ ءِ لكل يوم مسكينء وهو قولٌ مالك والشافعيّ وأحمد 
إتباعاً لآثار وَرَدَثْ بذلك. وقيلَ : يقضي ولا |طعام عليه وهو قولٌ أبي حنيفة. وقيل : 
يطعم ولا يقضِي » ٠‏ وهو ضعيفٌ . وقد قيل في صوم شعبان معنى آخرء وهو أن صيامه 
كالتمرِينٍ على صيام رمضانَ؛ لثلا يدل في صَوْم رَمضانَ على مَشَفَةٍ وكُلمَةِه بل 
يكون قد تمرن على الصّيام وَاعْتَادَه» ووجَدَ بصيام شعبان قبله خلاوة الصّيام دنه 
فيدخل في صيام رَمضان بقوةٍ ة ونشاط . 

ولمّا كانَ شعبان كالمقدّمّة لرمضانَ شرع فيه ما شرع في رمضان من الصيام. 
وقراءة القرآنِ؛ ليحصّل التأهُبٌ لتلّقّى رمضانَ. وترتاض النفوسٌ بذلك على طاعة 
الرحمن . وروينا بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنسٍ » قال: كان السبليرة إذا دَحَلَ فنان 
أكو | على المصاحف فقرؤوها9», 0 زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين 
على صيام رمضان . 


وقال سَلمةٌ بن كُهِيل : كان يقالٌ: شهرٌ شعبانَ شهِرٌ القُراء"©. وكان حبيبٌ بن 


لل لفظ «شي» لم يرد في أ» ع. [5] زيادة من نسخة (ب). [©] في بء ط: «انكبواء . [؛] في 
اء ع: «يقرؤونها». [8] هو سَلّمة بن كَهَيّل بن حصين الحَضْرمي, أبو يحبى الكوفي التنعي» وتئعة بطن 
من حضرموت. كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث» روى له الجماعة. مات نحو سنة 1١177‏ ه. (سير 
أعلام النبلاء ه/796. تهذيب الكمال .)”١/1١١‏ [5] في 79 ع: «القران». 


رم" 


ابي 01 إذا دَخَلَ شعبانٌُ قال: هذا شهرٌُ القرّاءِ. وكان عمروبن قيس المّلائي 9 
إذا دَحَلَ شعبانٌ أَعْلَقَ حانُوبَهُ وتفرع لقراءة القرآن. قال الحسنٌ بن سهل: قال شعبان: 
يا ربٌ. جعلتني بِينَ شهرين عظيمين» فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءَة القران. يا من 
فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة ويئس ما استودّعها . 
فى ارخ وميا اخيت قيف. ‏ فقذا شير فعبان الة 
فيا مَنُ ضَيِّعٌَ الأوفات ججهلا ‏ بحرمتها أفنْ وامحدّر بَوَارَك 
نكرت تشارق. اللذات. تور وتان الحوت: كرفا يسك ذارك 
نَدَارَكُ ما اسْنَطَعْتَ منَ الحَطَايا بتوبة مُخلص المجعل مَذَارَكُ 
عن طلن التكيلاتة ين كسيه:. تشاذدرى اتجرالم من تبدارك 


د *ا 


فى ذكر نصف شعبان 
0 و , م 5 .2 5 الى و ٍ- 2 20 
حرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
«( صحيححة ) والحاكم من حديث العلاء بن عيبل الرحمن». عن أبيه ع عن أبى هريرة ) عن 
النبي له » قال : «إذا انتصَف شعبانٌ فلا تَصُوموا حتى رمضان»» وصحّحه الترمذي وغيره9©» . 


عر حبيب بن أبي ثابت». أبو يحبى القرشي الأسدي». تابعي ثقة» وقد سبقت ترجمته. 
[9] عمرو بن قيس الكوفي الملائي. البزازء أبو عبد الله ثقة متقن. عابد. من أولياء الله. مات سنة 
بضع وأربعين وماثة . (حلية الأولياء ©/ 2٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 5/ .)76١‏ [9] في نبء. ط: «قسرأ . 
[4؛] رواه الترمذي رقم (77”8) ذ في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان. وقال: حسن صحيح؛ ؛ وأبو داود رقم (/ا”7) في ل باب في كراهية من يصل 
شعبات برمضان؛ وابن ماجه رقم )١56١(‏ في الصيام : باب ما جاء في في النهي أن يتقدم رمضان بصوم . إلا 
من صام ضوما فوافقه . وقد جمع بعضهمٍ بين هذا الحديث وحويق : ولا تقدّموا رمضات بصوم يوم أو 
يومين» إلا أن يكون رجلا كان يصوم طلوما فليصمه». بأن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم . 
والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط ‏ بزعمه ‏ لرمضان. وسيورد المؤلف - رحمه الله هذا وغيره من 
الأقوال. 
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واختلف العلماءٌ م في صحة هذا الحديث. لم في العمل به؛ فأما تصحيحه 
فصححة 0 واحدٍء منهم الترمذى وابن م حبان والحاكم والطحاوي اوابن عبد البر. 
رتكلم فيه مَنْ هو أكبرٌ من هؤلاء وأعلّم0". وقالوا: هو حديث مُنكرٌ؛ منهم 
عبدٌ الرحمن بن مهدي . والإمام ألحبن وأبو زرعة الرازي» والأثرم . وقال 4 
أحمد : الم رو العلاءٌ حديثاً أنكرٌ منه. ورذه بحديث «لا تَقَدَّمُوا رَمضان بصوم د أو 
يومين»”") فإِن مفهومّة جوارٌ التقدّم بأكثرٌ من يومين. وقال الأثرم : الأحاديث كلها 
تخالفةُ ؛ يشير إلى أحاديث صيام. النبي يكل شعبانَ كله ووصله برمضان. ونهيه عن 
التقدّم على رمضان بيومين ؛ فصارٌ الحديث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة . 
وقال الطحاوي : : هو منسوح وحكى الإجماع على ترك العمل به. وأكثر العلماءء على 
أنه لا عمال به وقد أخذّ به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه. ونهُوا عن ابتداء 
التطوع بالضّيامٍ بعد نصفٍ شعبانَ لِمَنْ ليس لَهُ عادةٌ ووافقهُم بعض المتآخرين من 
أصحابنا . 
م اختلفوا في علّة النهي ؛ فمنهم من قال : اخشية أن يُزادَ في صيام 7" رَمضا 
ما ليس منه. وهذا بعيدٌ جدًا فيما بعد النصف. ياس ا م 
أو يومين . ظ 
ومنهم من قال: النهي للتَي على صيام رَمضانَ شفقةٌ أن يضعقّه ذلك عن 
صيام. رَمضان ؛ وروي ذلك عن وكيعٍ م اوررق ل اضيا م النبي يك شعبانَ كلّه أو أكثره 
00 وبقناد. 


كا لفظ «وأعلم» لم يرد في نسخة )١(‏ [5] رواه أ بو هريرة رضي الله عنه : : أن رسول الله قال: ولا 
يتَقَدمن أحذكم رمضان بصوم يوم أو يومين. إل أن يكون رجلا كان يصوم صوماً فليصمه). أخرجه 
البخاري رقم )١191١4(‏ في الصوم . باب لا يتقدّم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم )٠١87(‏ في 
الصوم , باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ وأبو داود رقم (7770) في الصوم. باب. فيمن 
بصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم (588) في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . ا فى 
باء ط: «شهر رمضان». [5] فى ب. ط: «التقديم» . 
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فَأمّا صيامُ يوم الصف منه فغيرٌ منهيُ عنهء فإنْه من ججملة أيّام البيض الغرٌ 
المنذدوب إلى صيامها من كل اشهر. وقد وَرَدٌ الأمر بصيامه ه من شعبان بخصوصه. ففي 

مق ابا ا بإسنادٍ ضعي عن علي عن النبي ككهِ: «إذا كان ليلة نضْفٍ شعبانَ 
فقومُوا ليلهاء وصوموا نهارّهاء فإِن الأ تعالى ينل فيها لغروب امم إلى سماء 
الدّنياء فيقول: ألا مُستغفرٌ [لي] فاغفر لهى ألا مُسمَرزقٌ فأررّقه ألا مبتلى, فأعافيّه ألا 
كذا ألا كذا. حتى طلم الفْجَره. وفي فضلٍ ليلة نصف شعبان أحافيك ا سعد : 
وقد اختلف فيهاء فضعْفها الأكثرون. وصحححَ ابن حبّانَ بعضها وخرجه في 


ومن أمثلها حديثٌ ا قالت: وعدت النبيّ ل فَحَرجْتَ فإذا فو ابيع 
راف ازاسة ل السماف فقال: اكيت بع أن 0 الله عليك شولك 
.فقلكة نارهول الله ظئنتٌ أنك أتيّتَ بعض نسائك. فقال: وإن الله تَبارَك وتعالى 
يَنلُ ليله النصفٍ من شعبانَ إلى سماء الدُنيا فيغفِرٌ لأكثر من عَدَدِ شَْرِ عَم كلب . 
خرجه الإمام أحمد(©» والترمذي وان ماجه. وذكر الترمذي عن البخاريئ أنه اضغفة. 


وخرّج ابن ماجه”2 من حديث أبي موسى . عن النبى ككل قال : «إِن الله ليطلعٌ 
ليلّةَ النصف من شعبانَ فيغفرٌ لجميع خَلقه. إلا لمُشْركِ أو مُشاحن». 


[5] رقم )١1848(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين 
قوسين تكملة منه. وقال في الزوائد :741//١‏ إسناده ضعيف. لضعف ابن أبي سَبرة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سَبّرة. قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث. ميزان الاعتدال 
4 وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم (/8111) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
وانظر الترغيب والترهيب .١١9/7‏ [؟] صحيح ابن حبان /1/ ٠‏ 206 وموارد الظمان 5 » عن معاذ / 
جبل. وانظر الترغيب والترهيب .١١8/17‏ [”] في آ ط: «رافعاً». [5] الحيف: الظلم والجور. أي 
ظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك. [ه] رواه أحمد في «مسنده» 2718/5 والترمذي رقم 2 

في الصوم : باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, وابن ماجه رقم )١889(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
بجا في ليلة النصف من شعبان. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ١١8/15‏ . [5] رقم (1890) 
في إقامة الصلاة, باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده الألباني في لاصحيح ابن ماجه) 
7*١‏ . 
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وخرّج الإمام أحمدٌ0'» من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى ككل قال: «إِنْ الله 
ليطلمٌ إلى خلقه ليلّة النصف من شعبانَ فيغفرٌ لعباده إلا اثنين: مُشاحن. أو قاتل 
نفس ». 

وخرجه ابن حبّان فى «(صحيحه» ') من حديث معاذ مرفوعا. 


شعبان نادّى مناد : فل من التاق بار لا عل مو سق 7100 
شيئاً إل أعطيّه. إل زانية بمَرّجها أو مُشْركأه ©» . وفي انان أادوك اح فنها افع 


ويروى عن نوف البكالي 9 انّ عليًا رضي لله عنه حَرَجَ ليلة النصفٍ من شَعبانَ 


فأكيرٌ الخروجَ فيها. ينظر إل السماءء فال : إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في 
مثل هذه السّاعة فنظَرَ إلى السّماء فقال: إِنْ هذه السّاعة ما دعا الله أَحدٌّ إل أَجَابَهُ ولا 


استخفَرَهُ' أحدٌ في هذه الليلة إل غَمَرَ لَهُ ما لم يكن عَشار أ" أو ساحراً أو شاعراً أو 
كاهناً أو عريفاً" أو شرطيا أو جابياً أو صَاحبٌ كوبة أو حرطب - قال نوفٌ: الكوبة : 
الطبل. والعرطلة : الطنيُور - اللهم ربٌ داو اغفر لمَنْ دَعَاكُ في هذه الليلة ولمن 
استَغْفَرَكَ فيها. 


[3] مسند أحمد 175/7 وإسناده صحيحء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 656/8 وقال: 
درواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث. وبقية رجاله وثقواه. وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ١١9/7‏ و#/550. [؟] صحيح ابن حبان .41/٠/17‏ وأبونعيم في «الحلية» .1١9١/©‏ 

[**| في هامش ش: «سؤله». [54] كنز العمال رقم (81178") وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
87/6" برواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ وقد اختلف في سماع الحسن منه. لق عن قدي 
فضالة الحميري البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستورء وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل 
الكتابف. وذكره ابن حبان شي الثقات. وقال: كان راوية للقصص. مات بعد سنة 9٠‏ ه. (تهذيب 
التهذيب 440/٠١‏ وتقريبه 704/7). [5] في 1: «استغفر». [7] العشار: قابض العُشْرء وهو فعلّ أهل 
الجاهلية. وأما فرض الله فهو ربع العُشْر. (4] عريف القوم: سيدهمء والقيم بأمور القبيلة.» أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم. ويجمع على عرفاء. وفي الحديث: العرافة حقٌ والعُرفاء في النار. وقوله : 
العرفاء في النار. تحذيرٌ من التعرّض للرياسة ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ ؛ فإنه نس شف واستضق 
العقوبة. (اللسان: عرف). 
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وليلة النصف من شغبان كان التابعون من أهلٍ الشام كخالد بن عل ان 9 
ومكحول”"') ولقمان بن عامر” "© وغيرهم يعظمُونها ويجتهدذون فيها في العبادة» وعنهم 
أحَذَ الناسٌ فَضَلَّها وتعظيمّهاء وقد قيل: إنه بِلّمَهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر 
ذلك عنهم في البلدان اختلف الناسٌُ في ذلك؛ فمنهم من قبلّه منهم ووافقهم على 
تعظيمها ؛ ل ا البصرة وعيرهم . . وأنكرٌ ذلك أكثر العلماء من أهل 
الحجاز ؛ دهم عطاء وابن أبي مليكة ونقلهُ عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء 
أهلٍ المدينة.» وهو قول أصحاب مالك وغيرهمء وقالوا: ذلك كله بذْعَة . واختلف 
علماءٌ أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : ظ 

أحدهما: أنه يُسبَحَبُ إحياؤها جماعةً في المساجد. كان خالدٌ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرٌهما يلبَسُون فيها أحسّنَ ثيابهم ويتبخرون ويكتجلون ويقومون في 
المسيكة الهم تلك" ووافقهم إسحاقٌ بن راهويه على ذلك. وقال في قيامها في 
المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعةٍ» نقلَهُ عنه حرب الكرمانيّ في مسائله . 

والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها ى المساحد للصلاة والقصصٍ والدذعاء ولا 
يكره أن يُصلي الرجل فيها بخاصة ©) نفسه ) وهذا قول الأزواعي مام أهلٍ 0 
وفمييهم وعالمهم ( وهذا هو قرت إن شاء الله تعالى . 

وقل روي عن عمرٌ بنَ عبد العزيز أنه كنب إلى عامله باليبصرة م : عليك بأربع 
ليالر من السنة ؛ فَإن الله يفرع فيهن الرّحمة إفراغاً ؛ أول. ليلة :عن رب وليلة النضف 
من شعبان. وليلة الفطر وليلق الأضحى ؛ وفى صحته عنه نظر. 


[كا ا كرب الكلاعى ‏ أبو عبد الله . تابعي ثقة. ممن اشتهروا بالعبادة. أصله 
من اليمن. وإقامته في حمص (بالشام) . شيخ أهل الشام.» وهو معدود في أئمة الفقه. روى له الجماعة. 
مات سنة ٠١7‏ ه وقيل بعد ذلك. (طبقات ابن سعد 506/1. النحلية ه/ 2.7١١‏ سير أعلام النبلاء 
/"ه0. تهذيب الكمال .)١157/8‏ [؟] مكحول الشامي. فقيه الشام فى عصره. مضت ترجمته. 
لقمان بن عامر الوصالبي , أبو عامر الحمصي » روى عن أي الدرداء وأني هريرة وجماعة » صدوق . 
ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب 555/8). [4] فى أء ع: «ذلك» [ه] في نسا. ش.2. ط: 
ظ ولخاصة نفسه» . في بء ط: «إلى البصرة» . 
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وقال الشافعي: بِلَغنا أن العا يُستجاب في خمس ليال ليلة الجمعة. 
والعيدين. وأول, رجب. ونصف شعبان. قال: وَاسْتحِبٌ كل ما حكيت في هذه 
. الليالي . ولا يُعرفٌ للإمام أحمدّ كلام في ليلة نصفٍ شعبانَ. ويُخرّج”'" في اسْتحباب 
قيامها عنه روايتان. من الروايتين عنه: في قيام ليلة' العيدء فإنه في روايةٍ لم 
بع قيامها جماعةً؛ لأنه لم يُنقل عن النبي ككلِةِ وأصحابه. واستحبها في روايةٍ 
لفعل عبد الرحم:”” ' بن يزيد , بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. فكذلك د 
النصف من شعبان *) لم يثبت فيها شيءٌ عن النبي كه ولا عن أصحابه. وثنت فيها 
عن طائفة من التابعين من ايان فقهاء أهل الشام . 

ورُوِي عن كعب, قال: إنَّ الله تعالى يبعثُ ليله النصف من شعبانَ جبريل عليه 
السلام إلى الجئة. ئرق أن قر تقول إن الله تعالى قد أعتقّ في ليلتك هذه 
عد تجوم. السّماء .وعة أيَام ادا ولاليهاه وغذة ورق: الشجر» وزئة الجبال + وعدد 
الرُمال . 

وروى سعيدٌ بن منصور. حدثنا أبومعشرء عن أبي حازم ومحمد بن قيس. عن 
عطاء بن يسارء قال: ما من ليلةٍ بعد ليلة القدرٍ أفضل من ليلة النصف*) من شعبان. 
رك اللّهُ تبارك وتعالىٍ إلى السّماء الدّنيا فيغْفْرٌ لعباده كلهم . ٠‏ إلا 0 أو مُشاحن أو 
قاطع رحم .فيا :من أَعْتَقَ فيها من النار. هنيئاً لك هذه" المنحة الجسيمة. ويا أيها 
المردُودُ'' فيهاء جَبْرَ الله مصيبتَك؛ فإنْها مصيبة عظيمة . 


كن عانق سبي وحقّ* لي البّكا وما أنا من تضييع عمريّ في شك 


['] في ب. ش. ط: «ويتخرج؟. [؟] في نس ط: «ليلتي» . [؟] في اء 6 «عبد الرحمن بن 
يزيد الأسود». ولعله عبد الرحمن بن الإسود بن يزيد بن قيس. أبو حفص النخعي الكوفي» الفقيه. 
الإمام ابن الإمام . حدّث عن أبيه.» وعمه علقمة بن قيس. وعائشة. وابن الزبير وغيرهم. روى له 
الجماعة. مات سئة 44 أو 4ه . (سير أعلام النبلاء .)١1١7/©‏ [4] قوله: «من شعبان» لم ياد فى ب. 
ط 'د] في اء شء ع: «نصف شعبان». لفظ «هذه» لم يرد في ب. ط. [/] في ا. ع: «المطرود 
عنهاء. وفي ش: «المردود. اجر الله...». [5] في [: «وحقٌ أن أبكي». وفي ش. ع: «وخقي أن 
أبكي » . والمثبت من ب.ء. ط. 


52315 


ئن قلت إني في صَنيعيَ مُحْسِنْ فَإنْيّ في قَوْلي لذَّلكَ ذو إفكِ 

لياليّ شَعبانٍ وليلهُ يضفم بايّة حال قَدْ تشَزّل لي صكي 

وحَقَي لعمري ١‏ أن أَدِيمَ تفرّعي ‏ لَمَل إِلَه الحلق د يالك 
فينبغي للمؤمن أن ا لحن الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب 

وستر العيوب وتفريجٍ الكروب. وأن يقَدُمَ على ذلك التوبة» فإن الله تعالى يتوب فيها 

على من يتوب. 

َقُمْ ليلة الْضْفٍ القْرِيفٍ مُصليا فَأَضْرَكُ هذا الشهر ليله نِضَفهِ 


ل 6 


فَكُمْ من فت قد بَاتَ في النضف غافلا”"' وَل نْسِحَتَ فيه صَجيفة ختفه 


فبَادِرٌ بفعل الخَيْر قَبلَ القضائه ِحَائذْرٌ هُحِومَ المَوْت فيه بِصَرفه 
0 ئها لله وَانسن ”" رَجَاءَهُ لتظفّرٌ عند الكَرْبٍ منهُ بلطفه 

ويتعين على المسلم أن يجتنبّ الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول. الدعاء في 
تلك الليلة. وتد روي أنه 2: الشرك وقتل النفس. وَالزناء هله الغلاثة أعظم 
الذنوب عند الله عر وجل. كما في حديث ابن مسعود المتفق على صحته. لساك 
النبي كله : 8 الذّنب أعظمٌ؟ -قال: أن مبثل ‏ للّه نذأ وقو اقلت اقالة ناته أي؟ 
قال: أن تقثلَ ولدَكَ حَشْية أن يَظِعَمَ معك . قال: ثم أي؟ قال : أن تزاني تليلة جارك . 
فأنرّل الله اي تصديق ذلك « والذينَ لا بَدَعَوْنَ مع الله إلها حر ولا يقتلونَ الئفس 
التي حرم الل إلا بالحقٌّ ولا يَزْنُونَ #*"“ الآية. ‏ 


ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضاً: الشحناء. وهي حقدُ المسلم على أخيه 


[0] في اءشءع: ووحقي عمري » . [5] في ب » ط : واساء. (ع]فياء ع: وواعظم» 

[غ] أي الذنوب. [ه] النّد: المثل. والشّبه. [>] سورة الفرقان الآية 254 وأخرج د البخاري 
4 في تفسير سيور ة الفرقان: باب قوله :. # والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 0 
وفى تفسير سورة البقرة: باب قوله تعالى : < فلا تجعلوا لله أندادا 4. وف الأدس: باب قتل الولد خشية 

أن يأكل معه. وفي المحاربين: باب إثم الزناة. وفي التوحيد: باب قوله تعالى : 8 يا أيها الرسول بلغ 3 
أنزل إليك »#. ورواه مسلم رقم (م) فى الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمذي رقم 
(141") و(14875") في التفسير. 


ه_ظ 


بُعْضاً له؛ لهوى نفسه. وذلك يمنمٌ أيضاً من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة ؛ 
كما في ابم سام عن الى عريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «تفتخ أبوات الجئة 
يوم الاثنين والخميس. ٠‏ فيغر لكل عبد لا يمرك بألله شنيتاء إل رجلا كانت بيئه وبين 
أخيه شحنائٌ فيقول : أنظروا هذين ختى يسطلحاة, 


وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناءَ المانعةً بالذي في قلبه شحناءً لأصحاب 
النبي كي . ولاريب أن هذه الشّحناءً أعظ جَرْماً من مشاحنة الأقران”'' بعضهم بعضاً. 
وعن الأوزاعي أنّه قال: المخاءن كل صاحب بدعةٍ فارَقَ عليها الآمةَ. وكذا قال ابن 
ثوبان: المشاحنٌ هو التاراك لسئة بيه يك الطاعن على أمته. السَّافكُ دماءهم. وهذه 
الشحناءً - أعني شحناءً البلعة - تَوجِبُ الطعنّ على جماعة المبالفية: واستحلال. 
دمائهم 50 وأعراضهم . كبدّع الخوارج. والروافض ونحوهم . 

فأفضلٌ الأعمال : سلامةٌ حرم أنواع الشحْناءِ كلّهاء وأفضلّها السَّلامةٌ من 
شحناء أهل الأهواء والبدّع التي تة تقتضى الطعنّ على سَلْف الأمة. وبغضهم والحقد 
عليهم , واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتَصليلهم؛ ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشٌّحناء 
لعموم المسلمين. فإرادة الخير لهم , ونصيحتهم , وأن يحب لهم ما يُحبٌّ لنفسه. 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون : « رينا اغفْرٌ لنا ولإخواننا الْذِين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعّل في قلوبنا غلا للذين آمئوا رَيّنَا إِنْكَ رؤوف رَحيم "١#‏ . 


وفي «المسند»”*) لاس أن النبي يكل . قال لأصحابه ثلاثة أيام «يطلمُ عليكم 
الآن َل من أفل الجنة» فيطلُمُ رجل واحدن فاستضافة عبد الله بن عمرو( 7 ٠‏ فنام 


عنذه لاثا لينظرٌ عملهء فلم يَرَ له في بيته كبيرٌ:" عمل ؛ فأخبره بالحال. فقال له: هو . 


3 رقم (656؟) في العو والصلة : باب النهي عن الشحناء والتهاجر . ورواه الموطأ >"/خ8 ا في ش( 


: حسن الخلى : باب ما جاء : فى المهاجرة؛ وأبو داود رقم (4415) في الأدب : باب فيمن يهجر أنحاه 
المسلم ؛ والترمذي رقم فى 1 في البو والصلة : باب ما جاء فى المتهاجرين / ["] في |: + «الاف راد . 
م الآية ١‏ كا قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسنده 151/7., وذكره المؤلف 


[6] في ٠ ١‏ ع: «عبد الله بن عمره. وهو تحريفف. لك] في اء شء. ع: «كثير» . 


ك5" 


ما ترى: إل أني أبيتٌ وليس في قلبي شيء على أحدٍ من المسلمين. فقال عبدٌ الله : 
بهذا بلغ ما بلغ. وفي سنن ابن مابجه(١)‏ عن عبد الله بن عمرو. قال: «قيل: 
يا رسول الله! أي و أفضل؟ قال: كُ مَحْمُوم 0 القلب. صدوق اللْسانٍ. قالوا : 
صَدوقٌ اللسان نعرفه, فما مَحْمُومُ القَلب؟ قال: هو التق النقي الذي لا إِنْمَ فيه ولا 
اما راس ْ 

قال بعضٌ السَّلّف: أفضلُ الأعمال سلامةٌ الصّدُورِه وسخاوة موس . 
والنضيعة للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ مَنْ بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصلاة. 

إخواني ! اجتنبوا دنوب التي تحرم العبدَ مغفرة مولاه اَارٍ في مواسم الرحمة 
والتوبة والاستغفار. أمّا الشرّْكُ : فإنه « مَنْ بشرك الله فق حرم الله عليه الجنة ومأواة 
انار وما للظالمينَ مِنْ أنصار 4(". وأما القتل : فلو اجتمع أهل السماوات وأهل 2 
الأرض على قتل رجل مسلم بغير حقٌ لاكَبهُم الله جميعاً في النار. وأمّا الرنا: 
فحذار خذار من التععررضٍ لسخط الجبار. الخَلْقُ كلهم عبيدُ الله 2 وإماؤهء والله تعالى 
يغار, ا يزني عبدّه أو تزنيّ أَمَته ءْ فمن أجل ذلك حرم الفواحش 
وأمَرَ بغض الأبصار” . وأمّا الشحناكُ: فيا مَنْ أَضمَرٌ لأخيه السّوءَ وقصَّدَ له الإضرار 
ولا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَم يَعْمَلُ الطالمون إنْما يُؤْْرهُمْ ليم تَشخْصٌ فيه 
الأبصارٌ 74" , يكفِيكَ جرمانُ المغفرة في أوقات مُغفرة الأوزار. 

خاب عبدٌ بِارَرٌ المَوُْ لَى بأسباب المَعَاصِي 

َنِْحَهُ يما بجنهُ الَمْيَحَف يَمْمَ القصاص 


[5] رقم )47١7(‏ في الزهد باب الورع والتقوى. قال في الزوائد: هذا حديث صحيح., رجاله 
ثقات. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 4١١/7‏ . والمخموم: من خحممت البيت» إذا كنسته. 
[؟] في اء ع بغير إعجام . يي المائدة الآية لا. [5] لفظ «أهل» لم يرد في أء ع2 [5] في ١ء‏ 
ش. ع: «عبيده وإماؤه». [5] وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله يكن 
قال: ا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وله اخ اح إلنه 
المدح من الله تعالى. من أجل ذلك مدح نفسّه». رواه البخاري 7١4/9‏ في النكاح وغيرهء ومسلم رقم 
(77) في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش . سورة إبراهيم الآية 47. 


خض 


سل كي الدرعية الأقببداء بن تعب رمدي 
"عن ايه سس زياد لصن 58 اتسياص ‏ 
وقد روي عن عكرمة وغيره » بن المتترين فى اقرله ينان ها رق عل أ 
خكيم »# 20 اه ليله عنقت عن شعانة. :و اللجميوز عن اننا ليلة القَذْن وهو 
الصحيح "؟ . وقال عطاءً بن يّسار: إذا كان ليلة النصف من شعبانَ دُفْمَ إلى مَلَكْ 
الجورت فيسيفة 4 البثال : اقم م في هذه الصحيفة. فإنْ العَبْدَ لَيَعْرسٌ الغراس» 
وينكح الأزواج. ويبني الكيانم وان أسْمَهِ قد نسح فر في اللموتى ما يَنتظرٌ به مَك الموت 
إلا أن : يُْمْرَ به فيقبضه. يا مغروراً بطول الأمل . ١‏ مسرورا بسوء العَمَْل . كنْ من 
الموت على وَجَل'"'. فما تدري متى يهِجمْ الأجل . 
فس ابرين لضت في أفله. واللعرث اذى من يبك نزت 
قال بعض السّلف: كم من مُستقبل يوم لا يستكمله. ومن مُؤْمّل غداً لا 
تلاركهم. | كلى الوير اكع الكل ونيد ؛ َه لأبغضتم الأمل وغووزة. 
ار 5 لجار والمنايا َدُورْ على من كل الحواعجى 
وَمَا أدري رر ل سوياة على لا أعيش إلى ع 
كم ممّن رَاحَ في طلب الدنيا أو غَدَاء أصبَّحَ من سكان القبور غَدَا. 
كأنكَ بالمضيّ إلى سَبِيلِكُ وَفَدُ جَدٌ المُجهَّرُ في رَجِيلِكُ 
وجيةء بغابل فاسْتَحْجَلُوهُ بقولهم لَه افرَعٌ مِن عَسِيلك 
ولم تحمل سِوَّى كَمَنٍ وَقْطَنِ إليهِم« من كَثيركٌ أو قليلِك 
ا اا ا 022 05112 


[0] سورة الدخحان الآية 5. [؟] راجع تفسير القرطبي 1١55/١‏ 2.158 وتفسير ابن كثير 
74> [م] الوجل: الخوف. 2] :الشزاك. سير النعل على ظهر القدم. [ه] في ع: «إليه». 
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وصلوا ثم إنهم تذاعوا 
2 شد كر 
فسَوفٌ تجاور المُوتى طويلا 
ل فسن ف ساد 


لحملِكٌ”2 من يكورك أو أَصِيلِك 
رَؤُوفُ بالعبادٍ على دُنحولكٌ 
فَذَرْني مِن قَصِيركٌ أو طويلك 
وبالله أسة على بولك 


د 4 
المجلس الثالث 
في صيام اخ (5) شعبان 

ثبت ”© في الصحيحين ©» عن عمران بن خصين : أن النبيّ يكل قال لرجل : وهل 
صمت من سَُرّر*؟ هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت صم يومين». وفي 
رواية للبخاري : : أظنه يعني فشان : وفي رواية لمسلم. وعَلْقها البخاري : وهل 
ضعت من سرر شعبان شيعاً؟» . وفي رواية : ل أفطرت من رمضان فصم يومين 
مكانه) . وفي رواية : توما أو يومين 2 شَكُ شعبة 

وروي «من سرار هذا”"© الشهر». 

وقد اختلف في تفسير السّراره والمشهور أنه 0 الشهر؛ يقال: سرارٌ الشهر 
وضرارة) بكسر السين وفتحهاء. ذكره ابن السكيت”" و وغيره . وقيل: إن المتح أفصّح , 
قالّه الفراء . من آخر الشهر سراراً لاسسرارفة القمر فيه . وممن قشر الشوار بآخر 

زكأ في اء س2 ع «في بكورك». [؟"'| لفظ «اخر» سقط من .)١(‏ لفظ «ثبت» لم يرد في أء 
اشء ع [5] أخرجه البخاري ٠٠١/8‏ و9١١٠‏ في الصوم , باب الصوم من اخخر الشهر؛ ومسلم رقم 
)١١651١‏ في الصيام , باب صوم سرر شعبان ؛ وأبو داود رقم لضفم في الصوم , باب في التقدم . 
(5] سَرّر الشهر: آخر ليلة منه. وسياتي المؤلف على شرحه. [5] لفظة «هذاء مستدركة في هامش نسخة 
(1). وانظر هذه الروايات في «جامع الأصول» 56/5". [70] انظر «المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح . 
على حروف المعجم» للعكبري »:0١‏ وفيه: «والفتح أجودء. [8] أي لاختفائه. وفي اء ش. ط: 


«لاستسيرار». 


لض 


الشهر أبوعبيد27 وغيره من الأئمة. وكذلك بَوْبَ عليه البخاري صيامٌَ آخر الشهر. 
وأشكل هذا على كثير من العلماء؛ فإِنْ في «الصحيحين» 9) أنشاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي لله. قال: «لا تقدّموا رمضان بيوم 7" أو يومين» إل من كان 

فقال كثيرٌ من العلماء. كأبي عبيدء ومن تابعَهُ. كالخطابي ©». وأكثر شرّاح 
الحديث : إن هذا الرجلّ الذي سأله النبي كَل كان يعلّم أنْ له عادةَ بصيامه» أو كان 1" 
درو فلذللف 0741© يتضائد.. وقالت طاتفة ديت عمران يذل علق اله يجوز بام 
يوم الشك وآخر شعبانَ مطلقاً. سواء وافقّ عادةً أو لم يوافق. وإنما يُنهَى عنه إذا صَامَهُ 
بيه المقائة الحنياطاء: .وهذا متاعت مالك توذكي اله القول الى ادركعليه: اهل 
العلم: حتى المحويى تلاس افا يكره الا لئلا يُعتقدَ وجوبٌ 
الفطر قبل الشهر كما وجب بعذه. 

وحكى ابن عبد البرّ هذا القول عن أكثر علماءِ الأمصارء وذكر محمد بن ناصر 
الحافظ أنْ هذا هو مذهبٌ أحمدّ أيضاًء وعلط في نقله هذا عن أحمدّء ولكن يُشكل 
على هذا حديثُ أبي هريرة رضي الله عنهء وقوله©: «إل مَنْ كان يصومُ صوماً 
فليصمُه». وقد ذَكَرَ الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» © احتمالاً في معنى قوله 
دإلا مَنْ كان يَصُومُ صوماً فلِيصّمُه». وفي رواية «إلاً أن يوافقَ ذلك صوماً كان يَصَومه 


]١[‏ في :١‏ «أبو عبيدة». وكذا في اللسان والتاج. [؟] أخرجه البخاري رقم )١19487(‏ في الصوم. 
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم )٠١87(‏ في الصوم. باب لا تتقدموا رمضادت 
بصوم يوم أو يومين؟ وأبو داود رقم (70؟) في الصوم. باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم 
(588) في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . . [*] في مصادر الحديث: «بصوم يوم أو 
يومين». [4] قال الخطابي معلقاً على قوله وَل : «هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا» : كان بعض أهل 
العلم يقول في هذا: إِنْ سؤاله سؤالٌ زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. 
قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أوجبه على فيه سدق فلذلك قال له في سياق الحديث: إذا 
أفطرت ‏ يعني في رمضان ‏ فصم يومين؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية 59/57). [6] في أء شس: 
«أمر بقضائه». [5] في هامش !: «في الصحيحين». [/0] كتاب اختلاف الحديث ص 1675-176٠‏ (ط. 
بيروت .)١19888‏ 


2 


أحدُكم»: أنْ المرادٌ بموافقة العادة صيامُهُ على عادة ة الثاسٍ في التطوع بالصيام دون 
صيامه بنيّة الرُمضانية للاحتياط. وقالت طائفة : الي 7 الشهر: أوله . 

وخرّجٍ أبوداود في باب تقدّم ا رمضان من ديف مكاوية الذقال؛ إني متقدم 
الشهرء فمن شاءً فليتقدم, فسّئِلَ عن ذلك. فقال: سمعْت النبيّ كله يقولٌ: «صوموا 
الشهر وسِرٌه». ثم حكى أبو داوة عن الأوزاعي وسعيد بن عبد الود سر الشهر أوله . 
قال أبوداود: وقال بعضهم : عر 1 وفرق الأزهري 7" بين سرارٍ الشهر وسرهء 
فقال: سراره وسَرَّره29: آخرهء وسره: وَسَطه ؛ وهي أيام البيض, ٠‏ وسر كل 

جره ظ ظ ظ 
وفي رواية لمسلم في حديث عمرانَ بن خصين المذكور دمل صمت من سرَة 
هذا الشهر». وفسّرَ ذلك ِأيّام البيض©©. قلت: لا يصح أن يمسر سَرَرٌ الشهر وسرازة 
بأوله أن أول الشهر يُشتهر فيه الهلال ويُرَى من أوّل الليل. للم شبن الشهر 
شهراً؛ لاشتهاره وظهوره . فتسمية ليالي الاشتهار لياليّ السرار كلب للّغة والُرْف . 

وقد أنكر العلماءٌ ما حكاه أبوداوة عن ك0 منهم الخطابي : ورَوى بإسناده 

عن الوليد» عن الأوزاعي . قال: سر الشهر: | خره. وقال الهروي : المعروفٌ أن سر 

الشهر آخره. وفسرَ الخطابي حديث معاوية 0 الشهر وسره» أن المرادٌ بالشهر 
الهلال.» فيكون المعنى: صوموا أول الشهر وآخرّه. فلذلك أمَرَ معاوية بصيام 
آخر الشهر. 

قلت: لما رَوَى معاوية «صوموا الشهر وسره» وضام("» آخرّ الشهر. علمَ 7 فسرٌ 
السر بالآخر. 
35 [1] في 1: «سرر الشهره. [5] في آء ع: «تقديم». أخرجه أبو داود رقم (7719) و(7770) 
و(771) في الصوم. باب في التقدم. برواية المغيرة بن فروة» وهو الثقفي أبو الأزهر الدمشقي. لم 
يوئقه غير ابن حبان.» وباقي رجاله ثقات. [”] هو أبو منصور الأزهري.» صاحب تهذيب اللغة. 
[5] في ب: «سراره». وفي التهذيب ‏ 5 : «يقال: سرار الشهر وسراره وسرره». [ف] قال 
الخطابي : في «السره ثلاث لغات : سرهء وسَرَرُه وسراره . قال: ويجوز أن يكون سره: وسطه. سر 


0 شي ع : : جوفه ووسطه. ومله سر ة الإنسان. فيكون 3 على صيام الأيام البيض . [ك5ا في ش22 ع ط 
«وصيام», وهو تحريفف. 


و" 


03 والأظهرٌ أن المرادٌ بالشهر شهرٌ رمضانَ كله والمراد بسرّه آخرٌ شعبانَ كما في 
. رواية البخاري في حديث عمران «أظنه يعني رمضان». وأضاف السَررٌ إلى رمضانٌ. 
وإن لم يكن منه كما سئي رمضانُ شهرٌ عيدٍ وإن كان العيدٌ ليس منه. لكنه يعقبّه, 
فدَلُ حديث عمران وجيف واو على استحباب صيام. آخر شعبان . وإلما آم 
بقضائه في أول, شوال ؛ أن كل من الوقتين 07 يلي شهرٌ رمضان» فهو ملتحقٌ 
برمضانَ في الفضلء فَمَنْ فَانَهُ ما قبِلّهُ صامَهُ فيما بعدّه. كما كان الني كَكلهِ يصوم 
شعبانَء وندبٌ إلى صيام شوال. 


وإنما يُشكل على هذا" حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه في : نهي النيّ يكل عن 
تقدّم. رمضان ور أو يومين » إلا من له عادة أو مَنْ كان يصوم صوماً. وأكثر العلماء 
على أنه نْهَى عن التقدّم إلا مَنْ كانت له عادة بالتطوع فيه وهو ظاهرٌ الحديث. ولم 
دكر أكثر العلماء ء في تفسيره بذلك اختلافاًء وهو الذي اجتارء الشافعي في تفسيره ولم 
يرجح ذلك الاحتمال المتقدم . وعلى 7 هذا فيرجح جورت أبي هزيرة على حديث 
عمران ؛ فإنْ حديث أبي هريرة فيه نهي عام 0 للامة عُمومأًء فهو تشريع عام للأمة. 
يعمل به 


وأمًا حديث عمرانَ فهي قضيّة عينٍ في حقٌ ربل مُعين ) فيتعيّنُ حَمْلّه على 
صورة صيامٍ اا يني عن اللقتع يه بعيما بين المبديين. ولع عاخيل عليه أن .هذا 
الرجل الذي سأله النبي طَله كان قد علم منه عليه أنه كان يصوم شعبان أو أكثره 
موافقة لصيام النبيّ يل وكان قد أفطرَ فيه بعضهء فسأله عن صيام آخرهء فلما أخبره 
ألّه لم يَصُمْ آخرّه أَمرَهِ بأن يَصُومَ بدَلّه بعد يوم الفطر؛ لأنّ صيامَ أوّل شوال, كصيام 
آخر شعبانَ. وكلاهما حَريهم9”» لرمضان.. وفيه دليل على استحباب قضاءٍ ما فات من 
التطوع بالصيام » وأن يكونَ في أيام مُشابهةٍ للأيّام التي فات فيها الصيام في 


. [5] في هامش )١(‏ بخط مغاير ما نصه: «وهو استحباب صيام آخر شعبان». [؟] في أء ش» ع: 
«فعلى هذا». ["] قوله: «حريم لرمضان»: أي ملازم له ومحيط . 


فف 


لقصل وفيه دليل على أنه يجورٌ لمن صام مادار اكه انيس برمضات من غير 
فصل بينهما. فصيام آخر شعبانَ له ثلائة أحوال: 

ادها أن نصوقة بنيّة الرّمضانيّة احتياطاً لرمضان. فهذا سهي عنه. وقد فعَلّه 
بعض الصحابة» وكأنهم لم يبلغهم النهيٌ عنه؛ وفرق ابن عمرٌ بينَ يوم الغيم, والصحو 
في يوم الثلاثين من شعبان. وتبعه الإمام أحمد. 

والثاني : أن يُصامَ بنيّة النذر”' أو قضاءٍ عن رمضانّ أو عن كمَارَةٍ ونحو ذلك. 
فجوزّه الجمهورٌ. ونهى عنه من أُمرَ بالفصل بين شعبانَ ورمضانَ بفطر يوم مُطلقاً"©. 
وهم طائفة من السَّلفبِ. وحُكي كراهتهُ أيضاً عن أبي حنيفة والشافعي» وفيه نظ . 

والثالث: أن يُصامٌ بنيّة التطوع المطلّق» فكرقةُ من أمَر بالفَضْلٍ بين اشعان 
ورمضان بالفطر؛ منهم نهم 29 الحسنٌ. وإن وافقَ صوماً كان يصومُهء ورخص فيه مالك 
ومن وافقه. وفرق د والأوزاعي وأحمد وغيرهم بِينَ أن يوافقَ عادة أولاء وكذلك 
يُفْرَق بينَ مَن تقدَّم صيامه بأكثر من يومين ووَصَلَه برمضانَ. فلا يُكرّه أيضاً إلا عند من 
كه الابتداء بالتطوع بالصّيام بعد نصف شعبانَ؛ فإنْه ينهَى عنه إلا أن يبتدىة الصيام 
قبل النصف ثم يصله برمضان”' . 

وفي الجملة فحديتٌ أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عندٌ كثير من 
العلماءِء وأنه يكره التقدّمُ قبل رمضان بالتطوع بالصيام بيوم. أو يومين لمن ليس له به 
عاد ولا سبق منه صيام قبل ذلك في شعبانَ متصلا باخره. ولكراهة التقدّم 
ثلاثة معان : 

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان. فينهَى عن التقدم قبلّه؛ لثلا يزاد في 
صيام رمضانَ ما ليس منهء كما نْهي عن صيام يوم العيدٍ لهذا المعنى, حَذَّراً مِمّا وقَمَ 
فيه أهل الكتاب في صيامهم, فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. وخرّجَ الطبراني وغيره عن 


١1‏ في طَ: «النذب». وهو تحريف . كا في 1: «مطلق» . [*] في 5" 36 «(ومنهم». [4] في 
حاشية 1: : دولا يفصله بفطره. 


رغعفا 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: إِنْ ناساً'© كانوا يتقدّمون الشهرٌ فيصٌومونَ قبل 
النبيّ يلق فأنزلَ الله عرّوجل: « ياأيّها الذين آمنوا لا تقدّموا بِينَ يَدَي اللم 
ورَسُولِهِ 204. قالت عائشة: إِنْما الصومٌ صَومٌ الئاس . والفطرٌ فطرٌ الناس © 

ومع هذا فكان من السّلفٍ مَنْ يتقدّمٌ للاحتياط. والحديثُ حجَةَ عليه ولهذا 
هي عن صيام يوم الشكُ. قال عمّار: مَنْ صَامَّهُ فقد عَصَّى أبا القاسم كك . 

ويوم الشك: هو اليوم الذي يُسَكَ فيه؛ هل هو من رمضان أو غيره؟ فكان من 
اللي لقره اودلا رح ين اقبت الملعاو ان الغروى ياتا 
دون العامّة, لثلا يعتقدوا وُجوبّه بناءة على أصلهم في أنَّ صومَ 00000 
الصيام المطلق والنفل , ويوم الشكُ هو الذي تحدّث برؤيته مُن لم يُقبَلُ قوله . 

فأما يوم الغيم : فمنَ العلماء مَنْ عله يوم شك ونهى عن صيامه. ترك 
الأكثرين؛ ومنهم من صامه اختياطاًء وهو قل ابن عمرء وكان الإمام أحمدٌ يتابعه على 
ذلك؛ وعنه في صيامه ثلاث روايات مشهورات؛ ثالثها : لا يصام إل مع الإمام 
وجماعةٍ المسلمين؛ لثلاً يق الافتيات عليهم والانفراة عنهم. وقال إسحاقٌ: لا يْصام 
يوم الغيم» ولكن 000 بالأكل فيه2» إلى ضححوة النهار حَشية أن يُشْهِدَ برؤيته 
بخلاف حال الصَّحُو؛ٍ فإنه يكل فيه من غدوةٍ. 

والمعنى الثاني : الفصضل بين 07 الفرض والنفل ؛ فإِن جنسر حل فصر بين 
الفرائض والنوافل مشروعء ولهذا حَرمٌَ صيام يوم العيد. ونَهَى النبيّ بك أن توصل 
اذه روم بصلاةٍ حتى فصل ينها : اده أو كلام وختصوصاً سن الفجر قبها. 
فإنه يشرع الفضل بينها وبين الفريضةء ولهذا يشر صلاتها في البيت والاضطجاع 
3525 

[0] في 1: «أناسا». والاصل في الناس: الأناس مخقّف,. فجعلوا الألف واللام عوضاً عن 
الهمزة. وقد قالوا: الأناس . (التاج: أنس). [؟] سورة الحجرات الآية ١‏ ا الطراي في الأوبكا 


وأبن مردويه. كما في «الدر المنثور» للسيوطي 71 . [4] في 34 « ستصبرة . والتلوم : الانتظار 
والتليّث. 2 في 0 ش : (ملة) . 
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- قي ىلم 


ولما رأى البي يله رجلا يُصلّي وقد أقبيت صلاة الفجر. قال له : «الصبح 
أزبعأء”" . 


وفي والمسند)9) أنه يلل قال : «افصلُوا بينها وبين اي ولا تجعلوها 
كصلاة الظهر ») . 


وفي سنن أبي داو" أن 5-56 مع النبي كل 505 يشفع . فونْبَ 
عليه عمر فأخذ بمنكبيه. فهزه 0 ملس فإنْه لم يَهِلِكُ أهل الكتاب» | إلا أنه لم 
يكن لصلاتهم فصل فرفعٌ النبي كله بِصَرّمُ فقال: «أصابٌ الله بك يا ابن الخطاب» . 
ومن عَلْلَ بهذا؛ بي من كرة وَصل ميو شعبان برمضان مطلقاً . وروي عن 
ابن عُمَرَه قال: لو صّمْتٌ الذّهْرَ كله لافطزت الذي بينهما. ورُوي فيه حديث مرفوع لا 
يصِحُ. والجمهورٌ على جواز صيام ما واقَنَ عادةً؛ أن الزيادة نما تُتَى إذا لم يُعرف 
. 0 ظ 

والمعنى الثالث: أنه أمر بذلك؛ للتقرّي على صيام رمضان؛ فإنْ مواصلة 
الصيام. قد تضعفٌ عن صيام. الفرض » فإذا حصل الفطرٌ قبله بيوم أو يومين كان أقربت 
إلى التقوؤي على صيام رمضان. وفي هذا التعليل نظرء فإنه لا يُكرهُ التقدم بأكثر من 
ذلك ولا لمن صام الشهر كله. وهو أبلَغُ في معنى الضعف, » لكنّ الفطر بنيّة التقوي 
لصيام. رمضان حَسَنَ لمن انه نراهاء الصيام . كما كان عبد الله بن عمرو بن 


0] رواه البخاري رقم (57) في صلاة الجماعة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ 
ومسلم رقم )9١١(‏ في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان؛ والنسائي 
7 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة؛ ومسند أحمد ه/460"؛ من حديث عبد الله 
ابن مالك بن بُينة رضي الله عنهء قال: لمر سول لله كه برجل - وفي رواية أنه رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاة يصلّى ركعتين» فلما انصرف رسول الله يك لات به الناسَ» فقال له رسول الله يل : الصبحٌ أربعاً؟ 
الصبحٌ أربعا؟» . ج] مسند أحمد 40/0" عن عبد الله بن مالك بن بَُيْنة أن النبي 6 مَرْ به وهو يصلَي 
يطول صلاته, أو نحو هذاء بين يدي صلاة الفجر. فقال له النبي كله : ولا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر 
قبلها أو بعدهاء اجعلوا بينهما فصلا . [*] رقم )٠٠١1/(‏ في الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مكانه 
الذي صلى فيه المكتوبة. 


>27 


الجا در الفطر أأخباناء ثم در الصوم ليتقوى بفطره على صومه . ومنه 17 

بعض الصحابة : إنفي احشب: : نومتي كما أحتسب قومتي . 

وفي الحديث المرفوع : «الطاعِمُ الشاكر كالضاته, الصابرة: :رجه 
الترمذي 2١7‏ وغيره . 

ولَربّما ظنَّ بعض الجهّال أَنْ الفطر قبل رمضانَ يُراد به اغتنامٌ الأكل ؛ لتأخذَ 
0 و 2 0 ٠. 2 5 20 ٠‏ 73 : ع2 
النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام » ولهذا يقولون: هي أيام 
2 للأكل . وتسم ااه واشتقاقه من الأيام النحسَات. ومن قال: هو 
تنهيس » بالهاء. فهو خطاأ منة.6 ذكره ابن درستوبه انحوي وذكر أن أصل ذلك 
مُتَلقَّو © , من التصارى ؛ فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم . وها كلدخطا و من 
ظنه. وربما لم يقتصر كثيرٌ منهم على اغتنام الشهوات المباحة. بل يتعدّى إلى 
المحرّمات. وهذا هو الخسران المُبِينٌُ. وأنشَّدَ بعضهم في9©» هذا: 
إذة االعيضيروة من عبان ولت اتواضيل. كيرت :تلك سالتهساز 
ولا تشرّبٌ بأقدّاح صِغارٍ فإن الوَقْتَ ضَاقٌ على الصَعغَارٍ 
جاءً تان متدرا بالصيام فاسقيانى راحا(»» بماء الغممام 

ومن كانت هذه حالّه فالبهائمُ أعقل منه وله نصيبٌ من قوله تعالى : ا 
الْجَهَنمَ كثيراً ” مِنّ الجن والإنس, لَهُمْ لوب لا يَْعَهُونَ بها 04©. ألاية. ورنها تكزه كنيز 1 
0 بصيام زهان حتى إن بعض السفهاء من الخعراد كان 0 وكان للرشيد 7 ظ 
سفية» فقال مَرّة : 
دَعَانيَ شَهْر الصّوم لآ كان مِنْ شر ولا صمت شَهْرا بَعْدَهُ آخرّ الدَّهْر 

[0] رقم (74484) في صفة القيامة» باب الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرء وحسّنه. وأخرجه 
ابن ماجه رقم )١7594(‏ في الصيام. باب فيمن قال:: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. [؟] جاء في 
اللسان (نحس): «تنحس النصارى: تركوا أكل الحيوان». في |: «يتلقى» . [4] قوله: «في هذاء لم 
يرد في نس ط. زه في ع: وخمرأ». سورة الأعراف الآية ١1/4‏ . 


غفق 


فلو كان يعديني الأناه(0) بقَدْرَةٍ على الشهْرِلاسْتفيْتجَهْدِي على الشهر”"» 

فأخذه داءٌ الصرع . فكان يصرع في 05 يوم مَرْاتَ نشعلةة) ينات قل أن 
لذركة وعضيان. اخ وهؤلاء السَّفهاءٌ يستثقلون رمضانّ؛ الاستتقالهم العبادات فيه؛ من 
الصّلاة والصيام, فكثير من مؤلاء الجَهّال لا اي إلا في رَمَضَانَ إذا صامً. وكثير 
عد بحي دار الذنوبٍ إل في رسقيان؛ 40 عليه ويشٌ على نفسه مفارقتها 
لمألوفها. مق حك الأيام واللْياليَ ؛ ليعود إلى المعصية ؛ وهؤلاء مُصِرُونَ على فاافعلوا 
وهم يعلمون.» مَلْكَى؛ ومنهم مَن لا يصبرٌ على المعاصي. فهو يواقعها في 
رقنا : 

تحكا محمد بن هارون البَلْخي 000 قل رُوَيتَ من وجووء وهو أنه كان 
مُصِرًا 0 شرب الخمرء فجاءَ في آخر يوم من شعبان وهو سكران» فعاتبته أمّه وهي 
م ورا فحَملها فالقاها في الور فاحترقت . وكان بعد ذلك قد تاب رد فرؤي 
له في النُوم أن لله قد عَفَر للحاج كلهم سواة. . فمن أرادّ الله به خيراً حَببَ حَبِّبَ إليه الإيمان 
وزيله في لبه وكرة إليه الكثر والفستوق والعصيان. فصار من لراشدين”؟ . ومن أراد 
د 59 بينه وبينَ نفسه, فاتبعة الشيطان» فحبّبٌ إليه الكفْر والفسرق والعصيان. 
فكان من القاوين : 

لحر الحدرٌ ِنَ المعاصي ! 0 وكم جَلَبَتَ من نِقُمٍ وكم 
خرّبَت من ديار وكم أخلت دياراً من أهلهاء فما بقي منهم دَيَارك». كم أخدّت من 
العْضَاةِ بالثار. كم مَحَتَ لهم من آثار. 
يا صَاحبٌ الذَّنْبِ لا تأمَنُ عَوَاقِبَهُ عَرَاقِبُ 5 انس رخن لطر 
فَكُلٌ نفس 0 بالْذي مولس للخلق فخ يانه ا 


] في :١‏ «الإمام». وأراد به الخليفة. [؟] يعديني : يعينني . . ؤاستعدى: طلب العون. [*] من 
قوله تعالى فى سورة الحتجرات الاية لا «وأعلموا أن فيكم رسول الله لى يطيعكم في كثير من 
الأمر لَعنْتم ولكنّ الله حب ب إليكم الإيمان وزّينه في فلوبكم وكره يكم الكفْرَ والفُسُوقَ والعصيانَ أولئك 
هم الراشدون ». [4] أي ما بقي منهم أحد , [8] في :١‏ «فكل نفس امرىءٍ تجزى بما كسبت». 
5 ) الديان: : من أسماء الله تعالى. ومعناه الحكم القاضي . والوَزّر: الملجأ. آ 


وف 


أبن حال هؤلاء الحمقّى من قوم كان دهرهم كله رمضان. ليلهُم قيامٌ ونهارُهُم صِيام. 

3 قوم من السَلّف عناررية : فلما قَرّبَ شهرٌ رمضانٌ رأتهم يعَاَهبوق 20 لبه 
ويستعدّون بالأطعمة وغيرهاء فسألتهم فقالوا: نتهياً لصيام رشبا فقالّت: وأنتم لا 
تصومون إلا رمضانَ؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رَمَضَان: ردوني عليهم. وباع 
الحسنْ بن صالح © جارية له. فلمًا انتصَفٌ الليلٍ امت فنادتهم : يا أَهْلَ الدّان ‏ 
الصلاة الصَّلاةَء قالوا: طلم الفجرٌ؟ قالت: وأنتم لا تصلرة ا المكتوبة» ثم جاءتٌ 
إلى 7 الحسن, فقالت: بعتني على قوم سُوءٍ لا يُصلُون إلا المكتوبة © 
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قال بعض الملق: الدّنيا واجعَلُ فطرّكٌ الموت. الدُنيا كلها شهدٌ صيام 
المتقينّ ٠‏ يُصومون فيه عن د المحرمات, فإذا جاءَهُم الموت فقد انقضّى شهرٌ 
صيامهم واستهلُوا عيذ فطرهم . 
زفقل .صيت عن لذَّات دهري كلها ويوم لِقاكمٌ ذاك فطر صيامي 

0 اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته. ومن تعسجل ما حرم عليه قبل 
وفاته عغوقبٌ بحرمانه في ا وفواتهء وشاهدٌ ذلك قوله تعالى : 8« أدهي هبتم طَيباتَكُمُ 
في حَيَائكم الدنيا واستَمتَعْتَمُ بها 4*». الآية. وقول الي كلِ: «مَنْ شربٌ الخمرٌ في 
الدّنيا لم يشربها في الآخرة,80©, و«مْنْ لبس الحريرٌ في الدّنيا ا 3 
الآخرة)» ", 


ا في ب: «يتهيؤون» . [؟! الحسن بن صالح بن صالح بن حي , أبو عبد الله الكوفيٌ» ثقة 

عابد. أخو الإمام علي بن صالح. اخذ عليه أنه كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أثمة الجور. مات سنة 
864 ها. إسير أعلام النبلاء 7" [5] لفظة «إلى» سقطت من (ط). [4] في أ ع: «الفرائض». 
وفي ش : «المفروض». (م] سورةالأحقاف الآية .٠١‏ [] من حديث أخرجه البخاري 7١ 2760/٠١‏ في 
الأشربة. في فاتحته ؛ ومسلم رقم ٠١5‏ في الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمرء عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. [9] أخرجه البخاري 784/٠١‏ في اللباس. باب في لبس الحرير للرجال وقدر 
ما يجوز منه؛ ومسلم رقم (ضفحقة في اللباس. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال 
والنساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وللحديث روايات أخر أوردها ابن الأثير في «وجامع الأصول» 
الف ل ظ 


ينمض 


في حديث 4 مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: ولي يندم العبادٌ ما في رمضان لتمنث 
متي 9 بكرن فيان السنة كلها»” . وكان النبي عَكِدد بحر افهاة بقذوم. رَمَضانَء 
- خرجه الإمام أحمد””") والنسائي عن أبي زريرة رضي الله عنه. قال: كان النبي كيد 
يبشْرٌ أصحابَهُ يقول: «قد جَاءكم شهرٌ رمضان. شهر مبارك . كَنَبَ الله عليكم صيامه, 
6 فيه" أبوابٌ الجنان9*». وتَعْلّىُ فيه أبواب الجحيم ‏ بعل فيه الشياطينٌ» فيه ليله 
خير من ألفٍ شهرء مَنْ حرم م خَيرَها فقد حُرِم». قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل 

0م المؤمن بفتح ابوات الجنان» كيف لا يبشرٌ المذنبٌ بغلق أبواب 
النيران» كيف لا يبشْرٌ العاقل بوقتٍ ل فيه الشيطانٌ من أين يُشبه هذا الزمانَ زمان. 
وفى حديث اخر «أتاكم فيان 2 الشهورة فمرخ) به وأهلا» 0 


جاء شهرٌ الصّيام بابّرّكات فاكرم به مِنْ ار هوات 


وروي أن النبي يد كان يدعو ببلوع رمضان». فكان إذا دخل شهر؟» رجب 


[0] رواه أبو يعلى في «مسنده» .١18٠/9‏ 0 الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١41/7‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. وقال: «رواه أبو يعلى. وفي سئده جرير بن أيوب وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) ١90/7‏ رقم )١1845(‏ وقال: «إن صح الخيرهة. ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» 17/7" عن أبي مسعود الغفاري. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 
واستدركه عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» ./١‏ وانظر «الترغيب» ٠١7/7‏ وكنز العمال رقم 
(3/15؟). [؟] رواه النسائي 55/14١8-1؟١‏ في الصوم. باب فضل شهر رمضان, وباب ذكر الاختلاف 
على الزرهري فيه» وأحمد في (مسنذه» 2.70/19 68خ 455 بإسناد صحيح . [*] في ناء ط: «فيه 
تفتح) . [4) في اء ع والنسائي: «السماء». وفي ش ومسند أحمد «الجنة». [ه] ورد بعضه في 
حديثين في كنز العمال 487/4 رقم (71/#4) و(ه#/7979). وانظر «مجمع الزوائد» .١4٠/7‏ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. لفظ «شهر» لم يرد في ب ط. 


حف 


يقول : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبانَ وبلّغْنا رمضان». خرجه الطبراني ”' وغيره من 
عحديلق أنين ':وقال مُعلَى بن الفضل: كانوا يدعون الله تعالى ستةٌ أشهر أنْ يُِلّمَهم 
رمضانٌ ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم . وقال يحبى بن بن أبي كثير : كان من 
دعائهم: اللهم ملعن إلى رمضان. وسلَمُ لي رمضانٌء وتسلمه مني نى متقيّلا . 

يلو شهر رمضان وصيامه نعية عظيمة على م مَن أَقِدَرَهُ الله عليه ويل عليه 
حديتٌ الثلاثة الذين اسْتْسْهِدَ اثنان منهم. ثم مات الثالتُ على فراشه بعدّهماء فرؤي 
في المنام 2 سابقاً لهماء فقال النبي يذ : «أليسَ صلَّى بعدّهما كذا وكذا صلا 
وأدرَكُ رمضان فصامه. فوالذي نفسي بيده » إن بينهما لبعد مما , نين السماء 
والأرض ». خرجه الإمام أحمد7" وغيره. 


مَن رَجِمّ في شهر رمضان فهو المرحوم» ومَنْ حرم خيره فهو المحروم. ومنْ لم 
يتزوذ فيه لِمَعَادِهِ فهو ملوم . 


ًّ مه" م - 8 سس . 28 75 :0 - 
أنتى رَمَضان مَرْرَعَة العباد لتطهير القلوب منّ الفسّاد 
2 ا ا ل ل 06 2450-7 وريه 2-5 عن 
فأد حغفوفة قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد؛) 


م 6م 


فمن زرع الحبوت وم سَقَامَا كاده نادماً يوم الحصاد 


[5] رواه الإمام أحمد في «المسند» 5904/١‏ بإسناد ضعيف» لضعف زائدة بن أبي الرقاد الباهلي . 

وفيه «وبارك لنا في رمضان»؛ وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ١56/17‏ مطولا وقال: «رواه البزار. 
وفيه زائدة بن بن أبي الرقاد, قال البخاري: منكر الحديث. وجهله جماعة». و ١4٠/#‏ ممتتطير | : ونسيه 
للبزار والطبراني في الأوسط . وانظر «مشكاة ة المصابيح» 0/١‏ رقم 599" )١‏ في الصلاة. و «ميزان 
الاعتدال» 56/17 رقم (5854). [؟] في بء ش. ط: «في النوم». [5] مسند أحمد 70/17 من 
حديث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد اللى وذكر الخبر عن رجلين من بلي من قضاعة. وفيه: قال رسول 
الله كه : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعةء أو كذا وكذا ركعة صلاة السئة؟6. وذكره 
٠‏ الهيثمي في «مجمع الزوائد» .7١4/٠١‏ وقال: «قلت هذا من حديث أبي هريرة كما تراهء إنما لطلحة 
فيه رؤية المنام؛ ولطلحة حديث رواه ابن ماجه. رواه أحمد وإسناده حسن». وأورده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 708/14 باب خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وفيه: «رواه أحمد بإسناد 


حسنء ورواه ابن ماجه. وابن حبان في صحيحه., والبيهقي. كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه» . في 
59 ش: «فاتخذه إلى المعاد» . 


524 


يا مَنْ طالّتٌ غيبئه عنّاء قد قَوْبَتٌ يام المُصَالَّحَة. يا مَنْ دامَتُ حَسَارَتَهُ قَدْ قبت 


أيام التجارة الرابحة . من لم يربح في هذا الشهر فة ففي أي وقتٍ يربَحٌ؟! مَنْ لم يُقرَبٌ 
فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح . 


اقنايل, أغترضترة عنيا- صلا جرم ولا معنن 


الاوو شيم فمينا قهيلا احسستيرا الطنا 
فان. اكوا لمق عنذتنا يإن: خائوا. فيا كا 


فإِن كنانسوا قد انوا فَإنيا عنلهم أغفنا 


كم ظ :ا حي على يت وأنثت خاسر ؟! كم 5 إلى الصٌلاح وأنت عَلَى 
الفسَاد مُثاير 


إذا رَمَضَانُ اه مقبلا قاقز فِالْخَيِرٍ يُسْتَقل 

لَعَلْكَ تتطتة قابلا وتأني َعَذَرٍ قلا يق 0 

كم ممّن أَملَ أَنْ يَصُومَ هذا الشهرٌ فَحَانَهُ أَمَلّه فصار قبِلَهُ إلى ظُلْمَةِ القبْر. كم 
من مشتقبلٍ يونا لاا يستكملة: ومؤملٍ غد © لا يدركه . إنكم لو أَبِصرْتهِ0©» الأجل 
ومسير. لأبغضتم الأمل وغروره. 

اححطبٌ عمرٌ بن عبد العزيز آخر خطبة خطبّهاء فقال فيها: إِنكم لم تحُلّقوا عبثاء 
ول تركو سد وإِنَّ لكم معاداً ينزلُ الله فيه للفصل بين عباده. دخان وم من 
خرج؟» من رحمة الله التي وَسِعَثْ كُلَّ شيع وَحُرم جا مها السهاوات: والأوض' 
ألا تَرَوْنَ ألكم في أسلاب الهالكين, وسَيرئها بعدّكم الباقون؟ كذلك حتى تَرَدُ إلى 
خير الوارثين. وفي كل يوم تشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله قد قَضَى نحُبّه وانقضى 
أجل فتودُعُونه وتَدَعُونْه في صَدْعِ © من الارض غير موسّدٍ ولا مُمَهدِء قد خَلَم 


[] فى 1: «فلا تقبل». [] في أ: «ومؤمل غده. [5] في 1: «لو رأيتم». [4] في [: خرم من 
رحمة الله»). [ه] في أمااتمة «أسلاف». والأسلاب: جمع سلب وهو ما يُسْلبِ به والسَلب : 


المسلوب . 5] الصَدّع: الشّقّ. 


584١ 


الأسبابٌ. وفارَقَ الأحبابَء وسَكَنَ الترابَء وواجَّة الحسابّ. غنيًا عمًا خَلّفَء فقيرا 
إلى ما أَسْلَفَ؛ٍ فَانقُوا الله عبادَ الله قبل تُزول الموت وانقضاءٍ مَوَاقيته. وإني لأقولٌ لكم 
هذه المقالة : أَعْلمُ عند أحدٍ من نوب اكيم 8 عندي , ولكني 27 أستغفر الله 
وأتوبُ إليه . 2 رَفمَ طرف ردائه وبَكى حتى شَهَقَء ثم نَزَلَ فما عاد : إلى المنبر بعدذها 


حتى مات 0 ة الله عليه ("2. 

ياذًا الذي ما كَمَاهُ الذَّنبُ في رَجَبٍ 
وآثل القرانَ9 وسَبُحُ فيه مُجتهدا 
وآخمل » على جَسَدٍ ترجو النجاة لَهُ 
كمْ كُنْتَ تعرفٌ مِمّن صاعَ في سَلْفٍ 
- الموثُ وَاسْتَبّقَاكَ بَعْدَهُهُ 


وم _ 


معجب بشياب العيد يتقطعها فَاسْيّحَتْ 


2 ا سه #ااى كن اع ان 
ا مسر 


وسبير 


قدلا تصسره 
فإنه شَهَرٌ تشبيح وقرَآنِ 
فسَوف تضرم أجسادٌ بنيرانٍ 
من بين أهل وجيرانٍ وإخوانٍ 

بي أقرّبٌ القاصي من الذاني 
في غدٍ أثوابٌ أكمان 


حل تن تقل الإنسان نشكنة لهي © ملعيو ل الإنساد 


[') في ب. عع 


ين 


لابن عساكر 2249 والبداية والنهاية 48 . 
قرأت. ولكنه اسم لكتاب الله. مثل التوراة والإنجيل. (اللسان: قرأ). [4] في ب. ط: «فاحمل». 


ظ [ه] في ش : «يصير مسكنه قيراة. 
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ط: «ولكن». [؟] انظر «صفة الصفوة» ١7/7‏ 54؟:١اء‏ ومختصر تاريخ دمشق 


[#] القران : أسمء ليس بمهموز. لم يؤخذ من 


وظائف شهر رمضان ١‏ لمعظم 


وفيه مجالس : 

ثمت١1١)‏ في «الصحيحين»92) عن أبى هريرة رضي الله عنه - عن النبي عليه 
ع 75 ابا فإنه لي وأنا أجزي ب نه ترك 5 وطعامه وشرابه من أجلي . 
للصائم, فرحتان : وحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه ولَحَلُوفُ : ا أطيبثٌ 
عند الله من ريح المسك». وفي رواية دكل عمل أبن ادم له إل الصّيام فإئة لي ». 
في رواية يدن «لكل 0 كغارة, ا 3 وأنا 0 به) . وخرجه الما 
لي . وأنا 575 به4) . 

فعلى الرواية الأولى: يكون استثناءٌ الصوم من الأعمال المُضاعَفَة رد 
الأعمال كلها تُضاعَفٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفيء إلا الصيام فإنّه لا ينحصرٌ 
تضعيفُه في هذا العدد. بل يُضاعمُه الله عزِّ وجل أضعافاً كثيرة بغير حَصْر عدد؛ فإنَّ 
الصيامٌ من الصّبرء وقد قال الله تعالى: ط إنما يُوَفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَير 

)'١[‏ لفظ «ثبت» لم يرد في 5 شء ع. [5] أخرجه البخاري ١١١ -١١*/14‏ رقم (1844) في 
(08477): باب ما يذكر في المسك. وفي التوحيد رقم (457/): باب قوله تعالى : #يريدون أن يبدلوا 
كلام الله#. ورقم (9/878): باب ذكر النبي يك وروايته عن ربّه؛ ومسلم رقم )١١81١(‏ في الصيام: باب 


حفظ اللسان. وباب فضل الصيام. وللحديث روايات متعددة انظرها في «جامع الأصول)» 465٠/94‏ 
*0 . [”]مسند أحمد 7561/7 و ”لاا. ولم ترد فيه لفظة «كفارة». [4] لفظ «له» لم يرد في أ. ش. 
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حساب 2# ولهذا ورد عن الب عل أنه شعن ته رمضيان شهر الفين 7 

وفي حديثث آخرّ عنه َكل قال : «الصوم نصف الصبره . خرجه الترمذي ©. 

وَالضدد علائة لة أنواعٍ صر على طاعة اللو وصبر عن محارم اللو وصَبر على 
أقدار الل المؤلمة. وتجتمع الثلاثة ة كلها ذ في الصوم ؛ فإن فيه ا على طاعة الله 
وصبرا عما خرم الله على الصائم, من نّ الشهوات. وصبراً على ما ل للصائم, فيه 
من ألم الجوع والعطشٍ ٠‏ وضعفف النفس والبدَّنٍ. 

وهذا الألم الناشىء من ن أعمال. الطائعات يئات عليه صاحبه . كما قال الله تعالى 
في المجاهدين : « ذلك بِأنهُمُ لا لآ يُصِهُمْ طَمَا ولا نَصَبٌ ولا مَحْمَصَةَ في سَبِيلٍ الله 
َلآ يَطؤونَ مَوْطتاً يَغيظ الكْفَارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ نيلا | الأاكحت لوم : به عَمَلْ صَالِحٌ إن 
الله لا يضيع ا المحسنينٌ 2 . وفي حديتثث شلمان يك الذي أخرجه ابن 
ظ خزيمة في «وصحيحه» (') في فضلٍ شهر رمضان ((وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه 
الجَنةُ؛. وفي الطبراني © عن ابن عْمَرَ مرفوعاً: «الصَّيامٌ لله لا يَعْلَمّ ثُوابَ عمله 8 
كي الى اس 2 : 20 ئُ 
إلا الله عز وجل»). وروي مرسلا وهو أصح . 

واعلم 3 فشاعفة الأجر للأعمال عون بأسباب ؛ منها : رف المكان المعمول 
فيه ذلك العمل. كالحرم . ولذلك0» تَضَاعَفٌ الصَّلا في مسجدّي مكة والمدينة. كما 

[] سورة الزمر الآية .٠١‏ [5] من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم (1478) في الصوم. باب 
فى صوم أشهر الحرم؛ وابن ماجه رقم )١1741(‏ في الصيام, ٠باب‏ صيام أشهر الحرم؛ وفي الحديث 
مقال. وقد مضى تخريجه. [”] رقم )٠61١15(‏ في الدعوات. باب رقم (47) عن رجل من بني سليم ؛ 
قال: قال رسول الله علد : كه : «التسبيح نصف 000 والحمد لله تملؤه. والتكبير يمل م بين السماء 
والأرض» والصوم نصف الصبرء والطهور : نصف الإيمان». قال الترمذي : هذا حديتك حسن »© وهوكما 
قال. [4؛] لفظ «كلها» زيادة من شس». ع» وفي :١‏ : «وتجتمع كلها». [ه] سورة التوبة الآية .١١‏ [5] رقم 
)١8890(‏ في الصيام . باب فضائل شهر رمضات». إن صح الخبر. وفي سئده على بن زيد د عاد 
وهو ضعيف» كما في التقريب . وفي حاشية التحقيق : قال الينا في «الفتح الرياني» 4م : واه ابن 
أخزيمة في صحيحه , ثم قال: إن صح الخبر. ['] أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» مطول / 
في فى الصوم عن أبن عمر. وفيه : «رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي . وهو في صححدوع ابن جان من 


حديث حريم بن فاتك بنحوه. لم يذكر فيه الصوم». [4] في الترغيب «عامله)» . [9] في أ ش: 
«ووكذلك». 
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نت ذلك في الحديث الصحيح 7 عن النبى ينه قال: «وصلاة في مُسجدي هذا خير 
من ألفٍ ضَلاةٍ فيما سواهُ مِنَّ المساجد إلا المَسُجِدَ الحَرَام) . 


وفي رواية «فإنه أفضل» . وكذلك روي أن الصيام يضاعفٌ بالحرم . وفي سنن 
ابن ماجه "2 بإسناد ضعيفب. عن ابن عباسٍ مرفوعاً : (من أذْرَكُ رَمْضَان بمكة فصامة 
وقام منه ما تيسرٌ كتبّ اللهُ له مائة ألف شَهْر رَمَضانَ فيما سواة». وذَكَرٌ له ثواباً كثيرا . 
ومنئها: شرف الزمان.» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفى حديث سلمان الفارسي 
المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان «مَنْ تطوع”" فيه بخضّلَةٍ من خصال. 
الَْرٍ كان كَمَنْ أدّى فريضة فيما سوة. - أذّى فيه فريضة كان كمن اذى سيغير 
فريضة فيما سوأه) . وفي الترمذي ؟» عن نس : «سئل لني عله : أي يِّ الصَدَّقة أفضل ؟ 
قال: صَدَقَة في رَمَضان». وفي الصحيحين *») عن النبي يكلةِ. قال: ١عَمَرَةَ‏ في رمضان 
تَخْدل ا أو قال و معي ) . 


وورد في حديتث أخر : «إن عَمَل الصائم مضاعف) . وذكرَ أبو بكر بن أبي مريم 
عن اشاس أنهم كانوا يقولون: إذا حَضْرٌ شهرٌ رَمَضَانَ فانبسطوا فيه بالنفّقَة؛ فإنْ النفقة 
فيه مُضَاعَفَة كالنفقة في سبيل الله سيد العة أفضَل من ألف تسبيحة في غيره. 


[1] أخرجه البخاري رقم )١١40(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ومسلم رقم 
)١17945(‏ في الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وللحديث روايات متعددة انظرها في 
«جامع الأصول» 784/49 585. [5] رقم )”391١7(‏ في المناسك». 3 صيام شهر رمضان بمكة. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحيم بن زيد العَمَيَّ. وضعف أبيه زيد بن الحواري العَمّي. وتمام 
الحديث: «وكتب له بكل يوم عتقٌ رقبة» وكل ليلة عتقّ رقبة» وكل يوم ُملان فرس في سبيل الله وفي 
كل يوم حسنة. وفي كل ليله حسنة». [5] في صحيح ابن خزيمة «من تقرب», [2] رقم (555) ني 
الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة. من حديث صدقة بن موسى, ص القن قال الترمذي : 7 
حديث غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. ونصه فيه؛ عن أ: نس: «سثل النبي كة: أ 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة : 
رمضان». وأخرجه البيهتي في «شعب الإيمان» “//ا/ا. [5) في أ ش» ع: «وفي الصحيح؛ . 
قطعة من حديث طويل رواه البخاري 537 5068 في الحج. باب 0 في رمضان. و 00 
(1859) باب حج النساء ؛ ومسلم رقم (565؟١)‏ في الحج. باب فضل العمرة في رمضان . 
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وقال النخعي : صوم 0 من رَمَضانَ أفضل من ألفٍ يوم . وتسبيحة فيه أفضَلٌ من 
ألف تسبيحة. ورَكعَة فيه أفضل من أله لف ركعة. 
فلما كان الصيام في نفسه مضاعفاً أجرّهُ بالنسبة إلى سائر الأعمال. بان صِيَام 
شهر رَمَضان مُضاعَفاً على سائر و ؟ لشرف زمانه» وكونه هل الذي فَرضه 
الله 0 عباده . وجَعَل ]ا د أركان الإسلام, التي بني م عليها. وقد 
عَفُ الثوابٌ بأسباب غير منها :: شرف العاملٍ عند الله وقربه وت ركد تقواف 
كما ضوعفٌ أجر هذه الأمة على أجور منْ قبلهم من الأمم . لطر كفْلَيْن )١(‏ 
و الل 
وأمّا على الرواية الثائية: فاستئناك الصَّيام من بين الأعمال يرجم إلى أن سائر 
الأعمال للعباد. والصَّيامُ اختصّه الله تعالّى لنفسه من بين أعمال عبادهء وأضافه إليه 
وسيأتي ذكرٌ توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى . - 
وأمّا على الرواية الثالثة©: فالاستثنائ يعوة إلى التكفير بالأعمال » ومن أحسّن 
ما قبل في معنى ذلك: ما تاله سفيان بن تميبنة رحمه الله» قال: هذا9؟ من أجود 
الأحاديث وأحكمها». إذا كان يوم القيامة يحاسب اللهُ عبدة» ويُؤدّى ما عليه من 
المظالم من سائر عمله. حتى لا يبقّى إل الصّومُ فيتحمّل الله عر وجل ما بقِيّ عليه 
مِن المظالم. ويُدْخِلُهِ بالضّوم الجنة. خرّجه البيهقي في «شُعَبٍ الإيمان»” وغيره. 
وعلى هذا فيكون المعنى أن الصّيامَ لله عزّ وجل فلا سبيل لأحد | إلى أخذ أجره من 
الصيام لك بل أجره مدّخر لصاحبه عند الله عر وجل وحينئذٍ فقد يُقال: إن “فاق 
الأعمال. فد يكذ بها دنرت عناحها ناا جتن له أجِرء فإنه روي ل يوم القيامة 
بين الحسنات والسيئات. ويقصٌ (7) بعضهًا من بعض » فإِنْ بقي من الحسنات د 


بم الكفل : الحد تت (؟] فى هامش ش: «وهي رواية البخاري : لكل عمل كفارة والصوم لي 
وأنا أجزي به». [] أي حديث «كل عمل ابن ادم له إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به» [4] في شس.ء 
0 «وأجلها» وما أثبته يوافق ما جاء فى شعب الإيمان . [5] شعب الإيمان للبيهقي 5916/17 009 
س : «من الصائم» . [7] في اء -30 ع (يفتص » . 
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دَجَلَ بها صاحبّها الجنة. قاله سعيدٌ بن جبير وغيره. وفيه بخلايت مرفوح عا 
الحاكه< من حديث ابن عباس نراقوعا : فيحتمل أن يقال ة فل العبوم: ةل سقط 
نوابهُ بمقاصّةٍ ولا غيرهاء بل يوفرٌ أجرّه لصاحبه حتى يدل الجنةء فيوفى أجرّه فيها. 

وأما قولّه: «فإنه لي». فإِن الله حَصٌ الصّيامَ بإضافته إلى نفسه دونَ سائر 
الأعمال » وقد كش القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم . وذكروا فيه 
وجوهاً كثيرة . . ومن أحسن ما ذْكِرٌ فيه وجهان : 

أحدُهما: أن الصيامً هو معجرد رك حظوظ النفْسٍ وَشَهُواتها الأصلية التي جبلت 
على الميل إليها لله عزِّ وجل» ولا يوجدُ ذلك في عبادةٍ أخرى غير الصّيام؛ لأنَّ 
الإحرامً إِنْما يُتَرَكُ فيه الجماتح ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات؛ من الأكل 
والشربء. وكذلك الإمْتكافٌ مع أنه تابع للصّيام . 

وأمّا الصّلاة فإنه إن تَرَكُ المصلّي فيها جميع م الشهوات إلا أن مدّتها لا تطول. 
فلا يَجِدٌ المصلي فَقدَ د والشراب في صلاته» بل قد نهي أن يُصلي ونفسه تنوق57) 
إلى طعام "") بحضرته حتى يتناول منه ما يُسكنُ نَفسَّهء ولهذا مر بتقديم العشاءٍ على 
الصلاة. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء فى صلاة التطوع . وكان 
ابن الزبير يفعله في صلاته. وهو إزواية عن الإمام أحمد. وهذا بخلاف الصّيام فإنه 
يَستَوعبٌ النهار كله فيجدٌ فيجدٌ الصّائم فَقدَ هذه الشهوات» وتتوق”" نفسّه إليها خصوصاً 
في نهار الصّيفٍ؛ لشدّةٍ حرٌهِ وطولهء ولهذا رُوِي أن من خصال الإيمانٍ الصّومّ في 
الصّيْفء وقَدْ كان رسول الله كل يَصُومُ رَمَضانَ في السّْر في شِدَة الحرٌ دونَ أصحابه» 
كما قال أبو الدّرداء: دكن مع النبي كله في رَمَضانَ 5 سَمْرٍ وأحدّنا ضع يَدَهُ على 
رأسة من شَدَّة ة الجر وما فينا صائم إل ول الله كه وعبد الله بِنْ رَواحة)7؟ , 

[5]المستدرك 4/؟60؟. ها ف" بء ط: «تشوق». [ي] في اء ع: «إلى الطعام». 


[] أخرجه البخاري رقم )١1946(‏ في الصوم: باب (6”). ومسلم 0 م 
الصيام : باب التخييم ر في الصوم ا في السفر. 
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وفي «الموطأ»”" أنه يكلِهِ كان العرج. يصب الماة على رأسه وهو صائمُ من 
الغطش ‏ ارين الخر فإذا اشتدٌ توقان النفْسٍ إلى ها تتتهية مع قذرتها عليه ثم 
تركنّهُ لله عر وجل فى 1 في موضع لا يلع عليه إلا اللة. 0 
الإيمان؛ فإن الصّائم يعلم أن له ربا طلم عليه في خلوته» وقد حرم م عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربّهء وامتثل أمرهء واجتنب نهيه 
خوفاً من عقابه. ورَغبة في ثوابهء فشكر الله تعاَى له ذلكء 2 لنفسه عملَّهُ هذا 
من بين سائر أعماله ؛ ولهذا قال بعل ذلك : إنه د ترك شهو: نَهُ وطعامة وشرابه من 
أَجْلِي . قال بعض الشف : طوبى لمن ترك : شهوة حاضرّة لموعدٍ غيب لم يره. 

لما عَلِمّ المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته؛ قَدّمَ رضا مولاه على 
هواهُ؛ فصارّث لَذَّنَه في ترك شهوته للّه؛ لإيمانه اليه الله عليه(". وثوابه وعقابة 
أعظم من لذّته 4 في تناولها في الخلوة ؛ إيثارا 6 زنة على هوى نفسه . بل المؤمن 
يكره ذلك في خلوته أَشد من كراهته لآلم الصَرّبٍ . 

ولهذا أكثر المؤمنين لو ضُربٌ على أن يُفطِرٌ في شهر رَمَضَانَ لغير عُذْرٍ لم يفل ؛ 
لعلمه بكراهة” الله لفطره فى هذا الشهر, وهذا من علامات الإيمانٍ أن يكرّه المؤمن 
ما يلائمُهُ مِنْ شهواته إذا عَلِمّ أن الله يكرهة» فتصيرٌ لَذّْنَه فيما يُرضي مَولاهُ وإن كان 
مخالفاً لهواهُ. ويكونُ ألمُهُ فيما يكرهُهُ مولا وإن كان موافقاً هوا وإذا كان هذا 
! عار لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء. فينبغي أنْ يتأكدَ ذلك 
فيما حُرّمَ على الإطلاق» كالزّناء وشُرْبٍ فر وأخذٍ الأموال. أو الأعراض © بغير 
0 وسَفْك الدماء المحرمة' فإن هذ : سسدخط الله على كل حال وفي كل زمانٍ 
ومكان. فإذا كَمُلَ إيمان المؤمن كرة ذلك كُله أعظَمَّ من كراهته للقتل والضرّب. 


[5] ١44/1؟‏ في الصيام : باب ما جاء في الصيام في السفر؛ وأبو داود رقم (956؟) في الصوم : 
ظ باب الصائم يصب عليه الماء من من العطش. ٠‏ وإسناده صحيح . والعرج : : موضع بين مكة والمدينة . عا لفظ 
«إنماه» لم يرد في ا» شس» ع. ["إلفظ «عليه» زيادة من نسخة .)١(‏ [5] فى ب» ط: «لكراهة». [د] في 
: «والأعراض». 
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ولهذا جَعَل الى يان من علامات وجود ححلاوة الإيمان: : أن يكرَه أن , يرجع إلى الكفر 
بعد 42 أنقدَّهُ الل كما يكرهُ أن يلقى في الثار" . 
وقال يوسفٌ عليه السلام: « رَبِّ السَجنُ أَحَبٌ إليّ مما يَدُعونني إليه 2784 . 
سئل ذو النون المصري»: مَتَى أُحبٌُ رَبي؟ قال: إذا كان ما يكرَهُةُ أَمْرَ عندك 
مِنّ الصبر. وقال غيره: ليس .من أعلام المحبّة أن تحب ما يكرهة حبيبك . :وكثير هن 
لاس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيهء فلهذا كثير منهم رغرب 
ما أفطرٌ في رَمَضَانَ لغير عُذٍ. ومن هلهم مَنْ لا يُفطرٌ لعُذْرٍ ولو تضررٌ بالصوم » مع 


أن الله يُحبٌ منه أن يُقبل رخصتة. 1 منه على العادة. وقد ع ذلك ماحم © 


الله من الزْنا وشرب الخور وأخذ ا والأعراض. أو الدماء بغير حقء فهذا يجري 
على عوائده في ذلك كله لا على مُقتَضى الإيمان. ومن عمل بمقتضى الإيمان خارت 


تت ار 


دنه في مُصَابْرَةِ نفسه عمًا تَميلُ نفسُه إليه إذا كان فيه سَخط الله وربما يرتقي إلى أن 
كر جه م ا ا ا 
[وقال اخ 0) 
* فما لجرح إذا أرضاكمُ ألم #] د 

]ا فو : «بعد إذ). [5] من حديث رواه المصنف بالمعنى ؛ عن أنس بن مالك رضيٍ الله عنه, 
قال: قال رسول الله 25 : «ثلاث من كُنَّ فيه وَجَد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء ومن اعدب عيدا لا سه إلا ننه ومن يكره أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره 
أن يلقى في النار». أخرجه البخاري 50/١‏ 515 في الإيمان: باب حلاوة الإيمان» وباب من كره أن 
يعود في الكفر. وفي الأدب : باب الحب في الله وفي الإكراه : باب من دار القتل والضرب والهوان 
على الكفر. وأخرجه مسلم رقم (57) في الإيمان: باب بيان خصال الإيمان. والترمذي رقم (5975) 
في الإيمان. باب رقم ) .)٠١‏ والنسائى 4/0 في الإيمان : باب حلاوة الإيمان. واين ماحه رقم 
(408) في الفتن: باب الصبر على البلاء. [*] سورة يوسف الآية *. [5] أغط والمترع» لم يرد في 
7" 20 14 وهو ثوباكن سن إبراهيم الاخميمي المصري . أصله من النوبة. أحد الزهاد العباد المشهورين» 
كان له فصاحة وحكمة وشعر. توفي سنة 75846 .ه . أة] في أ ش : : «ما حرمه». [5] الوسن: : النعاس . 
اق 7] عجز ببت للحتنبي في ديوانه 2*7 وتمامه: ' 
إن يان مرك ماقال حاسدنا ‏ فما لجرح إذا أرضاكم الم 
[4] “ما بين قوسين زيادة لم ترد في ب. ط. ظ [ 


ظ24»> 


وقال آخر: 

203 0 ند أي يا 22 اعد 

الوجه الثاني : أن اضيا بر بين العيد ورث لا يللع عليد غير أنه مركت هن 
يْةِ باطنةٍ لا يطلعٌ عليها إلا للك وتركِ لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في 
العادة» ولذلك قيلَ: لا تكتبه الحَفَظّة. وقيل: إنْه ليس فيه رياءً. كذا قاله الإمامُ أحمدُ 
وغيرٌه؛ وفيه حديثُ مرفوع مرسّل . وهذا الوجه اختيار أبي عبيد7") وغيره. وقد يرجع 
إلى الأول؛ فإِنْ مَنْ تَرَكَ ما تدئموه نفسّه إليه لله عر وجل حيثٌ لا يطَلِعُ عليه غيرٌ مَنْ 
أمَرْهُ وَنَهَاهُ دل على صِحةِ إيمانه. واللة تعالى يُحِبٌ من عباده أنْ يعَامِلُوه سرًا بيهم 
وبينه » وأهلٌ محبته يحبون أن يُعاملوه سرًا بينهم وبينه» بحيث لا يطلعٌ على معاملتهم 
ياه سواة. حتى كان بعضهم يَوْدُ لو تمكّنّ من عبادة لا تشعُرٌ بها الملائكةٌ الحَفَظَهُ. 
وقال بعضهم لما لما أُطلعَ على بعضٍ سرائره : إنما كانت تَطيبُ الحياةً لما كانت المعاملَة 
بيني وبينه صراء ثم ذعا لنفسه بالموت فمات. المحبون يَغْارُونَ من اطلاع الأغيار) 
على الأسرار التي بينهم وبينَ مَنْ يحبهم ويحبونه. 
سيم صَبَا نَجَدٍ متى جنتَ حايلا و 
وَلا تع اشير التفصيون فإنني أَغَارٌُ عَلَى دكر الأحبّة مِنْ صَحْحِي 9 

وقوله «تَرَكَ شهوته وطعامهُ وشَرَابَه من أجلي» : فيه إشارة إلى المعنى الذي 
ذكرناه, ون الصائم تقَربٌ إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب 
والتكاح » وهذه أعظم شهوات النفس . وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام 
فوائد : 

منها: كسرٌ النفُس؛ فإنَ الشْبَعَ والرَيّ ومباشَرَة النْساءِ تحمل النفسّ على 
الأشَره» والبَطر والعَفْلَة . 
0 [5] الأغيار: جمع غَيّر. [©] في بء ط: «من صحب». [2] الأشَر: البطر. 


٠ 


ومنها : تخي القلب للفكر والذَّكْرِ؛ فإنَّ تناولَ هذه الشهوات قد تُقسى القَلْبَ 
سي راك اله وبين الذكرٍ والفكرى وتستدعي العَفْلَة. وخلو الباطن من 
الطعام والشراب يُنْوُرُ القلب ويُوجبٌُ رقَنه ويُزِيلُ فَسْوَْه ويُخليه للذكر والفكر. ‏ 

ومنها: أن الغ يَعرِفُ قَدْرَ نعمة نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من 
الفقراء من فضول. الطعام. والشراب والتكاج, ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقتٍ 
مخصوص وحصّول المشقّة له بذلك. يتذكرٌ به مَنْ مُنِمَ ذلك”" على الإطلاق» 
فيوجبٌُ له ذلك شُكرٌ نعمة الله عليه بِالغنى. ويَدعُوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته 
بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أنْ الصيامَ شي مَجَارِيَ الدّم التي هي مجاري الشيطانٍ من ابن أدم ؛ 
فإِنَّ الشيطانَ يجري من ابن دم مجرّى الدَّم » فتسكنُ بالصيام وَسَاوسُ الشيطان» 
وتنكسر سور الشهوة والتصيه ولهذا جَعَلَ النبي يكل الصوم وجاءً”' ؛ لقطعه عن 
شهوة التكاح . 

واعْلّمْ أنه لا 2 التقرّبُ إلى الله تعالى بترّك هذه الشهوات المباحةٍ في غير حالة 
الصّيام إلا بعدّ التقرّب إليه بترك ما حرّمه9 الله في كل حال ؛ من الكذب والظلم 
والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم واعراضهمء ولهذا قال النبي كل : «من لم 
يدع قول الور والعَمَل به فليس لله ا في أن يدع طعامة وشَرَايهة» . خرجه 
البخاريٌ ©». وفي حديث آخرٌ: «ليس الصيامْ من نّ الطعام والشراب. نما الصّيام من 


)١[‏ في ب عع ط: تت ل لود آفة) في : : «ثورة». وثورة الغضب: و [5] وجا 
الفحل وجاءً: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يُخرجهماء أو رضهما حتى تنفضخاء فيكون شبيها 
بالخصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. أو أنه يقطع شهوة الجماع. وقد 
أخرجه البخاري )١19008( ١١4/84‏ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العرّبَة وفي النكاح : 

باب قول النبي يَكلةِ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وباب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم 
رقم )١410٠0(‏ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة. واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم. (4] في بععء ط: «ما حرم الله». [5] أخرجه البخاري ١١7 21١5/4‏ (1107) في 
الصوم : باب من لم يدع قول الزُور والعمل به في الصوم. وفي الأدب: باب قول الله تعالى : «واجتنبوا 
قول الزور»». وأخرجه أبو داود رقم (717؟7) في الصوم : باب الغيبة للصائم ؛ والترمذي رقم )7١1(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


504١ 


اللغو والرفث». قال الحافظ أبوموسى المديني: هو على شرط مسلم . 

قال بعض السّلف: أهونٌ الصّيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صّمْتَ 
فلَيِصَمَ سَمْعْكَ وَبَصَرّكَ ولسائك عن الكذب والمحارم, وَدَح أَذّى الجار. وليكُنْ عليك 
وقارٌ وسكينة يوم صومك. ولا تجعّل يوم صومك ويوم فطرك سواءً . 
إذا لم يكن في السّمع مني تصاونٌ ‏ وفي بَصَرِي غض وفي منطقي صَمْتُ 
فحظي إذاً مِنْ صَوْمِيَ صبي فإن قلْتٌ إني صمْتَ يومي فما صَمْتٌ 

وقال اذى ييه : «ربت 6 حظه من صيامه الجوع والعطش, ورب قائم 
8 من قيامه ه السهرع<(" . وير هذا أن التقراب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل 
إلا بعد التقرب: إليه بترك المحرّمات. فمن ارتكب المحرّمات ثم تقرب بترك 
المباحات. كان بمثابة من يترلك الفرائض ويتقرت بالنوائل» وإن كان صومه مجزثا عند 
الجمهور بحيث لا يِوْمَرَ بإعادته؛ لأنّ العمل | إنما يبطل بارتكاب ما هي عنه فيه 
لخصوصه. دون ارتكاب ما نهى عنه لغير معني يختص به. هذا هو أضز تمهور 
العلماء. | 

وفي مسند الإمام أحمد”: إِنْ آمْرَأتين صامتا في عَهُدِ النبيّ كل فكادتا أن تموتا 

من العطش. فذكر ذلك للنبي يك فأعرض. ثم ذكرتا له فَدَعَاهُما فَأَمَرَهُما أن يتقيا. 

فقاءتا مِلْءَ قَدَّح قيْحاً ودماً وصَديداً ولحماً عَبيطاً©. فقال البي ك1 كل : «إِنَّ هاتين صامتا 
عمًا أخل الله 57 وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى الأخرى. 
فجعلتا يأكلانٍ لحو الئاس ». 

ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشّرابِ على 
الصّائم بالنهار ذكرٌ تحريم أكل أموال الناس بالباطل©)؛ فإنَّ تحريم هذا عام في كُلّ 
[1] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ؟1/"ا/ا". وابن ماجه رقم ٠(‏ في الصيام : باب ماجاء في 
الغيبة والرفث للصائم. عن أبي هريرة ؛ وإسناده ضعيفء. لضعف أسامة بن زيد العدوي . ع 


أحمد ه/١4"1‏ . [5) اللحم العبيط: الطري غير النضيج . وفى هامش نسخة (ب) ما نصه : قال الطبري : 
الدم العبيط: الذي لا يخالطه شيء. [4؛] راجع الأيات 187 ١188‏ من سورة البقرة . 
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زمانٍ ومكانٍء بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أنْ مَن امتكْلٌ أُمْرَ الله في 
اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه. فليمتثل أمره في جنات أكل الأموال 
بالباطل ؛ فإِنّه محرّم بكلّ حال لا يباح في وقتٍ من الأوقات. 

وقوله بل «وللصّائم فَرحَتان: فرحة عند فطره. وقرّحة عند لقاء رَبُّه): أمّا فَرْحَة 
الصّائم عند فطره فإن النفوس مجبُولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب 
بت ٠‏ فإذا ينين ذلك في وقت من الأوقات. 5 م أَبيحَ لها في وقت آخرء 
فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصاً عند اشتداد الحاجة إليه؛ فإِنْ لفوت تفرح 
يبذلك طبعاً فإن كان ذلك ميخيويا للّه كان 50 شرعاً . والصائم عند فطره كذلك. 
فكما أن الله تعالى حرّمَ على الصّائم في نهار الصّيام تناولَ هذه الشهوات» فقد أذْنَ له 
فيها في ليل الصّيامء بل أحَبٍّ منه المبادّرّة إلى تناولها في أوَّلٍ الليل وآخره. فأحبٌ 
عباده إليه أعجلّهم فطراً واللة وملائكثه يُصلُون على. المتسحرين. ْ 

فالصّائم تَرَكٌ شهواته للّه بالنهار تقرّباً إليه وطاعة له؛ وبادرٌ إليها في اللّيل تقرباً 
إلى الله وطاعةً له. فما تَرَكَها إل بأمر رَبّه ولا عادّ إليها إلا بأمر رَبّه ؛ فهو مُطَيمٌ له في 
الحالين. ولهذا تُهِيَ عن الوصّال في الصّيامء فإذا بادر الصّائم إلى الفطر تقرّباً إلى 
مولاه» وأكل 2 وحمد لله ؛ فإنه يُرجى له المغفرة أو بلوعٌ الرّضوان بذلك. 

وفي الحديث: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَنْ عَبْده أن(2 يأكُلَ الْأكُلَةَ فيحمّده عليهاء 
ويشرّبٌ الشُرْبَةَ فِيحمَده عليها»!"). وربّما استجيبٌ دُعاوه عند ذلك» كما جاء0© في 
الحديث المرفوع الذي خرّجه ابن ماجه(؟»: «إِنْ للصّائم عند فطره دعوة ما تردٌ». وإن 
نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصّيامء كان مُثاباً على ذلك. كما أنه إذا نَوَى 
بنومه في الليل والنهار التقؤي على العمّل, كان نومّه عبادة. 

['] لفظ «أن» سقط من ١أ.ء‏ ش. ع. [] أخرجه مسلم رقم (774) في الذكر والدعاء: باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ والترمذي رقم )١1817(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في 


الحمد إذا فرغ من الطعام . [] لفظ «جاء» زيادة من با. ط. [؛] رقم (7/67ا١1)‏ في الصيام: باب 
الصائم له ترد دعونه ؟ وإسناده مجم : 


وض 


وفي حديث مرفوع : «نومُ الضائم غباوة 019 “قالاك حخفضة بنت سنيرين > قال 
أبو العالية : «الصائم في عبادةٍ ما لم يغتب أحداً وإن كان نائماً على فراشه)7'©. قال: 
وكانت حفصة تقول: «يا حبذا عاذ وأنا نائمة على فراشي»). خرجه عبد الرزاق. 

فالصّائم في ليله ونهاره في عبادة ‏ ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره. فهو 
في نهاره صائم صابر؛ وفي ليله طاعم شاكر. 

وفي الحديث الذي خرّجه الترمذي”" وغيرُُ: «الطاعِمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصّائم 
الصابر) . 


ومن فهمّ هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معتى فرَح الصّائم عند فظره؛ فإِنَ 
فِظَرهُ على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته. فيدخل في قول الله تعالى: « قل 
بفضل الله وبِرَحْمَيِه فبذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ممًا يَجْمَعُون 204. ولكنْ شرط ذلك أن 
يكون فطره على حلال . فإن كان فطره على حرام . كان ممّن صام عمًا أحل الله. 
وأفطرٌ على ما حرم الله ولم تعكت له :دغاة: كما قال النبي كَل في الذي يُطيل 


(0] أورده السبيوطى فر في «الجامع الصغيره رقم (47847) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
عبد الله بن أبي أوفى . ورمز له بالضعف. وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة» ص 54/ا”: وقال: «رواه 
البيهقي بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أوفى»؛, وكذا الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» ١7/5‏ رقم 
(6985). وفي الحلية 47/0 عن عبد الله بن مسعود. وتمامه: «نوم الصائم عبادة, وصمته تسبيح ‏ ؛ وعمله 
مضاعف, ودعاؤه مستجاب. وذنبه مغفوره. []] أورد السيوطي في «الجامع الصغير» حديثين رقم 
(6؟081) و(75١ه)‏ وعزاهما إلى الديلمي في «مسند الفردوس».2 وهما برقم (5855) و(9876). ورمز 
لهما بالضعف . الحديث الأول عن أنس بن مالك : «الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه»؛, رمز له 
المناوي في «فيض القدير» رقم (8؟5١01)‏ بالضعف. وقال: «فيه محمد بن أحمد بن سهيل. قال الذهبي 
في الضعفاء. قال ابن عدي: ممن يضع الحديث؛» . والحديثٍ الثاني عن أبي هريرة: «الصائم في 
عبادة ما لم يعت مبلها أو يؤذه». ورمز له المناوي (0175) انها بالضعف,. قال: «وفيه عبد الرحيم بن 
هارون. قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطنى: يكذب. وفيه الحسن بن منصورء قال ابن الجوزي 
في العلل: غير معروف الحال. وقال ابن عدي: حديث منكر. وأوردهما الألباني في وضعيف الجامع 
الصغير» 778/7 و 74. [”]أخرجه الترمذي رقم (55848؟) في صفة القيامة: باب الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابرء وحسنه. وأخرجه ابن ماجه رقم )١754(‏ في الصيام: باب فيمن قال: الطاعم 
الشا" “الصائم الصابير. ورواه أحمد في «المسند» 787/7 و7849 وصححه عور ووافقه الذهبي. من 
علايت ابي هريرة رضي الله عنه. [؛] سورة يونس الآية 04. 
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السفر «يَمَدٌ يديه إلى السَّماء: يارتث! يانوب! ا حرام . ومشربة عر ومليه 
حَرامٌ؛ وعذِيَ بالحرام» فأنى يُسْنَجِابٌ لذلك2©. 

وأمّا فرح عند لقاء رَيْه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام لخر فتتحدة 
أحوجّ ما كان إليه» كما قال الله تعالى : 8 وما تَقَدّموا لأنفسكُم من خيرٍ تجدُوه عند الله 
هُوٌ خيراً وأعظمَ أجراً 204. وقال تعالى : وي تَجدُ كُل نفس, ما عَمِلَت من خيرٍ 
مُخضراً 204. وقال تعالى : ط فَمَن يَعْمَلُ مثْقال ذَرَةٍ خيرأ يه 294 . 

وقد تقدّم قولُ ابن عيينة أنَّ ثوابَ الصائم» لا يأخذه الغرماء في المظالم بل 
يل خره الله عنذه للصائم حتى يدخله به الجنة. وفي والمسند)(؟2 عن عقبة بن عامرء 
عن النبي يلذء قال: «ليس من عمل يوم إلا يُختم عليه». 

01017ظ5 عليه السلام. قال: إِنْ هذا اللي والتّهار خزانتان. فانظروا ما 
تضعون فيهما. فالأيام خزائنُ للناس ممتلئةٌ بما خزئوه فيها من خير وشَر. وفي يوم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزائنهم العزّ والكرامة 
والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين : 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابة وشهوته يدنه بحرعد عوض ذلك في 
الجنة. فهذا قد تاجر مع الله وعامَلهُء واللهُ تعالى لا د يُضيع أَجْرَ من أحسّنٌ عمل" , 
ولا يخيبٌ معه من عامله. بل يربح عليه أعظم الربح . وقال رسول الله يل لرجل : 


]1١[‏ أخرجه مسلم رقم )٠١١6(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
والترمذدي رقم )١919(‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقوله : «يطيل السفر». قال النووي في شرح 
مسلم : «معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات. كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير 
ذلك». (؟] سورة المزمل الآية ١؟1.‏ [”] سورة آل عمران الآية .8٠‏ [54] سورة الزلزلة الآية /ا. [ه) في 
ب. ط: «الصيام». [5] [5] 145/5 . ورواه أيضاً الطبراني في الكبير 584/1١17‏ والحاكم في «المستدرك» 
0 على شرط الشيخين. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ©/ "٠‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني 

فى الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وتمامه: «فإذا مرض المؤمن. قالت الملائكة : يا رينا! 
عبدك فلان قد حبسته. فيقول الرب: اختموا له على مثل عمله حتى يبرا أ أو يموت». والمراد بالحبس : 
المنع من عمل الطاعة بالمرضص. [7] في قوله تعالى من سورة الكهف الآية ٠١‏ « إِنْ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا 4. 


هج 


دإنك لن تدع شيئاً اتقاءَ الله إلا آناك الله خيراً منه». خرّجه الإمام أحمد7©. فهذا 
الصائم يعطى في الجنة ماشاء الله من طعام وشراب ونساءء قال الله تعالى : « كلوا 
وَآشْرَبُوا هَنيئا بما أَسلَفْتمُ في الأيّام الخالية 9#4©. قال مجاهد وغيرٌه: نزلتَ في 
قال يعقوب بن يوست الحنفي : بلغنا أنَّ الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة : 
يا أوليائي» طالما نظرّت إليكم في الدّنيا وقد قِلّصَّتْ شفاهكم عن الأشربة» وغارت 
أعينكمء وخفقت (© بطونكم؛ كونوا اليومّ في نعيمكمء وتعاطوا الكأس فيما بينكم. 
و كُلُوا وَآشْرَبوا هَنيئاً بما أسلفتم 0 الأيام الخالية #. وقال الحسن: “تقو 1 الحوراءً 
لولي الله وهو متكىء معها على نهر العَسَل تعاطيه الكأسٌ: إِنْ الله نظر ليك في يوم, 
صائفٍ بعيد ما بين الطرفين» وأنت في ظم] هاجرةٍ من جهه العطش . فبامَى بك 
الملائكةء وقال: انظروا إلى عبدي تَرَكَ زوجته وشهوته ولذّنَهُ وطعامةُ وشرابَةُ من 
أجلي . رغبة فيما عندي» اسْهَدُوا أني قد غفرتٌ لَهُ؛ِ فغفر لك يومئذٍ وزوجنيك . 

ظ وفي «الصحيحين»”» عن النبيّ يكل قال: «إنْ في الجنة باباً يقال له: الرَيّانُء 
يدخلٌ منه الصّائمون, لا يدل منه غَيْرُهُم». وفي رواية: «فإذا دَحَنُوا أَغْلِقَّ». وفي 
رواية : «من دخل منه شربٌ. ومن شرب لم 0 أبدأً . وفيى حديث عبد الرحمن بن 
سَمْرَةَ عن النبي يَكلِةِ في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من أمتي يَلْهَتْ عطشاً. 
كلما ورد حَوْضاً مُنِمَ منه”*». فجاءة صِيامٌ رَمَضَانَ فسقاه وأرواه». خرّجه الطبراني 0© 
وغيرٌه. وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ فيه ضعف, عن أنس مرفوعاً: «الصّائمون يُنمَحُ 


[3] مسند أحمد 4/0/. [؟] سورة الحاقة الآية 4؟. [5] في ط: «وجفت». [4] أخرجه البخاري 
رقم (18947) في الصوم: باب الرّيان للصائمين. وفي بدء الخلق رقم (57017): باب صفة أبواب 
الجنة. ومسلم رقم (؟81١١)‏ .في الصيام: باب فضل الصيام. والترمذي رقم (58/) في الصوم: باب ما 
جاء في فضل الصوم. والنسائي 1548/15 في الصوم: باب فضل الصيام. [ه] لفظ «منه» لم يرد في اء 
ش» ع. [3] قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /17/94/1». وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي», وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي, وكلاهما 
ضعيف». وانظر «إتحاف السادة المثقين» .١١94//8‏ 


ف 


من أفواههم ريح المسّكء ويوضَمٌ لهم مائدة تحت العرش؛ يأكلون منها والناس في 
الحساب)2 . 

وعن أنس موقوفاً"2: «إن لله مائدةً لم بر مثلّها عن ولم تسمَع أذْنْء ولا خطر 
على قلب بشرء لا يقعدٌ عليها إل الصٌائمون». 

وعن بعضص السلف» قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عايها والناس 
في الحساب». فيقولون: يارت! ل اكت وهم يأكلون؟! فيقال : إنهم طالما 
صاموا وأفطرتم » وقاموا ودمتم . . رأى بعضهم شرين ٠‏ الحارث( كف في المنام وبين بذيه. 
مائدة وهو يأكل» ويقال له: كل يا من لم يأكل», وآشْربٌ يا من لم يشرب . كان تعفن 
الصالحين قد صام حتى انحنى والشع 7 10 فمات,» فرئي (4) 07 أصحابه 

قد كُسى خُلّةَ البهاء وطاقْت باباريقَ حوِلِّهُ الحدَامُ 

ثم خلي 6 يا قارىء ارقا فلعَمري لقد براك الصيام 

اجتاز بعض العارفين9» بمنادٍ ينادي على ايحور فى رمضان: ياما خبأنا 
للصوام”»! فتنه بهذه الكلمة. وأكثر من الصيام . رأى فى العا رقي في منامه كأنه 
أدخل الجنة فسمع قائلاً يقول له: هل تذكر نك صّمْتَ لله يوم قط؟ فقال : ليم 
قال : فأخذتني أصواني التعار 00 من الجنة. من ترك لله في الدنيا طعاما وشوابا وشهن 
مده بسيرة عوضة الله عنده طعاماً 0 وازواجا لا يمن أبدا ا 

[1]الدر المنثور 187/١‏ نقلاً عن كتاب الجوع لابن أبي الدنيا.(©] في ع : «مرفوعا». [5] ويقال 

له بشر الحافي , ويكنى أب نصر . من كبار الصالحين. له في الزهد والورع أخبار» وهى من ثقات رجال 
الحديث. من مروء. سكن بغداد. وتوفي فيها سنة /771 ه . والخبر بنحوه. في «وصفة الصفوة» . 
لكأ في بء ط: : «فرأه. 3 . فسأله». [ه] في 6 ط: «والصالحين» . 5 [5] في 2 شِع 14 «للصائمين». 
(9] الثثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرهاء ويقال: ما أصبت من النثار شيئاً. لغ] ذكره 


الهيثمي في «(مجمم الزوائد» م+/7 ١‏ عن ابن عمر. مختصراًء وقال: «ورواه الطبراني في الكبير والأوسط 
باختصار. وفيه 0 بن الوليد القلانسي . وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة؛ . 


"0 


الحَؤل لدخول رمَضَانء فتقول الحورٌ: يا ربّء ابَعَلُ لنا في هذا الشهر من عبادك 
أزواجاً تَقَرٌ أعيّننا بهم. وتقر رٌ أعينهم بنا». وفيى حديث آخْرٌ: وإنْ الحور اي 9 
شهر رَمَضان : هل من خاطب إلى الله فيزوجه90)؟ , 

مهورٌ الحورٍ العين(» طول التهجد. وهو حاصلٌ في شهر رمضانٌ أكثّرَ من غيره. 

كان بعض الصالحين كثيرٌ التهجد والصّيام » فصَلّى ليله في المسجد ودعاء 
فغليته عيناه. فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين. بأيديهم أطباق عليها 
أرغفة ببياض؟» الثلج. فوق كل رغيف در كأمثال* الرُمّانَء فقالوا: كُلّء فقال: إني 
أريدٌ الصومَ . قالوا له: يأمُرّكَ صاحبٌ هذا البيت أن تأكلٌ. قال: فأكلتٌ. وجعلْتٌ آخذ 
ذلك الدَّرٌ لاحتملّهُ . فقالوا له: دعَْهُ تُغرسه لك شجراً يُنبتُ لك خيراً من هذا. قال: 
أين؟ قالوا: في' دار لا تخربٌ» وثمر لا يتغيرء ولاك لا ينقطلع: وثياب لا تبلى . فيها 
رضوى. وعينال وقرة أعين. أزواج رضيات مُرضيات راضئات» لا يَعْرْنَ ولا يَعْرن ؛ 
فعليك بالانكماش فيما أنت. فإنما هي غَفْوَة حتى . ترتحل فتنزل0"© الدار. فما مكث 
بعد هذه الرؤيا إل جمعتين حتّى توفي. فرآه ليلةَ وفاته في المنام بعضٌ أصحابه الذين 
حدّثهم برؤياه وهو يقول: ألا تعجب من شجر غرسٌ لي في يوم ل حَمل!؟ 
فقال له: ما حَمَل؟ قال: لا تسأل. لا يقدر أحدٌ على صفته. لم ير مثل الكريم إذا 
حل به مطيع . ظ 

يا قوم! ألا خاطبُ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألا راغبٌ فيما أعَذَه الله 
للطائعين في الجنان؟ آلا طالبٌ لما أخبر به من النعيم المقيم . مع أنّه ليس الخبرٌ 
كالعيان؟ 

من برد مَلْكَ الجنانٍ فليَدَع عنه التصرانت 

ولْيَقُمْ في ظلمة لايل إلى نور المَّرَانِ 

وليهن]| حبوها بصوم إن هذا العيش فاني 
[ك] في بء ط: «ينادي». ['] في ب. ط: «فتزوجه». [5] لفظ «العين» لم يرد في آء ش. ع. 
[:] في ع: «كبياض». [ه] في أ ش» ع: «أمثال». [5] في.١:‏ «فتترك الدار . 
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إنماالعيش جوارٌ الله في دار الأمان 
0 الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس ‏ 
وما حوى. ويحفظ البطنن وما وعى . ويذكر الموت والبلى . ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عيذ فطره يوم لقاء ريه وفرحه برؤيته . 
أهلٌ الخصوص من الصوّام صَومُهُمُ صون اللسانٍ عن البُهتان والككذب 
والعارفون وأهلُ الأنس صَمِمُهُمُ صَوْنْ القلوب عن الأغيارٍ والحَجَب 

العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصرٌء ولا يرويهم دون مشاهدته نهر؛ 
هممهم أجل من ذلك . 

كقيسرت همّة عبد طمسعغت في أن تراك 

فجن يصم عن مفطرات فصيامي ع.ء (1) سواك 

ف صام عن شهواته في الدنياء أدركها غدا في الجئة . ومن صام عما 
سوق الله » فعيذه يوم لقائه» من كان يرجوا لقَاءَ الله » إن أجل الله لآأت 00# 
وقد صُّمْتُ عن لذَّات دَمْرِي كلها ويم لقاكم ذاكَ فطرٌ صِيامي 

رؤي م في المنام . فسئل عن حاله. فقال: علم قل رغبتي في قت 
فأباحني النظر إليه . وقيل لبعضهم : أين نطليك في الآخرة؟ قال: في زمرة الناظرين 
إلى الله » قيل له : كيف علمت ذلك؟ قال : بغضي 10» طرفي له عن كل محرّم . 
وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم ؛ وقد سألته أن يجعل ا النظرٌ إليه . 
باعي الثلوت: 3 لى. شوافا» ارخع الوم كذنيا فين أناكا 
ليس لى فى الجنان مولا رأسٌ »0‏ غيرٌ ألي أريدُها لأراكا 

[1][في ب. ط: «عمن سواك». [؟] سورة العنكبوت الآية ©. [5] هو بشر الحافي» وقد سبقت 
ترجمته. [4) فى ب. ط: «بعْض طرفي». [5] في ط: دما لي سواكاء . [5] في :١‏ «ليس لي في الجنان 


كل مرام». وفي ش: ا لي في الجنان رأي ولكن». وفي 34 «ليس لي في الجنان أحسن رأي»» 
وأثبت ما حاء في نان 


4َظ_ظ 


يا معشر التائبين! صُوموا اليومَ عن شهوات الهوى؛ لتَدُركوا عيّدَ الفطر يوم 
اللّقاءء لا يَطولن عليكم الأمد”" باستبطاء الأجل؛ فإِنْ معظم نهار الصَّيام قد ذهبء 
وعيدٌ اللقاء قد اقترب. 
#با ان ذاك: عدي لسن لى. عيسة. صيحراة 
له: «ولَخْلُوكُ فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المِسّك». خُلُوفُ قي 
25 ما يتصاعَدٌ منه من الأبخرة؛ لخلو المعدّة من الطعام بالصيام . وهي رائحة 
مستكرهةٌ في مشام الناس في الدّنياء لكنها طيّبّة عند الله حيث كانت ناشئة عن 
طاعته. وابتغاءِ مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يومَ القيامة يَنْعَبُ”" دماء لوه لون 
الدّم» وريحٌه ريحٌ المسْك. وبهذا استدلٌ من كره السُواكَ للضّائم, أل لم :يستيدبه :من 
العلماء. وأول من علمناه اسبَدلٌ بذلك عطاءٌ بن أبي رباحٍ . وروي عن أبي هريرة أنه 
استدّل بهء لكن من وَجْهٍ لا يثبت. وفي المسألة خلاف”” مشهور بين العلفاة. ورنيا 
كرهَه من ع 7 آخر نهار 0 ؛ لأنه وقث تلو المعدة وتصاعد الأبخرة. وهل 
يدخلٌ وقت الكراهة بصلاة العصر. أو بزوال الشمسء» أو بفعل صلاة الظهر في أول 
وقتهاء على أقوال ثلاثة. والغالث هو المنصوص عن أحمدٌ. وفيى طيب ريح خلوف 
الصائم عند الله عر ونجل معنيان : 
أحدهما: أن الصيام لما كان شرا سبد بين العبد وربه في الدنياء أظهره الله في 
الآخرة علانية للخلق ؛ ليشتهر بذلك أهل الصٌّيام: ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاءً 
لإخفائهم امهم في الدّنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهانيٌ بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن أنس 
ره : «يخرّجٌ الصّائمونَ من قبُورهم يُعْرَفون بريح أَقْوَاهِهمْء أفواهُهُم أَطَيْبُ من ريح 


| . !هك 2# , 


ظ [3] في ب ط: «الآمل». [5] في ط: «يثغب» بالغين» وهو تحريف. ومعنى يثعب: يجري . 
في اء ش» ع: «اختلاف». [4] بعض حديث في كنز العمال / 97544 وعزاه إلى أب الشيخ 
فى الثوات والديلمي عن أنس . وتمامه : دإذا كان يوم. القيامة يخرج الصوام من قبورهم يعرفون برح 


صيامهم , أفواههم أطيب من ريح المسك. ٠‏ يُلقَون بالموائد والأباريق مختمة بالمسك. فيقال لهم: كلوا ب 


ىما 


قال مكحولٌ: يروحٌ أهلٌ الجئّة برائحء فيقولون: رَبُناء ما وجدنا ريحاً منذ 
دخلنا الجئة أطيبَ من هذه الريح. فيقال: هذه رائحةٌ أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق”© قبل الآخرةء وهو نوعان: 

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرّة. كان عبد الله بن غالب من العْبّاد 
المجتهدين في الصّلاة والصّيام. فلمًا دُفنَ كان يفوح من تراب قبره رائحة المِسك» 
فرؤي في المنام. فسئل عن تلك الرائحة التي توجَدٌ من قبرهء فقال: تلك رائحة 
التلاو ة والظمأ'" . 


والنوع الثاني: ما تستنشقه الأرواحٌ والقلوبٌ. فيوجبٌ ذلك للصائمين 
المخلصين المودة والمحبّة في قلوب المؤمنين. وفيى حديث الحارث الاشعريّ ‏ عن 
النبي تكله : «أنْ زكريًا عليه السَّلام قال لبني إسرائيل: آمُرُكُم بالصّيامء فإنْ مَثَلَ ذلك 
مَثّل رَجُل في عصابق, معه ضُرةٌ فيها مِسْكُ, فكلّهم يُعجبه ريحٌه. وإنّ ربح 
الصائم”" أطيبٌ عند الله من ريح المسك». خرّجه الترمذي 9 وغيره. 2 


فقد جعتم. واشربوا فقد عطشتم. ذروا الناس يستريحوا فقد عييتم إذا استراح الناسء. فيأكلون ويشربون 
والناس معلقون في الحساب في عناءٍ وظمأ». وجاء بعده الحكاية التالية» وهي ناقصة من الآخر. زيدت 

في المطبوع نقلاً عن إحدى النسخ ولم ترد في غيرهاء اكما لم ترد فى نسخنا المعتمدة. ولعلها من 
إضافات اللابخ: وهي: «حكي عن سهل بن عبد الله لسري الزاهد رحمه الله : أنه كان يواظب علي 
الصيام . فمر يوماً بتمار وبين يديه رطب حسن » فاشتهت نفسهء فرد شهوتهاء فقالت نفسه: فعلْتَ بي كل 
بلية ؛ من سهر الليالي. وظماأ الهواجرء فأعطني هذه الشهوة» واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشترى 
سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوي. ودخلٍ 006 ظ ليأكل , فإذا رجلان يختصمان. فقال 
أحدهما: إني محق وأنت مبطل؛ الريك أن أحلف لك أني محق وأن الأمر على ما زعمت؟ قال: بلى . 
فحلف. قال: وحقٌ الصائمين إني مضق في دعواي . فقال: هذا مبعوث الحقٌّ تعالى إلى هذا السوط 
بي ء* ثم أخذ بلحيته وقال: ال ل سا 0 فيقول : 
وحق الصائمين. ثم تفطر أنت على قليل رطب. . 

[1] في شسء. ع: «فتستنشق». [5] انظر ل «صفة الصفوة» 74/7". [5] في ١‏ ب اط 
«الصيام». [5] قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (758517) في الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه أحمد 
في «مسنده» 10/4 والحاكم في «المستدرك» وصححه. 


١ 


لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سرا بينه وبينهُمء أظهْرٌ الله سرهم 
لعباده فصار علانيةً. فصار هذا التجلّي والإظهار جزاءً لذلك الصّوْنٍ والإسرار. 

في الحديث: «ما أسَرٌ أحَدُ سَريرةَ إل ألَْسَهُ الله رداءها عَلَانيٌه ”©. 

قال يوسف بن أَسبَاطٍ 9 : : أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك 
يُخفون لي أعمالهم. وعلي إظهارها9» د 
تذْلّلُ أرباب الهوّى في الهوى عِرٌ وِقَقَرهُمُ نحو الحبيب هُوَ الكثْرٌ 
وسَثَرُهُمُ فيه السّرائرٌ شهرة وغيرٌ تلافٍ النفس فيه هُو العَججَرٌ 

والمعنى الثاني : أن من عَبَدَ الله وأطاعَهُ. وطلَبٌ رضَاهُ فى الدنيا بعملٍ ٠‏ فنشَاً 
من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنياء فإِنْ تلك الآثار غي” مكروهة عند الله بل 
هي فيعر ا اله رط 2 عندّه؛ لكونها نشأت عن طاعته واتبا ع ”24 مُرضاته. فإخباره بذلك 
للعاملين في الذَّنِيا فيه تطييبٌ لقلوبهم؛ لثلا يكرّه منهم ما وُجِدَ في الدنيا. قال بعض 
السّلّف: وَعَدَ الله موسى ثلاثين ليلة© أن يكلّمه على رأسها؛ فصام ثلاثين يوم ثم 
وَجَدَ من فيه خلوفاًء فكره أن يناجىّ رَبَّه على تلك الحال ء فأَحَلَ سواكاً فاسْتاكَ به 
فنا الى الموعة اليك قال له «افوسىء اناعليك اذ شارقدى لطا اه 
عندنا من ريح المسشكء آرْجع فصَمْ عَشَرَةَ أخرى 

ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريح يوم القيامة كريح المسك. وغْبَارٌ 
المجاهدين في سبيل. الله 0" ذُرِيرة أهل الجنة . 

ورد في ذلك حديثٌ مرسَّلٌ. كل شيءٍ ناقص في عرف الناس في الدُنياء 
[] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7760/٠١‏ عن جندب بن سفيان» وقال: «رواه الطبراني في 


الكبير والأوسط. وفيه حامد بن ادم وهو كذاب». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» 1/6 
وقال: «ضعيف جدأ». ونص الحديث: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها: إن خيراً فخيرء وإن 
شرا فشر». [] هو من قرية يقال لها شيح. وكان من الزهادء له مواعظ وحكم. نزل الثغور مرابطأء مات 
قبل المائتين بسنة. (صفة الصفوة 751/54. سير أعلام النبلاء 159/4). [] في أء ش: «أظهرها 
لهم ٠‏ [4] في :١‏ «وابتغاء». [5] في اء ش: «ثلاثين يوما». [5) في أ ش» ع: «في سبيله». 
والذريرة : : نوع من الطيب مجموع من أخلاط . ظ 


للك 


ةا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه ة فهو الكامل في الحقيقة. 


ممم عم 


خلوف ف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك. عري يي المحرمينَ لزيارة بيته 
أجمّل من لباسٍ الحلل. وح المُنِينَ على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيج. 
انكسار المخبتين22 لعظمته هو الجبر. 1 الخائفين من سطوته هو العز. تك 
المحبْينَ في محيّته أحسَنٌ ٠‏ من السَتر. َذْلُ انقوس للقتل في سبيله هو الحياة. 3 
الصّائمين لأجله هو الشْبع. عَظَسْهِم في طلب مرضاته هو الري . نصَبٌ المجتهدين” 
في خدمته هو الراحة . 
دل الفتى فى_التشت مكرئة. وخغشوكة لتحييبه شرت 

: هيت اليومّ على القلوب نفحة من نَفْحَات نسيم القرب. سَعَى سمْسَارٌ المواعظ 

للمهجورين في الصلح . وضلت البشارة للمنقطعين بالوصل . ل المَنُو 
وللمستوجبين النار بالعتق . 

لما سُلْسِلَ الشيْطان في شهر رمضانً. وحَمَدَتٌ نيران الشهوات بالصّيام» انعزّلٌ 
سلطان الهوى. وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدذل؛ فلم ببق للعاصي عدر يا غيومَ 
الغفلة عن القلوب تقشّعِي. يا شُموس التقوّى والإيمانٍ اطلعي. يا صحائفٌ أعمال 
الصٌّالحين ”2 ارتفعي . يا قلوبٌ الصائمين اخشعي . يا أقدامَ المجتهدين اسجدي لريك 
واركعي . يا عيون المتهجدين ن لا تهجعي . يا ذنوبٌ التائبين لا ترجعي . يا أرض الْهَوَى 
ابلعي ماءك . ويا سماءً النفوسٍ أقلعي . بأ بروق الأشواق للعشاق. المعي . يا خواطر 
العارفين ارتعي. يا همَمم المحبين بغير الله لا تقنعي يا جنير اطرّبث. يا نه 

. لفظ «حتى» زيادة من (ط). [5] الاخبات: الخشوع والتواضع . [*] في ش: والمتهجدين»‎ ]١( 
في سا6 ش: «والقائمين». وفي ط: «الصائمين». [5] هو الجنيد بن محمذد بن الجنيد‎ ]4[ 
البغدادي الخزازء. أبو القاسم., صوفي. من من العلماء بالدذين. عده العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط‎ 
مذهبه بقواعد الكتاب والسئةء مات سنة /ا8؟ ه. (صفة الصفوة 415/15» تاريخ بغداد 41/1؟).‎ 
هو أبو بكر الشبلي . دلف بن جحدرء ناسك. ولي الحجابة للموفق العباسي . وكان أبوه حاجب‎ ]5[ 


الحجاب». ثم كرك الولاية وعكف على العبادة, له شعر حيد. سلك نه مسلك المتصوفة . توفي سنة 
؛*” ه. (صفة الصفوة 405/7 ., تاريخ بغداد .)589/1١54‏ 


يك 


اخضرٌ. يا رابعَة"2 اسْمَعيء قد مُدَّتَ في هذه الأيام موائدٌُ الإنعام للصٌوّامء فما منكم 
إل مَنْ دعي . ط يا قَوْمَنا أَجِبُوا دَاعِيَ الله 04©. ويا هِمَمّ المؤمنين أسرعي» فطوتى 
لمن أجابٌ فأصابء وويل لمن طردّ عن الباب وما دعي . 
[سألتك يا فانة الأجرعي مستى رفه©) الحي من لعلُعي9©) 
28 . ظ وواف 1 ا || م ادقون ولم 9 7 2 8 سنو 'مدّعي]"” 
ليت شعري إن جتتهم يقبلوني أم تراهم عن بابهم يصرفوني 
أم تراني إذا وقففت لديهم يأذنوا بالدُخول أم يطردُوني 
# اب# اخ 0 
في فضل الجود ذ ب وتلاوة القرآن 

في «الصحيحين» 29 عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «كان الي بغ 
أجود لاس ء وك أخرذها كرون : في رَمَضانَ حين يلقاه جبريل فيدارسه القران» وكان 
جبريل يلقاةٌ في كُلَّ ليل من رَمَضَانَ © فيدارسهُ القرآن؛ فََرَسُولُالله 4 حين يلقاة 
00 أجود بالخير من الريح المرسلة). 

وخرجه الإمام أي بزيادة في آخرهء وهي : ولا ال عن شي ء | < أعطأه» . 
الجود هو سعة العَطاء وكثرتة والله تعالى يوضَفٌ بالجود . 

[1] هي رابعة العَدَوية أم الخير البصرية. الصالحة الزاهدة. الخاشعة. لها أخبار في العبادة 
والنسك». وقد سبقت ترجمتها. [؟] سورة الأحقاف الآية ."9١‏ في 1: «دفع». وفي ب: «رجع». 
[] في ش». ع: «لعلع ... يتبع ». [5]ما بين قوسين ساقط في (ط). [5] أخرجه البخاري 6١/١‏ 
رقم )5( في بذء الوحي . وفي الصوم رقم :)١14:05(‏ باب أجود ما كان النبي يه يكون في رمضان» وفي 
بدء الخلق رقم (73770): باب ذكر الملائكة. وفي المناقب رقم (7”8884): باب صفة النبي كله لي 
فضائل القران رقم (/4491): باب كان جبريل يعرض القران على النبي كَةِ؛ ومسلم رقم (7708) في 
الفضائل : باب كان النبي عند أجود الناس بالخير من الريح المرسل . وأخرجه النسائي ١/5‏ في 


الصيام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقد هت هنا عبارة «فيدارسه القران» . [؟] ]| قوله: (#من 
رمضان» لم يرد في 5" 30 - 


>33 


وفي الترمذي”"' من حديث سعد بن أبي وَقَاصء عن النبي ككل : « إن الل جواد 

حب الحودة كريم 0 الكرم». 

وفيه أيضاً: من حديث أبي ذُرْ رضي الله عنه» عن النبي يوء عن رَبْه قال: 
«[يقول الله تعالى:] يا عبادي! لو أن أولَكم وآخركم . وحيكم وميتكم. ورَطبكم 
ويابسَكُم اجتَمَعُوا في صعيدٍ واحدء فسأل كُلْ إنسان منكمء ما يَلَعْتْ منت فأغطيت 
05 سائل”» منكم» ما نَقَصَ ذلك من مُلْكِيٍ إل كما لو أن أَحَدَكُم ال ل 
فيه إرة * لم رفعها إليه؛ ذلك بأني جواد واج ماجدٌ» أفل ما أريد. عطائي كلام . 
وعذابي كلام. نما أمري لشيءِ ء إذا أردتٌ أن أقول له : كن فيكون»"" 

وفي الأثر المشهور عن فُضَيل بن عياض, : إن الله تعالى يقول كل ليلة : : أنا الجواد 
ومني الجُودٌ أنا الكريم ومني الكرم . فاللة سبحانه وتعالى آجَودُ الأحودين» «وحودة 
يتضاعفٍ في اوفات خاصة. كشهر رمضان. وفيه أنِلٌ قوله تعالى : وإذا سَأَلَْكَ 
عبادي عَنِي فإني قري 0 دَعْوَة الدّاعي إذا دعان 40# . 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي0*) وغيره ره «أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير 
عَلّمٌه ويا باغيّ الشرٌ أآقْضِرٌء وللّه عُتَقَاءُ مِن لاه وذلك كُلَّ ليلة 

ولمّا كان الله عر وجل قد جَبَلَ نبيّه بك على أكمل الأخلاق وأشرفهاء كما في 
حديث أبي هريرة» عن النبي كل قال: «إنما بُعَنْتَ لأتمُم مكارمَ الأخلاق»0©. وذكره 

['] قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم سين في الأدب: باب ما جاء في النظافة . قال 
الترمذي: هذا حديت غريب. وخالد بن إلياس يضعف ولفظه فيه : : «سمع يقول : «إن الله طَيِبٌ 8 


الطيب» نظيفت 55 النظافة »> كريم 0 الكرّم » جواد يع الجود. فنظفوا- أراه قال : أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود». [؟] في :١‏ : «كل إنسان منكم ما بلغت أمنيتهع». [©] رواه أحمد في «مسنئده» »١84/©‏ 
17 مع اختلاف يسيرء ومسلم رقم (/061؟) في البر والصلة: باب تحريم الظلم. والترمذي رقم 
(51840) في صفة القيامة: باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك. وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجه رقم (/01؟4) في الزهد : باب ذكر التوبة. وهو حديث مشهور وأصل من أصول الإسلام . 
كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث.6 [)] سورة البقرة الآية 2.١45‏ [98]أخرجه الترمذي رقم 
(585) في الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة. وليس في المطبوع لفظة 
«هلم». وبنحوه من حديث عتبّة بن فرقد عند النسائي ١78/14‏ و ١١٠‏ في الصيام: باب فضل شهر 
رمضان» وهو حديث حسن . [كأ في أ باء وإحدى : نسخ المطبوع: «صالح الأخلاق». 


هه 


مالك في الموطأ”" بلاغاً. فكان رسول الله يل أجودّ الناس كُلّهم . 

وخرج ابن عدي2"2 بإسناد فيه ضعفٌ من حديث أنسٍ مرفوعاً : وألا أخيركم 
بالأجود الأجود؟ انله ا الأجودى وأنا أَجْودُ , بني أدم» وأجودهم من بعدي رجل 0 
علما فنشرَ علْمّه يسع يوم م القيامة 3 وحدّهء ورجل حاد بنفسه 4 في سبيل الله) . 0 


هذا على أنه تلن جود بنى يي دم على الإطلاق» كما أنه أفضلهم بالعهم وأشجعهم 
وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة . 

وكان جوده بجميع بجميع أنواع الجود. من ذل -2" والكك 3 وبذل. نفسه لله 
تعالى في إظهار دذينه وهداية عباده. وإيصال 5 إليهم بكل طريق ؛ من إطعام 
جائعهم . ووعظ جاهلهم . وفضاء حوائجهم. وتحملٍ أثقالهم . 

ولم يزَّلْ يكل على هذه الخصال الحميدة منذ نَشَّاء ولهذا قالت له خديجة في 
أول مبعثه : والله ‏ لا يخزيك الله أبداً نك لَتَصِلْ الرَجِم وتقرى العف وتاجيوا. 
الكلّ 20 وتكسبٌ المعدوم. وتَعينُ على نوائب الحَقٌّ9). 

ثم تزايدثُ هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفَتٌ أضعافاً كثيرة. 


[5] في ش: «في موطته مرسلاً بلاغأ». والحديث في الموطأ 404/7 في حسن الخلق: باب ما 
جاء في حسن الخلق. وإسناده منقطع. ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال 
الزرقاني : رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح. عن محمد بن عجلان. عن 
القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح, عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» وللطبرانيى عن جابر مرفوعاً «إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق, 
ومحاسن الأفعال». انظر جامع الأصول 5/15 . ولفظه في «الموطأ»: عن مالك بن أنس رحمه الله» بَلْغْه : 
أن رسول الله كلِ قال: «وبعثت لأتمم 0 الخلق» . [؟] الكامل لابن عدي "68٠0/١‏ عن أيوب بن 
ذكوان. قال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه يه. وأخرجه أبو يعلى بهذا السئد في «مسنده» .1١!/5/6‏ وذكره 
السيوطي في «اللآليء المصنوعة» 0 7 وقال: «قال ابن حبان: منكر باطل. وأيوب منكر 
الحديث. وكذا نوح [بن ذكوان]». ثم قال: «رواه أبو يعلى في مسنده» وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات». وقد ذكره الهيئمي في 0 الزوائدءٍ 48 وقال: «رواه أبو يعلى. وفيه سويد بن عبد 
العزيز وهو متروك». ا الكل : الثقل من كل ما يتَكلّف». والعيال. (النهاية .)١948/5‏ [4]من حديث 
طويل عن عائشة رضى الله عنهاء وأخرجهٍ البخاري 55/١‏ -707 في بدء الوحي. وفي الأنبياءء باب : 
#واذكر في الكتاب ل إنه كان مخلصاً». وفي تفسير سورة ة «اقرأ باسم ربك الذي خلق »#. وفي >- 


كن 


دفي والصحيحين»7؟ عن أنسء قال: «كان رسولٌ الله ب أحسَنَ الناس . 
وأشْججع الناسٍ 0 وأجود الناس» . وني ١م‏ 0 عنه, قال: وما صخل 
ول الله عَلِن على الإإسلام شيعا إلا أخطاة قيحاءه جل فأعطاه ا بين جبلين» 


فرجَمَ إلى قَوْمِهِء فقال: يا قوم . أَسْلموا؛ فإِنَّ محمّداً يُعطي عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشّى 
الفَاقَهَه. وفي رواية له: إن رجلا سأَلّ النبي ككل عَنْماً بين جَبَلينء فأعطاه إياه» فأتى 
قومّهء فقال: يا قوم. أَسَلِمُوا؛ فإِن ل عطاءً ما يخافٌ الفَقَرَ. 

قال أنس: إن كان الرجل لَيُسْلِمُ ما يريد إلا الدنياء فما يُمسِي 9 حتى يكون 
الإسلامُ أحبّ إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضاً: عن صَفُوانَ بن أميّةء قال: لقد 


لأس في 


أعطاني رسولٌ الله يكل ما أعطاني » 7 لمِنْ أبغضٍ الناسٍ إلى . فما برح يعطيني 
حتى إنه لآحبٌ الناس, إلى . قال ابن شهاب© : أعطاه يوم حنين ماثة من النعم. م 
مائة» م مائة . وفي مغازي الواقدي 29 أن النبي يكل أعطى صفوان بن أمية يومئة واديا 
فليا إبلا-.وتتما: :قال .مقوان: اسهد ما طَابَتٌ بهذا إلا نفس نبي . وفي 
«الصحيحين» "2 عن جبير بن مُطعم : أن الأعراب عَلقَوا بالنبي لد مُرجعَه 9 حنينٍ 


التعبير: باب أول ما بدىء به رسول الله كٍَ من الوحي الرؤيا الصالحة. وأخرجه مسلم رقم )١5١(‏ في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله كله والترمذي رقم (585”) في المناقب» باب رقم (11). ومعنى 
كلام خديجة رضي الله عنها: أنك لا يصيبك مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم 
الشمائل. انظر شرح مسلم للنووي .7١7/١‏ 

:)59١04( أخرجه البخاري مطولا رقم (75861) في الجهاد: باب 5 الفرس والحمارء ورقم‎ ]١[ 
باب الحمائل وتعليق السيف: بالعتق . ومسلم رقم (لا خرف في الفضائل : باب شجاعة النبي يكة وتقدمه‎ 
للحرب. ونصه : «كان رسول الله ككل أحسنّ الناس وها وكان أجود الناسء وكان أشجع الناس ؛ ولقد‎ 
فزع ع أهل المدينة ذات ليلة. فانطلق ناس من قبل الصوت». فتلقاهم رسول الله كلل راجعا. وقد‎ 
إلى الصوت . . .» إلى آخر الحديث. [5] رقم (5011).في الفضائل: باب ما سثل رسول الله و شيئا‎ 
قط فقال: لا. [”]ويروى: «فما يلبث إلا شير حتى يكون». [4] أخرجه مسلم رقم (710) في‎ 
في الركة: باب ما‎ ٠ )551( الفضائل: باب ما سثل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا. ورواه الترمذي رقم‎ 
حاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم . [ه) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزرهري, أول من دون الحديث»‎ 
.40868 4884 وأحذ أكابر الحفاظ والفقهاء» توفي سنة 11784اه. [5]مغازي الواقدي ج "' ص‎ 
في الجهاد: باب الشجاعة في الحرب». وباب ما كان النبى عَكلِيٍ ب‎ )587١( أخرجه البخاري رقم‎ )0[ 
. . ول يرد في صحيح مسلم‎ . ) 75١54 ( المؤلفة قلومهم وغيرهم من الخمس ونحوه رقم‎ 


حكن 


يسألونه أن يقسم بينهم. فقال: «لو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نعما لَقسمته بينكم. ثم 
لا تجدوني بُخيلاء ولا كذوباء ولا جَبانا». 


وفيهما '» عن جابرء قال: «ما سُئْل رَسُولَ الله يكل شيئاً فقال: لا». وأنه قال 
تحارو لو ادا عمال اليه لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه: جميعاً. 
5-5 البخاري 29 من حديث سَهْل بن سَعْدِ: أن شَمْلةَ أَهَدِيَتٌ للنبي يكل فلبسَها وهو 
محتاجٌ إليهاء فسأله إيّاها رَجُلُ فأعطاة. فلامه الناسٌء وقالوا: كان مُحتاجاً إليهاء وقد 
عَلِمْتٌ أنه لا يرد سائلاء فقال: إنما سألتها لتكونٌ كَفَنيء فكانت كفته. وكان جوده يه 
كُلَهُ للّه عر وجل . وفي ابتغاء مرضاته. فإنه كان يبِذُلُ المال: إِما لفقير أو محتاج . أو 
ينفقه في سبيل الله أو يتألّف به على الإسلام من يَقَوَى الإسلامُ بإسلامه. 


وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده. فيعطي عطاءً يعجر عنه الملوك مثل كسرى 
انعبر ويياق ان انيد ل الفقرلق» اران عليه الو والخهراة. لا رلك فى ينه 
نار وربما رَبَطْ على بطنه الحجَرٌ من الججوع. وكان قد أتاه بلكِ سبي مرّةء فشكت إليه 
فاطمّة ما تلقى من خدمة البيت» وطلبت منه حَحادماً يكفيها مؤوئّة بيتهاء فَأمَرّها أن 
تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا أعطيك وأدّع أهل الصفَة 
نطْوَى بطونهم من الجوع»”". وكان جودُه يل يتضاعفٌ في شهر رمضان على غيره من 


[1'] أخرجه البخاري رقم (50*4) في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ 
ومسلم رقم (١1؟)‏ في الفضائل: باب ما سئسل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا. 
أخرجه البخاري ١6/7‏ رقم (177317) في الجنائز: باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي فلم ينكر 
عليه و8/14١“"‏ رقم )5١947(‏ في البيوع: باب النساج و١٠/776‏ (رقم )08٠١‏ في اللباس : باب البرود 
والحبر والشملة و١٠١/4605‏ (رقم 1075) في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل . 
ورواه النسائي ٠١5/48‏ وابن ماجه رقم (888”) في اللباس: باب لباس رسول الله يَّة وأحمد في 
«مسنده» 7*4/6. [5] أخرجه البخاري 7١6/5‏ فى فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله يك والمساكين وإيثار النبي يةِ أهل الصفة والأرامل و 7١/1‏ في فضائل الصحابة : 
باب مناقب علي بن أبي طالب و 007/4 في النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم 
المرأة» و١١9/1١١‏ في الدعوات : باب التكبير والتسبيح عند المنام . ورواه أحمد في والمسند» ١/4لل,‏ 
كو ١6# 2٠١56‏ مختصرا ومطولا. 
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الشهور كما أنْ جُودَ رَيّه يتضاعفٌ فيه أيضاً. فإِنْ الله جَبَلّه على ما يُحبّه من الأخلاق 
الكريمة» وكان على ذلك من قبل البعثة. 
رسول الله يكل يجاور في حراءَ من كل سنةٍ شهراء يطعم مَنْ جاءه من المساكين» حتى 
إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته. من السنة التى بعثه الله فيها.ء وذلك 
الشهر شهرٌ رمضانَ. خَرَجَ إلى حِرَاءَ كما كان يخرج لجواره مَعَهُ أهلَهُء حتى إذا كانت 
اللْيلةَ التي أكرمَهُ الله تعالى برسالتهء ورَّحِمَّ العبّادَ بهاء جاءَهُ جبريل من”" الله 
عرَوجِلٌ. ثم كان بعدّ الرسالة جودٌه في رمضانَ أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
يلتقى هو وجبريل عليه السَّلام وهو أفضَلٌ الملائكة وأكرمُهم, ويدارسّه الكتابٌ الذي 
7 _' ' م اث 
حاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها. وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق . 
وقد كان رسول الله يك هذا الكتابٌ له خُلّقاً بحيث يرضّى لرضاهء ويسخط 
لسخطه. ويسارع إلى ما لسعاي ويمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا كان يتضاعف جوده 
وإفضاله في هذا الشهر؛ لِقَرْبٍ عهده بمخالطة جبريلٌ عليه السلام» وكثرة مدارسته له 
هذا الكتابَ الكريمّء الذي يحت على المكارم والجُود. ولا شك 1 المخالطة تؤثّر 
وتورث أخلاقاً من المخالط* , كان بعض الشعراء قل امتدح ملكا جواداًء فأعطاه 
جائزة سنية» فخرج بها من عنده وفرّقها كلّها على الناس. وأنشد”* : 


مقي على كته امت النقنى. " .ول اتن أذ الكمرة ون كله ادي 
فبلغ ذلك الملكٌ فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض 


]في بء ط: «وذكر». واتظر السيرة النبوية لابن هشام 56/١‏ - 55. [5] هو وهب بن 
كيسان القرشي مولاهم. أبو نعيم المدني» المعلم. ثقة» روى له الجماعة. توفي سنة ١717‏ ه 
(التقريب). [] في سيرة ابن هشام : «بأمر الله تعالى». [4] فى ش. ط: «المخالطة». [9] أحد بيتين 
مشهورين لابن الخياط. مدح بهما المهدي. وهما في الأغاني 4١/14١.ء‏ وأمالي المرتضى 2577/١‏ 
وبعده . 
قلا أنا مشه ما أقاد ذوو الغنى' أَنَدْتُ وأعداني فَأنّلَقْتُ ماعندي 


ْم 


الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إل لرسول الله و(" : 


هو البَحَر من أي التسواجي أنيته 
ولو لم يكن في كفه غيرٌ روجه 


تاها لِقَبْض لم تَجِبِهُ أنامله 
كأنك عله الذي أنت سائله 
فَنْجَئُه المعروفٌ والججودُ ساجله 
لجادٌ بها فَنَيّتَق الله سائله 


سممٌ السْبْلِيٌ قائلا يقول: يا الله! يا جوادً! فتأوه وصَاحَء وقال: كيف يمكنني أن 
أصف الحقٌّ بالجود ومخلوقٌ يقولٌ في شكله. فذكر هذه الأبيات. ثم بكى» وقال: 
بلى يا جوادٌ؛ فإنك أوجدْتَ تلك الجوارح» وبِسَطتَ تلك الهمم» فأنت الجوادٌ كل 
الجواد؛ فإنهم يعطون عن محدود وعطاوك لا حل له ولا صفة , فيا جواداً يعلو كل 

َه م 2 م" 

جواد. وبه جاد كل من جاد. 

وفي تضاعفٍ جوده كله في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة؛ 

منها: شرفٌ الزمان. ومضاعفَة أجر العمل فيه. 
مرفوعاً: «أفضل الصَّدَقَة صَدَقَةَ فى رمضان». 

ومئها: إعانة الصّائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم. فيستوجب المعين 
لهم مثلّ أجرهم. كما أن مَنْ جهّرٌ غازياً فقد غَزَاء ومن حُلَفَهُ في أهله فقد غزا. 

وفي حديث زيد بن خالد عن النبى يلي قال: «مَنْ فطرَ صائماً فلهُ مثل أجره. 

[1] الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان أبي تمام 4/7؟ من قصيدة في مدح المعتصم بالله. 
والثاني لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص /اه. ونسب بعضها لعدد من الشعراء. [؟] كنز العمال رقم 
(749؟5١)‏ وعزاه إلى سَليم في «جزئه» عن أنس . قال المناوي في «فيض القدير» 8/7: أخرجه 
البيهقتي في الشعب. بل أخرجه الترمذي. وذكره السيوطي في «الجامع الصغيره. وأورده الأآلباني في 
كتابه «ضعيف الجامع الصغير» رقم .)١1١1(‏ وفي «الاتحاف» :١١١/4‏ أخرجه الترمذي والديلمي من 
'حديث المن ‏ والبيهقتي في شعب الإيمان. والخطيب في التاريخ . وسليم الرازي في «جزئه ) من حديئه 
أنها بلفظ : «أفضل الصدقة ففي رمضان». وقد تكلم ابن الجوزي في هذا الحديث وعله بأحد رواته : 


صدقة بن موسى . قال ابن معين: ليس بشيء. وإنما خص رمضان بذلكِ لما فيه من إفاضة الرحمة على 
عباده أضعاف ما يفيضها في غيره. فكانت الصدقة فيه أعظم قربا منها في غيرها. 


وفي الترمذي9؟ عن أنس 


لا 


من غير أن ينص من أجر الصّائم ني خرّجه الإمام أحمد”". والنسائيٌ . 
والترمذي, وابن .٠‏ ماحه . وخرجه الطبراني ) من حديث عائشة. وزاد: «وما عمل 
الصائم من أعمال البر إل كان [أجره] لصاحب الطعام مادام 1 الطعام فيه) . 


وخرج ابن خزيمة فى (صحيحه»”" ادن نرت سَلْمانَ مرفوعا حديثاً في فضل 
شهر رمضان, وفيه: «وهو شهر المواساة. وشهر يراد فيه في ررق المؤمن؛ مَنْ فطرّ فيه 
صائماً كان مَغفرة للتريف و قافن اانه ركان لحمل شوو فتن شين انا فض 
من أجره شيء». قالوا: يا رسولّ الله! ليس كلْنا يَجِدُ ما يُمْطرٌ الصّائمَ. قال: «يُعطي 
الله هذا لواب لمن فطر صائماً على مَذْفَةِ لبن. أو تمرة: أو شربة ماءٍ. ومن أشبع فيه 
صائما سقاه اللهُ من خوضي شَوْبَةَ لا يَظْمَأ بَعْدَها*» حتى يدخل الجنة». 
ومنها: أنَّ شهرَ رمضانَ شهرٌ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من النارء لا سيما في ليلة القَذر. والله تعالى يرحم من عباده الحماء: كما قال يل : 
«إنما يرحَمٌ الله من عباده الرحماء»». 


فَمَن جاد على عباد الله جاد اللَهُ عليه بالعطاء والفضل ؛ والجزاءٌ من جنسٍ 
العمل .. 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. كمأ في حديث علي 
رضي الله عنه. عن النبي عله قال : إن في الجئة غرف يرق طهورها من بطونهاء 


[5] رواه أحمد في «المسند» 0114/5 4١1١5‏ والترمذني رقم )4٠017(‏ في الصوم: باب ما جاء في 
فضل من فطر صائماً؛ وابن ماجه رقم )١745(‏ في الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . » وهو كما قال. والطبراني 76-ل!760. [؟]ذكره الهيثمي فى «مجمع الزوائد» 
١67//‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ونه الحكم بن عبد الله الأبلي . وهو متروك». [م] ١91/7‏ 
رقم 1١8487‏ ) في فضائل شهر رمضان. وروي هنا مختصرا. وإسناده ضعيف . قال البنا في «الفتح 
الرباني» 4 : رواه ابن خزيمة في صحيحه. ثم قال: إن صح الخبر. وفيى سنده علي بن زيد بن 
جدعان. وهو ضعيف . [؛] لفظ و«بعدهاء لم يرد في 1 ش وصحيح ابن خزيمة . [5] أخرجه البخاري 
رقم )١784(‏ في الجنائز باب (7”) وغيرهء ومسلم رقم (477) في الجنائز: باب البكاء على الميت. 
وأخرجه الطبراني 1/1 > عن جرير بسند صحيح . 
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وبطونها من بوره قالوا: لمن هي بأ سيول انه ؟ قال : «لمن طب الكلام . وأطعم 
الطعامَ وأدام الصيام . وصلى بالليل والناشن نيام)(') 


وهذه الخصال كلها في في نفضان مم فيه للهؤمن الصيام. العام 
والمدقة: وطيبث الكلام ؛ فإنه ينهى فيه الصائم عن الغو والرَّفَثْ . 


والصيام والصّلاة والعدقة : توصل صاحبها إلى الله عرز وجل؛ قال يل السلفت: 
الصَّلاءٌ توصل صاحبها إلى نضف الطريق» وَالصَيامٌ يوصلّه إلى باب الملك+ والصدفة 
تأخذُ بيده فتدخله على الملك. ولي اصيحيح مسد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
عن النبي يليه أنه قال: «من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبوبكر: أناء قال: من 
بع منكمُ اليومّ جَنارَة؟ قال أبو بكر: أناء [قال: فمن أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: 
أناء ]20 قال: مَن تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن عاد منكم مُريضا؟ 
قال أبويكرة أنا. قال: ما اتَمَعنَ في امرىءٍ إل دحَلَ الجنة» . 

ومنها: أنَّ الجمعٌ بم بين الصّيام والصّدقة أبلغ في تكفير || الخطايا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنها. وحصوصضا إن ضم إل ذلك م الليل . فقد ثبت عن رسول الله وه 
أله قال «الصيام 0 وفي رواية : ا أحدكم من الثار كجنته من القتال»©2. 


[5] أخصرجه الترمذي رقم )١988(‏ في البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف. 
وهو حديث حسن. ورواه الإمام أحمد في «المسند» 47/6" من حديث أبي مالك الأشعري. 
والحاكم في «والمستدرك» ””١ 48٠/١‏ من حديث ابن عمر.ء وصححه ووافقه الذهبي . |" رقم 
)٠١78(‏ في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البرء وفي فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه . [*] ما بين قوسين لم يرد في الما شنط وقد استدرك من نسخة (ع) وصحيح 
مسلم . وقوله: «قال: من نصِدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا» زيادة لم 3 في صحيح مسلم . 51 أخرجه 
النسائي عن معاد بن جبل ١/4‏ في الصوم : باب فضل الصيام . وهو حديث صحيح . . وهو قطعة من 
حديث أخرجه البخاري رقم )١8954(‏ (7) في الصوم وغيرهء ومسلم رقم )١١68١(‏ في الصيام. والموطأ 
“0١‏ وأبوداود رقم (587). والنسائي ١7/15‏ . والجنة : الوقاية . [8] أخرجه النسائي ١17/15‏ في 
الصوم: باب فضل العام وهو حديث -حسن. ورواه أنها ابن ماجه رقم )١158(‏ في الصيام: باب ما 
جاء في فضل الصيام ؛ وأحمد في «المسند» 77/4. 7١7‏ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 3 
. وانظر «الترغيب» 87/17 وصحيح ابن ماجه للألباني رقم (1778). ولفظه : «الصيام جنة من الناره كجنة 
أحدكم من القتال». 


يدرضر 


وفي حديث معاذ عن النبيّ يكلِ. قال: «الصَّدَقَة تطفىءٌ الخطيئة كما يُطِفَىءٌ الما 
انار وقيامٌ الرّجْل من جَوْف الليل»2©0»: يعني أنه يطفىء الخطيئة أيضاً. وقد صرح 
بذلك في رواية الإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح(2 عنه يِه أنه قال : «اتقوا النارَ 
ولو بشِقٌّ تَمرَةِ. كان أبو الدّرداء ل د في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. 
صُوموا يوماً شديداً حرّه لحر يوم النشورء تصدّوا بصَدَقَةٍ لشرٌ يوم عسير. 

ومنبا : أن الصّيام لا بد أن يم فيه خلل ونقص ؛ وتكفير الصيام للذتوت مشروط 
بالتحفظ مما ينبغي التتحد ا نه كما ورد ذلك في حديثِ خرجه 0 
صحيحه. وعامة صيام الناسٍ لا يتمع في اصومه التحفظ كما ينبغي. ولهدا هئ 
يقولّ الرجل : شين زمقنان كله أو اقبت كلس فالعدقة © فيه من لمر 
والخلل. ولهذا وجب في ادر هر وتان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . 
والصّيامُ والصّدقةٌ لهما مدخل<” في كفارات الأيمان. ومحظورات الإحرامء وكفارة 
الوطء فى رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام. 
وإطعام القن ثم نسح ذلك. وبقي الإطعامٌ لمن يعجز عن الصّيام ؛ لكبره. ومن 
آخْرَ قضاء رمضانَ حتى أدركهُ رمضانٌ آخَرٌء فإنّه يقضيه ويضمٌ إليه إطعامً مسكين لكل 
يوم » تقويةً له عند أكثر العلماء. كما أفتى به الصّحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره. 
كالحائق والمرضع ؛ على قول طائفة من العلماء . 

ومنها: أنْ الصّائم يَدَحُ طعامّه وشرابّه لله فإذا أعان الصّائمين على التقوي على 


[1] من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (55194) في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة 
ورواه أحمد أيضاً في «المسندى ©/1ل7. لاسا 748. وابن ماجه رقم (8810) في 
الفتن: باب كف اللسان في الفتنة» وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . [؟] أخرجه البخاري رتم )١5117(‏ في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وباب الصدقة قبل 
الرد. وفى الأنبياء: باب علامات النبوة فى الإسلام. وفي الأدب: باب طيب الكلام. وفي الرقاق: باب 
من نوقش الحساب عذب, وباب صفة الجنة. وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : 8 وجوه يومئذ ناضرة 
لبها ناظرة 4 وباب كلام الرب عزَّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وأخرجه مسلم رقم 
)١٠١15(‏ في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. [”] في ا|: «مدخلان». 
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وحلضق 


طعابهم وشرابهم كان بمنزلة مَن ترّكُ شهو 5 لله واثر بهاء أو واسّى منها©2. ولهذا 
يُشُرّع له تفطير الصوام معَهُ إذا أفطرَءٍ لأن الطعام يكون محبوباً له حينئذء فيواسى منه» 
ظ حتى يكون ممن أطعَمَ الطعام على حيّه. ويكرة في الاك قناز ال على نس إيانا 
الطعام. والشرّاب له رده عليه بعد منعه إياه؛ إن هذه النعمةً إنما عرفٌ قدرها عند 
المُنع منها. وسئل بعض السلف: لم شرع الصّيام؟ قال: ليذوقَ الغنيّ طعمُ الجوع ' 
فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدّم حديث 
سلمان [المرفوع]9©. وفيه: «وهو شهر المواسّاة» فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار 
على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السَلف يواسون من 
إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون”». وكان ابن عمر يصوم. ولا يُفطرٌ إلا مع المساكين. 
فإذا منعهم” أهله عنهء لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائلٌ وهو على طعامه. 
َحَلَّ نصيبّه من الطعام وقام. فأعطاءُ السائل فيرجع وقد أكل أهلّه ما بقي في الجفئة, 
فيصبح صائماً . يكل شيئاً. 

واشتهى بعض الصالحين من السّلف طعاماًء وكان صائماء فوضِعٌ بين يديه عند 
اي فسَمِعٌ سائلاً يقولٌ: من يُقرض المليّ الوفيّ الغني©؟ فقال: عبدُهُ المُعْدَمْ 
من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه. وبات طاؤزيا . وجاء سائل إلى 
الإمام أحمدّء فدفع إليه رغيفين كان يُعدّهما لفطره. ثم طوّى وأصبَحَ صائماً. وكان 
الحسَنٌ 9 يطعم إخوانه وهو صائم تطوعاء ويجلس يُروْحُهُم وهم يأكلون. وكان 
ابن المبارك يُطعم إخوانه في السّفر الألوان من الحَلواء وغيرها وهو صائم. سلام الله 
على تلك الأرواح. رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم يِبْقَ منهم إلا أخبار وآثار. كم 
بين من يمنع الحقٌّ الواجبٌ عليه وبينَ أهل الإيثار. 
لا تعرضنٌَ لذكرنا في ذكرهم ليس الصَّحيحٌ إذا مشّى كالمُقَعَدٍ 

[] في 1: «شهوته». [5] في شء» ع: «فيها». [2] تكملة مستدركة في هامش .)١(‏ [4] الطوى : 
الجوع. [5) في ب, ط: «منعة أهله عنهم». [3] في ع: «فطره». [7] لفظ «الغني» لم يرد في أ» ش . 
[4] إذا أطلق لفظ «الحسن» فهو الحسن بن يسار البصري, الإمام الزاهد. 
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وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أب للرجُل الزْيادَ بالود في 
شهر رمضانّ اقتداءً برسول الله يك. ولحاجة الئاس فيه إلى مصالحهمء ولتشاغل, 
كثير منهم بالصوم والصّلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبويُعلى وغيره من 
أصحابنا أيضاً. ودَلٌ الحديثُ أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضان. 
والاجتماع على ذلك. وعرضٍ القران على مَن هو أحفظ له20. وفيه دليل على 
استحباب الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة عليها السلام عنٍ أبيها كله «أنّه أخبرّها: أنْ جبريلٌ [عليه 
السلام]2'0 كان يعارضه القران كل عام 0 وألةا خارضة في عام وفاته مَرتين»” 0 
وفىي حديث اعباس ” »: «أنْ المدارسة بِينْهُ وبين جبريل كانت ليلاً»؛ فَدَل على 
استحباب الإكثار من التلاوة فى رمضانَ ليلاً؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل. وتجتمع 

فيه الهمهم222. ويتواطا فيه القلتُ وَاللْسانُ على التدبر. كما قال تعالى : «إن ناشِئة الليل. 

هي أَسَدّ وَطَأ فوم قبلا ١4‏ ». وشهر رمضان له خصوصية بالقران؛ كما قال 0 
ف« شهر رَمَضان الي نل فيه القران 9#4" . وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنزل جملة واحدّة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزَّة في ليلة القدر. ويشهدٌ لذلك 
قوله تعالى: « إِنًا أنرْلْتَاهُ في ليلة القَدْر 04 وقوله: « إنا أنزلتا في لَيْلَ 
مبَارَكةٍ 0" , 


[] في آ: وأحفظ منه» وفي ع: وأحفظ له منه». [؟] زيادة من با. ط. [”] قطعة من حديث 
أخرجه البخاري رقم 5175م في المناقب: باب علامات النبوة ة في الإإسلام ؛ ومسلم رقم (0٠16؟7)‏ (48) 
في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي يك ؛ وابن اح رقم (١؟157١)‏ في الجنائز: باب ما 
جاء في ذكر مرض رسول الله كَةِ. ومعنى يعارضه: يدارسه. [:] رواه البخاري "0/١‏ في بدء الوحي. 
وفي الصوم: باب أجود ما كان النبي و يكون في رمضان., وفي بدءء الخلق: باب ذكر الملائكة. وفي 
الأنبياء: باب صفة النبي كل . وفى فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي كَل . ورواه 
مسلم رقم (708) في الفضائل: باب كان النبي يق أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. والنسائي 
4 في الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان. ورواه الإمام أحمد 0 «مسنده» 2788/١‏ 
1“ #/ا8. [ه] في بء ط: وويجتمع فيه الهم». [5) سورة المزمل الآية ". ['] سورة ار الآية 

| سورة القدر الآية .١‏ [8] سورة الدخان الآية . 
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وقد سبق عن عبيد بن عمير أنْ النبيّ يل بُدىء بالوحي ونزول القرآن عليه في 
شهر رمضان. 

وفي «المسند» 7') عن وائلة بن م 0 لنبى كلد أل قال: «نزلَت صحُْفُ 
إبراهيم في أول ليلةٍ من شهر رَمُضْانَء وأَنزلَت التوراة لست مَضَيْنَ من رَمَضانء وأَنزِلَ 
الإنجيل لفلاث عثشرة ة من رَمَضَانَ وأَنَزلٌ القران9) لأرسع وعشرين خلت من 
رمضان». وقد كان النبي يك يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد 
سلى عند لي يله ني رتيان قال : فقرأ بالبقرة. ف النناءء ثم ال عمران», لا 
يَمْرُ باية تخويفٍ إلا وقف وسأل. قال: فما صلَى الرَكْعَتَيْنَ0”© حتى جاءه بلال فاذنه 
بالصّلاة. خرجه الإمام أحمد2». وخرجه النسائي, عند > اننا على إلا أربع 


وكان لوه ترات ميا الداري أن يُقوما بالناس في شهر رمضان» 
فكان القارىءٌ يقر أ بالمائت تين في ركعةٍء حتى كانوا يعتمدون على العصيّ من طول 
القيام» وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: أنهم كانوا يربطون الحبال بين 
السّواريء ثم يتعلقون بها. وروي أنْ عُْمَرَ جَمَعَ ثلاثة قرَّاءء فأمر أسْرَعَهُم قراءة أن 

يقرأ بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين.» وأبطأهم بعشرين. ثم كان في زمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام, رمضانَ في ثمان ركعات» فإن قرأ بها فى في اثنتي عشرة 
ركع رأوا أنه قن سفت قال ابن منصور: سئل إسحاق” بن راهويه: لاد 
شهر رمضانَ؟ فلم يرخص في دون عشر آيات. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال 
لارَضواء فلا تؤمّهم" إذا لم يَرْضوا بعشر آيات من البقرة» ثم إذا صرّتٌ إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آياتٍ من البقرة» يعني في كُلّ ركعةٍ. وكذلك كره مالك أن يقرأ 
دون عشرايات . | 

[3] مسند أحمد 4//ا١٠.‏ [؟] في المسند: «الفرقان». [5] في :١‏ «ركعتين». [4] مسند أحمد 


والنسائي 774/7 في التطبيق. باب رقم (07/4). [8] في آء ش. ع: وإسحاق. يعني ابن 
راهويه» . [5] في ش» ع: «فلا تلزمهم». وفي ط: «فلا تؤمنهم». 
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وسئل الإمام أحمد عمًا روي عن عُمَرَ كما تقدّمْ ذكره في السريع القراءة 
والبطىء؟ فقال: فى هذا مشقة على الناس ولا سيما فى هذه الليالى القصار. وإنما 
الأمر على ما يحتمله الناس . وقال أحمد لبعض أصحابه. وكان يصلي بهم في 
رمضان: هؤلاءِ قوم ضعْفى2©. إقْرَأ حَمساً. ستا. سبعاً. قال: فقرأت فختمت ليلة 
3 وعشرين . وقل روي عن الحسن : أن الذي أمره عَمْرٌ أن يُصلي بالناس كان يقرأ 
خمس ايات. ست آيات . وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يُراعَى فى القراءة حال 
المأمومين. فلا 0 ل عليهم . وقاله أيضا غيره من الفقهاء ء من 5 أبي حنيفة 
وغيرهم. وقد رُوِي عن أبي ذَرِ «أنْ النبيّ يك قام بهم لَيْلَهَ ثلاثِ وعشرين إلى ثُلْثْ 
الليل+ .وليلة حمسن وعشرين. إلى نِصفٍ الليل. فقالوا له: باعي فقال: 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كُتبَ له ه بقية ليلته» . خرجه أهل 
الحيو "كن و له الترمذي . 

1 2 0 7 ْ 6. بس بم 8 7 5 : 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليل لكن مع الإمام . 

وكان الإمام د يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف, ولا 
ينصرف حتى ينصرف الإمام . وقال بعض السَلف : من قام نصف الليل فقد قام الليل . 

وفي سئن أبي داود2؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء, عن النبي كل قال : 

[0] في أء ع: «ضعفاء ». وكلاهما صحيح. ويجمع ضعيف على ضعفاء وضَحْفَى, وضعاف. 
وضعَفة » وضعافى . 0 حديث طويل في «جامع الأصول» 5/١7١٠غ.‏ وقد أخرجه أبو داود رقم 
)١7/6(‏ في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان ؛ والترمذي رقم (: في الصوم : باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان؟؛ والنسائي ام 15 في السهو: باب وات من ضاق مع الإمام حتى ينصرف ». وفي قيام 
الليل: باب. قيام شهر رمضاد. إسناده صحيح . » وقال الترمذي : هذا حديث حسن لوقت : ونص 
الحديث عند أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنهء قال: صمنا مع رسول الله كه رمضان» فلم يْقَمْ بنا حتى بقي 
سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث. اللي لم لم يفم حاانى الصااصة وقام بنا في الخامسة 
حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: : يا رسولٌ الله! نفلتنا بقيّة ليلتنا هذه. قال : نه مَنْ قامَ مع الإمام حتى 
ينصرف كيب له قيامٌ ليلق ) اين ادح بيعي لاص ليا عن الخير ا ٠‏ فصلَّى بنا في الثالئة » ودعا أهله 
وندماءه, فقام ينأ حنى تخوفنا الفلاح . قلت: وما الفلاخح؟ قال : السجكور. ومعنى تفلتنا : : زذتناء والنافلة : 
الصلاة الزائدة على الفريضة . [] رقم )١18944(‏ في الصلاة : باب تحزيب القران» وإسناده حسن . وانظر 
«صحيح الجامع الصغير وزياداته» ص .٠١99‏ 
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«مَنْ قام بعر آياتٍ لم يُكْتبُ من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتبّ من القانتين» ومَن 
قام بألف آيةٍ كُببَ من المُقنطرينَ». يعني أنه يكتبٌ له قنطارٌ من الأجر. ويروى من 
حديث تميم وأنس مرفوعاً: «مَن قرأ بمائة آي في ليلةٍ كُتبَ له قيامٌ ليلقه”.. وفي 
إسنادهما ضعفٌ. وروي حديث تميمٍ موقوفاً عليه وهو أصح . 

وعن ابن مسعود. قال: «مُن قرأ في ليلةٍ خمسين آية لم يُكتبٌ من الغافلين, 
ومن قرأ مائة(" آية كُتبٌ من القانتين. ومن قرأ ثلاثمائة آية كتبٌ له قنطارٌ»9؟. 

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيلَ وكان يُصَلَ لنفسه فليطولٌ ماشاء. كما 
قاله النبي وك . وكذلك من صلَى بجماعةٍ يرضَونَ بصلاته. وكان بعض الشّلف يحْتَم 
في قيام رمضان في كل ثلاث ليال؛ وبعضُهم في كل سبع ؛ منهم قتادةً. وبعضهم في 
كل عشر؛ منهم أبو رجاءِ العُطاردي © . وكان السَّلفٌ يتلون القران في هر ويضاك في 
الصلاة وغيرها؛ كان الأسودٌ يقرأ القران 7 كل ليلتين في رمضانء وكان النخعي يفعل 
ذلك في العشر الأواخر منه خاصة. وفي بقيّة الشهُر في ثلاث. وكان قتادة يختم في 
كل بسع دائماً. وفي رمضانَ في كُلَّ ثلاث. وفي العشر الأواخر كل ليلةٍ. وكان 
بابي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصّلاة . وعن أبي حنيفة نحوه. وكان 
قتادة يدرس القرآن ففي شهر رمضان. وكان الزْهْرِى إذا دخل رمضان قال: فإئما هو 
تلاوة القران. وإطعام الطعام . / 

قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دَحَلَ رمضانْ نفرَ من قراءة الحديث 
ومجالسة أهل العلم. وأقبّل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان 
سفيان الثوري إذا دَخل زمفنان ترك جميع مم العبادة وأقبّل على تلاوة 7" القران. وكانت 


[ث3]رواه أحمد في «مسندهع» ٠١/8‏ بلفظ وله قنوت ليلة)». وانظر الأحاديث الصحيحة 
رقم 2555 و «صحيح الجامع الصغير» ص .٠١١7”‏ [؟] في ب» ط: «بمائة أآية»). ["] أورده 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» 558/1٠‏ وزاد في أخره : «ومن قرأ بسبعمائة أفلح». وقال: «رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات». [4] هو عمرات بن ملحان» وبقال: ابن تميم. أبو رجاء العطاردي , مشهور 
5 بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم أبيه . . مخضرم . ثقة» مات سنة ه١٠‏ ه وله مائة وعشرون سنة. (التقريب 
0 [6] في 11 بء ط: «يفر». وأثبت ما جاء في (ش» ع). . [5] في ط: «قراءة». 
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عائشة ئنشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أُوَل النهار في شهر رمضان. فإذا طلعت 
الشمس نامّتٌ”2. وقال سفيان: كان رَُبِيدٌ اليامي "© إذا حضر رمضانُ أحضرً 
المصاجفت., وجمَعٌ إليه أصحابّه. وإنما وَرَدَ النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك. فأمّا في الأوقات المفضّلة, كشهر رمضان. خصوصاً الليالي 
التي يطلب فيها ليلة للد 0 فى الأماكن المفضلة. كمكة [شرّفها الله] 2. لمن 
دخلها 3 غير أهلهاء فيستحب كع الضار ها من تلاوة القران. اغتناما ا 3 
وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة: وعلية: :يدل عمل غيرهمء كما 
سبق ذكره . ظ 

واعلم أنْ المؤمن يجتمع له في شهر رمضانَ جهادان لنفسه؛ جهادٌ بالنهار على 
الصيام . وجهاد بالليل على القيام. فمن جِمعٌ بين هذين الجهادين. ووفى بحقوقهما. 
وصبرٌ عليهماء وُفِي أجرّه بغير حساب. قال كعبٌ: ينادي يوم القيامة منادٍ: إن كل 
حارث يُعطى بحرثه ويزاد غَيْرَ أهل القرانٍ والصّيام”*2» يُعُطون أجورهم بغير حساب. 
ويشفعان له أيضاً عند الله عر وجل كما في «المسند»”؟ عن عبد الله بن عمرو. عن 
انبي كك. قال: «الصّيامٌ والقرآن0© يَشْمْعَانٍ للعَبْد يَوْمَ القيامة؛ يقول الصَّيامٌ: أيْ 
ربّ! تعن الطعامَ والشهوات 9" بالئهار. ويقول القرآن: مََعْهُ النومَ باللّيل فَشَفْعْني فيه 
فَيسَفْعان». العام يشفْعٌ لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلّهاء سواءٌ كان 
تحريمها يختصٌ بالصّيام» كشهوة الطعام. والشراب. والتكاح. ومقدماتهاء أَوْ لا 
يختص بهء كشهوة فضول الكلام المحرّم. والنظر المحرم. والسّماع المحرم. 


. في ع: «قامت». [؟] لفظة «اليامي» سقطت في اء ش. . وهو ريد بن الحارث بن عبد الكريم‎ )١[ 
.)18ا/١ هاء أو بعدها. (التقريب‎ ١77 اليامي . أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة ثبت. عابد. مات سنة‎ 
وإسناده‎ ١15/79 في 2 «والصوام, . [ه] رواه أحمد في «المسند»‎ ]4[ .)١( زيادة من نسخة‎ ][ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير.ء ورجال‎ ١81١/7 صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الطبراني رجال الصحيح . [56] في الأصول والمطبوع: «والقيام». وقد صحح من المسند. وهو ما‎ 
يقتضيه السياق . في ش: «والشهوات بالثار». وفي ع: «والشهوات المحرمة بالنار». وفي |: «منعته‎ 
النوم بالليل والشهوات بالنهار». وفي ب. ط: «والشراب بالنهار». وصحح من المسند.‎ ّْ 
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والكسب المحرم ؛ فإذا منعه مئعه الصَيامٌ من هذه المحرّمات كلهاء فإنه يشفع له عند الله 
يوم القيامة» ويقول: يارت! منعته شهواته. فشفْعْني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه. 
ومنعه من شهواته . 

فأمًا من ضيع صيامَه ولم يمنغه مما حرمه الله عليه» فإنه جديرٌ أن يُضربٌ به وجة 
صاحبه؛ ويقولٌ له: ضيّعكٌ الله كما ضيعتني. كما ورد مثل ذلك في الصّلاة. قال 
0 السّلف: إذا احتضر المؤمن. يقال للملك : ف رأسّه. قال: أجدٌ في رأسه 
القرآن. فيقال: شم قلبّه. فيقول: أجدٌ في قلبه الصّيامء فيقال: شم قدَمَيْه فيقول: 
أجدٌ في قدميّه القيامَ. فيقال: حَفظ نفسّه حفظه الله عزِّ وجل . 


يدك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل» فإن من قرأ القران 0 به 
فقد قام 5-8 فيشفع له. 

وقد ذكر النبي ككهِ رجلاء فقال: «ذاك لا يتوسّدٌ القرآن»©2. يعني لا ينام عليه 
فيصير له كالوسادة. 

وخرج لك أحمد © من حديث يُرَيْدَةَ مرفوعاً: «إنّْ القرآن يَلْقَى صاحبَهُ يوم 
القيامة حين ينَشَقٌ عنه قبره» كالرجُل الشاحب”' 0 اكول هل تعرفني؟ أنا صاحبك 
الذي أظمائك في الهواجرء وأسهَزت لِيلّكَ وكل تاجر من وراء تجارته ؛ فيُغطى 
المُلْكُ بيمينهء والخْلْدَ بشماله. ويوضمٌ على رأسه تاج الوؤقَارء ثم يقال له: اقرأ 
وأصعد في درج الجئة وغرّفهاء فهو في صعود ما دام قرا هذا *» كان أو تر 
وفي حديث عبَادَة بن الصّامت الطويل: «إن القران يأتىي صاحبّه في القبر 00 له : 
أنا الذي كُنْتُ أُسْهرٌ للك وأظمىء نهارَك. وأمتَعُكَ شهواتك». وسَمْعَكَ وَبَصَرَك؛ 
ظ 0 من الأخلاء خليلَ صِدُقٍ. ثم يَضْعَدُ فيسأل له فراشاً ودثاراء فيؤْمَرٌ له بفراش 

[1] مسند أحمد 554/7. [؟] رواه الإمام أحمد في «المسند» كك مطولاً » وانظر «كنز 


العمال» .76!8/١‏ [”"] الشاحب: المتغير اللون. [2] الهَذ: سرْعَةٌ القطع. وسرعة القراءة. [5] في 
باء شء ط: «شهوتك». 


س0 


من الجئة» وقنديلٍ من الجئة» وياسمين من الجنة. ثم يدفع القرآن في قَبْلّة القبر ٠‏ 
فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 


قال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يعرّفٌ بليله إذا الناس ينامون”''2, 
وبنهاره إذا الناس رو ويبكائه إذا الناس يضحكون, وبورعه إذا الناس يخلطون» 
وبصمته إذا الناس يَحُوضونء وبحْشوعه إذا الناس يختالون, وبحُزْنه إذا الناس 
يفرحون . ظ 

قال محمد بن كب 9»: كنا نعرفٌ قارىء القرآن بِصَةُ بصفرة7"" لونه. يشير إلى سهره 
وطول تهجد 

قال وهيب بن الورد؟»: قيل لرجل, ' : ألا م قال: إِنْ عجائبٌ القرآن أَطْرّنَ 
نومي . . وصحبٌ رجل رجلا شهرين, فلم يَرَهُ نائماء فقال: ما لي لا أراك نائماً؟ قال: 
إن عجائب القران أطرن نومي ؛ ما أخرج من أعجوبة إل وفك في أخرى . 

قال أحمدُ بن أي الخوَاري : إِنّي لاقرأ القرآنَ وأنطَرٌ في آيةٍ آيةء فيحير "© عقلى 
بهاء وأَعجَبُ من حُفّاظٍ القرآن كيف يُهنيهم النومٌء ويسَعْهُم أن يشتغلوا بشيءٍ من 
الدنياء وهم يتلون كلام الله؟ أَمَا إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقّهء وتلذَّذوا به. 
واسبَّحْلُوا المناجاة به. لذَّهَبَ عنهم النومٌ فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون 
[المصري]”'' : 
منع القران بوعله ووعيده مَقل العيونٍ بليلها لا تهجسع 
فَهمُوا عن الملك العظيم كلامّه ‏ فهماً تذل له الرّقابُ وتخضعم 

[1] في ب. ط: «نائمون». [7] هو محمد بن كعب القَرَطي , أبو حمزة» المدني» نزل الكوفة 
مدة. ثقة. عالم. مات نحو سنة 17١‏ ه . ومن أقواله: «من قرأ القرآن مُتع بعقله وإن بلغ مائتي . سنة) . 
(صفة الصفوة 177/5., سير أعلام النبلاء ©#/58). [5] فى أء ش» ع: «بصفرة اللون». [] وهَيب بن 
الورد» أبو أميّة » وقيل : أبو عثهان المكي » العابد الرباني » زاهد » ثقة . قيل لوهيب :أُيَجِدُ طعمٌ العبادة 


من يعصي الله؟ قال : لا ولا من يهم بالمعصية. مات وهيب سئة ١615‏ ه . (صفة الصفوة 7 
/31). 6 في :١‏ «فيحار». (5] تكملة من ب. ط. 
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فأمّا من كان معَهُ القرآن فنام عنه بالليل ولم يَعْمَلْ به بالنهارء فإنه يتتصبٌ القرآن 
حَصماً له يطاليّه بحُقوقه التي ضيّعها. وخرّج الإمام أحمد”" من حديث سَمُرَةَ: أن 
الي بك رأى في مُنَامِه رجلا مستلقياً على قَمَاهُ ورجل قائمُ بيده فِهْره"2 أو صخرة, 
يدخ به رأسّهء فِيتَدَهُدَهُ © الجر فإذا ذَهَبّ لياخدَهُ عاد رأْسَهُ كما كان فيصَنعٌ به 
مثلّ ذلك. فسألَ عنه. فقيل له: هذا رَجُلَّ آتاهُ الله القرآن فنامَ عنه باللّيل» ولم يَعْمَلُ 
به بالنهارء فهو يَفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد خرّجَهُ البخارئ © بغير هذا اللفظ . 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن الي كي : «يُمثل القرآن 
يوم م القيامة رجلا فيؤتى بالرجل. قد حَيَلَهُ فخالت أمرهء فيتمثلٌ له خَصْماً فيقول: 
يا رب! حملتة إياي ؟ فبئس حامل تعدّى خدودي , وضيع فرائضي .» وركبٌ معصيتي . 
ورك طاعتي . فما يزال يقذفٌ عليه بالحجج حتى قال : تشاناك فين “فنا حل بيده فما 

ويُؤتى بالرّجل الصّالح كان قد حملَهُ وحفظ أمرَهُ فيتمئل”» خضماً دونه 
فيقول: يا رت! حَمَلَهُ ياي , فخ حامل ؛ حفظ خدوديء 1 بفرائضي . وتنب 
'معصيتي ) 3 0 فلا يَزَالٌ يَقذْفٌ له بالحجج حتى تقال شانك يه فيا حل 
يلم فما ررملة تن يلبسَه ل الاسْتبرقء وَيَعْقدَ عليه تاج المُلك. ويسقيّه 
كاسن الخَمْره0©. 

ايا من ضيّع حُمْرَهُ في غير الطاعة! 5590 بل في دهره وأضَاعَه! 
يا من بضاعته التسويفٌ والتفريط. وبئست البضاعة! يا من جَعَلُ خصَمَّة القران وشهِرَ 
فشان كننت ترجو عجو خداتة يتف الشفاعة#! 
0 []] من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «مسنده) . [و| الفْهْرٌ: الحجر ملءٌ الكفٌّ. 
وقيل : الحجر مطلقا. (النهاية “5/817/17). [5] يتدهذه الحجر. ويتدهدذى: يت حرج . ٠‏ (النهاية .)١11"/"‏ 


[ع] البخاري 761١/7‏ في الجنائز: باب (47) رقم .)١785(‏ [5] في أ ش. ع: «فيمثل» . [5] أخرجه 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» 2441/١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7/ من طريق ابن أبي شيبة» والهندي 


في «الكنز» 1 


خض 


ويل لمن شفعاؤه خحصملؤهُ و«الصورٌ في يوم القيامة ا 

رب صائمٍ حل من صيامه الجوح والعظطش» وقائمٍ 5 ون قيامه السهر. كل 
قيام لا ينهّى عن الفحشاء والمنكر لا يزيدٌ صاحبّه إلا بُغداء كل صيام. لا يُصَانُ عن 
قول الزور والعملٍ به لا يورث صاحبه إلا مقتا ورَدًا. 

يا. قوم ! أين آثار الصيام؟ أينَ أنوار القيام؟ 
إن كنت تَنوحٌ يا خمامٌ البان ‏ للبين نين شاهذد الأحزان 
أجفائك للتُموع أَمْ أجفاني لا يُقبَل مُدَّعَ بلا بُرهان 

هذا عباد الله داشهر رفضيان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع . 
وهذا كتابٌ الله يُتلى فيه بين أظهركم ويسمع. . وهو القران الذي لو أنزل على جيل 
لرأيتته خاشعاً يتصدّع. عل 0 ولا عن تدمع ولا صِيام يان عن 
الحرام فينفع(١!‏ ولا قيام اسنقام فيرجى في صاحبه أن يشفع! قلوبٌ خلّتُ من التَقَوى 
فهيّ خرابٌ بلق . وتراكَمَتْ عليها ظلمةٌ الذنوب فهي لا تبِصِرٌ ولا تشغ . كم تتلى 
علينا آياتٌ القرآن وقلوبنا التجحارة أو اكد سوه وكم يتوالى علينا شَهْر رمضان وحالنا 
فيه كحال أهلٍ الشقوة : لا الشابُ منا ينتهى عن الصَبوة» ولا الشيخ ينزجرٌ عن القبيح 
فيلتحق9») بالصهرة. أين نحن من 0 إذا سمعوا داعي اش اجائوا الدعرةه وإذا تلييك 
عليهم آياتٌ الله جَلَْتَ قلوبهم عترم وإذة غتائوا :عيافت منهم الألسئة والأسماع 
والأبصار؟ أفما لنا فيهم 0 كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين 
الصفا والمروه. كل ها الأقوال ماف الأعمال: فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم [وحسينا الله]”" . 
ا نفس فارَّ الصالحون بالتقى وأبِصَرٌوا الحقٌّ وقلبيىي قد عمي 
ينا خحسدهم والليل قد ديم ونورهم فون انور الأنجم 


[1) غي 1 ١افيشفع»‏ . [؟] في :١‏ «ليلحق». وفي ع: «فيلحق» . [#] زيادة من بء ط. 


إوفيق 


ترلميرا بذكي فى ليليم: “ لعيتيم قد طبات بالتيرتم 

اتواجم عقر كو عفنا سيلا لوه سنيف 

أسحارهُم بهم لهم قد أشرقَتٌ وخِلّمُ العْفْرانٍ حير القسّم 

شك يذ ل الم ممم تبلل أن درل ادبي 

مضّى الرُّمانَ في توانٍ ومَوّى فآسْتذركي ما قَدْ بَقي وأغتنمي 
تنا يذ ف 


٠ ٠‏ > 5 ل 
فى ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان 
35 0 5 5 ع 

وذكر2"2 نصف الشهر الأخير 

في الصحيحين(” عن أبى سعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه. قال: كان 
و ا 7 ره 7 7 محم ل 2 - 

رسول الله ع يعتكف في العشر الاوسط من رمضان. فاعتكف عاما. حتى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرينَ. وهي الليلة التى يخرح في صبيحتها من آعتكافه. قال: «مَن كان 
أغتكفت معي لكف العَشْرَ الأواخر. وقل أزيث هذه الليلة ثم أنسيتها. وقل التي 
أَسجَدٌ فى ماءٍ وَطين من صبيحتهاء فالتمسوها فى العُشر الأواخر. والتمسوها فى 

كل وتر». ظ 
فمطرت الها تللكت الليلة وكان المتتحد على عريش )2 فوَكفَ الممتحنة 
فبصرت عيناي رسول الله يله على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين . 
هذا الحديث يدل على أن النبى يئِ كان يعتكفٌ العَشْرٌ الأوسَط من شهر رمضان؛ 
[] في ب: «مُنظم»..[5] في 1: «وذكر النصف الأخيره. [] أخرجه البخاري رقم (*81) في 
صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطين , و(5١١5)‏ في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخر. و(48١١٠)‏ باب تحريى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. و(0؟١5)‏ في 
الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. و(9*5١5)‏ باب الاعتكاف وخروج النبي صبيحة عشرين » 
و(٠5١5)‏ باب من خرج من اعتكافه عند الصبح . وخرجه مسلم رقم )١1١617(‏ في الصوم: باب فضل 
ليلة القدر. [5] العريش: سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك. ووكف المسجد: قطر ماء المطر من 


سشقة . 


نض 


. 2 07 7 3 2 5000 ع ٠‏ سًّ 592 
لابتغاء ليلة القدر فيه. وهذا السياق يقتضى أن ذلك تكرر منه وَكة . 


وفى رواية فى الصحيحين 20 فى هذا الحديث: «أنه اعتكف العَشْرَ الأول ثم 
آعتكف العَشْرَ الأوْسَطء ثم قال: إني أَبِيتُء فقيل لي : إنها في العشر الأواخر. فمن 
أَحَبٍّ منكم أن يعتكف فليغتكف. فاعتكف الناس معه». 


وهذا يدل على أنَّ ذلك كان منه قبل أن يت الا اا 
0 ثبية له ذلك اعتكف الث الأرالعة حت الله ا عر وجل كما رواه("2 عنه عائشة 


م 0 


وأبو هريرة وغيرهما. 


وروي أن مر رضي الله عنه جمع جماعة من الصحابة فسألهم عن ليلة 
لكان فقال يا يه في 0 الوا ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 


ل بن 5 )كك في «كتاب الصيام» وغيره من حديث خالد بن 

598 عشرَة) . وخالد هذا ف فيه ضعف . وهذا يدل على أنه ا : ا 
العشر الأول» وى ليله من العشر الأوسطة وهي أربعٌ عشرة . وقل سيق 207 ام -حديث 
واثلة بن الأسقع مرفوعاً : «إن الإنجيل أنزل لغلاث عشرة من رعغنان4:. وقل ورد الأمر 
بطلب ليلة القَدْر في النصف الأواخر من رمضان, وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط 

(3] أخرجه البخاري ”7598/7 في صفة الصلاة: باب السجولعلى الأنف والطين.» و65/4؟ في 
فضل ليلة القدر.ء ومسلم رقم )١1١717(‏ (6١؟)‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر. [؟] في أ» ش 
اروته». | هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني, أبو بكر بن أبي 0 
النبيل. عالم بالحديث,» زاهد. رحالة. من أهل البصرة. ولي قضاء أصبهان من سنة 787-1559 ه. له 
نحو ٠ ٠‏ مصنف» ذهبت كتبه في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث. مات سنة 39م؟ ه. 
(سير أعلام. النبلاء ./١‏ 526 تذكرة الحفاظ .)1٠ ٠/١‏ 131 في سا ش. ع: : وخالد بن محدوج». . وهو 
خحالد بن محدوج: ويفا خالد بن عدت واسطي . قال الذهبي بي 0 0 رماه --- بن 
كن أن روح.. 05 0 زاعانات للتهتق ص 2784 


م 


من هذا النصف. وهما ليلتان: ليلة سبع عشْرَةء وليلةٌ تسع عشرة. 


أمَا الأول : فخرجه الطبراني” © من حديث عبد الله بن أَنْيسٍء أنه سأل النيّ 6 
عن ليلة القدر. فقال: «رأيتها ونسيتها 2 فتحَرّها في النضّف الأواخر. ثم عاد فسأله 


لال التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


ظ ولهذا امقر - والله أعلم كان أبى ين كعب يقلت في الوتر في ليالي ‏ النصف 
الأواخر؛ لأنْه ؛ يرجى فيه ليلة القادر. 


وأنفنا فكل زمانٍ فاضل ‏ من ليل أو نهار. فإن آخره أفضَل من 5 كيوم ظ 
عَرَفَةَ ووم الحيفة:. وكذلك اللْيلٌ والثهار عموما؛ آخره أفضل من أوله . ولذلك 
كانت الصلاة ا صلاة العصر. كما ولك الأحاديث المحيد عليه واثار 


السّلف الكثيرة تدُلُ عليه. وكذلك 4 في الحجة والمحرم؛ أخْرَّهُما أفضل من 
أولهما . 


وأما الثاني : نمي «سنن أبي دود 0 عن أبن مسعود مرفوعاً : «اطلبوها ليلة 


سبع عشرة من رَمَضَانَء وليلة إحدى وعشرين . وليلة ثلاث وعشرين». ثم ل وفي 
رواية : ايلات عدر وفيل : إن الصحيح وقفه على أبن مسعودٍ. فقد صَمَّ عنه أنه 


قال : تحروا ليلة القدرِ ليله سَبْع َشْرَ شرَة» صباجيّة0؟) بذّْرِء أو إحدى وعشرين . وفي رواية 
عية. قال : اليلة سَبْعّ عَشْرَة فإن لم يكن ففي تسم عَشْرَةه. 


لكا في كنز العمال (140١٠1؟)‏ و(0:.85) و (51085) وعزاه إلى الطبراني في الكبير. وقال 
السيوطي في «الدر» #1//5: أخرجه مالك. وابن سعد. واين أبي شيبة» وأحمدء ومسلم. وابن 
زنجويه. والطحاوي. والبيهقي . ؛ عن عبد الله بن اين أنه سئل عن ليلة القدر. فقال: سمعت رسول الله 
يد يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وزوى مسلم في أفراده رقم )1١154(‏ من 
حديث عبد الله بن أنيس. أن رسول الله يد قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. وأراني صبحها أسجد فى 
ا ا ل يي بك ا 0 
باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. وإسناده حسن. كما في حاشية «جامع الأصول» 89/ه76؟. قال 
المنذرى : فى سنده حكيم بن سيف. وفيه مقال. [4] في ا «صبيحة). وفي ش. ع: «صباحة». 


وخرج الطبراني "2 من رواية أبي المَهَزُم2©9, وهو ضعيف, عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال: «التمسُوا ليله القَدْر في سَبْمَ عَشْرَةَ أو يَسْمَ عَشْرَهَ أو إحدى وعشرين» أو ثلاث 
وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرينء أو 3 وعشرين». ففي هذا 
الحديث: التماسها فى أفراد النصف الثاني كلها “». ويروى من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن الي كله كان إذا كان ليلة تسعٌ عَشْرَةَ من رَمَضانْ شد المئزر وهجر 
الفراش حتى يُفطرٌ. 0 

قال البخاري”؟: تفرد به عَمَر بن مسكين, ولا يتابع عليه. وقد روي عن طائفةٍ 
من الصحابة أنها تَطلَبٌ ليلة سبع عَشْرَّة وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدرٍ. روي عن 
على » وابن مسعود. وزيد بن أرقم . وزيد بن ثابت. وعمرو بن حريث. ومنهم من 
رُوي عنهء أنّها ليلة تسم عشرة؛ روي عن علي, وابن مسعودٍء وزيد بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السّير والمغازي»: أن ليلة بدْرٍ كانت ليله سبعٌ عَسْرَة 
ظ وكاتك لبلةختمة. وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس, 
رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ابت لا يحبي ليلة فق رمضانء كما 
يُحبي ليلةً سبع عَشْرَةَ ويقول: إِنَّ الله فرّق في صبيحتها بين الحقٌّ والباطل. وأذلٌ في 
صبيحتها أثمةَ الكفر. وحكى الإمامُ أحمدُ هذا القولَ عن أهل المدينة: أن ليلة الَدْرِ 
طل ليله سبع عَشْرَة. قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ ليلة 
القذرء قال: يعتزلها إذا دخل الْعَشْرّ وقبل29 العشرء أهل المدينة يرونها في السبع 
عشرةء إلا أن المثبت عن النبي يله في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن 
عبد الله بن الرّبير: أنه كان يُواصل ليلةً در 


[1] أورده الهيثمى فى «امجمع الزوائد» م#/ ١5‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
أبو المهزم وهو ضعيف)» . [5] أبو المهَرْم التميمى . البصري. اسمه يزيد. وقيل : عبد الرحمن بن سفياك. 


من الطبقة الثالثة. متروك. ضعفه ابن معين. وقال النسائى : متروك الحديث, وقال زكريا الساجي : عنده 


أحاديث مناكير. ليس هو بحجة فى السئن. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ينكر عليه. (تهذيب التهديب ٠‏ 
.)5195/١©‏ (”] في :١‏ وكله . [4] التاريخ الكبير ١198/37/5‏ . (5) تاريخ الإسلام (المغازي) ص لاه . 
3 [5] قوله: «وعن ابن عباس» لم يرد في | [9] في آء ط: «وقيل». 


يغض 


وعن أهل مك أنْهم كانوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسّفَ 
ومحمدء صاجبي. أبي حنيفة: أنَّ ليله القَدْر في النصف الأواخر من رمضانٌ من غير 
تعيين لها بليلةٍ» وإن كانت في نفس الأمر عند الله مُعينة. وروي عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام . قال: ليلة القذر ليلة سبع عَشْرَة ليلة جمعة. خرجه ابن 
أبي شيبة2. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة؛ لتُوافق ليلةَ بَدْرِ. 
ورَوَى أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ جيّد. عن الحسن, قال: إنْ غلاماً لعثمان بن 
أبي العاص, قال له: يا سيدي., إن البحر يعذِّبُ في هذا الشهّر في ليلةٍ. قال: فإذا 
كانت تلك الليلة فأعلمني . قال: فلما كانت تلك الليلة أذنّهء فنظروا فوجدوه عَذباً 
فإذا هي ليلة 0 عَشْرَة . وروي من حديث جابرء قال: «كان رسول الله يكئه يأتي قب 
صَبيحة سَبْعَ عَشْرَة مِن رَمَضان. أي بوم كان». خرجه أبو موسى المديني . 

وقد قيل : إِنْ المعراج كان فيها أيضاً. ذكر ابن سَعْدِء عر عن «الواقدي» عن 
أشياخخه : أن المعراج كان ليلة السبت لسبع عشرّة خلت من رمضانٌ قبل قبل الهجرة إلى 
السماء. وأن الإسراء كان ليلة سبْعَ عَشْرَة من من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت 
المقلاسن. .وهذا عان. قوله امن افق رزيق المعراع: وال سراد فجمل المقراع: إلى 
السّماءء كما ذكر في سورة حم والإسراء إلى بيت المقدس خاصّة: كما ذكر في 
سورة سبحان . 


وقد قيل : إِنْ ابتداء نبوة النبي يِه كان في سابع ءع* عشرّ رمضان. قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر: نَرَكَ جبريل على رسول الله كل ليله السبت وليلة الأحد. ثم 
ظهر له بحراء برسالة الله عر وجل يوم الاثنين لسع عَشْرَةَ خلّتَ من رمضان. وأصح ما 
روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بَدْرِِ كما سبق أنها كانت ليله سبع عَشْرَة . 

وقيل : تسمٌ عشرة . والمكتهرر أنها كانت ليلةَ سبع عَشْرَّة كما تقدّم. وصبيحتها 
. هو يوم الفرقان. يوم التقى الجمعان. وسّمِي يوم الفرقان؛ لأن الله تعالى فرّق فيه بين 


عضن 


الحنٌّ والباطل. وأظهّرَ الحنَّ وأهِلّهُ على الباطل وحزبه. علث قل الت وتوحيدٌه . 
وَذُلُ أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فإن 
الني ول قدِم المدينة في ربيع الأول في أوَّل سنةٍ من سني الهجرة» ولم يُفرَض 
رمضان في ذلك العام . ثم صام عاشوراء. وفرض عليه رمضانٌ في ثاني سنةٍ . فهو أول ‏ 
رمضانٍ صامّه وصامّه المسلمون معه. 

ثم خرّجّ النبيُ ل لطلب عيرة'© من قريش قَدِمَثْ مِن الشام إلى المديئة في يوم 
السبت لاثنتي عشْرَّة ليلة خلّت من رمضان. وأفطر يكلِةِ فى خروجه إليها. 

قال ابن لعي قال عمر: غزونا - رسول الله يَةِ غزوتين في رمضان 
يوم در لس وافطرنا فيهما. وكان سبب خر وجه حاجة أصحابه» خصوصاً 
المهاجرين 29 8 الْذِين أَخْرجُوا من ديارهم وأموالهم رن فضلا من الله ورضوانا 
وينصّرٌون اللة ورسولهة. أولئغك هم الصّادقُون 4 . وكانت هذه العير فيها أمزال كثيرة 
لأعدائهم الكفار الذين29 أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلماً وعُدواناًء» كما قال الله 
تعالى : « أَذْنَ لِلّذين يقاتثون بأنْهم طُلِمُوا وَإنَّ الله على نَضْرهمٌ لََدِيرٌ. الذين أخرجوا 
من ديارهم 0000 إل أن 50 رَينا الله 204#. فقصد الي يكل أن يأخذ أموال 00 
الكفار”) الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده. فيردها على أولياء الله 
وحزبه المظلومين : المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته 
وجهاد أعدائه. وهذا أ الله لهذه الأمة؛ فإنه 1 لهم الغنائم. ولم نيدل لأحد 
قبلّهم. وكان عدَّةُ مَن مَعَهُ ثلثمائة وبضعة عشّرّء وكانوا على عدَّةِ أصحاب طالوت 
الذين جازوا معه التهرء وما جازّه معه إلا مؤمن . ْ 

]١[‏ في بء ع: «عير قريش»» وفي ش: «عير لقريش». [5] هو سعيد بن المسيّب بن حَزْنْ بن 


أبي وهب المخزومي القرشي, أبو محمدء سيد التابعين. وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي ا 
عمرء توفي بالمدينة سنة 945 ه . [5] فى ب. شس» ع: «المهاجرون» بالرفع , وكلاهما جائز. [4] سورة 
الحشر الآية 4. [8] في :١‏ «الذين أخرجوا من ديارهم ظلماً وعدوانا». [5] سورة الحج الآية 4 و .1١‏ 
[0] لفظ «الكفار» لم يرد فى ب. ط. 


احض 


وفي سنن أبي داود') من حديث عبد الله بن عمرو. قال: خرج رسول الت بكي 
بدن في للاتعائة ‏ وخسة عشَرٌ من المقائلت. كما حرج طالوت» :فعا لهم 
2 يه حين خرجواء فقال: «اللهمٌ. إنهم حُمَاة 00 وإنهم محرَاة 
فأكسْهُم ينه جياع فأُشبعهُم» . ففتح الله يوم بذّرء فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم 
5 إل وقد رجع بجملٍ أو جَمَلِينء واكتسوا وشبعوا . وكان أصحات النبي وله حين 
خرجوا على عاب رين َل الظهر والزّادك فإنهم لم يخرجوا مستعدّين لحرب. و3 
لقتال . إِنْما خرجوا لطلب العيرء» فكان معهم نحو سبعين بعيرأ يعتقبونها بينهم» كل 
ثلاثة على بعير. وكان للنبي وله زميلان. فكانوا يعتقبون على بعير واحدٍ. فكان زميلاه 
يقولان لَهُ: يا رسولٌ الله» اركب حتى نمشيّ عنك. فيقول: ما أنتما بأَقَوَى على 
المشي 56 ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان. وقيل ثلاثة. 
را اك لا 


وبلغ المشركين خروح النبي يكِةِ لطلب العيرء فأخذ أبوسفيان بالعير نحو 
الساحل. وبعث 5 أهل مكة يخبرهم الخبر. ويطلبٌ منهم أن ينمروا لحماية 4 عيرهم . 
فخرجوا مستص رخين » وخرج أشرافهم ورؤساؤهم. وساروا نحو بذر. واستشار 
النبيّ كل المسبلدين: من القتال. فتكلم المهاجرون فسكت عنهم . وإئما كان قصذه 
الأنصارء لأنه ظَنَ له لم يبايعوه إل على رةه على من قصَده') 82 ديارهم, فقام 
سغداين عاد 27 فقال: إيانا 5 يعني الأنصار. والذي نفسي بيده » لو أَمَرتنا أن 
نخيضها البحر لاخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرت أكبادها 5 دك الغماد لمعلا , وقال 

له المقدادٌ: لا تقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: # اذْعَبٌ أنتَ وَرَبُكَ فقاتلا إِنا 


رسول الله 


]١[‏ رقم (/77/41) في الجهاد: باب في نقل السرية تخرج من العسكرء وإسناده حسن. [؟5] في 
ش : «يقصله» . | هو سعد بن عمّادة بن دليم 0 حارية . صحابي من أهل المدينة» سيد الخزرجء 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. وأحد النقباء الاثنىي عشر. مات بحوران مهاجرا سنة 
4ها. [4]أخرجه مسلم رقم (4ا/ا١)‏ في الجهاد: باب غزوة بدرء وأبو داود رقم (5541) في 
الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب, وأحمد في و«مسندوع 19/7 ١٠لنل‏ /ا36؟. 


كران 


هاهنا قاعدون 227#. ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك. وبين يديك. ومن خلفك . 
فسِرْ النبي ككل بذلك وأجمع على القتال”" . 

وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشْرَ رمضانّ قائماً يُصلّي ويبكي ويدعو الله 
ويستنصره على أعدائه . 

وفي «المسند» عن علي بن أبي م قال: «لَقَدُ رأيئنا وما فينا إلا نائمء إلا 
رسولٌ الله يق تحت شجرةٍ يُصلّي ويبكي حتى أَصْبَح». 

وفيه0© عنه أيضاًء قال: أصَابَنَا طش من مطرء يعني ليلَةَ بدْرِه فانطلقنا تحت 
الشجَر والحَجف©) نستظل بها من المطرء وبات ا الله يكلِ يدعو ربهُ» ويقول: 
دإن تُمْلِكْ هذه الفئة لا تَعْبدُ»» فلما أن قل اندر نادى: الصّلاة عبادٌ الله فجاء الناس 
من تحت الشجر والحَبّفء. فصلى بنا رسول الله يكل وحث على القتال. 

7 اله تعالى نبيهٌ والمؤمنين بنَطَرٍ من عنده وبجند من جندهء كما قال تعالى : 
« إذ تستفيثو ن ربكم آسْتَجَابَ لم أني, مُمِدكُم بألف من الملائكة مُردفين. وما جَعَلَهُ 
الله إل بُشْرّى ولتَطمئنٌ به فلوبكم وما النْصْرٌ إل من عند الله #4 . 

وفي «صحيح البخاري»”" أن جبريل قال للنبيّ ك: «ما تَعُدُون أهْلَ بد فيكم؟ 
قال: من أفضّل المسلمين, أو كلمة نَحْوَهًا. قال: وكذلك من شهد بدْراً من 
الملائكة». وقال الله تعالى : « وَلْقَدُ ركم الله بدْرٍ وأنتم أذلّةَ »# © . وقال: ١‏ فلم 
تقتَلوهُمْ ولكن الله فتلهم. وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَى »# 9». وروي أن 
النبي ككل لما راهم قال: «اللهم , إن هؤلاء فريش قد جاءت بخيلائها يُكَذّبون 

[3] سورة المائدة الآية 4؟. [5] تاريخ الإسلام (المغازي) ص .8١‏ وأخرجه البخاري 2777/1 


4 في المغازي. مع اختلاف في اللفظ. [#] مسند أحمد .١1١97/١‏ [4]الحجف: ضرب 


من الترسة. واحدها حجفة ‏ وفيل : هي من الجلود خاصة. وقيل : هي من جلود الإبل مقورة . 
(اللسان). [8] سورة الأنفال الآية 4 و١٠.‏ [501/1]5 في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
[9] سورة ال عمران الآية .1١7‏ [ه] سورة الأنفال الآية ١17‏ . 


قرضس 


رسولّكء فأنجز لي ما وَعَدْئَئي 297 . فأتاه جبريلٌ» فقال: «حُذّ قَبْضَةَ من تراب فأرْمهم 
با قال هه بن حصاء الوادي فرمّى بها نحوّهم» وقال: «شامّت الوجوه» فلم يبقّ ' 
مُشْرك إلا حل في غيده ومُنخره وفمه شيءٌ. ثم 8- الهزيمة. وقال حكيم بن 
حزام : سمعنا يوم بر رت وقمم من السماء كأنه فدولت حَصَاةٍ على طَسْت» فرمى 
رسولٌ الله يكل تِلكَ الرّمِيّهَ فانهزمنا. ولما قدِمّ الخبرٌ على أهل مكة قالوا لمن أتاهم 
بالخبر: كيف ال الناس ؟ قال: لاشيءَء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم 
أكتافناء يقتلونا ويأسرونا كيف شاؤواء وآيم الله, 3 ذلك ما لمت الناسّ؛ لقينا 
رجالاً© على خيل بُلقٍ بين السّماء والأرض ما يقومٌُ لها شيغ7". 

وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ؛ منهم عقةون ربيعة ع وفية 01ج والولية ين 
عتبة» وأبو جهل ؛ وغيرهم : وأسَروا منهم سبعين. وقصة بِذْرٍ يطول استقصاؤهاء وهي 
مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما المقصودٌ هاهنا التنبيهُ على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى 
المشركين في صورة سَرَاقة بن مالك. وكانت يده في يد الحارث بن هشام » وجعل 
يشجعهم ويعذّهم وتهوة فلمًا رأى الملائكة هَرَبَ وألقى نفسّه في البحر. وقد 
أخيرٌ اله عن ذلك بقوله تعالى : « وإِذْ رين لَّهُمُ السّيطانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالبَ لكُمُ 
اليو من النّاس وإنْي جَارٌ لَكُمْ فلمًا تراءت الفتتان نَكُصٌ عَلَى عَقبَيُه وقال ني بريء 
فك في أرَى ما لا ترون 3 أخافٌ الله والله شديدٌ العقاب # © . 

وفي الموط”» حديتٌ مرسَلٌ عن الي يي قال: «ما رُوِي الشيطان أحقّرٌ ولا 
أَدْخَر” ولا أَصْعْرَ من يوم عرفَةَ إلا ما رأى يَوْمٌ بدر. قيل: وما رَأَى يَوْمَ بَدْرِ؟ قال: 

[1] رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسئده» 280/١‏ 87. وفي في تاريخ الإسلام (المغازي) للذهبي 
ص 1١4‏ : «اللهم. هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تُحَادُكَ وتكذّب رسولك». [9] زاد في البداية 
والنهاية نشبا [9] البداية والنهاية 7084/7. .[5] أي : شيبة بن ربيعة. [8] سورة الأنفال الآية 44» 
والظار فسن اق كتير 11/5 14". [5] أخرجه الموطأ مرسلاً من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
0١‏ في الحج. باب جامع الحج. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: وصله ا 


عن 1 الدرداء . ولفظه في الموطأ: «ما رؤي الشيطان 58 هو أصغر ولا أدحر. . 7 الدّحر: الطرد 


فرضس 


رأ جبريلَ يََُ الملائكة». فإبليس عدرٌ الله يَسعَى جهده في إطفاء نور الله وتوحيلبه؛ 
ويغري بذلك أولياءةه من الكفار والمنافقين. فلمًا عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار 
دينه على الذين كله رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» واجترى منهم -- 
الذئوت بفية عَجَرّ عن ردهم عن دينهم؛ كما قال النبي يكل «إنْ الشيطان قد أيس7) 
أن يَعبْدَهُ المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». خرّجه مسلم © من 
حديث جابر. وخرج الإمام أحمد” والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث 
عمرو بن الأحوص, قال: سمعْتٌ النبي يل يقول في حجة الوّداع: «ألا إِنْ الشيطانَ 
قد أيس 9©) أن يُْبَدَ في بلدكم هذا أبداء ولكن سيكونُ له طاعَة في بَعْضٍ ما 
تحتقرُون من أعمالكم. فيرضى بها». 

وفي صحيح الحاكم 29 عن ابن عباسٍ أن النبي يك خطبّ في حَجة الوَدَاعء 
فقال: «إِن الشيطان قد يئسسى(') أن بعك بأرضكم . ولكنه يرضى أن يطاع فيا سوى 
ذلك؛ فيما تحاقرون من أعمالكم ؛ [فيرضى بها] ") فالحدّرواء يا أيها الناس. إني قد 
تركت فيكم ما إِنْ اعْصَمْتُم به فلن تَضِلُوا أبداً : كتاب الله وسَنَة نبيّه لق . ولم يعظم ' 
على إبليسٌ شيء أكبْرٌ© من بعثة محمد يك وانتشارٍ دعوته في مشارق الأرض 
ومشازبهاةفإله ايل أن«تعود أمته كلهم إلى 'الشرك الأكبر. 


قال سعيد بن جُبَير: لما رأى إبليسٌ النيّ وك قائمأ بمكة يصلى رن . لعا انح 
النبيّ كه 1 17 د أخرى ؛ اعقييكت إليه ذريته» فقال: رين أن تردوا أمة 


[1] فى ب. ط: «يئس». [؟]رقم (؟١581١)‏ في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. والترمذي رقم )١148(‏ في البر والصلة. والتحريش: الإغراء وإيقاع الفتن بين 
الناس. وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بينهم . [] مسند أحمد - مختصراً ‏ 47/7» والترمذي 
رقم (170١؟)‏ في الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام, قال الترمذني: وهذا حديث حسن 
صحيح . الك اه رقم )٠١6©(‏ في المناسك : باب الخطبة يوم النحرء وأورده الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» ١81١/7‏ كما أخرجه الطبراني في الكبير -71/1١1/‏ ”:7. [5] لغة في يئس. [9] 4/١‏ على 
شرط الشيخين. [9] في بء ط: «أيس». [9] زيادة في (ط), وليست في المستدرك. [] في أء شء 

ع «أكثر». [4] في ا ط: «أيسُواء . 


يفف 


محمدٍ [ككخِ]290 إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أفتئوهم في دينهمء وأفشوا فيهم 
النوح والشعْرٌ. خرّجه ابن أبي الدنيا. 

وخرّج الطبرانيٌ بإسناده. عن مجاهدٍ. عن أبي هريرة» قال: «إِنَّ إبليس رَنَ لما 
نزت فاتيدة الكتاب. وأَنزلَت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهدٍ من قوله» قال: 
17 إبليسٌ أربعَ رَنّاتِ : : حينّ لعنَء 006 أهبط » و السة عدر بعتا محمد يل 
وحين أَنْزلَت فاتحةٌ الكتاب؛ وانْزِلَت بالمدينة . 00 وكيع وغيره. وقال بعض 
التابعين : لما أَنْزلَتُ هذه الآيةٌ « والّذِين إذا فَعَلُوا فاحسّةً أو ظَلَّمُوا أُنفْسَهم ذَكَرُوا الله 
فَأسِتَغْفْرٌ وا ذنوبه 4 الآيقء بكى إبليس©©. يشير إلى شدَّة حززنه بنزولهاء لما - 
فيها من الفرح لأهل الذنوب. فهو لا يزال في هم وغمٌ وحَزنٍ منذ بعَتَ البي ككل 1 
رأى منه ومن أمته ما يُهِمَه ويُغيظه . 

قال“ثايت: لما بعت النبيّ كله قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما 
فو :قانطلفواح. .: ثم جاؤوه. فقالوا : ما ندري. قال إبليس: أنا اتيكم © بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بُعتٌ محمد يلِةِ. فجعل يُرسل شياطيته إلى أصحاب 
النبي كل فيجيؤون 29 بصٌّحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تصيبون منهم 
شيئاً؟ قالوا: ما صجِيّنا قوماً قَطْ مثلَ هؤلاء؛ تُصيبٌ منهم ثم يقومون إلى الصلاةء 
فيُمْحَى ذلك. قال: رُويداً! إِنّْهم عسى أن يفت الله لهم الدنياء هنالك تصيبُون 

وعق النصيى :قال قال الليس + سركت لأمة محمد المعاصي. فقطعوا ظهري 
الامكتفانر ولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منهاء يعني الأهواء . 

ولا يزالٌ إبليسٌ يَرَى في مواسم المغفرّة والعتق من النار ما يَسُووه؛ فيومٌ عرقة لا 
انلك [؟] الدر المنثور ١7 1١5/1١‏ وفيه: أخرجه وكيع في تفسيرهء وابن 
الأنباري في المصاحف. وأبو الشيخ في العظمة. وأبو نعيم في الحلية.» عن مجاهد. [5] سورة ال 


عمران الآية ه١٠‏ . [] أخرجه ابن كثير في تفسيره 4017/١‏ من حديث ثابت عن أنس بن :الك رضي 
الله عنه . [6] فى ب. ط: «أنبئكم». [5] فى ب. ش» ع6 ط: «فيجيئوا». 


الف 


يُرَى أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أدحر فيه منه؛ لِمَا يَرَى من تنزل الرّحمةٍ وتجاوز الله عن 
الذّنوبٍ العظام . إلا ما رؤي يوم بدْرِ. 

وَرُويَ أنه لما رأى نزول المغفرة للأمّة في حجة اام يوم النخر بالمزدلفَة 
أهوى يحثي على رأسه الترابت». ويدعو بالويل والثبور. فتبسم فتبسم البي كك مما رأى من 
جزع الخبيث . وفي شهر رمضان يلطفٌ الله بأمة محمد يله فيغل فيه الشياطينٌ وَمَرَدَة 
الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون 1 في غيره من تسويل الذنوب. ولهذا 
تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّة لذلك. ففي «الصحيحين2(22 عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي وَل قال: «إذا دَحَلَ رَمَضان فتَحَتْ أبوابُ السهاء» وغلفت 
أبوات جهنم وماسلت الشياطينٌ» . ولمسلم : «فتَحَتُ أبواتٌ الرحمة». ولهدأيضا 7 
أبي هريرة رضي الله مر النبي كله قال: «إذا جاء رمضان فُتَحَثْ أبوابُ الجنة» 
وَعْلقَتَ أبوات النارى وصَفْدَت الشياطين» . 

وخرج منه البخاري ذكْرٌ فتح أبواب الجنة. 

وللترمذي” "© وابن ماجه عنه عن ابي يتئنِ. قال: «إذا كان ول ليلة من شهر 
رَمَضان صَفْدَت الشياطينٌ وه الجن علقت أبواثٌ النا. فلم يفت َه باب ؛ 
وفتَحَتٌ أبواب الجنةع فلم 00 منها باتُ؛ وينادي مناد: يأ باغي الخير قبل ويا 
باغي الشرّ أقصِرء ولله عُتقاءُ من من النار. وذلك [في] كل ليلة». وفي رواية للنسائي9' : 
«وتُغَلٌ فيه مَرَدَةٌ الشياطين» . 

وللإمام أحمده» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «أَعْطَيْتْ 


[1] أخرجه البخاري ١١7/4‏ في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان. ومن رأى كله 
واسعاء وفي بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم رقم )1١74(‏ في الصوم: باب فضل شهر 
رمضان. [؟] رقم (587) في فى الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان, وابن ماجه رقم )١5147(‏ في 
الصيام : باب ما جاء في فضل شهر رمضان. [”] 55/14١18-1؟١‏ في الصوم : باب فضل شهر رمضان» 
وباب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. [4] مسند أحمد 2787/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
١4٠0 /*‏ وقال: «رواه أحمد والبزارء وفيه هشام بن زياد أبو المقدام,» وهو ضعيف». 


يارفق 


ني في رَمَضان حمس خِصّالر, ٠‏ لم تُطه أمةَ قبلهم: خلُوفٌ قم الصا نضَّاء لم أطيبٌ عند 
اللو من ريح المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتى يُفطرواء ويْرَيْنُ الله عر وجل كل 
يوم جَنته 7 يقول: يُوشِكْ عبادي الصٌّالحون أن يُلْقَوا ء: عنهم المؤونة والأذى ويصيروا 
إليك. وتصَفَدُ فيه مَرَدَةَ الشياطين» فلا يَخْلْصُونَ فيه إلى ما كانوا يَحلْصُون إليه في 
غيره» وير لهم في آخر ليلةٍ. قيل: يا رسول الله. أهي ليلة القدّر؟ قال : لاء ولكن 
الغافل لها يُوفى أَجْرّه إذا قضى عَمَلّه». 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكةٌ في الأرضء فيبطل سَُلطانْ الشياطين» كما قال 
لله تعالى : « تَنزّلُ الملائكةٌ والرُوحٌ فيها بِإِذْنِ رَبْهم من كُلَّ أمر. سلامٌ هي حتى 
مَطْلّع الفَجر04©. وفي المسند0”© عن أبي هريرة. عن النبي كلِ. أنه قال: 
«الملائكة تلك الليلة في الأرض أكْرٌ من عَدَدِ الحَصّى». وفي صحيح ابن حبّان©, 
عن جابر رضي الله عنه. عن النبي يكه. قال في ليلة القَدْرِ: «لا يَحْرُجٌ شَيْطَائها حتى 
يَحْرْجَ فجرهاء. وفي المسندة» هن تخلايف غباذة ين الصّامت. عن النبيّ بك أنه قال 
يي ليلة القدر: «لا يَحِلُ لكوكب أن يُرْمَى به [فيها] حتى يصبحَء وأن مارت أن 
الشمس تخرّجُ صَبِيحَتّها مُسْنَوِيةَ ليس لها شْعَاحٌ مثلَّ القَمَر ليلة البَدْرء لا يجلّ للشّيْطانِ 
أن يخرج معها يومئذِ». 

وروي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: إِنَّ الشيطان يطَلمٌ مع الشسين, 
كل يوم إل ليلة القدر؛ وذلك أنها تطلّعٌ لا شعاع لها. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى : « سلامُ هي حتى مطلع الفجر #. قال: سلام أن 
يحذث فيها داءٌ أو يستطيع شيطان العمل فيها. وعنه قال: ليلة القذر ليلة سالمة لا 
008 فيها داءٌ. ولا يُرْسَل فيها شيطان. وعنه قال : هي سالمة لا يستطيعٌ الشيطان أن 
يعمل فيها سُوءاء ولا يُحدث فيها أذىّ . وعن الضحاك, عن ابن عباس» قال: في تلك 


]١[‏ سورة القدر الآية 4 و 6. [؟]مسند أحمد . [5] صحيح ابن حبان 177//8 في 
الاعتكاف وليلة القدر.ء وصحيح ابن خزيمة 71/7" بلفظ «حتى يضيء فجرهاء. [5] مسند أحمد 
وم/ظٍْظ والزيادة منه . 


كرض 


الليلة تصِفْدُ مَرَدَةَ الجن وتَغَلٌ عفاريت الجن وتفْنَحُ فيها أبواث السّماء كلهاء ول 
الله فيها التوبّة لكل تائب؛ فلذلك قال: «سلامٌ هي حتى مطلّع الفجر ». ويُروى 
عن أبِي بن كعب رضي الله عنه. قال: لا يستطيمٌ الشيطَانُ أن يْصِيبَ فيها أحداً بخبّل, 
أو داءٍ أو ضرب من ضَرُوب الفساد. ولا ينفذ فيها سحر ساحر. 

ويروى بإسنادٍ ضعيفِ عن أنسٍ مرفوعاً: «أنّه لا تسري نجومهاء ولا تنبح 
كلابها». وكلٌ هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض», ومنعهم من 
استراق السّمع فيها من السّماء . ابنَ آدم! لو عرفت 0 ما أهنتها بالمعاصي, 
أنت المختار من المخلوقات. ولك أَعدَّتَ الجنة ؛ 2 اتقيت فهي أقطاع المتقين. 
والدنيا أقطاع إبليس ؛ فهو فيها من المنظّرينَ. فكيف رضِيتٌ لنفسك بالإعراض عن 
أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعه. وأن 6 غدا مَعْهُ في الار من جملة أتباعه؟ 
إِنّما طَرَدْنَاءُ عن السّماء لأجلك حيتٌ تكبّر عن السّجود لأبيك. وطليّنا قريَك؛ لتكون 
مد(١)‏ خاصتنا وحزيناء فعادَييّنا ووالَيْتَ عَدُوْناء « أفتتخذونه ودْرَيْتهُ أولياة من دُوني 
وَهُم لَكُم عَدُوٌ بس للظّالمين بَدَلَا 2©94. 
رَعَى الله مَن نَهْوَى وإِنْ كان ما رَعمى حَحفظنا له العهد9” القديمم فضيعا 
وصاحبت قوماً كنت أنهاك عنهُمُ وحقَك ما أبقيْتَ للصلح موضعا 

أبشروا يا معاشرّه؟» المسلمين» فهذه أبوابٌُ الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم 
قد فُتِحَتُء ونسمائها على قلوب المؤمنين قد نَفَحَتْ وأبوابُ الجحيم كلّها لاجلكم 
مُعْلَقَةُ وأقدامُ إبليس وذريّته من أجلكُم موتّقة. ففي هذا الشهر يوخْدٌ من إبليس 
بالثأر. وتستخلصٌ العْصاةً من أسّره فما يبقّى لهم عنده آثار. كانوا أفراخة. قد غذّاهم 
بالشهوات في أوكاره. فهجروا د تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصّونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التَقَوَى والإيمان. فأمنوا من عذاب النار. 
قصَمُوا ظهرَهُ بكلمة التوحيد؛ فهو يشكُو ألَمّ الانكسار. في كل موسم من مواسم 


[1] في ١‏ «من خواضنا وجيرتنا». (؟] سورة الكهف الآية .6٠‏ [5] في :١‏ «الود». [4] في :١‏ ديا 
معشر» . ظ 


شف 


الفَضل يحرَّن؛ ففي هذا الشْهْر يدعو الويل ؛ 


لما يرى من تنزل. الرحمة ومغمرة 


الأوزار. غلتَ حزت الرحمن» وهرب حزب الشيطان ؛ فما بقي له سلطانء إل عي 
الكفار. عزل سلطان الهوى. وصارت الدولة لسلطان التقَوّى ؛ « فاعتبروا يا أولي 


الأبصضَار 24" . 


مَرّْمَ العَمَلُ جُجنُوداً لِلْهَوَى 
2 اه ا #2 
رجر الحق فؤادي فارعوى 
بادِرُوا التوبّة من قبل الرَدَى 


فآطرّدوا عنّى الصّبا والمَرّحا 
قباسري 49ل تبحسو إن ملحنا 
وأفاقَ المَلْبُ مني وصضَحًَا 
فمناديه ينادينا الوحاه”) 


عماد الله - شهرٌ رمضان قد انتصف. فمن منكم حاسب فيه نفسه لله 
ا هذا الشهر بحقه الذي عَرَفْ؟ من منكم عَم قبل علق 
أبواب الجئة أن يبنيَ له فيها عُرَفاً من فوقها عُرَف؟ ألا إِنْ شهركم قد أخذ في النقص. 
فزيدوا أنتم في العمل. فكأنكم به وقد انصرفٌ. فَكُلُ شهر فعسى أن يكونَ منه / 
خلفٌ. وأما شهر رمضان فمن أينَ لكم منه خلف؟ ! 


ضف الفَهْرٌ والهفاهُ وانْهَدَما 
وأصبح الغافل المسكين وجرا 
من فاته الرّرع في وقت البذار فما 
طُوبّى لمن كانت التقوّى بضاعتَهُ 


مثلى فيا ويحَهُ يا عُظمَ ما لحرما 


ْ م بي 2 00 2 
ترآه بلحصد إلا الهم والندما 


فى شهره وبحبل الله معتصما 


[ى] سورة الحدر الآية '. [؟') في سح ع «سادتي» . وصححت في هامش 14 «فاسدي» . 
[] الوحا: السرعة. د ويشصر. ويقال: الوحا الوحا. البدار البدار. |] في "5 34 «وانصف» . 


0١ 


في الصحيحين(1) عن عائشة رصى الله عنها. قالت: «كان بول الله علئيه إدا 
دخل العشر شد فك روا وأحيا ليله وأيقظ أهله) . هذا لفظ البخاري . ولفظ مسلم , 
وأحيا الليل. وأيقظ أهله, ول 7 المثررة: وفى روايه لمسلم عنها. قالت: «كان 
رسول الله يه يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره». كان انبي ول يخص 
العشر الأواخجر من رمضان بأعمال لا يعملها؟» في بقية الشهر؛ فمنها فمنها : إحياء الليل ؛ 
فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله 

وفل روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ : «ووأحيا الليل ل وفى 
«(المسند)9») من وجه أخخر م عنها.ء قالت: كان 7 عل وننة العشرين بصلاة ونوم . 

وخرّج الحافظ ان “» بإسناد فيه ضعف, عن 000 قال: «كان النبي كلل 
إدا شهد زمقان 0 0 فإذا كان أريغا وعشرين 9 يَذْقْ ها ا أن يريد | 
سير مسدد ينغا ا فر ذلك بإحياء نصف ٠‏ اليل وقال : من أحيا نصف 
الليل فقد أحيا الليل . اد عت مر عا في قزل كانت ة رضي الله عنها : ركان 
النبي َكِْهِ يصوم شعبانٌ كله كان يصوم بعاد إلا قليلا2©"9. ويؤيّدُه ما فى «صحيح 
0 عن عائشة. قالت: «ما أعلمه يل قام ليلة حتى الصباح» . 
من رمضان. 520 رقم 00-0 في الاعتكاف : باب الاجتهاد في ي العشر الأواخيو م شهر رمضان. 
[7] في به ولا يعلمها؛. وفي الهامش : ولا يعملها». وفوقها دعا | “| مسند أحمد ١15‏ . 
[؟] قوله: «يعني الأخير» لم يرد في ١أ.‏ ش22 14 ومسند أحمد. زه] الحلية ٠57/5‏ حجر" [5] هوأ بو جعفر 
الباقرء محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثقة. فاضل» وقد سبقت ترجمته . (7] أخرجه 
مسلم رقم )١١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي يك فى غير رمضان . وفي أء ش» ع: وكان يصومه إلا 


قليلآ» . ٠‏ لغ [4] بعض ‏ حديث طويل أخرجه مسلم رقم (7457) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل. 


م١‎ 


وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصّلٌ فضيلةٌ الإحياء بمعظم 
'الليل.. قال: وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في الام عن جماعة من خيار 
آهل المدينة ما يؤيذه. ونقلَ بعض أصحابهم ‏ عن ابن عباس أن إخياقها تحصر .بان 
يُصلَيَ العشاءَ في جماعة. ويعزمً على أن يصلي يصلي الصبح في جماعة. وقال مالك في 
«الموطأ»('2: بلغني أن ابن المسيب قال: «من شهدَ العشاة ليلة القذرء يعني في 
جنا عة فتن أخد. .نحطل عنها و ركذا قال الشافعي في القديم: من شهِدَ العشاء 
والصبح ليلة ادر فة فقد أخذ محطله ميا 


وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «من مان العشاءً الآخرة في 
جماعة في رمضانء. فقد أدرَكُ ليلة القذر» . خرجه أبو الشيخ الأصبهاني . ومن طريقه 
أبوموسى المديني. وذكر أنه وي من وجهٍ اخر عن أبي هريرة نحوه. - 
ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. كن المننام: معنت تسد اراق 
من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن النبي وق قال : من أتى عليه رمضان 
صحيحاً مسلماً؛ ؛ صام نهاره وصلّى ورداً ٠‏ من ليله. وغض بَصَرَه وحفظ فَرجَهء 
ولسانهء ويدّمء وححافظ على صلاته في الجماعة ؛ ا إلى جمعة2>"'9؛ فقد صام 
الشهرّء واستكمل الأجرّء وأدرك ليلة القدر. وفاز بجائزة ارب عرّوجل. قال 
أبوجعفر: جائزة لا تشبهُ جوائرٌ الأمراء. خرّجه ابن أبي الدنيا. ولو نذرٌ قيام ليلة القَدْر 
لزمه أن يقوم من ليالي ا ا به قيامها. فمن قال من العلماء: إلا في 
جميع الشهرء يقول: يلزمه قيام جميع ليالي الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر 
من الشهر. قال: يلزمه قيام ليالي النصف الاخبير منه. ومن قال: هي في العشر 
الأواخر من الشهرء قال: يلرّمه قيام ليالى الع لعشر كلّهاء وهو قول أصحابنا. وإن كان 
نذْرّه كذلك. وقد مُضَى بعض ليالى العشر؛ فإِن قلنا: إنها لا تنتقل في العشرء أجزأه 
[1] الموطأ بلاغا 0١‏ في الاعتكاف : باب ما جاء في ليلة القدر. قال الزرقاتي في «شرح 


الموطأ» : قال أبن عبد البر؛ قول ابن المسيب لد يكون رأيا ولا يؤخذ إلا 0 5 أصح 
المراسيل. وذكر الزرقاني لقول ابن المسيب شواهد بمعناه فانظرها هناك . [؟ا في : 


لخن 


في 7" نذره أن يقوم ما بَقي من ليالي العشرء ويقوم من عام قابلٍ من أول العشر إلى 
وف نذره. وإن قلنا: إنها تنتقل في العشر لم يخرج من َذْره بدون قيام ليالي العشر 
كلها بعد عام نذره. ولو نَذرَ قيام ليلةٍ غير معينةٍ» لزْمَهُ قيام ليلةٍ تامةٍ؛ فإن قام نصف 
ليل ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي » نقله عنه ارين 
م في كتاب «النذور)». وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم : : إن الكفارة 
يجزىء فيها أن يُعتق نصفي رقبتين. 

ومنها: أن النبي يل كان يوقظ أهلّه للصّلاة في ليالي العشر دونَ غيره من 
الليالي. وفي حديث أبي ذرٌ أن الني يلك لما قامٌ بهم ليله ثلاث وعشرينء 
وحمو وعضرين» وسيعٍ وعشرين. ذكر أنه دعا أهلّه وبساهء ليلة سبع وعشرين 
خاصّة. وهذا 1 على أنّه يتأكد إيقاظهم في اكد الأوتار التي برعت فيها ليل القدذر. 
9 الطبراني "© من حديث علي أن البي كلد كان يوقظ أهلّه في العشر الأواخر من 
رمضانٌ وكل صغير وكبير يطيق الصلاة . 

قال سفيان الثوري: أحَبٍّ إليَّ إذا دَخْل العشرٌ الأواخر أن يتهجد بالليل. 
ويجتهدّ فيه. وينهض أهلّه وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صمح عن النبي كَل 
أنه كان يطرق فاطمَّةَ وعليًا ليلا فيقولٌ لهما: «ألا تقومان قَتصَلّيانَ©. 

وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يُوترٌ. وورد الترغيب في إيقاظ 
أحد الزوجين صاحيه للصّلاة» ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأً*» أن عمر بن 


[1] في أ س2 ع: «من» . ['] رواه الترمذي حتى قوله : «من رمضات» رقم (40/) في الصيام. 
باب “لا وقال : هذا حديث حسن شيع وبنحوه في مسلد أبي يعلى 081/5 وذكره 
الهيثشمي في ((مجمع الزوائد» ١/5/7‏ فطل وقال: «رواه الترمذدي باختصارء ورواه الظبراني في 
الأوسط. وأبو يعلى باختصار عنه. وفي إسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف»ء وإسناد 
أبي يعلى حسن. [5] أخرجه البخاري ٠١/8‏ في التهجد: باب تحريض النبي 25 على قيام الليل 
والنوافل من غير إيجاب. وفي تفسير سورة 0 وفي التوحيد. ومسلم رقم (8/ا/1) في صلاة 
المشسافري: : باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى حتى أصبح. والنسائيى ”7/ © ٠‏ و5٠76‏ في قيام الليل. 
ورواه أحمد في المسند ١/لالاء‏ ١941ء .١١5‏ وانظر تفسير ابن كثير 8٠/7‏ [4] أخرجه الموطأ ١١94/١‏ 
في صلاة الليل: باب ما جاء في صلاة الليل. وإسناده صحيح. وانظر تفسير ابن كثير 171/7 . 
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الخطاب كان يُصلَّي من الليل ما شاء الله أن يُصلَّى. حتى إذا كان نِضْفٌ الليل أمظ 
أهلّه للصّلاةء يقولٌ لهم: الصّلاة الصَّلاءَ ويتلو هذه الآية « وأمُرُ أَمْلَكَ بالصَّلاة 
وآصطبر عليها 274 الآية. 

كانت امرأة حبيب أبي محمد 9") ن تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيد وزادنا قليل, وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا: 
يه كانيا بالل 6 كم فريد. ف حيبي فد :ذا اللرعد 
ونحذ من اللّيل وأوقاتبه وزدا إذا ما هجَمَ الرَقَدُ 
مَنْ نام حتى يفضي ليله سبع المنزل أو يجهِد 
[َقَلْ لِذَوي الألباب أهل التققى قَنْطَرَةٌ المَرْض لمحم موعة]" 

ومنها: أن النبيّ يكل كان يَشَدٌ المئرّر. واختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال : 
هو كناية عن شدَّة جدَّهِ واجتهاده في العبادة, كما يقال: فلان يَْدُ وسَطه ويسعّى في 
كذا. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّْها قالت: «جَدٌ وشَّدَّ المِزّرَه. فعطفّتٌ «شَدَّ المعزرّه على جدّه. 
والصحيح أن المراد اعتزالّه للنساء. وبذلك فسّره السَّلَف والأئمةٌ المتقدّمون؛ منهم 
سفيان29 الثوري . وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس ». وورد تفسيره أنه 
لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضانٌ . وفى حديث أنس : «وطوى فراشه. واعترّل 
النساء». وقد كان النبي كك غالباً يعتكفٌ العشر الأواخرء والمعتكفٌ ممنوح من قربان 
النساء بالنصٌ والإجماعء, وقد قال طائفة من السّلف في تفسير قوله تعالى : ط فالآن 
بِاشْرُوهُنٌ وآبتغوا ما كَنَبَ الله لَكم 4, إنه طلبٌ ليلة القدر. والمعنى في ذلك أنَّ 
الله تعالى لما أباح فناشرة السيناة في ليالي الصيام . إلى أن يتبيّن الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود, أمَرَ مَعَ ذلك بطلب ليلة القدْرٍ : لئلا يشتغلٌ المسلمون في طول ليالي 

[5] سورة طه الآية ؟70١1.‏ [5] هو حبيب أبو محمد الفارسي, كان اتات الدعوة» حضر مجلس 
الحسن البصري فتأثر بموعظته. فخرج عما كان يملك. (صفة الصفوة */716- ."١‏ [*] في بء 


ط: ديا نائم الليل». [5] هذا البيت لم يرد في اء ش» ع. لقا في أ شء ع دأنه كلك . [؟] لفظ 
«سفيات» لم يرد في أ س2 ع 18 سورة البقرة الآية ١41/‏ . 
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الشهر بالاستمتاع المباح. فيفوتهم طلبُ ليلة القَدْرء فأمر مع ذلك بطلب ليلة القَدّر 
بالتهجد من الليل, خصوصاً في الليالي المرجُوٌ فيها ليله القدذرء فمن هاهنا كان 
النبيٌ يكل يصيبُ من أهله في العشرين من رمضان, ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب 
ليلة القدّر في العشر الأواخر. 


ومنها: تأخيره للفطور إلى السَحَر؛ روي عنه من حديث عائشة وأنس . أنه ل 
كان في ليالي العشر يجعل عَشَاءَه حورا . ولفظ حديث عائشّة : «كان رسول لله كلل إذا 
كان فيان قام ونام. فإذا ا العشرٌ 1 المئزر. واجتنبٌ النساءً. واغتسّل بن 
الأذانينء وجِعَلٌ العَشَاءَ سَحورأ». أخرّجّه ابن أبي عاصم . ٠‏ وإسناده مقا ناد مدنف 
أنسٍ خرجه الطبراني ؛ ولفظه: «كان رسولٌ الله كل إذا دخل العشرٌ الأواخر من رمضان 
طوَّى فراشّة واعترّل النساء. وجَعل عشاءه سحوزاف: وفي إسناده حفص بن واقد. قال 
ابن عدي : هذا الحديث من أنكر فابرايت له. وروي أيقا تعر عد الاوك عابر 
خرّجه أبو بكر الخطيب. وفي إسناده مُن لا يُعرَفُ حالهُ. 


وفي «الصحيحين»”" ما يشهّدٌ لهذه الروايات, ففيهما عن أبي هريرة» ا 
«نَهَى رسول الله يي عن الوصال في الصّومء فقال له رَجُل من المسلمين : 
تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يُطعمُني ربي ويسقيني . فلمًا 9 
أن يَنْتَهُوا عن الوصال واصَلَ بهم يومأء ثم يوماً. ثم رأوًا الهلال. فقا الو تاخر 
لَزذئكم , ٠‏ كالتدكيل لهم حين أَبَوَا أن ينتهوا». فهذا يدل على أنه واصّل بالناس في آخر 
٠‏ الشهر. دددى عام بن كليب. عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: ما واصل النبي ككل 
وصالكم قط غير أنه قَدُ أخخر الفطرٌ إلى السحور. وإسناده لا بأس به. 


]1١[‏ في ب. ط: «السّحور», وهو ما يُتَسَحُرٌ به» وأراد وقت السَحُور. والسحَر: قبيل الصبح. 
[؟] أخرجه البخاري رقم )١950(‏ في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال.. وفي المعارمة: باب 
كم التعزير والأدب. وفي الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو فى الدين . ومسلم 
رقم )١١١(‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال. والموطا 05١‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال 
في الصيام . 


م 


وخرّجٍ الإمام أحمدٌُ© من حديث علي أنْ النبي كل كان يواصلٌ إلى السّحَر. 
وخرجه الطبرانيٌ؟» من حديث جابر أيضاً. وخرّج ابن جرير الطبري0؟ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أنْ النبي ككهِ كان يواصل إلى السّحَرء ففعل ذلك بعض 
أصحابه , فنهاهء فقال: أنت تفعل ذلك. فقال: إنكم 3 مثلي . إني أظل عند ربي 
يُطعمني ويسقيني. وزعم ابن جرير أن النبي كَلةِ لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى 
الحو غخاضة .وان ذلك يجوز لمن قوي عليه. ويكره لغيره . وأنكر أن يكون استدامة 
الصيام ة فى الليل كلّه طاعةً عند أحد من العلماءِ؛ قال : وإنما كان يُمسِكُ بعضهم 
لمعنى الس إمَا ليكون أنشط له على العبادة» أو إيثارا بطعامه على نفسه». 
أو لخوفٍ مقلق منّعَه طعامّه أو نحوذلك. فمقتضى كلامه أن من وَاصَلٌ ولم يُفطر؛ 
. ليكون أنشّْطً له على العبادة من غير أن يعتقدٌ أنْ إمساك الليل قُربةٌء أنه جائز وإن 
أمسَكَ تعبد» بالمواصلة. فإن كان إلى السّحَر وقوي عليه لم يُكرهء وال كرة. 

ولذلك ان اتجمف لمعاف له كد الوصالٌ إل السكر. 

وفي صحيح البخاري2» عن أبي سعيدٍ الخدري. عن النبي كك قال: « 
تواصلواء فأيكم أرادٌ أن يواصِلٌ فُمُواصِلُ إلى السّحَر. قالوا: فإنك تُواصِلٌ 
يا رسول الله؟ قال آني للد كيشكن إلى ايت لي مطعم يطعمني وساقٍ 
يسقيني» . وظاهر هذا يذل على أنه يكةِ كان يواصل الليلٌ كل وقد يكون علد إِنْما فَعَلَ 
ذلك لأنه رآه أنشطً له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم يكن ذلك مضعفاً له عن 
العمل ؛ إن الله كان يطعمه ويسقيه. والستلف في معنى إطعامه؛ فقيل: إنه كان يؤتى 
بطعام من الجَئة يأكُلُهِ وفي هذا نظر؛ فإنّه لو كان كذلك لم يكن مواصلاء وقد 

(] مسند أحمد ١4١ 941/١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١68/9‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح». 
[؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١608/7‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن». 
وانظر المطالب العالية ١74/5؟.‏ [”] انظر تفسير القرطبي 3784/79". وتفسير ابن كثير 7177/١‏ . [4] في 


: ل ا 2 أخرجه البخاري رقم )1١35595‏ و )١9857(‏ في الصوم : باب الوصال. وياب الوصال إلى 
السحر. وأبو داود رقم )5"51١١‏ ١و‏ في في الصوم : باب في الوصال. 
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قرّمُم على قولهم له: إِنْك تواصل. لكن روى عبد الرَزّاق0© في كتابه عن 
ابن جريج, ٠‏ أخبرني عمرو بن أديتار: أنَّ النبي يك نَهَى عن الوصالء قالوا: فإنك 
تواصلٌ؟ قال: وما يدريكم! لَعَلَ رَبِي يُطعمني ويسقيني . وهذا مرسل . 

وفي رواية و ». من حديث أنس : «إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني». 
وإنما يقال: ظَل يفعل كذاء إذا كان نهاراً. ولو كان أَكُاٌ حقيقياً لكان منافيا للصيام . 
والصحيح 5 إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربهء لمناجاته 
وذكره من مواد أنسه ونفحَاتِ قدُّسه فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الآلهية 
والمنح الراقتقاها يغ هدرو تقنيه عرد العلعام والشراب. كما قيل : 
لقنا احاذيث من كرالك تعليا عن الطعام ويُلهيها عن الرَّاد 
لها بوجهك نور تستضيءٌ به وقتَ المسير وفي أعقابها حادي 
إذا شَكَتٌ من كلآال السَّيّْر أوعدها روح القدُوم فتحيا عند ميعاد 


2 هما 


الذَّكرٌ فوت قلوب العارفين» يغنيهم عن ا والشراب. كما قيل : 
اه رن إذا ظمئْتٌ إلى الما اء وقوتي إذا أردْتُ الطعاما 
لما جَاعَ المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فأفٌ لمن باع ذه المناجاة 
يامَن لحَشا المحبٌّ بالشّوق حَشَا ذا سر سُراك في الدّجا كيف فشا 
هذا المولى إلى المماليك مَشَا لا كان عيشاً أَوْرَتَ القلبَ غشًا 
ويتأكدُ تأخيرُ الفطر في الليالي التي تُرْجَى فيها ليله القَدْرِ. قال زِرَ بن”" حبيش 
في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطرّه فَليَفْعَل وليفطرٌ على 
ضياح © لبنٍ. ١‏ 
ووداه بعضهم عن زر عن أبي بن كعب مرفوعاً ولا يصح. . وضياح اللبن. 
[] مصنف عبد الرزاق 7548/4 رقم (5هلا) في الصيام: باب الوصال. [؟] رقم )١١١54(‏ 


)59١‏ في ا باب النهي عن الوصال فى الصوم . [*) فى ط : «ذريوقء وهو تصحيفا. [4] وفي 
الحديث : «آخر شربة يشربها عاد ضماح لبن». غريب الحديث لابن الجوزي . 


آظظ> 


وروي «ضيح» بالضاد المغجمة والياءِ آخر الحروفء. هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء . 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي. قال: إن وافق ليلة القدّر وهو 
يأكل» أورثه داءً لا يفارقُهُ حتّى يموت. وخرّجه من طريقه أبوموسى المديني. وكاأنَه 
يريد: إذا وافق دخولّها أكلّه. والله أعلم . ظ 

ومنها: اغتسالهُ كل بين العشاءةين. وقد تقدّم من حديث عائشةً: «واغتسَل بين 
الأذانين». والمراد: أذان المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أنْ النبيّ كل كان يغتسِلٌ به بين العشاءين كل ليل يعني 
من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعفك. وروي عن حذيفة أنه قام مع النبي كَلِِ ليلة من 
زمضنان: فاغتسل النبيّ يكل وسَئَرَهُ حَُذَيْفَة» وبقيّتٌ فضلة فاغتسَلٌ بها حَدَّيفَةُ وسَتره 
2 كه خرجه ابن أبي عاصم . 

وفي رواية أخرى عن حذيفَةء قال: قام النبي يك ذاتَ ليلةٍ من رمضانَ في 
حَجْرَةٍ من ريد النخل. فصب عليه دَلُواً من ماءٍ. وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن 
يغتسلوا كل ليلةٍ من ليالي العشْر الأواخر. وكان النخعيٌ يغتسِلٌ في العَشْر كُلَّ ليل 
ومنهم من كان يغتسل ويتطيّبُ في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر, فأمر زر بن 
بيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضانَ. وروي عن أنس بن مالكٍِ 
رضي الله عنه أنه إذا كان ليله أربع وعشرين2(2© اغتسّل 2 وليفن 00 ل إزارا ورداع 
فإذا أصبّحَ طواهما فلم يلبَسْهُما إلى مثلها من قابل. 

وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأدبع وعشرين. ويلبّس ثوبين 
جديدين» ويستجمر ويقول : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة» والتي تليها 
ليلتناء يعني البصريين..وقال حمّاد بن سَلّمة: كان ثابت البُناني 27 وحميدٌ الطوير © 


1 [']في ع: كاري وعظر ين نمز برمشان. [؟) ثابت بن أسلم البناني , أب مغل البصرع: الأمام 
0 القدوة. من أئمة العلم والعمل. نقَة, عابد. 7 خلافة معاوية. ومات نحو سنة /11 هاء وله سكت 


«ولفانون: فيئة : 9] ميد بن أبي حُمّيد الطويل. أبو عبيدة البصري. اختلف في م أبيه على نحو عثبرة 
ابراه أشهرها تيرويه. تق مدلس. مات نحو سنة 1847 ه . ٠‏ 
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يلبَمَانَ أحمّنَ ثيابهما ويتطيّبان» ويطيّبون المسجد بالنضوح”" والدّخْنّة في الليلة التي 
يُرْجَى فيها ليلة القَدْرِ. وقال ثابت: كان لتميم. الداريّ 29 حُلَّةَ اشتراها بألف درهم . 
كان ينها في الليلة التي يرج فيها ليلة القدر. 


فتبِينَ بهذا أنه يْتَحَبَ في الليالي التي ري فيها ليلة ا اتلك والتزين» 
والتطيب بالغشل والطيتب واللنانين. الخسن» كما يُشرَّع ذلك في الجمع والأعياد. 
وكذلك يُشْرح أذ الزيئة بالثياب في سائر الح تعالى : « خذوا زِيتتكم 
عند كل مسجل ل 7#" . وقال ابن عَمْرٌ: الله ا أن يعَزين ل وروي عية مرفوعاً . 

ولا يكمل التزيّن الظاهر إلا بتزين ا بالتؤبة والإنابة إلى الله تعالى 
وتطهيره من أدناسٍ الذنوب وأوضازع9)؟ فإن زيئة لطر خرّاب الباطن لا تغني 
شيئاً. قال الله عا «يا بي ادم قد أنزلنا عليكم 56 يواري وك وريشا 
ولباس التقوى ذلك < خير 20# : 
إذا المَرْءُ لم يلبّسْ ثياباً من التَقَى تقلّبَ تمرياناً وإن كان كاسيا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زَيْنَ ظاهرّهُ وباطنه» وطهرّهما 
خصوضا) ملك الملوك الذي يعلم السرٌ وأخفى , وهو لا ينظرٌ إلى صوركم وإنما ينظ 
إلى قلوبكم وأعمالكم . فمن وقف بين يديه فليزِين له ظاهره باللباس. وباطنه بلباس 
التقوى . أنشد الشبلى : 
قالوا غدا العيدُ ماذا أَنْتَ لابه فقلت خلعة ساق به بجرعا 
نَفْرٌ وضَبْرٌ هما ثوبان تحتهما قَلْبٌ يَرَى إِلْفَهُ الأعيادٌ والجمعا 
َخْرَى الملابس, أن تَلْقَى الحبيبت به2 يوم التزاور في الشوب الذي خلّعا 
الذّهر لي مأثم 5 والعيدُ ما كنْتَ لي مَرْأَى ومُسْتَمَعا 

) الأعتوح الو لط ير رانو والدّخئة : نا رديه فين العليت . [؟7] هو تميم بن 


أوس بن خارجة الذّاريٌ» صحابي مشهورء وقد سبقت ترجمته. [*] سورة الأعراف الآية ."١‏ 
[4] الوضر: الدّرن» والوسخ من الدسم أو غيره . 82 سورة ة الأعراف الآية 5 . لكأ في 34 «مأتم» . 


يدض 


ومنها: الاعتكاف: ففي المح عن عجان ة رضي الله عنها. «أن النبي ل 
كان يعتكف الْعَشْرَ الأواخر من رمضان تو تراه الله تعالى». وفي وم 
البخاري:22 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: «كان رسول الله يِ يعتكف في كل 
رمضان عشْرّة أيام . فلمًا كان العام الذي قبض فيه اعتكفت عشرين». وإنما كان 
يعتكفٌ النبي يَةِ في هذه العشر التي يُطَلَّبُ فيها ليله القَدْرء قطعاً لأشغاله0". وتفريغا 
لبالهى وتخلياً لمناحاة2*) رئة وذكره ودعائه . وكان ييحتجر عسي اذه د فيها عن 
الناين :+ فلايخالطهم. ولايشتغل بهم ؛ ولهذاذْهَبَ الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يُسبَحَتٌ له 
مخالطة الناس . حتى ولا لتعليم علم . وإقراء قرأنٍ. بل الأفضل له الانفرادُ بنفسه والتخلي 
بمناجاة َه وذكره ودعائه . وهذا الاعتكافٌ هوالحَلوة الشرعية, وإنما يكون في المساجد ؛ لثلا 
يترك به الْجِمَعٌ والجماعات ؛ فإِنَ الخلوة القاطعة عن لجمم المجماعات منهيى عنها . 

سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل. ولا يَشْهَدَ الجَمعَة 
والجَمَاعَةَ؟ قال: هو في النار. 

فالخلوة المَسْروعة لهذه الأمة هى الاعتكافٌ فى المساجد. خصوصاً فى شهر 
رمضانَ.ء خصوصاً فى العشر الأواخر منه. كما كان النبى ككل يفعله. فالمعتكفٌ قد 
حَبْسَ نَفْسَه على طاعة الله وذكره. طم عن نفسه كل شاغل, يَشْغْلّهِ عنه» وعَكَفَ 
بقلبه وقالبه على رَبه وما يقربه منه. فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. كما 
كأن داود الطائيٌ” '؟ يقول في . ليله : هك عَطلَ على الهموم . وحالف بيني وبين 

]1١(‏ أخرجه البخاري 77١/14‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخرء و 78/14 باب 
الاعتكاف في شوال. ومسلم رقم )١١057(‏ في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. 
[7] 784/4 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان و 48/4 في فضائل القران: 
باب كان جبريل يعرض القران على النبي يل. وأخرجه أبو داود رقم (7457). وابن ماجه رقم 
.)١9759(‏ [*] في »6 ش: ولاشتغاله». 131 في 5" شس: «بمناجاة» . [5] في 0 ش22 ع «(حصيرة» ) 
وهما بمعنى . وتتير تير ا : : أي يجعله لنفسه دون غيره. [5] هو داود بن نَصَيْر أبو سليمان الطائي . 
الكوفي . ثقة. زاهد. من كبار أئمة الفقه والرأيء 1 في العلم بأبي حنيفة ٠‏ ثم أقبل على سال ولزم 
الصمت. قال له رجل : أوصني . قال : تق الله ار والديك.» ويحك! وصم الدنياء واجعل فطرك 


الموت. واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم . مات سنة ١١٠١‏ وقيل : 6" ه. وقل سيقت ترجمته 
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السّهاد, وشوفي إلى النظر إليك أوبق 0 مني اللّذات. وخال بيني وبين نّ الشهوات . 
سان سمل سواه هنا إلى شيل ما يَضْرِفُ عن قلبي هواه عَذّْلَ”" 
ما أصئمُ إِنْ جَمَا وحَابَ الأممل فى يذل ومتكية :نا لبي ذل 

فمعنى الاعتكاف وحقيقتة : اقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. 
وكلّما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به ات صاحبها ع ان الله 
تعالى بالكليّة على كل حال . كان بعضهم لا يزالُ منفرداً في بيته خالياً ورف فقيل 
له: أمَا تستوجش؟ قال: كيت امتتوتاد وهو يقول : «أنا جليس من ذكرني». 

أوحشتني خلواتي ‏ بك من كل أنيسي 

يا ليلة القذر للعابدين أَشهّدي ‏ ا أقدام القانتين أركعى لريك وأسجدي . 
يا ألسنة السائلين جَدَي فى المسألة واجْتَهدِي . 

نا بوجبال العلينل. حيدوا 2 1 لذ 5 

ليلة القَدْر عند المحّين ليله الحظوة بأنس مولاهم وقرّبهء وإنما يفرون من 
ليالى البعد والهجر. كان بسغداد ب يقال لأحدهما دارٌ املك والأخرى©”) 
القطيعةع افتخاز يغعقى. العارفية بملاح. في سفينةٍء فقال له: احملني معك إلى دار 
الملكغ فقال له الملاح: ما أقصدٌ إل القطيءة. فصاح العارفٌ :لا بالله. لا بالله. 


زلعيلة «فيك بياعتائيهين" فعدل عندي ييل ادر 
كانت سلاما لسروري بها بالوصل2 احتى مطلم الفجر 


قلبي عذل». في شس» ع: «وللأخرى». وبعدها في هامش |: «دار». |؟] في ش : «بالقرب». 
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يا مَنْ ضَاع عُمْرُه في لا شيءء آسْتَدرِكُ ما فانّكَ في ليلة القَدْرِ؛ نيا ع 
بالعمر. 
وليل وصلٍ بات منجرٌ وَعْدِهِ | سَمِيري فيها بعد طول مطال 
فقث جما نتن ادر نيل .وسانا فكانت يله الي 

قال الله تعالى : 8 إنا أنزلناه في بلّ القَدْر. وما أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ القدْر. لَيْلََ القَدْر 
خَيْرٌ من لف شَهْر 04©. [واختّلفٌ في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه 
الليلة أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة, فإذا كان ليلة القدر أمر الربٌ تبارك وتعالى 
الملائكة بالنزول إلى الأرضص؟؛ أن العبادٌ زينوا أنفسَهم بالطاعات ؛ بالصوم والصّلاة فى في 
ليالي رمضان» ومساجدهم بالقناديل والمصّابيح. افيقول الرت تعالى : أنتم طعنتم في 

بني آدم وقلتم « أَنَجَعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها 0#4©, الآية» فقلْتُ لكم: « إني أَعْلَمْ ما 

لا ل يَعلمُون 4 اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا 
ني اخترتهم على علم على العالمين]9. 

قال مالك: بلغني أنْ رسولّ الله كَل أري أعْمَارَ الناس قبلّه أو ما شاء الله من 
ذلك» فكأنه تقاصرٌ أُعمَارَ أَمته ألا بارا من العمل الذي بِلَعَ يرهم في طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القَدْر خيراً©» م من ألفٍ شهر 20 . وروي عن مجاهدء أن النبي بك ذكر 
رجلا من بني إسرائيل لبس السَلاح ألفٌ شهرء فعجب ند المسليون دن :ذلك فأنزّلُ الله 
تعالى هذه السورة «ليلهٌ القَدْرِ خَيْرٌ من أَلْف شَهْرِه الذي لبس فيها ذلك الرجل "© 
السّلاحَ في سبيل الله ألفٌ شهر. وقال النْحْعِىٌ : العمل فيها خيرٌ من العَمّل في 
اشير 
ل فيت وغل . [5] سورة القدر الآيات ١‏ -.[] سورة البقرة الاية [5] ما بين قوسين 


زيادة فى يي المطبوع لم ترد في بافي النسخء ولعلها من زيادات ناسخ المصرية . [8] في أ» ش: «خير» . 
0 عي ا قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث 


89 في 0 المطبوع : «قيل : إنه يوشع بن نون. ذكره 55 روضة . العلماء» 


م 


وفي «الصحيحين»7 عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي ككل قال: «من 
ام ليلّة القَدْرِ إيماناً واختساباً غفرَ لَهُ ما تقدِّمَ من ذنبه». وفي «المسند»” عن عُبَادَةَ بن 
الصَّامتء عن النبي كَل قال: «من قامّها ابتغاةهاء ثم وقعَت له»غفِرَ له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر». وفي «المسند»””© و«النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
ابي يو أنه قال في شهر رمضان: «فيه ليلّة حير ه من أَلفٍ شهر. حراس 
خرمٌ » . قال جويير 9 : قلت للضححاك : أت النفسَاءً والحائض والمسافرٌَ والنّم لمم في 
ليلة القَدْرِ نصيبٌ؟ قال: نعم كل من تقبّلَ الله عَمَلَه سيعطيه نصيبّه من ليلة القَدْر. 

|خواني ١‏ الممؤل على القَبُول لا على الاجتهاد. والاعتبارٌ بر القلوب لا بعمّل 
الأبدان. 2 قائمٍ حظه من قيامه السهرء كم من قائم محروم . ومن نائم مرحوم؛ 
هذا نام وقلبّه ذاكرٌء وهذا قامً وقليّه فاجر. 
إِنْ الممقاديرٌ إذا ساعَدتٌ ألحقت.النائم بالقائم 


لكنَ العَبْدَ مأمورٌ بالسّعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات؛ وكُلٌ مَيْسّرٌ لما حُلِقَ له. أمّا أهلٌ السعادة فييسرُون لعمّل أهل السعادة. 
وأمّا أهلّ الشقاوة فييسّرون لعمل أهلٍ الشقاوة. « فأمًا من أَعْطى وأتقى. وصَدَّقَ 
ِالحُسْتى. قَسَنْيْسُرُهِ لليْسْرَى. وأمًا من بَجْلَ واآسْتَغْتى . وكَذبَ بالحُسْتَى فسنيسرَه 
للْعْسْرَى #4 ”©. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من 0 فعسى أن 
يستدرك به ما فات من ضياع العمر. ظ 


56 الكمتهر في سهو وفي لهو وفي خسر ظ 


[1] أخرجه البخاري 76١0/4‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضانء. وباب فضل ليلة. . 
القدر وغيره. ومسلم رقم (64/) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 
[؟] مسند أحمد 148/0". [>] مسند أحمد 2770/7 والنسائي 4/84؟١‏ في فضل شهر رمضان: باب 
ذكر الاختلاف عا معمر فيهء بإسناد صحيح. وذكره الألباني في «صحيح سنن النسائي » 22 
65ع. [:] هو جويبر بن سعيدك الأزدي , أبو القاسم البلخي ء نزيل الكوفة. معت عدا روى عن أنس 
ابن مالك وجواب التيمي ‏ » والضحاك بن مزاحم. وجل روايته عنه. [5) سورة ة الليل الآيات ا 1 


الك 


فياضيعَة ما أنفقت في الأيام 20 من عُمْرِي 


2 > اه 7 © ْ ير © 
فما أَغْفَلّنا عن وا جبات الححمد والشكر 


وهل ستشيية يي . وفنيه ليلة القدر 
4 1 ف 
فكم من خبر صصح بما فيها من المكهر 


رويقا عد ثقات الميحهيا تَطلَتٌ في الوتر 


فطويئى لامرىءع يطئلها في هذه العَشْر 

وقد قال: سَلامم هي حتى مط التمسر 

ألا فاآنٌخِرُوهما ‏ إنها من أنفس الذخر 
0# 


المجلس الخامس 


في ذكر السبع الأواخر من رمضان 


في «الصحيحين»© عن أبن عمر رضي الله عنهما: أن رجالاً من أصحاب 


النبي كه روا ليلة القذر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله يكل : «أرى 
رؤياكم قد تواطات في السبع الأواخرء فمن كان مُتَحَريها فَليْتحَرّها في السبع 


الأواخر». وفي صحيح مسلو©» عنهء عن النبي يكلِ قال: «التمسوها في العشر ‏ 


إلا فى 1: «الآثام» . ["] في أ ش : «الجبر»» وفي ع: والأجر». [”] أخرجه البخاري رقم 


)390١15(‏ في صلاة التراويح: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. وفي التعبير: باب التواطؤ على 
الرؤيا. ومسلم رقم )١١560(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [4] رقم )١١568(‏ 


في الصيام . 


؟ه"” 


الأواخرء فإِنْ ضَعْفَ أحدُكم أو عَجَرٌ فلا يُعْلَبَنّ على السَبّع البُواقي». قد ذكرنا فيما 
تقدّم أن النبي يك كان يجتهد في شهر رمضانَ على طلب ليلة القذر, وأنه اعتكف مرة 
< العشرٌ الأول )1١١(‏ منهء ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشرٌ الأوسط في طلبها. وأن ذلك 
تكرر منه غير مرة» ثم استقرٌ أمرُهُ على اعتكاف العَشْر الأواخر في طلبهاء وأَمَرَ بطلبها 
فيه. ففي «الصحيحين»0" عن عائشة رضي الله عنها أنْ النبي ككل قال: «تحروا ليلة 
القَدْر في العَشْر الأواخر من رمضان». 

وفي رواية للبخاري: «في الوتر من العَشر الأواخر من رمضان». 

وله" من حديث ابن عباس . عن الني يكهِء قال: «التمِسُوها في العشر 
الأواخر*) من رمضان». ولمسله”) من حديث أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
«التمسوها في الْعَشْر الغوابر» . والأحاديث في المعنى كثيرة. وكان يأمر بالتماسها في 
أوتار العَشْر الأواخر. ففي «صحيح البخاري» 29 عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي يكذ قال: «التمسوها في العَشْر الأواخر من رمضان؛ في تاسعةٍ ا 9 
سابعة تبقى ع في خامسة ة تبقى» . 

وفي رواية له: دهي في العَْرهِ في سبع يُمضينَء أو سبع يبَْينَ». 

وخرج الإمام أحمدٌ) والنسائي والترمذيئ من حديث أبي بكرةء قال: ما أنا 
بملتمسها لشيءِ سمِعته من رسول الله يه إلا في العَشْرِ الأواخر؛ فإني سمعتّه يقولٌ: 
«التمسوها في تسعٍ ينين أو سَبعٍ يبقين ) أو خمسٍ يبْقَيْنَء أو ثلاث يبقين» أو آخر 
ليلة». وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنةء فإذا 


[1] في ط: «الأوائل». [”] البخاري رقم )7٠0١1/‏ في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر. ومسلم رقم )١1١569(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . 
[] البخاري 0 )7٠١7١(‏ في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
[] في بء ط: «الأواخر الغوابر». [8] قطعةمن حديث أخرجه مسلم رقم )١1١55(‏ في الصيام: باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها. والغوابر: البواقي. البخاري رقم .)7١7١(‏ [7] فى باء. ط: 
«التمسوا ليلة القدر. . .». [غ] رواه الإمام أحمد في «المسند» 275/8 4" والترمذي, رقم (7/45) في 
الصوم: باب ما جاء في ليلة القدرء» وإسناده حسن. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


ردان 


دَحَلَ العشرٌ اجتهدّ. ثم بعد ذلك أَمَرَ بطلبها في السب الأواخر. 

وفي المسند”" وكتاب النسائي عن أبي ذرّء قال: كنت أسأل الناس عنهاء يعني 
ليلّةَ القذْرء فقلت: يا رسولّ الله. أخبرني عن ليلة القَدْرِء أفي رمضان هي؛ أو في 
غيره؟ قال: بل”'؟ هي في رمضان. كلك: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا 
رُفعَتَء أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلتَ: في أيّ رمضان 
هي ؟ قال: التمسوها ف العشر الأول والعَشْر الأواخر. قلت : في أي العشرين هي ؟ 
قال: في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيءٍ بعدها. ثم حدّث رسول الله كل ثم 
اهْتَبَلْتُ”” غَفْلته فقلتُ: يا رسولّ الله. أقسممْت عليك بحي لما أخبرتني » في أي 
العَشْر هي؟ فغضِبٌ علي غضباً لم يغضبٌ مثله منذّ صَحبته وقال: التمِسُّوها في 
السبع الأواخر؛ لا تسألني عن شيءٍ بعدّها. وخرّجه ابنُ حبّان؟؟ في «صحيحه» 
والحاكم. وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أَنْهَكَ أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذنَ لي 
أن أخبركم بها لأخبرتكم. لا آمَنُ أن تكونَ في السّبّع الأواخر». ففي هذه الرواية أن 
بيان النبي كك لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخرء ولم يزد على على ذلك شيئا. 
وهذا مما يَسْتَلٌُ به من رجح ليلة ثلاث وعشرين وخمس, وعشرين على ليلةٍ إحدى 
وعشرين» فإن ليلة إحدى وعشرين لست ته السبع الأواخر بلا تردد . وقد روي عن 
النبي لل من وجوو أَحَرَ أنه ب بين أنْها ليله سَبْع وعشرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

واعخلت في أول السبع الأواخر؛ فمنهم مَن قال: أوَل 0 ليلة ثلاث 
وعشرين. على حساب نقصان الشهر دون تمامه؛ لأنه المتيقنٌ. وروي هذا عن 
ابن عباسٍ » وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي «صحيح البخاري)9”» عن 
بلال, رضي الله عنهء قال: إنها أَوَل السبّع من العشر الأواخر. 


[1] مسند أحمد .١71١/8‏ [؟] في ب. ط: «بلى». [5] أي تحينتها واغتنمتها. [5] أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه» 714/8 والحاكم في «المستدرك» 87//١‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
[] أخرجه البخاري ١67/4‏ رقم (5470) في المغازي: باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد في مرضه 
الذي توفي فيه . 


0100 


واه ا الى اي , وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين, وهذا قولُ مالكء' 
قال: أَرَى والله أعلم أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين» والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين» والمقافسة لِيلَة خمس وعشرين . وتأوله عبدُ الملك بن خبيب على أنه إنها 
يُحسَبٌ كذلك إذا كان الشهر ناقضاء وليس هذا بشيء؛ فإنه الما أفز بالاجتهاد في هذه 
الليالي على هذا الحساب, وهذا لا يمكن أن يكون مراعئ بنقصان 00 في آخره . 

وكان أيوب السُختياني يغتسل [كل] © ليلة ثلاث وعشرين» ومس ط وليلة 
أربعٍ وعشرين» ويقول: ليل ثلاث وعشرين ليل أهلٍ المدينة» وليل أربع وعشرين 
ليلتنا: يعني أهل البصرة. 

وكذلك كان ثابتٌ وحُْمَيْدٌ يفعلان. وكانت طائفة تجتهدٌ ليلة أربعٍ وشوية) 
روي عن أنس والحسن». وروي عنه. قال: رَقَبْت الشمس عشرين سنةء ليلة أربع 
وعشرين» فكانت تطلع لا شعاعً لها. وروي عن ابن عباس ذكره9؟» البخاري عنه . 
وقيل: إن المحفوظ عنه أنها ليلة ثلاث وعشرين» كما سبق. وقد تقدّم حديثٌ «إنزال 
القرانة في ليله أربع, وعشرين». وكذلك أبو سعيد الخدري» وأبو ذه حسبا الشهر 
تامّاًء فيكون عندهما وَل السبع الأواخر ليلة أربعٍ وَعشوية : وممك اختار هذا القول 

بن غبق البرء واستدّلٌ بأن الأصل تمام الحهره ولهذا أمْرٌ النبي كَكلِةِ بإكماله إذا عم مع | 
سبال ص81 وكذلك رجحه 0 أصحابنا. وقد تقدّم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن النبي يي كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يدق عمْضاًء ؛ وإسناده ضعيف . 
وقد رُوِي عن النبي يِل ما يدل على أنَّ أوْلَ السب البواقي ليل ثلاث وعشرين . ففي 
مسند الإمام أحمد0». عن جابر: أنْ عبد الله بن ان سألّ رسول الله يكل عن ليلة 
القَدْره وقد خَلّت اثنتان وعشرون ليله فقال رسولٌ الله يلل : التمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقين من الشهر. 
[1] مصنف ابن أبي شيبة 76/1 في فى الصيام : : باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها ]من 
هنا وحتى قوله : ؛ ومسلم من حديث أَبي سعيد ص 701 س 15 » تأخر في ش . ٠‏ [©] زيادة من ب » ع ٠‏ [4] 


قوله : « ذكره البخاري عنه » وقيل : إن » لم يرد في (1). [5ه] في أء ع : ١‏ نقصه ؛ . [5] ذكره الهيئمي في 
٠‏ مجمع الزوائد  »‏ / 10 وقال : 9 رواه أحمد وهو في الأصل كا ترى » وإسناده حسن » . 


مهم 


وفيه 2 أيضاً عن عبد الله بن نيس أنهم سألوا النبي كَل عن ليلة القذْرِء وذلك 
مساء ليلة ثلاث تك وعشرين, فقال: التمسوها هذه الليلة. فقال رجل من القوم : فهي إذن 
با رسول الله أولى ثمانٍ؟ فقال رسولٌ الله يك: إنّها لِيسَتْ بأولّى ثمانٍ. ولكنها أُولَى 

: إن الشهْرٌ لا يتم . اوفيه(" أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
م مضي من الشهر؟ قلنا: مَضْتٌ ثنتان وعشرون., وبقي ثمانٍ. فقال رسول الله كك : 
لاء بل مضت ثنتان وعشرون. وبقي سبع ) اطلبوها الليلة. وقد يُحَمَل هذا على شهر 
خاص اطْلَمَ النبيّ يكل على نقصانه. وهو بعيد. ويد على خلافه أنه رُوي في نمام 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم قال رسول الله يكل : «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
ثم 0 إبهامه في الثالثة». فهذا يدل على أنه تشريعٌ عام زاله يي الشهُرَ على 
تقدير نقصانه أبداً؛ لأنه المتيقنٌ . كما ذهب إليه 5-8 ومالك 06 وعلى قولهما 
تكون ليلة سابعةٍ لبن ليلة ثلاث وعشرين» وليلة خامسةٍ تبقى ليلة خمسٍ وعشرين» 
وليلة تاسعةٌ تبقى ليلة إحدى وعشرين . 

وقد رُوِي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أنكر أن تُحمَّبٌ ليل القدر بما 
مُضى من الشهرء وأخبرٌ أن الصّحابة يحسبُونها بما بقي منه. وهذا الاحتمالٌ إنّما يكون 
في مثل قول النبي ككل : «التمسوها في التاسعة. والسابعة. والخامسة». وقد خرجة 
«البخاري»9؟2 من حديث عبَادة رضي الله عنه ومسلم”*) من حديث أبي سعيد؛ فإنه 
يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والتخامسة مما يبقى ومما يمضي . ان عدي 
ابن عباس وأبي بكرة وما في معناهما؛ فإنها مقيدَة بالباقي من الشهر, فلا يحتمل أن 


[١]مسند‏ أحمد «/446. [؟] مسند أحمد ؟7/١68؟‏ وإسناده صحيح . 59 ابن ماجه 
رقم (15651) في الصيام : باب ما حاء في «الشهر تسع وعشرون». وفي زوائد البوصيري : 
إسناده صحيح على شرط مسلم . وذكره الآلباني في «(صحيح ابن ماجه» ١//9/1؟‏ . [* ["]) 5/ا5” و8م5؟ 
رقم 25١595‏ في صلاة التراويح : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وفي الإيمان : باب رد 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. [54] رقم 
)١١1(‏ في الصيام: باب 5 ليلة القدر والحث على ظطلبها. [ة] في ب. ط: «بما يبقى 2 
يمضي». وفي ش: «فيما. 


ان 


يُراد به الماضيء وحيئئذٍ يتوجّه الاختلاف السَّابِقُ في أنه: هل يُحسب على تقدير تمام 
الشهر أو نقصانه؟ رخني ابن عباسٍ قل روي بالشكُ فيما مَضى أو يبقى . وقد خرجه 
البخاري بالوجهين . ظ 

وحديث أبي ذْرٌ في قيام النبي يك بهم أفرادَ العشر الأواخر قد خرجه أبوداود 
الطيالسي بلفظ (صرح أنه 0 بهم أشفاع العشر الأواخرء وحسبها أوتانا بالنيسة إلى ما 
يبقى من الشهرء وقدَّره تامَاء وجِعَلَ الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة 
ثمانٍ وعشرين» وهي الثالثة مما يبقَى. وقد قيل: إن ذلك من تصرّف بعض الرواة بما 
فهمه من المعنى » بكم وعلى قياس من حَسب الليالي الباقية من الشهرء على 
تقدير نقصان الشهر ينبغى أن يكون عنده أوّلَ العشر الأواخر ليلة العشرين؛ لاحتمال 
أن يكون الشه” ناقصاء فلا بد يتحققٌ كونها عَشْرَ ليال » بدون إدخال ليلة العشرين فيها. 

وقد يُقال: بل العَشْرٌ الأواخر عبارة عمًا بعد انقضاء العشرين الماضية :من 
الشهرء وسواءً كانت تامّة أو ناقصّةء فهي المعبّر عنها بالعشر الأواخرء وقيامها هو قيام 
العشر الأواخر. وهذا كمايقال: صام(© عشر ذي الحجةء. وإنما يصام منه تسعة 
أيام ؛ ولهذا كان ابن سيرين يكرّه أن يقالَ: صام عشر ذي الحجةء وقال: إنما يقال: 
صام التسع . ومن لم يكرهُهُء وهم الجمهور, فقد يقولون: الصّيامٌ المضافٌ إلى العشر 
هو صيام ما يمكن منهء وهو ما عدا يوم النحر. ويطلق على ذلك: حدر لأنه أكثْرٌ 
العَشْرء والله أعلم . 

وقد اختلف الناس في ليلة القَدْر اختلافاً كثيرأًء» فكي عن بعضهم أنها رُفَعَثٌ؛ 
وحديث أبي ذْرَ يَرّدُ ذلك. وروي عن مخمدين الخنفة انها في كل سبع مير ره 
وفي إسناده ضعف . وعن بعضهم أنّها في كل السّنةء ٠‏ حكي عن ابن مسعودٍ وطائفةٍ من 
الكوفيين» وروي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور: هي في رمضات 0 سنة» ثم منهم 
من قال: هي في الشَّهْر كُله. وحكي عن بعض المتقدّمين أنْها أل ليلةٍ منه. وقالت 


كا ف 1: «صيام)» . 


باه 


طائفة: هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد - وقد تقدّم - 
قولٌ من قال: إنها ليله بدرِء على اختلافهم, هل هي ليله سبع عشرّة أو تسْعْ عشرة. 
وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخر.ء واختلفوا في أي ليالي العشر 
أرجى 7" ب فحكي عن الحسن ومالك انها نظلث في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه 
وأوتاره» ورجّحَه بعض أصححابناء وقال: لأنّ قول النبي ككلِ: «التمسّوها في تاسعةٍ 
تبقى» أو سابعةٍ تبقى. أو خامسّة تبقى» إِنْ حملتاة على تقدير كمال الشهر. كانت 
أشفاعاء وإِنْ حملْناهُ على ما يبقى منه حقيقةٌ كان الأمر موقوفاً على كمال الشهرء فلا 
يعلم قبله. فإن كان تامًا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعاً. وإن كان ناكسا كانت 
أوتاراً. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشّفْعْ منها والوثر. 
اب الأكثرون : ابل بعض لياليه أَرْجَى من بعض . وقالوا: الأوتار أرجى في 
ثم اختلفوا : فى أي أوتاره رح فمنهم من قال: ليلة إحدّى وعشرين» وهو 
3 عن الشافعي ؛ لحديث بي سعيدٍ الخدري. وقد ذكرناه فيما سبق . وحكي 
عه ان لل ليل إحدى وعشرين, وثلاثِ وعشرين/ قال في «القديم»: كاني رأيت 
والله أعلم - أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين., وليلة ثلاث وعشرين. [وهي 
التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه](2. وقد جاء في ليلة سبع عشرة, 
وليلة أربع وعشرين» وليلة سبع وعشرين . انتهى”". وقد روي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنّها تُطلب ليلة إحدى وعشرين وثلاثِ وعشرين . 
وُكي للشافعي”*» قولٌ آخَرٌ أنْ أرجاها ليله ثلاث وعشرين. وهذا قولُ أهل 
المدينة. وحكاه سفيان الثوريّ عن أهل مكة والمدينة. وممن رُوي عنه «أنْه كان بوقط 
أهله فيها» ابنُ عباس وعائشة. وهو قولٌ مكحولر. وروى رسّدِيْن بن سَعْدِء عن 
زُهَرَةَ بن مَعبْدِء قال: أصالك احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث 0 
[1] في اء بء. ش: «أرجاء. [7] زيادة من المطبوع. (9] حنى قوله : «وثلاث وعشرين» ساقط 


في أء وفي ش: «وفي المسند أيضاً من وجه آخر عن ابن مسعود عن علي . ٠‏ .2. [5] في :١‏ «وحكي 
للشافعى وأحمد». : 


الكو 


في يفقضان فذهيت لأغتسل بقعت في الماء, فإدا الماء عَذْبٌ فناديت أصحابي 


أعلمهم أني في ماءِ عَذْب . قال ابن عبد البر: هذه الليلة 0 بليلة الجهني 
بالمدينة . يعنى عبد الله 0 تور ؟ وقل روي عنه أن النبي يكيم أمره بقيامها . 


وفى صحيح مسله”) 0 النبي يك قال في ليلة القدر: وأريث أني اعد 
صبيحتها في ماءٍ وطين. فانصرّف النبي يكِ من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى 

جبهته أثر الماء ل وقال سعيد بن المسيّب: كان النبي يَكِةِ في نفر من أصحابه. 
تقال ألا أخبركم بليلة القدّر؟ قالوا: بلى . يا رسول الله فسكتٌ ساعة. فقال: لقد 
قلت لكم ما قلت آنفا. وأنا أعلمهاء تو انها أرأيتم يوم كنا بمومع كذا وكذاء 
أيّ ليلةٍ هي؟ في غزوة غزاهاء فقالوا: سرنا فقفلنا”"» حتى استقام ملا القوم على أنها 
ليلة ثلاث وعشرين. خرجه عبد الرزاق”" في كتابه. 


ور كت طائفة وليلة أربعٍ وعشرين)2. وهم الحسَن وأهل البصرة؟؛ وقد روي 
عن أنس. وكان حَُمَيدٌ وأيوبٌ وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين» أعني ليلة 
ثلاث وأربع . 


رجت طائفة ليلة سبع وعشرين » وحكاه الثورئ عن أهل م وقال: 
ا هي ليل سيع, ا 0 0 


ده 0 قال: سألت عم فقال: 
. ا بدي ود له 5 ع ثم ع م م 
كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب البي يَلِ لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. 


[1] رقم )١١174(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [5] في :١‏ «ففعلنا». 
(] مصنف عبد الرزاق 5414/84 في ليلة القدر. وانظر «الفتح الباري» 5548/85 في فضل ليلة القدر. 
[4] تحرف في النسخ. ففي المطبوع: «النهسي». وفي |: «حبان بن عبد الله السهمي». وفي ع: «عباد 
بن عبد الله السهمي». وفي ش: «قتادة بن عبد الله السهمي»؛ والمثبت من نسخة (ب). وهو قنان بن 
عبد الله النهمي. مقبول» من السادسة. ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب .)"84/١‏ 


ناا 


2 و ١‏ 58 2 9 2 7 77 0 2 
خرجه ابن أبي شيبة”"'22 وهو قول أحمدّ وإسحاق. وذهب أبوقلابة وطائفة إلى أنها 


تنتقل في ليالي العشر. وزوي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة . وممن قال بانتقالها في 
ليالي العشر: المَزّنيّ» وابنُ خزّيمة. وحكاه ابن عبد البرٌّ عن مالكِ والثوريّ والشافعي 
وأحمدّ وإسحاق وأبي نَوْرِهِ وفي صِحَة ذلك عنهم بُعْدٌ؛ وإنما قول هؤلاء أنها في 
العشرء ويُطلَبُ في لياليه كُلّه. 


واختلفوا في أرجى”" لياليه كما سَبَنّ واستدّلٌ مَن رجح ليلة سبع وعشرين بأنّ 
أبِيْ بنَ كعب كان يحلف على ذلك. ويقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها 
رسول لله يكل أن الشمس تطلعٌ في صبيحتها لا شعَاع لها. خرّجَه مسلم”©. وخرّجه 
أيضاً بلفظ آخر عن أبِيّ بن كعب رضي الله عنه. قال: والله. إِني لأعلم أي ليلةٍ هي . 
هي الليلة التي أمرّنا بها رسولٌ الله َك بقيامهاء هي ليله سبع وعشرين. 

وفى مسند الإعام أحمد(؟) عن أبن عباسٍ رضي الله عنهما أنْ رجك قال : 


يا رسول الله. إني شيحٌ كبيرٌ عليل يَسّقٌ علي القيام. فمُرني بليلةٍ [لعلّ الله] يوفقني 
فيها لليلة القذر. قال :( عليك بالسابعة) . وإسناده على شرط البخاري . 


وروى الإمام أحمدٌ (»» أقاء قال: حدثنا يزيك بن هارون. أنيأنا شعبة . عن 


[1'] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 74/7 في فيان (5] في ب ش: «أرجاء. [9] أخرج 

مسلم رقم (١؟1ك/)‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويخ: وفي الصيام : باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها. عن زر بن حبيش» قال: سمعت أبِيّ بن كعب رضي الله عنه 
يقول : - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة ادر فقال أبي : والله الذي لا 
إله إلا هوى إنها لفي رمضان - يحلفٌ لا يستثني - ووالله إنى ي لأعلم أي ليلة هي , هي الليلة التي أمرّنا بها 
رسول الله 2 بقيامها. هي ليله صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها 
بيضاءً لا شعاع لها. وفي رواية. قال: سألت أبي بن كعب» فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من 

يقم الحول يصبٌ ليلة القدرء فقال: رحمه الله أراد ألا ينكل الناس» أمَا إنه قدعلم أنها في رمضان. 
مه ل بستثني - إنها ليلة سبع وعشرين» هقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة ‏ أو بالآية ‏ التي 0 رسول الله كِ: أنها تطلع الشمس يومئذٍ. لا شعاع 
لها. [4] مسند أحمد 0١‏ وإسناده صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7/*‏ وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». [8] مسند أحمد 77/7 وإسناده صحبح. وذكره الهبثمي في «مجمع 
الزوائمد» ١757/7‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


ف 


عبد الله بن دينار. عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يليِ: «مّن كان 
منكم متحريها فليتحرها ليلة 0 وعشرين»» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرين». 
يعني ليلة القذر. ورواه شبابة ووهبٌ بن جريرء عن شعبة مثلّه. ورواه أسود , بن عامر 
عن شعبّة مثله وزاد «في السبع البواقي». 

قال شعبة: وأخبرني رجلٌ ثقةٌ عن سفيان أنه نما قال: «في السّبّْع البواقي». 
يعني لم يقل ليل سبع وعشرين. قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقة هو يحبى بن 
سعيد. قال شعبة: فلا أدري أيهما. قال: ورواه عمرو ع شعبة» وقال في حديثه : 
«ليلة سبع وعشرين»., أو قال: «في السبع الأواخر» بالشّكء فرجَعٌ الأمر إلى أنْ شعبة 
شك في لفظه. ورواه حمّاد بن زيد. عن أيوب ‏ عن نافع عن ابن عمرء قال: كانوا 

لا يزالون يقصون على النبي كلل أنه الليلة. السابعة من العشر الأواخر. فقال 

رسولٌ الله يلِِ: «أرَى رُؤياكم قد تواطات أنْها ليلّة السابعة في العشر الأواخرء فمن 
كان متحرّيها فَليَتَحَرّها ليلَةَ السابعة من العَشّْر الأواخر». كذا رواه حنبل بن إسحاق» 
عن عارم ء عن حمّاد. وكذا خرّجه الطحاوي<". عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
عارم . 

ورواه البخاري في «صحيحه»”؟ عن عارم . إلا أنه لم يذكر لفظة «ليلة 
السابعة». بل قال: من كان مُتَحَريها فَليْتَحَرّها في العشر الأواخر. 

ورواه عبد الرزّاق © في كتابه عن مُعمرٍ» عن بو عن نافع , عن ابن عدر 
رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول الله لَه فقال: يا.رسول الله إفي رأيت 
في النوم ليلّة القذر كأنها ليلَهُ سابعة» فقال رسولٌ الله بكلِِ: إني أرَى رؤياكم قد 
تواطأت أنّها ليله سابع فمن كان متحرّيها منكم فليتحرها في ليلة سابعةٍ. قال معمر: 
فكان أَيُوبُ يختسِلٌ في ليلة ثلاث وعشرين» يُشير إلى أنه حمَلّها على سابعةٍ تبقى . 
[1] شرح معاني الآثار 41/8. [5] أخرجه البخاري 757/84 في فضل ليلة القدرء و 8/9/1١17‏ 


في التعبير» ومسلم رقم )١١18(‏ في الصيام. وانظر اختلاف الروايات في «جامع الأصول» 747/4 - 
ظ 14 . [”#] مصنف عبد الرزاق 744/85 الحديث رقم (/58). 


لض 


وخرّجه الثعلبي”© في «تفسيره» من طريق الحسن بن عبد الأعلى» عن 
عبد الرزَّاق بهذا الإسناد. وقال: في حديثه «ليلة سابعةٍ تبقى». فقال رسولٌ الله ككل : 
«إني أَرَى رؤياكم قَدْ تواطأت على ثلاث وعشرين» فمن كان منكم يريدٌ أن يقومّ من 
الشهر شيعا فليقَمُ ليلة ثلاث وعشرين». وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث» 
والله أعلم . 

00 س0 رجالُ الصحيح. عن معاوية» عن 
البي يع في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. وخرّجه ابنُ حبّانن في صحيحه. 
وصحّبحه ابن عبد البرٌ؛ٍ وله عِلَةَ وهي وَقْفُه على معاوية. وهو أصحٌ عند الإمام 
أحمد (؟) والدّارقطني . وقد اختّلف أيضاً عليه في لفظه . وفي المسند 9 عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنْ رجلاً أتى النبيّ يكل فقال: متى ليله القَدْر؟ فقال: من يذكرٌ منكم ليلَة 
الصهباوات؟ قال عبد الله : أناء بأبي أنت وأمي ! وإن في يدي لتمّرات أتسحر بهن 
مستتراً بمؤخرة رحلي”" من الفجر. وذلك حين طلع القمر. 

وخرجه يعقوب بن شيبّة"© في مسندهء وزاد «وذلك ليلة سبّع وعشرين». وقال: 
صالح الإسناد. 

والصّهباوات: موضِعٌ بقَرب خيبر. وفي المسند”© أيضاً من وجهٍ آخر عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنهء عن النبي كل قال: «إِنْ ليلَةَ ادر في النصف من السَيْع 
الأواخر من رمضان». وإذا حسبنا أُوْلٌ السبع الأواخر ليلة أربعٍ وعشرين » كانت ليلة 


[5] هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق؛ مفسرء من أهل نيسابورء وله «الكشف 
والبيان في تفسير القران». ويعرف بتفسير الثعالبي. وهو مخطوط كما ذكر الزركلي رحمه الله في الأعلام 
0/١‏ [7 رواه أبو داود رقم )١1885(‏ فى الصلاة: باب من قال سبع وعشرون. [*| صحيح ابن 
حبان 77/0 في الصوم: باب الاعتكاف 14 القدر. [4] مسند أحمد ١7/8‏ من حديث 0 بن 
كعب. [ه]؛ مسند أحمد ١/5/ا”#‏ و8459 و46#. [5] في ب. ط: «رحل». (9] يعقوب بن شيبّة بن 
الصلت بن عصفورء أبو يوسف. السدوسي . البصري . البغدادي , عالم ثقة» صاحب «المسند» الكبير. 
العديم النظير المعلل. ؛ الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداً. ولو كمل لجاء في مائة مجلد. توفي 
سنة 757 ه.. (سير أعلام النبلاء .)477/1١7‏ [8] رواه الإمام أحمد في مسنئده 405/١‏ و4607 بأطول 
من هذا. 
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سبع وعشرين نصف السبْع ؛ لأنْ قبلّها ثلاث ليالر. وبعدّها ثلاث ليالر. ومِمًا يرجح 
أن ليله القَدْر ليله سبع ار أنها من السّبْع الأواخر التي أمر النبي يك بالتماسها 
فيهاء بالاتفاق. وفي دخول الثالثة والعشرين في السّبع اختلافٌ سَبَنَ ذكرُه. ولا لاق 
أنها آكَدُ من الخامسّة والعشرين. ومما يدل على ذلك أيضاً حديثٌُ أبي ذَّرٌ في قيام 
النبي كه بهم في أفراد السّبّع الأواخرء وأنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث 
الليل» وفي الخامسة لك الات الليلء وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى حَشُوا أن 
يفوتهم الفلاحٌ. وجَمَع أهله ليلتئذ. وجمَمٌ الناس. 

وهذا كله يَدُلّ على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يَدُلّ على ذلك 
ما استشهد به ابن عباس بحضرة222 عمر رضي الله عنه والصحابة معه» واستحسنه عمر 
رضي الله عنه. وقد روي من وجوو متعددةٍء فروّى عبدٌ الررّاق("© في كتابه عن معمَر, 
عن قتادّة وعاصم . أنهما سمعا عِكرمَّةَ يقول: قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: د 
6 رب التخطات أضيعات تعمد 6ه : فسألهم عن ليلة القذر. فأجمعوا أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عبّاس : فقلْتٌ لِعُمَرَ رضي الله عنه: إني لأعلم - أو إني لأظنُ ‏ أي 
ليلةٍ هي. قال عمر: وأيّ ليلةٍ هي؟ قلْتَ: سابعة تمضي, أو سابعّة تبقى, من العشر 
الأواخر. فقال عمّر رضي الله عنه : ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلّت: إن الله خلقّ 
سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام, وأنْ الدّهر يدور على سبع. وخلقَ الله 
لتلا من سَيْع.» وبأكل من سي » وسجد على سير ولوف باليث سيم مدي 
الجمار سبْعٌ» لأشياء ذكرّهًا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فَطِنْتَ لأمر ما فظنا له. 


وكان قتادة يزيدُ على( ابن عباس في قوله «يأكل من سبْع ». قال: هو قول 
الله عرٍّ وجل : « فأنبتنا فيها حبا. وعنباً وقضباً. يونا ونخلا . وحذائق غَلباً. وفاكهة 
وأنا 6# ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى : بالترديد في ذلك . 


كا في ش » أع:. «بمحضر» . [؟] مصنف عبد الرزاق 6 الحديث رقم ١94/اثلا).‏ [”] في 
3 شس» ع: «عن»ة. [4] سورة عبس الآيات /ا؟  ."١‏ 


بلض 


وخرجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول, حدثني 
لاحق بن حمّيد وعكرمة. قالا: قال عَمْر رضي الله عنه : مَن يُعلم ليلّة القدْر؟ فذكر 
الحديت يتفحوة:. .ؤزاة أن ابنَ عباس». قال: قال رسول الله يك : هي في العشر؛ في 
سبع تمضي أو سَبْعْ تبقى. فخالّف في إسناده وجعلّه مرسلاء ورفع آخرة. روى ابن 
عبد البر بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن جبيرء قال: كان ناس من المهاجرين 
وَجَدوا على عَمَر في إنثانه ابنَ عباس . فجمعُهم ثم سألهم عن ليلة القَذْرِء فأكثروا 
فيها.ء فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنها فى العشر الأواخر 
فأكثروا فيها؛ فقال بعضهم:ليلّةَ إحدى وعشرين . وقال بعضهم : ليلةَ ثلاث وعشرين . 
وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرين. 


نكال عمر رضي اد عيه: يا بنَ عبّاس ء تكلّم. » فقال: الله أعلم . قال عمر 
نعلم أن ايم 4 كانه م فقال ابن عباسٍ رضي-الله عنهما : إن 
الله وتر ب الور خلقّ من خلقه سبع سماوات فَآسُتَوّى عليهن,. وخلقَ الأرض 
سبع وجَعَل عدّة الأيام عا ورمي الجمار سبعاً. ولق الإنسان من سبع ء وجَعَل 
رق بن سبع . فقال مر لق الإنسان من سَبْع؛ وجعل رزقه من سبعرء هذا أمر ما 
فهمته. فقال: إِنْ الله تعالى يقول: « وَلَقَد حَلَقَنا الإنسانَ من سّلالة من طِين 210 
حتى بلغ اخر الآيات» وقرأ « أنا صَبَبن الماء صبًا . م شَفَفَنا الارض شقًا. فأَنْبتنا فيها 
حبًا. وعتباً وفضبا وَزيْتوناً ونخلاً. وحدائق غلباً. وفاكهة وأبا. متاعا كم 
ولأنعامكم 74 . ثم قال: والأنُ(" للدوابٌ. وخرّجه ابن سعدٍ في «طبقاته» عن إسحاقٌ 
الأروقة عن عند المتقاجة الى سليحان » عه سعه رن جين كرد معنا وراد قي 
آخره: «قال: وأمًا ليله القَدْر فما نراها إن شاء الله. إلا ليلة ثلاث وعشرين يمضينء أو 
سبع يبقين»). والظاهر أن هذا سمعه ميغيد ين بير :من ابن عباس . فيكون متصلا . 


[5] سورة المؤمنئون الآية .١7‏ [5] سورة عبس الآيات 758 7"#. [5] الأبٌ: المرعى وكل ما 
انع الأرض مما تأكله البهائم , كالكلذ والعشب . 


لض 


ورَوى عاصم بن كليب», عن أبيه» عن ابن عباسٍ رضي الله عنهماء قال: دعا 
مر الأشياحَ من أصحاب محمد يق ذات يوم » والملهم ” إن رسول الله يَئِ قال في 
ليلة القدر ما قل لت «التمسوها في العشر الأواخر وترأ»: "© ففي أي الوتر ترونها؟ 
فقال رجل برأيه : انها تاتبيعة ع سابعة, خامسّة: ثالثة . 0 قال: م0 تكلم 
فقلتُ: أقول برأبي؟ قال: عن رأيك أسألك» فقلْتٌ: 5 يكت الله أكثرٌ من ذكر 
السّبْع » وذْكَرَ باقيه بمعنى ما تقدَّم. وفي آخره: قال عْمَر رضي الله عنه: أعجزتم أن 
تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه؟! خرّجه الإسماعيلي في 
مسند عَمَرَ والحاكم”2. وقال: صحيح الإسناد. وخرجه الثعلبي في «تفسيره» وزاد 
«قال ابن عباس : فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبعٍ يبقين» . وخرج علي بن 
المديني في فى «كتاب العلل» المرفوع منهء وقال: هو صالح. وليس مما يحتج به. 
وروى مُسلم" الملائي وهو ضعيفٌ ‏ عن مجاهد. عن ابن عباسٍ 
رضي الله عنهماء أنَّ عُمَرَ قال له: أخبرني برأيك عن ليلة القَدْرِ فذّكر معنى ما تقدَّم . 
وليه أن ابنَ عباس قال: لا أراها إلا في سبع يبقين من رمضان, فقال عَمَرٌ: وافقّ 
رأبي رأيك . وروي بإسناد فيه ضعف» عن محمد بن كعب» عن ابن عباسٍ : أن عُمَرَ 
رضي الله عنه جَلْس في رَهْطٍ من أصحاب النبي يك فتذاكروا ليلّة القذرء فذكر معنى 
ما تقدّم, وزاد فيه: عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني كما ونهى في كتابه 
عن نكاح الأقربين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع » ونقعم في السجود 
من أجسادنا على سبع ؛ وقال: فأراها في السبع الأواخر من رمضانَ. وليس في شيء 
من هذه الروايات أنْها ليلَهٌ سبع وعشرين جَرْماَء بل في بعضها الترديدُ بين ثلاث 
'وسبع 2 وفي بعضها أنها ليل ثلاث وعشرين؟ لأنها وَل السبع الأواخر على رأيه . 
وقد صحٌّ عن ابن عبّاس, أنّه كان ينضح على أهله الماء ليلَةَ ثلاث وعشرين. 
8 من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم. وقد مضى تخريجه. []] رواه الحاكم في 


«المستدرك» 4"0//١‏ - 478 على شرط مسلمء ولم يخرجاه. [5] هو مسلم بن كيسان الضبىٌ . الى 
البرّاد الأعور. أبو عبد الله الكوفي. ضعيف. من الطبقة الخامسة. (التقريب 745/17). 


م 


خرجه عبد الرزّاق27, وخرجه ابن أبي عاصمٍ مرفوعاًء والموقوف أصح . وقد اصتتيط 
طائفةٌ من المتأخرين من القرآن أنْها ليله سبع وعشرين من موضعين : 

أحدهما: أن الله تعالى كَرَّرَ ذكر ليلّة القَدْر في سورة القَدْر في ثلاثة"» مواضع 
منهاء وليلة القذر حروفها تسع خروف. والتسع إذا ضربّت في ثلاثةٍ فهى سبع 
وعشرود. 

والثاني : أنه قال: «سلام هي» فكلمة «هي» هي الكلمة السابعة والعشرون من 
السورة؛ فإنَّ كلماتها كلّها ثلاثون كلمة. 

قال ابن عطية(": هذا من مُلّح التفسير لا من مُتين العلمء وهو كما قال. 

ومما استدّل به من رجح ليلة سبع وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها 
قديماً وحديثاً؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات» فقد تقدَّم عن أب بن كفن آله 
استدل على ذلك بطلوع المي في صبيحتها لا شاع لها. وكان عَبَدَة بن أبي لبابة 
نشول : هي ليله سبع وعشرين 2 ويستدل على ذلك بألّه قد جَرْبَ ذلك بأشياة 
وبالنجوم . خرجه عبد الرزّاق7 . وروي عن عَبْدَةَ أنه ذاق ماء ار ليلة سبع 
وعشرين» فإذا هو عَذْبٌ؛ ذَكره الإمام ج81 فياف 

وطاف بعض السَّلّف ليلَةَ سبع وعشرين بالبيت الجدراء. فرأى الملائكة في الهواء 
طائفين فوق رؤوس الناس. وروّى أبو موسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني 
بإسنادٍ له عن حمّاد بن شعيب. عن رجل منهم, قال: كنت بالسٌوادء فلمًا كان في 
العشر الأواخر جعلْتٌ أنظرٌ بالليل» فقال لي رجلٌ منهم: إلى أيٍّ شيءٍ تنظرٌ؟ قلت: 
إلى ليلة القدر. قال: فنم. فإني سأخبرك . فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخذ(5) 
7 مسف هد انررق 14 رقم (5485/) في الصيام: باب في ليلة القدر. [؟] في أ ش22 
ع: «ثلاث». [#] هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي, أبو محمد. كان إماما في الفقه 
والتفسير والعربية» من أوعية العلم. له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» نشر بعضه في 


المغرب, وبعضه في مصر. توفي سنة 0417 ه . [4] مصنف عبد الرزاق 591/4 في الصيام: باب في 
ليلة القدر. زه وأخرجه الذهبي في سير أعلام النيلاء» 6 .,. [5] في !0 اع: وفأخذ». 


م 


بيديء فَذَهَبَ بى إلى النخلء» فإذا النْخَلُ واضِمٌ سَعَفَه في الأرضء فقال: لسنا نْرَى 
هذا في السّنة كُلّها إل في هذه الليلة. وذكر أبو موسى بأسانيد لهُ أنْ رجلا مُقعَدا() 
دعا الله ليلة سبع وعشرين فأطلقه . وعن امرأة مقعدة كذلك . وعن رجل, بالبصرة كان 


.م 


أخرس ثلاثين سنة. فدَعَا الله ليلة سبع وعشرين» فأطلقٌ لسائه فتكلّم . 

وذكر الوزير أ بوالمظفر بن هبيرة(" أنه رأى ليلة ب وعشرين - وكانت ليلة 
جْمْعَةٍ ‏ باباً في السّماء مفتوحاء شامِي الكعبة» قال: فظئنته حيال الحجرة النبويّة 
النقدسة غال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق لأنظرٌ طلوع الفجرء ثم 
التقتٌ إليه فوجلته قد غاب . قال: وإن وَقَعٌ في ليلة من أوتار العَشْر ليله جَمعَةٍ: 7 
أرجَى من غيرها. واعُلم أنَّ جميعٌ هذه العلامات لا توجبُ القطمٌ بليلّة القذر. 

وقد رَوَى سَلَمَةُ بن شَبيب0© في كتاب «فضائل رمضان»: حدثنا إبراهيم 
ابن الحكم. حدثني أبي. قال: حدثني فَرْقدٌ: أن ناساً من الصحابة كانوا في المسجد 
تتمعوا كلاما فق الشمات. :وروا تورا من :الثماف..ونابا من الشمافع :ذلك في هر 
رمضانَ. فأخبروا رسول الله يلِهِ بما رأواء فَرْعِمْ أن رسول الله يك قال: أمَا النور فور 
رَبّ العزَّة تعالى. وأمّا البابُ فبابٌ السّماءء والكلام كلام الأنبياء فكُلٌ شَهْر رمضان 
على هذه الحال؛ ولكن هذه ليله كُشفٌ غطاؤها. وهذا مرسّل ضعيف . ْ 

وأما العمل في ليلة القَدْر فقد ثُبْتَ عن النبي كَل أنه قال: «مُن قام ليلةَ القَدْر 
إيماناً واحتساباً عفر لَهُ ما تقدَّم من ذنبه»<*». وقيامُها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها 
والصّلاةء وقد أُمَرَ عائشة بالدّعاء فيها أيضاً. 

قال سفيان الثوري : الدُّعاء في تلك الليلة أحبٌ إليَّ من الصّلاة. قال: وإذا كان 
0 © المُقْمَد: الأعرج. (©] هو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو المظفر. 
من كبار الوزراء في الدولة العباسية» عالم بالفقه والأدب. ونعت بالوزير العالم العادل. وله عدة مؤلفات. 
مات سنة 6ه ه . (الأعلام للزركلي .)١78/4‏ كا سلمة بن شبيب النيسابوري» أبو عبد الرحمن, 


من كبار رجال الحديث» حدث عنه مسلم وأرباب السئن» رحل إلى مصر. وتوفي بمكة سلة /7141 له . 
[:] أخرجه الشيخان. وقد سبق تخريجه. 


نض 


يقرأ وهو يدعو ويرغبٌ إلى الله في الدّعاء والمسألة لعله يوافقٌ. انتهى. ومرادُه أن كثرة 
الدّعاءِ أفضل من الصّلاة التي لا يكثر فيها الدُعاء. وإن قرأ ودَعَا كان حسناً. وقد كان 
النبي كل يتهجّدُ في ليالي رمضان. ويقرأ قراءة مرتلةٌ لا يمر بآيةِ فيها رحمة إلا سأل. 
ولا بآية فيها عذابٌ إل تعوَدٌ فيجمَمٌُ بِينَ الصّلاةٍ والقراءة والدّعاء والتفكر. وهذا أَفضَلٌ 
الأعمال وأكملها في ليالي العَشْر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال الشعبئٌ في ليلة القدر: 
يلها كنهارها. 

وقال الشايتي في «القديم» : : أستحبٌ أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العَشْر الأواخرء ليله ونهاره. 
والله أعلم . 

المحبون تطولٌ عليهم الليالي فيعدُونها عَدَّا لانتظار ليالي العَشْر في كل عام , 
فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. 
قد مَرَّقَ الحبٌٍ قميصٌ الصَّبّر وقد غَدَوْتَ حائراً في أَممري 
عن ادنك انوا إن يقالي الس 
إن تُمدْنَ لي من بَعْدِ هذا الهَجر وفلك رد يكبل اندر 

* وقام بالحمد خطيبُ شكري 0# 

بي هذه الأسحار تحمل أنينَ المُذْنبين» وأنفاس المحينء و وفص التائبين 
ثم تعودُ برَدٌ الجواب بلا كتاب . 
المت أن الحبية إذا سَرَّى ‏ حَمّل الحديث إلى الحبيب كما جَرَى 
جهل العذول2©7 بأئني في حُبّهم | سَهْرٌ الدّجىى عندي لذ من الكَرَّى 

فإذا وَرَدَ بريد برد السحر يحمل ملطفات الألطاف. 0 يفهمها عير فرق 
بت إليه©», 


[كا في -- ط: «الحبيب». [؟)في هامش ع: دولا يعقلها إلا كل مشتاق» . 


لفن 


ولا تُذع السّرٌ المَصُونَ فإنني أغلرٌ على ذكر الأجبّة من صَحْبِي 


5-5 5 
0 لم 


يا يعقوب الهجر. قد هبّت ريح يوسّفٌ الوصل . فلو استنشقت لعدت بعد 
العَمَى بصيراء ولَوَجَدْتَ ما كنت لفقده فقيرا. 
كان لي تقلبٌ أعيشش به ضَاعَ مني في تقلم 
ربا فَاَرَكُدهُ علي فقَدُ عيل صَبري في تطَلِه 
وأفثني ما دام بي مم عا سيان تحييدبه 

لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسارء ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: ف ياأيّها الَزيرٌ مَسَنا وأعْلنا الضّر وَجنْنا ببضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فأوْفٍ لنا الكَيْلَ 
ونَصَدّفْ علينا 24 لبرز لهم التوقيع عليها طلا تَدْرِيبَ عليكم اليم يَخفِرٌ اللة لكمْ وهو 
أَرْحَمْ الراجمين #4 . ظ 
أشكو إلى الله كما قَدُ شَكَى ولادٌ يعقوبٌ إلى يوسفٍ 
بِضَعَتِيَ المُرْجَاةَ مُحْتَابجَةَ إلى سَمَاح من كريم وفي 
فَقَدُ أتَى المشكينُ مُنْتَمْطراً بورك فَارْحَمْ ذُلَهُ وآغطفٍ 
فاؤفٍ كَيْلِي وِتَصَدَّقْ عَلَى هذا المُقل البّائس الأضعَفٍ 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي يل : أرأيتٌ إِنْ وافقث ليل القدرء ما أقول 
فيها؟ قال: قولي : «اللهم. ِنْكَ عَفُوَ تُحبُ العَفْوَ فآغفٌ عَني»9». العفو من أسماءٍ الله 


تعالى , وهو المتجاوز عن سعات عباده. الماحي لآثارها عنهم' '. عق بين العَفُوَ؛ٍ 


[0] هذا البيت لم يرد في نسخة (). (5] سورة يوسف الآية 44. [#] سورة يوسف الاية 417. 
[4] أخرجه الترمذي رقم (6:04”) في الدعوات». باب رقم 4 وقال: هذا حديث حسن صحيح.» وهو 
كما قال. وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم )"86٠(‏ في الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
دالمسند» 91/9/5 و185١‏ و18 . [5] وفى اللسان العَمُوٌ: من أسماء الله تعالى» وهو فَعُول من العَفُى 
وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه» وأصله المَحْوُ والطمسٌ» وهو من أبنية المبالغة. 


4 


فيُحبٌ أن يَعْفْوَ عن عباده, ويُحبٌ من عِبَادِه أن يَعْْوَ بعضهُم عن بعض, ؛ فإذا عَفَا 
بعضهم عن بَعْضٍ عاملهم بِعَفْوه وَعَفُوُه أحَبٌ إليه من عقويته. 

وكان النبي ع يقول: «أعوذ برضاك من سخطك. وعفوك ”") من عُقوتتِك»”". 
قال يحيى بن معاذ: لولم يكن العَمَوْ أَحبٌ الأشياء إليه لم يبشل. بالذّنب أَكرَم الثناسٍ 
عليه . يشير إلى أنه ابتلى كثيرأ من أوليائه وأحيابه 79 : بشي ءِ من الذنوب؟ ليعاملهم 
بالعفو؛ فإنه سبحانه يحب العَفُو. قال بعض السَّلف الصالح: لو علمت أَحَبٍّ الأعمال 
إلى الله تعالى لأجْهدْتَ نفسي فيه. فرأى قائلاً يقولٌ له في منامه: إِنك تريدُ ما لا 

# إلى بي روي اهس 2 عه 2 2 3 

يكون. إن الله يُحبٌ أن يَعْفْوَ ويَعْفْرَ؛ وإنما أَحَبّ أن يَعْفْوَ؛ ليكونَ العباد كلهم تحت 
عَفُوه ولا يُدِلَ عليه أحَدٌ منهم بعمّل, :وتدسابي عدبت وساي مرفوعاً «إن الله 
ينظر ليلة القدذر الى المؤمنين من أمة محمد كَل فيَعْفُو عنهم ويرحمهم . إلا أربعة : 
مَذّمِنَ خمر» وعاقأء ومشاجناًء وقاطع رحم ». 

لما عرف 0 0 د 5 0 ده طمعواء ّ 
الرحمة. لكن إذا ذكث عقو ال سرحت إلى يد ذه . كان بعف المتقدّمين يقولٌ في 
دعائه : اللي إن ذنوبي قد عظمت فجلْتْ عن الضّفة , وإنها وغير تي حي عار 
فآعغفُ عَني . وقال آخر منهم : جزمي عظيم » وعَفوْكَ كبير"© 4 فآجمع بين جُرُْمِي وعَفُوك 
يا كريم . ' 

يا كبيرٌ الذنب عَفوٌ الله مِن ذُنبكَ أكبَرٌ 

اكثبر الأؤزان فلي ختنين. عفق الله يضدم 

وإنما أمر بسؤال العَفُو في لَيْلَةَ القدر بعدّ الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 


)'١[‏ في : «وبعفوك». والمشهور: بمعافاتك. [؟] قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم (485) في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود. والموطأ 7١4/١‏ في القران: باب ما جاء في الدعاء. وأبو 
داود رقم (41/4) في الصلاة. والترمذي رقم (75491) في الدعوات باب رقم (//9). والنسائي 222/7 
وابن ماجه رقم (07841). [5] في أ: «وأصفيائه». وفي ش: «وأحبائه». [5] في ش: «جلالته»: وفي 
ط: «بجلاله». [ه] في أء ع: «صغرت». [5] في بء ط: «كثير». 


خض 


ليالي العشر؛ لأنّ العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لأ يرون لاننسهم عملا 
صالحاً('»: ولا حالاً ولا مقالاًء فيرجعون إلى سؤال العَفُو كحال المُذْنب 
المقصر. قال يحبى بن معاذ: ليس بعارفٍ من لم يكن غاية 56 الله العَفُو ئ 
كان مُطرّفٌ يقولٌ في دعائه: اللهم. ارض عناء فإن لم تَرْض عنا فآغفٌ عنا. 
مَن عظمَتُ ذُنُوبُهِ في نَفْسه لم يَطْمَعٌْ في الرضاء وكان غايةٌ أمله أن يطمَعٌ في العَفو. 
ينا رن معنبيدك قد أتا كك وقَذ أَسَهءَ وقد مهفا 
يكُفيه” بِنْكَ حَيَارهُ مِنْسُوءٍ ما قذأنْلما 
حَمَلَ الدّنُوبَ على الذَّنُو ب المُوبقات وأَسْرّفا 
وقد اسَْجَارَ بِذَيْل عَفْوكَ مِن عِقابكٌ مُلحجفا 
مناءرة: شاضف وعافهة©: افلانت الى من نا 
كد # 


في وداع رمضان 
في «الصحيحين)»7*؟) من حديث أبى هريرة رصى الله عنه) عن النبى لَه قال : 
دمن صَامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً عُفْرَ لَهُ ما تقدَّم من ذنبه. ومن قام ليله القدْر إيماناً 
واحتساباً غفْرٌ له ما تقدّم من ذنبه). زيما اهنا من حديث أبي هريرة أيضا 


(1] لفظ «صالحا» لم يرد في 1 ش. (]] فقي ش: «يكفيك منه». [”] في ط: درب اعف عنه 
وعافه», وفي ب. ش. ع: «يا رب فاعف عنه وعافه», وأثبت ما جاء في نسخة .)١(‏ [5] أخرجه البخاري رقم 
)١905١(‏ في الصوم : باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا»» وفي الإيمان: .باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان.» وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» وفي صلاة 
التراويح : باب فضل من قام رمضان» وياب فضل ليلة القدر. ومسلم رقم (54/) في صلاة المسافرين: 
باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح . 


6ض 


وللنسائي في رواية0©: «مْن صامّ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذَنْبه 
وما ا ظ 

وقد سَبَقَ في قيام ليلة القَّدْر مثلٌ ذلك من رواية عُبَادَةَ بن الصّامت. والتكفيد 

207 1 7 ٌ 7 ١ض ٠‏ 
بصيامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغى أن يتحفظ منه. ففي «المسند)('2 و «صحيح 
رمضان فعرفف حلوده ينا مما ينبغى له أن فحنطا منه كفْر ذلك ما قبله). 
0 2 3 0 17 , 
والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائرٌء ويدّل عليه ما خرّجه مسلم”" من حديث 
أبي هريرة عن النبي يك قال: «الصّلوات الخمسٌء. والجمُعَةُ إلى الجمُعة» ورَمَضانٌ 
مم 220 5 6 

إلى رمضان. مكفرات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر». وفي تأويله قولان: 

أحذهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر. فمن لم يحبب 
الكبائرٌ لم تكفر له هذه الأعمالٌ كبيرةَ ولا صغيرة. 

والثاني: أنْ المراد أن هذه الفرائض تكمْرٌ الصغائرٌ خاصّةً بِكُلّ حال . وسواء 
اجتنبت الكبائر أو لم تجتنبٌ. وأنها لا تكفر الكبائرٌ بحال . 

وقد قال ابنُ المنذر في قيام ليلة القَذْر: إنّهِ يُرْجَى به مغفرةٌ الذنوب ؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصّوم أيضاً. والجمهور على أنْ الكبائرٌ لا يُدَّ لها 
من توبةٍ نصوح . وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضع آخر. 

27 م 8# اا 7 بماك 

فل حديث أبى هريرة رضى الله عنه على أن هذه الأسبابٌ الثلاثة كل واحدٍ منها 


[1] النسائي 155/4 ١67‏ في الصوم: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً. [7] مسند 
أحمد 6/1 وصحيح ابن حبان (474) موارد. والترغيب والترهيب 41/7. [م] رقم (78) في 
الطهارة: باب الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. 
وروى الأول منه الترمذي رقم )15١15(‏ في الصلاة: باب ماجاء في فضل الصلوات الخمس. 


فض 


مكفرٌ لما سَلفَ من الذنوب» وهي صيام رمضان» وقنافةء وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة 
القَدْر بمجرده يكمّر الذنوبَ لمن وَفَعَثْ له. كما في حديث عُبَادَة بن الصامت» وقد 
سبق ذكره. وسواءً كانت في أوّل العَشر أو أوْسَطه أو آخرهء وسواءً شعَرٌ بها أو لم 
يَمْكُر. ولا يتأحمٌ تكفيرٌ الذنوب بها إلى انقضاء الشهّر. 

وأما صيام رَمِضَان وقيامه. فيتوقفٌُ الكد يهم على تمام اكور فإذا تم الشهرٌ 
فقد كَمُلَ للمؤمن27 صيام رَمَضَانَ وقيامُه فيترئّبُ له على ذلك مغفرةٌ ما تقدّم من ذَنْبه 
بتمام السّببينَ» وهما صيامٌ رمضان وقيامه. وقد يقال: إنه يغفر لهم 00000 
القيام في آخر ليلةٍ من رمضانء. بقيام, رمضان قبل تمام نهارهاء وتتأخر المغفرة 
بالصيام إلى إكمال النهار بالصّومء فيغَرٌ لهم بالصوم في ليلة الفظر. ويدلٌ على ذلك ما 
حرج الإمام أحمد0'» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كك قال: 
«أغطيْتُ أمتي خمسٌ خصالر في رمضان لم تخطيا آمة غيرهم : : خلوف فم الصائم 
أطيْبُ عند لل من ريح المسّكء وتستغفرٌ لهم بدت يُفُطرواء ويُرَيْنُ الله كل 
بوم جنته» ويقول : توكتك عبادي أن يلقوا0© عنهم المؤونة والأذى ويُصيروا إليك. 
و فيه 00 الشياطين ؛ فلا يخلمون فيه إلى ما كانوا يعلفيون إليه في غيره. 
ولخفر لهم افق آخر ليلة فيه. فقيلَ له: يا رسولّ اللو أهيّ ليلّة القَدْرِ؟ قال: لاء ولكن 
العامل إنما يوفى أجْرّه إذا قَضَى عَمَلَه . 

وقد روي أنَّ الصّائمِين يَرجعون يوم الفطر مخفورا ف وأنْ بوم م الفطر يسمى 
يوم الجوائز؛ وفية احاديف ضعيفة . وقال«الزهري + إذا كان يوم الفطر خرج الناسش إلى 
الجبان9؟) ' اطلّع العليمم: » فقال: عبادي ١‏ لي صمت . ب 
قال مورقٌ العجلي لبعض إخوانه في المصَّلّى يوم الفطر: يَرجعُ هذا اليوم قوم كما 


[0] في ع: وللمؤمنين». [5] مسند أحمد 2587/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١1٠/7‏ 
وقال: رواه أحمد والبزارء وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف . . وانظر المطالب العالية (943779) 
ومشكل الاثار  .١517/‏ [5] في ط: «يكفوا». [5] في بء ط: والجبار». والجبار: فناء الجَبّان . والجبَان 
بمعنى الجبانة. بوت الهاء أكثر من حذفها. وهي العضلى في الصحراء. ونه أطلقت على المقبرة ؛ 
لأن المصلى غالبا تكون في المقبرة. (اللسان. والمصباح المنير: جيرء جبن). 


وف 


ولدتهُم أمُهاتهم . وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: «مَن أتى عليه رمضانٌ فصَامَ 
نهاره. وصلّى وزدا من ليله» وغَْض بَصَرَهء وحفظ فَرَجَهُ ولسانه ويّدَه وجافظ على 
صلاته في الجماعة. وبكر إلى جمعة”''2. فقد صام الشهرٌ واستكمل الأجِرّ. وأدرك 
ليلّة القدْرء وفاز بجائزة الرّبٌَّ». قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائرٌ الأمراء. إذا 
رت الصائمون صيام رمضانٌ وقيامّهء فقد وفوا ما عليهم من الَمل ؛ ؛ أوبقي ما لهم 
من الأجر وهو المغفرة؛ فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصّلاة قِسَمَت عليهم 
أجورهم» فرجعوا ا منازلهم وقد استوفوا الأجْرَ واستكملوه. كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: «إذا كان يوم الفطر هَبَطت الملائكة إلى 
الأرض» فيقومون””" على أفواه السكك ينادُونَ عرديه جميع مَن خَلَقَ اللء إلا 
الجن والإنس. يقولون: يا أمّة محمدٍ! اخرجوا إلى رَبٌ كريمر يعطي الجزيل» ويغفر 
الذْنْبَ العظيم, فإذا برزوا إلى مُصلاهم, يقولٌ الله عر وجل لملائكته : 00 
جزاءً الأجير إذا عمل عملَه؟ فيقولون: إلهنا وسيّدنا! أن توفيّه أَجْرَهُ فيقول: 
أشهدكُم أني قد جَعَلْتُ ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي (*؟ ومغفرتي . ا 
مغفوراً لكم. خرّجه سلمة ب شبيب في كتاب «فضائل رمضان» وغيره. وفي إسناده 
مقال. 


0 روي من وجه آخر عن عِكَرمَة : عن ابن عبباسٍ رضي الله عنهما 
لوو سوط مريناً مز رعو زهو ع1 ل أن عه ب اق 
كاملا وفي له الأجْرٌ كاملا ومّن سَلَّم ما عليه موقراً تسَلّم ماله نقداً لا مؤخراً. 


ما بعتكم مهبّتي إلا بِوَضْلِكُمُ وله امماتهة آل مدا ححا 
فإن 57 بما لتم تت أنا(0) وإن أبيتم يكونْ الره: تحت 0 


[1] في : «جمعهق وفي 7 «الجمعة». [؟] في باء ط: «وأكمل». [*] في أ ع 
«فيقفون». [] في أء ع: «مرضاتي». [9] في ب: «وفيت لكم». [5] هذا الببت لم يرد في أء شء ع. 


7 


نفسه. قال سلمان: الصّلاةٌ مكيالٌ: نين ولى وأ لفه ومن طتَ قد علتُم ما قيل 
في المطقفين” '. فالصيام فحائر الأعمال على هذا المنوال. ِ من وفاها فهو من خيار 
عباد الله الموقين ”" 3 '. ومَنْ طقف فيها فويلٌ للمطقفين. يدس بالل 00 
شهواته» اند ف بكيال. صيامه ا ألا بُعدا لمدين”' الي اكد : «أسوا ا 
ال من 5 مكيالٌ القن ويل شين الْذين 1 عن اتيم سَامُون0». 
إن 6 6 0 وإن أساوؤوا فدبكس ما صحكسوا 
كان السَلفٌ الصالح يجتهدون في إتمام ار وإكماله وإتقانه. لم تهتمون بعد 
ذلك بقبوله ويخافود من رده وهؤلاء الذين 0 ون ما توا لوبهم وَجِلَة 2# 
روي عن على رضي الله عنه. قال: كونوا لقبول. العمل شد اهتماماً منكم بالعمل. 
ألم لعزا الله عر وجل يقول : ١‏ إنما يسبل الله من المتقين #6 ”" , وعن فضالة بن 
عبيد 200 قال ٠‏ لآنْ أكونَ أعلّمْ أن لله قد تقبلَ مني مثقال حَيّْةَ من خردل, أحبٌ إليَّ من 
الدنيا وما فيها؛ أن الله يقول: « إنما يتقبل اللّهُ من المتقين ». 
(خ] أي : في قوله تعالى من سورة المطففين : «ويلٌ للمطففين. الذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون. 
وإذا كالوهم أو وَزنوهم يُخسرون». [؟] في ش : «والمؤمنين». ولم ترد لفظة «الموفين» في نسححخه ة .)١(‏ 
[*] فى شس: «للمذنبين». والبعد : الهلاك. والتباعد من الخير. أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله كمأ 
بعدت مدين التي أهلكها الله . [:] رواه أحمد في «المسند» ه/ ”٠‏ عن أبي قتادة. قال: قال رسول الله 
كا : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا 
يتم ركوعها ولا سجودهاء . جحو الخدم 504/١‏ ووافقه الذهبي . ورواه الطبراني عن أبي هريرة. وفي 
الموطأ 5 عن النعمان بن مَرّة بنحوه. وذكره الهيثئمي في «(مجمع الزوائد» وقال: «رواه 
أحمد والطبراني ف فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح» لقا سورة ة الماعون الآية 5 و©. لكأ سورة 
المؤمنون الآية 0-6 |/!| سورة المائدة الآية يف . لها هو فضالة بن عَمَيد بن تافل بن قيس » أبو محمد 
الأنصاري الأوسي , صاحب رسول الله ق , من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء 


دمشق. مات سنة 8ه ه . وقيل قبلها. (ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء -١17/7‏ 1137 وأورد 
الخبر) . 


مام 


وقال ابن دينار”'2: الخوفٌ على العمل أن لا يُتَقَبّلَ أَشَدٌ من العَمّل. وقال عطاء 
السليمي29: الحذرٌ: الاتقاكٌ على العمل أن لا يكونّ لله. وقال عبد العزيز بن 
أبي رود : أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح. ٠‏ فإذا فَعَلوه وَقََ عليهم الهم . 
ايقل ”© منهم أم لا. 

قال بعض السَلف: كانوا يدعون الله ستة أ أن يُِلْمَهِم 0 رمضان. ثم 
يدعون الله سبَة هر أن يتقبله منهم . 


خرج ع عمرين عيذ العزير برحعه ان ني يوم عيد فطرء فقال في خطبته: أيها 
الناس! إنكم صمتم لله لاثين نوفا وقمتم ثلاثين ليله وحرَججتم اليوم تطلبون من الله 
أن يتقبّل © منكم. كان بعض السَّلف يَظهَرٌ عليه الحزنُ يوم عيد الفظرء فيقال له: 
له يوم فرح وسرورء فيقول: صدقتم. ولكني عبدٌ أمرني مولاي أن أعمَلَ له عملاء 
فلا أدري أيقبله مني أم لا؟ 

نأك وهيت27 سن الوزد قوم يضحكون في يوم عيد. فقال: إن كان هؤلاء 
َل منهم صيامُهم فما هذا فعل الشاكرين. وإن كانوا لم تقب منهم صيامهم فما هذا 
قعل الخائفين. وعن الحسنء قال: إن الله جَعَلَ شَهُرَ رمضانً مضماراً 9» لخلقه 
يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسَبَقَ وم ففازواء وتخلّف آخرون فَخابُوا. فالعجب 


من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يموز فيه المحسئنون ويخسر فيه المبطلون . 


[1] في ع: «مالك بن دينار». وكنيته أبو يحيى. زاهد. عابد» صدوق. معدود فى ثقات 
التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. مات نحو سنة 10 ه. (سير أعلام النبلاء ©ه/57). [5] في 
ط. ش. ع: «السلمي». وهو أبو عبد الله بن أببي عبيدة البصري. من صغار التابعين. أدرك ألمن تن 
مالك 0 البصري . كان زاهدا عابداً وله حكايات في الخوف وإزرائه على نفسه. قيل : 
مات بعد سنة ١1٠‏ ه. (صفة الصفوة «78/7". سير أعلام النبلاء 85/5). [5] شيخ الحرم. وأحد 
الأئمة العباد. صدوق. رمي بالإرجاء. توفي سنة ١89‏ ه. (سير أعلام النبلاء /185/1). [4] في !ا: 
نبل أم 3 وفي ع: «أتقبل أم لا). [5ه]في ا : «يتقيله منكم». [5] في ط: «وهب». وهو 
وهيب بن | لورد القرشي. أبوعثمان المكي الزاهد. وثقه ابن معين والنسائي , روى له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . قال ابن حبان: مات سنة 1١67‏ ه. [لا] لفظ ومضمارا: لم يرد في 9 شس»ء ع. 


الحض 


لعلك غَضْبان وقلبيَ غافل سلامٌ على الذّارين إن كنت راضيا 
روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : 

يا ليت شعري ! 7 هذا المقبول فنهنيه؟ ومن هذا المحروم تعر يه ؟ وعن أبن مسعود 

أنه كان يقول: من هذا المقيُولٌ منا فنهئيه؟ ومن هذا المحرومُ منا فنعزٌيه؟ . أيها 

المقبول هنيعاً لك أيها المردود جبر الله مصيبتك ! ظ 

ِيتَ شِعْرِي مَنْ فيه يُقْبَلْ منا تلتناجا غيب( التداره 

مَنْ تولّى عنهُ بغيّر قَبُولٍ َزْهَمَ الله أنفَهُ بجخزير شديدٍ ‏ 
ماذا فات من فاته خيرٌ رمضان؟ وأى شىء أدرّك من أدركه فيه الحرمان؟ كم بين 

ِ ع 30 ِ ,7 1[ 5 .2 ىر # | باس 

من حظه فيه القبول والغفرانت.» ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائمٍ حظه 

من قيامه السَّهَرٌ وصائم حظه من صيامه الجوح والعطش . 

ما أصنع؟ مكنذا شرئ: المقدوز الجر لخيرئ وأنا المكسسور 

0 ذنب9') يقد وحور هل فشكن أن ع المقدور 
[غيره](" : 

سار القوم والشّقا يقعذني خحازوا القرب والجفا عبد 9 

: 2 ع 

حسبي حسبي إلى متى تطردني ‏ أعداي دائي وكلهم يقصدني 
غيره : 

السباث: زاك ارفت اتناس ممه شن حناك تالضئ. أزلى: لين 

ضاقَتٌ حيّلى وأنْتَ تدري مابى ازرحم©. فَالعَبْدُ واقفٌ بالباب 
شهرٌ رمضانَ تكثر فيه أسبابٌ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامه. 
[1] فى اء ش: «ويا خيبة». [؟] في :١‏ «ذنبي». [”] زيادة من ع, ط. [] روايته في ش : 


من سار إليك فالثشقا يقا_ دني 
او حاز رضاك فالجحجفا يبعدنم | 


زه 0 سن ط: «فارحم». 


فضا 


وقيامُه وقيامٌ ليلّة القَدْر فيه. كماسبق. ومنها: تفطيرٌ الصوام. والتخفيف عن 
المملوك. وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع. ومنها: الذكر. وفي حديثٌ 
مرفوع: «ذاكر الله في رمضان مغفور له»؟. ومنها: الاستغفار, والاستغفار طلب 
المغفرة. ودعاءً الصّائم يستجابٌ في صيامه وعند فطره؛ ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر 
يَقول!: اللهم. يا واسع م المغفرة اغفر لي وى ديت ابي عريرة رصي اللهب عن المرفوج 
في فضل شهر رمضان : ويغفر فيه إلا لمن 5 قالوا : يا أبا هريرة! ومن يأبى ؟ قال : 
يأبى أن يستغفر الله . ومنها: استغفارٌ الملائكة للصائمين حتى يُفطرواء وقد تقدّم ذكره. 

فلما كثرّت أسبابٌ المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروماً غاية 
العدرمان. 

في ١٠صحيح‏ ابن حبان)2"2 عن أبي هريرة رضى الله عنه. أن النبى يَكَلِةِ صعد المنبَرٌ 
فقال: أمين » امين» مين ! فيل : با :وشول الله نك صَعدّتت المدر فقلت: أمين امين 
آمين؟ قال: إِنَّ جبريل أتاني, فقال: مَنْ أدْرَكَ شهرٌ رمضانَ فلم يُغْفَرْ له فدَحَلَ النار, 
فأُبعَدَهُ الله » قل : امين » فقلت : امين . ومن أدرّك أَبِوَيْه أو أحدّهما فلم يبرهماء فمات . 
فَدَحْلَ النارء فأبعَدّه الله قل: اميق ؛ “فلت اميق ومن ذكرت. غنده 0 يُصَلٌ 
عليك» فمات» فدخل د فأبعده الله قل: أمين » فقلت: امين . وخرجه الإمام 
ا والترمذي . وابن حبّان ايها من وججه آخر عن أبي هريرة رضي الله عيةهة 
رفوع بلفظ «رغم م أنفه». وحسنه الترمذي . وقال سعيدٌ عن قتادة: كان يقال: من لم 
يُعْفْرٌ لَهُ في رمضان فلن يغفْر له فيما سواه. 

[1] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (417) 1 إلى الطبراني في الأوسط والبيهقتي 
في شعب الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وذكره الهيثمي في #بجمع الزوائد» ع/” ١‏ 
وقال : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه هلال بن عيك الرحمن وهو ضعيف» . وهو في «ضعيف الجامع 
الصغير» للألباني رقم 2)7١:8(‏ وانظر الترغيب والترهيب 54/7 ٠‏ . [؟| صحيح أبن حبان ١7١/7‏ باب 
حق الوالدين» وإسناده ضعيف, وانظر تخريجه فيه . وانظر الترغيب والترهيتب 4/7 0ه . [”] مسند 
أحمد ؟/25, والترمذدي رقم 694١‏ ؟) في الدعوات : باب رقم .)١١١(‏ وقال: هلا حديث غريب من 


هذا الوجه. والحديث صحيح. له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» .68١08 69٠5/17‏ 


لض 


وفى حديث آخر: «إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يُعْفْرٌ لمن لا يغفّره'» له في 
.هذا الشهر؟ متى يقبّل من رُدّ في ليلة القدر؟ متى يصلّح من لا يصلّح في رمضان؟ 
7 2 ع 

متى يصح من كان به فيه من داءٍ الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار 
في أوان الثمار؛ فإنه يقطع ثم يوقدٌ في النار. من فرّط في الزَّرْعَ في وقت البذار, لم 
يحصد يوم الحصاد غير الندم والحبان. 

ترمحل الشهرٌ والهفاهُ وانْضَرّما"» وص بالفوز في الجنات من حدما 
ا صبَحٌ الغافل المِسْكِينُ منكبراً مثلي فيا وَيْحَهُ يا عُظَمَ ما حُرمًا 


من فانَهُ الزَّرْحٌ في وَفْت البذار فَمَا تراه يحصّدٌ إلا الهم والندّما 
شور رفضان :شهر آله رحمة» وأوسَطه مغفرة» وآخره عِنَقّ من الثار. رُوي هذا 
عن النبي كك من حديث سلمان الفارسي . خرّجه ابن خرّيمة في «صحيحه:” . 
وروي عنه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خرّجه ابن أبي الدنيا 
وغيره . 
والشهر كله شهْر رَحْمَة ومغفرة وعِنْقَء ولهذا في الحديث الصحيح : : أنه تفتحُ فيه 
أبوات الرحمة . 


وفي الترمذي”*) وغيره : إن لله عتقاءً من الناى وذلك في كل ليلةِ» . ولكن 
اتلس على أله الرحمة وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى . © إن رَحْمَةَ الله 


كو 


قريت من المحسنين 24 وقال الله تعالى : « وَرَحَمَتي وَسعَتَ كل شي ءِ فسأكتبها 


[0ا في :١‏ «لم يغفر له». [5] في ب ط :رن ترخل شهر الصبر وا لهفاه. ..». ["] قطعة من حديث 
رواه ابن. خزيمة في «صحيحه» ١41/8‏ رقم (18417) في الصيام: باب فضائل شهر رمضان إن صح 
الخبر. وإسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال البنا في «الفتح الرباني» 244 رواه 
ابن خزيمة في صحيحه., ثم قال: إن صح الخبر. ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب. [4] جزء من 
حديث رواه الترمذي رقم (587) ( ا باب ما جاء في فضل شهر رمضان . وفيى حديث صحيح 
أخرجه ابن ماجه رقم )١1555(‏ في الصيام : باب ما جاء في فضل شهر رمضان. عن جابرء قال: قال 
رسول الله يع : دن لله عند كل فطر عتقاءء وذلك في كل ليلة» . وفي مسند أحمد /ه>» عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد. بإسناد صحيح : «إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. لكل عبد منهم دعوة مستجابة». [0] سورة 

الأعراف الآية 65. 


لحض 


لين يتّقون ويؤتون الرّكاة 4”©. فيفاض على المتقين في أوّل الشهْر لع الرّحمة 
والرّضوانٍء ويُعامّل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وأمّا أوسَط الشهرء فالأغلبٌ 
عليه المغفرة, فيُعْفْرٌ فيه للصائمين وإن ارتكبوا , بح الدوم المطارد ل 
من المغفرة» كما قال الله تعالى : « وإِنْ ريك لذو مَغْفْرَةٍ للناس على ظلْمِهِم 4 
وأمّا آخر الشهر فيُعتقُ فيه من النار مَن أوبقته” الأوزارء واستوجب النار 
بالذنوب الكبار. 
وفيى حديث ابن عباس المرفوع: «لله في كَل ليلة ليله في شهر رمضان عند الإفطار 
ألف ألف عتيق من النارء فإذا؟» كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» أعتق في كل ساعد 
فها ألف ألف عتيق من الثاره كُّهم قد استوجيوا العذاب2©, فإذا كان آخر ليلة من 
شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتقّ من أول 0 خرجه 
سلمة بن شبيب وغيرٌه. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيداً لجميع الأمةء لأنّه يعن 
فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار يتح فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم 
النْحر هو العيدٌ الأكبر؛ لأنَ قبله يوم عَرَفَةَ وهو اليوم الذي لا يُرَى في يوم من الدنيا 
أكثرُ عتقاً من النار منهء فمن أَعيِق من الثار : في اليومين فله يومُ عيدٍء ومن فاته العتق 
في اليومين فله يوم وعيدٍ. [أنشد الشبلي]”2" : 
لبن عبد الفحث. تعد التضلى واتفظار. الأمسيى. واتسلطان 
افيا التعحة أن تكسون لسذق الله كترتها دنا في أمانٍ 
ورؤي بعض العارفين ليلةَ عيدٍ في فلاةٍ يبكي على نفسه وينشدٌ: 
بِْرْمَةِ عربتي كم ذا الصدُودُ ألا تععغطف علي آلآ تجو 
سرورٌ العيدٍ قد عَم النواجي وَحزْني في آَزْدِيادٍ لا يبيد 
فَإِنْ كنت آفتَرّفتُ: خلال شو فعذري في الكبوى اله ابره 
00 الأعراف الآية .١05‏ [؟] سورة الرعد الاية 5. [”] أوبقته : أهلكته. [؛] حتى قوله: 
«من النار» ساقط في ط. [م] في بء. ط: «النلر». [5] زيادة من أ ش» ع. 


كن 


لما كانت المغفرة والعِتقُ من النار كل منهما مرتباً على صيام رمضانَ وقيامه. 
أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدَّة بتكبيره وشكرهء فقال: 8 وَلتَكملُوا العدّة 
وَلَكَبّرُوا الله على ما هَدَاكُمْ ولعلّكم تشكرون 204. فشْكرٌ من أَنعَم على عباده 
بتوفيقهم للصيام , وإعانتهم عليه ومغمرته لهم به وعتفهم من النارى أن يذكروه 
وبشكروه ويتقوه حل تفل اندي أب سمرويني الا ارال ا 0141 
لغنيمة في هذه الأيام ١‏ الكريمة؛ لامها عرض ول ها ع لكي يميق قرها من 
الثار من ذي جريرة وجريمة» فمن ُْ عتق فيها من الثار فقد فاز بالجائن ة العميمة”) 
والمئحة الجسيمة. 

يا من أعتقهُ مولاهُ من الثار! إيّاك أن تعودَ بعد أن صرت حُرًا إلى رق الأوزار. 
تحيد عنها؟ ! 
إن آفاءا لحي من الثار بعدذما تزود يجن أعمالها لْسَعيد 
ظ إن كانت الرحمة للمحستين فالمسيء لا ياس منهاء وإن تكن المغفرة مكتوبة 
للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. 
إن كان عَفْوُكَ لا يرججوُه ذو نحط فمن يَجُودُ على العاصين بالكرّم 

غيره : 
إن كنان لا يمرك إل فخسة كبن انديع تاجو وزغي العدث 

[ غيره : 

55 سورة ٠‏ البقرة الآية و8١‏ . [كا حنى ل ساقط في ط. || في شء ط: 
«العظيمة».. ش 


8١ 


وفي الصحيحين” ' أتى إنه بعبده أَرْحَم من أُمّه]”" 

« قل يا عبادي الّذين أَسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَعْفرٌ 
الدنوت بجميعاً 04" . فيا أيها العاصي وكلّنا ذلك - لا تقنّطّ من رحمة الله لسوء 
أعمالك. فكم يعتقٌ من النار في هله الأيام من أمثالك . فوت الظَنّ بمولاك وت 
إليه ؛ فإنه لا يلك على الله إلآ”» هالك . 


ذا اميك دحوت فداوها برَفْع يَدٍ في اللّيل والليل مُظْلِمُ 
ولا تقنَطنْ من رَحْمَة الله إنما قنوطكٌ منها من ذنوبك أعظّمُ 
فوخننيه للمشتيفين كراية: وليه ااسةسيين كه 

ينبغي لمن يرجُو العتقّ في شهر رمضانً من النار أن يأنيَ بأسباب توجبٌ العتق 
من النا وهي متيسّرة في هذا الشهر. وكان أبوقلابة يُعبَنُ في آخر الشهر جارية 
حسناءً مزينة””© يرجو بعتقها العّقّ من النار. وفي حديث سلمان [الفارسي] 2 المرفوع 
الذي في صحيح ابن خرّيمة9©: دمّن فطر فيه صائماً كان عتقاً لَهُ من النار. ومن حَفْفَ 
فيه عن مملوكه كان له عتّقاً من النار». 

وفيه ”© أيضاً: «فاستكثروا فيه من أربع خصال: خحصلتين تَرْضونَ بهما 75 
وخصلتين لآ غناء بكم عنهما. فأمًا الخصلتان اللتان ريون بهما ربكم فشهادة 
أن لا إله إلا الله. والاستغفار9". وأمّا اللتان» لا غناء لكم عنهماء فتسألون الله 
الحنقع وتعزدون دمن الناوين. هذه الخضال الأدبع المذكورة في هذا الحديث كَل 
فنها' سيت العم والمشقرة ب تهدم الذنوبَ وتمحُوها محوأء ولا 
تبقي ذنبأًء ولا يسبقها عملٌ. وهي تعدلٌ عِنّقَ الرّقاب الذي يوجبٌ العِنّق من الثار. 


[0] في ط: «وفي الصحيح أنه». [] هذان البيتان زيادة من ب. طء ولم يردا في آ. شء ع 
وقد نثرا في المطبوع. [*] سورة الزمر الآية 7ه . [4] لفظ «إلا» لم يرد في ع. ط. [] في :١‏ «مربية» . 
[5] زيادة في المطبوع. [/7] 147/7 رقم (18417) في الصيام. وقد سبق تخريجه. [ه] في صحيح ابن 
خزيمة : «وتستغفرونه». [4] في ا. ش: «التي». 


8 


ومّن أتى بها أربمٌ مرار: حين يُصبح وحين يُمسي. أعتقه الله من النارء ومن قالها 
خالصاً”© من قلبه حرّمه الله على النار. 

وما كلمةٌ الاستغفارء فمن أعظّم أسباب المغفرة» فإِن الاستغفار دعاءً 
بالمغفرة» ودْعاءٌ الصائم مستجابٌ في خالا 58 وَعَنْد ‏ فطرة. وقد سبق حديث 
أبي هريرة المرفوع: وَيُغْمَرٌ فيه - يعني شهرٌ رمضان - إلا لمن أبى . قالوا: يا أبا هريرة! 
ومن أبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عرَّ وجلٌ. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار, 
فإنكم لا تدرون متى تنزل الرّحمة. وقال لقمان لابنه: يا بُني! عَوْدْ لسانكٌ الاستغفار؛ 
فإِن لله ساعات لا يِردُ يهن سائلاً. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله 
تعالى : ١‏ ناغلَم أنه لا إِلَهَ إلا الله وآسْتَعْفْرُ لِذَنبِك 4”©. وفي بعض الآثار: أن إبليس 
قال: أهلكت الناس بالذنويتة وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام 
الأعمال الصّالحة كلّها؛ فتختم به الصّلاةٌ والحجٌ وقيامُ الليلء ويختم به المجالس؛ 
فإنّ كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغواً كان كمَارَةَ لهاء فكذلك ينبغي أن 
يختم صيامٌ رمضان بالاستغفار. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفارٍ 
والصدقة» صدقة الفطر؛ فإن صَدّقة الفطر طهرَة ة للصائم 0 اللغو والرّفث . والاستغفار 
يُرقع ما تخرّقَ من الصّيام باللغو والرّفَتْ؛ٍ ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إِنَ 
صدّقة الفطر للصائم كسجدتي السَّهُو للصّلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: 
قولوا كما قال أبوكم آدم: 8« ريّنا ظَلَمْنا أَنْمْسَنا وإن لم تغفر لنا وتَرْحمنا لَنكُونن مِنَ 
الخاسرين 4”"» وقولوا كما قال نوح عليه السلام: « ولا تَغفرٌ لي وَتَرْحَمْنِي أكنْ من 
الخاسرين #4 وقولوا”» كما قال إبراهيم عليه السلام: 8« والّذي أَطْمَعٌ أن يَغْفْرَ لي 
عَطِيتي يَوْمَ الدّين 04©, وقولوا كما قال موسى عليه السلام: 8« رَب إني ظَلَّمْتَ 

[5] في ط: «مخلصاء. [5] سورة محمد الآية .١19‏ [5] سورة الأعراف الآية 7. وبداية الآية: 


«قالا ربنا» أي قال ادم وزوجه. راجم الآيات .7”:-1١9‏ [4]سورة هود الآية /ا8. [ه] حتى قوله: «يوم 
الدين» ساقط في ط [5" ]| سورة الشعراء الآية "8م 


نايل 


1 
ظَُ 
1 ح 


نسي فآغفر لي *”'". وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام : « لا ! 
إني كُنْتَ من الظالمين # 9 . 

ويُروى عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: الغيبةٌ تخرّق الصّيام. والاستغفارٌ 
يرَفعُهُ 4 فمن 0 منكم أن يجيء بصوم,ٍ مُرقع فليفعل. وعن أبن المنكدر: 
معنى ذلك : ا جَنْةٌ من النار ما لم يَخرقها” , والكلام السيء يرق هله الحنة 
والاستغفارٌ يرقمٌ ما تخرّق منها. فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفارٍ نافع » وعملٍ 
صالح » له شافعٌ. كم نخرقٌ صيامّنا بسهام الكلام» ثم نرقعُه وقد انشع الخرق على 
الرّاقع. كم نرفو خرُوقه بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان 
بعض السَّلف إذا صلّى صلاةً استغفّرَ من تقصيره فيهاء كما يستغفر المذنبٌ من ذنبه. 
إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم, فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم . 
ارحموا من حسناته سيئات». وطاعاته كلها غفلات . 
أستغفرٌ الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي 
فسيانيساة*” كلد روزن وصسلقدة امنا سلاتى 
مستيقظ في الدُجَى ولكنُ أحسّنٌُ من يقظتي سبّاتي 

وقريبٌ من هذا أمر النبي عليه السلام لعائشة في ليلة القدّر بسؤال العفو فإِن 
المؤمن يجتهدٌ في شهر رمضان في صيامه وقيامه. فإذا قرب فراغه وصادّف ليله القَدْر 
لم بسال: الله تعالى إل العَفْوَ كالمسيء المقصر. كان صِلَةَ بن أشيم يحبي الليل. 
ثم يقول في دعائه في السحر: اللهم. ا أسألك أن تجيرني من النارء» ومثلي 
يجترىء أن يسألك الجئة. كان مطررّف يقول في دعائه: اللهم. ارض عناء فإن لم 


0 (؟] سورة الأنبياء الآية لام. [”] من حديث أخرجه‎ .١5 سورة القصص الآية‎ ]١1[ 
في الع باب فضل الصيام عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء قال:‎ ١8664 
النبي مل يقول: «الصوم ا ما لم يُخرقهاء . ورواه الدارمي ”0/7 .» وقال: ما لم ا‎ 
0 «صيامي ». وفى ب : : «صوم ترى»» وفي ط: (يوم يرى».‎ :١ بالغيبة» وهو حديث حسن. [4] في‎ 
ما جاء في شس»ء ع [6] في نس ط: الاتهىى وفي أ: «وصلاة».‎ 
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الله العف 
إن يف له أصلحٌ تارف شا دكب عبر عن 5 
- و -6 و ةى رربي 127 0 
أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة» وهى حل عقدة الاصرار”'؟. فمن استغفر بلسانه 
وقلبه على المعصية معقودي وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهو ويعودى فصومه 
6 مردود. وبات القبول عله مسذدود. قال كفَى: من صام فيان وهو نشدت 72 
إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دَحَلَ الجئة بغير مسأل ولا حساب. ومن 
9 رفقبان عق يكنات لقية آنه إذا أفطر بعد ا عصى ان ا عليه 
مردود . وخرجه شلية!" من كني 


وود التقى ثم النهَى حَشْيَة الردى لعاصيت في وقت الصبا كل 9 
قَضَى ما قَضَى فيما مَضَّى ثم لا ثُرى 9 لَهُ عَوْدَةُ أْحرّى اللّيالي العَوَابر"' 

في سنن أبي 0 وغيره عن عن أبي بكرة رضي الله خنب عن النبي كله قال : 
ولا يقولن أجذكم : صمت رمضان كله ولا قَمْتَ رَمَضان كله , قال أبو بكرة : 

فلا أدري» أكرة التزكية أم لا بد من عْفْلَةِ . 

أين من كان إذا صام صانّ الصّيامٌ وإذا قام استقام في ظ الفا الستووانة 
الإسلام ثم رحلوا بسلامء ما بقي إل مَن [ذا "صا أفنخر يصيامة :وصتال + وإذا قام 
أعجب بقيامه؛ وقال: كم بين خلي وشّجِيٌ, وواجدٍ وفاقدٍء وكاتم, ومبدي . وأمًا سؤال 
الجنّة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء. وقد قال البي 4 : «حولّهما ُدَنْدنُو"© 


1 ]أي الإصرار على الذنب. [؟] في ش. ط: «مسلمة». وشو ليه وك كنوت النيسابوري. وقد 
سبقت ترجمته . . [5] في ط: «في وقت الصبا كل راجب». [5] في ط: «الغوايب». [8] أخرجه أبو داود 
رقم )551١8(‏ في الصوم : باب من يقول صمت رمضان كله. والنسائي ١/5‏ في الصيام : باب 
الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان., وفيه عنعنة الحسن البصري . [5] في ط : وأحسنوا الاسلام 
0 ثم ارحلوا». [؟] جزء من حديث أخرجه أبو داود رقم (؟4/) و(”97/) في الصلاة: باب في تخفيف 
د عن أبي صالح رحمه الله» عن بعض أصحاب رسول الله عله : أن رسول الله َيه قال لرجل : - 


هم 


فالصّائم يُرجَى استجابة دعائه؛ فينبغي آلآ يدعُوَ إلا بأهم الأمور. قال أبومسلم”©: ما 
عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النارء وقال 8 لا ييستوي أصحات النار 
وأَضْحابٌ الجئة أصحابٌ الجنة هم الفائزون *#” . 

في الحديث: [اطليوا الخير دهركم كله و]”" تعرضوا لنفحات رحمة ربكم ؛ 
فإنْ لله نَفَحاتِ مِن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بها من يشاء من عِباده. [وسلوا الله أن يسْيْرَ عوراتكم 
وأن يؤمّن روعاتكم]0©, فمن أصابته سعد سعاءَةً لا يشقّى بعدّها أبدأً. فمن أعظم 
نفحاته مصادفة ساعة إجابة سال فيا العين الحنة والجاء من الثارى فيجاب ا 
فيفوزٌ بسعادّة الأبد. قال الله تعالى : ا زرح عن النار وأَدْخلٌ الجنة فَقَدٌ 
ا وقال: « فأما الذين شَعَوا ف ففي النار لهم فيها رفير وشهِيقٌ 4 © إلى قوله : 
« وأمًا الْذِين سعدوا ففي الجنة 2# 


لبين. التعية السدى..ذنياة شفيدة: إن النفيت الذي ومن الباز 

عبادَ الله ! ا سوا لحيل 0 لقليل. ' فمن 
فاستمتعوا 9 مته فيما بفي من الليالي اليسيرة والأيام: ل عملا صالحا سهد 
لكم به عند الملك العلام . وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام . 


- كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهدٌ. ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أَمَا إنى 

أحسنٌ دَنْدَئنَكَ وَدَنْدَنَةَ معاذء فقال ل الله ككل : حول ذلك دَنْدنْ أنا ومعاذ. ورواه أيضاً الإمام 0 
في «مسنده» 7/ 241/4 وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم )41١(‏ في إقامة الصلاة: باب 
ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يِه وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

[1] هو أبو مسلم الخولاني, عبد الله بن ثُوَبِء تابعي فقيه عابد. زاهدء أسلم قبل وفاة النبي يل. 
ولم يره» توفي بدمشق. وقبره بداريا سنة 51 ه. له ترجمة منضيلة في تاريخ دمشقٍ ص *المع ‏ 356ه. 
طبع مجمع اللغة العربية بدمشق . ["] سورة الحشر الآية 6 وقد تأخرت قليلا عن أ ش.ء. اع. 
[] تكملة من نسخة .١‏ والحديث رواه ابن أن الدنيا في «الفرج بعد الشدة» رقم (17؟1). عن أبي هريرة. 
ورواه البييهقي في (اشعب الإيمان» عن أبي هريرة أيضاً. ورواه الحكيم الترمذي . وأبو نعيم ف «الحلية» 

عن أنس. وهو حديث ضعيف. [5] سورة ال عمران الآية .١488‏ [8] سورة هود الآية5١٠.‏ 
(5] الآية ٠١4‏ من سورة هود. في ط : «(فاستغنموا». 
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سَلام من التبسمر كل أوَان على خير شهرٍ قد مضى ورَّمانٍ ‏ 

سَلامٌ على شَهْر الصّيام نبانيه أضان يق الاين 010 أمان ' 

فك فنك اناك ال ننه فما الحزن من قلبى عليك بفأن 02 
لقد ذهبّتٌ أيَّامُهُ وما أطعتم. وكتبت عليكم فيه آثامُه وما أضعتمء وكأئكم 

بالمشمّرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم. أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟! 

ما ضَاح من آيَامنا هَل يُغْرَه0") متهنات. .والأزيسان كييف: تقسىه 

يوم بارواح يباع ويُشْتَرَى وأنخوة(© ليس يسام فيه درهم 
قلوبٌ المتقين إلى هذا الشهر تحن, ومن ألم فراقه تئن 

دهاكَ الفَرَاقُ فما تَضَئَمٌُ أتَضصَبرٌ للبين آم تجزرّع 

إذا كنت تبكي وهم جيرة كانه بتكينون. إذا: .ودعضوا 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع. وهو لا يدري هل بقي له في عمره 

ليه رجوع. 

كذكاث اناي تفن ولتاليا:. خلت فرت من رهن كفئ 

ألا مَل لها يوما من الدّهر عَودَة وهل 06 0 ارماك رجو 
أين رق 5-6 في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في 58 

اسمع©) أنينَ ‏ العاشقينَ إن استطعت له سماعا 

راح اتسين فشيعته مدامعى يبيب سراعا 

لو كلف الجبل الأصمٌّ فِراق إلفبٍِ ما استطاعا. 
إذا كان هذا جَرّحٌ من ربح فيه» فكيف حال من خسر في أَيّامه ولياليه؟ ماذا ينع 
]١[‏ في ط: دكل أمان» . ["] في ش : «هل يقوم). في ش : «واخرو. وفي ع: «وأخوه بخس 

لا يساوي درهم». [4] في ط: يوم ) . (ة] من هنا وحتى قوله : «من ربح فيه) ساقط في ب » ط 
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المفرط فيه بكاؤه: وقد عظمَتَ فيه مصيبتهُ وجَل عزاؤه؟ كم : نصح المسَكينُ فما قبل 
النضحٌ! كم كم دعي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصلّح ! كم 5 الواصلين فيه وهو 
متباعد! كم مَرِّتَ به زمر السّائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوق وحاق به 
المقَّتُ0". نَدِمْ على التفريط حين لا ينفُمُ الندم» وطلّبَ الاستدراكَ في وقت اِلعَدّم . 


ل 


الشركة من نسي وان جار + وتظلهم إذا9؟» يعد البمبزار 
وشبكى ند نأيهمُ النشياقناً وتسال في المتازل اين ماروا 
تركت مزالهم زقم خشوة: وتالين ]إن بنترك الذيار 
فنفسَكٌ لم ولا كم المطانا وت كمدا فلن لك امعذار 

يا شهر رمضان ترفق ‏ دموع المحبّين تَذَْقْء قلوبُهم من ألم الفراق تَسَّفَنْ, 
عَسَى وقفة الوداح للدي من نار الشوق ما أحرقء عَسَى ساعة تَوْبةٍ وإقلاع ترفو من 
الصّيام كل ما تخرّقُ. عَسَى منقطعٌ عن رَكْبٍ المقبولين يَلحِقْ عَسَى [أسيرٌ الأوزار 
يطلَقُ. عسى]”" من استوجب النار يُعتِقُ. [عسى رحمة المولى لها العاصي 


ور 


يُوفق] 29 . 

2 00 6 0 2 ٌ. ترتقى 
عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كُلّ ما ترجو من الخير ثر 
فيجبر مكسور ويقبل تائبٌ ويعتق خطاء وغييد من ب 


070 «وخاف المقت». وهو تحريف. [؟] في ب. ط: «وقد». [م] ما بين قوسين لم يرد 
في أ وورد في ع مؤخحراً. [4] زيادة مستدركة في هامش ع. [ه] في ط : «تلتقي» . ["] روايته 
0 
في أء ش : 


فيقبل مردود ويقبل تنائيبت وجو مكسور ويسعد من شفي 
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وظائف شهر شوال7') 
وفيه مجالس : 


المحلس الأول 2 
في 5 شوال كله واتباع رمضاد بصيام ستة أيام ١‏ 0 من شال 


خرّج مسلم”” من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. عن النبي ككلل. 
قال: «مَنْ صَامَ رمضانَ. ثم أَنْبعَهُ ستاً من شوّال . كان كصيام الدّهْره. وقد اختلفٌ في 
هذا الحديث, ثم في العمل به؛ فمنهم من صحٌحّه, ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله 
ابن عُييئَة وغيرهء وإليه يميلٌ الإمام أحمدء ومنهم من تكلّم في إسناده. وأمّا العمل به. 
فاستحبٌ صيامٌَ ستة أيام من شوال أكثرٌ العلماء. روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وطاووس. والشعبيّء وميمون بن مهران. وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمدّ وإسحاق؛ وأنكرٌ ذلك آخرون. ْ 

روي عن الحسن أنه كان إذا ذُكرٌ عندّه صيامُ هذه الستة. قال: لقد رضي الله 
بوذا الشير للية كلها ..ولعله زتها الكو على يمن :اعتقد وجوت خيافها تواله لت ركنن 


< لذ شوال: من أسماء الشهور معروف. اسم الشهر الذي يلي شهر رمضانء. وهو أول أشهر البحج: 
قيل : : سمي بتشويل لبن الإبل, وهو توليه وإدباره. وكذلك حال الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب» 
وقال الفراء : سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها . والجمع شواويل على القياس». وشواول على طرح 
الزائد. وشوالات . وكانت العرب تطير من عَقد المناكح فيه.» وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما 
تع طروقة الجمل إذا لقت وشالت بذنبهاء فأبطل النبي 4 طيرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
تزوجني رسول الله يق في شوال. وبنئى بي في شوال. فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ 
(اللسان: شول). [5] في أ ش.» ع: دأيام منه» . [] رقم )١1١55(‏ في الصيام: باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إشباعاً لرمضان. ورواه انها الترمذي رقم (64/!) في الصوم : باب ما جاء في صيام 
ستة أيام من شوال. وأبوداود رقم (477؟) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 
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بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. وكرهّها الثوري , 
وأبوحنيفة» وأبويوسّف, وعلَّلَ أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب. يعنون ني 
الزّيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكثْرٌ المتآخرين من مشايخهم 
قالوا: لا بأس بهء وعلّلوا بأنّ الفضل”2 قد حَصَلَ بفطر يوم العيدء حكى ذلك 
صاحبٌ «الكافي»”' منهم. وكان ابن مَهُدي "© يكرهها ولا 5 عنها. وكرمّها أيضاً ‏ 
مالك وذكرٌَ 7 «الموطأ» أنه لم أكذا من أهل العلم والفقه”'؟» يصومهاء قال : ولم 
يبلغني ذلك عن أحدٍ من السّلفء وأنَّ أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بذعتّه وأن 
لحل :ترمقتنان ما اليس نه هل اللجهالة لودراوا: ادا مق اهل اتلك رقمل للق وقد 
قيل: إِنّه كان يصومُها في نفسه. وإنما كرهها على وجه يُحْسَّى منه أن يُعتَقَدَ فريضتها؛ 
اثلا يُزاد في رمضان ما ليس منه. وأما الذين استحبّوا صيامّهاء فاختلّفُوا في صفة 
صيامهاء على ثلاثة أقوال : ظ 

أحدُها: أنه يُستحبٌ صيامُها من أوّل الشهر مُتابعَة وهو قولُ الشافعي 
وابن المبارك. وقد رُوي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَن صَامَْ ستة 
أيّام بعدّ الفطر متتابعَة» فكانما صام السَّنَةَو. خرّجه الطبراني© وغيرّه من طرق 
ضعيفة. وروي موقوفاً". وَرُوِي عن ابن عبّاس من قوله بمعناه. بإسناد 


2 


ضعيفٍ أيضا. 


[1] في ط: «أن الفطر». [5] أي الكافي في شرح الوافيى. في الفقه الحنفي. من تأليف 
أبي البركات عبد الله , بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سئة 1/٠١‏ ه. [*] في ط: «مهدي» بغير لفظ 
«ابن6. وهو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي. الفارسي الكازروني , البغدادي , 
البرّاز. قال الخطيب البغدادي : كان ثقة أميناء مات سنة 5٠١‏ هي ومولده سنة 14ل ه. (سير أعلا علام 
النبلاء 1١1/١؟؟).‏ [4] حتى قوله: «من أهل العلم» ساقط في ط. [5] ذكره الهيثميى في «مجمع 
الزوائد» ١87/7‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه». والترغيب ١1/0‏ والزيادة 
منهما. قال المنذري : «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه نظر». [5] في ط : «(مرفوعاً» . قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» 184/7: «عن ابن عباس وجابر أن النبي يكل قال: من صام رمضان واتغة مينا نع 
شوال صام السنة كلها. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك». وانظر 
الترغيب .١١١/75‏ 


وم 


والثاني : أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يُفرقها من الشهر كله وهما سواءًء وهو 
قول وكيع وأحمدّ. 

والثالث: أنه لا يصامٌ عقيب يوم. الفطر؛ فإنّها أيام أكل وشربء ولكن يُصام 
ا أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قزل مَعْمّر وعبد الرّزّاق. ويروى عن 
را 0 ثم يِصله 
بصيام. تطوع . وأمر بالفصل” " بينهماء وهو قولٌ شاذ. وأكثّرٌ العلماء على أنه لا يكره 
صيام اني يوم الفطرء وقد دَلْ عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» عن 
النبي للهء أنه قال لرجل: «إذا أفطرت فصم». وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان . 

وقد سَرَّدَ طائفة من الصّحابة والتابعين ين الصومٌ إلا يوم”" الفطر والأضحى . وقد 
رُوِي عن أم سلمَةَ أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه رمضانٌ فَلْيَصَمْه العَدَ من يوم 
الفطر. فمَنْ صَامٌ الغدَ من يوم الفطر فكائما صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن 
الشعبي . قال: لأن أصومٌ نوما بعد زمفيان اح إلي من أن أصوم الدّهْر كله . فيرو 
بإسناد ضعيفٍ عن ابن عُمّر مرفوعاً: «مَن ضَامَ بعد الفطر يوم فكأئما صام السنة) . 
وبإسناو " ضعيف عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما رفوع : «الصائم بَعْدَ رمضان 
كالكارٌ يَعْدَ الفَار»©» 

وأما صِيامٌ شوّالٍ كلّهء ففي حديث رجل, من فريش, سَمعَ الي و يقول: «مَن 
صام رمضان وشوالا والأربعاة والخميس. دخل الجئة» . خحرجه الإمام 541 


(0) 


١|‏ في با عه ط: «ثلاثة أيام قبل أيام البييض » وأيام البيضص أو بعدها». وفي :١‏ وثلاثة أيام 
الييض وبعدهاء. والمثبت من نسخة ش. [7] في ط: «بالفطره. [©] في آء شء ع: «إلا يوم فطرٍ أو 
أضحى» . [4] في ط: «وبإسناده ضعف». [8] أورده الهندي في «كنز العمال» رقم )55١517(‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (854"؟) 
وثال سعشيتهدا [5] رواه أحمد في «المسند» 5١5/7‏ و78/4 وزاد في الأولى «والجمعة».» من 
خديث عكرمة المحزومي عن عريف من عرفاء قريش. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١4٠/7‏ 
وقال: «رواه أحمد وفيه من لم يسم. وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني فى «ضعيف الجامع الصغير» 
رقم (05557) برواية: «من صام رمضان وعدا 7 شوال والأربعاء والخميس. دخل الجنة». 


م4١‎ 


والنسائي . وخرج الإمام 006 وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث مسلم 
القرشي. عن النبي كَل : أنه سكل عن صيام الدَّهْرء فقال: «إن لأهلك عليك حقاء 
قِصَمْ رَمَضَانَ والذي يليه وكل أربعاءٍ وخميس , فإذا أَنْتَ قد يس الدّهْرَ وأفطرت». 
وخرّج ابن ماجه © بإسنادٍ منقطع أنْ أسَامَةَ بن زيدٍ كان صو أ شهر الحم . فقال له 
رسولٌ الله كله : (صم شوالاً» . فترك أشهْرٌ الحُرّم » تلع يرن يصوم شوالاً حتى مات . 

وخرجه 5 الموصلى 9) بإسناد متصل . عن أسامة, قال : كنت أصوم 
شهراً من السَّنةء فقال لي رسول الله يل : أينَ أنتَ من شرا ؟ فكان أسَامَةُ إذا أفطر ©) 
أصبَّحَ العَدَ صائماً من شوال حتى يأتىّ على آخره وصيام شؤال كصيام شَعْبَانَ» لأن 
كلا الشهرَين حريم لشهر رَمضَانْ» وهما يليانه . وقل ذكرنا في فضلٍ صيام شعبان أن 
الأظهّرَ أ نْ صيامهما أفضَل من صيامٍ الأشهر الحرم » ولا خلاف 7 “ في ذلك . وَإثْما كان 
صيام وفشيان واتباعه سك من شوال يعدلٌ صرام الذَهْر؛ أن الحسَنة ِعَشْرِ أمثالها. 
وقد حاء ذلك را من حديث توعان رضي الله عنه. . عن النبي وَل قال : «صيام 
وشضان عضر أضسهوخ وصيام ستة أيام بشهرين ء فذلك صيام سنة) . يعني رمضان 
وستةً أيّام بعدّه. خرّجَه الإمامُ أحمدٌُ”" والنسائى وهذا لفظه, وابنُ حبّان في صحيحه. 
وصححه أبو حاتم الرازي . 

وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب” أصَحّ منه. وتوف فيه فى رواية 

[3] أخرجه أبوداود رقم (455؟) في الصيام: باب في صوم شوال. والترمذي رقم (44/) في 
الصوم : باب ما حاء ف صوم يوم الأربعاء والخميس . وفي سندهة عبيد الله بن مسلم القرشي , لم يودقه 
غير أبن حبان. وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي : هذا حديث غريب. وفي اليباب عن عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ١/7‏ وقال : «رواته ثقات». ['|إرقم )١155(‏ في 
الصيام : باب صيام ضيه الحرم . وقال في «الزوائد): إسناده صحيح » إلا أنه منقطع بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي. وبين أسامة بن زيد. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» 
رقم (481"). [”] كنز العمال ج 8م رقم (10848؟) عن مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه.» وأخرجه 
البخاري في «تاريخه» ١/١/١؟.‏ [4] في ع: «وأفطر رمضان». [ه] في ش» ع. ط: «والاخحتلاف في 
ذلك». [5] رواه أحمد في «(المسند» /0, وابن حبات في صحيححه ) ح”>»> في الصوم ‏ رقم 


/ا55”#ع2 والترغيب 7/ .1١١١-١١١‏ وأورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم (861"). 
[] فى ط: «حديث الرازي». زهو تحريف. 
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أخرى. ولا 9 في ذلك بين أن يكون شهرٌ رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين. وعلى 
. هذا حمل بعضهم قول البى 3 : «شهرا عيد له تفان تهات وذو الحجة»”" . 
وقال : المراد كيال أخره0” ؟» سواء كان ثلاثين ايها وعشرين . وأنة إذا نع بستة 
أيّام من شوال . فإنه يذل صيامٌ الدّهر على كل سنال . 

وكرة إسحاق بن راهْوَيُه أن يقال لشهر رمضان: إِنْه ناقص, وإن كان تسعا 
وعشرين ؛ لهذا المعنى . فإن 0 قائل : فلو صام هذه الستة أيام من غير شوال. 
يحصل له هذا الفضل. فكيف 0 صيامها من شوال ؟ قيل : صيامها من وا 
يلتحق بصيام رمضان في عبن فيكونُ له أجرٌ صِيام الدَّهْر فرضاً. ذكر ذلك ابن 
ا 0007 أنه في بعضص بعض الحديث حك عنه 000 يي حامعه . ا 0 إإى 
ا وفي معاودة 6 بعد رمضان فوائد عَيْدَة : 


ومئها: 1 صيام شوال, وشعبان كصلاة السئن الرواتب قبل الصلاة 0 
وبعدّهاء فيكمُلٌ بذلك ما حَصّل في الفَرْضٍ من خَلّل ونقص . فإِنّ الفرائض 
تكمُلٌ بالنوافل يوم القيامة» كما ورد ذلك عن النبي يَلِ من وجوه متعدّدةٍ. 


[1] أخرجه البخاري ١74/4‏ في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان؛ ومسلم رقم )٠١84(‏ في 
الصيام : باب بيان معنى قوله يك : شهرا عيد لا ينقصان. ورواه أبو داود رقم (5787؟) في الصوم: باب 
الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ والترمذي رقم (147) في الصوم: باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. 
[؟] في 9 ش» ع: «أخره) . . قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله: شهرا عيد لا ينقصان. فقال 
بعضهم : معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم. وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب. وقال 
بعضهم : : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان فى سنة واحدة مجتمعين في النقصان. إن كان أحدهما تسعة 
كان الاخر ثلاثين. قال الخطابي : : قلت وهذا القول لا يعتمد عليه ؛ أن الواقع يخالفه. إلا أن يحمل الأمر 
على الغالب والأكثر. وقال بعضهم : إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة, فإنه لا ينقص 
8 الأجر والثواب عن شهر رمضان. (جامع الأصول 8#/5؟). [2] في ط: «فإن الفرائفض تجبر أو 


تكمل». 
وان 


الثاس في صيامه للفرض نقصٌ وخلّلٌ فيحتاجُ إلى ما يُجبرٌه ويُكمِلُهُ من الأعمال؛ 
ولهذا نَهَى النبي كلةِ أن يقولٌ الرّجَل: صَمْتُ رمضانَ كله أو قمته كُلّه. قال 
الصّحابِي”'': فلا أدري , أكرة التزكيّة أم لايد من غَفْلّة"». وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
ول من لم يجدٌ ما يتصدَّق به فيصم . يعني من لم يجد ما يُخْرجهُ صَدَقَةَ للفطر في 
آخر رمضان فليصّمْ بعد الفطر؛ فإن الصّيامٌ يقومُ مقام الإطعام في التكفير للسيئات. 
كما يقومُ مقامّه في كفارات الأيُمان وغيرها من الكمّارات, مثل كفارة(” القتل» والوطء 
ففي رمضان. والظهار. 

ومنها: أنْ معاوّدّة الصّيام بعد صيام رمضانَ علامة على قَبُول صَوْم رمضانٌ؛ 
فإِن الله تعالى إذا تقبّل عَمَلَ عَبْدِ وفقه لعمل صالح بعدّه. كما قال 2 نوا 
الحسنة الحسنة بَعْدَهاء فمن عَمِلَ حسَنة ثم أنبَعَها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامة 
على قبول. الحسنة الأولى . كما أن مَن عَمِلَ حسنة. ثم أنكيناً سيذة: كان ذلك علامة 
رذ البحسحة وعدم قبولها. 

ومئها: أن صيام رمضان يوجبٌ مغفرّة ما تقدّم من اذ نوق :3 وان 
الصّائمين لرمضانٌ يوفونَ9؟) أجورهم في يوم الفطر. وهو يوم الجوائز. فيكون معاودة 
الصّيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة» فلا نِعُمَةَ أعظمُ من مغفرة الذنوب. كان النبي 
5 يق حلى توم مَل فيقالٌ له : أتفعَلُ هذا وقد غَثْرَ اللة لك ما تقدِّم من ذنبك 
وما 00 فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً©»؟ . 

وقد أَمْرَ الله سبحانه وتعالى عبادَهُ بشكر نعمّة صيام رمضانٌ بإظهار ذكره. ير 

اك هو أبو بكرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبوداود رقم (8١4؟)‏ في الصوم: باب من 
يقول: صمت رمضان كله؛ والنسائي ١0/4‏ في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان . وفيه عنعنة الحسن البصري . ['] في ط : «الغفلة؛. وفي «جامع الأصول» :/60/١١‏ ولا بذ 
من نَومَةٍ أو رَقْدَةه. [5] في ط: «في مثل كفّارات القتل». [5] في أ: «يؤتون». [5] أخرجه البخاري رقم 


: في التهجد : باب قيام النبي عط الليل. وفي غيره . ومسلم رقم (58169) في صفات المنافقين‎ )١1١70١ 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العيادة. والترمذي رقم (؟١5) في الصلاة. والنسائي +/١1؟ في قيأم‎ 


الليل.» من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


انا 


ذلك من أنواع شكرهء فقال: ط ولِتُكُمِلوا العِدَّةَ ولنُكَبّروا الله على ما هَدَاكُم وَلَعَلْكُم 
تشْكرون 24. فمن جملة شكر العَبّد لربّه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه؛ 
ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب22 ذلك. كان 0 المّلّف إذا وَفْقَ لقيام ليلةٍ 
من الليالي أصبّحْ في نهارها صائمًء ويجعلٌ صياته شكرا للتفيق” للقام. وكان 
وهيب” بن الورد يُسأل عن ثواب شيءٍ من الأعمال. كالطواف ونحوهء فيقول: لا 
تسألوا عن ثوابه» ولكن سَلُوا ما الذي على مَن وُفْنَ لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق 
والإعانة عليه . 
إذا أنْتَ لم تَرْدَدْ على كل نَعمَةٍ ‏ لموليكها شْكرا فلسْتَ بشاكر 
كل" نعمةٍ على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاجُ إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة 
4 يحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبداً فلا يقدرٌ العباد على القيام بشكر النعم. 
حقيقةٌ الشكر الاعترافٌ بالعجز عن الشكرء كما قيل ©©: 
و علي لَهُ في مثلها يجب الشْكُرٌ 
فكيف بِلوعْ التتكير إلا بِمَضله وإن طالت الأيَامُ واتفسل. العفر 
قال أبوعمرو الشيباني: قال موسى عليه السلام يوم الطور: ياربٌ! إِنْ أنا 
صليتٌ فمن يَبْلِكَء وإن أنا تصدّقتَ فمن قبلكء وإن بِلْغْت رسالاتك فمن قبلك» 
فكيفٌ أشكرك؟ قال: يا موسى. الآن شكرتني . فأمًا تقايلة كحمة :التوفيق لصيام شهر 
رمضان بارتكاب المعاصي بعذه. فهو من ل من بَذَل نعمّة الله كفراً. فإن كان قد 
عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاءٍ الصيام. فصيامّه عليه مردودء وباب 
الرحمة في وجهه مسدود. قال كعبٌ: من صامً رمضانَ وهو يُحدَّتُ نفسّه أنه إذا 
0 []] سورة البقرة الآية 186. [؟] في ط: «عقب»., وهما بمعنى . (9] في آ: «لما وق للقيام». 
[4] في ط: «وهب»., وهو تحريف. [ه] في ب» ط: «على كل نعمة». [5] هما لمحمود الوراق» من 


شعراء الرقائق ذ فى القرن الثالث» ذكرهما مع بيتين اخرين ابن أبي الدنيا في كتاب والشكر» ص 5 2٠١‏ 
وهي في زنهر الآداب 1١‏ و«فضيلة الشكر؛ للخرائطي ص 89 . 


لض 


أفطر'2 رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن صام 
رك فوم يدا شه الزن اس عق رن لعا للم ري 

ومنها: أنَّ الأعمال التي كان العبْدُ يتقرّب بها إلى رَبّه في شهر رمضانّ لا تنقطمُ 
بانقضاء رمضان. بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبدُ حَيًا. وهذا معنى الحديث 
المتقدّم أن الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌء يعني كالذي يفرٌ مِن القتال في 
سبيل الله ثم يعودٌ إليه. وذلك لأنْ كثيراً م من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ 
لاستئقال الصّيام ومَلّله وطوله عليه. ومن كان كذلك فلا يكادٌ يعودُ إلى الصّيام سريعاًء 
فالعائدٌ إلى الصّيام بعد فطره يوم الفطر 0 عودٌه على رغبّته في الصيام وأنه لم يملّهُ 
ولم يستثقله ولا تكره به. ظ 

وفى حديث خرجه الترمذي9») مرفوعا: «أحبٌ الأعمال إلى الله الحال 
المرتجل» . وفسّرَ بصاحب القرآن يضربٌ من أوّله إلى آخرهء ومن آخره إلى أوله. كلّما 
حَلٌ ارتخل ”©. والعائد إلى الصيام سريعاً بعد فراع صيامهء شبية بقارىء القران إذ 
فرغ من ل إليهء في المعنى», والله أعلم . 

قيل لبشر: إِنَّ قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم 0 
يعرفون دنا إلا في شهر رمضانء. إن العالح الذي يتعيل ويجتهل السَنةَ كلها . 
وسثل الشبلي : : أثما انضرع رعك أو تعاذة نقال:: كن ءانا ولااتكن تعانا . 


ثم أنشد © : 


[5] في ط: «إذا أفطر من رمضان لم يعص». [7] رقم (977؟) في ثواب القران» والدارمي 
5 ». وإسناده ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» ولعلد سحي ربعفن الشواقة. ونصه 
عند الترمذي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رجل : ديا رسول الله! أي الأعمال أحب إلى 
الله ؟ قال: الحال المرتحل : قال: وما الحال المرتسا 6 قال : الذي يضرب من أول القران لق آخرهء 
كلما حل ارتحل» . ها في 2 0 نصه : «وقال الشيخ محبي الدين النووي في كتابه «واذداب حملة 
القران» : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة. فقد استحبه السلف. واحتجوا 
فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ 
قال: افتتاح القران وختمه»). [4] لم يرد هذا الإنشاد في ط. 


84 


إذا كنت في حرب الهَوَى متجرداً"؟ فكلّ أرض ثخرٌ” لي وطرسوس 

كان النبي كله عَمَله دِيمّة. وسكلتَ عائشة رضي الله عنها: هل كان البي 4 
يخصٌ يوماً من الأيام؟ فقالت: لاء كان عملّه ديمة0". وقالت: كان النبي كل لا يزيل 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةٌ29. وقد كان النبي يكلِِ يقضي ما فاته من 
أوراده في رمضان في شوالء فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. ثم 
قضاه في شوال» فاعتكف العَشْرَ الأول منه©©. 

وسأل) رجا : هل صام من سَرَر شعبان شيئاً؟ فقال: لاء فأمره أن يصوم إذا 
أفطر. يعنى يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. 

وقد تقدّم عن آَم سَلَمَةَ أنها كانت تأمر أهلّها: مع كان علد قعاء من رمضنان أن 
يقضيه الغد من يوم الفطرء فمن كان عليه قضاءًٌ من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في 
شوّال ؛ فإنه أسرّح لبراءة ذمته» وهو أَوْلَى من التطوع بصيام سبٍّ من شوال. فإِن 
العلماء: اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض؛ هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا؟ وعلى قول 
من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصّلٌ مقصودٌُ صيام استة أيّام .من شوّال. إلا لمن 
أكمل صِيامٌ رمضان. ثم أتبعه بستٍ من شوال . فمن كان عليه قضاءًٌ من رمضانء ثم 

بدأ بصيام ست من شوال تطوعاً". لم يحصّل له ثوابٌ من صامٌ رمضان. ثم أتبعه 

ست من قوال حي لم يكين عله رمضانة: اليكل ابن باريد لعذر 


2 


]1١(‏ لفظة «متجرداً» سقطت من " وفي ب: : «سايرأوء وفي ش : : «متجددأ». وأثبت ما جاء في ع. 
[؟] في ب: «في ثغر وطرسوس»2 وفي ع: «لي ثغر). وفي ش : «بعزلي». وفي فى البيت اضطراب وافع” 
[©] رواه الشيخان. وانظر «جامع الأصول» ١/ه٠‏ و4/5". والدّيمة: المطر الدائم في سكون, فتشبه 
به الأعمال الدائمة مع القصد والرّفق. [4] قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان. انظر «جامع ‏ 
الأصول» 9"/5. [ه] أخرجه الشيخان. وله روايات متعددة. انظرها في «جامع الأصول» 
5 -/"م. [2] في ط: «وسأل رجل أهل صام من شهر شعبان»؛ وصححت من النسخ المعتمدة. 
وقد أخرجه البخاري 70/4 و١7‏ في الصوم: باب لد من آخر الشهرء ومسلم رقم )١١51(‏ 7 
الصيام : باب صوم سرر شعبان» وأبو داود رقم (7558) و في الصوم : باب في التقدم , واللفظ له. 
الشهر: آخره» وكذلك سرره وسراره . [7] في ط: و(حيث لم يكمل عدة رمضان» بدل لفظة 0 
وسترد العبارة بعد لفظة «شوال» الثانية في النسخ كلها. 


ان 


بصيام ستة أيام من شوال. أجرٌ"؟ صيام السّنة "© بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في 


شوالرء ثم أراد أن يُتبعَ ذلك بصيام ست من شوّال بعد تكملة قضاء رمضان كان 


ش 2 5 " 1 2 مع 2 7 هم بي 
احسنئا؛؟؛ لأنه يصير حينئذٍ قد صام رمضان وأتبَعه بست من شوال. ولا يحصل له فضل 
ا ٠‏ 2 طَ 1 ظ 2 
صيام ست من شوالر بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوالر إنما يكون بعد 
إكمال عدّة رمضان. 
ظ عَمَلُ المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجلّه. قال الحسن: إِنَّ الله لم يجعلُ لعمل 
المؤمن أجلاً دون الموتء. ثم قرأ « وآعبُدُ رَبك حتّى يأتيَكَ اليَقينُ »# ©" . 
هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرٌ للآجال. ومواقيت للأعمال. 
ثم تنقضي سريعا. ودنمضي جميعا . والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودّعها 
باق لا يزول» ودائم لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدٌ. ولأعمال عباده رقيبٌ 
مشاهد. فسبحان من قَلْبَ عبادَهُ في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ ليسبغ 
عليهم فيها فواضل النعم. ويعاملهم بنهاية الجود والكرم . لما انقضت الأشه 7*) 
ئة الكرام التي أولها الشهر الحرام. وآخرها شهرٌ الصّيامء أقبلت بعدها الأشهر 
الثلاثة» أشهر الحج إلى البيت الحرامء فكما أنْ من صام رمضانَ وقامَة ُفِرَ لَه ما تقدّم 
: من ذنبه ؛ فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسّق رَجَعَ من ذنوبه كيوم ولدله 0 فما 
يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائفٍ 
الطاعات ؛ فالمؤمن يتَقَأتُ نون هذه الوظائف. ويتقرت بها إن مولاه وهو راج خائف . 
اليحن يدر من التقَرّب بالنوافل إن مولاه. ولا يأمل إلا قربه ورضأه. 
يا لمحب ميرت إزاذة شيف إن الس ي كر بر يضرع 


كل وقتٍ يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسرهء وكل ساعةٍ يغفل فيها عن 


[1] في ط: «اخر». [7] في أ. ب: «الستة»؛ وكلاهما صحيح. [5] سورة الحجر الآية 949. 
5 8 «الأشهر الحرم». [ه] في ط: (أمر» . 


لجنا 


ذكر الله تكون عليه يوم القيامة يَرَة. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! ‏ 
وواحسرتاه على وقتر فات”7') فى غير خدمته! . ظ ظ 


أ م بير ا سات ً# 3 ذا ف ٠‏ 3 007 
من فاته أن يراك يوما عكر أوقاته فو ات 
وحيثما كنختت من بلاد فلى إلى وَبْهك | لعفات 


[اليكمٌ هجرّتي وفَصّدِي وأنتمُ انلق اا 
أمنتٌ أن توحسوا فؤلدي فأآنِسّوا مقلتي ولات]”" 
مَن عمل طاعة من الطاعات وفرع منهاء فعلامة قبولها أن يصلّها بطاعةٍ أخرى. ‏ 
وعلامة رَدها أن يعقبّ تلك الطاعة بمعصية. ما أحسّنَ الحسّنة بَعْدَ السيئة تمحوها9"! 
واعت بينها لحي بَعدَ الحسنة تتلوها. وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمعنها وتفنرها! 
ذنبٌ واحدٌ بعد التوبة ل من .سبعين ذنبا قبلها: التكسة اضعب من المرن: 
وزييا اعلكت متلدا الله الثبات على الطاعات إلى الممات» وتعوذوا يدهن تقلب 
القلوب. ومن الحور بعد الكور” ., ما أوحش ذل المعصية بَعْدَ عر الطاعة. 
وأفحثر فحش"؟ فقر الطمع بعد غنى القناعة . 
ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذَلَّ وعَبِيّ قوم بالذّنوب افتقر. 
تر السسين الأزلبى. مانن هق الشسئين. كجا كانوا 


أم الدَّهُرٌ بهم خانوا وَدَهْرٌ . المرء حيران 
إذا عَرٌ بغير الأتهة وفيا 0 مَانوا 


ب شان التوبة» لا ترجعوا إلى ارتضاع نذي الهوى يل : بعد الفطام , مع 

إنما يصلّح للأطفال يه للرجال . ولكن لا بدٌ من الصبر على مرارة الفطام ؛ ؛ فإن صبرتم 

]1١[‏ في ط: «قلب بات». وفي ب: «قلب فات»6. [؟]ما بين قوسين لم يرد في أء كن ع 

[#] في أ ب: «تمحهاءن. بالجزم . [؛] فى ط : «وأصعب من الضعفة». ز5] وفي الحديث : «تعوذ بالل 

من الحور بَعْدَ الكور». أي من النقصان بعد الزيادة. وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها. وقيل: من 

الرجوع عن الجماعة بعد أن 5 منهم . وأصله: من نقض العمامة بعد لفها. (النهاية .)568/١‏ 
[5] في ط: «وأوحش منه) . [9] لفظ «من» لم يرد في أء شء ع. 


0 


تعوّضْتُم عن لَذَّةَ الهَوَى بحلاوة الإيمان في القلوب. من تَرَكَ لله شيئاً لم يجدّْ فقدّه 
عوّضه” الله خيراً منه. ط إن يَعْلّم الله في قلوبكم خيرا يُؤْتكم خيرا هنا أخذ فكي 
وَيَغفِرٌ لَكُم 4<". وفي الحديث: «النظر سَهُمْ مَسْمُومْ من سهام إبليس؛ مَنْ ترَكهُ من 
خوفٍ الله أعطاهُ الله إيمانا بجدٌ حلاوته في قلبه». خرّجه الإمام أحمد”". وهذا 
الخطاب للشباب. فأما الشيخ إذا عاوّدٌ المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو أقبَحٌ وأقبح ؛ 
لأن الشباب يُوْمُلُ معاودة التوبة في آخر عُمُْره وهو ميخاطر) فإن الموك :قد يعاجله: 
وقد ره بَعْتَةَ. فأما الشيخ فقد شارَفٌ مركبّهُ ساجل بَحْر المنون فماذا يؤمّل؟ 

ْعَى لكر الشبساب المفبيت. «وقاذتك ياشع يسواك. الختطوث 
نكل مصحية] لداعي النناء. افكسل النذى مات قريب 
| سم نرَى شهوات لنيز سس تفنى وتَبِقَى علينا الغده 
يخافٌ على نَفسِه مَن يَنُوِبُ فكيف يكن حال من لا توب 

+ #4 ا 
المجلس الثاني 
في ذكر ع وفضله 5 عليه 


سين “» عن أبي هريرة رصي 500 عن البي كل قال : «أفضل 
الأعمال إيمان بالله ورسوله. ثم جِهَادٌ في سبيل الله ثم حج مَبْرورَ) . 


8 في آء شء ع: «وعوّضه». [9] سورة الأنفال الآية .7١‏ [5] الترغيب */4" عن عبد الله بن 
نعود : قال المنذري: رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفةء وقال: صحيح الإسناد. ثم 

قال: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو واه. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
4 وقال: «رواه الطبرانى. وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي , وهو ضعيف». [4؛] فى ط: «فكيف 
ا يكون الذي له يتوب6. وفي ع: (فكيف بحالة من لد يتوب »4 . وفي -- س: «يكون». زه أخرجه - 
٠‏ البخاري رقم (1؟) في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل وفي الحج : باب فضل الحج 
المبرور؛ ومسلم رقم (8) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ والترمذي رقم 
ظ 00 في نضائل الجهاد: باب ما جاء في أي الأعمال أفضل ؛ والنسائيى ١١7/8‏ في الحج: باب 


ظ 0 


هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين: 

أحدهما: الإيمانٌ بالله ورسوله. وهو التصديقٌ الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء كما فسر النبي يك الإيمان بذلك في حديث”'2 سؤال جبريل 
له. وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمانَ بهذه الأصول في مواضع 
كثيرةٍ من كتابه؛ كأؤل البقرة» ووسطهاء واخرها. 

وَالعَمَلٌ الثاني : الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد جمع الله بين هذين الأصلين 
في مواضع من كتابه كقوله تعالى : « ياأيها الذين 7 هَل أدُلكُم على تجارةٍ 
تنجيكم من عذاب أليم . تؤفون بالل ورسوله وتجاهدُون في سبيل الله م 

وأنفسكم »” 0 الآية, وفي قولهةة. 3 إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورَسُوله ثم لم 

يرتابوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 74" . 

وقد صَحّ عن .النبي يه من غير وجه أنَّ أفضَلَ الأعمال الإيمانْ بالله والجهادٌُ في 
سبيل الله ؛ فالإيمانٌ المجرّدُ تدخلُ فيه أعمال الجوارح عند السّلف وأهل الحديث» 
والإيمانٌ المقرون بالعمل يُرادُ به التصديقٌ مع القول: ونحصوصاً إن رن الإيمانُ بالله 
بالإيمان برسوله. كما فى هذا الحديث. فالإيمان القائم 0 أصل كُّ خير» وهو 
خير ما أوتيه العبد في الدنيا والآخرة”'. وبه يحصل شعاد الدنناوالاكرة: والنجاة 
من شقاوة الدّنيا والآخرة. ومُتى رسخ الإيمان في القلب انبعت الجوارح كلها 
بالأعمال الصالحة. واللسان الت الطيب. كما قال النبي َك : 9 وإن و 
الجَسَد مُضعْة إن متك شل العند كله وإذا لت فك السسد كلم أ 
وهي القلتُ)2 © . ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله. وما دخا فى مسماه من معرفة 
0 اخرجه الشيكان: وانظر واناتم وتخريجه في «جامع الأصول» ١/*١5-375١5؟.‏ 
[؟] سورة الصف الآية ٠١‏ و١١.‏ [5] سورة الحجرات الآية .١8‏ [4] لفظ «والآخرة» لم يرد في 
بء ش. [8] في ط: «بالكلام». [5] أخرجه البخاري رقم (01) في الإيمان: باب فضل من استبرأ 
لدينه» وفي البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات؛ ومسلم رقم (15944) في المساقاة: 


باب أنخذ الحلال وترك الشبهات؛ وابن ماجه رقم (884) في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات. كما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» 1500/4 و54 عن النعمان بن بشير. 
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الل وتوحيده. وخشيتهء ومحبته. ورجائه. [وإجابته]('' والإنابة إليه. والتوكل. عليه . 
قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني, ولا بالتحلّي. ولكنه بما وقر في الصدور" 
وصدقته الأعمال. ويشهّدُ لذلك قوله تعالى: « إِنّما المؤمنون الذين إذا ذُكرٌ الل 
وَجِلَتَ قلوبهم وإذا تلت عليهم آباتة ادتهُم إعاناء وعلى رَبهِم يتوكلون. الذ 

يقيمول الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنود حقاً لهم دَرَجَاتَ عند ربهم 
ومغفرة 55 كريم 4" . وفي هذا يقول بعضهم : 


ما كُل فصر روف لي قوله 96 يا وبماج : فرويةة 


مَنْ حققّ الإيمان في قلبه ا قلات فسيقية 

فإذا ذاق العَبْدُ حلاوة الإيمان» ووجَدَ طعمَهُ وحلاوته. ظهرَ ثمرّة ذلك على لسانه 
وجوارحه. فَاسْتَحْلَى اللسان ذكرَ الله وما والاه. وأسرّعت الجَوَارِحٌ إلى طاعة الله 
فحينئذ يدخل 0 الإيمان في القلب. كما يدخال ب الماء البارد الشديد بَرده فى 
اليوم الشديد حَرّه للظمآنٍ الشديد عطسُّه. ويصيرٌ الخروجٌ من الإيمان أكرّهُ إلى القلوب 
من الإلقاء في النار. وأمَْر عليها من الصبر. ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه دخل المديئة. فقال 0 ما لي لا أرى عليكم يا أهلّ المدينة حلاوة 
الإيمان؟ والذي نفسى بيذه ى لو أن دَت الغابة وجد طعم الإيمان ارو عليه حلاوة 
الإيمان. 
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لو ذاق ا الإإيمان ضرغ 0 لكاد من وجذه سس سسيسيك 
رن بي تكليف عهد يعجزعن خحَمله الحديد 
فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان. ثم يتبعهما( عمل الجوارح. 
وأفضلها الجهادٌ في سبيل الله. وهو نوعان: أفضلهما جهادٌ المؤمن لعدوه الكافر, 
وقتاله في سبيل الله ؛ فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله. ليدخلٌ في الإيمان. 
[0] زيادة في (ط). [؟] في أء ش: «الصدر». [] سورة الأنفال الآية ‏ و4 . [5] رَضوى: جبل 
بالمدينة . زه] فى ب: «قد كلفوني» . [5] في اء ش: «يتبعها» . 


5٠١" 


قال الله تعالى : « كنم خَيْرَ أمَةِ أخرجَث للئاس تأمُرُونَ بِالمَعْروف وَتَنْهُونَ عن المنكر 
00 بالله 274. قال ل الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في 
السّلاسل حتَّى يدخلونهم”” الجئة. وفي الحديث المرفوع: «تَجبّ رَبْكَ من قوم 
بقاذون إلى الجن بالشلة نيت 5 


فالجهاد 5 سبيل الله دعاءٌ الحلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسيقي واللساتة 
بعد دُعائهم إليه بالحبّة والبرهان. وقد كان النبي يَكلِةِ في أُوّل الأمر لا يقاتل قوم حتى 
يدعوهم . فالجهادُ به تعلو كلمة الإيمان. وتتس رقْعَةُ الإسلامء ويكثرٌ الداخلون فيه. 
وهو وظيفة الرّسل وأتباعهم . وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصوةٌ منه أن يكون 
الذين كله لله والطاعة له. كما قال تعالى : (١‏ وقاتلوقم 0 لذ اكون فتن ويكونَ 
الدِينٌ كل لله 21746 . والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتكون كلم الله هي العليا 
خاصة . 

والوع الثاني من الجهاد: جهادٌ النفس في طاعة الله. كما قال النبي 6ه : 
«المجاهدذ مَنْ جَاهَدَ نفْسَه في الله)”2. وقال يك الصحابة لمن سأله عن الغزو: آبدَأ 
بنفسبك فأعَزُها. والذا بنفسِكٌ فجاهدها. وأعظَمْ مجاهدة النفس على طاعة الله عِمَارة 
بيوته بالذكر والطاعة. قال الله تعالى: 9# نينا حمر مساجد الله من امَنَ بالله واليوم, 
الآخر وأَقَامَ الصّلاة واتى الزّكاة وَلْمْ بحس إلا الله 204. وفى حديث أبي سعيدٍ 


[5] سورة آل عمران الآية .٠١١‏ [5]في ب: «يدخلوهم». وفي تفسير ابن كثير "41/1١‏ عن 
أبي هريرة: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام». وهي 
رواية للبخاري رقم (لاه45) في التفسير: باب 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس »*. وفي رواية للبخاري 
رقم )”01١(‏ في الجهاد: «عجبّ الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». [] أخرجه البخاري رقم 
)0٠١(‏ في الجهاد: باب الأسارى في السلاسل. ولفظه كما سبق. ورقم (لاهه4) في التفسير. 
وأبو داود رقم (/ا/1؟1) في الجهاد: باب الأسير يوثق. ورواه أحمد فى «مسنده)» 015/159 55/8. 
[4] سورة الأنفال الآية 74. [ه] من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. رواه الترمذي رقم )١517١(‏ 
في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. وقال الترمذيى: وحديث فضالة حديث حسن 
صحيح. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 271١/5‏ 515 وإسناده حسن . سورة التوبة الآية 1١8‏ . 


او 
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المرفوع: «إذا رأيتم البجلَ يعتاد المسجد فَآشْهَدُوا له بالإيمان» ثم تلا هذه الآية. 
شي عه الإمام أحمد(© والترمذي وابنٌْ ماجه. 

وقال الله تعالى: « في بِيُوتٍ أَذْنَ الله أن تَرْفَمَ ويُذْكَرَ فيها آسْمُهء يُسَبْحٌ له فيها 
بِالعْدُوٌ والآصال . رجالٌ لا تَلْهِيهمْ بِجَارَة ولا بَيْمُ عن ذكر الله 04©, الآية. 

والنوع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني » قال الله تعالى : « أَجَعَلْتم سقاية 
عد وعِمَارّة المَسَجِدٍ الحَرام كمَنْ آمَنَ بالله واليُوَم الآخر وجَامَدَ في سَبيل الله لا 
يستوون عند الله وال لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا ومَاجروا وَجَاهَدوا في 
سبيل الله بأموالهم 50 نفسهم أعظم رج عند الله وأولئك هم الفائزون0. 

وفي بح ل عن النعمان بن بشي قال: كنت عند مر التي يكل. 
فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الجا . وقال آخر: 
ما أبالي أنْ لا أعمّلَ عملا بعدَ الإسلام. إلا أن أَعْمُرَ المسجدّ الحرام. وقال آخر: 
الجهادٌُ في سبيل الله أفضل مما قلتم: فَرَّجَرَهُمِ عْمَرُ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبّر رسول الله يله وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفْتَيتهُ فيما 
اختلفتم فيهء فأنزل الله عر وجل: « أَجَعَلْتَم سقَايّة الحاحّ وعِمَارَة المَسُجِدٍ الحرام 
كَمَنْ امن بالله الوم الآخر ». إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه دك سيت 
نزول هله الآه بين أن المراد أفضل ما يتقربٌ به إلى الله تعالى من أعمال . الثوافل 
ماكر وأنَّ الآية تدُل على أنَّ أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فَدَلٌ على أن 
التطوع بالجهاد أفضَلٌ من التطوع بعمّارة المسجد الحرام عفار الحاحٌ . وعلى مثل 


[0] رواه أحمد في «المسند» 58/7" و5لا. والترمذي رقم )7١97(‏ في التفسير من 
سورة التوبة. وابن ماجه رقم (407) في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة. من حديث دراج أ السمح. عن أن الهيثم , عن 5 سعيد الخدري . ذكر الحافظ في 
«والتقريب» في ترجمة دراج : : أنه صدوق. لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وقد ضعفه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» ومغلطاي في شرح ابن ماجه. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم. كما قاله المنذري في «الترغيب». [؟] سورة النور الآية 5 و/ا7. [”] سورة التوبة 
الآية 14 و١7.‏ [5] أخرجه مسلم رقم (14174) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» 7594/5 . [ه] بعدها في ط: «الجهاد» . 
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هذا ل جرت أبي هريرة رضي الله عنه . هذا وأن الجهادً أفضل مو الحج 
المتطوعٍ به» فإِنْ فَرْض الج تأخرٌ عند كثير من : العلماء إلى السّنة التاسعة» ولعل 
النبي كله قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكليّةء فكان حينئذ ل تطوعاً. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أول, الإسلام 6 فلا إشكال في هذا على 
تقديمه علي الحَحّ قبل افتراضه. فأما بعد أن صَارَ الجهادٌ فَرْض كفاية والحبجح فَرض 
عين ؛ فإِنْ ا المفترض حينئذٍ يكون أفضل من ا قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: حَجةَ قَبْلَ ارو أفضل من عشر غزَّواتِ وغزوة بعد حجّةٍ أفضل من عشر 
حجات . وروي ذلك مرفوعا من وجوه متعدّدة» في أسانيدها مقال .. :وقال الع 33 ين 
مَعْيَدِ: كنت نصرانيًا فاسلمْتٌ, فسألتٌُ أصحاب محمد يكلِ: الجهادٌ أفضل أم الحخ؟ 
فقالوا: الحَج. والمرادٌ ‏ والله أعلم أن الحَجّ أفضلٌ لمن لم يحجّ حَجَة 0 
مثل هذا الذي أسلم . وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة7؟ رضي لله عنه أن جنس 
الجهاد أشرّفٌ من جنسٍ احج ؛ فإن عرض للحج وصف يمتاز به على اللجهات. وهو 
كونه فَرْض عين » صار ذلك الحج المخصوصٌ أفضّلَ من الجهادء وإلآً فالجهادٌ 
أفضل ‏ والله أعلم . 

هذل 9 رضي الله عنه على أن أفضل الأعمال بعد الجياد ف 
سيل اله ين عمارة المساجد؛ بذكر الله وطاعته . فيدخل في ذلك الصلاة والذّكرٌ 
والتّلاوةٌ والاعتكافٌ وتعليمٌ العلّم النافع واستماعة. وأفضَل ذلك”" عمارّة أفضل 
المساجد وأشرفهاء وهو المسجدٌ الحرامء بالزيارة والطواف؛ فلهذا خصّه بالذكر 
وجعَل قصذه للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر”؟» ولفظه : (ثم 
حَج مبرور زٌ أوعمرة). 

[5] في اء ع: «الَضبَيّ ». وفى ب: «الصَبَيّ». وهو تصغير صَبِيُ بن مَعْبْد التغلبي الكوفي. قال 
مسلمة بن قاسم : تابعي ثقة» رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي يَلِ. روى له أبوداود والنسائي 
وابن ماجه. (تهذيب التهذيب 504/54). [؟] ذكر في بداية المجلس. [5] في ط: «من ذلك». (4] هو 
الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر البغدادي. قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنهء وكان صدوقا 
ضابطاً. كثير الكتاب. حسن الفهم. حسن العلم بالفرائفض. ولي القضاءء مات ببغداد سنة 4١1١‏ ه. 
(تاريخ بغداد /ا/ 85 #0. سير أعلام النبلاء /778/117) . 


نك 


وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم كر وأفخم تعظيم وثناعء ال 
الله تعالى: « وإذ جَعَلْنا البَيتَ مَثابَة للثاس وأمناً واتخذوا ٠‏ من مقام إبراهيم مُصَلَى 
وعهذنا | إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بي بي للطائفين والعاكفين والركع 
يم الآيات. وقال على « إن د بِيْتِ وَضِعٌ م للثاس لني ببكَة مُباركاً 
وهُدَّى للعالمين. فيه آيات بيّنات مَقَام إبراهيم وَمَن دَخَلّه كان آمنا 9# . وقال تعالى : 
« وإِذ بوأنا لإبراهيم مَكَانَ البَيتِ أن لآ تشرك بي شيئاً وطهر بَيتِيَ للطائفين والقائمين 
والركم السجود . وأَذْنْ في الناس داكا رجالا وعلى كل ضامر تين من كل فج 
عَمِيقَ 74" . ٠‏ 

تعنار: سائر المساجد سوى المسجد الحرام وتقييلها للصّلاة فيهاء وأنواع 
العبادات من الرّباط في سبيل الله تعالى» كما قال النبي يكلِةِ في إسباغ الوضوء على 
المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؛ فذلكم الرّباط. 
فلك الرباطء فذلكم الرباط©' . نامسد الحرام بخصّوصه فقصدُه لزيارته 
وعمارته بالطّوافٍ الذي حصّه الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عر وجل . 

وفى «صحيح البخاري»” © عن عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله» نْرَى 
الجهادٌ أفضل العمل , 0 نجاهدٌ؟ قال: «لكنٌّ أفضل د مبرور» »يعني أفضل 
جهاد النساء. ورواه بعضهم : لكن أفضل الجهاد حَج مبرورٌ؛ فيكون خريها في هذا 
المعنى. وقد خرّجه البخاري بلفظٍ آخَرَء وهو: «جهادُكنٌ الحَجٌ)؛ وهو كذلك. وفي 
المسند؟ وسئن ابن ماجه عن أَُمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء عن النبي يكلء قال: «الحجٌ 

[1] سورة البقرة الآية 8؟١١.‏ [#]سورة آل عمران الآية 95و1ا9. [”] سورة الحج 


الآية ١؟‏ و09؟. [4] رواه مسلم رقم (591) في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 
والموطأ ,.١15١/١‏ والترمذي رقم ,.)0١(‏ والنسائي 84/١‏ و٠4.‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» 
8”0*5”. وقد مضى تخريجه. [ه] رقم )١1670(‏ في الحج: باب فضل الحج المبرورء وباب 
حج النساء. وفى الجهاد: باب فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. ٠‏ وحبجح ميبرور. متقبل , مثا 
غلية اليف 5] رواه أحمد في «المسند» 7544/5 و"0.م و51١”.‏ وابن ماجه رقم (7407) في 
المناسك: باب الحج جهاد النساء. والترغيب ,.١154/7‏ وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» ١61/17‏ 
رقم (755؟) و«صحيح الجامع الصغير» "٠5/١‏ رقم(١1ا١").‏ 
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جهاد كل ضعيف» . وخرج البيهقي "2 وغيره من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «جهادٌ الكبير» والضعيف, والمرأة» الحج. والعمرَة». 


وفي حديث مرسل . «الحج جهاد. والعمرة تطو” ا وفي حديث آخر مرسلٍ 
خرجه عبدُ الرزّاق” : ٠:‏ أن رجلا قال للنبي 955 : إني جبَانٌ لا أطيقٌ لقاءَ العَدُوٌ. ا 
أفلا أدُلّكَ على جهاد لا قَالَ فيه؟ قال : بلى . قال: عليك بالج والعمرة. 


وخرج أيضا؟) من مراسيل علي بن الحسين أنْ رجلا سأل النبي يك عن 
الجهاد؟ فقال: ألا أدلّكَ على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. 


وفيه2 عن عمَرَ أنه قال: إذا وضَعْتُمُ السّروجَّء يعني من سَفْر الجهاد. فشْدُوا 
الرّحال إلى الحجّ والعُمْرَة؛ فإنّه أحدٌ الجهادين. وذكره البخاري تَعْليقاً. وقال 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه : إئما هو سَرِج ورحل ؛ فالسرح في سبيلٍ الله والرخل 250 
في الحج. خرّجه الإمام أحمدٌ في مناسكه. وإنما كان الحج والعفرة هادا لالد 


كا اعدرعه الييهقي في «السنن» "6٠0/4‏ 59/849 والنسائي ه/ في المناسك: 
باب فضل فضل الحج. » والمنذري في والترغيب؛» 2١55/7”‏ قال: رواه النسائي بإسناد حسن. 
ورواه أحمد في «مسنده» 245١/5‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» #/505: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» ٠‏ [؟ا رواه ابن ماجه رقم (5988) في المناسك: باب العمرة.ء وقال 
فى الزوائد: في إسناده اين قيس المعروف بمندل.ء ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم. وفيه 
الحنين بن يحبى الخشيي؛ “وقق يفيت أنظنا : وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (97لا”) 
وعزاه إلى ابن ماجه.» عن طلحة بن عبيد الله والطبراني . عن أبن عباس . وأورده الألباني في «(ضعيف 
الجامع الصغير» رقم .)775٠0(‏ ورواه الطبراني في الكبير 447/١١‏ عن ابن عباس. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 7/ ه١5‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب». 
[5] مصنف عبد الرزاق (ج ه) في الحج برقم )88٠١(‏ وفي الجهاد برقم (91717/7) عن عبد الكريم 
الجزري . [4] مصنف عبد الرزاق (ج 0) في الحج برقم (8809) وفي الجهاد برقم (2)47817 وأخرجه 
ابن منصور برقم (51757) باب : ما جاء في فضل الجهاد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5١57/37‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير»» وفيه: عن الحسين بن على . وهو بالصواب أشبه. كما أورده الألباني 
فى ١صحيح‏ الجامع الصغير» رقم ١١551؟)‏ عن الحسين بن علي وفي الترغيب 155/575 : «رواه الطبراني 
فى الكبير والأوسط ورواته ثقات. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً» . وشوكة القتال: شدته وحدته. [ه] مصنف 
عبد الرزاق (ج 8) في الحج برقم (8808) والكنز #. رقم (058). [5] في بء ط: «والرحل الحج». 
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يُجهِدٌ المال والنفس والبَدَنَ كما قال أبوالشعئاء”2: نظرّت في أعمال البرّء فإذا 
ا تجهدٌ المَدَنْ دون المال ( والصيام كذلك. والحج يجهذهماء فرأيته أفضل . 


ورَوَى عبد الرزّاق 9) بإسناده» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا 

سأله عن الح قال : إن الحا يشقعُ ني أربعمائة بَيْتِ من قومه. ويارك في أربعين 
من أمهات البعير الذي حمل ويخرج من ذنوبه كيوم ونه مه 5 . فقال له:رجل : 

يا أبا موسى ! إي كنت أعالج 9 الحجح وقد كبرت ونم فهل من شيءِ يَعَدَلَ 
الحَج؟ فقال له: هل تستطيع أن تعبّقّ سبعين رقبة مؤمنة من ولد إسماعيلٌ؟ فأمًا الحل 
والرّحيل فلا أجدُ له عدلاًء أو قال: مثلاً. وبإسناده *» عن طاوس أنه سّئل: هل 
الحج بعد الفريضة ة أفضل أم الصَّدَقَة؟ 5 فأين الحل والرّحيل ؛ والسهر والنصتة 
والطوافٌ بالبيت» والصّلاةٌ عندّه. والوقوف بعرفة» وجمع ورمي الجمار؟ كأنه يقول: 
الحجّ أفضل. وقد اختلّفٌ العلماكءٌ في تفضيل الحَحّ تطوعاً على الصدقة. 

فمنهم: من رجح الحم كما قاله طاوس وأبو الشعثاءء وقاله الحَسَنْ أيضاً . 
ومنهم : من رع الصدّقة, هق كول النخعي . ومنهم : من قال: إن كان 3 رَحم 
ماح أذ زمنُ مجاعة, فالصّدَقَة أفضلٌ. وإلا فالحج ؛ وهو نص أحمدٌ. ورُوي عن 
الحسن معناهء وأن صل الرْجم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالحج . 

وفي كتاب عبد الررّاق0© بإسنادٍ ضعيفٍ: عن عائشة رضي الله عنها أذ 
رسول الله يل سُئلَ عن رجل حَجّ فأكترى أيجعل فته في صلةٍ أو عتّق؟ فقال 
النبي كل : «طوافٌ سبع لا لَعْو فيه يعدل رقتف. :وهذا :يدل على تفضيل الحجح. 
ال أيضاً أن التقّقة في الحج أفضَلٌ من النفقة في سبيل الله . 


[1] هو جابر بن زَيد الأزدي. عالم أهل البصرة في زمانه. يعد مع الحسن البصري وابن سيرين. 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس. توفي سنة 97 ه. والخبر في «صفة الصفوة» 7//7. [5] المصنف 
(ج ه) في الحج. برقم .)88٠01(‏ [2] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7١١/8‏ عن أبي موسى رفعه 
إلى رسول الله يِه وقال: «رواه البزارء وفيه من لم يسمة. [4] أي أزاول وأمارس الحج . (4ة] المصنف 
(ج ©). في الحج. برقم (؟8877). المصنف ١18/0‏ برقم (2)48817# وعنه في كنز العمال رقم 
.)١1984590(‏ 
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ظ وفي مسند 0 أحمد ( 0 عن برَيدَة رضي الله عنه, ٠‏ عن النبي كلد . قال ٠‏ 
«النفقة في الج كالنفقة ة في سبيل الله سبعمائة ضعفي» . 


وخرجه الطبراني9) من حديث أنسٍ رضي الله عنهى عن النبي ككل قال: 
«النفقة في سيل الله الدَرمَم فيه بسبعمائة» . 1 عليه 0 تعالى : « وأنفقوا في 
سبيلٍ الله ولا تلقوا بأيديكم الل التهلكة وأحسئوا إن الله يحب لحري وأتموا 
الحج والعمرَة لله 2204 ففيه دليل على أنْ الثفقة في الحج والعمرة تدخلٌ في جملة 
النفقة ة في سبيل الله . وقد كان بعض ادر بعيره 5 سبيل الله فأرادت امرأته 
أن تحج عليه فقال لها النبي كله : «احجي عليه ؛ فإن الحَج في سيل لهي وقد 
خرجه أهل المسانيد والسئن”*» من وجوه و متعدّدَوَ وذكره البخاري تعليقاً. وهذا يُستَدَلٌ 
به على أن الحَجَ يصرّفٌ فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة» كما هو أحد 
قولي العلماءء فيعطى من الزّكاة من لم يحجٌ ما يحج به. وفي إعطائه لحجٌ التطوع 


[1]أرواه أحمد في «المسندع» ه/هه" وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» *“/8 وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه أبو زهير [الضبعي] ولم أجد من ذكره؛». وأخرجه المنذري في 
«الترغيب» ١8٠١/7‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي. وإسناد أحمد حسن». وأخرجه 
البييهقي في «السنن» 787/4 في الحج: باب من ار الركوب . كما أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (5608) وعزاه إلى أحمد والضياء عن بريدة. [؟] الكامل ج /ا ص 7607 وفي سنده ورقاء 
عن عطاء. قال ابن عدي : روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانيدهاء وباقي حديثه لا بأس به . 
وأخرجه المنذري في «الترغيب» 18٠0/7‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. عن أنس بن مالك. ولفظه: 
«النفقة في الحج كالتفقة فى سبيل الله : الدرهم بسبعمائة». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١8/7‏ 
عن أنس بلفظ «الحج في سبيل الله النفقة فيه الدرهم سبعماثة». وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
من لم أعرفه» وذكره في 787/0 عن أنس أيضاً بلفظ «النفقة في سبيل الله تضعف بسبعمائة ضعف» 
وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن إسماعيل ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات»6. [”] سورة البقرة الآية 
(©6 و1595 . له] أخرج أبو داود رقم )١19189(‏ في المناسك: باب في العمرة» عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام, عن جدته أم معقل أنها قالت: لما حج رسول الله يل حَحجة الوداع, وكات لجا مله 
فجعله أبو معقل في سبيل الله. وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي كَكةِ. فلما فرغ من حجه 
جئته. فقال: يا أم معقل. ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل. وان لنا حمل 


هو الذي لحيح عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: 0 عليه ؛ إن الحج في 
سبيل الله , فأما إذ فاتتك هذه الححة معناء فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. . 


6ك 


وفي الحديث الصحيح عن النبي وق أله قال: الح امبرور يس له جزاة إل الجن . 

وفي المسئد”) أن النبي ول سثل : أي الأعمال أفضَلٌ؟ قال: إيمان بالله وحدّه 
ثم الجهاد. ثم حب برَةَ تفضلٌ سائرٌ الأعمال كما بين(" مطلع الشمس إلى مُغربها . 
ل مَنْ ححجٌ هذا البيْتَ فَلَم يَرَفتْ ولّم يفشق خرج من ذنويه كيوم. 
ولَذَنّهُ أمّهو9». فمغفرة الذنوب بالحج, ودخول الجنّة به مرتبٌ على كون الحج 
مبروراً.. وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه : 

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البر؛ والبر يطلق بمعنيين : 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس», كما يقال: البر والصّلةء» وضده موق 
وني صبحيح مسلم - أن النبي كل سكل عن البرء فقال: البر: حْسَنُ الخلّق 9 . 

وكانَّ ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنبما ت يسول : إن البرّ شَيْءٌ هين 9 ؛ وجة 
طليقٌ وكلامٌ لين «) . وهذا يُحناجٌ إليه في الحجّ كيرا أعصني معسامسلة 
الناس بالاحسان بالقول والفعل . قال بعضّهم : إنما سمي السفر سَفرا؛ 
كبح انز قن اليبلاق السال ارول السببسية” 


[1] رواه الشيخان 17 [؟] مسند أحمد 247/4 قال الهيثمي في «الزوائد» 7١1/7‏ : «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير. ورجال أحمد رجال الصحيح» . وقال المنذري في «الترغيب»6 : 
«وروأة أحمد إلى ماعز روأة الصحيح . وماعز هذا: صحابي مشهور غير منسوب»6. [|"] في الأصول: 
«ما بين؛ وصحح من مسند أحمد وغيره. [5] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 9/15؟1؟!. 24٠١‏ 444) 
:4غ والمنذري في «الترغيب» /: وقال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي إلا 
2 قال: «غفر له ما تقدّم من ذنبه». وانظر «فتح الباري» 4 [ه] رقم (001؟) في البر والصلة: باب 

تفسير البر والإثمء ورواه الترمذي رقم )574٠0(‏ في الزهد: باب ما جاء ف في البر والإثم. [5] قال النووي : 
قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف. والمبرة. وحسن الصحبة والعشرة.» وبمعنى 
الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. [ل] فى ب: هين . ٠‏ لين» بالتخفيف, وكلاهما جائز. 
[4] نظمه بعضهم. » فقال: 

مني إن البرٌ شيء هين وَبجة طلينٌ 55 بن 

[)] في :١‏ : «الرجل». (١|‏ ه77" و4" وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٠ ٠7/1‏ حتى قوله : 
«إلا الجنة» وقال: ورواه أحمد وفيه محمد بن ابت وهو ضعيف». ثم أورده تاما عن جابر ا وقال: 
«ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». وقال المنذري في «الترغيب» كا : ورواه أحمد والطبران 
في الأوسط بإسناد حسن» وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم ختصراًء وقال: صحيح الإسناد» . 
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له جزاء إلا الجئة. قالوا: وما برٌ الحجّ يا رسولّ الله؟ قال: إطعام الطعام. وإفشاء 
السلام . وفي حديث - «وطيب الكلام) . 


وسئل سيل نر ادير أي 0 أَفْضَل ؟ قال: 0 07 الطعام وكفث لسانه . 
قال الثورى : سمعت 259 00 من بر الحج . وفى مراسيل خالد بن معدان7”) عن 
النبي يي قال: ما يصنّمُ ©) من يم هذا البيتَ إذا لم يكن فيه خصالٌ ثلاثة © : وَرَحٌ 
0 وحلم يضبطٌ به جهله. وتو هك ل يسح ول فلا 
حاجة لله بحن ” : وقال أبو جعفر الباقر: ما ب من 9 يوم هذا البيت إذا 0 لم 
يأت بثلاث : ودع يحجزه عن معاصي الله وحلم 8 به غضبه. وحسن الصحابة 
لمن يصحبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يُحتاح إليها في الأسفار.» خصوصا في سَفر 
الحج. فمن كملها فقد كمل حجه وبر. ظ 
سن - خصال. ابر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي يك أبا جِرَيٌ 

الهجيمي 9" ول 7 0 من المعروف شيئأ ولو 3 تفرع من دَلُوك في إناء 
المتيقن) ااا ياي ولو أن تعطي ”2 شْسَمْ النغل: ولو أن تنجحي 
الشيء من طريق الناس يؤديهم , ولو أن تلقى أخحاك وجَمكَ إليه منطلقٌ. ولو أن تلقى 
أخحاك المسلم فتسلم عليه. ولو أن تؤنس الوحشان فى الأرض)<2. وفى التحولة : 
فخيرٌ الناس أنفَعُهِم للناس» وأصبرُهم على أذَّى الناس. كما وَصَفَ الله المثقين بذلك 

ةا زيادة من ب. ط. [؟] في :١‏ !سمعته ». [*] خالد بن مُعْدان الكلاعي » الحمصي . أبو 
ا ا ار [54] في ش : وما يضيع» . [ه] كذا في 
الأصول. وحقّه: «ثلاث». [5] أخحرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١//ه‏ عن لسن رضي الله عنه. 
فال: قال رسول الله عد : رثلاث من كن فيه استوجب الثواب. واستكمل الآيمان : خلق يعيش نه في 
الناس. ووز خ يحجرهة عن محارم الله وحلم يرده عن جهل 0 7 «روآاه البزار وفيه 00-0 
سليمان». قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع عليها» . [] في ط: ٠‏ له 00 
أخرجه أبو داود رقم )5١85(‏ في اللباس : بات م جاء و في فى إسبال الإزار, وإسناده صحيخ : وصححه 
ابن حبان رقم (855) و( 6 ) موارد. ورواه أحمد في «المسند» 1/6 و55. وَالوَحَشَانُ : المَغْتَم . 
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في قوله ل 5 الْذِين ينفقون في السرّاء ااه والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الثاس واللّهُ يحب المحسنين 7#(" . ولع يحتاج إلى مخالطة الناس. والمؤمن 
الذي يخالطٌ الناس ويصبرٌ على ار أفضَل ممن لا يخالطهم ولا يصيرٌ على أذاهم . 
قال ربيعة: المروءة في السفر يدل الزّاد وقلة الخلاف على الأصحاب. وكثرة المزاح 
في غير مساخط الله عر وجل . ظ 

وجاء رجلان إلى ابن عونٍ يودّعانه» ويسألانه أن يوصيهماء فقال لهما: عليكما 
بكظم العيْظى وبَذْدِ الرّاد. فرأى أحدّهما في المنام أن ابنَ عون أهدّى إليهما نيما لف 

والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضَل من العبادة القاصرة» لا سيما إن احتاجَ 
العابدٌ إلى خدمة 6 وقد كان النبي يَكِةِ في سفر في حر شديدٍ. ومعه من هو 
صائمٌ ومفطرٌ فسقط الصُوَّامُ وقامَ المفطرون فضرّبوا الأبنية» وسَقَوا الركابٌء فقال 
النبي يك : «ذهبّ المفطرون اليوم بالأجر)”" . 

وروي أنه يكن كان في سَمْرع فرأى رجلا ضائماء. ثقال له نما جيلك على 
الصوم في السفر؟ فقال: معي 8 يرحلان بي ويخذماني . فقال له: مازال لهما 


العا يلء | 

وفى مراسيل أبي داود ”© عن أبي قلابة رضي الله عنه» قال: قدمّ ناس من 
أصحاب رسول الله وك من سَفْرٍ ينون على صاحب لهم. ٠‏ قالوا : يديم 
قَطّءٍ ما كانَ في : مَسير إلا كان في قراءقٍ لا ان قال : 
كان يكفيه ضَيْعنه»؟ حى ذكر «ومن كان يعلف دانتهع قالوا: . قال : 57 


[1] سورة آل عمران الآية .١#"4‏ [5] أخرجه البخاري رقم (840؟) في الجهاد: باب فضل 
الخدمة في الغزو. ومسلم رقم )١١14(‏ في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. 
والنسائي 14 في الصوم : باب فضل الإفطار في السفر على الصيام . عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. [”"] [«] المراسيل لأبي داود ص ” ورجاله ثقات. ورواه سعيد بن منصور في «وسننه» رقم )591١9(‏ 
من طريق سفيان» عن أيوبء, به. وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)١189404(‏ [4] في مصادر الحديث 
«(صنحته» . وضخة الرجل : حرفته وصناعته ومعاشه وكسيه. ! 
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خَيْرٌ منه». وقال مجاهد: صحيّتٌ ابنّ عُمَرَ في السَّفْر لأخدمّه. فكان يحَدُمُني. وكان 
كثيرٌ من السّلَّف يشترط على أصحابه في السَّمَّر أن يخدمّهم اغتناماً لأجر ذلك؛ منهم 
ماذين عل ايا وصير عد حيااين ازا بدن انيكها ان اليك ان 
أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السَّفَّر الخدمة 
والأذانَ. وكان رجلٌ من الصالحين يصحَبٌ إخوانه في سفر الجهاد وغيره» فيشترط 
عليهم أن يحدّمّهم. فكان إذا رأى رجلا يريدٌ أن يغسل ثوبّه قال له: هذا من شرطي. 
فيغسلّه» وإذا رأى مَن يُرِيدُ أن يغسلّ رأسَّهُ قال له: هذا من شرطي فيغسله. فلمًا مات 
نظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنةء فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين 
الجلّد واللحم . 

وترافق بُهِيهُ0” العجلىٌ وكان من العابدين البكاثين ‏ ورجلٌ تاجرٌ مُوسِرٌ في 
ل العا ين بيهم لحر ياي بلي على ارت براه على مانا 
قطرّت على الارمن : وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله 7 علا صوته 
بالنحيب» فكرة رفيقه التاجر منه ذلك. وخشيّ أن يتنصٌ © عليه سَفَرُه معه بكثرة 
بكائه . هلما قِمًا من الحجّ جاء الرجلُ الذي رافق بينهما ! إليهما ليسَلُمَ عليهماء فبدأ 
بالتاجر قَسلّمَ عليه وسأله عن حاله مع بهم فقال له: والله ما ظننث أن في هذا 
الخلق مثلهء كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسِرٌ وأنا موسرء ويتفضل علي في 
الخدّمة وهو شيخ ضعيفٌ وأنا شابٌء ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. 


فسأله عمًّا كان يكرهه منه من كثرة بكائه؟ فقال: أَلِفْتُ والله ذلك البكاء وَأَشْربَ 
حبّه قلبي حتى كنتٌ أساعده عليه. حتى تأذَّى بنا الرّفقة, ثم أَلُِوا ذلك. فجعلوا إذا 


[0] هو أبو عبد الله. ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. ثقةء. زاهد. من عبّاد 
التابعين. راه كعب الأحبار , فقال: هذا. راهب هذه الأمة. والخبر بنحوه في سير أعلام النبلاء 5 .١19//‏ 
[؟] عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي . كان أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ذكره ابن حبان في 
الثقات. [5] بهيم العجلي. ويكنى أبا بكر. روى عن أبي إسحاق الفزاري. ترجم له ابن الجوزي في 
وصفة الصفوة» ١04/7‏ وأورد الخبر بطوله مع خلاف في اللفظ. [5] في ع» ش: «ينغخص». 
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سمعونا نبكي بكواء ويقول بعضهم لبعض : ما الذي جَعَلّهِما أؤلى بالبكاء مثا والمصيرٌ 
واحدٌ؟ فَجَعَلوا والله يبكون ونبكي . 

لم خرج من عنده فدّخل على بهيم . ٠‏ فسَلّمِ عليه وقال له: كيف رأيت 
صاحبّك؟ قال: خير صاحب,. كثير اذك لله. طويل التلاوة يا سريع الدّمعة. 
متحمّل7© لهفوات الرّفيق» فجزاك الله عي خيراً. 

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيت الطعام وهو صا : وكان إذا 
أراد الحج من بلده مرو جمع م أصحابه. وقال: من يريدٌ منكم الحح؟ فيا حل منهم 
نفقاتهم فيضعُها عِندّه في صندوقي ويُقفل عليه. ثم يحملهم ويُنفقُ عليهم أوسَمَ النفقة. 
ويطعمهم أَطيبَ الطعام. ثم د يشتري لهم من مكة ما يُريدون من الهدايا والتخف. ثم 
يرجع بهم إلى بلده. فإذا وصَلُوا صِنمٌ لهم علعاماء ثم جَمَعَهم عليه. ودَعَا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم فردٌ إلى 03 واحد نفقته . 

المعنى الثاني : مما يراد بالبر فغل الطاعات كلها وضدّه الإثم. وقد فسر الله 
تعالى البر بذلك في قوله : «ولكن البر مَنْ آمَنَ بالله واليوم. الآخر والملائكة 
والكتاب اسن وآتى المال على حبه ذوي 7 التربى واليُتامّى والمساكينَ وابنَ 
السبيل والسائلين وفي الرّقاب 94" , الآية. فتضمّنت الآية أن أنواع البرّ سِتَةٌ أنواع . 
من استكملها فقد استكمل األبر. 

أولها: الإيمانُ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
القَرِبَى واليتامّى والمساكين وابن السّبيل والسائلين وفي الرقاب. وثالثها: إقام الصلاة. 
ورابعها: إيتاء الزّكاة . وخامسها: الوفاءٌ بالعهد. بسادسها الصبر على البأساء والضرّاء 
وحين البامن > وكلّها يحتاج الحاحٌ | إليهاء فإنْه لا يصح حجه بدون الإيمان» ولا يكمل 

حجه ويكون 506 بدون إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة؛ إن أركان الإسلام ها مرتبط 


[كا في صفة الصفوة : «محتمل الهفوات للرفيق». [؟ا في أ ش22 ع «إلى آخر الآية). 
(] سورة البقرة الآية ل/ا/ا١‏ . 
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ببعض ) فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتى بها كلها: ولا يكمل , بر الحج بدون 
الوفاء بالعهود في المعاقّدَات والمشاركات المحتاج إليها في سَمْر 6 وإيتاء المال 
المحبوب لمن يحب الله إيتاته» ويحتاجٌ مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبه من المشاقٌ 
في السّفَر. ههذه خصال لبر ومن أهمّها للحاجٌ إقامُ الصّلاة. فمّن حَجّ من غير إقام 
الصلاة, لا سيّما إن كان ل تطوعا. كان بمنزلة من سعى في ربح درهم. وضيعٌ 
رأس ماله وشو الرث كثيرة. وقد كان السَلفٌ يواظبون في الحجّ على نوافل. الصّلاة. 
وكان النبي كَهِ يواظبٌ على قيام الليل على راجلته في أسفاره كُلّها ويوتِرٌ عليها(". 

وحَسٌّ مسروق29. فما نام إل ساجداً . 

وكان محمد بن وأ سع (" يُصِلَّي في طريق مكة ليله أجمَعٌ في مَحْمِلِه يومى ء 
إيماءً.» ويأمر حاديه أن يرفعٌ صوته خلفه حتى يشعَل40) عنه بسماع صوت الحادي . 
فلا يتفطن لَهُ, 

وكان الود ة بن حكيم الصنعاني 2*0 يحج من اليمن ماشياء وكان له ورد بالليل 
يقرأ فيه كَل ليلةٍ ثُلَْتَ القرآن. فيقف فيصلي حتى يفرع من ورد ثم يلحق بالركب 
متى لجقّء فريّما لم يِلحَفْهِم إلا في آخر النهار. سلامٌ الله على تلك الأرواح. 
رحمّة الله على تلك الأشباح, ما مَلّنا وملّهم إلا كما قال القائل0©: 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم9©» وَنَرَلْتَ بِالَيْدءِ أبِعَدَ مَنْزْلٍ 
كا زوه ميم رك رعرع (5”*) (لا") (8") في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه ابن ماجه رقم )١٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر 


على الراحلة. وهو حديث - 13 هو مسروق سن الأجدع بن مالك. أبو عائشة الوعذاان . لقي 
عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدعء فقال: الأجدع شيطان. أنت 


مسروق بن عبد الرحمن» فشثبت ذلك عليه. وهو ثقة. فقيه. عابد. مخضرم. مات سنة 7" ه. والخبر 
أورده ابن الجوزي أثناء ترجمته في «صفة الصفوة» عه" اذ محمد بن واسع بن جابر» أبو عبد الله 
الأزدي» البصري . الإمام الرباني القدوة. ثقة. عابدء كثير المناقب. مات سنة ١7‏ ه. وأخرج الخبر 
في «صفة الصفوة» 755/7., وأورده الذهبي باختصار في سير أعلام النبلاء» .١7١/5‏ |4] في شس» ع: 
«يشتغل». [8] ثقة؛ من الرابعة. من أبناء فارس» روى عن أبيه. وابن عمر وأبي هريرة ووهب بن منبه 
وغيرهم. والخبر 8 «صفة الصفرة» 595/7؟. [ك) في ب : «الشاعر». [') في هامش ع: «نوفل». 
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فنحن ما تأمر إلا بالمحافظة على الصّلاة في أوقاتها ولو بالجمع بين الصلاتين 
ال في وقت إحداهما بالأرض ؛ فإنه لا -- لأحد أن يصلّي صَلاة اليل 
في النهار, ولا صَلاة التهار و فى الليل. ولا أن بصا على تليى واتخلته الفكر »إلا 
من خافٌ الانقطاع عن رفقته در ذلك ممه”'؟2 يخافٌ يه فأمّا المريض 
ومن كان في ماء وطين» ففي صلاته على الراحلة اختلاف متتهور للعلماء.» وفيه 
روايتان عن الإمام 28 وأن يكونّ بالطهارة الشرعيّة بالوضوء بالماء مَعْ م القدرة عليه 
والتيمُم عند العجز جسًا أو شرعاً. ومتى عم الله من عبدٍ حِرْصَه على إقام الصلاة 
على وجهها أعانة. ‏ 


قال يعقن العلماء : كنت في طريق الحج. وكان الأميرٌ يقفُ للناس, كل يوم. 

لصلاة الفجر فينزلٌ 3 ثم د فلما كان ذات وم رن طلوع 
الحدسن. » ولم يقفوا للناسٍ فناديتهم ؛ فلم يلتفتوا إلى لى ذلك» فتوضأت على المحمل» 
ثم نَزْلْتٌ للصّلاة على الأرض» وَوظنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم 
للضحى ' » وكانوا لا ينزلُون إل قريبٌ وقت الظهرء مع علمي بمشقة ذلك علي 
وألى لا قُدْرَةَ لي عليه. فلمًا صِلَّيْتُ وقضَيْتٌ صّلاتي» نظوات اياي 1 
وقوفٌ. وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوهء فسألتهم عن سبب وقوفهم. فقالوا: 
نزلْتَ تعرقلت مقاودُ الجمال. بعضها في بَعْض ء فنحن في تخليصها إلى الآن. قال : 
فجئتُ وَرَكِبْتَ وحَمِذت الله ول وعلمْتٌ أنه ما قدَّم أحدٌ حَقّ الله تعالى على 
وى نفسه وراحتهاء إل وَرَأى سعادّة الدّنيا والآخرة, ولا عَكَسَ أحدٌ ذلك فقدُّمٌ خظ 
نفسه على خارية 31 وراخ الشقاوة في الدّنيا والآخرة. واستشهد بقول الفائل : 


والله ما جْتِكُمُ زائراً إلا بيذت ري سطرى لي 


[] في ع وهامش ب عن نسخة «مماء. [5] في ب. ط: «فنصلي ثم نركب». [©] في أء ش» 
ع: «للمضحى». (1) في ب». ع. ط: «إلى»). 
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ومن أعظم نوم الت كثرة ذكر الله تعالى فيه وقل أَمَرَ الله تعالى ١‏ بكثرة ذكره 
في إقامة مناسك الحَج مرة بعد أخرى . وقد روي أن النبي ك4 عكل: «أي الحاج 
أفضَلٌ؟ قال: أكثرهم لله لله ذكرا». خرجه الإمام أحمد(١)‏ . وروي فريلا من وجوه 
متعددة ) وخطوضا كثرة الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير. وفي الترمذي57) 
وغيره عن النبي يك قال: «أفضَلٌ الحَجّ العَجّ والتحُ». وفي حديث جبير بن مُطعمٍ 
المرفوع: «عجوا التكبير عبّاً وثجوا الإبل ثجاه. فالعَجج: رفم الصّوت بالتكبير 
والتلبية. والشخ : إراقة دماء الهدايا وَالنْسّك. والهذي من أفضلٍ الأعمال» قال الله 
تعالى : : والبدن حَعَلْنَاهًا لَكُم 32 0 الله لحم فيها خير 2020# الآية. وقال تعالى : 
+ ذلك ومن يعم شُعَائِر اله فإنها من تقو وى القلوب 5 وأهدى النبي ِل في حجة 
الوداع مائة بذَنةٍ . وكان فنك بالهذي إلى منئ ‏ فتنحر عنه وهو مقيم بالمدينة . 

الأمر الثاني 0*» هما كم د بر الحج اجتنابٌ أفعال الإثم فيه؛ من الرّفث 
والفسوق والمعاصي » قال الله تعالى : « فلا رَفَتّ ولا فسُوقَ ولا جدَالَ في الحَجّ وما 
تمعَلُوا من خير َعْلَمْهُ الله وترّودُوا فإِن خَيرَ الزّادِ التقوى 0#©. 

وفي الجديث الصحيح" : امن خج هذا البيت فلم يَرْفْتُ ولم يَفْسَقْ رَجَعْ 
كيوم وَلَدَنَهُ أمُهن . وقد سبق حديثُ من لم يكن له وَرَح يحبر عن معاصي الله فليس 
لله ا في حجهع. فما تزودٌ حاج ولا غيره ره أفضل من زاد التقوى» ولا دعي للحاح 
عند توديعه بأفضل من التقوى7. 

5 جزء من حديث في فسيتل. اتحمد 3700 عن معاد وذكره الهيثمي ‏ في «مجمع الزوائد» 
٠1/ك,‏ وقال: ورواه أحمد والطبراني . وفيه زبان بن فائد. وهو ضعيف» وقد وئق» وكذلك ابن لهيعة, 
وبقية رجال أحمد ثقات»6. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ذف مختصراً و 4.0/7 بتمامه. [؟] رقم 
(/057) في الحج : باب ما حاء في فضل التلبية والنحر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهو 
0 ورواه فى ي التفسير رقم )"٠٠١١(‏ باب: ومن سورة ة ال عمران» عن عبد الله بن عمر رضي الله 

. عنهما. وانظر تمخريجه في «جامع الأصول» وض و5"!//4. [*] سورة الحج الاية اضر [4] سورة 
الحج الآية 69 (6)] أي الأمر الثاني ليكون الحج ررراة وذكر الأول قبل بضع صفحات. 


وهو: الإتيان فيهء أي في الحج., بأعمال البر. [؟] سورة البقرة الآية /1901. [9] مضى ذكره وتخريجه. 
[4] أخرج الترمذي حديثين صحيحين في هذا المعنى. الأول رقم )”514٠(‏ في الدعوات. باب رقم - 
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وقد رُوي أنْ النبي يله ودع غلاماً للحج. فقال له:« زوٌدَكَ الله التقَوَى». قال 

بعضٌ السَّلف لمن ودّعَه: اتق اللهء فمن اتَقَى الله فلا وَحْشَةَ عليه. وقال آخبر لمن وَدّعَد 
ل أوصيك بما وَصى به النبي له مُعاذأ حين ووُعَه: «أتق الله حيثئما كنتت» وأتبع 
السّيمةَ الحَسَنَةَ تمجُهاء وخَالق الئاس بِحُلّق حَسَن2©0. وهذه وصيّةٌ جامعةٌ لخصال البرٌ 
كُنُهاا"». ولأبي الدّرداء رضي الله عنه9» : ظ 


برينة ابر أن وى لاك وصانين. آله 201 سينا آرادا 
يقولُ المرءُ فائدتي ومالي هِتَقَوَى الله أفصَلُ ما اسْتَفَادَا 

ومن أعظم 55 على الحاجح اتقاؤه من الحرام : أن يطيْبَ نفقته في الح 
وأن لا يجعلها من كسب حرام . وقد خرج الطبراني9©؟) وغيره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا خرج الرجل حاجا بنفقةٍ طيْبة» ووضعٌ رجُْلّه في الغرزء 
فنادى: لبيك اللهم ديك! ناداهٌ مناد من السّماء: لبيك وَسَعَدَيِك زَادُّكَ خلال» 
وراحلتك حلال. وحجِكَ مبرور غير مأرُورٍ. وإذا خرج الرّجُل بالنفقة الخبيثة فوضعٌ 


(51): عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: وجاء رجل إلى رسول الله كلِ. فقال: إني أريد السفر. 
فزودني » قال: زودك الله التقوى. قال: زدني . قال: وغفر ذنبك. قال: زدني» بأبي أنت وأمي . قال: 
ويسر لك الخير حيثما كنت». والثاني رقم (551؟) في الدعوات: باب رقم 27 .عن أب هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال لرسول الله كل : «إني أريد السفر فأوصني . قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرفٍ. فلما أن ل الرجل. قال: اللهم اطو له البعْدَ, وهُون عليه السفر . 

]١[‏ أخرجه الترمذي رقم )١48/(‏ في البر: باب ما جاء في معاشرة الناس. وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي. وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«وجامع العلوم والحكم»: وقد روي عن النبي عَكللة أنه أوصى بهذه الوصية يعاذا و أبا ذر من وجوه. 
وانظر «جامع الأصول» 015 . [؟] في «جامع العلوم والحكم» للمؤلف: وهي وصية عظيمة جامعة 
لحقوق الله وحقوق عباده. [5] قيل لأبي الدرداء: ما لك لا تشعرء. فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار إلا 
وقد قال شعرا؟ قال: وأنا قد قلت فاسمعواء وذكر البيتين. وقد وردا في الحلية 27١6/1١‏ وصفة الصفوة 
05 ولاستيعاب ص .١1548‏ ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ."4/7١‏ [4] أخرجه 
المنذري في «الترغيب» 18٠/17‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورواه الأصبهاني من حديث أسلم : 
مولى عمر بن الخطاب» فرصلا مختصرا. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2545/٠١‏ وقال: «رواه 
الطبراني غي الأوسط. وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف». والغرز: ركاب من جلد . 
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رجْلّه في الغرزء فناكى: لبيك اللهم لبّيك! ناداه مناد من السّماء: لا لبيك ولا 
سعديك ؛ زادك حرام . ونفقتكٌ حرام . تحاف غير مبرور». 
مات جل في طريق ا فحمروا له فلفئنوه. سوا الفأس في لحده. فكشْفُوا 
عله الترابَ ليأحذوا الفأس. فإذا رأسة 00 قل جمعا في حلقة الفأس. فردوا عليه 
الترافية ورهغوا إلى أهله فسألوهم عغعنة. فقالوا: صحب رجلا فأخل ماله فكان منه 
م ثم 
يحج ويغزو. 
إذا حججت بمال, أصلهُ سحت افما حَبَخْتَ ولكن حت الجيرٌ 
لا يقبَلُ الله إلا كل طَيبَةٍ ما كل مَنْ حجٌ بِيتَالله مَبِرُورْ 
ومما يجب اجتنابَهُ على الحاج( وبه يتم بر حَجُه أن لا يقصدّ بحجّه رياءً ولا 
سْمْعَةَ ولا مباهاةً ولا فخراً ولا خيلاءً. ولا يقصدٌ به إلا وَجَهَ الله ورضوانه. ويتواضع في 
2 0 د عمس 2 2 2 
رحل رَث وقطيفة ما تساوي أربعة دَرَاهمَء وقال: «اللهم! اجعلها"؟ حجة لا رياءً فيها 


ولا سمعَةو9© , 


وقال عطاء ٠‏ ان 6 الله عند الصبح على غدَاة عرف ثم خَدا إلى عرفات 


وتحنّه قطيفة اشْيُرِيَتُ له بأربعة دَرَاهمَء وهو يقولُ: «اللهم اجْعَلّها حِجَةٌ مبرورة متقيّلة 

لا رياء نيول شنقة. يوقا كد اشن :العارث» ,ركنت وسيول 40 خلا 
فاهترٌ به. فتواضَعٌ لله عر وجل وقال: «لبّيك. لا عيش إلا عيش الآخرة»9». قال 
رجل ابعر ما أكثرٌ الحم ل ل أقلهم! ثم رأى رجلا على بعيرٍ 
على رَحْلٍ ريكب خخطافه ختل : فقال: لعل هذا. وقال شُريح: الحاجّ قليلٌ والركبان 


]١(‏ في ع: «المحرم». جا لظ واجعلهاء لم يرد في 9 ش وسئنن 5 ماجه. [”] أخرجه ابن 
ماجه رقم (٠584؟)‏ في المناسك : باب الحج على على الرحل . وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
ففريرفة” وأخرجه المنذري في «الترغيب» .١47/9‏ [4؛أروى الآمام أحمد في «مسنده» 5/17١؟‏ عن 
أنس»ٍ أن النبي ككئِدِ قال وهو في رحل له: «لبيك! لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
توافنها فى رحله . 


حك 


كثير» ما أكثّر مْن يعمل الخيرَء ولكن ما أقلّ الذين يريدون وجهه! 
خليلي قطا الفيافي إلى الجِممى كشَيرٌ وانا الواضلوة فلل 
وجوه عليها للقَبُول علامةً وليس على كل الوجوه و 
ظ كان بعتن المناتدين يسبع ماتيا على لمكي كل عار كان يل ناكا لني" 
فراشه. فطليّت منه أمه شري ماع فصعت على نفسه القيام من فراشه ليسقي 3 
الماء. فتذكر حبة ماشياً 0 عام . ا لا يشْقٌ عليه فحاسّب نفسّه. فرأى أنه لا 
يُهوّنْه عليه إلا رؤية الناس له ومدحهم إياه. فعلمَ أنّه كان مَدْحُولاً©. قال بعض 
التابعين: ربٌ محُرم يقول: لبيك اللهم لبيك! فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك. 
هذا مردودٌ عليك. قيل له: لم؟ قال: لعلّه اشترى ناقةة بخمسمائة درهم. ورَحُلا 
بمائتيى درهم. ومفرشاً. بكذا وكذا. ثم ركب ناقته» ورجل رأسه. ونظر في عِطْفَيّه 
فذلك الذي يُرَدٌ عليه. ومن, هنا استحبٌ للحاجٌ أن يكون شعثاً أغبر. 

وفى حديث المباهاة يوم عَرَفَةَ أن الله تعالى يقولُ لملائكته: «انظروا إلى 
عبادي» أتوني شعْثاً غَبْراً ضاجين. اشْهَدُوا أني قد غَفَرَتٌ لهمع©». 

قال عُمْرُ يوما وهو بطريق مكة: تشعثون”” وتغبرّون وتتفُلُون "© وتَضحُونء لا 
تريدون بذلك شيئا من عَرَضٍ الدّنياء ما نعلَّم سَفْرا خَيّراً من هذا؛ ب يعني الحج . وعنه 
قال: «إنْما الحاح الشعتٌ التفل» ". وقال ابنُ عمر لرجل, رآه قد استظّل في إخرامه : 
اِضْحّ لمن أحرمْتَ له. أي ابْرَرْ للضحى, وهو حَرٌ الشمس. 
(] زيادة من هامش نسخة (ع. [] في بء ط: «على فراشه». [5] الدّخل: العيب والغش 


والفساد. يعني أن حجه كان فيه نفاق. [] من حديث مشهور رواه أحمد في «مسنده» 774/17 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و6/17١‏ عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه المنذري من 
وجوه في «الترغيب» 27٠١8 7٠١/7‏ وانظر «مجمع الزوائد» 767/7 وسئن البيهقي 08/0. وإتحاف 
السادة المتقين 478/4. [ه] في آء شء. ع: «يشعثون». []]يتفلون: من التفل» وهو الذي ترك 
استعمال الطيب» من التفل» وهي الرائحة الكريهة . [90] أخرج البيهقي في «سننهع ©/ره عن محمد بن 
عباد بن جعفر. قال: قعدنا إلى عمرء فتذاكرنا الحج. فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي و فقال: ما 
الحاج؟ قال: «الشعث التفل. . . إلخ». وقال الزبيدي في «الإتحاف» 8/14"؛ : «وفي الخبر: إنما الحاج 
الشعث التفل. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي : غريب». 
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0 ليا مد موي 22 
سبحان من جَعَلَ بيته الحَرَامْ مثابَة لئاس وأَمْناً. يتردّدون إليه. ويرجعون عنهع 
ولا يرون أنهم قضوا منه وَطْرَا. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسَبَه نسبه إليه. 
بقوله عذدجل لخليله : « وطهر بيني للطائفِينَ 4", علقت قلوبٌُ المحبين ببيتٍ 
محبوبهم. فكلما ذكر لهم ذلك البيتٌ الحرامٌ حنواء وكلّما تذدّروا بُعْدّهم عنه أَنوا : 
يا يذْكْرٌ لير إلا حَن مغتربٌ له بذي الرمل أوطار وأوطانٌ 
تهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البانَ 75 مَنْ داره البَانْ 
رأئ : بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم . ' فوقف يبكي ويقول : وا ضعفاه! 
وينشد على إثر ذلك : ظ 
فقلت دَعوني واتباعِي رام كن طوح أيديكم كما يَفْمَلُ المَْدُ 
0 تنفسّ وقال: هذه حَسْرَةُ من انقطّم عن لوصول إل اليك فكيك تكون 
من انقطع عن الوصول إلى رَبّ البيت؟! يحئٌّ لمن رأى الواصلين وهو منقطع 
ب يقلقّ, ولمن شاهَد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعدٌ أن يحرّنّ. 
يا سائقٌ العيس تَرَفقٌ وأستمعٌ | مني وبِلم السلام يه 
عرض بذكري عندَمُم لعلهم إن سمعوك سائلوك عَني" 
قل: ذلك المحبوسٌ عن قصدكُم معدْبٌ القَلبٍ بِكُلْ ف 
2 لكات بأن ازوركم في جُملَة الوفد فخابَ ظنّي 
أقغدني الجرّمانٌ عَنْ فَضْرِكُم ورت أن أسْعَى فلم يَدَمْبِي 
ينبغي للمنقطعين طلبٌ الدّعاء من الواصلين ؛ لتحصلٌ المشاركة, كما روي عن 


ب سي 

[1] أي الهدي المقلدة. وهو أن يعلّق بعنق البعير قطعة من جلدٍ ليعلم أنه هدي فيكفت الناس 
عنه , . (المصباح المنير). [؟] سورة الحج الآية "". ["] في أ: «وبلغن إن وصلت عني). وفي ب. 
ش. ع: ع: مغ إن وصلت عني». والمثبت من (ط). [4] في 1: «إن يسمعوك يسائلوك» . 
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النبى كل قال لعمر لما أراد العُمرة: ديا أخي» أَمْركُنا فى دُعَائك:”"2. وفي مسند 
البزار'» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «اللهمء اغفر للحاح» ولمن استغفر له 

2 1 1 ُ 2 ف 1 2 0 
الحاج» . وفي الطبراني”') عن اين عباس رصي الله عنهما أن النبي 245 سمع رجلا 
يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلا بن فلان؛ فقال رسولٌ الله كلة: «مَنْ هذاء»؟ 
قال: رجل حملني أن أدعُوَ لَّهُ بينَ الركن والمقام . فقال: «قد عُفْرَ لصاحبك». ‏ - 
ألا قل لزوار دار الحبيبه ‏ هنيئا لكم فى الجنان الخلود 

لعن سار القومٌ وقعّدناء وقبوا وبَعُدناء فما يُؤْمننا أن نكونَ مِمن ط كره الله 
انبعائهم قبْطهُمْء وقيل اقَعَدُوا مَعْ القاعدين #”'. 

95 2 اه 01-2 - 2 5 ِ- -_( 
له دَرٌ ركائب سارت بهم تطوي القمَارَ الشَّاسِعَاتِ عَلَى الذجا 
رَحَلُوا إلى البيت الحَرّام وقد شبَا قل المنيّم منهُمٌ ما قَدْ شجا 
نَزَلُوا بباب لا يَحيبُ نزيله وقلوبُهُمْ بينَ المخافة والرجا 

على أن المتخلف لعذر شريك للسّائرء كما قال النيئ يكل ذا جع من عَزْوة تبوك : 
«إنّ بالمدينة أقراما مااشريع سيا , ولا معدم واديا إل كانوا مَعَكُم حَبسَههم0©*) العُذْنُو0"؟ . 

[1] رواه أحمد في بالمسئد» 78/9 264/7 وابن ماجه رقم (484؟) في المناسك: باب فضل | 
دعاء الحاج» وأبو داود رقم )١554(‏ في الصلاة : باب الدعاء» والترمذي رقم (لاهه؟) في الدعوات ٠‏ 
باب رقم »)١51(‏ وقال: حسن صحيح. (9] أخرجه المنذري في والترغيب» ١1//7‏ بلفظ «يغفر 
للحاج» ولمن استغفر له الحاج»» وقال: رواه البزار والطبراني. في الصغير. وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم . ولفظهماء قال: «اللهم اغفر للحا » ولمن استغفر له الحاج». وقال الحاكم :)441١/١(‏ 
صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ المنذري: في إسناده شريك القاضي » ولم يخرج له مسلم إلا 
في المتابعات. وأخرجه البيهقي كذلك 751/6. (2] أخرجه الطبراني في الكبير 26/17 وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» »غ2 وقال: «رواه الطبراني» وفيه الحارث بن عمران الجعفري., وهو 
ضعيف» . وانظر «ميزان الاعتدال» .478/١‏ [4] سورة التوبة الآية +: . [5] في بء شء ع» ط: 
وخلفهم». وأثيت ما جاء في 200 وهو يوافق ما جاء في الصحيحين وسئن أبي داود.. أخرجه مسلم 
رقم )١1411(‏ في الإمارة: باب ثواب من حيسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء عن جابر بن عبد الله . 
وبنحوه رواية البخاري رقم (414؟) في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزوء وفي المغازي: باب 
نزول النبي يد ورواية أبي داود رقم (160) في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذرء 
وكلام عن أنسن بن مالك رضي الله عنه. 


فد 


يا سائرين إلى البَيت العتيق لَقَدُ 0 يا أميتن نحن أَرُواحًا 
إِنا أَقَمنا على عمذر وقَدْ رَحَلُوا وَمَنْ أقامَ على عُذْرٍ كَمَنْ رحا 
وربّما سَبَقَ بعض من سار بقلبه وهمته وعَْمه بعض السائرين ببدنه . 
رأى بعضٌ الصالحين في منامه عشي عَرَفَةَ بعرَفَةَ قائلاً يقول له: ترى هذا الرحام 
بالموقف؟ قال: نعم . قال: ما حَجٌ منهم إل جل واحد" تخلّف يعن عن الموقف. فحج 
بهمته . فوهب الله لَهُ أَهْل الموقف. ما الشأنْ فيمَن سار ببدنه إنما الشأن فِيمَنْ فَعَدَ 
بدنهُ وسار بقلبه حق شين الركه 


مَنْ لي بمثل سيرك المُذَلُل تمشي روَيداً وتجي في الأول 


بااسائرية إلى دار الأحباب قفوا امامت تحمّلوا معكم رسائل المحصّرين» 
دوا لظة فلب قلآقواا بها بهاالحم 
سعر : 


يا سائرين إلى الحبيب ترفْقُوا فالقلبُ بينَ رحالكم خلفتة 
مالي سِوّى قلبي وفك أَْبْثٌَّهُ مالي سوى ذَنْعِي وفيك سَكَبِتَهُ 
كان عُمَر بن عبد العزيز إذا رأى مَن يسافر إلى المدينة النبوية يقول له: أقرىء 
رسول الشر وه 5 السلام . وروي أنه كان يبرد© عليه البريدٌ من الشام . | 
: هلة التشيتث وقاتيك فبدى لبدو يها الحادي بنا 
وآخبس الرَّكْبَ علينا سَاعَةً نَنْدُبْ الرَّبِعَ وقكي النتعنا 
فلِذا الموقِفٍ أنمدّدنا البَّكَا ولذا اليوم التُموع" تقتنى ‏ 
أتراكمٌ في لقا والمُنْحَتَى أمْلَ سلع تذكرونا ذكرّنا 
انفطئنا روسكم فاملئوا وآفكُروا المسِمَ با امل بِتى 


[1) لفظ «واحد» لم يرد في أء ش» 34 [؟] في أ شس: ولا يرد»). ومعنى يبرد: يرسل البريد. 
[*] في ش: «دموعي». 


وف 


سار قلبي خَلْفٌ أحمال”) 
فنا قطقفتم. ؤاذيا إلا .وقد 
0 بوافسوقتي إلى :ذا الفا 
سلُّموا عني على أربابه 
اقنا مد فتنم. عق تدكياركه 


# و 2 # 
زمنا كان وكنا جيرة 


مْ شَاهَدَ تلك الدّيار, وعاين تلك الآثار. ثم 


عليها. والحنين إليها. 

ما أذكرٌ عَيْسّنا الذي قَدْ سَلَفا 
واهاً لوباتها الذي كان صَمَا"© 
[مَن يرجم دَهْرَنا بأزض العرع 
قالوا أصبسر وليس ذا في وسّعي 


* 


هل يرجع صافي ما مضى من عمري”) 


م الرّبْح من قد غِنا 
ٍ غَيْرَ أن العِدر عَاقَ التَدَنا 
رديه افد بأقدام المبدق ظ 
شوق خيرم وقد ذاق العنا 
أخبسروهم أثني حِلْفٌ خبلف الضيينا 
أترّى عندذكمُ فنا 'عشيدنا 
كان عن غير ترائن يننا 
فأعادٌ الله ذاك انيتا 


انقظمّ عنهاء لم يمت إل بالآسَفٍ 


إلا وَجَفَ القلبُ وَكَمْ قَذ وَجحفا 
واأسفا لرَُّه واأسسّفا© 
بين الأثلات والبرتا في سَلْعٍ 
يا خزن أقم وأنت سر يا دمعي 


0# 


أدري فا كان:ع لتى ل أدري ] 2*0 


55-5 «أجمالكم» . [؟] سقط هذا الشطر من نسخة .)١(‏ [*] فى ب. ط: «واأسفاء 
' وهل يرد فائتا واأسفا». |4] في ش: «هل يرجع ما صفىي بماضي عمري». [8] زيادة لم ترد فى ب. 


طُ, 


0 المجلس الثالث 
فيما يقوم 9 الحج والعمرة عند العجز عنهما 
ظ يُذْكّر بعد خروج الحاج 

في «صحيح البخاري»'2 عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: جاء الفقراء إلى 
رسول الله يذ فقالوا: «ذْهَبَ اهل الدثور من الأموال ِالدٌرَجَات العلى والنعيم 
المقيم » ٠‏ يُصَلُون كما نصَلَيء ويصُومُون كما نصومء ولهم' » فَضْل من أموال, يَحجون 
بها ويعتمرون؛ ويجاهدُون. ويتَصَدٌّقون. فقال رسولٌ الله يكله: ألا أحدّنُكم بما”" إن 
أخذتم به لَحفْتم من سَبَفَكُم ولم 'يدْرِككُم أحَد بعدكمء وكنثم حير من أنتم بين 
ظهْرائيْه ؛ 0 من عَمِلَ مثُله: : تسبحون وتَحْمَدُون وتكبرون حَلّف كل صلاة ثلاث 
وثلاثين».. وفي المسند” © وسئن ن النسائي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه. قال: قلنا: يا 
37 اللو ذهب الأغنياء بالأجرء يحجون ولا نحجٌ. ويجاهدُون ولا نجاهد, وبكذا 
وبكذا. فقال رسولٌ الله يه: «الآ أَدلّكُم على شيءٍ إن أعذنم به جنم من أفْضَل ما 
يجيء به أحد منهم : : أن تكبروا الله أربعاً وثلائين» ولنسحوه ثلاما وثلائين» وتحمدوه 
ثلاثا وثلا نين في بر كل صَلاقه. 


المال لمن استعانَ به على طاعة الله وأنفقه في سبل 2 الخيرات المقربة إلى 
الله سببٌ موصل له إلى الله. وهو لمن أنفقه في معاصي الله» واستعان به على نيل 
أغراضه المخْرّمة. أو اشتغل به عن طاعة اللهء سببٌ قاطع له عن الله كما قال 
أبوسليمان الدّاراني: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه. ومطية موصلة إليه لأوليائه. 
فسبحان من جعل شيعا واجدا سبباً”2 للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مدَحّ الله في 


0000 البخاري 5 رقم (84) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» وبنحوه في 
مسلم رقم (018) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وللحديث روايات 
متعددة في البخاري ا والموطأ وأبي داودء انظرها في «جامع الأصول» 8/84١15-١9؟.‏ كا في 
طء شو ع: «وفضل أموال ». وفي !: دولهم فضول من أموالهم». [”] في الفتح: 1 إن. . 

[5] فسند حم 5. [3] في اء شء. ع: «سبيل». [1] لفظ وسببا» لم يرد في ب. ط. 
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كتابه القِسْمّ الأول. ودُمٌ القسم الثاني. فقال في مدح الأولين: « الّذين يُنفقونَ 
أموالَهُم بالأيل والنهار سِرا وعَلانية فَلَهُمْ أَجَرُهُم عند رَبْهم ولا حَوْفٌ عليهمْ ولا هُمْ 
نون 4 وقال: « إن الذي يتْلُونَ كتَابَ الله وأَقَامُوا الصّلاةَ وأَنْقَقُوا مما دام 
سرًا وَعَلانِيَة يَرْجُونَ تجارة لن تبُور. ليوفيهم أَجُورَهُمْ ويِيدَهُم مِن فضله إنه غَفُورٌ 
شكوة م107 والآيات في المعنى كثيرة جدأً . وقال في ذم الآخرين: « يا أيها الْذينَ 
آمنُوا لا ثَلْهكُمْ أَمْوالكُمْ ولا أولادُكُمْ عن ذكْرالله. وَمَن يَفْمَلْ ذلك فُولئِكَ هُمْ 
الخاسرون. وأنفقوا مِمًا رَرَفناكم من قَبْل أن يأتي أحدَكُمْ الموث فَيْقَولَ رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فآَصّدَّقَ وأكنْ مِنّ الصّالحين 04". 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحدٌ لا يؤتى زكاة ماله إل سأل 
الرجعَة عند الموت. ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل الثار الذين يؤتى أحدهم 
كتابه بشماله أنه يقول: اما أَعْنَى عَني ماليّه. هَلَكَ عَني سُلْطَانِيَِ 294. والأحاديث 
في مَدْح من أنقَقَ مالّه في سبيل الطاعات©, وفي, ذم مَن لم يؤدٌ حقٌ الله منه كثيرة 
جدًا. وقد قال كلِِ: «نِعُمَ المال الصّالحٌ للرّجُل الصّالح»0©. وقال: «الأكثرون هُمْ 
لأقلُونَ يَوْمَ القيامة, إل مَن قال بالمال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله 
ومن خلفه. وقليلٌ ما هم»”؟ . وقال:«إِنْ هذا المالّ حَضِرة لو ة قن اخذ و سدق 
وَوَضعًه في 1 فنعم م المعُونة هنو .ون 2 بغير 578 كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»” “». فالمؤمِن الذي يأخدٌ المال من مه ويه في حقّهء فلّهُ أَجرٌ ذلك كله 

(] سورة البقرة الآية 51/6.. [9] سورة فاطر الآية 9؟ و #0. [5] سورة المنافقون الآية 4 و .٠١‏ 
[4] سورة الحاقة الآية 4؟ و 54؟. [ه) في ب. ط: «الخيرات». [5] رواه أحمد في «المسند» 191/85 
بلفظ «للمرء الصالح». وفي «الإتحاف» للزبيدي :١54/8‏ «قال العراقي: رواه أحمد والطبراني في 


الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح». وانظر «فتح الباري» 70/4. [9] رواه أحمد 
في «المسند» 88/17 7941 84" 76ه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو جزء من حديث عن أبي در 
أخرجه البخاري 71١/١١‏ في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون. وفي غيره. ومسلم رقم (44) في 
الإيمان. وفي الزكاة. ورواه كذلك أحمد في «مسندهع .١61/6‏ [م] جزء من حديث طويل أخرجه 
البخاري وك فض رقم )١556(‏ 3 في الزكاة : باب الصدقة على اليتامى. وفي الجمعة: باب يستقبل 
الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا - : خطع» وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل ألله » د 


ا 


وكلما أنفق منه يبتغي به وج الله فهو له صدقّة يوْجَرٌ عليهاء حتى ما يُطعم نفسّه فهو له 
صَدَقَةٌ وما يطعم وَلَدَه فهو له صدقة. وما يُطعمْ أهلّه فهو له صدقة. وما يطعم خادمّه 
فهو له صَدَقَة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي يك من هذا القسم. 

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
خزان الله تعالى في أرضه. ينفقان في طاعتهء وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس 
المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصَدّيق رضي الله عنه. وفيه نزلت 
هذه الآية « وَسَيُجَئيّها الأنقَى. الذي يُوْتي مَالَهُ يَترَكَى. وما لأحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمَةٍ 
نُجَرَى. إلا آبتغاة وَجْه رَبْهِ الأعلى . ولَسَوْفَ يَرْضَى »”". 

وفي صحيح الحادم ”1 عن ابن الرُبير» قال: قال أبوقحَافة لأبي بكر: أراك 
عق رقاب ضعَافاء فلو أنك إذا فعلْتٌ ما فعلْتٌ أعتقتٌ رجالا جلداء يمنعونك رك 
دونك. فقال أبوبكر: يا أبت! إفي إنما أرية ما أريدٌُ. قال: وإنما نزلت هذه الآيات 
فيه ط فأمًا مَنْ أغطى وآتقى 4”" إلى آخر السورة. 

وروي من وجه آخر عن ابن الزبيرء وخرجه الإسماعيلي» ولفظه أن أبا بكر كان 
بتاع الضعَفَةَ فيعبقهم . » فقال له أبو قحافة : يا بني ه لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: 
يا أبت» منع ظهري أريدٌ. ونزلت فيه ! وسَيُجَنبُها الأتقى 4 إلى آخر السورة . 


دَق ووافقٌ ذلك عندي مالاء فقلت : اليوم اف أبا بكر إن سبفته يوماً. قال : 


وفي الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ومسلم رقم )٠١67(‏ في الزكاة: باب تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنيا . وأخرجه النسائي 0/6 في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم. والخضرة : 
الشاعمةالفضةة. 
[1] سورة الليل الآيات .71١ - ١7‏ [5] أخرجه الحاكم في «المستدرك» 076/7 على شرط مسلم 
ولم يخرجاهء وانظر الدر المنثور 4/ه67. [5] سورة الليل الآية © وما بعدها. [4] رواه أبو داود رقم 
(17078) في الزكاة: باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله. والترمذي رقم (7”50175) في المناقب: 
باب الصدّيق ينفق كل ماله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. . وأخرجه الحاكم في والمحارة 
4/١‏ 4 شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والبيهقي في «سننه» .181١/5‏ 


وف 


فجئت بنصف مالي» فقال رسولٌ الله يكله: ما أبقيتَ لأهلك؟ قلْتُ: مثله. وإنْ أبا بكر 
أتى بكل ما عندّهء فقال: يا أبا بكر: ما أبقيْتَ لأهلك؟ قال: أبقيْتَ لهم الله ورسولّه . 
فقلت: لا أسابقه إلى شيءِ أبدا . ٠‏ وخرج الإمام أحمد207© والنسائي وابن ماجه من 
يك ا قري رضي اعت عن النبي وَل قال: «ما نَفَعَني مال قَطّ ما نَفَعَنِي مال 
أبي بكرا . فبكى أبوبكرء وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسولالله. وخرّجه 
الترمذي © بدون هذه الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقين أموالَهُم في سبيل اللهء عثمان بن عفان. ففى الترمذي 9©, 
عن عبد الرحمن بن خباب» قال: «شَهِدْتٌ الني 6ه وعوائكت على حش المتريج 
فقام عثمان. فقال: يا رسول الله! علي مائة بعير بأخلاسها©) وأقتابها في سبيل الله . 
ثم خض على الجيشء فقام عثمان» فقال: يا رسول الله! علي مائتا بعير بأَحَلاسِها 
وأقتابها في سبيل الله0"». ثم حَضٌ على الجيش. فقام عثمان. فقال: يا رسولَ الله! 
علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرَيْتُ رسول الله يكل ينزل 
على المنبر» وهو يقول: ما على عثمان ما فْعَلَ بعدَ هذه.ما على عثمان ما فعل 


بعد هذه). 
وخرج الإمام أحمد”" والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» 568/139 بإسناد صحيح. وابن ماجه رقم (44) في المقدمة: باب 
فضائل أصحاب رسول الله يكو وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (77) .5/١‏ ورواه ابن 
حبان في «صحيحه) 4/4. و(55١1)‏ موارد. [؟] رقم (؟51”) في المناقب: باب إن لأبي بكر عندنا 

*] رقم للحفة في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي سنده مجهول؛ 
3 الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرحمئن بن سَمرة عند الترمذي 
رقم (؟١77)‏ في المناقب أيضاً. وروي بإسناد حسن في مسند أحمد 25/7 فهو شاهد له بالمعنى . 
وهو به حسن. [4] الأحلاس : الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرحال والأقتاب. واحدها: 
كلمن + اوالأقتاب : : جمع فقتب. بفتحتين » وهو رحل صغير على عدن نام البعير . زه) زاد الترمذي بعذه : 
«ثم حض على الجيش.» فقام عثمان» فقال:-يا رسول الله » علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل 
اللهع). [5] مسند أحمد */ "> بإسناد حسن » والترمذدي رقم فلكفضةه في المناقب. وقال الترمذي : هنا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


5:8 


أن عثمان جاء إلى النبي يله بألف دينار حينَ جَهُرَ جيش ا فنثرها في حبجره. 
قال: فرأيت النبي كك علا في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمال( بعد هذا 
اليوم» مرتين. 

وكان منهم أيضا تيك الرحمن بن عوف: وفي مسند-. الإمام أحمد ”59) أنه 20 
عير إلى المدينة.» فارتجت لها المدينة. فسألّت عائشة عنها.» وحدثئت حديثا عن 
النبيّ عبد فبلغ عبد الرحمن فجَعَلها كلها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسها. وكانت 
سبعمائة راحلة. ظ 

وخرجه ابن سععل(") من وجه آخر فيه انقطاع. وعنذه أنها كانت خخمسمائثة 
راحلة . ٠‏ وخرج الترمذي 9*) من حديث اي علد ين عه الرحمن بن عوف. 0 
رضي الله عنهاء أنْ رسول الله كَلِةٍ كان يقول» تعني لأزواجه: «إِنْ أمركنٌ لما همي 
بعدي, ولن يصبرٌ عليكنٌ إلا الصّابرون» . قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقى اللة 
أباكَ من سَلْسَبِيل الجنة. وكان قد وَصَلَ أزواجٌ النيّ كف بحديقة©» بيعت بأربعين ألفا. 
وقال: حَسَنْ غريب. ظ 

وخرجه الحاكه”") وصححه . وخرج الإمام أحمد أوله . وخرج الإمام أحمد أيضا 
والحاكم © من حديث أُمّْ بكر بنت المِسْور بن مَحْرَمَة: أن عبد الرحمن بن عوف باع 
أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينارء فقسمها في فقراء بني زُهْرَة وفي المهاجرين 
وأمّهات المؤمنين. قال المسْوّر: فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك». فقالت 
لنا: إني سمحت رسول الله 3 يقول: «لا يحئو عليكُنٌ بَعْدي إل الصّابرون» سَقَى الله 
ابن عَوْفٍ من سَلْسَبِيل الجنة». 


[] في بء عء ط: «ما فعل». [؟] مسند أحمد 1١8/5‏ والكنز رقم .)070٠01(‏ وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ١7/7‏ . وانظر «الإتحاف» للزبيدي 5/4١7-17١؟‏ . [5] الطبقات 1717/9 . 
[4] رقم (77/60) في المناقب: باب مناقب عيد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وهو كما قال. [6] فى ب. 14 ط: «بمال» وأثبت ما جاء في (أ) وهو 
يوافق ما جاء في الترمذي . والحديقة: البستان. عليه حائط أحدق به. [5] أخرجه الحاكم في 
والمستدركع ١7/7‏ وصححه. رواه الإمام أحمد في «ومسندهع» ٠١5/5‏ و2176 والحاكم في 
«المستدرك» 7١١/7‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي . 


الخد 


وخرج الإمام أحمد”؟ والحاكم ”© من حديث أم سَلْمة رضي الله عنها: أ 
النبي يه قال لأزواجه: «إِنَّ الذي يحتُوعليكن بعدي هو الصَادِقٌ البارّء اللهم آسق 
عبدَ الرحمن بن عوف من سَلْسَبيل الجنّة». وخرّجه ابن سعد وزاذ: إن إبراهيم بن 
سعدٍء قال: حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوفٍ: أن عبد الرحمن بن 
عوف باع أمواله من كيْدَمَة9», وهو سَهْمّهاء» من بني النضيرء بأربعين ألف دينار. 
فقسّمها على أزواج النبي َك . 


وخرج الترمذي”؟2 من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ن رضي الله عنه : أن أباه 
عبد الرحمن بن عوف أوْصَى بحديقةٍ لأمّهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألفٍ. وخرجه 
الحاكم”' ‏ ولفظه : (بيعت بأريعيه (8) ألف دينار». ا 


وأخبار الأجواد المنفقين أموالّهُم في سبيل الله من أصحاب رسول الله يكل يطول 
ذكْرُها جدّاء وكان الفقراء من الصّحابة كلّما رأوا أصحابٌ الأموال منهم ينفقون أموالهم 
نينا سه اش من الحَج والاعتمار والجهاد في سل اه والعتق والصّدقة والبر والصلة 
وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات. حَزْنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه 
الفضائل». وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك» فقال نعلي « ليسّ على الضعفاء 
ولا على المَرْضَى ولا على الّذين لا يَجدُون ما يُنفقون حَرَّجّ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِه ما 
على المُحْسِنِين من سَبيل, والله عور رَحِيم. ٠‏ ولا على الْذِين إذا ما َك لتَحيلَهُم قلت 
لا أجدٌ ما َحْمِلّكُم عليه نولا أعينهُم تفيض من ادمع حَرّنا أن لا يُجِدُوا ما 
يُنفقون 74" . 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النيّ بكلةِ وهو يتجهّرٌ إلى 
[]] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 544/5 و5٠,‏ والحاكم في «المستدرك 1١/7‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي. [5] في ط: «والترمذي», وهو تحريف. [2] الطبقات /17. [,] كيْدَمَة: موضع 
بالمدينة» وهو سهم عبد الرحمئن بن عوف من بني النضير. (ياقوت). [ه] في ب. ط: «وسهمه». 
[5] رقم (01/) في المناقب. باب رقم (ل/ا/9). [7] أخرجه الحاكم في «المستدرك» "1١37/7‏ بلفظ : 


«قد وصلهن بمال فبيع بأربعين ألف دينار». وكذا في الترمذي رقم (٠ه/ا7؟).‏ [4] في هامش ع: «بأربعة 
الاف». [8] سورة التوبة الآية 94٠‏ و41. 
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غزوة تبوكٌء فطلبوا منه أن يحملّهمء فقال لهم : لا أجدُ ما احملكُم عليه» فَرَجَعُوا وهم 
ييكون حزناً على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله يل . قال بعض العلماء : هذا واللم 
بكاءُ الرجال؛ يكوا على فقدهم رواجل يتحمُلُون عليها إلى الموت في مواطِنَ ترَاقَ 
فيها الدماء فى سبيل الله وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. فأما مَن 
بكَى على فَقّد حَظّه من الدُّنيا وشهواته العاجلةء فذلك شبية ببكاء الأطفال والنساء 
على فَقَدِ حظوظهم العاجلة : 
سَهْرٌ العْيونٍ لِعَيْر وَجْهِكَ باطِلُ «بكلؤمُن لِغَيِرٍ فقدِكَ ضائع 
إنما يحسّنُ البكاءٌ والأسفُ على فوات الدّرجات العُلَى والنعيم المقيم. قال 
بعضهم : : يُرَى رجل في الجنة يبكي . رام ع فيقول : كانت لي نفس واجدة 
قَتَلّتُ0) في سبيل الله وودِدت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقل كلها في سبيله. غزا 
قوم في سيل اله فلمًا افوا عدوهم واقتتلواء رأى " واحدٍ منهم زوجته من الحو 
قد فتحَتٌ باباً من السّماء» وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال» فقتلوا كلهم 
إلا واحدا. وكان كلما قبل منهم واحدٌ غَلّقَ ”) باب وغابّت منه المرأة. فَأَقْلِتَ اخرهم . 
فأغْلَقَتُْ تلك المرأة البابٌ الباقي. وقالت: ما فاتك يا شقي! فكان يبكي على حاله 
إلى أن مات» ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. 


على مثُْل تيل يَقْلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وإنْ كانَ مِن لَيْلَى على الهَجر طاويا 

لما سمع الصحابة رضي العم قول الله عرَّ وجل ف( فأستيقوا الخيرات 9# 
م9 سَابقوا © إلى مُغْفْرَةٍ من بكم وج عَرْضْها كَعَرْض السماء والأزض. 4 فهموا 
من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحدٍ منهم أن يكون هو السابقٌ لغيره إلى هذه 
الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فكان أحدّهم إذا رأى من هما 


['] في ع: «فقتلت». [5] في ب ع: «أغلق». [2] سورة البقرة الآية 2١144‏ وسورة المائدة 
الآية 44. (:] في ع: «وقوله: سارعوا»» وهي في سورة آل عمران الآية .1١8*4‏ [5] سورة الحديد 
الآأية ١؟‏ . 


ضر 


عملا يعجرٌ عنه. حَشِي أن يكونَ صاحِبٌ ذلك العمل هو السابقٌّ له. فيحزنَ لفوات 
سبقه . فكان تنافسُهم في درجات الآخرة واستباقهم إليهاء كما قال تعالى: # وفي 
“ذلك يتناف المتَنافْسُون 74©. ثم جاء مَنْ بعدَهُمى فَعَكسٌ الأمْرَّ فصار تنافسُهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. ظ 
قال الحسن: إذا رأيتَ الرجل ينافسك في الدّنيا فنافسه في الآخرة. وقال 
وَهَيْب بن الوَرْد: إن استطعْتٌ ألا يسبقكٌ إلى الله أحدٌّ فآفْعَلٌ. وقال بعض السّلّف: لو 
أن رجلاً سَمِعٌ بأَحَدٍ أطوّع لله منه. كان ينبغي له أن يُحزْتّه ذلك. وقال غيرُه: لو أن 
رجلا سمعٌ برجٌل أطوع لله منه فآنصَدّع قلبّه فمات. لم يكن ذلك بعجب . قال رجل 
لمالك بن دينار: رأيت في المنام منادياً ينادي : أيّها الناس! الرّحيلَ الرحيل» فما رأيت ‏ 
أحدا يرتجل إلا محمد بن واسع ؛ فصاح مالك وغشي عليه ١‏ والسَابقون السَابقَونَ . 
أولئك المُقَرّبون. في جنات النعيم 24. قال عمر بن عبد العزيز في حجةٍ حجّها عند 
دَفع الناس من عَرَقَةَ: ليس السَّابقُ اليومَ مَن سَبَقَ به بعيرهء إنما السَابقُ من غَفْرَ له. 
كان رأس السّابقين إلى الخيرات من هذه الأمّة أبو بكر الصَدّيق رضي الله عنهء 
قال عمر: ما استبقنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبَقََا أبوبكرء وكان سّاقاً بالخيرات. 
ثم كان السّابق بعدّه إلى الخيرات عُمرء وفي آخر حجّةٍ حجّها عُمَرُ جاء رجُل لا 
يعْرفٌء كانوا يرونه من الجن. فرثاه بأبيات منها: 
فمن يَسْعٌ أو يَرْكَبْ جناحيّ نَعَامَةٍ إيثرِكَ ما قدَّمْتَ بالأمس يسبق 
صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا ير ب بالأشياء الدنية الفانية 
وإنما همته المسابقة إلى الدَّرّجَات الباقية الزاكية» التي لا تَفتَى ولا يرجمٌ عن مطلويه. 
ولو تَلفَتَ نفسّه في طلبه. ومن كان فى الله تلفُهُ كان على الله خلفه. قيل لبعض 
المجتهدين في الطاعات: لِمّ تعذّبٍ هذا الجسد؟ قال: كرامتهُ أريدٌ. 


(5) سورة المطففين الآية ١؟7.‏ [؟] سورة الواقعة الآيات ٠١‏ ؟7١ء.‏ وانظر الخبر في «صفة 
الصفوة» 7//ا751 . 


بفرة. 


وإذا كات النْمُوسُ كباراً. تَعِبَتُ في مُرَادِها الأجسَاه() 
قال عمر بن عبد العزيز: ا ما نالَتُ شيئاً إل تاقَتْ إلى ما هو 
أفضَلٌ منه. وإنّها لما نالَتَ هذه المنزلّة ‏ يعني الخلافة ‏ وليس في الدنيا منزلة أعلى 
منهاء تاقث إلى ما هو أعلى من الدنياء يعني الآخرة. 
على قَدْرِ أهل العَرْمٍ تأتي العَرَائمُ وتأتي على قَذْرٍ الكرام المكارة9) 
قيمةٌ كُلّ إنسان ما يطُلَّبُ؛ فمن كان يطلبٌ الدنيا فلا أدنى منه؛ فإن الدنيا دنيّة» 
وأدنى منها مَن يطلبهاء وهي بيسة ؛ وأخسٌ منها من يخطبّهاا©. قال بعضهم : 
القادب جوالة. فقلْبٌ يجول حول العرش, ٠‏ وقلْبٌ يجولُ حول الحش©». الدّنيا كلها 
حش وك ما فيها من مَظهم, ومَشْرّبٍ يؤول إلى الحش» وما فيها من أجسام ولباسٍ 
يصير تراباء كما قيل©»: 


* وكل الذي فوق التراب راب *# 

وقال بعضهم في يوم عيدل عيد لاخوانه : هل تنظرون إل خرقاً تبلى . أو لحما يأكله 
الدود غدا. وأما من كان يطلت الآخرة فقذره خطير؛ لأن الآخرة تخنظيوة شريفة ؛ ومن 
يطلبها أشرَفٌ منهاء كما قيل : 
كه 0 ” 4 0 ه 1 ا 0 
أثامِنُ” بالئفْس النّفية ربّها وليس لها في الحَلْقٍ كلهم تُْمَنْ 

1 في : - »2 طه: والأجسادي والتصحيح من نسخة (ع) وديوان المتنبي 216/7" من 
قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني. مطلعها: 

أينَ أَرْمَعْتَ أيهذا الهُمَامُ شَحَنُ نبت الربى وانث العام 

[؟] مطلع قصيدة مشهورة للمتنبي ١‏ يملح فيها سيف الدولة ويذكر بناءه تغر الحدث . (ديوانه 
)2. [*] في أ شس: وعظ مها 11 الحش » » يضم الحاء وفتحها: المخرج ؛ لأنهم كانوا يقضون 
حوائجهم في البساتين» والجمع حشوش . . وفي الحديث: دإن هذه الحشوش محتضرة» يعني الكئف 
ومواضع قضاء الحاجة. ومن معاني الحش : البستان. والنخل المجتمع . والمتوضاً. [ه] عجز بيت 
للمتنبي (ديوانه ١‏ )). وتمامه : 

إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تَرَابُ 

لكا أي : أساوم . يقال : منت الرجل في المبيع أثامئه» إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه 
واشتراثه . (اللسان : ثمن). 


نفد 


5 تدرك الأخرى فإِنْ أنا بعتها بشيء من الدّنيا فذاكَ هو اين 
لن ذَهَبَتْ نفسي بدُنيا أصبتها لقد ذَمَبْتَ نَفِي وقد ذَمَبَ الثمَنْ 
وأمّا من كان يطلبٌُ اللة فهو أكبّرٌ الناس عنده كما أن :مطلوية كر من كل 
شيءء كما قيل: 
لَهُهمَمٌ لا مُنْتَهَى لكبارها وهِمَتُه الصَّغْرَى أَجَل مِنَ الدّمْرٍ 
قال الشْبْلِيٌ : مَن رَكنَ إلى الدنيا أحرقته بنارهاء فصار رَمَاداً تذرُوه الرّياحُ؛ ومن 
كن إلى الآخرة أحرّقته بنورهاء فصار سَبيكة ذهب ينْتَفْعٌ به؛ ومن ركنّ إلى الله اعرف" 
بنور2"© التوحيد. فصار جوهراً لا قِيمَة له. العالي الهمة يجِتَهدُ في نَيل مطلوبه. يبدل 
5 في الوصول إلى رضا محبوبه. فأمًا خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه. 
ويتكلٌ على مجرّد العفو. فيفوته إن حصّلَ له العفو منازل السّابقين المقربين. قال 
بعضٌ السّلف: هَبْ أن المسيء عُفِي عنه. أليس قد فاتَهُ ثوابٌ المحسنين؟ 
فيا مُذْنِاً يربججو مِنَ الله عَفُوَهُ أترضى بسبق المتقين إلى الله 
لما تنافس المتنافسون في نيل الدّرجات». غبَط 595 نفقا جالاعماك 
الصّالحات. قال النبي يكِ: «لا حَسَدَ إل في آثنتين؛ رَجُلّ آتاه الله مالا فهو يُنفقُهُ في 
سبيل الله آنا اليل وآناءَ النهار. ورجلٌ آتاهُ الله القرآنَ فهو يَقُومُ به آنا اليل 
وآناء النهار» . ظ ْ 
وفي رواية : « لا تحاسَدَ إلا في اثنتين ؛ رجل آتاه الله القرآنَ فهو يتوه اناءً الذيل والتّهار , 
يقول: لو أوتِيتُ مثلّ ما أُوتي هذا لفعلتُ كما يفعَلُ؛ ورجُلٌ آتاهُ الله مالا فهو ينفِقه في 
حَقَهء يقول: لو أُوتيثٌ مِثْلَ ما أوتي هذا لَفَعَلْت كما يَفْعَلّه. وهذا الحديث في 
الصحيحير: 29 . 


(6 في اء ش: «وأحرقه نور التوحيد» . [؟] ساق المؤلف الحديثين بالمعنى . وهما عند البخاري 
4 في فضائل القران: باب اغتباط صاحب القران. وفي التمنيى. وفي التوحيد. وعند مسلم رقم 
(6١81م)‏ في صلاة المسافرين : باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه. ورواه الترمذي رقم )1١4859(‏ في البر 
والصلة: باب ما جاء في الحسد. 
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وفي الترمذي 7 ' وغيره عن النبي كَكِلةِ. قال : «إنْما مَعَل هذه الأمة كأربعة نفر؛ 
رجل آنه الله مالا وِلْمًء فهو يَعْملُ عله في ماله يق في حقهء ورجل آتاة :الله 

عِلْماً ولم يؤته مالآء وهو يقول: لو كان لي مثلُ هذا لَعَمِلْتَ فيه مثل الذي يعمل . قال 
رسول الله 6ه : فهما في الآجر سَوَ. ورجلٍ اتاه الله مالا ولم يؤته علماء فهو يخبط 
في ماله يُفْقه في غَيْرِ حَقه. ودجل, لم يؤته الله عِلْمَا ولا مالاء فهو يقول: لو كان لي 
مال29 هذا عَمِلْتٌ فيه مثل الذي يَعْمَلَ. قال رسول الله يكل: فهما في الورْرٍ سَواءٌ © , 

وروك حميك بن ويه بإسناده» عن زيد بن أسلم. قال : يدن يوم القيامة 

بفقير وغني اصطحبا في الله فيوجدُ للغني فَضْلٌ عَمَل فيما كان يصنّعُ في ماله. فيرفع 
على فاخي فقول الفقير: يارت! لم رَفعته؟ وإنما اصطحبنا فيك. وعَملنا لك . 
فيقول الله تعالى: له فَضْلٌ عَمَل بما صَّنْعَ في ماله. فيقول: ياربٌ! لقد علمت لو 
أعطيتني مالا لصتغت مثلّ ما صنع ‏ فيقول : صدّق. فارفعوه إلى منزلة صاحبه . 

ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله فيرف الصَحيح بفضل عمله. 
فيقول المريض : ياربٌ! لِمّ رَفعْتَهِ عليّ؟ فيقول: بما كان يعمل في صحته. فيقول: - 
ياربٌ! لقد عَلِمْتَ لو أُصْحَحْتني لعمِلْت كما عَمِلَ» فيقول الله : صَدَق فارفعوه إلى 
درجة صاحبه. ويؤتى بحُرٌ ومملوكِ اصطحبا [في الله]9 فيقول كيم ويؤنى 

بحَسَن الخلق 598 الخلق, فقول5 يناارت)] 3 رفعْتّه علي وإِنْما اصطحبنا فيك 
وعملنا؟ فيقول : بحسن خلقه فلا يجدٌ له جواباً. 


العاقل يغبطً من أنفقٌ ماله*» في سبيل الخرات ونيل علو الدّرجات». والجاهل 
يغبط من أَنَفَقّ ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذاتَ المحرمات . قال الله تعالى 


[5)] أخرجه الترمذي رقم (775) في الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء وقال: حديث 
حسن صحيح. ورواه ابن ماجه رقم (417124) في الزهد: باب النية» وأحمد في «المسند» 5٠١/4‏ 
و١ا"لاء‏ واللفظ لهما. [؟] في مسند أحمد وابن ماجه: «مثل هذا». [5] هو حُمَيْد بن مَخْلّد بن قتيبة بن 
عبد الله الأزدي النسائي . صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وكتاب والأموال» وغير ذلك. كان أحد 
الأئمة المجودين. وثقه النسائي. مات سنة 76١‏ ه. (سير أعلام النبلاء ؟7١/14ء‏ تهذيب الكمال 


0/1 . [4] زيادة من ب طَ [5] في 1 شء 34 «وأمواله» . 


ه*: 


حاكياً عن قارون : « َحَرَجَ على قوْمه في زينته قال لذن يُِيدُونَ الحياة الدُنيا يا ليت 
لنا مثْلَ ما وي قارون إنهُ لذو حظ عظيمٍ . وقال الْذينَ أُونُوا العلَم يلم ثُواتٌ الله 
خير لِمَنْ آمَنَ وعَملَ صَالحاً 27# إلى قوله تعالى : « تلك الدَّارٌ الآخرة نَجِعَلّها للّذينَ 
لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأْض ولا قسَاداً والعاقبةُ للْمُتَقِينَ 4©. فلمًا رأى النبيّ له 
تَأسفَ أصحابه الفقراء وخزنهم على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في 
سبيل الله تقرّباً إليه وابتغاء لمرضاته. طَيّبَ قلوبهم ودلّهم على عمل يسير يُدركون به 
من سَبَقَهم ولا يلحقهم معه أَحَدٌّ بعدهم. ويكونون به خيراً مِمْن هم معه إلا من عمل 
مثلَ عملهم. وهو الذكر عَقِيبَ”” الصّلوات المفروضات» وقد اختلفَتِ الروايات في 
أنواعه وعدده . والأخد بكل ما ورد من ذلك حَسَنٌ وله فضل عظيم . 


وفيى حديث أبي هريرة هذا أنهم يتحرة ويحمدون وكروقة خلت كن ضبلةة 
ثلاث وثلاثين. وقد فسّره أبوصالح راويه عنهُ بالجمع. وهو أن يقولَ: سبحان الله 
والحمدٌ لله والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين مره فيكون جُمْلَةَ ذلك تسعاً وتسعين. وقد 
يستشكل على هذا حديثٌ أنْ رجلاً سأل النبي يله عمًا يعدلُ الجهادء فقال: «هل 
تسْتطيعٌ إذا حَرَجَ المجاهدُ أن تصوم فلا تفطرء وتوم ولا تفتر”*». وهو حديثٌ ثابت 
صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد يدلا سوى الصّيام الدَّائم والقيام الدَّائم. وفي 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذَّكّر عقيبَ الصّلوات عَدْلاً له. والجمع بين ذلك كله أن 
النبي كئةِ لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدِله. بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك 
العمل واستوى العاملٌ مع المجاهد في الأجرء وإنما جعل الذي يعدلٌ الجهادّ الذكرٌ ' 
الكثيرٌ المستدامَ في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبّه أجلّه. فإذا 
استمّرٌ على هذا الذُكر في أوقاته إلى أن مات عليه عَدَلَ ذكرٌه هذا الجهادً. 


[5] سورة القصص الآية 4/ا و١46.‏ [5؟] الآية م من سورة القصص. [”] فى بء ط 
' «عقب». [5] أخرجه البخاري 4/5 رقم (77486) في الجهاد: باب فضل الجهاد والسيرء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه النسائي ١4/5‏ في الجهاد. والبيهقي في «سننه» 168/4١ء‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» 7##/6. ورواه الإمام أحمد في «المسند» ؟854/7". 


فد 


ع فير 


وقد دَلّ على ذلك أيضاً ما خرّجَهُ الإمام أحمث("© والترمذي من حديث 
أبي الدّردَاء رضي الله عنه. عن النبي ك2 قال: «ألا أنبككم بخير أعمالكم. وأزكاها 
عند مليككم ؛ وأرفعها في درجاتكم. حير لكم من إنفاق الذَّهب والورق» وخير لكم 
من أن تلقوا عَدُوكم فتضربوا أعناقهم ويُضربوا أعناقكمه؟ قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: ذكْرُ الله عر وجلٌَّ». وخرّجه مالك في «الموطأ(" موقوفا. 
ورج الإمام أحمد9” والترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه «أنْ النبي كله سئل: أي العباده*» أفضَل دَرَجَةَ عند الله 7 القيامة؟ قال: 
الذَاكرُون الله كثيراً. قلت: يا رسول الله ! ومن الغازي في سبل الهم قال : 0 
بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسرٌ ويَختَضبٌ دَماّء لكان الذّاكرون لله عر وجل 
أَفضَلَ منه دَرَجَةَ. وقد رُوي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفةٍ من 
الصّحابة موقوفاً. وإن الذَّكْرَ لله أفضلٌ من الصّدقة بعدَّته دراهم ودنانيرء ومن النفقة في 
سبيل الله. وقيل لأبي الدّرداء رضي الله عنه : رجل أعنّنَ مائة نَسَمَةِ. قال: إن مائة. 
م ة من مال رجل 5 وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهارء وأن لا يزال 
سان أحدكم رَطْباً من ذكر الله عرٍّ وجل . وعنه قال: لَآنّ أقولٌَ «لا إله إلا الله والله أكبر» 
طاقة :فزة أخى إلي من أن أتصدّق بمائة 5 دينارٍ. 


ويروى مرفوعاً وموقوفا من غير وجه. من فاته الليل أن يكابده. وبخل بماله(©» 


[1] رواه أحمد في «المسند» ه/96١‏ و5541//5» والترمذي رقم (لالاثا”) في الدعاء: باب رقم 
(5). وابن ماجه رقم )7/4٠(‏ في الأدب: باب فضل الذكر. والحاكم في د 52”5/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي «الترغيس» 48/7" قال المنذري : «ورواه أحمد بإسناد حسن» وابن ن أبعي 
الدنياء والترمذي, وابن ماجه. والحاكم. والبيهقي . وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ورواه احمد: ايغا 
من حديث معاذ بإسناد جيدء إلا أن فيه انقطاعأ». [5] الموطأ 7١١/1١‏ في القرآن : باب ما جاء في ذكر 
الله تبارك وتعالى . [©] أخرجه الترمذي رقم (*/70) في الدعوات: باب رقم (0)., ورواه أحمد في 
«المسند» 79/ه/ا من حديث دراج بن سمعان أبي السمح. عن أبي الهيثئم سليمان بن عمرو العتواري. 
عن أبي سعيد الخدري. وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف. ولذلك قال الترمذيى: هذا حديث 
غريب. إنما نعرفه من حديث دراج. [5] في ط: «العبادة». وهي رواية ثانية» وفي هامش المطبوع عن 
نسخة «العمل». [ه] في بء ط: «بالمال». 


يئضة 


أن ينفقه : وجَبْنَ عن عَدُوه أن يقاتله, فليكثر من «سبحان الله وبحمده»؛ فإنها أحبٌ 
إلى الله من جَبّل ذهب أو فضْةٍ يُنفقه في سبيل الله عر وجل. وذِكْرٌ الله من أفضل 
أنواع الصدّقة . 0 الطبراني 7 عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: 07 
أفضَلٌ من ذكْر الله عر وجل». ظ 

وقد قال طائفة من السلف في قول الله عر وجل: « وأْقْرَضوا الله قرضاً 
حَسَئاًُ 294: إِنْ القرض الحسّنَ قولٌ: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . وفي مراسيل الحسن. عن النبي يك قال: «ما أنقَقَ عبد نفقة أفضل عند 
الله عر وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إل الله والله أكبر»؟. ظ 


وروى عبد الرزّاق في كتابه»» عن مَعْمَر عن قَتادّة» قال: قال ناس من فقراء 
المؤهنين: ١‏ رسول الله! ذهَبَ أصحابُ الدثور بالأجورء يتصدّقون ولا نتصدّق. 
وينفقون ولا تلفق . فقال: أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع نمه على بعضٍ أكان بالغأ 
السّماء؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: أفلا أخبركم بشيءٍ أصْلَهُ في الأرض وهفَرعُهُ في 
السّماء؛ أن تقولوا في كُبْر كل صلاة: لا إله إلا الله. والله أكبرء وسبحان الله 
والحمدٌ لله عشرٌ مرات؛ فإِنَ أصْلَهُنّ في الأرض وفرْتمهن في السّماء . 

وقد كان بعض الصّحابة يظنٌ أن لا صدقة إلا بالمالء فأخبره النبى كك أن 
. الصٌّدّقة لا تختص بالمال » وأن الذكر وسائرٌ أعمال المعروف صَدَقَةَ » كا في صحيح 
مسلم © عن أبي ذَرْ رضي الله عنه: «أنَْ ناسَا مِن أصحاب النبيّ يق قالوا: 
يا رسول الله! ذْهَبَ أهلٌ الدّئور بالاجورء يُصَلُونَ كما نصلّيء وَيَصُومُون كما نُصُومء 
77 «الجامع الصغير» رقم (8376”) عن ابن عباس., وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (50484). وانظر «كنز العمال» رقم )١18٠5(‏ 
و«الترغيب» 10٠/7‏ وقد وثق رواته. [7) سورة الحديد الآية .١4‏ [”] وله شواهد في معناه. انظر 
الترغيب 474/7 - 470 . [5] المصنف 77/7 برقم (8184), وفي الكنز عنهء وعنوانه «مرسل قتادة» 


رقم (4444). والدثور: جمع دَثْر وهو المال الكثير. [5] رقم )٠٠١5(‏ في الزكاة: باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل. نوع من المعروف. 


وك 


ويِتصَدَّفُون بفُضْول أموالهم . فقال النبي ل : أَوَلَيْسَ قد جَعَلَ الله لكم” ما تتصدّقون 
به؟ إن بكلُ تَسْبِيحةٍ صَدقة و وكل تكبير: صَدَقَةّ ([وكُلٌ تحميدَةٍ صدقةً]("2. وكل تهليلَة 
صَدَقَة؛ِ وأَمْرٌ بالمعروف سدق ونهي عن منكرٍ صَدَقَة ؛ وفي بُضع أحَدكم 
صدذقة»59 , 

وفي والمسند»9© عنه أنّه قال: يا رسولٌ الله! الأغنياء يتصدّقون ولا نتصدّق. 
قال: «وأنتَ فيك صدقة؛ رفعُك العَظمَ عن الطريق صدقةٌ. وهدايتُكَ الطريقٌ صدقة. 
وعونك الضعيفٌ بفضل قوتك صدقة, وبيانك عن ةم صدقة. ومُباضعَتكَ 
امرأتك صدقة». 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جدّأ يطول ذكرها. 

واعلم أنْ من عَجَرٌ عن عَمَل خيرء وتأسّفَ عليه. وتمئى حُصُولَهُ كان شريكا 
لفاعله في الأجر. كما تقدَّم © 5 الذي قال: «لو كان لي مال لعمِلْتٌ فيه ما عمل 
فلان. . .» أنّهما سواء في الأجر والوزر. وقد قيل: إنهما سواءٌ في أصل الأجر دون 
المضاعقة ؛ فإنها تختص بالعامل. 1 هنا كان أرباتث الهمم العالية لا رفون نمي د 
هذه المشاركة. ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمالٌ التي عَجَرُوا عنها؛ ليفوزوا 
بثواب يقاوم ثوابٌ تلك الأعمال. ويضاعًف لهم كما يضاعف لأولئك. فيستووا هم 
وأولغك العُمّال في الأجر كله . 


. 47 يبدأ من هنا سقط في المطبوع. وينتهي عند قوله: «وقال عقبة بن عبد الغافر» ص‎ ]١[ 
[؟] تكملة من صحيح مسلم. [5] وتمامه: «قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها‎ 
' أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام . أكان عليه وزْرَ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر».‎ 
وكذا في ا. ب والمسند بالتاء. وفي ب. ع: «الأرثم» بالثاء. قال ابن الأثير: في‎ ]5[ .١164/ه‎ ]5[ 
حديث أبي ذر: «في كل شيء صدقة. حتى في بيانك عن الأرتم». كذ وقع في الرواية» فإن كان‎ 
محفوظا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إذا كسرته. ويكون معناه معنى الارت. وهو الذي لا يفصح‎ 
الكلام ولا يصححه ولا يبينه. وإن كان با لثاء. فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفةٍ في لسانه أو‎ 
أسنانه. وأصله من رَئيم الحصى . وهو ما دُقّ منه بالأخفاف. أو من رَنْمْت أنفه. إذا كسرته حتى أدميته.‎ 
في [: «كما تقدم في الحديث‎ ]5[ .)١145و‎ ١454/57 فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في كلامه. (النهاية‎ 
الذى . . .؟.‎ 


8ط 


وقد كان بعض من يقعُدُ عن الجهاد من امرأةٍ وضعيفب في عهد النبىّ يكل يسأله 
عن عَمَل يَعَدِلٌ. الجهادً. ظ 
وفات بعض النساء الحج مع النبي كه . فلما قدمَ سألتة عمًا يجزىءٌ من تلك 
الحجّةء قال: «آعْتَمري في رَمَضَانَ؛ فإِنْ مُْمْرَةَ في رَمَضان تعدل حجّةء أو حجة 
ب" 0 
ل ا اال 0 
وقالت عائشة: «يا رسول الله! نْرَى الجهادٌ أفضل العَمّل . أفلا نجاهدٌ؟ قال: 
جهادكن الحج والعُمْرَة ا | 
ظ ظ . وكان منهم من إذا تخلّف عن الغزوء واجتهد في مشاركة الغزاة فى بي أجرهم ؛ 
فإما أن يرج مكانه رجلا بماله؛ وإِمًا أن يُعينَ غازياً؛ وإمّا أن يَحْلْمَه في أهله بخير. 
فإن. من فعل هذا كله فقد غرًا. 
تضدّق بعض الأغنياء بمال كثير» فبِلَمْ ذلك طائفة من الصَّالحِينَء فاجتمعوا في 
مكانٍ.) وحسبوا ما تصدّق د به من الدراهم , وصلوا بَدَلُ كُ درهم تصدّق يه لله 
ركعَة. هكذا يكون استِباقٌ الخيرات والتنافسٌ فى ممُلُوٌ الدرجات . 
كَذَاكَ المَخْرٌ ياهِمَمَ الرّجال تَعَالَي فآنظري كيف التغالي 
سبحان من فَضْلٌ هذه الأمة وفتح لها على يَدَى نسهاء نبي الرحمة» أبواب 
لقال الجمة ؛ فما من عمل عظيمٍ يقوم به قوم وبع عه اعرود إل وقد جَعَلَ 
الله عَمَلا يُقاومُه أو يفضل عليه.» فتتساوى الام كلها في القدرة عليه . 
لما كان الجهادٌ أفضَلَ الأعمال ولا قُدرَةَ لكثير من الئاس عليهء كان الذَّكرٌ 
الكثيرٌ الدّائمُ يُساويه ويفضّلٌ عليه وكان العمل في عَشْر ذي الحجّة يفضْلٌ علي إلا 
من خرج بنفسه وماله ولم يرجعٌ منهما بشيء. 
]١[‏ أخرجه الشيخان وغيرهماء وانظر رواياته وتخريجها في «جامع الأصول» 457/9 455. 
[؟] أخرجه البخاري 0/5 و75 في الجهاد: باب جهاد النساء. وليس فيه: «والعمرة»)2» وفي مسند 


أحمد عن عائشة: «الحج والعمرة هو جهاد النساء». وبنحوه ابن ماجه رقم (١401؟)‏ في 
المناسك: باب الحج جهاد النساء. [5] في ش: «ما تصدقوا». 
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لما كان الحجّ من أفضلٍ الأعمال؛ والنفوسٌُ تتو قُ إليه؛ ١‏ لما وَضَعٌّ الله في 
القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المفَظم ”2 ؛ وكان كثير من الناسٍ بع 
ولا سيما كل عام, ٠‏ شَرّ الله لعباده أعمالاً يبلُهْ 9» أجرّها أَجْرَ الحجّ. فيتعوؤض بذلك ‏ 
العاجزون عن التطوع بالحجٌ . ظ 

ففي الترمذي ”" ٠‏ عن النبي 4 قال : «مّن صلَى الصّبْحَ في جماعةٍ ”' .ثم 
في صل ير اله حل تطلع لس ثم صلى ركنين» كان له مثل جر 
حجة ومحمرةٍ تامّةِ. قال رسول الله ككل: تامو تامو تامّقٍ». 

حوية الله يديل سحة علوم قال سعيد بن المسيب: ا 
حجة نافلةٍ؛ وقد جَعَلَ النبي 26 المبكد 0 إليها كالمهْدِي هديا إلى بيت الله الحرام . 
وفيى حديث ضعيفف : «الجمعة حج المساكين». 


وفي تاريخ ابن عساكر: عن. الأوزاعي. قال: مَر يونس بن مَيْسَرَة بن حَلْبَسَ 
بمقابر «باب توما»ء فقال: السلام عليكم يا أهل القبور, أنتم لنا سَلَفْ ونحن 0 ظ 
35 6" الله 0 2 1 فكان . قد 7 إلى ما صرتم إليه . 7 الله 
الشهر أربع ا . قال: 5 3 كلد الله قال : إلى ال اللجمعةة أن تلمرن 
أنها حجّة مبرورة متقبلة. قال: ما خير ما قدّمتم؟ قال : الاستغفار يا أهلّ الدنيا. قال: 
فما يمنعك أن تردٌ السلام؟ قال: يا أهل الدنياء السلام والْحَسَنَاتَ قد رَفْعَتٌ عناء فلا 
في حَسَنةٍ نزيذ, ولا في سيئةٍ ننقص؛ غَلِفَتَ ”" رُهُونناء يا أهلّ الدنيا. 
فئ 1: «العظيم». [؟] في 1: «لا يبلغ». [2] رقم (083) في الصلاة: باب ذكر ما يستحب من / 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حنتى تطلع الشمس» عن اسن يو مالك رضي الله عنه. وقال 
الترمذي : حسن غريب. والحديث حسن بشواهده إن شاء الله . وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها 
المنذري في «الترغيب» "6/١‏ |] قوله: في جماعة» لم يرد في 5-5 30 34 وفي 
الترمذي : «من صلى الغداة فى جماعة» وفي هامشه عن نسخة «الفجر». [5] في :١‏ «التبكير» . [1] في 
بء ع: «مرات»6. [7] العْلَق في الرهن: ضد الفك. وغلق الرهنٌ في يد المرتهن, إذا لم يقدر على 
افتكاكه . 
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في سنن أبي داود 2 , عن النبيّ ء قال: «مّن تَظهّر في بيتهء ثم خرَجَ إلى 
المسجد لأداء صلاة مكتوبة. فأجره مثل أجر الحا المجرم . ومن خرج لصلاة 
الضحى » كان له مثل أجر المعتمر». 

وفي حديث انس : أن النبي وك وصى رجلا ببر مه وقال له: أنت حاج ومعتمر 
ومجاهدٌء يعني إذا برها. 

وقال 8ب الصحابة : الخروج إلى العيد يوم الفطر عل 0 ويوم م الاضكحى 
يَعْدلٌ حبجة . 

قال الحسن: مَشْيّكَ في حابجّة أخيكَ المسلم خيرٌ لك من حبةٍ بعد حجة. 

وقال عقبة بن عبد الغافر 2 : صلاةٌ العشاء في جماعة تَعْدِلُ حبّةٌء وصلاة 
الغدَّاة في جماعةٍ تعْدل عمرة. وقال أبو هريرة لرجلٍ : يكورك إلى المسجد ا إلي 
من غزوتنا مع رسول الله علد ؛ ذكره الإمام أحمد . 


أداءُ الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرَة وغيرهما؛ فإنة ما تقر 
العبادٌ إلى الله تعالى بأَحَبٌ إليه من أداء ما افترض عليهم . وكثير من الناس يَهُونُ عليه 
التنفل بالج والصَدّقة ولا يهون عليه أداءٌ الواجبات من الديون ورد المطلالمء وكذلك 
ينقل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات, ويَسْهُل عليها إنفاق 
ذلك في الح والصٌّدقة. قال بعض السّلف : ترك داق © مِمًا يكرّهُهُ الله أَحَبٌ إلي 
من خمسمائة حبةٍ. كف الجوارح عن المُحرّمات أفضَلٌ من التطوع بالحَجٌ وغيره. 
وهو أشَىُ على النفوس. قال المُضَيل بن عياض: ما حَجٌ ولا رباط ولا جهادٌ أَسَدٌ من 


[ا رقم (6648) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» عن أبي أمامة رضي ألله 
عنه» وإسناده حسن. ولفظه فيه: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة. فأجره كأجر الحاج 
المحرم. ومن خرج إلى تسببح الفصرع لا ينصبه إلا إياه. فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على إثر صلاة. 
لا لغو بينهماء كتاب في عليين» . [9] عقبة بن عبد الغافر الأزدي العوذيء أبوثهار البصري, ذكره ابن 
حبان في الثقات. قتل يوم الزاويةسنة 47 ه. وقيل: قتل في الجماجم سنة 47 ه. (تهذيب التهذيب 
7 . [5] الذّانق : سدس الدرهم. جمع دوانق ودوانيق. 
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حَبْس اللسان. ولو أصبحْتٌ يهمُكَ لسانك أصبَحْتَ في هم شديدٍ. ليس الاعتبار 
بأعمال البر بالجوارح, إنما الاعتبار ببر”20 القلوب وتقواهاء وتطهيرها عن الآثام . سَفْرْ 
الدنيا 0 بسير الأبدان» وسَفر الآخرة يقطعء 292 , بسير القلوب . 
قال 5 لبعض العارفين : قد قطعْتٌ إليك مسافة» قال: ليس هذا ب 
المسافات» فارقٌ نفسك بخطوةٍ ة وقل وَضَك إلى مقصودك . 0 القلوب بل من عدو 
الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رَبٌ البيت» وكم من قاعد 
على فراشه في بيته وقلبّه متصِل بالمحلٌ الأعلى . 
جسمي معي غير أن الوح عِندَكُمُ فالجلمٌ في عُرْبَةٍ والروحٌ في وَطَنٍ 
قال بعض العارفين: عجباً لمن يقطعٌ المفاورٌ والقفار؛ ليصل إلى البيت فيشاهد 
فيه آثارٌ الأنبياء» كيف لا يقطمٌ هواهُ لِيصِلّ إلى قلبه فيَرَى فيه أَثَّرَ دويسعني قلبُ عَبْدِي 
المؤمن». أيها المؤمنُ إن لله بين جنبيك بيتاً لو طَهّرته لأشرّقَ ذلك البيث بنور رَبه 
وانشرح واآنْفْسَحَ. أنشد الشْبْلىٌ7© : ش 
إذ: يدها انيت اكت عَيْرٌ مُحْتاجٍ إلى الصرخ 
ومريضا؟») أنتّ عائذله قَدٌ أتاه الله بالفرج 
وحييك الفيائيزل حاتفنا يوم يأتي الناس )0 بالشجج 


تطهيره(") : تفريعه من كل ما يكرّمة الله على ين م النفس والهوَى. ومتى 
بت فيه من ذلك ا فائله أغنى الأغنياء عن الشرّك, وهو لا يُرضى بمزاحمة 
الأصنام . قال سهل بنْ عبد اينه”) ٠‏ حرام على قلب أن بوخلة النورٌ وفيه شي ء مما 
يكرهة الله . 

[1] فى ب. ط: «بلين القلوب». [؟] في نبء ط: وينقطع» . [*] ديوان الشبلى ص ١9‏ ضمن 
أبيات خمسة فيما نسب إليه من شعر. [4] في الديوان: «وعليلا». [6] في ع: «تأتي النفوس» . وفي 
ب: «يأتي اللهع. دفي هامش: «الناس». لى] 0 شضشء ع ع «تطهير القلب». [/ا] سهل بن عبد الله بن 
يوئس ٠‏ أبو محمد التستري. الصوفي الزاهد. شيخ العارفين» لقي في الحج ذا النون المصري . وصححية . 
له كلمات نافعة ومواعظ حسلة. وقدم راسخ في الطريق ٠‏ توفي سئة “لمم هه . (سير أعلام النيلاء 
نل سه 
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رسف صرفا فلما مُرْجَتَمُ بِعْدْتمُ ةر التفَاتَكُمْ عنا 
وقلنا كم لا تسكنوا القلبَ غَيرّنا قاس الأغيَارٌ ما نتم منا 

ظ إخواني » إن حبسم لا عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس . فهو الجهاد ‏ 
الأكبر» أو أَحصِرتم عن أداء النْسّك فأريقوا على تخلفكم من الدّموع ما نيسر؛ فإِن 
إراقة الدّماء لازمة0'© للمُحْصَر. ولا تحلقُوا رؤوس أديانكم بالذنوب؛ فإِنْ الذنوب 
حالِقَة الدّين ليست حالقَة الشعر. وقوموا لله بِآسْتشْعار الرّجاء والخوف مقامٌ القيام 
بأرجاء الخيفٍ2 والْمَسْعَر. ومن ام اللهء فلا يبعد نفسَه اللري عن 
رحمة اللهء فإِنْ رحمة الله رن تاب إليه واستغفر. ومن عجر عن حَج البيت أو 
البيت9") منه بعيد. فليقصد رَتٌ البيت؛ فإنه ممن دَعَاه ورجاه أقرّب من حبل الوريد. 
إليكٌ قَصْدِيَ رب البيتٍ والحَجَر فانْتَ سُؤْليَ من حَجّي ومن مُْمَرِي 
وفيك سَعْبِي ونَطوَافي ومُرْدَلفي ولهدْيٌ حسمي الذي يُغني عن الجزرٍ 
ومسجدٌ الحَيفٍ خَوْفي من تبامدكم وَمَشْمَري ومُقامي دونكم خطري 
زادي رجائي لكم والشوق راحلتي والماءٌ من عبراتي والهوّى سَفري 


* 


0 في شء ع 6 5] كنى به عن الحج. والخيف : مسجد الخيف في منى.. ا 
هو المِشْعْرٌ الحرام. وهو مرُدّلفة . | في 5 شس: : «لين البيت»)» وفي 34 «لأن كان البيث». 
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وظيفة شهر ذي القَعدّة(١)‏ 


خرج الإمام أحمد9© بإسناده عن رَجَلٍ من بِاهِلَةَ قال: أتيت رسولٌ الله كله 
لحاجة 6 فقال: من أنتَ؟ قلْتٌ: أما تعرفني ؟ قال : ومن أنتّ؟ قلت: أنا الباهلي 
الذي أُتنّكَ عامَ أوّلَ. فقال: إِنّك أتيتني وجسمُكَ ولونّك وهيئّك حَسَنَةٌ فما بَلَْ بك 
ما أرى؟ قُلْتٌ: والله ما أفطرتٌ بعدَكٌ إل ليلاً””. قال: مَنْ أمْرَكَ أن تعذِْبَ نفسَك؟ من 
أْمَرَكَ أن تُعَذْبَ نفسك؟ ثلاث مراتٍء ص شهر الصبر [رمضات]. قَلْتَ : أي 1 
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وه وإني أحبٌ أن تزيدّني . قال: صُمْ يوم من الشهر. قلْتَ : ني أجدُ قُوَة وإني 
أحبٌ أن تزيدّني. قال: فيومين من الشهر. قلت: إني أجدٌ 57 ٠‏ وإني أحبٌ أن 
تزيدني . قال: فثلاثة أيام من الشهر. قال: وألَح عند الرابعة بعة”©) فما كاد. فقلْت : إني 
أجدٌ قو وإني أحبٌ أن تزء يذني . قال: فمن م وأفطر. وخرجه أبو داود ©) 
والنسائي وابن ماجه بمعناه» وفي ألفاظهم زيادة ونقص . 


وفي بعض الروايات «صم الحرمْ وأفطر». 


[5] هوشهر كانت العرب تَقعد فيه وتحج في ذي الحبّة. وقيل: سمي بذلك لقَعُودهم في رحالهم 
عن الغزو والميرة وطلب الكل والجمع ذوات القَعدَة . (اللسان: قعد). [؟] مسند أحمد 6 .» والزيادة 
منه . [5] في :١‏ «قليلاً» . [؟) في المسند: «الثالثة» . [5] أخرجه أبو داود رقم (178؟7) في الصوم : باب 
في صوم أشهر الحرم. وابن ٠‏ ماحه رقم )1١17551(‏ في الصيام : باب صيا م أشهر الحرم . قال المنذري في 
«مختصر سنن أبي داود» 7*057/7: أخرجه النسائي وابن ماجه. إلا ل النسائي قال فيه: وعن مجيبة 
الباهلي عن عمه». وقال ابن ماجه : ١عن‏ 5 مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمة) . وذكره أبو القاسم 
البغوري في معجم الصحابة» وقال فيه : «١عن‏ مجيبة - يعني الساهلية ‏ قالت: حدثني أبي أو عمي». وسمى 
أباها : : وعد الله بن الحارث». وقال : سكن البصرة. روى عن النبي عد حديثاً. . وذكر هل| الحديث» 
إلى أن قال المنذري : أشاز بعضص شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف» وو موجه . 
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في هذا الحديث دليلٌ على أن من تكلّف بن العبادة ما بشن عليه حنى تأذى 
ذلك عسل ذإنه غير مأمور بذلك. ولذلك قال النبي كَل له: «مَنْ أمرّك نفعت 
نفسك؟».2 وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كما قال لمن رأه يمشي في الحج وقد أجهد 
نفسَّه: إن الله لغني عن تعذيب هلا الفسةع: فمروة: فليركت10), 


وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث كان يصوم الهار, ويقوم الليل» 
ويختم القران في كل ليلة ولا ينام كدر فأمره أن يصوم م ويفطر. قر القران في 
كل سَبْعٍ . وقال له: 

وإنَّ لنفسك عليك حمّاء وإِنَّ لأهلك عليك حقاء فآت كُلَّ ذي حَقَّ حقه»”'. 


ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا أصوم ولا أفطرى وقال اخرمنيم: : أنا 
أقوم ولا أنام . وقال 2 منهم . 5 أتروج النساء. فخطبّ» وك وما بال رجالر ْ 
يقولون كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام . واكل اللحم. وأتزوج النساء ؛ 
فمن رغب عن قي فليس ا ويا هذا أن الله تعالى حل ابن ادم محتاجاً 
إلى عا قوع يه بدلدة خن ناكل ولخرب وماير وملبسٍ ٠‏ وأباح له من ذلك كله ما هو 

طيِّبٌ حلالع تقوى(؟) به النفس ويصح به الجِسَدء ويتعاونان على طاعة الله ع وجل 
وحرم من ذلك ما هو ضارٌ خبيتٌ يوجبٌ للنفس طغيائها وعَمَاهَا وقسوتها وغفلتها 
وأشرّها وبتطرّهاء فمن أطاع نفسه في تناول ما تشتهيه مما حرمه الله عليه فقد تعدى 
ومنعها حقّها؛ فإِنَّ كان ذلك سبباً لضعفها وعجزها عن أداء شيءٍ من فرائض الله عليه. 
ومن حقوق الله عر وجل أو حقوق عباده. كان بذلك عاصياً. وإن كان ذلك سببا للعجز 

[1] رواه البخاري رقم (5701) في الإيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك وفي معصية. 
ومسلم رقم ")2 في النذور: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» وأبو داود رقم مضه والنسائي 
/0ا/ خرت [؟] جزء من حديث طويل له روايات متعذدة 2 أخرجه البخاري وغيره من أصحاب ان 
[5] أخرجهٍ البخاري رقم :١م26‏ في التكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ 7 رقم )١50١١‏ فى 


التكاح أيضاً: باب استحباب النكاح؛ والنسائي 50/3 في النكاح: باب النهي عن التبتل. وانظر 7 
الأصول» .74”/١‏ [5] في :١‏ «يقوي النفس» . 
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عن نوافل هي أفضل مما فعَلّه, كان بذاك مفرّطأ”') شرا خاسراً . 

وقد كان رجل في زمن التابعين يصوم يوا دل حتى يعجز عن القيام ؛ فكان 
يُصلى الفرض حالس فأنكروا ذلك عليه.» حتى قال عمرو بن ميمون9' : لو أدرَك هلا 

1 58 2 # اس بو 

أصحاب محمد وي لرجموه. وكان ابن مسعود يقل الصيام , ويقول: إنه يضعفني عن 
قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحَبٌّ ل 

وأَحَرَمَ 0 من الكوفة. فقدم مكة وقد أصابه الجهدٌ. فرآه عمر بن الخطاب 
وهو سيىء الهيئة» فأخذ عمرٌ بيده وجَعل يدور به الحَلْقَء ويقول للناس: انظروا إلى 
ما يصع هذا بنفسه وقد وسّع الله عليه!. فمن تكلف ٠‏ من التطوع ما يتضرًرٌ به في 
جسمه. كما فعل هذا الباهلىّ: أو منع به حقًا واجباً عليه» كما فعل عبدٌ الله بن 
عمروبن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في عهد النبي كل؛ فإنه ينهَى 
عن جلك ومن احتمّل بدن ذلك ولم يمَعهُ من حقٌ واجب عليه لم ين عن ذلك إلا أن 
يمنَعَه عما هو أفضَل من ذلك من النوافل؛ فإنه يرَشَدٌ إلى عمل الأفضلٍ د :واخوال 
الناس تختلف فيما تخمل9) أبدانهم من العمل . 

كان سفيان الثوري يصوم ثلاثة أيام. من الشهر فيرى أثْرٌ ذلك عليه. وكان غيره 
في زمنه يصوم الذَهْرَ فلد يظهر عليه أثره . وكان كثير من المتقدّمين يحملون على 
أنفسهم من الأعمال ما يُضْرٌ بأجسادهم ويحتسبون هد الله وهؤلاء قوم أهل 
صدّقٍ وجد واجتهاد فيسيون(؟) على ذلك ولكن لا يُقَتدّى بهم. ا يُقَتدّى ب 
رسول الله كيد ؛ فإن خير رَ الهَدذّي هذيةع ومن . أطاعه فقد اهتذى» ومن اقتذى به وسَلْك 


وراءه وَصَلَ إلى الله عزَّ وجل. - 


ال مُمْرِط أو مفرط : هو بالتخفيف الشف في العمل وبالتشديد المقصر فيه. (اللسان: فرط). 
[5] عمرو بن مُيمون الأودي المَذْ حجي الكوفيّ, أبو عبد الله. أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبوية. 
وقدم الشام مع معاذ بن جبل» ثم ب الخرفة. مات نحو سنةٍ هلاه. (سير أعلام النبلاء ١/5‏ ). 
ا في : : «تحتمل». !4 في أء ش: «فيحبون)» وفي ط: «فيحثون». وفي ع غير واضحة. وأثبت ما 
جاء في (ب) ولعله الصواب. 
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وقد كان النبي كل ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسيرء وديئه الذي بعت به يشر 
00 يقولٌ : خير دينكم أَيسَرُه. ورأى رجلا يكثر الصّلاةء فقال: إنكم م أريد بكم 
ليسُّر. ولم يكن أكثر تطوع البي 25 وخواص أصحابه بكثرة مر والصلاة» بل بير 
عاد وطهارتها وسلامتها وقوة تعلّقها بالله. خشيةٌ له ومحبَّةٌء وإجلالاً وتعظيماًء 
ورغبة فيما عنده. ورُهدا فيما يفنى . 


' وفي «المسند»20 عن عائشة رضي لله عنها: أنَّ النبي يكلء قال: «إني 5 
بالله وأتقاكم له قلبأ». 


قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياماً من أصحاب 
محمد كل وهم كانوا خيراً منكم. قالوا: ولِم؟ قال: كانوا أزْمَدَ منكم في الدّنيا 
وأرغبٌ في الآخرة. وقال بكر اليرت 259 ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاقء 
. ولكن بشيءِ وَقَرَ في صدره. قال 08 العلماء المتقدّمين: الذي وقر في صَذّره هو 
حب الله والنصيحةٌ لخلقه. وسئلت فاطمة بنتُ عبد الملك زوجَة عمر بن عبد العزيز 
بعد وفاته عن عملهء فقالت: والله. ما كان بأكثْرٌ الناس, صلاة ولا بأكثرهم صياماً. 
ولكن واللهء ما رأيتٌ أحداً أخوّف لله من عُمَرَ لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض 
انتفاض العصفور من شدَّة الخوف. حتى نقول: ليَُصْبِحَنٌ الناس ولا خليفة لهم . 

قال بعض السلف : ما بلغ مَنْ بِلَعْ عندنا بكثرة صلاةٍ ولا صيام . ولكن بسخاوة 
النفوسٍ 2 ولام الصدور. والنصح للأمة. وزاد بعضهم : : واحتقار أنفسهم . وك 
لبعضهم شدة اجتهاد بني إسرائيل في العبادة. فقال: إنْما يريد الله منكم صدّق الي 
فيما عنده. فمن كان بالله أعرف. وله أخوف. وفيما عنذه أرب ؛ فهو أفضل ممّن دونه 
في ذلك. وإن 7 صومه وصلائه.. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ياحبذا نوم 


ل سند احمد 1/5 . [؟] هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني» ابوعيد اف البصري . أحد 
الأعلام ‏ يذكر مع الحسن البصري وابن سيرين. كان ثقة ثبتأء كثير الحديث». حجة فقيهاً. مات سنة 
5 ه. (طبقات ابن سعد 2509/10 سير أعلام النبلاء 8 /077). 
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الأكياسر ١7‏ ' وفطرهمء كيفٌ يسبقٌ سَهْرَ الجاهلين وصياتهم . ولهذا المعنى كان فَضل 
العلم النافع الدّالَ على معرفة ة الله وخشيته ومحيّته ومحيّة ما يُحبّه وكراهة ما يكرهه. 
لاسيما عند غلبة الجهلٍ 5 والتعبلر به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح . 

قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أنتم في زمانٍ 8 فيه أفضَلٌ من العلم» 
وسيأتي ذفان العم فيه أفضَل من العمل . وقال مطرّف: فضل فضل العلم ا إلى من 
فضل العبادة؛ وخير دينكم الوتيع . 

وخرجه الجاكم " وغيرٌه مرفوعاً. ونصٌ كثير من الأئمة على أن طلبٌ العلم 
أفضل من صلاة النافلة, وكذلك الاشتغالٌ بتطهير القلوب أفضَلٌ من الاستكثار من 
الصّوم والصلاة 5 غشٌ القلوب ودَغَلها(©. ومَثْل مَن يستكبرٌ من الصّوم والصلاة مَعٌ 
دغل القلب وغشهء كمثلٍ من در يرا في أرض ذَغْلةِ(*» كثيرة الشوك» فلا يزكو ما 
ينبت فيها من الزرع بل يمحَفُهُ دغل الأرض ويفسده» فإذا نُظَمَت الأرض من دَغَلِها زكا 
ما ينبت فيها ونما. 

قال يحيى بن معاذ: كوس سجر يعار وساكت مرحوم ؛ هذا استغفرٌ وقلبه 
فاجِرء وهذا سَّكَتَ20© وقلبّه ذاكر. وقال غيره: ليس الشأن فيمن يقوم الليل» إنما 
الشأنُ فيمن ينام على ات 0 الركبب.. من سار على طريق 
الرسول وَقة ومنهاجه وإن اقتصدء فإنه يسبقٌ مَن من سار على غير طريقه وإن اجتهد. 
من لي بمشل سيرك سجر تمشي رُويداً وتجي في الأول 

والمقصود د أن هذا الباهلي لمابراء النبي كله وق أنهكة الصوم وغيّر هيئته وأضر 
به في جسده » مره أر أن يقتصر على صيام شهر الصبرء وهو شهرٌ رمضان ؛ فإنه 
الشهر الذي افترض الله صيامه على المسلمين» واكتفى منهم بصيامه من السنة كلها 


ظ لك الكيس: الخفة والتوقدى والجمع أكياس. [5] 247/١‏ وله شواهد عدة. منها الحديث 

الصحيح عن حذيفة بن اليماند رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله له : «فضل العلم أحبٌّ إليّ من 
فضل العبادة. وخير دينكم الورع». رواه الطبراني في الأوسطء والبزارء والحاكم. كما في «الترغيب» 
/١‏ و«مجمع الزوائد» ١/١؟١.‏ و«صحيح الجامع الصغير» للألباني رقم .)45١4(‏ [9] دغل 
القلوب : خداعها. [:] أرض دغلة : أي زات دَغْلء وهو الشجر الملتف. [5] في ع: «ساكت». 
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ْ 0 كقارة لاسن الأمشائيد إذا اجتنبت الكبائرٌ. فطلب منه الباهلي أن يزيدّه من 
الصّيام ويأمرّه بالتطوعء وأخبره أنه يجدٌ 7 على الصّيامء فقال له: صم يوماً من 
الشهرء فاستزادَهُ وقال: إني أجدٌ قَوَةّ فقال: صم يومين من الشهرء فاستزاده. 
وقال: إني أجدُ قوة. فقال: صم ثلاثة أيّام من الشهر. قال: وألحّ عند الثالثة فما 
كادء يعني ما كاد يزيده على الثلاثة أيام من الشهر. ظ 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً؛ ففي «صحيح مسلم»”" عنه: أن 
النبي كَلْهِ قال له : صم يوماً. يعني من الشهر. ولك أجْرَ ما بقي. قال: إني أطيقٌ أكثرٌ 
من ذلك. قال: صم يومين ولك أجرٌ ما بقي. قال: إن أطيقٌ أكثّرَ من ذلك. قال: 
صم ثلاثة أيام ولك أجرٌ ما بقيى. ففي هذا أنْ صيام”" ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجرٌ صيام الشهر كُله. وكذلك صيامُ يومين منه. ووجَهُ ذلك أنَّ الصَّيامَ يُضاعَفٌ ما لا 
يُضاعَفٌ 8 من الأعمال. وقد سبق ذكر ذلك عند الكلام على حديث دكل عمل 
ابن آدم له الحسنة بِعَشْر أمثالها إلى سبعمائة ضعبٍ. قال'الله عر وجل : إل الصّيام فإنْه 
5 وأنا أجزي بهن . 

فالصّيام لا يعلم منْنَهَى مضَائَمْتِه إلا الله عر وجلّ. وكلّما قويّ الإخلاص فيه 
وإخفاؤه وتنزيهه من المحرّمات والمكروهات كترّتٌ مضاعفته. فلا يستنكر أن يصوم 
الرجل يوماً من الشهر فيضاعف له بثواب ثلاثين يوماًء فيكتب له صيام الشهر كله . 
وكذلك إذا صَامْ يومين من الشهر. وأمّا إذا صَامَّ منه ثلاثة أيام فهو ظاهر؛ لأنَّ الحسنة 
بعشر أمثالها. 

وخرّج الترمذي © والنسائي عن أبي ذَرْ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يل : 
ا ا ا ا ا ا ا 
البخاري أنفان وأبو داودء والنسائي. والترمذي. وانظر «جامع الأصول: /00757-8". [؟] في 5 
ع: «صيام يوم من الشهر». [5] رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السئن. وله روايات متعددة. انظرها 
في «جامع الأصول» 4078-4 . [4؛] أخرجه الترمذي رقم (51) في الصوم : باب ما جاء فى صوم 


ثلاية أيام من كل شهرء والنسائي 15 في الصوم : باب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. 
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دمن صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كمن صام الدهرّء فأنزل الله عزِّ وجل تصديق 
ذلك : 8 مَنْ جَاءَ بالحسنة فله ل اليوم بعشرة أيام» . 

وفي «الصحيحين»” ص ا اد قال: قال 
رسول الله يكل : «صم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإِنْ الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الذّهره . وفي ووانة فهما أنها: :0 بحَسُبك أن : تتصوم ع كز لور فلدلة أيام. 3 فإ 
لك بِكلُ حسنة عَشْرٌ أمثالهاء فإذن ذلك صيام الذّهر كله . 

وفي «المسند»”؟ عن قرّة المزني, عن النبي كلد قال: «صيامٌ ثلاثة أيام من 
كل شهر صيامُ الدّهر وإفطاره». يعني صيامّه في مضاعفة الله. وإفطاره في رخصة الله, 
كما كان أبوهريرة وأبودّرٌ رضي الله عنهما يقولان ذلك, وكانا يصومان ثلاثة أيام من . 
كل شهرء ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيام. ويتأوٌلان أنهما صيام في 
مضاعفّة الله وهما مفطران في رُحْصّة الله. وقد وصّى النني كه جماعة من أصحابه ' 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الدّرداء وأبودْرٌ وغيرهم . 

وفي المسند أن النبي يه قال في صيام ثلاثة أيام من كُلَّ شهر: «هو صَومُ 
حَسَنٌ». وفيه"© أيضاً عن أبي در قال: سمعت رسول الله و يقول: صومٌ شهر 
عدر ولاه نازر من كُلّ شهر صومُ الدّهْره ويُذهبٌ مَعْلَةَ الصدر. ة قلَْتٌ: وما مَعْلَة 
الصدر؟ قال رجسٌُ الشيطان. وفيه' أيضاً: عن رجلء عن النبي ككل قال: «صيامُ 

شهر الصّبر وثلاثة أيام. من كل شهر يُذُهبْن كثيراً من وَحَر الصَّدْرم. وفي غير هذه 


[1] سورة الأنعام الآية .١٠‏ [7] جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (1975) في 
الصوم: باب صوم الدهر. وفي غيره من الأبواب. ورواه مسلم رقم )١١159(‏ في الصيام: باب النهي عن 
صوم الدهر: وأبو داود رقم (5570؟). والنسائي 814- ."١5١‏ والترمذي رقم ( ١اا).‏ [”] في ط: 
«عمر». [5]مسند أحمد ١9/5‏ و ©ه/5". وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ١95/7‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح)». وانظر «الترغيب» 75/١؟١.‏ 
[6] المسند 6 . [5]|مسند أحمد ه©/257 وذكره الهيثمي في مجع الزوائد» ١957/7‏ وقال: 
ورواه أحمد والطبراني في الكبير؛ إلا أنه قال: ثنا رجل من عكل . ورجال أحمد رجال الصحيح . ولم 
يرد فيها لفظ «كثيراً» . 
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الرواية: «وَغْرَ الصّدْرهء وهما بمعنىّ واحدٍ. يقال: وحَرٌ صدّرٌه وَوَغَره إذا كان فيه غل 
وغش . وقيل: الوحر: 3 والوغَر: الغيظ . وقد كان النبي كه يتحرّى صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وكذلك كان إبراهيم عليه السلام. كما خرّجه ابن ماجه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء قال: صيامٌ إبراهيمَ ثلاثة أيام من كل شهرء ضام 
الدَهْرَ وأفطر الذهر. 

وفي السنن”© عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي كل كان يصوم العَشْرَ 
وعاشوراء وثلائة يام من كُلّ شَهْرِ؛ٍ وفي إسناده اختلافٌ . 

وفي «صحيح مسلم»”" :عن عائشة نشة رضي الله عنها أنَّ النبي كَل كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. قيل لها: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه ضَامْ. 
ففي هذا الحديث أنه يله لم يكن يبالي من أي الشهر ضَامَ الأيام الثلاثة. وقد رُوي 
في صفة صيام النبي يك للأيام الثلائة من الشهر أنواع أَخَرٌ: ‏ 

أحدها: ما خرجه الترمذي””" من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله يع يصوم من الشهر السبت والْأحَدَ والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. وقال: حديث حسنٌ. وذكر أنْ بعضهم رواه موقوفاء يعني من 
فعل”' عائشة رضي الله عنهاء غيرٌ مرفوع * . 

الثاني: ما خرّجه أبوداود” وغيرُه من حديث حفصّة أنَّ النبي كله «كان يصوم 


[3] اخرجت: التساني ٠/5‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي سنده أبو 
إسحاق الأشجعي الكوفي , وهو مجهول. ونص الحديث. عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء قالت: 
ظ أربَعٌ لم يكن يَدَعَهُنٌَ النبيّ كلِ: صيام عاشوراء. والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتان قبل الفجر. 
[5] أخرجه مسلم رقم )١١0(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه ابن ماجه رقم )١7١09(‏ في الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. [”"]| رقم (745) في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن. [4] في ط: «من قول». [ه] قال الترمذي : وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان . 0 م 4 الحافظ 3 000 وهو أسبه. [5] أخرجه داود رقم 


النبي 7 وهو حديث حسن . 
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ثلاثة أيام مز كل شهر؛ الاثنين والخميس. والاثنين من الجمعة الأخرى». فعلى هذه 
الرواية كان النبي 255 يجعلها من أوّل الشهر ولا يوالي بينها. بل كان يتحرى بها يوم 
الاثنين مرتين والخميس مرة. ظ 

الثالث: عكس الثاني ؛ خخرّجه النسائي ) من حديث حفصة أيضاً أن النبي كله 
دكان يصومٌُ من كُلَّ شهر ثلاثة أيام؛ أوّل اثنين من الشهرء ثم الخميس, ثم الخميس 
الذي يليه» . 

وفي رواية له" أيضاً: أول اثنين من الشهرء وخميسين. وخرج أبوداود" من 
حديث أم سَلَمَةَ عن النبي يله معنى ذلك. وفي رواية في المسند”! «الاثنين والجمعة 
والخميس»؛ وكأنها غيرٌ محفوظة, فإن كانت محفوظة فهي نوح رابع . 

والنوع الخامس : ما خرّجه أبوداود © والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه أنَّ النبي يل كان يَصومٌ من عر كُلَّ شهر ثلاثة أيام » وحَسّنه الترمذي. 
وذّكر أنَّ بعضّهم لم يرفعه. يعني أنه وقَفّه على ابن مسعود. وظاهر هذا أنه كان يوالي 
بين الأيّام الثلائة من أوّل كل شهر. ظ 

والنوع السادس: أنه كان يصوم أيّام البيض» فخرّجٍ النسائي ”2 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنْ النبي ككل «كان لا يد صِيامٌ أيام البيض في حَضر ولا سَفْرِه. 
وخرّج الترمذيٌ " والنسائي عن أبي ذَرّ رضي الله عنه أنَّ النبي يل أمره بصيام أيام 
7٠0/4 ]5[‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. [5] النسائي 7١/4‏ عن ابن 
عمر. ["] رقم (477؟) في الصوم: باب في صوم العشرء من حديث هُنيدة بن خالد. عن امرأته. عن 


بعض أزواج النبي َيه . قال الحافظ المنذري في « مختصر سنن أني داود » * / 8٠٠١‏ ل 
ا ا ا ل 00 

عن أم سلمة زوج النبي مه . وهو حديث حسن. |[5]رواية الإمام أحمد في «المسند» 68/١/!ا؟‏ 
و7848/5 و"47: «أول اثنين من الشهر وخميسين» . [6] أخرجه أبو داود رقم (٠40؟)‏ في الصوم: باب 
في صوم الثللاث من كل شهرء والترمذي رقم (؟1/55) في الصوم : باب ما جاء في صو يوم الجمعة. 
والنسائي ٠١54/85‏ في الصوم: باب صوم النبي كك . وإسناده حسن. [5] 148/85 في الصوم: باب صوم 
النبي كل وإسناده حسن. وفيه: «كان لا يفطر أيام البيضص». [7] أخرجه الترمذي رقم )75١(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي 555/54 - 557 في الصوم: باب ذكر - 


ون 


البيض ؟ ثلاث عَشْرَة وأَربَعٌ عر ا 6 0 وفي السئن الأربعة(') حل" 
الترمذي» عن قتادّة بن ملْحان. عن النبي يكِ نحوه. وخرّج النسائي © من حديث 
جابر البجلي عن النبي د نحوه أيضا . 

وقد رُوي عن الحسن أنه كان يصومٌ خمسة أيام من أوّل الشهرء ويقول: ما 
يدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حيان التوحيدي أن 
رجلا سأل الحَسّن: لأيّ شيءٍ استحبٌ صِيامُ أيّامِ البيض؟ فلم يَدْرِ ما يقول. فقال 
أعرابي عنده ٠:09‏ أن القمر يتكسف في لياليهن. فيكون الناس عند حدوثتث الآيات 20 
على عبادة . فقال الحسن : حدنها من غير فقيه . وفي حديث الباهلي 2( أنه قال 
للنبي ككلِِ بعد ذلك: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني» فقال له: «فمن الحُرم. 
وأفطر». وفي رواية: «صم الحُرمَ وأفطر». وفي روايةء قال: «صم الأشهر الحرم». 
فهذا دليل على فضلٍ صيام الأشهر الحرم الأربعة التى ذكرها الله تعالى في كتابه 
بقوله : « منها أَربَعَة حرم # 20 . وقد فسّرها النبي يَكلِةِ في حديث أبي بكرة بأنها ثلاثة 
متواليات ؛ ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم؛ وشهر رجب. وقد ذكرناه في وظيفة شهر 
رجبء وذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنْ العمل الصالح والأجْرٌ في هذه 
الحرم أعظم. وذكرنا في وظائف المحرم قول النبي ككل : «أفضل الصيام بعد رمضان 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من الشهرء وإسناده حسن . قال ابن الآثير: 
أيام البيض من كل شهر: الث عشري ورابع عشر. وخامس عشر. ولميت بيضاً لآن لياليها بض ؛ لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى اخرهاء ون" بك ا مضاف». تقديره : أيام الليالي البيض . 

لكا أخرجه أبو داود رقم (55594؟١)‏ ه في الصوم: باب في صوم الثللادث من كل شهر. والنسائي 
5١10 -14‏ في الصوم : باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء وابن ماجه رقم (ا )٠‏ في 
الصيام : باب ما حاء في صيام ثلاية أيام من كل شهر». ورواه 5 في «(مسئدهة» 16 وأخرجه 
المنذري في «الترغيب» ١75/7‏ وجاء فيه: وقع في النسائي «عبد الملك بن قدامة». وصوابه «قتادة» كما 
جاء في أبي داود وابن ماجه. وجاء في النسائي وابن ماجه أيضاً : : عبد الملك بن المنهال عن أبيه. وانظر 
وجامع الأصول» 555-5. [5] 7١١/4‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وهو 


حديث -حسن . [] لفظ «عنده» لم يرد في شء» ع . (9] في ١‏ : «الاثار» . [ة | مضى تخريجه . لكأ سورة 
التوبة الآية 75 . 


شهرٌ الله الذي تدعونه المحرّم». وسياتي في وظائف ذي الحجة ذكرٌ فضل صيام عشر 
ذي الحجة إن شاء الله تعالى. وقد كان كثير من السّلّف يصومٌ الأشهر 1 كلّهاء 
روي ذلك عن ابن عمر('2 والحسن البصريّ وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سفيان الثوري: الأشهر الحرُمٌ أَحَبِّ إليّ أن أصوم”© منها. وروى تحلاد 
الصّفَار عن أبي مسلم . قال: صيام يوم من أشهر الحج أو قال: أشهر الحرم ‏ يعدِلُ 
هرا وصيام يوم من غير الأشهر الحرم يعدل عشراً. وروي عن النخعي نحوه. لكنه 
قال: من المحرم» فيحتمل أنه أراد جنسٌ الأشهر المحرّمة. ورُوي معناه مرفوعا من 
حديث أنس » وإسنادُه ضعيفٌ جدًا. ويُروى بإسنادٍ مجهول عن أنس, مرفوعاً: « 
صام من شهر حرام الخميسٌ والجمعة والسبت, كتبّ الله له عبادة تسعمائة سنة». 
وقال كعب: اختار لله الزمان؟ فأحبه إليه الأشهر الحرم. ويروى من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ولا يصح . 

وعن قيس بن عبّاد أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا ذ في اليوم العاشر منه 
خيرٌء قال: ففي ذي0© الحبّة في العاشر النحْرٌ يوم الحجٌ الأكبر» وفي المحرّم العاشر 
عاشوراءً. وفي العاشر من رجب 8 يَمْحُو الله ما يشاءٌ ويثبت #”5». قال الراوي : 
ونسيت ما قال في ذي القَعْدَة. ْ 

وقد تقدَّم في ذكر وظيفة رجب أنه رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر 
من ععجائب الدنيا بأرض عادٍ عمود من نحاس ء عليه شجرة من فحاس ‏ فإذا كان في 
الأشهر الحرم قطرٌ منها الماكء. فملؤوا منه حياضهم. وسقوا مواشيّهم وزروعّهم. فإذا 
ذهبّت الأشهر الحَرمُ انقطع الماء. وذو القَعْدَة من الأشهر الحرم بغير خلاف. وهو أول 
الأشهر الحُرّم المتوالية. وهل هو أولٌ الحُرّم مُطلقاً أم لاء فيه اختلاف0» ذكرناه في 
وظيفة رجب. وهو أيضاً من أشهر الحجّ التي قال الله تعالى فيها: « الح أشهر 
0 6 فى اشن دعن شمرن «زانقار و البتمخف» اليد الزرق :16 لقلا 51] اف دم له سات 


[*] لفظ «ذي» لم يرد فى ا. ب. ط. [:] سورة الرعد الآية #9. وعن مجاهد أن ذلك يكون في 
رمضان. انظر «تفسير القرطبي» 777/4. [ه] فى ب. ط: «خلاف». 
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نثاودات 4 '“. وقيل : إن تحريم ذي القعدّة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج. 
وسمي ذا القعدّة لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرّم لرجوع الثاس فيه من الحج 
إلى بلادهم ؛ وتحريم ذي الحججة لوقوع حجهم فيه؛ وتحريم رجب كان للاعتمار فيه 
اله الريك 

ومن خصائص ذي القَعْدَة: أنْ عُمْرَ النبيّ بل كلّها كانت في ذي المَعْدَةَ سوى 
عُمرته التي قرنها بحبّته. مع أنه يله أحرم بها أيضاً في ذي المَعْدَةء وفعلها في 
المي د وكانت عُمَره يك أربعا: ا الحدَيْبيّة ولم يتمها2'9, بل تحثل 
واو وعُمَرة القَضاءِ من قابل. ومْمْرَةَ الجهِرّانة2©”0, عام 0ه ؛ لما قسم غنائم 
خنين؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال؛ والمشهور أنها كانت في ذي المَعْدَة» وعليه 
الجمهور. وعيرثة في عحة الوداع, كه دلت عليه النصوص الصحيحة. 
جمهور العلماء أيضاً© . 

وقد رُوي عن طائفة من السَّلف؛ منهم ابنُ عمر وعائشة وعطاء. تفضيل عُمرة 
ذي القَعْدَة وشوّال على عُمْرة رمضان؛ لأن النبي كك اعتمرَ في ذي القَعْدّة. وفي أشهر 
الحجٌّ حيث يجب عليه الهَدْي إذا حجٌ من عامه؛ لأنَّ الهَدْيّ زيادةُ نْسْكِء فيجتمع 
سك العُمْرَةِ مع نْسْكِ الهَدي 

ولذي المَعْدَة فضيلةٌ أَُخْرَى. وهي أنه قد قيل: إِنّه الثلاثون يوماً الذي واعَدَ الله 
فيه موسى عليه السلام؛ قال ليث عن مجاهدٍ في قوله تعالى : « وَوَاعَدّْنا مُوسَى ثلاثينَ 
َيلَهَ 4» قال: ذو المَعْدَة « وأتممناها بِعَشْرِ0 قال: عَشْرٌ ذي الحجة. 


[0] سورة البقرة الآية .١141/‏ [7] اعتمر النبي وَلهِ عمرة الحدّيبية» ووادع المشركين لمضي خمس 
سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. (ياقوت). [7] الجِعْرّانة أو الجعرانة, بالتخفيف والتشديق: ماء بين 
الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب . نزلها النبي عد لما قسم ام هوازن مرجعه من عزاة حنين » وأحرم 
منها ين وله فيها مسحد . قال أبو العباس القاضي : أفضل العمرة لأهل مكة ومن جاورها من الجعرانة ؛ 
لأن رسول الله كل اعتمر منها. (ياقوت). (5] لفظ «أيضأء لم يرد في أء ش . [6] سورة الأعراف الآية 
.١‏ 


كه 


اتن لا تك عن اركاب العام ؛ لا في شهر حلال, ولا في شهرٍ حرام . يا من 

هو في الطاعات 0 إل وراء» وفي المعاصي إأف قدام . يا من هو في كل يوم. من عمره 

0 مما كان قبله من الأيام, متى 0 من هذا المنام؟ ! متى تتوت من هذه 

55 يأ من أنذره الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام , ما كفاك واعظ الغذب 
مع واعظ القرآن والإسلام؟ الموثٌ خيرٌ لكَ من الحياة على هذه الحالء والسلام . 

واعجباً فك وأنتٌ 0 كيف تَجِنْئْتٌ الطريقّ الواضحا 


وكيف تعر فسن ضى أن تكون لخا سوا يوم سفيور من يكون رابحا 


[كا قوله : ديأ من هو في الطاعات لفن وراء» تكرر في رمب ثلاث مرات» وفي (ش) مرتين. 
[؟] في ب. ع. ط: «شرا». 


/عء 


وظائف شهر ذى !ا لححة 
ويشتمل على مجالس : 
المجلس الأول 


خرج البخاري”© من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبي 0 قال: 
وما مِنْ أيام, العمل الصالح فيا أ إلى الله من هذه الأيام. يعني أيام العَشر. قالوا: 
يا رسول الله! ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إل رجل 29 
خرجٌ بنفسه وماله. ثم لم يرجعٌ من ذلك بشيء». 

الكلام في فضل عَشْرِ ذي الحجّة في فصلين: في قَضْل العَمَل فيه وعليه دَلَّ 
هذا الحديث. وفي فضله في نفسه. 


الفصل الأول 
في فضا || ْ فيه 
وقد دلَّ هذا الحديث على أن العمل في أيّامه أحَبُ إلى الله من العمل في أيّام 
الدنيا من غير استثناء ء شيءِ منهاء وإذا كان أحبٌ ل الله فهو أفضل عنذه . وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ : «ما من أيام. العمل فيها أفضَل من أيام العشر». وروي بالشك في 
لفظة أحبٌ اس ل وإذا كان الل في أيام 0 وأحَبٌ إلى الله من العمّل 


(2328؟) في 1 والترمذي رقم 0/0/١‏ ف في الع أيضاء وابن لمان رقم 15 في السياء : باب 
صيام العشر . [؟']افي ب.٠)ش» ٠‏ عوط : « رجلا ؛ » والمثبت من )١1(‏ ومصادر الحديث . 


5: 


في غيره من أيام السّنة كُلّهاء صار العمل فيه وإن كان قشولا أفضل من العمل في 
غيره وإن كان فاضلا ؛ ولهذا قالوا: يا وول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهادٌ ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضَلٌ الجهاد؛ فإنّهِ بك سئل أي الجهاد أَفضَل؟ 
لمن عقر حوادة أَهْرِيقَ وها وصاحبُهُ أفضَلٌ الناس دَرَجةٌ عند الله . 
سمعٌ النبي كك رجلاً يدعوء يقول: اللهم. أعطني أفضل ما تعطي عبادّك 
ا فقال له: اذن يُحْفَرٌ جوادٌك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على 
العمل في العشر. 
وأما بقيةٌ أنواع الجهاد فإِنَّ العمل في عشر ذي الحجّة أفضل وأحَبٌ إلى الله 
عرٌّ وجل منهاء وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت 
الفاضل يلتحقٌ بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدُ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي 
في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما هذا زيادة «والعَمّل فيهن 9 ميقا نة) 
وفى إسنادها ضعفٌ. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفة» فخرج 
الترمذي” وابنُ ماجه من رواية النهاس بن قَهُم . عن قتَادة» عن ابن 0 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «ما مِنْ أيام, أحَبٌ إلى الله أن يتعبدَ يتعبد له 
فيها من عَشْر ذي الحجّة. يغْدِل9؟ صيامٌ كل يوم. منها بصيام سنةٍ. وقيامُ كل ليل منها 
بقيام لَيْلّة القَدْره . 


والنْهاسٌ بن قَهُم ضعفوه. وذكر الترمذي”؟» عن البخاري أن الحديث يُروى عن 


[5] جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى . وأخرجه أبو داود رقم )١544(‏ في الصلاة: باب طول 
القيام , والنسائي همه في الزكاة : باب جهد المقل , وإسناده حسن. [؟] أخرجه الترمذي رقم (8ه/1) 
في الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وفي سنده مسعود بن واصل» وهو لين الحديث» والنهاس 
ابن قَهمء وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وبذا اللستنا أنفتا ارفضه ابو ماج ة ارقم 
(4؟171١)‏ في الصيام : باب صيام العشر. [*] فى ب.» شس.2. ع ط: «يعدل صيام كل يوم منها سئنة. 
وكل ليلة. .». وأثبت ما جاء في )١(‏ والترمذي . [5] قال الترمذي : «وسألت محمداً عن هذا 0 
يعرفه من غير هذا الوجه. مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن النبى عق 
رسا شي ء من هذاه. ْ 
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قتادة عن سعيد مرسلا. وروى ين أن فاختة وفيه ضعف ‏ عن مجاهد. عن 
ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: «ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس 
العشر؛ فَإنّ العمل فيها يعدل عمل سنةٍ. وروى أبوعمرو النيسابوري في «كتاب 
الحكايات» بإسناده. عن حييك قال: سمعت ابن سيرين وقتادّة يقولان : صوم 0 
يوم سس العَشْر يعدل 7 وفد روي في المضاعفة أكثر من ذلك؛ فروى هارون بن 
موسى النحوي» قال : سمعت الحسن 508 للد قال: كان يقال في 
يام العشر: بل يوم ألف يوم . ويومٌ عرفة عشرة آلاف . 

قال الحاكم : هذا من المسانيد التي لا يذكر سَندُها عن رسول الله بكلِ. وروي 
فى المشاعقة اتن دن علق قال مين اتويت بجلاتنا بحن بن عبد الله لكر الى + 
حدثنا أبوبكر بن أبي مريمء عن راشد بن سعدٍ: أنَّ رسول الله يق قال: «صيامُ كُلّ 
يوم من أيّام العَشّْر كصيام شَهْره. وهذا مرسّل ضعيفٌ الإسناد. وروى عبد الرزّاق 
في كتابه عن جعفرء عن هشام . عن الحسن. قال: صيامُ يوم من العَشْر يعدِل 
شهرين. وقال عبد الكريم”“ عن مجاهد: العَملُ ق العَشْر يضاعَفٌ”2 . 

وفي المضاعفة أحاديث أَح 57 لكنها موضوعة». فلذلك أعرضنا عنها وعمًا 
أشبهها من الموضوعات في فضائل العشرء وهي كثيرة. وقد دَلّ حديثٌ ابن عبّاسٍ 
على مضاعَفة جميع الأعمال الصالحة في العْشر من غير استثناء شيءٍ منها. 

وقد رُوي في خخصوص صيام أُيّامه وقيام لياليه وكثرة الذّكر فيه. ما يذكر©» مما 
يَحسّن ذكره دون ما لا يحسّنُ؛ لِعَدَم صحّتِه. وقد سبق حديث أبي هريرة في ذلك. 
ومرسَل راشد بن سعدٍ. وما رُوي عن الحسن, وابن سيرين» وقتادة في صومه . 


: في ع: «ثورة)2» وهو 8 بن فاختة , واسمه سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي » أبو الجهم 
الكوفي » ضعيف» رمي بالرفض. وهو من الرابعة. (تهذيب الكمال 47/14). [5]هو عبد الكريم و 
مالك الجزري, أبو سعيد. مولى بني أمية؛ وهو الخضري, نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة.» روى له 
الجماعة.» مات سنة ١117‏ ه. (التقريب). [] في :١‏ «مضاعف». [4] في شيء: «ما لا يحسن ذكره. 
لعدم صحته)» . 
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وفي المسند”" والسّنن عن حفصة أن النبي يكل «كان لا يَدَحُ صيام عاشوراءً. 
والعَشّْرء وثلاثة أيام من كل شهر»؛ وفي إسناده اختلاف. ورُوي عن بعض أزواج 
النبي كل أن النبي يل «كان لا يدَتح صيام تسع ذي الحبَة»”'2. وممن كان يصو 
العَشْرٌ عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهما. وقد تقدّم عن عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر 
فَضْل صيامه. وهو قول أكثر العلماء؛ أو كثير منهم . 

وفي صحيح مسله” عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما رأَيْتَ رسولّ الله ,4 
مانا الس لطي وفي رواية «في القدن قط وقد اختلف جوابٌ الإمام أحمد عن 
هذا التحديت فاجات.مرة يانه قد روئ خخلافه». .وذكن تحديث خفصة». .وأشآن إلى آنه 
اختلف في إسناد حديث عائشة؛ فَأسنَدَهُ الأعمش. ره منصور عن إبراهيم مرسلاء 
وكذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلّقت عائشة وحفصّة في النغي والإثبات د 
بقول المثبت؛ لأنّْ معه علما خفي على الثافي . واحانت احم در أخرى بأنْ عائشة 
أرادت أنه الم يصم العَشرَ كاملا يعني - ة أرادت أنه كان يصوم غالبّه؛ فينبغي أن 
يصَام ع ولط نغضه :. :وهذ] الجيخ يصحخ في رواية من زوك بها' نرايحة فيناتها 
العَشْرَّ. وأمًا من رو :لقا براه ضاتيا في العَشْر) تبعل أو تعر :هذا المع فيه . 
وكان ابن سيرينَ يكرّهُ أن يقالَ: ضَامً العَشْرَء لأنه يُوهم دخول يوم النحر فيهء وإنما . 
يقال: ضَامَ النّسْمٌء ولكنَّ الصّيام إذا أضيف إلى العَشْر فالمرادُ صيامٌ ما يجورٌ صومُة 
منه. وقد سَبَنَ حديث أنْ النبي يل كان يصومُ العَشْرّ. ولو نذر صيام العَشّرء فينبغي أن 
ينصرف إلى التسع أيضاًء فلا يَْرَم بطر يوم النخر قضاءً ولا كمّارة؛ فإنه غلبَ 
استعماله عرفا في التسع. وبعتمل أن يخرج في روم القضاء والكفارة خلافٌ؛ فإن 


[1] رواه 5570 27/5 والنسائى /اظ“؟ىظ», في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر. وفي سنده أبو إسحاق الأشسجعي الكوفي . وهو مجهول. [؟] تقدم حديث بهذا المعنى 
أخرجه أبو داود رقم (فضدقة في الصوم : باب فى صوم العدرء عن هنيدة بن خالد. عن امرأته , عن 
بعض أزواج النبي يليد قالت: وكان رسول الله علي يصى) تسع ذي الحجة. وريوم عاشوراء. وثلاثة أيام 
من كل شهر: أول اثنين من الشهر. والخميس» رك رم رن في امات باب صوم عشر ذي 
الحجة. وأبو داود رقم (594) ٠‏ في في الصوم, والترمذي رقم ٠ )/65١‏ في الصوم انقا: 
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أحمد قال فيمن نَذَّرَ صَوْمَ شَوَالِ فأفطر يوم الفظر وصَامَ باقيّهُ أنه يلزمه قضاءٌ يوم 
وكفارة. وقال القاضي أبويَعْلى20: هذا إذا نوى صومً جميعهء فأمّا إن أطلق لم يلزمَة 
شيء» لأنَّ يوم الفظر مستئنىّ شرعاً. وهذه قاعدة من قواعد الفقه. وهي أنْ العموم هَل 
لحن بالشرّع أم لا؟ ففي المسألة خلافٌ مشهور. 

وأما قيام ليالي العَشّْر فمستحَبٌ. وقد سيق الحديث في ذلك. وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا 0 قور اغا الدّعاء فيهماء واستحبّه 
الشافعي وغيره من العلماء. وكان سعييدٌ بن يو وهو الذي روى هذا الحديث عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء إذا دَخَلَ العَشْرٌ اجتهَدَ اجتهاداً حتى ما يكاد يُقَدَرٌ عليه. 
وروي 5 أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العَشْرٍ؛ تعجبه العبادة. وأما استحبات 
الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قولٌ الله عرَّ وجل : ( كرو آسم الله في أيام 
مَعْلُوماتَ 204 فإِن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وسيأتي 
ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفى مسئد الإمام أحمد9 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلد قال: 
«ما من أيام. أعظم عند الله ولا أحث إلية العمل فيهن من هذه الأيام العشر»٠فأكثروا‏ 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قيل : فإذا كان العمل في أيام العَشْر أفضل 
من العمل في غيرهاء بذ عالة ذلك المبل الشل تي له ينا شيل في لبذي 
لفضيلة العَشْر في نفسه. فيصير رُ العمل المفضولٌ فيه فاضلا حتى يفضل على الجهاد 
الذى هو أفضل الأعمال. كما ذَلَّتَ على ذلك التصوض الكثيرة» وهو قول الإمام 
أحمد وغيره من العلماءء فينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد؛ لأنْ الحج 
مخصوصٌ بالعَشْرء وهو من أفضل ما عُْمِلَ في العشرء أو أفضل” ما عمل فيه. 
فكيف كان الجهادٌ أفضل من الحج؟ فإنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

[5] هو محمد بن الحسين بن محمد. ابن الفراءء أبو يعلى» عالم عصره في الأصول والفروع 


وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولي قضاء دار الخلافة وغيرهاء توفي سنة 404 ه. [؟] سورة الحج 
الآية 4؟1. [#] مسند أحمد 6/17 و171. [5] في [: «وأفضل». وفى ب: «وأفضل مما عمل فيه». 
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رضي الله عنه أنْ رجلاً قال: يا رسولٌ الله! أي الأعمال أفضَلٌُ؟ قال: إيمان بالله 
ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله قال: ثم ماذا؟ قال: حَج مبرور<'©. 


قيل: التطوع بالجهاد أفضَلٌ من التطوع بالحَجٌ عند جمهور العلماء. وقد نص 
عليه الإمام أحمد. وهو مروي عن عبد الله 7 عمروبن العاص. وروي فيه أحاديث 
مرفوعة. في أسانيدها مقال. وحديتٌ أبي هريرة هذا صريحٌ في ذلك . 

ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين : 

أحدهما: أن حديتٌ ابن عبّاس قد صرَّحَ فيه بأنْ جهادٌ مَن لا يرجم من نفسه 
وماله بشيءٍ يفضْلٌ على العَمّل في العَشْرء فيمكن أن يقالَ: الحج أفضَّل من الجهاد. 
لأ" جهاة. تن الم يبوجم من لقني ومالة :يشيع .ويكون: "© اللمرا. من اديت 
أبي هريرة» ويجتمع حينئذٍ الحديثان. 

والثاني : وهو الأظهر أنْ العَمَلَ المفضولٌ قد يقترن به ما يصيرٌ أفضل من الفاضل 
في نفسهء كما تقدّم . وحينئلٍ فقد يقترن بالحَجّ ما يصيرٌ به أفضلَ من الجهاد. وقد 
يتجردُ عن ذلك. فيكون الجهاد حينئذٍ أفضَلَ منهء فإن كان الحَج تتروضا نهو أنضا . 
من التطوع بالجهاد؛ فإِنّ فروض الأعيان أفضَلٌ من فروض الكفايات عند جمهور 
العلماءِ. وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصّوصهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وروي مرفوعاً من وجوه متعدّدّة في أسانيدها لين. وقد د على ذلك ما 
حكاهٌ النبي يَلِخِ عن رَبْه عزِّوجلٌء أنه قال: «ما تقرّب إليَّ عبدي بمثل أداءِ ما 


إفة 


افتَرَضْتٌ عليه) 
وإن كان الحاج 5 من أهل الجهاد ده أفضل من جهاده. كالمرأة . 


[3] أخرجه البخاري رقم (55) في الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل. وفي الحج : 
باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (8) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال. ورواه الترمذي رقم )١564(‏ في فضائل الجهاد. والنسائي ١١7/6‏ في الحج. [5] في شس. 
ع: «هذا المراد». [8] بعض حديث طويل أخرجه البخاري ”47/-150/1١١‏ في الرفاق: باب التواضع. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


وذ 


وفي «صحيح البخاري»”" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسولٌ الله 
نْرَى الجهادٌ أفضل العمل ٠‏ أفلا نجاهد؟ قال: فصل الجهاد دحج مُبرور. وفي رواية 
له: «جهادكن الحج» . ظ 
وفي رواية له أيضاً: «نعم الجهادٌ الحَجٌُ». وكذلك إذا استغرق العَمّْرٌ كله عمل 
الحَجّ وأتى به على أكمل وجوه البرٌ من أداءِ الواجبات واجتناب المحرمات» وانضم 
إلى ذلك الإحسانٌ إلى الناس بِبذّل السّلام وإطعام الطعام. وضَمّ إليه كثرة ذكر الله 
عر وجل. والعجح والشجٌ وهو رفع الصّوْت بالتلبية وسَوْقٌ الهَدْي ؛ فإنْ هذا الحجح على 
هذا الوَجْه قد يفضلٌ على الجهاد. وإن وَقَعَ عمل الحَجّ في جزءٍ يسير من العشر ولم 
يؤت به على الوجّه المبرور. فالجهاد م منه. وقد روي عن عمَرٌ وابن عمر 
وأبي موسى الأشعري ومجاهدٍ ما 5 على :ة ا على الجهاد وسائر الأعمال. 
وينبغي حمله على الحَجّ المبرور الذي قعل بره واستوعَبَ فِعْلّه أيام العشرء 
والله أعلم 9©. 
فإن قيل : قوله يله : «ما لد العمل 02 إلى الله من هذه 
الأيام», هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وَقَمَ في شيءٍ من أيام العَشر على جميع 
ما يقعٌ في غيرهاء وإن طالت مدته أم لا؟ قيل: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد أن 
مَل في هذه الأيام العَشْر أفضَل من العمل في أيام عشر غيرهاء فَكُلُ عَمَلٍ صالح, 
يقع في هذا العشر فهو أفضَلْ من عملٍ فى عشرة أيام سواهاء من أي شْهْرٍ كان 
فيكون تفضيلاً للعمل في كُلّ يوم منه على العمل في كل يوم من يام السنة غيره . 
وقد قيل: إِنّما يفْضْزٌ20 العَمَلّ فيها على الجهاد إذا كان العَمّل فيها مستغرقاً 
لأيام العَشْري فيفضْلٌ على جهادٍ في عدد تلك الأيّام من غير العشر. وإن كان العَمَلُ 
[5] رقم (:197) في الحج : باب فضل الحج المبرورء وباب حج النساء. وفي الجهاد: باب 
فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. وأخرجه النسائي ١١4/0‏ و5١١‏ في الحج: باب ما جاء في فضل 


الحج وتوابه . 11 رواه ابن عبان وقد أخخحرجه البخاري وأبو داود والترمذي . ومضى تخريجه في أول 


هذا الباب. [] في ب: ويفضل». 
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مستغرقاً لبعض أُيّام العشرء فهو أفضَلٌ من جهادٍ في نظير ذلك اك من غير العشر. 
واسنّدلٌ على ذلك بأنَّ النبّ يي جَعَلَ العَمَلَ الدّائمَ الذي لا يفترٌ من صيام وصلاة 
معادلاً للجهاد في أي وقتٍ كان, فإذا وقَمّ ذلك العمل الدّائم في العشرء كان «- 
من الجهاد في7© مثل أيامه. لفضل العَشر وشَرَفِه؛ ففي اس 0 
5 هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال: ُلّني على عمل يَعْدِلُ في 
0 لا أجده . قال: هل تستطيع إذا خْرَجَ 'التجافد أن تدخل مسجدّكك. فتقوم ولا 
فر وتصومٌ م ولا تفطرٌ؟ قال: ومن نّ يستطيمٌ ذلك؟2. ولفظه للبخاري ». ولمسلمٍ معناه 
وزاد: ثم قال: «مثلُ المجاهد في سبيل الله كمثل الصّائم القائم القانت بآيات الله 
الذي لا يفتر من صلاةٍ ولا صيام . حتّى يرجم المجاهدٌ في سبيل الله». وللبخاري : 
سل المجاهد في سبيل الله» - والله أعلم تعن يجاهد في سبيله 0 اعد 
القائم». وللنسائي : «كمثل الصائم القائم الخائيع الراكع السّاجد » ويدُلُ على أنَّ 
المراد تفضيلُهُ على جهادٍ في مثل أيّامِه خاصّة ما في 7" صحيح ابن جبان”'». عن 
جابر» عن النبي كل قال: «ما من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عَشر ذي الحجة. 
فقال رجلّ : يا رسولّ الله. هو أفضّل أم عِذَّتَهِن جهاداً في سبيل الله؟ قال: هو أفضل 
من عدتهنٌ جهاداً في سبيل الله فلم يُفَضْل العمل في العَشْر إلا على الجهاد في عدَّة 
أيام العَشْر لا مطلقا. 

الثاها تقذو رون اذ كل يزم. عنه يعدن سن ال تهرين أن الك بيرم : فكليا من 
أحاديث الفضائل» ليست بقوية . 

ثم إِنَّ أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيام له خصّوصيّة في المضاعفة, 
نه لله. والله يجزي به. فإن قيل: إنه لا يختص بالصّومء بل يعم سائرٌ الأعمال» 
]في آ. ش: دفي سبيل الله». [7] أخرجه البخاري رقم (0/88؟) في الجهاد: باب فضل 
الجهاد والسيرء ومسلم رقم (1474) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي 
5 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر الحديث ورواياته في «جامع . 


الأصول» 87-4 5. [] في ش : «ما ورد فى صحيح)». [4] صحيح ابن حبان 5517/1 )٠٠١5(‏ 
موارد. 
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نما يدل على تفضيل كُلَْ َمل في العَشْر على مثل ذلك العمل في غيره سنةٌء فلا 
يدخل : فيه إل تفضيل مَنْ جاهد في العَشّْر على من جاهد في”© غيره سنةً. 

وإذا قيل : يلزم من تفضيل العَمّل في هذا العشر على كُلّ عَشْر غيره أن يكونّ 
صيامٌ هذا العَشر أَفْضَل من صَوْم عَشْر رمضانَ. وقيامُ لياليه أفضَلَ من قيام لياليه. 

7 / _-0 1 3 ل ١‏ 00 6 
قيل: أما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك؛ فإن صَومَ الفرض أفضل من النفل 
بلا ترددٍء وحينئذٍ فيكون المرادُ أن ما فُعلَ في العشر من فرض فهو أفضَلُ مما قعل في 
عشر غيره من فرض .2 فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان». وما 
فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل . وقد اختلف عْمَرٌ وعلي 
رضي الله عنهما في قضاء زفقان في عَشر ذي الحبّة فكان عمر يستحبه لفضل 
أيامه. فيكون قضاءٌ رمضان”" فيه أفضل من غيره» وهذا يدل على مضاعَفَة الفرض فيه 
على النقْل. وكان علي ينهّى عنه. وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد مُلّلَ قول على 
بأن القضاءً فيه فوت به فضل صيامه تطوعاً» وبهذا علله الإمام احقد وغيره . 

وقد قيل: إنه إنه يحصّل به فضيلة صيام التطوع أيضاًء وهذا على قول من يقول: 
إن نلو صيام شهر ء فصام مقينان: أجزأة0”© عن نذره فيه ) ردة متوجة : وقل عُلْلَ 
. بغير ذلك . 

وأما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان. فيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى . 


د ا 


5] في 1: «في غير سوه وفي ط: «في غيرها سنة». [9] في آ: «في عشر ذي الحجة». 
في ب شسء ط: «عن نذره وفرضه متوجه», وأثبت ما جاء في آء ع. 
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الفصل الثاني 

في فضل عشر ذي الحجّة على غيره من أعشار الشهور 

ونين (الاسووية ابن عمر المرفوع : «ما من أيام, أعظّمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه 
التمل فيهن من هذه الأيام العَشْر) . وفي صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي وَ. 
قال: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة). وقد تقدّم0" . ورويناه من 
م آخر بزيادة.» وهي «ولا ليالي أفضل من لياليهِن». قيل: يا رسول الله هن أفضل 
من عدتِهن جهاداً في سبيل الله؟ قال: «هن أفضَلُ من عدتِهنَ جهاداً في سبيل الله إلا 
من عُفْرَ وجهّه تعفيراً. 5 من يوم أفضلٌ من يوم عَرَفَةَ». خرّجه الحافظ ابواموتق 
المديني من0© جهة أبي نُعيم الحافظ بالإسناد الذي خرّجه به ابن حبان. وخرج 
البزار 4 نوق ومن ديق حار أيها عن النبي قال: «أفضل أيام الدّنيا أيام 
العشْر) . قالوا: يا رسولَ الله ولا مثْلَهُنَ في سبيل الله؟ قال: «ولا متْلَهُنّ في سبيل الله 
إلا من عُفْرَ وجهّه بالتراب». وروي مُرسلاء وقيل: إنه أصح . وقد سبق ما ردي عن 
ابن عمرء. قال: الحو ايوم أعظلم اعد امن بوم الجمعة» ليس العَشْر. وهو يلل عاق 
أن أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام . 

وقال سهيل بن أبي صالح . عن أبيه»ء عن كعب. قال: اختار الله الزّمان» 
فاحبٌ الرَّمانَ إلى الله الشهر» الحرام. وأحبٌ الأشهر الحُرّم إلى الله ذو الحجة. 
وأَحَبٌ ذي الحبّة إلى الله العَشْرٌ الأول. ورواه بعضهم عن سهيل » عن أبيه.ء عن 
5 هريرة» ورفعه؛ ولا يصِحٌ ذلك. وقال مسروق في قوله تعالى ط وَلَيال عَشْرٍ 04©: 


[1] رواه أحمد في مسنده 7/ه/اء 211١‏ وقد سبق في ص 557 . [7] تقدم تخريجه قبل قليل . 
[*] في شسء» ع: «ووخرجه أبو نعيم». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» 57/5 و(5١٠٠)‏ مواردء وفي 
الحلية 7١/57‏ عن ابن عمر. و5/5١١‏ و64/8١‏ عن عبد الله بن مسعودء بلظ مختلف. [5] 1617/7 
وزوائده 78/57» وقال الهيثمي : «رواه أبويعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي » وثقه ابن معين وابن حبان وفيه 
بعض كلامء وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه البزارء إلا أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر». وقال 
الهيثمي في كتاب الأضاحي ص :١7‏ إسناد البزار حسن» ورجاله ثقات. وانظر «الترغيب» 199/7. 
[ه] في ط: «والأشهر الحرم» . [5] سورة الفجر الآية ا. 


ا 


هي أفضل أيام النتة..رجة عبد الرذاق0© وغيرة. وأبها فأيام هذا العَشر يشتمل على 
يوم عَرَفَةَ.. وقد روي أنه أفضل أيام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه. 
وفيه «يوم النخر . وفى حديث عبد الله بن رط عن النبي يكللِ. أنه قال : «أعظم الأيام 
عند الله يوم النخرى ثم يوم القر»29. خخرّجه الإمام أحمد”" وأبوداود وغيرهما. وهذا 
كله يدُلٌ على أنَّ عَشْرٌ ذي الحبجّة أفضل من غيره ه من الأيام من غير استثناء؛ هذا في 
أرافة: 
فأمّا لياليه فمن المتأخرين مَن زعم أنْ ليالي عَشْر رمضان أفضلٌ من لياليه؛ 
لاشتمالها على ليلة القدرء وهذا بعيدٌ جداً 29 . 
ولو صحّ حديث أبي هريرة اقيام كل ليل منها بقيام ليلة القذْن 9© لكان صريها 
في تفضيل لياليه على ليالي عَشْر رمضانً. فإِنْ عَشْرَ رمضان فضل بليلةِ واحدة فيه. 
وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. ولكن حديث جابر الذي 
خرجه أبو موسى '2) صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيّامه أيضاً. والأيام إدا أَطلِقَتٌ 
دخلت فيها الليالي تبعء وكذلك الليالي تدخل أيامُها تبعا. 
وقد أقسم الله تعالى .بلياليه. 0 « والفجر. وَلَيال عشر # 9 , وهذا يلال 
على فضيلة© لياليه أيضاء لكن لم بث يثبْت أن لياليه ولا شيئاً منها يعدل ليلة القَدْر 
وقد زعم طوائفُ من أصححابنا أن ليلة الجمعة أفضَلٌ من ليلة القدرء ولكن لا - 
يصح ذلك عن أحمد؛ فعلى قول هؤلاء لا يُستَبْعَدُ تفضيل ليالي هذا العَشْر على 
للة العدو. 


1 المصنئف ام برقم .)8١7١(‏ [؟] في ب. طّ ومسند أحمد : «النفر» .. والقَر : هو الغد من 
يوم النحر. وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى. أي يسكئون ويقيمون. [”"] رواه 
أحمد في «مسندهة "6٠/54‏ والحاكم في «المستدرك» 77١/4‏ وصححه. ووافقه الذهبي . وأورده الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» رقم .)٠١55(‏ [4] يبدأ هنا سقط كبير في المطبوع استدرك من النسخ 
الأخرى. ينتهي عند قوله : رحد بحديث أم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره) . من 218 س ©. 
[8] هو برواية النهاس بن قَهُمء وقد سبق تخريجه في ص 4504 . [5] مضى تخريجه أيضاً. [ا]سورة 
الفجر الآاية ١‏ و؟. [4] في ب : «تفضيل». 
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والتحقيقٌ ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء. أن يقال: مجموب هذا 
العَشْر أفضلٌ من مجموع عَشْر رمضان» وإن كان في عَشْر رمضان ليلة لا يفضل عليها 
غيرهاء والله أعلم . ظ 

وما تقدّم عن كعب 5 على أن شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم الأربعة. 
وكذا قال سعيدٌ بن جُبير؛ راوي هذا الحديث عن ابن عباس ؛ «ما من الشهور شهر 
أعظم حُرمة من ذي الحجة». 

وفى «مسند البزار» 99) عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يليه قال: «سيد 
الشهور رمضات. وأعظمها 01 ذو الحجة) . وفي إسناده ضعف . ظ 

وفي «مسنده ”© الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضاً: أن ابي كلد. 
قال في حجحة الواح في خطبته بو النخر : برألا إن الى الأيام يومكم هذل ألا وإن 
أحرم الشهور ورك هذا ألا فإن أحرم البلاد د بلدكم هذاع. 

وروي ذلك أنقيا عن جابرء ووابصة بن مَعبلٍ وبنطية شريط»ء وغيرهمء عن 
النبي كَيِلةِ . رهذا كله يدل على أنَّ شهر ذي الججّة أفضَلُ الأشهر الحُرُم . حيث كان 
أشدّها 1 وقل روي عن الحسن أن أفضلها المحرم . وسنذكره عند ذكر شهر 
المحرم . إن شاء الله تعالى . 

وأما من قال : إن أفضلها رجب» فقولة مردود . 

ولعشر ذي الجبجة فضائل أُخَرُ غير ما تقدّم ؛ ؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أقِسَمَ به 
جملةً؛ ويبعضه خصوصاً. قال تعالى : « والمَجُر. ولْيَال عَشْرٍ # 9 ؛ ؛ فأمًا الفجر 
فقيل : إِنْه أراد جنس الفجر. وقيل: المراد طلوع الفجر. أو صلاة الفجر. أو النهار 
كله ؛ فيه اختلاف بين المفسرين. وقيل : إنه ارود ين عدن ثم قيل : إنْه أَرِيدَ به 

ظ ]١[‏ ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» م/ هع ١‏ وقال : «رواه البزار وفيه يزيد بن عيد الملك 


النوفلي». وفي ميزان الاعتدال 47*5/4: «ضعفه أحمد وغيره». وأورده الألبانيى فى «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (8”70). [9] مسند أحمد 80/7. [5] سورة الفجر الآية ١‏ و؟. 
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فجر أول. يوم من عَشر ذي الحبّة . وقيل : بل أَرِيدَ به فجرٌ آخر يوم منهى وهو يوم 
النخر. وعلى جميع هذه الأقوال. فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم الله به . 


وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيحٌ الذي عليه جمهور 
المفسرين من السلف وغيرهم. وهو الصحيح عن ابن عبّاس ؛ روي عنه من غير 
وجه. والرواية عنه «أنه عَشْرٌ رمضانٌ» إسنادُها ضعيف . 


وفيه حديثٌ مرفوع خرجه الإمام 000 3 والنسائي في التفسير. من رواية 
بك ين بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة حدثنا خير بن نعيم ء عن أبي الزبيره عن 
ابي عن النبي يلو قال: «العَشْرٌ عَشْرٌ الأضحى. والوثر يوم عَرَفةء والشْمُعُ يوم 
النخرو. وهو إسناد حسن . 


وكذا فسّر «الشفُمٌ» و«الور ابن عبّاس في رواية عكرمة وغيره. وفسّرهما أيضاً 
بذلك عكرمة والضحاك وغيرٌ واحدٍ. وقد قيل في «الشّفع» و«الوّتر» أقوالٌ كثيرة, 
وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشرَ أو 7 مشتملا على «الشفع» و«الوتر»» أو 
أحدهما ؛ كقول من قال: «هي الصَّلاة منها9) شفع ومنها "© وتر»ء وقد خرجه 
الإمام أحوين 0 والترمذدي ص حديث ععرادرين حصين . : عن النبي كله . وقول من 
قال: هي لارام منها شفع ومنها وده يدخل فيها أيام العشر. وقول من قال: 
الشفُع الكل كلم والوترٌ الله فإن أيام العشر من جملة المخلوقات. 

ومن فضائله أيضاً: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عر وجل لموسى عليه 
السلام» قال الله تعالى : © وَوَاعَدْنا مُوسَى ثلاثين لَيْلَة وَأَنمَمْنَاها بعَشْرء فتَمْ ميقاتٌ َيه 
أربعينَ ليلّة 9# . لكن ”2 هل عَشْرٌ ذي الحبّة خاتمة الأربعين» فيكون هو العَشْر 


[1] مسند أحمد “/307”'", والفتح .70١7//8‏ وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم 
)١16١8(‏ عن جابرء في مسند أحمد. [؟] في أ: «فيها». [5] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 41//4 و 
و 447. والترمذي رقم (47*") في التفسير. باب: ومن سورة الفجر. قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. وانظر الفتح .7١7/4‏ [4] سورة الأعراف الآية .١547‏ [ه] قوله: «لكن هوء لم يرد في .١‏ 
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الذي أَتمّ به الثلاثون 29 » أم هو أوّل الأربعين» فيكون من جملة الثلاثين التي أَتَمّثْ 
ِعَشْرِ؛ فيه اختلاف بين المفسرين . 
روى عبد الرزّاق 27 » عن مُعْمَر عن يزيد بن أبي زيادٍء عن مجاهدٍء قال: 
من عمل في أيام السّنة أفضل منه في العَشّْر من ذي الحبّة. وهي العَشر التي 0 
الله لموسى 7) عليه السلام» . 
ومن فضائله: أنه خاتمة الأشهر المعلومات. أشهر الحجٌّ التي قال الل فيها: 
« الحجٌ أشهرٌ مَعْلُومَاتَ 2*4 ؛ وهي شوّالء وذو القَعْدَة وعشر من ذي الحبة. 
وروي ذلك عن عمرء وابنه عبد الله وعلىٌ» وابن مسعودٍء وابن عباس» وابن الزبير 
وغيرهم؛ وهو فول أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي ثور وغيرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم النخرء وأدخلَهُ فيه الأكثرون؛ 
لأنه 9 الحجح الأكبرء وفيه يم بقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة 
من أشهر الحج. وهو قول مالك. والشافعي في القديم ' ورواه عن ابن عمر 
3 وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرجه الطبراني» لكنه لا 
يصح. والكلامُ في هذه المسألة يطولٌ. وليس هذا موضعه. 
ومن فضائله: أنه 2 الأيّام المعلومات التي شَرّع الله ذكرّه فيها على ما رَرَّقَ من 
بهيمة الأنعام» قال الله تعالى : « وَأَذّنَ في النّاس بالج يأنُوكَ رجالا وعلى كل ضَامِرٍ 
بأِينَ مِنْ كُلّ فج تميق . ِيشْهَُوا مَنافِعَ لَهُمْ ويَذكُروا آسْمَ اله في آيّم معْلُوماتِ عَلَى 
م1 ررق من بييقة الالمات 004 
رخعرور العامة ا أن هذه الأيام المعلومات هي عَشْر ذي الحجة ؛ منهم 
ابن عمّرٌ © وابنُ عبّاس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعيّ ؛ وهو قول 
ابي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه . 


[] في ع: «الثلاثين». [؟] المصنف 84/ه/ا" في المناسك. برقم برقم (4119). [8] أي في ظ 
قوله تعالىٍ من سورة ة الأعراف الآية 65- #وواعذنا موف ثلاثين لملة وَاتَمَمناهَا ِعَشْرٍ فتَم ميقات رَبَه 


أربعين يلّة> . [4] سورة البقرة الآية 1 . [6] في س: «أنه من الأيام) . ["] سورة الحج الآية 
"ا وثر؟ا. [] في :١‏ «ابن عمرو». 
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وَروي عن أبي موسى الأشعري أنْ الأيّامم المعلومات هي تسمٌ ذي الحجة غير 
يوم النخرء وأنه قال: لا يُرَدْ فيهنّ الدّعاءُ. خرّجه جعفر 27 الفريابيّ وغيره. 

وقالت طائفة: هي أيام البح . وروي عن طائفة من السّلفء وهو قول مالك». 
وأبي يوسّف. وجعلوا ذكرٌ الله فيها ذكرّه على الذبح؛ وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. ونقل المَرّوْذِيٌ "© عن أحمد أنه استحسنه. والقولٌ الأول أظهر. 

وذكْرُ الله على بّهيمة الأنعام لا يختصٌ بحال ذبُحهاء كما قال تعالى: « كذلك 
يي ىْ لتَكبّروا الله على ما عََاكمْ 4 9 . وقال تعالى: « وَلكُلّ أَمةِ جَعَلْنا 
منْسكا لِيذكروا أسم الله عَلَى ما رَزّقهم من بهيمة الانعَام 4 ا فقد قال الله 
ل بعد هذا: ١‏ فكلوا منها منها وأطعموا البائئس الفقير. 3 سراد تفنَهُم وَلَيُوفُوا 
نَذُورَهُمُ وليطوفوا الت ليق 0 م هذا كله بعد ذكره 35 الأيام المعلومات 
وقضاءٍ النَقْتْء وهو شَعْتُ الحجّ وغبارُه ونصَبّهُ. والطوافٌ بالبيت إنما يكون في يوم 
النخر وما بعدّه. ولا يكون قبله. وقد جعل الله سبحانه هذا 17 على ذكره في الأيام 
المعلومات بلفظة «ثم» فدَلٌ على أن المراد بالأيام المعلومات ما قَبْلَ يوم النْحرء وهو 
عَشْرٌ ذي الحجة . ظ 

وأمّا قوله تعالى : « وَيَذْكُرُوا آسُمْ الله في أيّام معلوماتٍ على ما رَزْقَهُم من بَهِيمَة 
الأنعام 4 فقيل: إن المراد كه عند دتحينا :وهو عتاضل يذكزة فق :يوم النخرة 
فإنه أفضل أيام النخر. والاصَحٌ أنه إننا انيد ذكرّه شكرا على نعْمَة تسخير بهيمة 
الأنعام لعباده؛ فإِنْ لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعَمأ كثيرة قد عدّد بعضها في 
مواضع من القران. والخاح 9" لهم خصوصية في ذلك عن غيرهم؛ ؛ فإنهم يسيرون 


[1] هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاضء أبو بكر الفريابي. ارتحل إلى بلاد كثيرة. 
وولي قضاء الدينور. وك التصانيف النافعة. وكان ثقهة حجة. من أوعية العلمعء مات سنة 01م ها . 
(سير أعلام النبلاء .)٠١5-953/15‏ [5] هو أحمد بن محمد بن الحجاج المرؤذي . أبو بكر. صاحب 
الإمام أحمدء كان والده وار زماء وأكه مروذيّة» نزل بغداد.ء وكان إماما في السئة تيا وفيجد ةا : 
مات سنة هلا؟ ه . (سير أعلام النبلاء 177/17). [”] سورة الحج الآية /1*. [4] سورة الحج الآية 
4". [ه] سورة الحج الآأية 4 و74. سورة الحج الآية 74. [/] فى ش: «والحجاج» . 


ع 


ا 


/عءع 


عليه إلى الحرّم؛ لِقَضَاء تشكهمء كما قال تعالى : « وَعلى عل َابرٍ يتن من حل 
َن م4 © وقال تعالى : « وَتَحْيلُ ْقَلكُم إلى بَلَدِ لم تكونُوا بالغ إل بش 
الأنفُس 204. ويأكلون من لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها 
وأوبارها وأشعارها. 


كك .* #ىا ا 9 و ادبم دهي ه 5 و 
ويختص عشر ذي البحجمة في حق الحاج بانه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل 
فضل الححّى ويأكلون من لحومه في آخر الْعَشْر وهو يوم النخر. وأفضل سَوقٍ الهذي 
من الميقات. وتعز :© عند الإحرام . وتقارنه التلبية وهي من الذكر لله في 
الأيام المعلومات . 

وفي الحديث: «أفضّل الحَحّ الج المح ؟» . وفى حديث آخر: «عجوا 
التَكبيرٌ 7 و الإبل نجا ) 1 

فيكون كثرة ذِكرٍ الله في أيَام الَشْر شكرأ على هذه النعمة المختصّة ببهيمة 
م التي دنا يتعلّق بدين 00 وتعشيفا بدنياهم . وأفضل الأعمال. ما كر 
ذكرٌ الله تعالى فيها؛ منها خصوصاً الحج . وقد أمر الله تعالى بذكره كثيراً فى أيام (* 
الحجٌّ؛ قال تعالى: 8 فإذا أَفْضتم منْ عَرَفَاتِ فاذْكرُوا الله عِنْدَ المَشْعْر الحَرَام » 
وأذكر وه كما هَذَاكُمُ وإن كس من قبله لمن الضالّين. 34 أفيضوا من ع أفاض 
النَاسٌ وآسْتَعْفْرُوا الله إِنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمُ »# 29 ؛ فهذا الذْكْرٌ يكون في عَشر 

[ذ] سورة الحج الآية 0؟ . |؟] سورة النحل الآية /ا. [*] تقليد البدنة : أن يعلّق في عنقها شيء 
ليعلم أنها هدي . [؟] أخرجه الترمذي رقم (/810) في الحج : باب ما جاء في فضل التلبية والنحر.ء عن 
ا الله عنه» و وأخرجه أيضأ عن ابن عمر رقم (: 2 
وفي سنئده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي . كما قال الحافظ في التقريب . وقال الترمذي : نا ا 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي . وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراعيم بن يزيد 
الخوزي المكي , من قبل حفظه . ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إل درحة الحسن» منها ما رواه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في السنئن من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.» واستغربه 


الترمذض. انظر «تلخيص التحبير» للحافظ ابن حجر 8/7؟  .”41٠‏ [5] لفظ «أيام» لم يرد فى ب. 
ش» ع. [5] سورةالبقرة الآية 194 و194١.‏ 


نفد 


ذي الحجة. ثم قال تعالى : ظ فإذا فَضَيْتم مَنَاسِكَكُمْ فآذْكرٌ وا الله كذكر 3 آبَاءَكمْ أو 
أشن كر 4 "2 , وهذا يقع في يوم ال وهو خاتمة العثْر أيضاً. ثم أمر بذكره بعد 
اشر في الأيام المعدودات. وهي أيام التشريق: 

وفي «السّنن» عن النبي كلذ قال: «إثما جل الطوافٌ بالبيت» والسعي بين 
الصَّفا والمروة» ورميٌ الجمار؛ لإقامة ذكر الله عر وجل» 0 

وفي «مسند) الإمام أحمد 27 . عن معاذ بن أنسٍ : أن رجلا قال : انول الله ! 
أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكراً. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: 
ا لله ذكراً. قال: ثم ذكر الصّلاةء والزّكاة. والحجٌء والصَّدقَة؛ كل [ذلك] 
ورسول الله يكفِِ يقول: أكثرهم لله ذكراً. فقال أبوبكر: يا أبااحفص! ذهب الذاكرون 
كل خير. فقال رسولُ الله ييه : أجَل! . 

وقد خرّجه ابن المبارك. وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلةٍء وفي بعضها: أي 
الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله . وفي بعضها : أي الحاج أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم 
لله ذكرأء وذكر بقية الأعمال. بمعنى ما تقدَّم . فهذا كله بالنسبة إلى الحاج . 

نأمّا أهلُ الأمصار فإنّهم يشاركون الحاج في عَشْر ذي الحجة؛ في الذّكر, 
وإعداد الهَّدْي. فأمًا إعدادُ الهَدْي فإن العَشْر تُعَدُ فيه الأضاحي. كما يُسوق أهل 
الموسم الهذي. ويشاركونهم في بعض إحرامهم ؛ فإِنْ من دخل عليه العَشْرٌ وأراد أن 
يضحي. فلا يِأحُذّ من شعره ولا من أظفاره شيئ. كما روت ذلك أم سلمةً عن 
النبي كَكة . خرج حديثها مسلم 229 وأخذ بذلك الشافعي . وأحمدء وعامة فقهاء 


الحديث . ظ 
ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هَذَّيّه قبل العَشرء وأكثرهم لم 
يشرطوا ذلك . 


[1] سورة البقرة الآية .5٠١‏ [5؟] أخرجه الترمذي رقم (407) في الحج: باب ما جاء في كيف 
يرمي الجمارء وأبو داود رقم )١18484(‏ في المناسك: باب في الرمل. وإسناده حسن. [”] مسند أحمد 
*/8“ . [5]رواه مسلم رقم )١( )5٠ 7 088 )1١41/0(‏ في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر 
ذي الحجة. وهو مريد التضحية » أن يأخحذ من شعره أو أظفاره شيئاً. 


7/5 


وخالف فيه مالك وأبو حنيفة ) وكثير من الفقهاء. وقالوا : له يكره شي ء من 
ذلك. واستدلوا بيحديث عائسّة : كت أفتل قلائك الهذي لرسول الله علد فل" يحرم 
عليه شى ء أخله الله له« 00 3 


وأجاب كثير من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين؛ فيؤخذ ”) 
بحديث أم سَلّمة فيمن يريد أن يضحي في مصره 9" . وبحديث عائشة فيمن أرسَل 
بهديه مع غيرهء وأقام في بلده. 

وكان ابن مُْمّر إذا ضحًّى يوم النخر حَلّق رأسّهء ونصٌ أحمد على ذلك. 

واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفة. وكان الإمام أحمد لا يفعله ' 
ولا ينكرٌ*؟ على مَنْ فَعَلّه؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما 
مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ فإنّه يُشْرَّحٌ لاس كلّهم الإكثارٌ من ذكر 
الله في أيام العشر خصوصاً. وقد سَبَنَ حديث ابن عمر المرفوع «فأكثروا فيهن من 
التهليل والتكبير والتحميد». واختلف العلماء: هل يُشْرَّع إظهارٌ التكبير والجهر به في 
الأسواق في العَشْرء فأنكَرَهُ طائفة. واستحيّه” أحمدُ والشافعئٌ. لكنّ الشافعيّ خصّة 
بحال رؤية بهيمة الأنعام.» وأحمدٌُ يستحبّه مطلقاً. 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»” عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان 
إلى السّوق في العَشْرء فيكيّران ويكبّرٌ الناس بتكبيرهما. ورواه عفان: حدثنا سلام 
أبو المنذر» عن ميد الأعرج. عن مجاهدء. قال: كان أبوهريرة وابنْ عمر يأتيان 
السوق يام لعشي فيكبران ويكبّر الناس معهماء ولا يأتيان لشيءٍ إلا لذلك. وروى 
جعفر الفريابي في «كتاب العيدين». حدثنا إسحاق بن راهويه؛ أخبرنا جرير» عن 
يزيد بن أبي زياد» قال: رأيت سعيدَ بن جبير ومجاهداً وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 

[3] رواه أحمد في «المسند» 86/5" و5" و85 و488, والحميدي في «مسنده» رقم )5١8(‏ و 
»)7١4(‏ وبنحوه أخرجه مسلم رقم )١187١(‏ في الحج. [5] في ش : «قالوا: يؤخذ». ["] إلى هنا ينتهي 


ما سقط من المطبوع. [4]في ش: «ولا ينكره». [ه] في ش : «واستحبه». [5] 401/7 في العيدين : 
باب فضل العمل في أيام التشريق. وانظر تفسير ابن كثير 515/8 -7117. 
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اثنين من هؤلاء الثلاثة» ومن(" رأينا من فقهاء الناس. يقولون في أيام العشر: 
الله أكبرء الله أكبرء [الله أكبرء ]0 لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 
لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته 


ارام وليبس كل أحد قادراً على مشاهدته في كل عام » فَرَض على المستطيع الحج 


مر ة واحدة في عمره» وجَعُل موسم مم العَشْر مشتر كأ بين السائرين والقاعدين. فمن عجز 
عن الحمج في عام قر ني المَشْر على مل يعّله في بيت يكو أفضلٌ من الجهاد 
الذي هو أفضل من الحج . 


ليالي العَشّْر أوقاتٌ الإجَايِه فبايرٌ رَغْبَةَ تلْحَقُ ثوابّه 
ألا لا وقتت للعمّال فيه 0 الخَيّر أقرّبٌ للإصابه" 
مِنّ اوقات الليالي الْعَشْر حققا فَسَمَرٌ وآطْلْبَنْ فيها الإنابَه 
احذروا المعاصي ؛ فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة . روى المَرُوذِي في هٍ 
«وكتاب الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عمير» عن عن رجلٍ ِ ما من الصحابة أو من 
التابعين . أن آنأ أناه في منامه في العَشْر من ذي الججة. فقال: ما من مسلم إل يُعْفْر 
له في هذه م كل ور خمس ن مرار), إل أصحات الشاه. يقولون : مات. ما 
موته؟! يعنى أصحابٌ الشطرنج . فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعاً من المغفرةء فما 
الظن بالإصر ار على الكبائر المجمّع عليها؟ 
عسوو اويا يد 
إن 2 1 هملاك مسد نفسك فيه يسنسغي أن تتفبيون نفيك لنة 
المعاصي 57 البعد والطردء كما أن الطاعات أسيات القرب والود . 
أيضمَنُ لي فتىّ تَرّْكٌ المعاصي وأرهئة الكفالة بالخلاصٍ 
(0] في بء. ط: «وماء». [5] زيادة لم ترد في آء» شء ع. [#] في ع: «للإجابة». [4] في ع» 
ش: «مرات». 


هده 


أطاع الله قوم امسج راخدا ولم يتجرعوا غصص المعاصي 
إخوانكم في هذه الأيام قد عَمَدُوا الإحرام. وقصَدُوا البيت الحرامًء وملؤوا 
الفضاءً بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإإعظام . لقد ساروا وقعدنان وقربوا 


وبعدثاء فإن كان لنا معهم نصيب سَعدّنا. 


أتراكم في النقا والمنحنى أهلّ سَلْم تذكرُونا ذكرنا 
انقطعنا ووصّاتم فآعْلَمُوا وآشكروا المنْعِمَ يا أهْلّ منى 
قد خسِرّنا وربُثم فَصِلُوا بِفُضُول الرّبْح من قَدْ تنا 
سار قلبي خلفَ أحمالكحة2 غير أن العُذْرَ عَاقَ البَدَنا 
ما قطعتم وادياً إلا وقَدْ جئثه أسعَّى بأقدام المُنَى 
أنا مذ غبتم على تذكاركممي أترى عندكمٌ ما عنتنا 
القاعدٌ لعذر ريك الكائن» :وريما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. رأى 
بعضهم في المنام عشيّةَ عرفة في الموقف قائلا يقول له”": أترَى هذا الرّحام على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجّ منهم أحدٌّ إل رجل تخلّف عن الموقف. فحجٌ بِهمُته 
فوهبٌ له أهل الموقف. 
يا سائرينَ إلى البيت العْتيق لَقَدْ سرتمْ مسُوماً وسِرّنا نحن أَزواحا 
إنا أقما على عُمذْرٍ وقد رَحَلُوا وَمَنْ أقام على مُمذْرٍ كَمَنْ رَاحَا 
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة فما منها عوض ولا لها 
قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل. والعجَلّ العججل قبل هجوم الأجل. قبل أن يندَمَ 
المفرّط على ما فعلء قبل أن يسألَ الرجعةً ليعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سألء قبل 
أن يحول الموت بين المؤمّل وبلوغ الأمل. قبل أن يصيرٌ المرء مُرتهناً في حفرته بما 
قدّم من عمل . ظ 


[1] في بء. ش: «أجمالكم». [5] لفظ «له» لم يرد في أ ش» م. 


يفت 


ليس للميت في قبره فظرٌ ولا أضحَى فلا ععشر 

ناء عن الأهل على كرةه كذاك من يسيكينيه افير 
يا من طلع فَجَرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مَن مَضى عليه بعد ذلك ليالي” 

تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا مَن ذنويّه بعد الشفْع والوتر! أمَا تستحمي 

من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذُّبٌُ(2 بيوم الدّين؟ يا مَن0(© ظلمة قلبه كالليل إذا 

مسرا نان لباك ال يميد أريلي؟ مرا الات مزال في يهط لعشي 19 


لد ا 990 ع ٠‏ ا 5 


ع 


رب ا فقد ليه في وار 502 
وانلفين” االقفق. يا أف. عرث فين يحل الربي)" 
< ا 
المجلس الثاني 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في «الصحيحين»*» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنْ رجلا من اليهود قال 
له: يا أميرٌ المؤمنين! آيةٌ في كتابكم لو علينا مَعْشَّر اليهود نزلَتُء لاتخذّنا ذلك اليو 
عيداً. فقال: أي أآية؟ قال: 8 اليَوم أَكمَلْتٌ لحم دِينكُم الات عليكمُ نعمتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلام ديناً 04©. فقال عمر: إنْي لأعلم اليو الذي نزلَت فيه 
<3 [1] لفظ «ليالي» لم يرد في (). [9] في آء شء ع: «يكذّب بالدّين». [©] في ش: «يا من أظلم 


قلبه وقسى بالمعاصي . أما ان له أن يستنير. 6 [8]ما بين قوسين لم يرد في ب. ط. [6] أخرجه 
البخاري رقم (145) في الإيمان : باب زيادة الإيمان ونقصانه. وفي المغازي : باب حجة الودا ع. وفي 
تفسير سورة المائدة : باب «واليوم أكملت لكم دينكم 2# وفي الاعتصام . في فاتحته. ورواه مسلم رقم 
/01*) في أول التفسيرء والنسائي ١١4/4‏ في الإيمان و 50١/80‏ في الحج. وأخرجه الطبري في 
1 «(تفسيره) 48 هث5ه. سورة المائدة الآية . 
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والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلّت ورسول الله يك قائم بِعَرَفَةَ يوم جمعة. وخرّج 
الترمذي”'2 عن ابن عباس نحوه. وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم 


عرفة9" . 


العيدٌ هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو 
بمولاهم. إذا فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثوابٌ أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومغفرتهء كما قال تعالى: « قُلْ بِمُضْلٍ الله وبرَحْمَته فبذلِكَ فَلْيفْرَحُوا هُوَ حير 
مما يَجْمَعُونَ 04؟2. قال بعض العار فيد 7 فِحَ أحدٌ بغير الله إل بغفلته عن الله ؛ 
فالغافل يفرح بلهوه وهواه. والعاقل يفرَحٌ بمولاه. وأنشد سَمْنُون ©» في هذا المعنى : 


وكان تُؤايِي خالياً قَبْلَ حُبّكُم وكان بزِتحر الخَلق يَلهُو ويمرّح 


فلما دعا قلبى هواك أجابَة يبرد 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها 


فلسْت أراهُ عن فنائِكٌ يَبْرَحٌ 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرّحٌ 
إذا غبّت عن عيني لعينيَ يَملحٌ 


فإن شت واصِلّني وإن شئْتَ لا تصِلل فلسْتٌ أرَى قلبي لغيرك يصمح 
لما قدم النبي كلِ المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «إِنَّ الله قد 


[] رقم (047) في التفسير: باب ومن سورة المائدة. [9] في هامش نسخة (ع) نقلاً عن تفسير 
البغري (؟1/١٠).2‏ ما نصه: «قال البغوي ‏ رحمه الله - في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم  »‏ المائدة ": 5 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع. والنبي كِ واقف بعرفات على ناقته 
العضباء.ء فكادت عضد التاقة تندق من ثقلها وبركت. قال ابن عباس : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: 
جمعة. وعرفة. وعيد اليهود. والنصارى. والمجوس. ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا 
بعذه . وروي أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمرء فقال له النبي كَل : ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكانى أننا 
كنا في زيادة من دينناء فأما إذاكمل» فإنه لم يكمل شيء ألا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي 
رسول الله كلد وعاش بعدها أحدا وثمانين يوماً. انتهى كلامه». (2] سورة يونس الآية 4ه. [2]هو 
سمئون بن عبد الله ويكنى أبا القاسم. صحب سرياً وغيره» ووسوس فكان يتكلم في المحبة» ثم سمى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله: 
فليس ‏ لي في سولاك حظ | فكيففاف ما شئت فامتحني 
فامتحن بحصر البول. فصار يدور في المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه. (المنتظم 
5©. والأبيات في تاريخ بغداد 77//4 وطبقات الصوفية ص ١198‏ .ء وفيهما: «رميت ببين) . 
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أبدَلكم يومين ير نيبا يوم الفطر. ا فأبدل الله هذه الأمة بيومي 
اللعب واللهو يومي الذّكر والشكر والمغفرة والعفو. « ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد : 
عيدٌ يتكرّر كُلّ أسبوع ع »2 وعيدان يأتيان في كل عام مَرْةَ مرّة» من غير تكررٍ في السنة . 
فأمًا العيدُ المتكرر. فهو يوم الجمعة. وهو عيدٌ الأسبوع. وهو مترتب على 5-9 
الصّلوات المكتوبات؛ فإنْ الله عر وجل فَرَض على المؤمنين في كُلَ يوم وليل 
صلوات» وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام. » فكلّما كمُلٌ دور رَ أسبوع من أيام 0 
٠‏ واستكمل المسلمون مارانيم فيه شرع لهم في يوم استكمالهم(. وهو اليوم الذي 
كمل فيه البخلئ وفيه خلق أدم وأدخل المجئة وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول 
وتقوم الساعة0©, وفيه90» الاجتماع على سماع الذّكر والموعظة وصلاة الجمعة؛ وجعل 
ذلك لهم عيدأً ؛ ولهذا نهي عن إفراده بالصيام . 


وفي شهود الجمعة شْبَه من الح وروي( © أنها حجٌ المساكين . 55005 
المسيْب: شهود الجمعة ا إلي من ححة نافلة , والتبكير إليها يقوم مقام الهذي 
على قذر السبق ؛ فأولهم كالمهدي ل ثم ل ثم كشا ثم جاح ثم بيْضة90© . 
وشهودٌ الجمعة يوجب تكفيرٌ الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من 


[0] رواه النسائي 4/8 في العيدين2 وأحمد في ومسند 1٠١/8‏ و4لاااوه"؟ و60"؟ بلفظ 
«ويوم النحر» عند أحمد, والحاكم في «المستدرك» ١/44؟‏ وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي, 
كلهم من حديث أنس بن مالك. [5] بعده في ش: «الاجتماع». [7] في هامش نسخة (ع) ما نصه: 
«في مسلم - - رقم 8 عن أبي هريرة» قال : ٠:‏ أخخل رسول الله عليه بيدي » فقال: ا الله التربة يوم 
السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء,» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبث فيها الدذواب يوم الخميس». وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق واخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل» وفيها أيضاً: «قال البغوي - 744/7 : فقال قوم 
في قوله تعالى : «وخلق الإنسان من عجل »# الأنبياء / - : معناه خلق الإنسان. يعني آدم من تعجيل 
في لق لإ لأ له كن بعد خلق له شيء في آعر انار بوم المع . فأسمع في علق قل 
معيب مغيب الشمس. . ٠.‏ [4؛ا في -- ط: «فالجمعة من الاجتماع». وفي ع: «وسمي يوم 'الجمعة 
للاجتماع». 5 من أء ش. [5] في ط: «أو روي». وأورده الهندي في «كنز العمال» برقم 
)51١*1(‏ وعزاه إلى ابن زنجويه في ترغيبه» والقضاعي. عن ابن عباس. [5] بعضه من حديث مرفوع 
أخرجه الشيخان وأصحاب السئن. وانظر «الترغيب» .686٠ 4948/١‏ 


ا 


» كمأ أن الحج المبرور د يكفر ذنوبٌ تلك السنة إلى الحجة الأخرى . وقد روي : 
وإذا ا الجمعة سلمت الأيامع”") 5 وروي : دإن الله تعالى يغفر يوم م الجمعة لكل 
مسلم”©. وفي الحديث الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «ما طلعت الشمسُ ولا غَرَبتَ 
على ار أفضل من يوم الجمعة»9© , وفي والمسند» عنه علد أنه قال في يوم الجمعة : 
(هوى أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى» . فهذا عيذ الأسبوع, وهو متعلق 
باكمال الصلوات7*) المكتوبة. وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه ع الشهادتين . 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام . » وإنما يأتي ُ واحد منهما في 
العام مرة ة واحدةٌ؛ 

فأحدّهما: عيدٌ الفطر من صوم رمضان. وهو مرتب0؟ على إكمال صيام 
رمضان. وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبّانيه» فإذا استكمل المسلمون صيامٌ 
شهرهم المفروض عليهم. واستوجبوا من الله المغفرة والعبقٌ من النار؛ فإن صيامّه 
يوجبٌ مغفرة ما تقدّم من الذنوب. وآخره عتقٌ من النارء يُعتق فيه من النار من 
استحقها بذنويه» فشرع الله تعالى لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه 

[1] أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» برقم (186) وعزاه إلى الدارقطني في الأفراد» وابن 
عدي في الكامل. وأبي نعيم في الحلية. والبيهقي في شعب الإيمان. عن عائشة. قال المناوي في 
«فيض القدير» اا قال اين الجوزي : تفرد به عبدك العزاين وهو كذاب. وهو موضوع. وأوزدة 
الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (594 ورمر له ب (موصوع). وانظر «الإتحاف» للزبيدي 
7/8 و ه/ا٠٠.‏ والكنز رقم .)7١١44(‏ وتتمته: «وإذا سلم رمضان عليت الكل [؟] أورد 
الهندي في «كنز العمال» رقم (45 )٠‏ عن أبي هريرة : «لا يترك الله أحدا يوم الجمعة إلا غفر له». وعزاه 
إلى الخطيب البغدادي . وفي «الترغيب» 47/١‏ عن انين بن مالك رصي الله عنهء قال: إن الله تبارك 
وتعالىي ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له. قال المنذري : روآاه الطبراني في الأوسط 
مرفوعاً فيما أرى بإسناد ححسن . 2 أخرجه الترمذي رقم الشسندة في التفسير: باب ومن سوره ة البروج. 
وقال: هذا حديث غريب له تعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة) وموسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث, ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه . وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من 
الأئمة عن موسى بن عبيدة. نقول: الكن ليت في مجع صلم يرتم( 48) في الجفعة : باب فضل يوم 
الجمعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فبها خيراً إلا أعطا إياه» فيتقوى بها 
بعض حديث الياب. وانظر «جامع الأصول» 5707/7 . [5] في !ء ع: «الصلاة».[6] في باء ط: 
«١مترتب»‏ . 
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على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصَّلاة 
والصّدّقة. وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه أَجْرٌ صيامهم. ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة . ض 

والعيد الثاني : عيدُ النخرء وهو أكبّرٌ العيدين وأفضلّهماء وهو مترتب على إكمال 
الحجّ. وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبّانيهء فإذا أكمّل المسلمون حجهم غفر 
لهم. وإنما يكمُل الحجٌ بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ فإنه ركنُ الحجّ الأعظم. كما 
قال كلِ: «الحج عرفة». ويوم عرفة هو يوم العتق من النارء فيعيَقُ اللهُ فيه من النار مَن 
وقفٌ بعرفة ومن لم يقفٌ بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي 
ايد عيبا اتدبيع السلين في سبع السارعمة أن نيه التو نهم لل كم 
يشهذه؛ لاه تحراحهم في, الوق والمخفره يوم عرفة . وإنما لم يشتر ك المسلمون كلهم في 
الحج 0 عام رحمةٌ من الله وتخفيفاً على عباده» فإنه جعل جعل الحج فريضة العمر لا 
فريضة كل عام » وإنما هو في كل عام فرضٌ كفايةء بخلاف الصيام؛ فإنه فريضةٌ كل 
عام على كل مسلم . فإذا كمل يوم عرفة» وأعتقٌ امعان المرسين عن الاب اشترك 
المسلمون كلهم في العيد عقب(“ ذلك . وشرع للجميع التقربٌُ إليه بالنسّكء 
إراقة دماء القرابين. 

111116 
ويقضون تفثهم 27 , ويوفون نذورهمء ويقربون قرابينهم من الهداياء ثم يطوفون بالبيت 
العتيق. وأهلٌ الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. قال مخنفٌ بن 
سليم””. وهومعدود من الصحابة: الخروجٌ يوم الفطر يعدل عمرةء والخروج يوم 
الأضحى يعدلٌ حجة. ثم ينسكون عقيب ذلك نُسُكهم. ويقرَبُون قرابيتهم بإراقة دماء 
ضحاياهم؛ فيكون ذلك شكراً منهم لهذه النعم. والصلاة والنْحُر الذي يجتمع في عيد 

[0] في آء ش» ع: «عقيب». [5] الث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب 


ولق الرأس والعانة ورمي الجمار ونخر البَدن وأشباه ذلك. 2 هو مخنف بن سليم سن الحارث سس 
عوف الأزدي الغامدي. له صحبة. وحديثه فى كتب السنئن الأربعة . وقد سبقت ترجمته . 
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النخر أفضلٌ من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أُمرّ رسولٌ الله يكل أن 
يجعلّ شكره لربْه على إعطائه الكوثر أن يُصلَي لربه وينحر. وقيل له: « قل إن 
صلاتي ونسكي وَمُحَيَاي ومَمَاتي لل م رب العالجون 4" . ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه 
الآية عند بح الاضاحي» والاضاحي سن إبراهيم عليه السلام ومحمد يك فإنْ الله 
شرعها لإبراهيم حين فدَى ولدّه الذي أمره بذبحه. بذبح 000 وفي حديث 
زيد بن أزقم. قيل : با رسول اللهء ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةٌ [أبيكم] إبراهيم . قيل 
له : فما لنا بها؟ قال: سه قيل: فالصوفٌ؟ قال: بكل شَعَرٍَ من 1 
الصّوف حَسَة . خرّجه ابن ماجه(" وغيره. فهذه أعيادٌ المسلمين في الدنياء وكلها عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك ايه 0 لما وعدّهم من الأجر والثواب. 
مر قوم براهب في دَيْرء فقالوا له: متى عيدٌ أهلٍ هذا الدّيْر؟ قال: يوم يُغفر 
لأهله . ظ 
5 العيدٌ لمن لبس الجديدء إِنّما العيدٌ لمن طاعاته0؟» تزيد. ليس العيدٌ لمن | 
تجمّل باللباس والركوب»: إِنّما العيدٌ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرق 
خِلّعٌ العنّق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيدٌء وإلا فهو مطرود بعيد. 
كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : ٌْ 
بحرمة غربتي كم ذا الصَدُودُ ألا تعطف علي ألا تجود 
سُرورٌ العيدٍ قد عَم النواجي وحزني في ازقيناة ليها 
فإن كنتٌ آقُتَرَفتٌ خلال سَوءٍ ‏ فعُذْري في الهوى أن لا أعمد 
[1] سورة الأنعام الآية .1١51‏ [5] راجع الايات -٠١*‏ لا١٠‏ من سورة الصافات. [9] رقم 
177) في الأضاحي : باب ثواب الأضحية. وفي زوائد البوصيري: في إسناده أبو داود » واسمه نفيع 
ابن الحارث»: وهو متروك» واتهم بوضع الحديث. وأورده الألباني في «ضعيف سئن ابن ماجه» برقم 
(50/9) ورمز له ب «ضعيف حد ام وبنحوه رواء الامام أحمد في «المسند» 58/85 والحاكم في 
«المستدرك» :887/1" وقال: : صحيح الإسنادء فتعقبه فتعقبه المنذري في «الترغيب» ١65/7‏ وقال: «بل واهيه. 


عائذ الله : هو المجاشعي . وأبو داود: هو نفيع سن الحارث الأعمى , وكلاهما سافط» . [4) في سا6 ط: 
«طاعاته». [ه] في ع: «والمركوب». وفي ش: «والمركب». 


م 


وأنشد غيره : 
للساس بير وعيد وأنا فقس وعسبد 


ل 


يا غايتي ومنايٌ فد لَذْ لي ما تتبرفد 
وأنشد الشيْلىٌ : 
' ليس عيدٌ المحبٌّ عَصَدَ المُصَلَّى وانتظارٌ الأمير والساطان 
إنما العيدُ أن تكونَ لَتدَى الحبٌ كريماً مقرّباً في أمان<) 
وأنشل2»57: ٠‏ ش 
إذا .ما . كنهت الىي, عيدا فشا آأضئة بالنسيد 
“تر و م 0" 0 7 
جرىق حبك في قلبي كجري الماء في العود 
وأنشد9" : 
قالوا غداً العيدُ ماذا أَنْتَ لابِسهٌ فقلتُ خِلْمَة ساق حُشْئهُ» بَرَعَا 
صَبْرٌ وفقرّهما تَوبان تحتهما َنْب يَرَّى إلمَّه الأعياتدَ والجمُعَا 
أخرى الملابس أن تلْقَى الحبيبَ به يمم التزاور في الثُوْبٍ الذي خَلّما 
الدَّْرٌ لي مات إذا عت يا أملى والعيدٌ ما كنت لي مَرْأَى ومستمَعًا 
وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عر وجل». فيزورونه 
ويكرمهم غاية الكرامة» ويتجلى لهم فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً هو أحبٌ إليهم 
من ذلك. وهو الريادة التي قال الله تعالى فيها: 9« لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحَسْتَى 
وزيادة 22# ليس للمحبٌ عيذ سوى قرب محبويه. 
إن يوماً جامعاً شَمْلِي بهم ذاك: غيند لين لى. عد اسحواة 
ْ ع 2 َه ظ 7 ظ 
كل يوم كان للمسلمين عيدا("© في الدنياء فإنه عيدٌ لهم في الجنة. يجتمعون 
[1] في ش: «في المكان». (5] في :١‏ «وأنشد أيضاً » وفي ش: «وأنشد غيره». ["] في ش : 


«وأنشد آخر». [5]في آأء ش. ع: «حبهُ جرعاء». [8] سورة يونس الآية 75. [5] في شء ع: «عيده 
ار 
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فيه على زيارة ربهم, ويتجلى لهم فيه. ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد. 
ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. وروي أنه يشارك النساءٌ الرجال 
فيهماء كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنة. فأما 
خواصهم فكُل يوم لهم عيدٌ يزورون ربهم كل يوم مرتين ؛ بكرة وعشيا. 

الخواص كانت أيام الدّنيا كلها لهم أعياداً. فصارت أيامهم في الآخرة كلها 
أعيادا . 


قال الحسن : كل يوم لا يُعصَّى الله فيه فهو عيدء كل يوم اية يقطعه المؤمن في 
طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 

أركان اسلام التي بُني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان. والصّلاة» والزّكاة, 
وصيامٌ رمضان, والحجح. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاة. 
وإكمال الصيام, والحج. يجتمعون عند ذلك اجتماعاً عامًا. فأمّا الزّكاة فليس لها وقت 
معين إينْخَذَ عيداً. بل كُل من ملك نصاباً فَحَوْلَه بحسب مُلكه. وأمّا الشهادتان 
فإكمالهما يحصل بتحقيقهما والقيام يحتونيها وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
في 3 وقت. فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعيادا لهم في الدنيا والآخرة. كما 
أنشدَ لكي : 
عيدي مقيمٌ وعِيدُ الناس منصرفٌث ولقلْبُ مني عن اللذّات منحرفٌ 
ولي فرينان مالي منهما خَلَتْ طول الحنين وعينٌ دمعُها يكفُ 

ولمّا كان عيدٌ النخر أكبرٌ العيدين وأفضلْهماء ويجتمع فيه شرف المكان والزمان 
لأهل الموسم. كانت لهم فيه معه أعيادٌ قبلّه وبعدّه؛ فقبلّه يوم عرفة. وبعده أيام 
الشريق. وكل هذه الأيام12) أعياد لأهل الموسم. كما في حديث عقبة بن عامر عن 
النبي ككل قال: 


[؟] فى ب. ط: «الأعياد».. 
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(يوْمُ عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلامء وهي أيام أكل 
وشرّب». خرجه أهل السنن(© وصححه الترمذي. ولهذا لا يشرّ لأهل الموسم صوم 
يوم عرفة؛ لأنه أُوْلُ أعيادهم وأكبّرٌ مجامعهم. وقد أفطره النبي كك بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وَرُوِي عن سفيان بن 
عيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة. فقال: لأنهم زُوار الله وأضيافةة 
ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق 
أيضاً؛ فإِن الناس كلَّهم فيها في ضيافة الله عزَّ وجلٌ. لا سيما عيدّ النِحُر؛ فإِنْ الناس 
يأكلون من لحوم نسُكهم؛ أهل الموقف وغيرهم. 

وأيام التشريق الثلاثئة هي أيام عيدٍ أيضاًء ولهذا بعث النبي كك من ينادي بك 
أنها أيام أكل وَشرْبٍ وذكر الله عر وجل . فلا يصِومَنٌ أحَدٌ. وقد يجتمع في يوم ود 
عيدان. كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النخر» فيزداد ذلك اليوم 0 
وفضلا ؛ لاجتماع عيدين فيه . وقد كان ذلك؟ اجتمع للنبي كَِيُِ في حجته يوم عرفة. 
فكان يوم جمعة. وفيه نزلت هذه الآية #8 ايوم َكمَلْتَ كم دينكُم وَأَنَمَمْتَ عليكم 
نعمتي َرَضبِيت لَكُمُ الإسلام دينا 4”" . وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل 
من وجوو. 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حدجوا حب الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلكء 
ولا أحدٌ منهم ؛ هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم؛ فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم 
عَمَلَ أركان الإسلام كلّها . 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام. ونفى الشرك 
وأهله فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدٌ. قال الشعبي : نزلت هذه 

[؟] رواه أبو داود رقم (1414) في الصوم: باب صيام أيام التشريق. والترمذي رقم (#/ا/) في 
الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» والنسائي 767/8 في المناسك: باب النهي عن 


صوم يوم عرفة. وإسناده حسن . وكذلك رواه الإمام أحمد في «المسند» 0 ٠‏ [؟] سوره ة المائدة 7 
7 
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الآية على النبي كَللهِ وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم. واضمخل الشرك. 
وقلعت منار” 00 الجاهلية. ولم يلت بالبيت عريان. وكذا قال قتادة وغيره . وقك قيل : 
إنه لم ينزل بعدّها تحليل ولا تحريم ؛ قاله أبو بكر بن عياش . 

وأما إتمامٌ الّعمة فإِنّما حصل بالمغفرة» فلا تتم النْعْمَةُ بدونها. كما قال 
لنبيه كه: < لِيَعْفْرَ لَكَ الله ما تقدّمَ من ذَنِبكَ وما تآخر وَيُتم نِعْمَته عليك وَيَهْدِيِكَ 
صراطاً مُسْتّقيماً 204, وقال تعالى في آية الوضوء: « ولكن يُرِيدُ ليطهركم وَلِيْتم بَعمَتهُ 
عليكم 04©. ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظيّ بأن الوضوء يكفر الذنوب. كما 
وردت السئة بذلك فيوييها. ويشهد له أيضًا أن النبي يله سمع رجا يدعو ويقول: 
للهم إني أسألك تمامٌ النعمة. فقال له: «تمامٌ النُمة النجاة من النارء ودخول 
الجنة)(8) , فهذه الآية تشهد لما روي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار. 

فيوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يوم إكمال الدّين وإتمام الئعمة. ومنها: أنه عيدٌ لأهل الإسلام. كما 
قاله عمر بن الخطاب وابنُ عباس؛ فإِنْ ابن عباس قال: نزْلتَ في يوم عيدين.؛ يوم 
جمعة ويوم عرفة0 2 . وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لا عيذ . خرجه 
ابن جرير في تفسيرو2(' 2 . وَيَشْهِد له حديث عقبة بن عامر المتقدم . لكنه عيدٌ لأهل 
الموقف خاصة. ويُشرّح صيامّه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء. وإن خالف فيه 
بعض السلف. ومنها: أنّه قد قيل: إنه الشف الذي أقسَمَ الله به في كتابهء وأنْ الوثر 
يوم النحر. وقد روي هلا عن النبي 55 من حديث جابر. خرجه الإمام أحمد(”) 
والنسائي في تفسيره. وقيل: إِنْه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابهء فقال تعالى : 

كا في ش.: «منازل». [؟] سورة الفتح الآية ؟. ['] سورة المائدة الآية 1 [4] أخرجه الترمذي 
رقم ففونيارة باب رقم (45) عن معاد بن جبل رضي ألله عنه. وفي سئده أبو الورد بن ثمامة بن حزن 
ش القشيري البصري . لم يوئقه عير.ابن حبان. وباقي رجاله ثقات . وكذلك رواه الإمام أحمد في «#مسندهة») 
/1مي©» ولفظه علد الترمذي : دفن من تمام النعمة دخول الجنة. والفوز من النار» زه] أخرجه ابن جرير 


في تفسيره 076/9 - 575. [1] تفسير الطبري 0714/4 -0760. [7] مسند أحمد 717/7 وانظر تفسير 
القرطبي .4٠/1٠١‏ 


ام 


ل وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 2"04. وفي المسند” عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود يوم الجمعة». وخرّجه الترمذي " مرفوعاً. ورُوي ذلك عن 
على ”' من قوله. وخرج الطبراني ؟ من حديث أبي مالك الأشعريّ مرفوعاً: 
«الشاهدٌ يوم الجمعة, والمشهود يوم عَرَفة». وعلى هذا فإذا وم يوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهدٌ ومشهود. 

ومنها: أنه ووق أنه أفضل الأيام ؛ خرجه ابن حبان في صحيحه 2 . من حديث 
جابر عن النبي ككِِ. قال: «أفضَلٌ الأيام يومُ عَرَفة». وذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء. ومنهم من قال: يوم النخر أفضل الأيام؛ لحديث عبد الله بن قَرْطِ عن 
النبي كلِ. قال: «أعظمٌ الأيام عند الله يوم النخرء ثم يوم القَرٌ». خرّجه الإمام 
أحمد”" وأبوداود والنسائي وابنُ حبان في صحيحه؛ ولفظه: أفضَلٌ الأيّام . 

ومنبا : أنه روي عن أنس بن مالك أنّه قال : كان يقال: يوم عرفة بعشرة الاف 
يوم ء يعني في الفضل. وقد ذكرناه في فضل العَشر. ورُوي عن عطاء. قال: من 
صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي يوم . 

ومنها: أنه يومُ الحجّ الأكبر عند جماعةٍ من السلف, منهم عُمَرٌ وغيره. وخالفهم 
آخرون» وقالوا: يومُ الحجّ الأكبر يوم النحر. ورُوي ذلك عن النبي كَل . 

٠‏ ومنها: أنْ صيامه كَمّارَةٌ سنتين» وسنذكر الحديث في ذلك فيمابعد 

إن شاء الله تعالى . ظ 


ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاة بأهل 
الموقف»؛ كما في (صحيح مسلم)””) عن عائشة رصي الله عنها عن النبي كله قال: 


لكا سورة البروج الآية “". [؟] مسند أحمد ؟48/1؟. رقم شنقهة في التفسيرء وقد مضى 
تخريجه. [5] زاد المسير ./١/9‏ [] خرجه الطبراني في الكبير 48/79؟. والهندي في «الكنز» برقم 
(5989) عنه. [5] 575/5 في الوقوف بعرفة والمزدلفة» و )٠٠١5(‏ مواردء وقد سبق ذكر الحديث. 
[/] مسند أحمد 5 و «اصحيح الجامع الصغير» برقم (55 ١٠١‏ وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه . 
[4] رقم )١1744(‏ في الحج: باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفةء والنسائي 756١/6‏ - 567 في 
الحج : باب ما ذكر في يوم عرفة. 
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وما من يوم أكثر من أن يعْتِقَ لله فيه عبيداً من النار من يوم عَرَقَةَ وإنه لَيَدْنوه ثم 
يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء؟). وفي والمسئد)» >١7‏ عن عبد الله بن عمروق 
عن النبي يك قال: «إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عَرَفَةَ بأهلٍ عَرَفَة فيقول: 
انظروا لفن عبادي . أتوني شعنا غبرا». وفيه عن أبي هريرة عن النبي علد قال : «إن 
الله باهي بأهل عرفات » يقول : انظروا إلى عبادي شعفاً غبراً » . وخرجه ابن حبان في 


وخرّج فيه أيضاً(؟ من حديث جابر عن النبي كك قال: «ما من يوم أفضل عند 

الله من يوم عَرَفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل 
5 5 اي 00 

السماء. فيقول : انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين . جاؤوا من كل عميق 2 

. 5 8 ” : 0 2 َع 
يرجون رحمتي ول يروا عذابي » فلم يْرَ أكثرٌ عتيقا من الثار من يوم عَرّفة 4). وخرجه 
ابن منده فى «كتاب التوحيد» ولفظه: «إذا كان يوم عَرَفة ينزل الله إلى سماء الدنيا 
١ 0‏ 0000 0 7 + فى ءا م هم هك مه 
فيباهي بهم الملائكة. فكو انظروا إلى عبادي , أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق» 
شهدم أي قد غَفَرتٌ لهم . فتقول الملائكة: يا رَبّء فلان مَرَهَقٌ9©». فيقول: قد 
غَفَرتَ لهم . فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يَوْم 7 0 وقال: إبناد سن 
0 انتهى . ونوناء من وجه آخر بزيادة فيه ) وهي «أَشْهِدُكُم يأ عبادي أني قل 
غَفْرْتَ لمحسنهم . وتجاوزت عن مسيئهم»”"؟. ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع» وفيه 

[1] مسند أحمد 2774/7 و «الترغيب» .7١54/7”‏ قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والصغير» وإسناد أحمد لا بأس به». [؟]مسند أحمد 2٠6/17‏ وصحيح ابن حبان 5١/5‏ و 
)٠٠١1(‏ مواردء و «الترغيب» ١88/7‏ و 5١50؛‏ قال المنذري : «رواه أحمد. وابن حبان في صحيحه. 
والحاكم » وقال: صحيح على شرطهما». [#] صحيح ابن حبان 5 و(5١٠٠)‏ موارد. وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» ع / مان ؟ :وقال: «رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي ‏ وثقه ابن معين وابن 
حيان. وفيه سن 6م وبقية رجاله رجال الصحيح . وانظر «الترغيب» 7٠١١ - 7٠١/7‏ وقد سبق ذكر 
الحديث . . [6] مرق : أي متهم بسوء ونبلفه ' | أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) 0 في 
والكنز» ل برقم (؟5١٠١5١١)‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذىِ الحجة . والبزار. وابن 


خزيمة, وقاسم بن أصبغ في مسنده) ومصئف عبد الرزاق وابن عساكر. شن جابر. انظر «كنز 
العمال» ©ه/١/ا ‏ ١الإ.‏ 


6) 


مقال» عن أنسٍ » عن النبي كو قال: «يهبطً الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة » ثم 
يباهي بك 7" الملائكة. فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كل فج عميق » 
يرجون رحمتي ومغفرتي . فلو كانت ذنوبهم كعدد الرّمْل لغفرتها؛ أفيضوا عبادي 
مخفوراً لكم ولمن شفعتم فيه 9) , 

وخرجه البزار© في «مسنده» بمعناه» من حديث مجاهدٍ عن ابن عمرء عن 
النبي ككل وقال: لا نعلم له طريقاً أحسّنَ من هذا الطريق. وخرجه الطبراني وغيره. 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النني يك مختصراً. ورويناه من طريق 
لوليد بن مسلم » قال: أخبرني أبوبكر بن أبي مريم» عن الأشياخ : أن النبي ككل قال : 
«إن الله عزَّ وجل يدنو إلى السّماء الدنيا عشيّة عرّفة قبل على ملائكته. فيقول: ألا 
5 لكل وفد جائزة . وهؤلاء وفدي شعثا ا أعطوهم ما سألواء وأخلفوا لهم ما 
أنفقوا. حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبَلَ عليهم. فقال: آلا إني قد وَعَبْتَ 
مسيئكم لمحسنكمء وأعطيتٌُ محستكم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 

وروى إبراهيم بن الحكم بن أبان. حدثنا أبي. حدثنا فَرْقَد قال: إِنْ أبواب 
السماء تفتح كل ليلةٍ ثلاث مرات؛ وفي ليلة الجمعة سبع مرات». وفي ليلة عرفة تسع 
مرات. وروينا من طريق نُمَيّ29 أبي داود. عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً: «إذا كان 
عشية يوم عَرَقَة لم يِبقّ أحدٌ في قلبه مثقال ذرّةِ من إيمانٍ إلا غفر له. قيل له: 
أللدَّ“ف © خاصّة أم للناس عامّة ؟ قال : بل للناس عامّة » . 

وخرج مالك في «الموطأ»”2 من مراسيل طلحة بن عبد الله بن كريز أن 
النبي كله قال: «ما رؤي الشيطان يوه هو فيه 0 ولا أَدْحَدٌ ولا أحقر ولا أغيظ 
ب]ضضي آء ع: «بهم . [7] أخرجه الهندي في «كنز العمال» 1١/8‏ "لا وعزاه إلى ابن 
عساكرء من حديث أنس. [5]انظر «كنز العمال» .9١/0‏ [4] في شء ع: «نفيع بن أبي 
داود» . . وهو نفيع بن الحارث. أبو داود الأعمى.» مشهور بكنيته. كوفي . ويقال له: نافع متروكء. وقد 
كذبه ابن معين. (التقريب 705/7). [5] المُعَرْف: أي الموقف بعرفات», وعرّف القوم: وقفوا بعرفة. 


[5] الموطأ ‏ مرسلاً - 477/١‏ في الحج: باب جامع الحج. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: وصله 
الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. والدّحُر: الطرد والإبعاد. ظ 


غ٠‎ 


منه يو عرفة. وما ذاك إلا لما يرَى من تَنْزّل الرحمةء. وتجاوز الله عن الذنوب العظام ‏ 
إلا ما سد يوم بدر. قيل”2: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام وهو 

ودوى اا الصابوني © بإسنادٍ له عن رجلٍ كان أسيراً ببلاد الروم»ء فهرب 
من بعض الحصون, قال: فكنتُ أسير بلليل وأكمن بالنهار, فبينا أنا ذات ليلةٍ أمشي 
بين جبال, وأشجار إذا أنا بحس» فراعني ذلك» فنظرت فإذا راكب بعيرء فآزددت رعباء 
وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعيرء فقلت: سبحان الله! في بلاد ارو راكت بعير» 
إن ها الفح © افلما انه إلي قلت : يا عبدّ الله! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت : 
إني أرى عجباًء فأخبرني . فقال: لا تسأل. فأيِيْتٌ عليهء فقال: أنا إبليس. وهذا 
وجهي من عرفات» وافقتهم*» عشيّة اليوم 0 عليهم . » فنزلّت عليهم الرحمة 
والمغفرة. ووهبٌ بعضهم لبعضٍ » فداخلني الهم والحزن والكابة؟ وهذا وجهي إلى 
قسطنطينية أنفر ج” *كاري] أسمع من الشرك بالله وادذعاء أنْ له ولدا. فقلت : أعوذ بالله 
منك . فلمًا قلْت هذه الكلمات لم أرَ أحداً. 

ويشهد لهذه الحكاية حديث عباس بن مرداس الذي خرجه أحمد وان ماجه(1) 
في دعاء النبي عله لأمنه عشيّة َف » ثم بامزدلقة» فأجيت فضحلك عَيْله » وقال : إن 
إبليس حين علم أنْ الله قد غَفْرَ لأمتى واستجاب دعائي أهُوى يحثي التراب على 


و 


رأسه. ويدعو بالويل. والثبُور؛ فضحكت من الخبيث من جزعه» . 
ويروى عن علي بن الموفق أنه وقف عرد في بعض حسجاته ؛ فرأى كثرة الناس. 


[1] قوله: «قيل: وما رؤي يوم بدر» لم يرد في أء ش. [؟] هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمدء أبو عثمان الصابوني , النيسابوري » الحافظ. الواعظ . المفسر. ٠‏ شيخ الإسلام , قدم دمشق احا 
سنة 41732 ها وحدّث بهاء وعقد مجلس التذكير. روى عن جماعة. وروى عنه جماعة كثيرة من أهل 
نيسابور وغيرهم . توفي سنئة 554 ه ٠‏ (مختصر تاريخ اين عساكر لابن منظور 84/١55؟2‏ سير أعلام 
النبلاء .)5١0/14‏ [”"] في أت دلعجباً» . [4] في ط: «رافقتهم». [ه] في 3 «أتفرج». وفيى شس» 
ع «أفرح». [5] جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه رقم )7١١(‏ في المناسك : باب الدعاء بعرفة. 
قال البوصيري : فى إسناده عبد الله بن ع كنانة.» قال البخاري : لم يصح حديثه . ولم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا توثيق. وانظر «الترغيب» 7١17/17‏ . 
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فقال: اللهم. إن كنت لم تتقبّل2"0 منهم أحداً فقد وهبته حبّتي . فرأى رب العزّة في ١‏ 
' منامهء وقال له: يا ابن الموفق! أتتسحّى عليّ؟ قد غَفَرْتَ لأهل الموقف ولأمثالهم. 
وشفعت كل واحدٍ منهم في أهلٍ بيته وذريته وعشيرته» وأنا أهل التقوى وأهل 
المغفرة2. ويُروى نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ. فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فْيُحَافِظُ على الأسباب التي يُرجى بها العتقّ والمغفرة. 


فمنها: صيام ذلك اليوم ؛ في صحيح مسلم”') عن أبي قَتَادق عن النبي عن 
قال: «صيامُ يوم عَرَفَةهِ أحتّسبُ على الله أن يكفرّ السَّنَةَ التي قبلّه والتي بعده». 


ومنها: 1 جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم ؛ فمي مسدد الإمام أحمد(2) 
عن ابن عباس ٠‏ عن النبي َك أنه قال : ايوم عَرَفَة هذا يوم مَن ملك فيه سمعة وبصره 
ولسانه غفر له). ظ 


ومنها: الإكثارٌ من شّهادة التوحيد بإخلاص وصدقٍ؛ فإنها أصلٌ دين الإسلام 
الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم. وأساسة. وفي «المسند»9؟ عن عبد اللهبن 
عمروء قال: كان أكثرٌ دعاء النبي يَكهِ يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء بيده الخيرٌء وهو على كل شيءٍ قدير». وخرجه الترمذي ©, 


[1] في 5 ش» ع: «نقبل». [؟] صفة الصفوة ”//41*. ["] جزء من حديث طويل رواه 
مسلم رقم )١1١57(‏ في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء. وأبو داود رقم (14170) في 
الصوم : باب في صوم الدهر تطوعا. [؟] مسند أحمد 5١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/57١61؟‏ . 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني فى الكبيرء وقال: كان الفضل بن عباس رديف,. ورجال أحمد 
ثقات». وانظر معجم الطبراني 0584/18 والفتح 2/٠/4‏ وكنز العمال 58/8. [8] رواه أحمد في 
«والمسند» 5١١/5”‏ عن عبد الله بن عمرو. وفد تحرفت في المطبوع إلى «عبد الله بن عمر». وفي سنده 
محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي» لقبه «حماد». وهو ضعيف. ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» *7/؟8؟ وقال: «رواه 
أحمد. ورجاله موثوقون». وانظر «كنز العمال» /ا47/1. [5] رقم (088”) في الدعوات. باب رقم 
)١ 595‏ في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي : حديث غريب» وحماد بن أبي حميد: هو محمد بن أبي 
حميد. وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني. وليس بالقوي عند أهل الحديث. وانظر «الترغيب» 
1 و«مشكاة المصابيح» 41/7 قال محققه الألباني: «وحسنه ‏ أي الترمذي ‏ في بعض 
الروايات عنه. وهو كما قال باعتبار شاهده الذي بعده. وهو مرسل.٠»‏ صحيح الإإسناد. 
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ولفظه «خيرٌ الدّعاء دُعاءٌ يوم عَرَقَة وخير ما قلْتٌ أنا والنبيونٍ من قبلي : لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيءِ قدير»). وخرجه 
الطبراني”'؟ من حديث علي وابن عُمَر مرفوعاً أيضاً . 

وخرج الإمام أحمد”؟؟ من حديث الزيرية العوام» قال: بسنت رسول الله كَل 
وهو بعرفة يقرأ هذه الآية « شَّهدَ الل أنه لا إله إلا هُوَ والملائكة وأولوا العلّم 94©. 
الآية» ويقول: «وأنا على ذلك من الشاهدين». يارب». ويروى من حديث عبَّادة بن 
الصامت». قال: شهذذت النبي كَِدِ يوم عرفةء» فكان أكثر قوله # شهد الله أنه لا إله 
إلا هوج الآية. 00 أي رب! وأنا أشْهَدٌ. فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوحت العتّ من 
النارء فإنها تعدل عتقّ الرّقاب. وعتقُ الرقاب يوجبٌ العتق من النار. 

كما ثبت في الصحيح. أنْ من قالها مائة مرّة كانت له عِذْلَ عَشْرِ رقاب. ثبت 
أيضاً أن من قالها عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل . 

وفي صن ابي داود2؟) وغيره عن 0 عن النبي وك قال: «من قال حين يبح 
أو يمسي : اللهم إني َصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وأضْهدُ َمَلَةُ عَرْشِكَ وملائكتك وَجَميعَ حَلقِكَ 
أنك أنت الله لا إله إل أنت وأنْ محمداً عبدُك ورسوللك» أعتقٌّ الله ربعه من الثارء ومن 
قالها. مَرتين أعتقٌ الله نصفه من الثار» ومن قالها ثلاث مرات أَعْمَقَ الله ثلاثة أرباعه من 
الثا. ومن قالها أربع مرار أعتقه الله من النار؛. ويُروى من مراسيل الزُهري : «من قال 
في يوم عشرة آلاف مرّة لا إله إلا الله بت اريك 3/4 الله من النار». كما أنه 
لو جاء بدية من قتله عشرة آلاف قبلت منه. 


ومئها: أن يُعتَقّ رقبةٌ إن أمكنه؛ فإِنْ مَن أعتّقّ رقبة مؤمنةأَعبقٌ الله بكل عضو منها 


[5] انظر «الإتحاف» للزبيدي 77/7/4- #9/5. [5] مسئد أحمد ١/155٠ء‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده ضعيف. فيه مجاهيل . وذكره الهيثمي في لامجمع الزوائد» 5 وقال: «دروآه أحمد 
والطبراني» و دفي أسانيدهما مجاهيل». وانظر تفسير ابن كثير 7١/7‏ (ط. دار الأندلس). [5] سورة ال 
عمران الآية .١14‏ [5] رواه أبو داود رقم (5054) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبحء والترمذي رقم 
(46) في الدعوات. باب رقم 2)8١1(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
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عُضواً منه من النار. كان حكيم بن جزام١©‏ رضي الله عنه يقفٌ بِعَرَفَةَ ومعه ماثة بَدَنةٍ 
|مقلّدة. ومائة رقبة» فيعتق رقيقهء فيضحٌ الناس بالبكاء والدّعاء» ويقولون: ريّناء هذا 
عبدُك قد أعنَقَ عبيده. ونحن عبيدُك فاعتقنا. وجَرَى للناس مرّة مع الرشيد نحو هذا. 
وكان أبو قلابة يُعتِقُ جارية في عيد الفطر يرجو أن يُعنَقَ بذلك من النار. 
ومنها: كثرةٌ الدّعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يُرجى إجابة الدّعاء فيه. روى ابن 
أبي الدنيا بإسناده عن عليء قال: ليس في الأرض يوم إل لله فيه عتقاءٌ من النار. 
وليس يوم أكثّرٌ فيه عِتقا للرقاب من يوم عرفة. فأكثرٌ فيه أن تقول: اللهم أعتّق رقبتي 
من النار» وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسَقَةَ الجنّ والإنسء فإنه عامة 
دعائي اليوم. وليحدّرُ من الذُّنوبٍ التي تمنع المغفرة فيه والعتق؛ 
فمنها: الاختيال؛ روينا من حديث جابر عن النبي وَل قال: «ما يرئ يوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة , لا يغفر الله فيه لمحتال » . وخخرّجه البزار والطبراني 
وغيرُهما. والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكبّر, قال الله تعالى : « واللة لا يحب 
كُلُ مُحْتَال فَحُور 4<©. وقال النبىّ يك : «إِنَ الله لا ينظر إلى مَن جَرٌ ثوبه خيلاء» © . 
ومنها: الإصرار على الكبائر.ء روى جعفر السراج بإسناده» عن يونس بن 
عبد الأعلى. أنه حجٌّ سنةً فرأى أميرٌ الحاج في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم 
سوى رجل فسَقَ بغلام » فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروى ابن أبي الدنيا9» 
وغيره أنَّ رجلاً رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلّهم. إلا رجلا من أهل 


[31] حكيم بن حزام 7 خويلد بن أسَذ بن عبد العرّى الأسدي , أبو خالد المكي . أبن أخي 
خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم الفتح . وصحب وله أربع وسبعون سنة» سم عاش إلى سنة 5ه ه أو 
بعدها. وكان عالما بالنسب». ومن سادات قريش في الجاهلية والإسلام . (سير أعلام النبلاء “5/7 5). 
00 الحديد الآية وخ 1 [*] أخرجه البخاري في «(صحيحه) ٠٠‏ :و فى اللباس: يبأب من جر 

من الخيلاء» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن النبي يك قال : ند حر أكوله خيلا 
0 8 الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر رضي الله عنه: يأ رسول الله إن إزاري يسترخي» إلا أن 
أتعاهذه . فقال رسول الله يله : إنك لست ممن يفعله خيلاء» . والخيلاء : العجب والكبر. [4] أخرجه ابن 
أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر» الفقرة (/1©). وقد قمت بتحقيقه وطبعه.: 
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بلخ, 0 دو ا فذكر أنه كان مدمناً لشرب الخمر 
د ليلة وهو سكران» فعاتبته آم وهي بحر تنوراً فاحتملها فألقاها فيه حنى 


يا مْن يطمّمٌ في. العتق من النار ثم يمتعٌ نفسَّه الرحمة بالإصرار على كبائر 
الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَكَء ولا وقف في طريقك غيرك» توبق”2 نفسك 
بالمعاصى» فإذا حرمت المغفرةً قلْتَ أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم . 
فنفسَكٌ لم ولا تلم المطايا ممت كَمّداً فليسٌ لَك آغتذار 

إن كنت تطمع ة فى العتق فآشْتر نفْسَكَ من الله ف 8 إن اله آشْتَرى مِنَ 
المؤمنين أنفسّهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة 04 . نك تأت عليه شه هات عليه كل بها 
يبدل في افتكاكها من النار. 

اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث عراز أو أريعاء يتصدّق كل مرةٍ بوزن 

واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير(” نفسّه من الله بديته ستّ9©» مرات تصدّق 
بها. واشترى حبيب العجمي نفسّه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان أبو 
هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يَفْنَّكُ بذلك نفسّه . 
بدم المحبٌ يبا وصلَهُمٌ فَمَّن الذي يبتاع في الثمن 

من عرف ما يطلب هان عليه كُلّ ما يبذّل. ويحك! قد رضينا منك في فكاك 
نفسك بالندم. وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا اموي فد رحن 
السعرء ب ملك سمنة ويكر ولبنانة فر له. فك إلنة نيد الاعتذار. وم على بابه 
بِالدّلٌ والانكسارء وارفع قصة ندمك رو على صحيفة ة خدّك بمداد الدُموع الغزار. 


[1] في [: «توثق». [؟] سورة التوبة الآية .1١١1١‏ [#] عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام. أبو 
الحارث الأسدي المدنيء أحد العبّاد. ثقة. مات سنة 4؟١1ه‏ . (صفة الصفوة ؟170/1. سير أعلام 
النبلاء ©/97١؟).‏ [4] في صفة الصفوة: «بتسع ديات». 


8ظؤ 


وقل : ل رَبْنا ظلَمنا آنفسَنا وإن لم تعفر لنَا وتَرحهنا لنَكُوننّ من الخاسرين 74©. قال 
يحيى بن معاذ: العبدٌُ يوجش فيما بينه وبين سيده بالمخالفات . ولا يفارق بابه بحال ؛ 
لعلمه بأن مر العبيد في يلل مواليهم . وأنشا يقول: 

فَرّةَ عيني لا بد لي9؟ منك وإن أَوْحَشَ بيني وبينك الرَّلَل 
قرة عيني أنا الغريقٌُ فحَُذٌ كفٌ غريتيٍ عليكٌَ يتكل 


كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تت: 0 ؛ فمنهم من كان يغلب عليه 
الخوفٌ أو الحياءً. وقف مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير» وبكر المزني, بعَرفة» فقال 
أحدّهما: اللهم. لا تردٌ أهلّ الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من مُوقفٍ 
وأرجَاهُ لأهله. لولا أني فيهم! وقف المُضَيل بعرفة والناسٌ يدعون وهو يبكي بكاء 
الدُكُلّى المحترقة؛ قد حال البكاءٌ بينه وبين الدعاءء فلمًا كادت الشمس أن. تغربٌ رقم 
رأسه إلى السماء. وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت”»! . وقال الفضيل أيضاً لشعيب بن 
حرب بالموسم: إن كنت تظنُ أنه شهدّ الموقف أحدٌ شرًا مني ومنك فبئس ما ظننت . 
دعا بعض العارفين بعرفة» فقال: اللهم. إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصَبي فلا 
تحرمني أجرَ المصيبة على تركك القبولٌ مني . وق بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب 
غروب الشمس.ء فنادى: الأمانّ الأمانَّ قد دنا الانصراف. فليت شعري ما صنعت في 
اح المساكين! ظ 
ني من خوفكم والرّجا أرَى الموت والعيش فيكم ات 
ير على تائب خائفٍ أتاكم يُنادي الأمانَّ الأمانا 

إذا طلبّ الأسيرٌ الأمان من الملكِ الكريم أمنه. 
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الأمانَ الأمانَ وري تقيلٌ وَدُنُوبي إذا ممددن9» تطول. 
أوبقتني وأوثقتني ذنوبيى فترى لي إلى الخلاص سبيل؟ 


[5] سورة الأعراف الآية 7. [5] لفظ «لي» لم يرد في ب. [5] في آء ش: « غفرت »6 [5] في 
أ 30 ع: «عددت». 


كع 


وقف بعض العارفين”) الخائفين بِعَرَقَة فمَتَعَه الحياءٌ من الدّعاءء فقيل له: لم 
3١‏ ىدي 2 ْ 2 4 
ووقع ميتا. 
خحداا”© بها الحادي إلى نعمان فاستذكرّت عَهْداً لها بِالَانِ 
فسالّت الرَّوحٌ مِنَّ الأجفان ‏ تشوقاً إلى الرّمان الفاني 
غيسره9©: 0 
قد لح 39 بر حتى قالوا قد بن به وهكذا | لبلْبَالَ 
وقف رن الخائفين بعرفات. وقال : إلهى ! اناس 5 إليك بالبدن» وأنا 
8 5 ب ار ِ <” . 
للناس حج ولي خحج إلى سكني- تهدّى الأضاحي وأهلدي مهجتي ودمي 
ما يرضّى المحبّون لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وإنما يُهدون له الأرواح . 
أَرَى مَوْسِمَ الأعياد أنسّ .الأجانب0©» وما العيدُ عندي غير قرب الحبائب. 
إذا قربوا بُدُناً ققربانيَ الهوَّى فإن قبلوا قلبي وإلا فقالبي 
وَمَا بَدَم الأنعام أقضي حُمَوقَهُمُ ولكن بما بينَ الحشا والترائب 
كان أبو عبيدة الخوؤاص ”©) قل غلب عليه الشوق والقلقٌ حتى يضرت على صدره 
في الطريق ”". ويقول: وَاشَوْقَاه إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأَخدٌ بلحيته 
ويقرك: يارت» قد كبرت فأعتقني . ورؤي بعرفة وقد ولع به الولّه وهويقول: 
[5] لفظ «العارفين» لم يرد في بء. ط. [؟] في بء ط: «جرّأيها الحادي. .». وحدا الإبل: 


زجرها خلفها وساقها. [؟] لفظ «غيره» لم يرد في أء شء ع. [4] في ع: «بهىء وفي ط: «فيهم». 
[6] فى س6 طْ «الحبائب». ["] واسمه عباد بن عباد, واشتهر بأبي عبيدة ‏ وإنما هو أبو عتبة : كذلك 


ذكره البخاري وغيره. والخبر مع الأبيات في «صفة الصفوة» 778/4 - 775. [7] في أء ش: «الطرق». 


/7ع5 


سْبحانَ من لو سجدنا بالعيون لَه على جّى ”“الشوْكِ والمُحْمَى من الإيّر 
لم تبلُْ العُثْرَ مِنمِعْشَارٍ نعْمبه ولا العُمَئِرَ ولا مُشْرا من العُشَر 
هو الرفيمٌ قَلآ الأَبْضَارٌ تُتْركُه سُبْحَانَهُ مِن مليكِ نافذ القَدَرِ 
سبحان من هو انين إِذْ خلوت به في جوف ليلي”'2 وفي الظلماء والسّحَر 
أنت الحبيبٌ وأنت الحبٌّ”” ياأْمَلي من لي سواك ومن أرججوه يا ذُخري 
ومن العارفين 5 كان في الموقف يتعلّق بأذيال الرجاء؛ قال ابن المبارك: جئت 
إلى سفيان الثوري عشيّة عرفة.» وهو جاث على ركبتيه» وعيناه تهمّلانء فالتفت 9) 
إليِّء فقلت له: من أسواأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظنٌ أنْ الله لا يغفر لهم.. 
ورُوي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج© الناس وبكائهم عشيّة عرّفةء فقال: أرأيتم لو 
أنْ هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دائقاً. يعني :سدس درهم, أكان يردُهم؟ قالوا: لا 
قال: والله للمغفرة عند الله أهوَن من إجابة رجل لهم بدائق. 
وإني لأدعو الله أسألُ" عَفُوّه وأعلمُ أن الله يعمو ويغْمِرٌ 
يْنْ أعّم النْاسٌ الذُّنوبَ فإنها وإنْ عظّمَتْ في رحمةالله تضعُرٌ 
وعمًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف, فهنيئا لمن رُزْقَهُ يجأرون إلى 
الله بقلوب مر ودموع مستبقةٍ؛ فكم فيهم من خائف أزعبّه الخوفٌ وأقلقه. 
ومحب ا الشوق وأحرقة. داج أحسن الظنّ بوعل الله وصَدّقه وتائب نصَح لله في 
التوبة وصَدّقه. وهارب لجأ إلى 2 الله وطرّقّه ؛ فكم هنالك من سر للنار أنقذه 
اللّهٌ وأعتقهء ومن ار ' للأوزار فك فكه وأطلقه. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء. 
ويباهي بجمعهم أهل السماء. ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم 
الحرمان ٠١‏ كك واعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان, هو الذي أعطى ومئع. ووَصَلَ وقطع . 
[]] في ش وصفة الصفوة: شَبَاه. [ج] في آ: «ليل». [] الجبّء بكسر الحاء: المحبوب. 
[5] قوله : 0 [5] في ش: «ضجيج». وفي ط: «تسنيح». والنشيج: أشدّ 


البكاء. [5] في ب. ط: «أطلب». [7] في ش: «أسير موثق بالأوزارء». [8] بعدها في ا شء ع: 
«ومنعنا» . 
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ما أصنع هكذا جَرَى المقدور الجبر لغيري وأنا المكسوور”() 


هل يمكن أن دل المسطور”) 


أسير ذنب مقيد ما سور 

من فاته في هذا العام القيامُ بعرَقَةَ فليقُمْ لله بحقه الذي عرقه. من عجر عن 
المبيت بمزدلفة فليبتٌ عزمه على طاعة اللهء وقد قرّبه وأَزْلَمَه. من لم يمكنه القيام 
بأرجاء السيْف» فليق لله بحقٌّ الرجاء والخوف. من لم يقدر على تر هَذْيه بمنىّ 
فليذبح هواه هنا هنا وقد بلغ المنى . من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد 
رب البيت؛ فإنه أقرّبٌ إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. 

نفحت في هذه الأيام نَفْحَةٌ من تَمْحات الأنس من رياض القدس على كُلّ قلب 
أجاب إلى مادُعي. يا هممٌ العارفين» بغير الله لا تقنعي. يا عزائم الناسكين. لجميع 
أنساك السالكين أجمعي, لِحُبٌ مولاك افردي. وبين خوفه ورجائه اقرني. 
وبذكره تمتعي 7" 

يا أسرارٌ المحبين» بكعبة الحُبٌ طوفي وآرْكعي. وبين صفاء الصفا ومروة 

المروة أسعي وأسرعي . وفي عرفات العرفان”؟» قفي وتضرعيء ثم إلى مزدلفة الزلَفَى 
فآذفعي . ثم إلى قت نيل المنى فارجعي . فإذا قرس < *» القرابين فقربي الأرواح ولا 
تمنعي ؛ لقد وضح اليوم الطريق» ولكن قَلٌ السّالك"© على التحقيق وكثر المدّعي . 
اد البيت إِذْ شط حَجَجَتُ إلى مَنْ لا يَعْيبُ عن الذكر 


1 
وففى عرفات الانس بالله موقفي 
ل اد ا 
وبت المنى منى مبيتي في مئلى 


[] في أء ش: «المهجور». (5] لم يرد هذا الببت في أء شن. [*] اقتبسها 


وهي التمتع والإقران والقران. 131 في -5 
«السالكون» . 
«فقر». 


أطوفٌ وأسْعَى في اللطائف وبر 
2 قلب 0 0 حبه - 


وَرَمي ماري جَمر شوقي في َدَرَيِ ظ 


من وجوه أداء الحج. 


ط: والغرقات؟» [ه] في شء ع: «قربوا» . [5] في : 
[/] في به ط: وأو شطه: [4] في ل ».2 4 «شمائلي» . ل5] في ب ع طّ 


وإشعارٌ هَدْبِي ذَبْحُْ نفسي بقهرها وحلقي , بد 10 الكاننات عن ار 
وَمَنْ رَامَ ترا بعد نشك فإنني مُقِيمٌ على نشكي حَيَّاتي بلا تمر 
ا« 
المجلس الثالث 
في ايام التشريق 

خرج مسلم في «(صحيحه؛ 59) من حديث ل الهذلي أن النبي عليه قال : «أيام 
0 9 أيام أكلٍ ورب وذكر الله عر وجل». وخرجه أهل السنن والمسانيد من 
طرق متعددة (9) عن النبي َل ؛ وفي عضها أن النبيّ يك بعث في يام منى مناديا 
إينادي : ولا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكلٍ وشرب وذكر الله عر وجل». وفي رواية 
للنسائي”' : «أيام أكل وشرب وصلاة». وفي رواية للدٌّارقطني 2 بإسنادٍ فيه 
ضعفٌ: «أيّام أكل وشرّب وَبعَال» " . وفي رواية للامام أحمد © : «مَن كان صائماً 
فليفطر؛ فإنْها أيام أكل وشرّب». وفي رواية «إنها لِيسَتْ أيامُ صيام ». 

أيّام *» مني هي الأيّام المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: « وآذكرُوا الله في 
عه شه بي الم 5 ١‏ ع 5 0 2 عت 5 1 
ايام معدودات#<''©. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» و قول 
ابن عمر وأكثر العلماء . وروي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام : يوم النحر, 
وثلاثة أيّام بعدّه» وسمّاها عطاء أَيّامَ التشريق؛ والأوّل أظهر. 

. في الصيام : باب تحريم صوم أيام التشريق‎ )١1١41( في ب. ط: «وخلعي بمحو». [1؟] رقم‎ ]1١[ 
النسائي‎ ]8[ 76٠ - 7417/5 في مسلم : «أيام التشريق». [5] انظر هذه الطرق في «جامع الأصول»‎ ]5[ 
وفيه: «أيام أكل‎ ١187/7 في المناسك: باب النهيى عن صوم يوم عرفة. [5] سنن الدارقطني‎ 6 
2 بلفظ «فإنها أيام أكل وشربه‎ 7٠١7/7 وشرب وذكر الله عز وجل». وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
وبعال». وقال: «رواه الطبراني في الكبير». [7] البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. والمباعلة:‎ 
٠١/8 لكا مسند أحمد 2774/0 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ .))١11١ المباشرة. (النهاية‎ 
عن حبيبة بت شريق » وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: إنها كانت ع أمها‎ 
العجماءء وفي إسناد أحمد رجل لم يسم». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/0١560؟». وليس على‎ 
ترجمة حبيبة بنت شريق. [5] في أ‎ 77١/4 شرطهماء كما أخرجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ 
. 7١7 ش : «فأيام مِنىّ». 0م سورة البقرة الاية‎ 


ل ءا 


وقد قال البي و «أيام مني ثلاثة. طفن تعَجْلَ في يَْميْنِ فلا نم عليه 

ومّن تأخخر فلا نّم عليه 204 . خرّجه أهل السنن الأربعة2 من حديث عبد الرحمن بن 
يُعمرء عن النبي ككةِ. وهذا صريح في أنها أيام التشريق . وأفضلّها أولهاء وهو يوم 
القَرّءِ لأنّ أهلَّ منىّ يستقرّون فيه. ولا يجوز فيه الثفر. وفى حديث عبد الله بن قرط 
عن النبي يكل : «أعظمٌ الأيّام عند الله يومُ النخرء ثم يوم القر»(. وقد رُوِي عن سعيد 
ابلق العسدين أن سّ الحج الأكبر هو يومُ القَرِّ وهو غريبٌ. ثم يوم الثم الأوّلء وهو 
أوسطها. ثم يوم النفْر الثاني وهو آخرها. قال الله تعالى: ظ فَمَن تَعَجَلَ في يومين 
فلا إِنْمَ عليه وَمَن تأخرٌ فلا إِنْمَ عليه74©. قال كثيرٌ من السّلف: يريد أن المتعجل 
والمتأحُر يُغْفَّر له ويَذهبٌ عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجّهء إذا حجّ فلم يرت ولم . 
ع ورَجَع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا قال تعالى : ظ لمن اتقى 4 فتكون 
التقوى شَرْطأ لذهاب الإثم على هذا التقديرء وتصير الآية دَالَةٌ على ما صرح به قول ْ 
ابي كلله: «مْن حَجّ فلم يَرْتْ ولم يَفْسْنْ رَجَعْ من ذنوبه كيوم وَلَدَنَهُ أمه©». 
وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال النبيُ كل: «إنها أيام ‏ 
أكلٍ وشرّبِ وذكر الله عز وجل»). وذكرٌ الله عر وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع 


متعذذه : 


منها: ذكْرٌ الله عر وجل عقبَ* الصَّلوات 5 بالتكبير في أُدْبَارها وهو 
واد 0 وفيه عدي 500110 


[1] سورة البقرة آية 7١7‏ . [؟] أخرجه الترمذي رقم (884) في الحج : باب ما جاء فيمن أدرك الإمامر ‏ 
بجمع فقد أدرك الحج, وأبو داود رقم )١41548(‏ في المناسك: باب من لم يدرك عرفةء والنسائي 
06 في الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة» وابن ماجه رقم )٠١١١6(‏ في 
المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع . وإسناده حسن. [”] رواه الإمام أحمد في «مسنده» 
"٠/4‏ وقد سبق تخريجه. [4] أخرجه بهذا اللفظ المنذري في «الترغيب» ١5/7‏ وقال: «رواه 
البخاري, ومسلم. والنسائي, وابن ماجهء والترمذي إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أحمد 
بنحوه في «(مسلده) 7179/17 . والرفث: ما روجع به النساء . وهي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. والفسوق: المعصية, والخروج عن الاستقامة. [8] في أ» ش. ع: «عقيب»»: وهما بمعنى . 


ة٠ءأ‎ 


ومنها: 3 بالتسمية والتكبير عند ذبح النسّك؛ فَإِن وقت ذبح الهدايا 
والأضاحي يمت إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلفاف» وه فول الشافعي . 
ورواية عن الإمام اليك وقة .سورك مرفوع: دك أيام منى منئ ذبح220 وفي إسناده 
مقال. وأكثر الصّحابة على أن الذبْح يختصٌ بيومين من أيّام التشريق مع يوم النخرء 
وهو المشهور عن أحمد. وقول مالك. وأبي حنيفة» والأكثرين. 

ومنها: ذِكْرٌ الله ع وجل على الأكل والشرب؛ فإِنْ المشروع في الأكل والشرب 
أن يسمي الله في أوله. ويحمّدّه في آخره. وفي الحديث عن البي كك : «إن الله 
عر وجل يَرضى عن العَبْدِ أن يأكل الأكلة فيحمّدّه عليهاء ويشرَبٌ الشْرْبّة فيحمَدّه 
عليها»». وقد روي أن من سمى على أوّل طعامه وحمدّ الله على آخره. فقد أدذى 
ثمنه» ولم يُسأل بعد عن شكره؟ . 

ومنها: ذكرٌه بالتكبير عند رَمّي الجمار في أيّامِ التشريق. وهذا يختص به 
أهل الموسم 

ومنها: ذكْرٌ الله تعالى المطلقٌ؛ فإِنه يستحبٌ الإكثار منه في أيّام التشريق» وقد 
كان عُمَرُ يُكبّر بمنىّ في قبّته» فيسمعه الناس فيكبّرون فترتج منىّ تكبيراً. وقد قال 
الله تعالى : « فإذا قَضيتم مناسككم فاذكرُوا الله كذكركم آباءةكم. أو أشدٌّ ذكرأء فمِنَ 
الناس مَن يَقَولٌ ين آنا في الدَنيا مَل َه في الآخرة مِنْ خلاق. وَمِنْهُم من و ا 537 
اتنا في الدّنيا د وفي فى الآخرة ل وقنا عَذْابَ الثار »© . وقد استحبُ كثير من 
المّلف كثرة الدعاء بهذا : في أيام ار 

[1] مسند أحمد 2.47/4 وفيه: «كل أيام التشريق ذبح». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
1 وقال: «رواه أحمد. وروى الطبراني في الأوسط عنه : أيام التشريق كلها ذبح. ورجال أحمد وغيره 
ثقات». [؟] رواه مسلم رقم (7754) في الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب. 
والترمذي رقم )١811(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام . وفي معناه حديث 
خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكره ص ١94‏ بإسناد منقطع. قال: قال النبي كَله: «إذا أنعم الله على 


عبد نعمة فحمله عندهال فقد أذى شكرهاء. وللحديث شواهد تعضذه . 1 سورة البقرة الآية ١٠و‏ 
١١‏ . 


قال عكرمة: : كان يستحبٌ أن يقال : في أيام التشريق : رَبنا آتنا في الدّنيا َس 
وفي الآخرة 0 وقنا عَذْابَ الثار > . 


وعن اعطاق يال يتخي لكل مَن تَمْر أن يقولٌ حين ينفرٌ متوجها إلى أهله : 
< « ربنا اتنا في الدّنيا ع وفي الآخرة ا وقنا عذاب الثار » . خرجهما عبد بن 
حميد في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء وكان البي 25 يكثر منه. 
وروي أنه كان أكثّرٌ دعائه, وكان إذا دعا بدعاءٍ جمّلة مع فإله يجمع خير الدنيا 
والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقال 
سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب» وفي الآخرة الجنة. والدّعاءً من 
أفضل أنواع ذكر الله عر وجل . وقد رَوَى زيادٌ الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه 
سمع أبا موسى الأشعري . يقول في خطبته يوم النخر: بعل يوم النحر ثلاثة أيام التي 
ذكر الله الأيام المعذودات لا يُرَدُ فيهن , الدّعاء. فارفعوا رغبتكم إلى الله عر ونح| . 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النْسّك معنى » وق أن سائر العبادات تنقضي 
ويفرغ منهاء وذكْرٌ الله باق لا ينقضي ولا يُفْرَغ منهء بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة. 

وق أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة, قال الله تعالى: « فإذا قَضيتَمُ 
الصلاة اذكو الله قياما فود 3 جُنوبكم 20<#4. وقال تعالى في صلاة الجمعة: 
وإدا” قُضيّت الصلاة فانتشرٌ 8 فى الأْض وآبتغوا من فضلٍ الله وأذكرٌوا الله 
ير 0 وقال الله تعالى : 0 رَعْتَ فَانّضَبُ. وإلى رَبك فأرْعَبْ 4©. رُوِي 
عن ابن مسعودء قال: فإذا فرعُت من الفرائض فآنْصَبٌ. 

وعنه في قوله تعالى : ©# وإلى رَبك فآرْغبٌ » قال: ذ فى المسألة. وانت بجالس. 
وقال الحسن: ل إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في البّعاء والعبادة. والأعمال كلها 
يفرغ منهاء والذّكر لا فراغ له ولا انقضاء ؛ والأعمال تنقطع بانقطاع الدّنيا ولا يبقى منها 


)١[‏ سورة النساء الآية “ا١ل.‏ [؟] سورة الجمعة الآية ١٠‏ ["| سورة الشرح الآية لا و8. 


.هه 


٠‏ شي ء في الآخرة. والذكر لا ينقطع . المؤمن يعيش على الذكر. ويموت عليه 


أحسِبَتَمُ أن الليالي عَيِرَثتْ عَهْدَ الهَوَى لا كانَ مَن يتغيّر 
فى الرُمانٌ وليس يفتى ذِكْركُمْ وعلى محبّتِكم أَمُوتٌ وأَحَشَرٌ 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إل بذكره.ء ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجئة إلا 
برؤيته . ظ 
بذكر الله تَرْتَاحٌ القَلُوبٌُ وَدُنيانا بذكراهُ تطيبٌ 
إذا ذُكرّ المحبوبٌ عند حَبيبه تَرّئْح نَشونُ وحن طَروبٌ”) 
' فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالاكل والشرب . ونعيم قلوبهم 
بالذكر والشكر؛ وبذلك تتم النعوة 0 وكلما أحدَتُوا شكراً على التغمة كان شكرهم 
نعمة أخرى. فيحتاج إلى شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدً. 
إذا كان شَخحرِي بَعْمَة الله بِعمَة علي لَهُ في مثلها يَجِبُ الشكُرٌ 
فكيف بلوغ0*) الشكر إلا بفضله وإ طالت الأيام واتصسْل العمرَ 
وفي قول النبي - دإنها أيام أكل وشرّبِ وذكر الله عر وجل» إشارة إلى أن 
الأكل في أيام الأعياد والشربٌ إنما يُستعان به على ذكر الله تعالى وطاعتهء وذلك من 
تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من 
الطيبات والشكر لهء فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كَفْر نِعُمَةَ الله وبدّلها 
كفراً وهو جدير أن يسُلْبّهاء كما قيل: 
[1] لم يرد هذا البيت في ش. وهو بوزن مختلف 8] في بء ط: «النعم». 


[5] البيتان مع آخرين لمحمود الوراق. أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ٠١4‏ بتحقيقناء 
والحصري في «زهر الآداب» 1/١‏ وبعدهما. 


إذا مس بالسراء عَم سروزها وإن مس لد سياه أعقبها الجر 
وما منهما إلا له فيه منة فيد بها الأوهام والمرٌ والبخر 


60. 


إذا كنت في نغمةٍ فاآرْعَها فإنّ المعاصي زيل النعم 

وداومُ عليها بشكر الإله ضشْكرٌ الإله يُزيلُ النقم 

وقضوضا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام, كما في أيام التشريق ؛ فإِنْ هذه 
البهائم مُطيعة لله لا تعصيه» وهي مسبّحة له قانتة» كما قال تعالى : « وإن من شَيءٍ إلا 
يُسَبّحٌ بِحَمْدِهِ 204, وأنها تسجٌد له. كما أخبر بذلك في سورة النحل”) 
وسورة الى 5 وربما كانت أكثر ذكراً لله من بعض بني أدم . وفي «المسندء9*) 
مرفوعاً: «رْبٌ بهيمةٍ خيرٌ من راكبهاء وأكثرٌ لله منه ذكرأ». وقد أخبر الله تعالى في كتابه 
أن كثيراً من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضل: 0 الله عر وجل بح هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدائهم. وتكمل لذّاتهم في أكلهم 
اللحوم» فإِنْهاا» من أجل الأغذية وألذّهاء مع أنْ الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات 
وغيرهاء لكن لا تكمل القوّة والعقل واللذة إل باللحم. فأباح للمؤمنين كَل هذه 
البهائم والأكل من لحومها؛ ليكمل بذلك قوة عباده وعقولّهم. فيكون ذلك عونا لهم 
على او نافعةٍ وأعمال صالحة يمتاز بها بنوادم على البهائم» وعلى ذكر الل 
عر وجل. وهو أكثر("2 من ذكر البهائم. فلا يليق بالمؤمن مع هذا لا مقابلة هذه العم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله ع وجل. وذكره حيثٌ فضَلّ الله ابنَ 5 
على كثير من المخلوقات». وسخر له هذه الحيوانات, قال الله تعالى : 8« فَكلُوا منها 
وأطعمُوا القَانمٌ والمغتر كذلك سخرناها لَكُم لَعَلَكُم تشكرُون 0#4©). فأمًا مَن قَتَلَ هذه 
البهائم 6 المطيعة الذّاكرة لله عر وجل ثم استعان بأكل لحومها على معاصي الله 
عر وجل. ونسي ذكرٌ الله عزٌّ وجل. فقد قلَبٌ الأمرّ وكفرٌ النعمة, فلا كان من كانت 
البهائم خيرأً منه وأطوع. 
[]] سورة الإسراء الآية 44. [9؟] الآية 49: ونصها: ونيد ما في السّموات وما في الأرْض 
من دابّة والملائكة وهم لا يستكبرون». © الآية ه» ونصها: ألم شر ان الله يَسجِدٌ له مَن في 
السّموات ومن في الازعن والشيس والقدة والننجومٌ والجبال والشجرٌ والدّوابٌ وكثير من الناس. . . > إلى 


آخر الآية. [غ؛] مسند أحمد 8"98/7ع وه 25 و١254‏ . [6) في آأء ش» ع: «فإنه) . [ك5] في :١‏ «أكبر» . 
[/!] سورة الحج الآية 5 [4أ في ناه ظط: «البهيمة» . 


م66.م06 


تهارك: يا عَفرُورٌ مقو وغفلة ولسيلك نوم والرتئ لبك لازم 
وتتَعَبُ فيما سَوْفَ تَكْرَهُ عَبُّهناهء كذلك في الدُّنيا تعيش البَهائم 
وإنما هي عن صيام أيام التشريق؛ لانها أعياذ للمسلمين م النحر 
فلا تصامُ عاو ولا غيرها عند جمهور العلماء» خلافا لعطاءء في قوله: إن النهي 
غتص "» بأهل م » وإنما تهِي عن التطوّع بصيامهاء سواء واقَقَ عادة أو لم يُوافق . 
فأمًا صيائها عن قضاءِ فرض أو نَذْرِء أو صيامُها بمنىّ للمتمتع إذا لم يجد 
الهَديء ففيه اختلافٌ مشهورٌ بين العلماء. ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين» 
إلا عند مالك؛ فإنه قال : في اليوم الثالث منها يجوز ضاثة عن َلْر شاف وفي 
النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرب سِرٌ حسنٌ وهو أن الله تعالى لما 
علمَ ما يُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السّفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على 
قضاءِ المناسك. شَرّحَ لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنىّ يوم النخر وثلاثة 
أيام”" بعدّهء وأمرّهم بالأكل فيها من لحوم تُسّكهم؛ فهم في ضيافة الله ع وجل فيها؛ 
لطفأ من الله بهم. ورأفةً ورحمة. وشاركهم أيضاً أهلٌ الأمصار في ذ ذلك ؛ لأنّ أهلّ 
الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عشر عشر ذي الحجة ؛ 
بالصوم والذكْر والاجتهاد في العبادات. وشاركوهم في حُصول المغفرة وفي التقرب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي. فشاركوهم في أعيادهم. واشترك الجميع في 
الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشْرْبٍء كما اشتركوا جميعاً في أيام العَشْر في الاجتهاد 
5 الذاعة والنضّت»«وضان المسلمون كلهم في ضيافة الله عر وجل في هذه الأيام. 
يأكلون من رزقه؛ ويشكرونه على فضله . ظ ١‏ 
ونهوا:غن يافه]؛ لأن الكريم لا يليق به أن يُجِيعٌ أضيافة 52 
في هذه الأيام : قل فرغ عملكم الذي عملتموه فما بقي لكم إلا الراحة؛ فهذه الراحة 


[1] غبَ الأمر: عاقبته وآخره. [؟] في ب. ط: «يختص». |#] في ع: «أيام التشريق 
بعذه» . 


بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. 
ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإِن الدَّنِيا كلها أيامُ سَمَر 
كايم الحجّ. وهي زمانُ إحرام المؤمن عمًا حرّم لله عليه من الشهوات» فمن صَبَرٌ في 
مدّة سفره على إحرامه وكفٌ عن الهوى. 31 انتهى سفر عمره ووصل الى منى المنى . 
فقد قضى تَفْثْه ووفى نذْرهء فصارت أيامُه كلها كأيام منى ‏ أيام أكل وشرب وذكر الله 
عر وجل. وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره أبن الأبد». ولهذا يقال لاهن الجنة : 
ف كلو َآشْرَبُوا هَنيئا بما كنت تَعْمَلُون 74" « كلوا وَآسْرَبُوا هَنيئا بما أَسْلَفْتَمُ في 
الآيّام الحالية 4 (2. وقد قيل: إنْها نزلت في .الصّوّام في الدنيا. 
وقد صمْتٌ عن لذات دهريّ كلها وَيَوْمَ لقاكُمْ ذَّاكَ فطرٌ صِيامِي 
قال نغقدن السّلف: © الدنيا وليكن فطرك الموت. [غيره]©©2: 
فصّمْ يومَكٌ الأدنى لَعَلَْفَ في عَدٍ تفورٌ بعيدٍ الفظرٍ والناس صُوْمُ 
من صام اليوم عن شهواته أفطرٌ عليها غداً بعد وفاته» ومن تعجل ما حرم عليه 
من لذّاته عُوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهدُ ذلك مَن شربٌ الخمرٌ في 
الدّنيا لم يشربْها في الآخرة» ومن لبس الحرير لم يِلْبَسْه في الآخرة. 
أنت في دار شتات فتامّبٌ لشَّتاتك 
وأجْمَل الدُّنيا كيوم ‏ صمْته عن شهواتك 
وليكُن فظرّك عندَ اللوه في يوْم وفاتِك 
قال الله تعالى : ط والله يدْعُو إلى دار السّلام وَيَهَدِي مُن يَشَاءُ إلى صراطٍ 
مشتقيم. 24 . ظ 
ظ الجنة ضيافة الله أعذها لعباده المؤمنين 3 فيها مالاعي رأت ولا أذن 
سمعغت» ولا خطرٌ على قلب بشر. ث0 رسول الله بكلِةِ يدعو إليها بالإيمان 


1 سورة الطور الآية 8. [؟] سورة الحاقة الآية 7+4. |"] في ط: «(صم عن الدنيا». [4] زيادة 
من .)١(‏ [ه] سورة يونس الآية ©؟. في بء. ط: «فبعث» . ْ 


مه٠ءاب/‎ 


والإسلام والاحسان. فمن أجابه دخل الجنة وأكلَ من تلك الضيافة. ومن لم يجب حرم . 


خرج الترمذي (') عن جابر. قال ٠:‏ «خرج علينا سيول ألله يد ترما فال ٠:‏ رأيتث 
في المنام كأنْ جبريلٌ عند رأسيٍ وميكائيل عند رجليٌ. فقال أحدّهما لصاحبه: اضربٌ 
له مثلاء فقال: امع سَمِعَتٌ أُدُنك0"©. وآعْقَلْ عَفَلَ قََبّكءٍ إِنْما مَلّكَ ومثّلُ أمتك 
ل ملك اتخذ دارأ ثم بنى فيها يتأ 20 وجعل فيها مائدة 299 ثم بعثث سرلا يذُعو 
الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول] ومنهم من تركه ع فاللة تعالى : هو 
املك والذار هي الإسلام. والبيت. الجئة» وأنتٌ يأ محمد سيول من أجابك ل 
الإسلام. ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دغل الجنة أكل مما فيها». يغرب 
البخاري( ( بمعناه. ولفظه : ومثلة عر رَجَلٍ ع دارا وجَعَل فيها مدب ولف 
داعياء فمن ا الذاعي حل الدَارَ وأكلّ مِن المأذية» ومن لم يجب الذَّاعِي لم 
يدخل. الدَارَ ولم يأكُلُ من ال والذارٌ الجنةء والدّاعي محمد يَلِِ) . 

في بعض الآثار الإسرائيلية يقولُ الله تعالى: «ابنّ آدم! ما أنصفتني» أذكرُكَ 
وتنساني ‏ وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري »2 وأذهبٌ عنك البلايا وأنت منعكف 9 
على الخطاياء ابن أدم ! ايكون اعتذارك غداً إذا جثئتني؟ طوبى لمن أجاب دعوة” 
مولاه. «يا قومّنا أجيبُوا داعي الله # (0 . 
يا نفس ويحك قد أتاك داك أجيبي فذاعى الحَقّ قَدْ نااك 
كم قد دُعِيت إلى الرّشاد فتعرضي واجَبْت بْت2200 داعي الغيَّ حينّ دَعَاك 

ا باب ما جاه في مل ا املد من حلديث سعيد بن أبي هلال عن 
قال الترمذي : وفي الباب عن ابن هسعود» وقد روي هذا التجليت م النبي و من غير هذا ال اد 
أصح من هذا؛ قال الحافظ في «الفتح» 508/1١7‏ - 05" وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 0 
عند الطبراني بنحوه , فإن سيأقه وسئده حيد . [؟'] في ناء ط: «أذناك». 1 '] في 3" شء. ع ط 
وبناءي, والمشت من ش والترمذي 53 في أ .2 34 «مادية» . [5] رواه البخاري رقم اللخييقة في 
الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله عَِنٍد . وقد أورده المؤلف يختضيرا. [كأ في 5" 14 «معتكف». 


[/!] لفظ «دعوه» لم يرد في ب. ط. []سورة الأحقاف الآية .#١‏ [3] في ط: «هواكي». وهو 
تحريف . 0 في ط: «وتجيبي )2 وفي - «وتجيب»» والمثبت من أء شح ع 


ممه 


كُلّ ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسمُها وأعيادُها وأفرالحها تذكر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وأفراجها. صنع عبدُ الواحد بن زيد طعاماً لإخوانهء فقام عب الغلام 
على رؤوس الجماعة يخدّمُهم وهو صائم. فجعل عبدٌ الواحد ينظر إليه ويسَارقه لخر 
ودُموح عُْبَة0'» تجري, فسأله بعد ذلك عن بكائه9© حينئذء فقال: ذكرّت موائدٌ الجنة 
والولدانٌ قائمون على روٌوسهم؛؛ فصعق عبدٌ الواحد. أَبْدَانْ العارفينَ في الدنيا 
وقلوبهم في الآخرة. 

أعيادٌ الناس تنقضي» فأمًا أعياد العارفين فدائمة. قال الحسن: كل يوم لا 
تعصي الله فيه فهو لك عيدٌ. جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلّم عليه» وقال له : اريك 
أن أكلمك. قال7": اليوم لنا عيد. فتركهء ثم جاءه يوماً آخرء فقال له مثل ذلك. ثم 
جاء 9 يوماً آخرء فقال له مثل ذلك. فقال له: ما أكثْرٌ أعياتك! قال: يا بطال0©»! أما 
علِمْتَ أنْ كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. أوقات العارفين كلها فرح وسرورٌ 
بمناجاة مولاهم وذكره. فهي أعياد. وكان الشيلي ينشد: 

إذا مما كنت:لن عبيداً نما أصيِنمُ. بالحيد 

جَرَى حبك في قلبي كجزري الماءِ في الود 

وأنشد أيضاً: 
عيدي مُقيم وَعِيدُ الاس منصَرفٌ ولْقَلْبُ مني عن اللّذات مُنحرفٌ 
وَلِي قرينان مالي منهما خَلَفٌ طول الحنين وعَيِنٌ دَمعغها يكف 


ذا د فب 


['] في :١‏ الكينية ةا [كافي ب. ط: «عن ذلك». [*] فى ب. ط: «فقال». [ئأ لفظ «جاء» لم 
يرد في أء 0 [5] رجل بطال: أي ذو باطل . 


5.48 


في ذكر ختام العام 

و الإمام أحمد )١(‏ من حديث جابر. عن النبي عد قال: «لا تت تتمنوا 90( 
الموت؟؛ فإن 5 المطّلع شديد» وإن من السّعادة أن يطول مر العبد ويرزقه الله 
5-5-5 ته د 2 0 وجوه : < 

وفي ا ا عن أنسء اء . عن الني عند 0 0 أحدكم 
الموت لِضر نَزَلَ به. فإنْ كان لا بُذَّ فاعلاء فليّقل , فليّقل: اللهم. ٠‏ أَخيني ما كانت الحياة خيرا 
لي ء وتوفني إذا كان الوفاة 0 لي). ووحه كراهته في هذه الحال أن المتمئني للموت 
لضْرٌ نزل به إنما يتمناه تعجيلا للاستراحة من ضر وهو لا يدري إلى ما يصير بعد 
الموت. فلعله يصير إلى ضْرٌ أعظَمَ من 0 فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
وفي الحديث: عن النبي كَل قال: نما يستريح من غَفِر له»”* . فلهذا لا ينبغي له 
أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكونّ خيراً له عند الله 5057 وكذلك " 
مالاايعلم العبد فيه الخيرةً له كالغنى والفقر وغيرهماء. كما يشرع له 
استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه وإنما يسأل الله 
عر وجل على وجه الجزم والقطع مما يعلم أنه فحن كالمغفرة والرحمة والعفو 

د , | 
والعافية والتقى والهدى ونحو ذلك . 

[1] مسند أحمد 10 7 وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 0خ" و 4 “اث وقال: وروآاه 
أحمد والبزار وإسنادهما جيد». ورواه المنذدري في «الترغيب» ع /ل/اه؟ وقال: «رواه أحمد بإسناد سحسسن 
والبيهقي»). [؟]في المسند: «لا تمنوا». ["] في ب. ط: «فتمني الموت». [54] أخرجه البخاري رقم 
(51/1ه) فى المرضى : باب تمني المريض الموت». وفي الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة. ومسلم 
رقم ( 0 في الذكر والدعاء: باب كراهة تمني الموت. والترمذي رقم .)91/١(‏ وأبو داود رقم 
)"٠١(‏ و(95١٠١"‏ )2 والنسائي 15/*. [8]امسند أحمد 5 ١”‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» "/ رضنا وقال : ورواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن 000 وفيه 


كلام » . وقال: «وعنها : توفيت امرأة كان أصحاب النبي عي يضحكون منها ويمازحونهاء فقلت 
استراحت». فقال رسول الله يك : إنما يستريح من غفر له. رواه البزار ورجاله ثقات» . 


أهم 


ومنها: تمنيه خوف الفتنة. في الدّين» فيجوز حينئذ ينئذ. وقد تمناه ودعا به خشية 
فتنة الذي )1١١(‏ خلقٌ من الصحابة وأئمة الإسلام. وفيى حديث المنام : «وإذا أردت بقومٍ 
فتنة فاقبضني إليك غير مَفْتَونِ»2©9. 
ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتنماً لحصولهاء فيجوز ذلك 
أيضاً. وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهورء وكذلك 
سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام . 


ومنها: تمني الموت لمن وثِقَ بعمله شوقاً إلى لقاء الله عر وجلٌ؛ فهذا يجوز 
أيضاًء وقد فعله كثير من السّلف . قال أبو الدّرداء: 0 الموتٌ اشتياقاً إلى ربي . 
وقال أبو عنبّة”) الخولاني : كان من قبلكم لقاءً الله أحبٌ إليه من الشهد. وقال بعض 
العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عر وجلّ. وقال بعضهم: 
طال شوقي إليك فعِجلُ قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيبٌ نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء الله عزِّ وجل ؛ فإنني أشتاق حينئذ إلى الموت. كشوق الظمآن الشديد ظمؤه 
في اليؤم الحارٌ الشديد حرّهُ إلى الماء البارد الشديد بردُهٌ وفي هذا يقولٌ بعضهم : 
أشتاقٌ إليكٌ يا قريباً نائي شوقٌ ظام”» إلى رُلال الماء 


وقد دل على جواز ذلك قولٌ الله عر وجل: 8 قُلْ إِنْ كانت لَكُمُْ الدَّارٌ الآخرة 
عندَ الله خالصّة من دُونِ الناس فَبَمَنُوا الموت إنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ 4*© وقوله تعالى : 
« قل ياأيها الّذين هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أُوْلِياءٌ لله من دُونِ النّاس فَتَمَنُوَا 


['] في ع: «خشية الفتنة في الدين». [5] رواه الترمذي رقم (*7#”) و (83784) في التفسيرء 
باب رقم (7”9) عن ابن عباس. ورواه الإمام أحمد في المسند 258/١‏ وهو حديث صحيح, 
وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن غائش. وللمؤلف رسالة في شرح هذا الحديث». 
أسماها: : «اختيار الأولى شرح حديث. اختصام الملا الأعلى» فراجعه. [”] في ط: «أبو عنبسة»» وفي 3 
س2 اع: «أبو عتبة»). وأثبت ما حاء في (ب). وهو أبو عنبّة الخولاني , فيل : شه عبد الله بن عنبة ‏ أو 
عمارة. صحابي, له حديث,. ويقال: أسلم في عهد النبي كَلْةِ ولم يره» نزل حمص في خلافة عبد 
الملك على الصحيح. خرج له ابن ماجه. (التقريب 4017/7). [4] في أ ع: «الظامي». [ه] سورة 
البقرة الأية 484. ظ 


6١١ 


الْمَوتَ 27# فدَلُ ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونهء» ثم أخبر 
أنهم « لا يَتَمنونَهُ أبداً بما قَدمَتْ يديهم 24 فَدَلُ على أنه إِنْما يَكْرّهِ الموت مَن له 
ذنوبٌ يخاف القدومَ عليهاء كما قال بعض السلف: مايكره الموت إلا مُريب. وفي 
حديث عمّار بن ياسرء عن النبي ك: «أسألّكَ لَذَّةَ النظر إلى وَهِكَ وشُوقاً إلى 
لقائِقٌ, في غير ضَرَّا مُضِرُق ولاقة مُضِلّو. 000 

فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموتء وذلك لا يمع غالباً إلا عند 
خوف ضَرَّاءَ مُضِرَةٍ في الدنياء أو فتنةٍ مُضِلَّدفي الدّين. فأمّا إذا خلا عن ذلك. كان 
شوقاً إلى لقاء الله عزّ وجل . وهو المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»؟» عن 
أبي هريرة عن النبي 5 قال: «لا يتمنين المت إلا من وَثْقَ بعمله». بالمطيع ف 
مستأنس برو فهو يحب لقاءَ الله واللة يحب لقاءه. والعاصي مستوحشء بينه وبينَ 
مولاه وحشةٌالذنوب. فهو يكره لقا ربه ولا بدّ له منه. قال ذو النون: 0 مطيعٍ 
مستانسٌء وكل عاص مستوجش. وفي هذا يقول بعضهم : 


موحد أنت مما ختيت 4 فأحسن إذا شكقتٌ وأستانس 


قال 5 بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت”'©2: إن 
حفظت وصيّتي لم يكن غائبٌ ب أحبٌ إليك من الموت ولا يد لك منه. وإن ضيعتها لم 
يكن غائبت أكره إليك من الموت وان تعجره. قال أبو حازم : كل عمل تكره الموت 
من أجله فاتركه . ثم لا يضرك مى مت. العاصي فر من الموت لكراهية لقاء اللهء 
م > ل ١‏ 7 
وأين يفر من هو في قبضة من يطلبه. 
أينَ المَمَرٌ والإلهُ الطَالبُ والمجرمٌُ المغلُوبُ ليس الغالِبٌ 
[5] سورة الجمعة الآية 5. [؟] سورة الجمعة الآية '. [5] جزء من حديث طويل رواه النسائي 
/5ه. 66 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء, وإسناده جيد. ورواه أحمد في «(مسئده6 
2,221 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/ه وصححهة ووافقه الذهبي . [4]مسند أحمد 


7 لكا ورواه المؤلف هنا مختصرا. وذكره الزييدي في «الإتحاف» وقال: ورواه ابن عساكر بلفظ : ل 
يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». [6] في ب: «جنيته». [5] في اء ش. ع: «عند موته». 


؟ ١ه‏ 


سئل أبو حازم : كيف القدوم على الله؟ قال: أما المطيعٌ ”2 فكقدوم الغائب على 
أهله المشتاقين إليهء وأمًا العاصي فكقّدوم الآبق على سيده الغضبان. رؤي بعض 
' الصالحين في النومء فقيل -له: ما فعل الل بك؟ قال: خيراء لم تر مثلّ الكريم إذا حل 
به المطيع "2. الدنيا كلّها شهرٌ صيام المتقِينَء وعيدٌ فطرهم يوم لقاءِ ربُهم. كما قيل: 
وقد صُّمْتُ عن لذَّاتِ دَمْرِي كلها ويم لمَاكُمْ ذاكَ فِطرٌ صيامي 
ومنها: تمني مرت على غير الوجوه المتقدّمة» افقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه» وقد 00 فيه جماعة من السّلف. وكرهه اخرون. وحكى 8 أصحابنا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح ؛ فإِنّ أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت؛. 
لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتئة. في الدّين. وربما أدخل بعضهم في هذا 
الاختلاف القسمّ الذي قبلّه. وفيَ ذلك نظر. واستدل من كرهّه بعمُوم النهي عنه. كما 
في حديث جابر الذي ذكرناه, وفي معناه أحاديتٌ أَخَرٌ يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
وقد عُلُلَ ابه عن تي الموت في حديث جابر بعلتين : إحداهما : أن هَوْلَ الطْلّم شديد , 
وهولٌ الْصِلّم هو مايُكضَفُ للميت عند حضور الموت من الأهوال التي 
لاعهد له بشيء منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من خيرٍ أو شرء وما 
ييَشْرُ به عند ذلك من الجئة والنار, هذا مع ما يلقاه من سْدَةٍ الموت وكاب وخصةر 
وفي الحديث الصحيح”: «إذا حُمِلَت الجنازة وكانت صالحة» قالت: قدّموني 
قدّموني» وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها! اين تذغيرة. بها؟ يمع , ضبرنها كل 
شيء إل الإنسان. ولو سَمعَها الإنسان لُصعقّ». قال الحسن: لو علم ابن ادم أن له 
في الموت راحة وفرحا الى عليه أن يأتيّه الموث؛ لما يعلَم من فظاعته وشدّته وهوله. 
فكيف وهو لا يلم ماله في الموت نعيم يه0» دائم أو عذابٌ مقيم . ابكى النخعي عند 
[0] في آء شء ع: «الطائع». [5] في ب. ط: «مطيع». [5] أخرجه البخاري رقم .)17١54(‏ 


في الجنائز: باب حمل الرجل الجنازة دون التساء» وباب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني . وباب 
كلام الميبتث على الجنازة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وكذلك رواه النسائي 4/5 في 


الجنائز: باب السرعة بالجنازة . [4؟] في ع: «من نعيم). 


اه 


احتضاره. وقال: أنتظر ملك الموت لا أدري يُبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت 
كأنه يستعجل حلول البلاء» وإنما أمرنا بسؤال العافية. وسمعٌ ابن عْمَرَ رجلا يتمنى 
الموت» فقال: لا تتمن(© الموت؛ فإنك ميت, ولكن سّل الله العافية. قال إبراهيم بن 
أدهم : إن للموت كأساً لا يقوّى علها إلا خائفٌ وَجِلّ مطيعٌ لله كان يتوقعها . وقال 
أبو العتاهية 9" : 
ألا للموت كاسن أي كسام والبته لكاسينة الا لل متاسيى 
إلى. كم والحنجات© إلى قريب تُذكر بالممات وأنتَ ناسي 

جزع الحسن بن عي رضي الله عنهما عند موته, وقال: إني أريد أن أشرق 
على ما لم أشرف عليه قط. ونكل التحسرث البصيرى. عند فوته وقال: نفسة شزعيفة 
وأمر مهول©» عظيم, وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي عند موته يبكي 
ويقول» إلى أريف أن افتائر .سيفر) هااسائرتة: قط بواتلك:طريقا فا سلكه قط ه. وازوز 
سيدي ومولاي وما رأيته 57 ورف على أهوال ما شاهدتها ل فهذا كله من هول 
طلم :الذي فطلم قلوت القائقين. .بين قال عدر عند موته ٠‏ لو أن :ها فى الأرض لا فنديك 
به من هَوْل الْمطلّعْ . ومن هول الْمُطَلَّع مايُكشَفٌ للميت عند نزوله قيرّه من 
فتنة القبر؛ فإِنْ الموتى يُفتنون بالمسألة في قبورهم مثلّ أو قريباً من فتنة المسيح 
الدّجَال» وما يكشّفٌ لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما يْقَون من اشية 
القبر وضيقته ١"‏ وهوله وعَذَابه إن لم يُعاف الله من ذلك . 

ولأبي العتاهية يبكئ نفسّه0© : ظ 
[]] في بء شء عء ط: لا تتمنى»» بإثبات الألف. 5] ديوانه ص ١9.0‏ . [5] في الديوان : 


«والمعاذ. . . بالمعاد» 11 في 3 34 «وأمر هول ». [ه) في أ س2 34 «وضيقه» لكا [5| البيتان في ديوانه 
ص 4960 49536 من قصيدة طويلة. ورواية البيت الثاني . 


ناانانقمحجين: امول تطلس ياءفيق تصطحكنئ يا دشحت 
[7 | مابين قوسين زيادة من .١‏ ع2 


رؤي بع الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حاله. فأنشد: 
وليس يعلَّمُ ما في القَبّْر داخِلّهُ إلا الإلهُ وساكنٌ الأجداث 
[كان سفيان ينشد: 


5 افترءا مدير له كه لَغَافل ا در القبور 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خلقنا وإليها نصير]”" 
والعلة الثائية: أنْ المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرأء فمن سعادته أن يطول عمره» 
ويرزقه الله الإنابة إليه. والتوبة من ذنوبه السالفة. والاجتهاد في العمل الصالح ؛ فإذا 
تمنى الموت. فقد تمنى انقطاع عمله الصالح. فلا ينبغي له ذلك. وروى إبرأاهيم 
قال: «السّعَادة كُلَّ السّعادة طول العُمر فى طاعة الله عر وجلٌ»0". وقد رُوي هذا 
المعنى عن النبي كَل من وجوه متعددة. ففي لم البخاري»2"0» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهة. عن النبي عله , قال : ولا 0 نّ أحذكم الموت؛ إِما ميا فلعله 
يزداد 0 وإمًا ميا فلعله أن يستَعتبٌ» . وفى «(صعحيح مسلم» !*) عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي كك قال: «لا يَتَمَنِينّ أحدٌكم الموتء ولا يد به من قبل أن 
أنه إنه إذا مات أحدٌكم انقطع عَمَله وإنه لا يزيدٌ المؤمنَ َمُرُهُ إلا خيرأ». 
وفى مسند الإمام أحمد”» عن أبي هريرة رضي ي ألله عنهء عن النبي 25 قال: 
]١[‏ ما بين قوسين لم يرد في ب. ط. [5] ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (48084) 
وعزاه إلى القضاعي في مسند الشهاب وللديلمي في #مسلد الفردوس» .2 عن ابن عمر. قال المناوي في 
«فيض القدير» 1 وقد رمر له بالحسن : قال الزين العراقي : في إسناده ضعف » وقال شارح 
الذهاب : غريب جداًء وخر جه الخطيب في تارب ' + عن ابن عمر وفيه عدي بن إبرهيم البرزوي» وقال: 
إنه لم يكن همود في الرواية.» رفيه غفلة وتساهل . والحديث أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم .)١7147(‏ وانظر «الإتحاف» للزبيدي 584/9. [*] البخاري رقم (051/7) في المرض: 
باب تمني ال .ريض اموت وفي ال تاق: باب القصد والمداومة على اا'عمل. ورواه النسائي 7/6 و” في 
ااجبنائز: 'ب تمنى «لموت.. واستعتب الرجل : إذا استقال من شيء فعله, أو قاله. يقال: تب عليه 
0 50 “إذا فاوضه فيما عسب عليه فيهء قيل: عاتبه. [5] مسلم رقم (55487) في الذكر 
وندعاء: باب > اهة تمني الموت. !ه] السد 26٠/9‏ وفيه: «لا يتمنى » . وقنذ سبق ذكره مختصرا. 


هماه 


الا يتمنين أحدٌكم الموت» ولا يذع به من قبل أن يأتِيّه إلا أن يكون قد وثقٌ بعمله؛ 
فإنه إن مات أحدكم انقطع غنه مله ونه لذ يزيد المؤمنّ عَمره إلا خيرأه. وفيه ١١‏ 
عن أَمُ عي رضي الله عنها أن البي وله سمع العباس وهو يشتكي يتمنى الموت. 
فقال: «لا تتمنّ الموت؛ فإنك إن كنت محسناً تزداد إحساناً إلى إحسانك», وإن كنت 
وو مووي 

وفيه0© أيضاً: عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: جلسنا إلى رسول ال ب 
فذكرنا ورقٌقناء فبكى سعد بن أبي وقاص. فكثّرٌ البكاء. وقال: يا ليتني مت. فقال 
النبي ككل : وابيةة إا يا جإيك نيا ينا لاله بر جرت وتسررنن اه ير 
خيرٌ لك». 


وفي المعنى أحاديث أَخرٌُ كثيرة ركلا تال عيان النهي عن تمني الموت بكل 
حال ء وأنْ طُولَ مر المؤمن خَيْرٌ له فإنه يزداد فيه خيراً. وهذا قد قيل: إنه يدخل 
فيه تمنيه للشوق إلى لقاء الله» وفيه ار فإن البي يك قد تمناه في تلك الحال. 
واختلف السالكون: أيما أفضل ؛ من 0 الموت شوقاً إلى لقاء الله.» أو من ا 
الحياة رغبة في طاعة الله. أو مَن فوْض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم يختر 
لنفسه شيئاً. واستدلٌ طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله 
ع وجل : ط وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ للأبُرار 4». ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنَّ 

عمر المؤمن كلّما طال ازداد بذلك ماله عندٌ الله من الخيرء فلا ينبغي له أن يتمنى 
انقطاع ذلك. اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه؛ فإنه إذا خشِي الفتنة على دينهء فقد 


[1] المسند 2.74/5 وذكره الهيثميى في «مجمع الزوائد» ٠١5/٠١١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. غير هند بنت الحارث» فإن كانت هي القرشية. أو 
الفارسية. فقد احتج بها في الصحيح. وإن كانت الخثعمية فلم أعرفهاه., وكذلك رواه أبو يعلى في 
«مسنده) 680*/1١7‏ بسند جيد. وتستعتب: ترجع عن موجب العتب عليك. [؟] هي لبابة بنت الحارث 
ابن حَزّن الهلاليّة» أم الفضل. زوج العباس بن عبد المطلب. وأخت ميمونة زوج النبي يَكلِ. قال ابن 
حبّان: ماتت بعد العباس في خلافة عثمان. (التقريب ؟51/7) [] المسند 717/8؟». وانظر «الفتح» 
٠‏ '.. [؛] سورة ال عمران الآية .١98‏ 


عي أن يفويّه ما عند الله من الخير ويتبدّل ذلك بالشرء عياذاً بالله من ذلك.. والموت 
خير 20 من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيمُونَ بن مهران0": لاخيرٌ في الحياة إلا لتائب أو رجلٍ يعمل في 
الدّرَجات. يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلّفَ من السيئات. والعامل يجتهد في 
علو الدّرّجاتء ومن عداهما فهو خاسرء كما قال تعالى: طوالْعَضْر إِنْ الإنسان لَفِي 
- إلا الذين آمتوا :وعملوا:العالحات وررَاضرا بالحن وَتَوَاصوا بالصبر©9©. فأقسمُ 
الله تعالى أن كل | إنسان خاسر إل من الصف بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان. والعمل 
العام والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان للأعمال 
يَزْنْ المؤمن بها نفْسَه فيبين "' له بها ربحه من خسرانه. ولهذا قال الشافعي رضي”* 
الله عنه: لو فكر الناس كلّهم فيها لكفتهم . 

رأى بعض المتقدّمين النبئٌّ يلك في منامهء فقال له: أوصني. فقال له: من 
آسْتوى يوماه فهو مَعْبُونَء ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. ومّن لم يتفقد 
الزيادة في عَمَله فهو في نقصانٍ. ومن كان في نقصانٍ فالموث خيرٌ له. قال بعضهم : 
كان الصّدّيقون يستحيون من الله أن يكونوا اليومَ على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى 
أثهم كانوا لا يَرضون كل يوم إلا بالزّيادة من عمل الخيرء» ويستحيون من فقد ذلك 
وايعلوثة انا كما قيل : 
اليس من الحُسْرانٍ أنَّ ليالياً تمرٌ بلا تَقْع وتحسَبُ من تُحمري 

فالمؤْمنٌ القائمُ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إل خيراًء ومّن كان كذلك 
فالحياةً خيرٌ له من الموت. وفي دعاء النبي كك: «اللهم آجعَل الحياة زيادة لي في 


[3] في :١‏ «خير له». [ج] هو ميمون بن مهران الجزري, أبو أيوب,. أصله كوفي, نزل الوقة» ثقة 
فقيه. ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء وكان يرسل». مات سنة 1١1‏ ه (التقريب)» والخبر في «صفة 
الصفوة» 144/54. [#] سورة العصر الآيات ١‏ ". [] في اء شء ع: «فتبين». [8] قوله: «رضي الله 
عنه» لم ترد في آء شء ع. 


ااه 


كُلَّ خير» والموت راحةٌ لي من كل شرّ». خرجه لق 0/1 دي والترمذي»”) عنه 25 
أنه 0 أي الثناس خير؟ قال : : ومن طال عمره وحسنّ نّ عمله» . قيل : فأي الناس 
1 قال : من طال عمره وساء 5 


وفي «المسند»”" وغيره أن نفراً [من بني عَذّرَة] ثلائة قدموا على النبي كه 
فَأسْلَمواء فكانوا عند طلحة» فبعث فبعث النبي وَل بعثاء فخرج فيه(؟) أحذهم فاستشهد, ٠‏ ثم 
نه نا ره فخرج آخر منهم فاستشهد. ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة : 
فرأيتهم في الجنة. فرأيت الميّتّ على فراشه أمامهم , ورأيت الذي استشهد آخرا 
يلية“ورايت الذي استشهد أولهم اخرهم. فأتيت ت النبي كله فذكَرْتٌ ذلك لهء فقال: 
وما 56 من ذلك؟ ليس [أحدٌ] أفضل عند الله عزَّ وجل من مؤمن يعَمْر في الإسلام 

لتسبيحه وتكبيره وتهليله. 

وفي رواية*2. قال: أليس ة قد مكتّ هذا تعدة سي قالوا 55 قال: وأدرك 
رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا د في السئة؟ قالوا: بلى . 
قال: فلما(" بينهما أبعدُ ما بِينَ السّماء والأرض. قيل لبعض السّلف: طاب الموت. 
قال: لا تفعل» لساعة تعيش فيها تستغفرٌ الله خيرٌ لك من موت الدّهر. وقيل لشيخ كبير 
منهم : 0 الموت؟ قال: لا . 

قيل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشرّه. وجاء الكبّرٌ وخيره؛ فإذا قت قلْت: 


[1] رقم (7770) (91) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل. 
[؟] رقم (:*77) في الزهد. باب رقم 77. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح »2 وأخرجه المنذري في «الترغيب» 5014/85 وقال: «رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

صحيح . والطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره». ورواه أحمد في «المسند» 
0 *4. لاق. 6ق 2495 ١ه‏ . [] مسند أحمد 0١‏ والزيادة منه. وذكره الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» ٠١4/١٠١‏ وقال: «قلت: لطلحة حديث رواه ابن ماجه في التعبير غير هذا» ثم قال: «رواه أحمد 
فوصل بعضه وأرسل أوله. ورواه أبو يعلى والبزار فقالا: عن عبد الله بن شداد عن طلحة. فوصلاه 
بنحوه. ورجالهم رجال الصحيح». وأخرجه المنذري في «الترغيب» 788/85:. [4] فى ب. ط: «فيهم». 
[ة] رواه ابن ماجه رقم (8376”) في الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وفي زوائد البوصيري : رجال إسناده ثقات» 
إلا أنه منقطع . [5] فى سئن ابن ماجه: «فما بينهما أبعد مما. .». 


ماه 


| بسمالله. وإذا قعدت قلْتٌ: الحمد لله فأنا أحبٌ أن يبقَى لي هذا. وقيل لشيخ آخر 
منهم: ما بقي مما تحبٌ له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان السّلفُ 
الصالح يتأسّفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكى معاد عند موته 
وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلّق الذُكر. وبكى عبد الرحمن بن الأسود عند موته. وقال: وا أسفاه على الصوم 
والصلاة. ولم يزل يتلو القران حتى مات. وبكى يزيد الرقاشي عند موته. وقال: أبكي 
على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم بكى وقال: من يصلي لك يا يزيد 
بعدّك؟ ومن يصوم ومن يتقرّب لك بالأعمال الصالحة؟ ومن يتوب لك من الذنوب 
السالفة؟ . وجَزعَ بعضهم عند موتهء وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله 
ولسث كتوم ويضان المصلُون ولستٌ فيهم. ويذكْرَ الذاكرون ولستٌ فيهم. فذلك 
الذي أبكاني . 
يحل اسحان ولم يجدوا وَجَدِي وللناس أَشْجَان ولي شبَنٌ وَححدي 


#2 بير 


أحبكُمٌ مانت حَيًا فإِنْ أمُثْ فواأسفي مِمّن يحبكمُ بَعْدِي 
في «الترمذي»2'0 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «ما من ميت مات إلا 

4 إن كان مُحْسِناً نَدمَ أن لا يكونَ أَزرْدَادَ وإن كان مُسيئاً ندم أن لا يكون 

ذ عد ا إذا كان المحسن 0 على ترك الزيادة» فكيفت يكون حال المسيء؟ 

رأى بعض المتقدّمين في المنام قائلاً يقول له: [قل]0©: 

يا حد انك وحن يتا وُسَدْتَ بَْدَ المَوْتِ صُمْ الجندل, 

فاعمل لنفسك في حياتك صَالحاً فَشَندََنٌ غدا إذا لم تفغل 
ورأى آخر في المنام قائلا يقول له: 

كدت لا حرمايد انف فحنت :ولت لشن الصسرت: ما ابت تعبل 

[]] رقم (400) في الزهد: باب رقم (08). [5] في الترمذي: «نزّع». أي نزع نفسه عن 

ارتكاب المعاصي. ["] زيادة من ا ع. 


6ه 


فعمرِّكَ ما يغني وأنتَ مفرّط واسْمُكٌ في الموتى مُعَدٌ 0 
9 ار الموتى في المنامء فقال: ما عندنا كذ من الندامة, ولا عندكم أكثر 

من الغفلّة. وُجِدَ على قبرٍ مكتوبٌ : 

نزئث عن ما كان في كدافة ونن مغ ساون الس دم 

ألم تَعْلَمُوا أن الحسابَ أمامَكم ون وراكم طالباً ليس يسام 

تافو الكويا خامتوا بعد موتكم ستلقون ربا عادلاً ليس يظلم 


ه.6*قفير 


فليس لمخرور سدفيياء اه سَِيندَم إِنْ زلْت به النغلٌ دور 
الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحةٍ أو بركعة؛ ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك. فلا يقدرون(2 على ذلك؛. قد حيل بينهم 3" 
العمل: وغلقت”© منهم الرهون. ورلي بعشّهم في المنام فقال: قدمنا على أمر 
عظيم . ٠‏ نعلم ولا ل وأنتم تعملون وله تعلو ,والله [حبميحة أو تسييكان: . 
ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. قال بعض السَّلف: 
كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمةٌ. وقال بعضهم: بقيّةَ عمر المؤمن لا قيمة له يعني 
أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة» وأن يجتهدّ فيه في بلوغ 
الدّرّجات العالية بالعمل الصالح. فأمًا من فرط في بقية عمره فإنّه خاسر, فإن ازداد فيه 
من الذنوب فذلك هو الخسران الميين. الاعمالبالخواتيم؛ من أصلح فيما بقي عر 
لها امع ع .وق ناه قيطا ببقى. أخل .يها بتى روما مضي 
يا بائمٌَ عمره مطيعاً أملَّهُ في معصيةلله كفعل الجهلة 
إن ساوَمك الجهلٌ”” بباقيه فقلّ باتي مُْمُرٍ المؤمن لا قيمة له 
ظ لضي من العم واه الات أوقاقة قنك ذهيك [ذانه رشت تتعاتداة وكأنه لم 
يكن إذا جاء الموثٌ وَميْقَائه؛ قال الله عرٌّ وجل : © أَفرَأَيتَ إن متَعْنَاهُمُ سنين . ثم 


[5] في آ» ش: «فلا يقدرون عليها». [,] يقال: غلق الرهن, إذا استحقه المرتهن. [5] في ا: 
«واللهوء . 
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جاءهم ما كانوا يُوعَدُونْ . ما أَعْنَى عَنْهُم ما كانوا يَمتَعُونَ 24 . تلا 007 "الكل هدم 
الآية ويكى. وقال: إذا جاء الموت لم يعن عن الغو ما كان فيه من اللذَّة والنعيم . 
وفي هذا المعنى ما أنشدّه أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماءه. 
[ثم قال له: ما تقول فيما نحن فيه؟ فأنشده هذه الأبيات] (©: ظ 
عش ما بدا لك سالماً في ظِلّ شَاهِفَةٍ القصّورٍ 
يس يد بما آشتهي تت لدَّى الرواح. وفي لبور 
فإذا النفوس تقغقعت- في ضيق حَشُرّجة الصدور 
فهناكٌ تَعْلمُ مُوقنا جنا كنت إل افعى.. عمرود 
في «صحيح البخاري)97") عن النبي يكذ قال: «أُعْدَّرَ9 الله إلى من بِلّغْه ستين 
و 0 وفي الترمذي 7 : : «أعمار أمتي ما بين الْسبّين الى السبعين ‏ وأقلّهم من 
يجوز ذلك». وفي رواية : وحصاد متي من بلغ الخمسين . فقد تنصّف المائة فماذا 
ينتظر) . < ظ 
لني عَلَى حَيَِ عاماً قذ مَضَدْ كانث أمابي ثم خحلفتها 
لوكان تُمْري مائة هَدَّني تتذكتري الب كحسمتتهنا 


فى بعض الكتب السّالفة : إن لله منادياً ينادي كل يوم أبناءَة الخمسين : 2 دنا 
حصادٌه. أبناء السّتينَ: هلموا إلى الحسابء أبناء السبعين: ماذا قدّمتم وماذا أخرتم؟ 
أبناة الثمانين: لا عذرٌ لكم. ليت الخلقّ لم يُخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا 
خلقواء وتجالَسُوا بينهم فتذاكروا ما نيار ألا أتتكم السّاعة فخذوا حذرّكم. وقال 


عتورة الشعراء الآيات ٠٠١8©‏ /ا١٠؟.‏ [98]لم ترد الأبيات في ديوانه بتحقيق الدكتور شكري 
فيصل. [”"] ] البخاري رقم (541) في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله . وفيه عدر 
اللّهُ إلى امرىءٍ أخر أجلّه حتى بلغ ستين سنة». [5] الإعذار: إزالة العذر. والمعنى أنه لم ؛ يق فيه مؤضها 
للاعتذار» حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر. علد إليه : إذا بلغه أقصى الغاية في العذر. ومكنه 
منه. [ه] الترمذي رقم (7791) في فى الزهد: باب ما جاء في فناء العمرء ورقم (١٠هه؟)‏ في الدعوات». 
باب رقم (7 2.2٠١‏ وابن ماجه رقم (4775) في الزهد: باب الأمل والأجل . 


ه١‎ 


وَهب2©0: إن لله منادياً ينادي في السماء الرابعة كََُ صباح: أبناءً الأريغين: زر دَنَا 
حصاده. أبناءة الخمسين: ماذا قدَّمُتم وماذا أخرتم؟ أبناة الستين: لا عذرٌ لكم. وفي ‏ 
حديث: إن له تعالى شرل للحَمطَة: ارفقوا بِالعَبّدِ ما دامَتُ حدائتُه0©. فإذا بلغ 
الأربعين حققا وتحفظا»9؟. فكان تعفن رواته يبكي عند روايته» ويقول: حين كبرت 
السن» :ورف العَظمْ وقَمَ التحفظ . 
قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي : كان يقال لصاحب 
الأربعين: احتفظ بنفسك . 
وكان كثير من السَلف إذا بلغ الأربعين تفرّغ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 
تمت حُبّة الله على ابن الأربعين» فمات لها9©». ورأى في منامه قائلاً يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فآخش الإلهَ وكُنْ للموت حدّارا» 
يا أبناة العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين! أَصِبتم 
بالشباب على قرب من العهد. فما تأسفتم0©. يا أبنا الأربعين! ذَهَبَ الصّبا وأنتم 
على اللهو قد عكفتم. يا أبناءة الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم. يا أبناءَ الستين! 
أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. أتلهون وتلعبون». لقد أسرفتم!! 
وإذا تكامّلَ للمّتَى من عُمْره حَحمسونَ وَهُوّ التقّى لا يَجْنَحٌ 
331 عليه المفزياك 17107 :21 سيا يضرا 
وإذا :رأى. الشييظان غدة وَبجَّهه ‏ حيًّا وقال فَدَيْتَ من لا يُفَلِحٌ 
قال الفضيل لرجل, : كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قالله: أنت منذ 
ستين سنة تسير إلى رَبك يوشك أن تصل . 


0 في ب: «وهب بن الورد» [7] في :١‏ دما دامت احداثة, 'وفي ش : وما دام حدانةع. وفي ع: 
ما دام في حداثة». وأثبت ما جاء في ب. ط. [2] التُحفظ: التيقظ. وقلة الغفلة في الأمور والكلام 


والتيقظ من السقطة, كأنه. على حذر من السقوط. (اللسان: حفظ). [5] مات عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله سنة ٠١١‏ ه ء وله أربعون سنة. [6] البيبت مضطرب الوزن في الشطرين. [>] في :١‏ : «فما تأسيتم». 
[9] في :١‏ «علقت». 
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إن آمرأ قد سَارٌ ستينَ حِجَةً إلى مَنْهّل من رده لقريبٌ 
يا من يفرح بكثرة مرور السّنين عليهء إنما تفرّحٌ بنقص عمرك. قال”» 
أبو الدّرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنتَ أيامٌ, كلّما مضى منك يوم 
ا 
[وأنشد بعضهم]”" : 
نا لنفرَحٌ بالآيام نَقْطَمُها وكُلُ يوم مَضَى يُذْنِي مِنَ الأجل 
فآعملٌ لنفسك قبِلَ الموت مجتهداً فإنما الرّبْحٌ والخسران في العَمَلٍ 
قال بعضٌ الحكماء: كيفت يفرح بالدنيا مَن يومُه يهدمُ شهرهء وشهرّه يهدم 
سنتّهء وسننّه تهدم عمرّه؟! كيف يفرح مَن يقودُه عمرّه إلى أجله. وحياته إلى موته؟! 
نجد” سروراً بالهلال إذا بَدَا وما هُو إلا السَّيكُ للحتفٍ ينتضى 
إذا قل تم الشّهِرٌه» فهو كنايةً وترجمةٌ عن شَظرٍ عُمْرٍ قد انْقَضَى 
قال الحسن: الموث معقودٌ بنواصيكمء والدنيا تطوى من ورائكم . 
نسيرٌ إلى الآجال في كُلَّ لحظة وأعمارنا تطوى ومن مراجلٌ0 
تَرخَلُ من الدنيا بزادٍ من التقىى فَعُمْرّك أيَامٌ ومن قلائل 
قال بعض الحكماء: من كانت الليالي مطاياه سارتا به وإن لم يُسِر. 
وما هلله الأيام. إل مراجل بيحث بها خان إلن. الميوت فاضد 
وأعججبٌ شيءِ 30 أنها منازل نُطَوَى والمسافرٌ قاعِدُ 
[قال بعض الحكماء: قد اعتورَكٌ الليلٌ والنهارٌ يدفعك” الليلٌ إلى النهار, 
ويدفعك النهارٌ إلى الليل. حتى يأتيك الموت: 


[5] في :١‏ «قال الحسن وأبو الدرداء». وفي ش: «قال الحسن عن أبي الدرداء». [؟] زيادة من 
نسخة ش. [”] في ش: «تزيد»ء» وصححت في هامش (ع) ب «نجدد». [5) في شسء ع: «العام». 
[ة] بعدها في ب: «وهن مراحل». وفي ط: «وهي مراحل». في ش» ع: «فالليل ي'.فعك إلى 
النهار. والنهار يدفعك إلى الليل»». وأثبت ما جاء في .)١(‏ 


نفك 


أيَا وَيْحَ نفسي من نَهَارٍ يُقَودُها إلى عَسْكر الموتى وليل يَذْودُها]0" 
يا مَن كلما طالَ عمره زاد ذنيُه يا مَن كلما ابيض شعره بمرور الأيام آسودٌ 
بالآثام قلبه . 
شَيْمْ كبيرٌ لَهُ دُنوبُ تعجر عن حَمْلِها المطايا 
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قد بيضت شعْرهُ الليالىي وَسَودت قلبَّهُ الخطايا 

يا من تمر عليه سنة بعد سنةٍ وهو مستثقل في نوم الغفلّة والسئة. يا من يأتي عليه 
عام بعدَ عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام2. يامن يشاهد الآيات والعبر كلما 
توالت عليه الأعوام والشهون ويسمع الآيات والسورء ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى 

من م الأمورء ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور ف نإنها 

لا تعْمَى لابِصَارٌ ولكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصّدور224 «وَمْن ل يَجْعل الله لَه 
نوراً فما لَهُ من نُور © . 
خليليٌ كم من ميتِ قد حَضَرتَهُ ولكيتى. لدم اتجم ضورق 
وكم من ليالي قد أرتني عَجَائَاً ‏ لَهَِنٌ وأيام حاتت وشهور. 
وكم من سنين قد طوتني كثيرة ( وكم من أمورٍ قد جََرّت وأمور 
تكن الوذه الكن هنا عاتن عثرة. بذاك الذي لا متعحسر يتور 


د “د د 


آله ما بين قوسين لم يرد فى ب. طُ عا في 1 «وعام». وفي ش: «فهام» . || سورة الحج 
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ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السئة 
الشمسية. وفيه ثلاثة مجالس : 


ظ المجلس الأول 
في ذكر فصل الربييع 


خحرجا في والصحيحين» 30 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي علد , قال : «إن أخحوفٌ ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»: 
قبل : ما بركات الأرض؟ قال : زَهرة) الذنيا . فال له رجل : هل يأتي الخير بالشدء 

فصَمَتَ رسولٌ الله يك حتى ظننتٌ أنه سَيرَلَ عليه. ثم جَعَل يمسّح عن جبينه. ا 

أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير؛ إن هذا المال حضرة 7 * 
وإن 0 ما أننَت الربيع يتل حبطأ 9) أو يلم ء إلا أكلة الخضر 7 أكلّت. حتى إذا 
مسرت خاصرتاها استقبلت الى فاجترت وخلطت 57) وبالت: ثم عادّت فأكلت ؛ 

]١[‏ أخرجه البخاري رقم )١556(‏ في الزكاة: باب الصنفة على اليتامى.» وفي الجمعة: باب 
يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطباء وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله » وفي 
الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورواه مسلم رقم (67 ٠)ه‏ فى الزكاة: باب تخوف مأ 
يخرج من زهرة الدنيا . والنسائي 20 الزكاة : باب الصدقة على على اليتيم . [5] زهرة الدنيا : حسنها 
وبهجتها. ["| الخضرة : الناعمة العَضة. [4] خبط بطنه : إذا انتفخ فهلك. وقوله : أو يلم من أَلْمّ به 
يلم إذا قاربه ودنا منهء يعني : : أو يقرب من الهلاك. [8] الخضر: ضروب من النبات مما له أصلٌ 
غامض في الأرض» كالنصيّ والصّليان» وليس من أحرار البقول.ٍ وإنما هو من كلا الصيف في الغيض . 
والنعم جا تستكثر منه. وإنما ترعاه لعدم غيره . وواحد الخضر: خضرة . [5] تلط البعير يثلط : إذا ألقى 
رجيعّه سهلاً رقيقاً. 
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وإن هذا المال خضرة 000 مَنْ أخذة 528 ووضدة في 58 نعم المعونة هو 
وإن أخدَّهُ بغير حقه كان كالذي يكل ولا يشبع<©2. 


كان النبي ككل يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم. فيخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي «الصحيحين”2 عن عمروبن عوفٍ أن النبي كله قال للأنصار لما جاءه 
مالُ0© من البحرين: «أَبْشِرُوا وأمْلُوا ما يَسْرَكُمٌ فوالله ما الْمَفْرَ أَنَى عليكم. ولكن 
أخشّى عليكم أن تَبْسَطّ الدّنيا عليكم كما بُسطتَ على من كان قبلكم؛ فَتَنَافَسُوها كما 
تَنَافَسُوها ؛ تهلككم كما أملكتهم, . وكان آخخر خطبة خطيّها على المنبر حذّر فيها من 
5 ففي «الصحيحين»!'» عن عقبة بن عامر أن ابي كل صَعَِدَ المنبر» فقال: 
«إني لبت أخشى عليكم أن تشركوا بعدي, ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 


(5] علّق ابن الأثير في «جامع الأصول» 007/4 على الحديث بقوله: «وفي هذا الحديث 
مثلان؛ أحدهما: للمفرط في جمع الدنياء والآخر : للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فأما 
قوله : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأً أو يُلمَ فإنه مثل للمفرط الذي يأخدٌ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن 
الربيع ينبت أحرار البقول. فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه. حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حد 
الاحتمال. فتنشقٌ أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقارب الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها 
ويمنعها من حقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة, لا بل في الدنيا. وأما مثل المقتصد. فقوله: إلا آكلة 
الخضر. وذلك أن الخضرَ ليس من أحرار البقول وجيّدها التي ينها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم . 
ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج الشوك وحنها:حيت لا عد سواهاء وتسميها العرك + الخد 
فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصر في أخذ 
الدنيا وجمعها. ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها. فهو ينجو من وبالها. كما نجت أكلة 
الخضر. ألا تراه قال: أكلثٌ. حتى إذا امتدِّتْ خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت وبالت؛ أراد 
أنها إذا شبعت منها بَرَكَتْ مستقبلة عين الشمس., تستمرىء بذلك ما أكلت. وتجترٌ و تثلط. فإذا ثلطت 
فقد زال عنها الحبط. وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا تثلط ولا تبول. فيعرض لها المرض 
فتهلك». وسيعود المؤلف إلى الحديث وشرحه أيضاً. [7] أخرجه البخاري رقم (5476) في الرقاق: 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وفي الجهاد: باب الجزية والموادعة مع ع أهل الحرب. وفي 

المغازي: باب شهود الملائكة بدرا. ومسلم رقم (451؟) في الرقاق. [©] في أء شء. ع: «مال 
البحرين». [4] أخرجه البخاري رقم )564٠0(‏ و(54755) في الرقاق: باب في الحوض. وباب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء. وفى الجنائز: باب الصلاة على الشهيد. وفي الأنبياء: باب علامات النبوة 
في الإسلام. وفي المغازي : بان غزوة أحد. وباب 95 يحبنا ونحبه. ورواه مسلم رقم (717945) في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ينيد وصفاته . 


ىه 


فيهاء فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم». قال عقبة: فكان آخرٌ ما رأيت7© 
رسول الله كه على المنبر. 

وفي «صحيح مسلم ")عن عبد الله بنعمر أن النبيّ كل قال : «إذا ف فتححت 9" عليكم 
خرائن فارس والروم؛ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: َقَوَل كما أمرنا الله 
عر وجل فقال 05 الله يكل : أو غير ذلك». تتنافسون» ثم تَتَحَاسَدُون» ثم تتدايرون » 
ثم تتباغضون». وفي «المسند»؟» عن عمرء عن النبي يِه قال: «لا تفتح الدنيا على 
أحد إل ألقى الله بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة. قال عمر :(أنا أشفق 
ذلك». وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ أنَّ أعرابياً قال: يا رسول الله! أكلتنا البح يعني 
السنة والجَدّب . فقال الني وله : نلك أعوث ملي عليكم ين نض عليكم لد 
صا فليت أمتي لا يلبسون الذَّمَبّ. 


وفى رواية 29 : الديباج . وفيه عد أيضاً: عن أبى هريرة » عن النبي عد قال : 


«ما أخسّى عليكم الفْقَرٌ ولكني أخشّى عليكم التكاثر». 
ويروى من حديثث عوف بن مالك وأبي الدرداء. عن النبي عه قال: «الفقر 


تخافون؟ والذي نفسي بيده لَتَصَبنْ عليكم الدنيا صبًا حتى لا يزيغ قلبٌ أحدكم إن 
أزاغه إل هي ») 0 | 


[1] في بء. ط: «ما رأيت من رسول الله. . .». [5] (5457؟) في الزهد والرقائق. في فاتحته . 

وفي آخره زيادة: «ثم تنطلقون إلى مساكين ا فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ». [] في 

بء عع ط: «افتتحت»6. [4] مسند أحمد 2١15/١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠‏ وقال: 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير.ء وإسناده حسن». ومثله في «الترغيب» .١8/85‏ 
[8] مسند أحمد 2187/4 8ه1ء 178. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8//ا4١‏ و ١٠//ا؟ء‏ 
وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني. في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح» وانظر «الترغيب» 
64. [5] ذكرها الهيثميى في «مجمع الزوائد» ١57/0‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
عبيدة بن معتب. وهو متروك . [7] مسند أحمد 708/7» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١7١/*‏ و 
75/٠١ .‏ وقال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» ». [8] مسند أحمد 74/5 عن عوف بن مالك 
وذكره الهيثمي فى «مجمع الزوائد» »75560/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوهء ورجاله وثقواء إلا 
أن بقية مدلس وإن كان ثقة. وكذلك رواه المنذري في «الترغيب» ١18١/5‏ وقال: «رواه الطبراني وفي 
إسناده بقية» . 


وفي روأية عوفٍ: «فإن الله فاتح عليكم فارس والروم)<20. وفي المعنى أحاديث 
أخر . 

وفي «الترمذي) ') أنه يل قال : «لكل أمة فتئة وإن فتئة أمتي المال». 
فقوله يِه في حديث أبي سعيل : «إن أخوفٌ ما أخاف عليكم ما يخرح الله لكم من 
بركات الأرض»» ثم فسّره بزهرة الدنياء ومراده: ما يُفْنَحُ على أمّته منها من ملك فارس 
والروم وغيرهم من الكفار الذين وَرِنْت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي 
تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم . وغير ذلك مما ييخرج من بركات 
الأرضء وهذا من أعظم المعجزات. وهو ]| إخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم 

وأموالهم وديارهم . ووقع على ما أخبر به ؛ ولكئه لما سم ذلك «بركات الأرض» 

وأخبر أنه (أخوف ما يخافه عليهم» أشكل ذلك على بعض من سمعه عر اة 

وقد سمّى الله تعالى المالَ خيراً في مواضِعٌ كثيرة من القرآن. فقال تعالى : 
انه لحب الخير لسار 2# وقال: © ! نَُ نك حيرا الوّصيّة للوالدين 
والأقربِينَ اك وقال تعالى عن سليمان عليه السلام : وي أخييت حب الخيرٍ عن 
ذكر رَبِي 74". فلما سأله السائل: عن يان الخير بالشر؟ م صَمْتَ النبي يي حتى ظنوا 
أنه ين إليه. والظاهر أن الأمر كان كذلك» ويدل هلهال ورد في روايةٍ لمسلم في 
هذا التنديك: وقافاف يمسَح عنه الرحَضاءَء 0 وهو العَرَقّ» وكان النبي يِه إذا أوحى 
ليه يتحدرٌ منه مثلُ الجُجمان من العَرَقِ من شدّة الوحي وثقله عليه؛ رك ل 
0 أوجي ! إليه فيه شيء 0 5" 


0 1/5. [؟] رقم (788"7) في فى الزهد: اناسنا ان أن از عله الأمة المال» من 


حديث كعب بن عياض رضي الله عنهء» وإسناده من . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب». 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي . ورواه أحمد في «المسند» .١5١/85‏ [|”]سورة العاديات الآية 8م. 


[] سورة البقرة الاية .١٠‏ [5] سورة ص الاية ؟". [5] رواه مسلم رقم )١77*( )٠١67(‏ في الزكاة : 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. 


4ه 


السائل؟ قال: هاأناء فقال البى كل : «إن الخير لا يأتي إلا بالخير». وفي رواية 
لحيل » فقال: «أوخير ر هيو ”؟ وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على 


الإطلاق» بل منه خيرٌ ومنه شر. 


ثم ضرَب مثلّ المال ومثلّ من يأَحذّه بحقه ويصرفه في حقه, ومن يأخذّه من غير 
حقّه ويصرفه في غير حقّه؛ فالمالُ في حقٌّ الأول خيرٌء وفي حقٌّ الثاني شرء فتبين 
بهذا أن المال ليس بخير مُطلتيء, بل هو خير مقيدٌ فإن استعان به المؤمن على ما 
ينه في آخرته كان خيراً له وإ كان شرا له.. 


الال فقال: إنه خضرة 50 وقد وصفت المال والدنيا بهذا الوصف في 
أحاديث كثيرة ؟ 


في ففى «الصحيحين» 00 عن حكيم بن حزام, 1 شال لبي يك فأعطاه. 0 
لطا ثم شالف فقال له النبي كه : يا حكيم! إن هذا المال خضرة جار انه ه 
خَذَّه بِسَحَاوَة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشرافٍ نفس لم يُبَارَكُ له فيه ؛ وكان 


كالذي يأكل ولا يشبع) . 


وفي «صحيح مسلم»59 ص أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن النبي 305, 
قال: «إِنْ الدَّنيا خضرة خَلوة؛ وإِنّ الله مُستخلفكم بك ايت تعملون ؛ فاتقو 
الدنياء واتقوا النساء؛ فإِن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». واستخلافهم فيها 
هو ما أورثهم الله منها مما كان في أيدي الام من قبلهم كفارس والروم» وحذرهم من 
فتنة الدنياء» وفتنة النساء خصوصاً؛ فإنْ النساءً وَل ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا 


[1] مسلم رقم (؟61١٠) )١5١(‏ في الزكاة. [5] قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم )١4177(‏ 

فى الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة. وفي الوصايا: باب تأويل قول الله عز وجل : #من بعد وصية 

006 بها أو دين #». وفي الجهاد: باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاق: باب قول 

النبي كَل : «وهذا المال خضرة حلوة». ورواه مسلم رقم )٠١*6(‏ في الزكاة: باب أن اليد العليا خير من 

اليد السفلى . [”] رقم (7747) في الذكر: باب أكثر أهل الجنة الفقراء. وهو عند الترمذي رقم (947١؟)‏ 
بعض حديث طويل في الفتن: : باب ما أخبر النبي ككل أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة . 


لحن 


وناعها في كولم اتعالى 0 يْنَ للثاس حُبٌ الشهُواتِ مِنّ النساءِ والبِينَ والقناطير 
المُقَنطرَة منّ الذهَبِ والفضة والخيلٍ د والأنعام والحَرث ذلك متاع الحياة 
الدّنيا ب 

وفي «المسند»292 و «الترمذي» عن خولة بنت قيس . عن النبي يليه قال : «إن هذا 
المال خضرة خلوة) هده أعنانه تعدثة بورك له فيه» وَرَتٌ متخوضٍ فيما شاءت نفسه 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار». وفي «المسند»<” أيضاً عن خولة 
بنت تامر الأنصارية. عن النبي كلِ. قال: «إنْ الدّنيا خضرة حُلْوَة وإِنْ رجالا 
يتخوّضون”» في مال الله بغير حقٌ» لهم الثارٌ يوم القيامة». وخرّج البخاري”© من قوله 
دن رجالاً». إلى آخره. وفي «المسند»” أيضاً عن عائشة. عن النبي ككلِ. قال: «إن 
هذه الدنيا خضرة حُلْوَةء فمن آتيناه منها شيئاً بطيب نفس أو طيب طعمة ولا 
إغرا ف ورك له نقيده :ومن الينان متها شيناً بقين طب تلن هنا وير طلز اطلعدة 
وإشراف منه لم يبارك له فيه). وفي المعنى أحاديث أخر. 

وقوله يكل : «إن مما ينبت الربيع يقتل خبطا أو يلم إل أكلة الخضر»» مكل آخو 
ضرَبّه كك لزهرة الدّنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس» فمثله كمثل 
نبات الربيع» وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع؛ فإنه يُعجبٌ الدُوابَ 
التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر© من الأكل منه أكثرٌ من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ 
فإمًا أن يقتلّها فتهلك وتموت حَبَطأً؛ٍ والحَبَطّ: انتفاخ البطن من كثرة الأكل» أو يقاربُ 


[١]سورة‏ آل عمران الآية 5؟". |#؟إرواه أحمد في «المسند» بللا والترمذي رقم 
(71/54) فى الزهد: باب ما جاء في أخيل المال بحقه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ][*]| مسند 
أحمد 4٠١/1‏ . [5] في ب. ش. ط: «سيخوضون». ويتخوضون : : من الخوض. وهو المشي في الماء 
وتحريكه. وأراد هنا التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيف أمكن. [6] رقم )١١4(‏ في 
الجهاد: باب قؤل الله تعالى : «فأن لله مي وال ميول 4 لكىا لم أجده في السك وذكر بعضه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 494/9 و 9455/٠١‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». وأورده في «كشف 
الأستار» .40/١‏ قال: قال البزار: لا نعلم أسنده إلا شريك؛ ورواه غيره عن عروة مرسلا. [7] في ط : 
«وإسراف». .والإشراف: التطلم إلى المال والطمع فيه . [] في 5 ع: «وتكثر الأكل منه» . 


ف 


قتلهاء سم به» فتمرض منه مَرَضاً مخوفاً مقارباً للموت» فهذا مَثْلُ من يأخذ من الدنيا 
شرو وجوع نفس من حيثُ لاحت له لا بقليل يقنع. ولا بكثيرٍ يشبع ء ولا يحلل 
ولا يحرم , بل الحلال عنده ما حل بيده وقدَّرٌ عليه: والحرام عنده مأ ب منه وعجز 
.عنه. فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسّهء وليس له للا النار يوم 
القيامة» كما في حديث خولة المتقدم . 

والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور جفظها 
وصَرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبع ذلك مال الخراج 
والجزية. وكذلك أموالُ الصّدقات التى تصرف للفقراء والمساكين. كمال الزكاة 
والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيهٌ على أنْ من تخوّض من الدّنِيا في الأموال المحرّم 
أكلهاء كمال الرْباء ومال الأيتام الذي مَن أكله أَكَلَ ناراء والمخغصوب, ار 
والغش ذ في البيوع. والخداع والمكر وَجَحد الأمانات والدّعاوى الباطلة, ونحوها من 
الحيل المحرمة» أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا. فكل هذه الأموال وما 
أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذّذؤن بهاء ويتوصّلون بها إلى لذّات الدنيا 
وشهواتهاء ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصيرٌ جَمْراً من جَمْر جهنم في بطونهم. فما 
تفي لذّتها بتبعتهاء كما قيل : 
تَفْنَى اللّذادَةَ مِمّن تال لَذَّنَها من الحَرَام وِيَبْمَى الإنْمُ والعَارٌ 
فى عخزافة شوو ين مقاعهينا لخر تي الذومن فته انار 

فلهذا شَّبهَ النبي كه مَن يذ الدنيا بغير حمّهاء ويضجُها في غير حقهاء بالبهائم 
الراعية من خضراء<("©2 الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله؛ فإمًا أن يقتلهاء وإِمًا أن 
يقارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير ححقها ووضعها في غير وجهها”("©؛ إما أن 
يقتلّه ذلك فيموت به قله وديئه. وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح, 
حال . فيستحقٌ النَارَ بعمله؛ قال الله تعالى: « والَّذِينَ كمَرُوا يَتَمَتعُونَ ويأكُلُونَ كما 


|1 في 7 سْ.. 30 «وخضر». [؟]| في ش22 ع وحقها». 


ه١‎ 


تأكلٌ الأنْعَامٌ والنارٌ مَنْوَى لَهُمْ 4<©. وهذا هو الميثُ حقيقةٌ؛ فإِنّ الميت من مات 
قلبهى كما قيل 29: 
لقن عن مات فاتسرات عله النة ليت سنت الانه 
وإمًا أن يقارب موته ثم يعافى . وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب . وأصلح 
عمله قبل موته . وقل قال علي رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام 1 
العلم : أو منهوم باللذات لسن القياد للشهوات. أو مَغْرّى بعجمم الأموال والادخار. 
وليسوا( من رعاة الدين أقرث شبهاً بهم الأنعامُ السارحة. وفي الأبيات المشهورة التي 
نهارك يا مَغْرَورٌ سَهِو وَغفلة وليُلك نوم والرَّتَى لك لازم 
[تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم]9©) 
وتتعبٌ فيما سوّف تكرّهُ غبِّهُ كذلك في الدّنيا تعيش البهائم 
وأما استثناؤه ل من ذلك «أكلة الخضر» فمراده بذلك 0 المقتصد الذي يأخذ 
سٍ الذنيا بحقها مقدارٌ حاجته. فإذا نفد واختاج عاد إلى الأخذ منها قَدْرَ الحاجة 
بحقه . وآكلة الخضر: دُوَيبَةَ تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل. ثم 
تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس. فتصرف29» بذلك ما في بطنها وتخرج” 0 مية 1 
يؤذيها من الفضلات. وقد قيل: إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب» إنما هو 
من كلا الصيف بعد يبس العشب وهيجه واصفراره. والماشية من الإبل لد تستكيرن 
[1] سورة محمد الآية ؟"١.‏ [؟] هذا البيت شاهد على الجمع بين التشديد والتخفيف في لفظ 


«ميت»» وقد فرقوا بينهما في المعنىء فقيل: الميّت للذي مات, والميت والمائت للذي لم يمت بعد. 
والبيت أحد أبيات ثلاثة لعدي بن الرُعلاء» ذكرها صاحب اللسان والتاج (موت). وهي : 

لين من مساك ا متواع يتشيف. اإلهاة لقنتت «فبيتة: الأحسيناء 
احما السنت نن بتعحن فنا كائسفا ناله قليكلن الرجاةء 
فالاس: لتصهود. تتهاذاة واحان لحاريييي فنن. اليناء 
في : «وأماوى وفي ب : «وليسا». وفي ع «ولسناع. وفي ش: «وليس». وأثبت ما جاء في طَ 
[5] زيادة من نسخة (1). [8] في أ ش: «فيصرف». [5] في أ ش: «ويخرج)». 


ضد 


منهء بل تأخذ منه قليلاً قليلاًء ولا تَحْبَطْ بطوها منه. فهذا مثل المؤمن المقتصد من () 
الدنيا؛ يأخذ من حلالها وهو قليل بالنسبة إلى حرامهاء قَذْرَ بُلْغْته وحاجته» ويجتزىء 
من متاعها بأدونه وأخشنهء ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عندّه وخرجّت 
فضلاته. فلا يوجبٌ له هذا الأخذ ضَرراً ولا مَرّضاً ولا هلاك. بل يكون ذلك بلاغا 
له ويتبلّغ به مذة 0 ويعينه على التزود لآخرته. وفي هذا إشارة إلى مدح من أنحذ 
من حلال الدنيا بقدر , بلغته وقنع بذلك. كما قال يكل : «قد َفْلّحَ مَن هَذَاه الله إلى 

0 د زشرة ف ٠.‏ 
الإسلام , وكان عيشه كفافاً فقنِع به2"04). وقال َل : «خير اررق ما يكفي ) . وقال: ‏ 
«اللهم ! اجعل ررق آل فحيل قوتا» 7 . 


ثم قال كل: «إن هذا المال خضرة حُلُوة» فأعاد مرّة ثانية تحذيراً من الاغترار 
به فخضرته بهجة منظره. وحلاوته طيبٌ طعْمِه؛ فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى 
طلبهء ولكن لو فكرث في عواقبه ريت منه. الدنيا في الحال حُارة د ون 
المال 0 ة كدرّة ؛ نعمت المرضعة وكسيت الفاطمة! 


[1] في اء ش: «في الدنيا». [7] رواه مسلم رقم )٠١64(‏ في الزكاة: باب في الكفاف والقناعة 
والترمذي رقم (5549) ف ل ارهد باب ما جاء في الكفاف. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ولفظه : وقد أفلح من أسلم وَرزق كفافاً» . وأخرجه الترمذزيٍ أيضا رقم (60*؟) من حديث فضالة بن 
عبيد. ولفظه: «طوبى لمن هدي للاسلام , وكان عيشه كفافا وقنع». وابن ماجه رقم (*517) في الزعد: 
باب القناعة» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولفظه: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام. ورزق 
الكفاف. وقنم به». ورواه أحمد في «المسند» ١7# ,١58/17‏ بنحو رواية مسلم. [] رواه أحمد في 
والمسند» ١/؟/1١.‏ ١ممق‏ /41. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8١/٠١‏ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبينة» وقد وثقه ابن حبان. وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص. 
قلت: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح». وفي «الترغيب» 17١1/15‏ : «رواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبيهقي». وقد صححه ابن حبان (773757) موارد. [4] وفي رواية أخرى: ‏ 
«كفافاً» . لخر البخاري رقم (14550) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي كلوه ومسلم 0 
)٠١5(‏ في الزهد. والترمذي رقم لنهن في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي كَل وابن 
رقم )5١784(‏ في الزهد: باب القناعة. 


بد 


٠6 ٌّ‏ 2 وت “كني :ثم 9 
إنما الدنيا نهار صووهة صسوءع معار 


م / 7 _ 5 9 ل 
إِذ را مناه فإذا ‏ فيه اصفرار 


وكذاك اليل يأتى ‏ ثم يمخحوه النهار 

مَل حرام الدِّنيا كشجرة الدّفْلَّى١'2.‏ تعجبٌ من رآهاء وتقثلٌ من أكلّها. 
نرّى الدُّنيا وَزَمْرَتَها فنصبُوا وما يَخْلُو مِنَ الشّهوّات قَلْبُ 
فكسول اللي, اشر عسو ٠‏ .وأكنس سا مطباة نا مث 
إذا اتفَقَ القليلٌ وفيه سِلْمٌ فلا ترد الكثيرٌ وفيه حَرْبُ 
الذي بشر أمّته بفتح الدنيا عليهم حذَّرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوّفهم من 
خضرتها وحلاوتهاء وأخبرّهم بخرابها وفنائهاء وأنّ بين أيديهم داراً لا تتقطع حُضرَتُها 
وحلاوتها ؛ فمن وقف مع زَهْرةِ هذه العاجلة انقطعٌ ومَلَك. ومن لم يقفٌ مَعَهَا وسار 
إلى تلك<©2., وَصَل ونجا. في «المسند»29 عن ابن عباس : أنْ النبي كل أتاه فيما يَرَى 
النائم مَلكانء فقعد أحذهما عند رأسه. والآخرٌ عند رجليه. فقال9؟» أحدّهما للآخر: 
اضرب له مقلاء فقال: إِنْ مَثْلَهُ ومََلَ أَمته كمثل قوم سَفْرٍ انتهُوا إلى رأس مَمَازّوِ فلم 
يكن معهم من الزّاد ما يقطعون به المفارّة ولاما يرجعون ب فبيئا هم كذلك إِذ 
أتاهم رجل في حُلَةِ حبرو فقال: أرأيتم إِنْ وَرَدْثُ بكم رياضاً مُعْشبَةً وجياضاً رَوَاءً: 
أتتبعوني؟ قالوا: نعم. قال*2: فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رُواءً 
فأكلوا وشربوا وسَمِنواء فقال لهم: ألم أَلْقَكم على تلك الحال فجعلتم لي إِنْ وردت 
بكم وباقا معشبة وعياقا رزاء أن عو قالوا: بلى. قال: إن بين أيديكم رياضاً 
[]] الدُقْلَّى: شجر مر أخضر حسن المنظرء يكون في الأودية. . (اللسان: دفل). [ج] بعده في 
ش: «الآجلة». مسند أحمد ١//519؟2‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 55٠١/4‏ وقال: «رواه 
د والطبراني والبزارء وإسناده حسن». وحُلّة حبرة: ضرب من برود اليمن منمر. والرواء: المنظر 
0 [5] في المسند: «فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مُثل هذا وَمُثل أمته. 


. [5] من هنا حتى قوله: «قالوا: بلى» مكرر في المطبوع. وكذا هي في (ب). إلا أنها 


001 


هي أعْشَّبُ من هذه. وجياضاً هي أَرْوَى من هذه. فاتبعوني. قال: فقالت طائفة 
صَدَقَ واللهء لتبعَئه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيمٌ عليه. وقد خرّجه ابن 
أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلاً بسياق أبسَطً من هذاء وفيه أنْهمٍ لما نعو ود 
وأعجَبّهم المنزل صاح بهمء فقال: ارتحلوا؛ فإِن هذه الروضة ذاهبة, وإن هذا الماء 
غائر ذاهبُ» إن أمامكم زوضة ة أعشّبٌ من هذه. وماءٌ أَروَى من هذا الماء. فكره ذلك 
عامّةُ الناس. وقالوا: ما نريد بهذه(© بدلا وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن 
آخر قوله كأوله. ارتحلواء فأبوا» فارتحل قوم فنجواء ولم يشعر الذين - حتى 
طرقَهُم العدو ليلاء فأصبحوا من بين قتيل وأسير. 

الدنيا خضْرَاءٌ الدّمَن0». ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مَرْيَلَةٍ منتق. يا ذني 
الهمة. قنغت بروضة على مَرْبْلةِ والملك يدعوك إلى فردوته الأعلى ؛ اه 
بالحياة الدّنيا مِنّ الآخرّة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرّة إلا قليلٌ 2#4©, ااي 
بخرابات البلى من9©) الفردوس؟ يا لها صفقة ع ما أخسرها(©»! أتقنع بخسا 
الحشائ* نش والرّياض معشبة بين يديك؟ 
فَإِنْ حَنَنْتَ لِلْجمَى رَرَوْضِهِ فبالفَضَى ماك وَرَوْضَاتٌ أخحره) 

وقوله يكل : «مَن أخدَّهُ بحقّه ووضَعَه في حقهء فنِعُمَ المعونة هو؛ ومن أخدَّه بغير 
حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» تقسيمٌ لمن يأخدّ المالّ إلى فسمين : 

فأحدهما: يشبه حال أكلة الخضر. ا به ووضعه في حت وذكر 
أنه نعم الفعولة هو فإنه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة,» كما في حديث 
عمروبن العاص عن النبي ككل. قال: «نعم المالٌ الصّالح للرجل الصّالح».9©) وهو 
الذي يأخدّه بحقه ويضعه في حَقَهء فهذا يوصله ماله إلى الله عر وجل فمن ائحد 
[] في آء شء ع: «بهذاء . [9] وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدَّمُنء قيل: وما ذاك؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنبت السوء». [#] سورة التوبة الآية 4*. [5] في ط: «في الفردوس الأعلى». وفي 


ب: : «في الفردوس» . [8] دما أخسرهاء زيادة من ع» ش. [5] هذا البيت لم يرد في ب ط. [/!ا] مسند 
أحمد 3145ه» وانظر «الفتح» 4 /. 


ون 


المال تضنه. قا زتريه على طاعة الله. ويستعين به عليهاء كان أخذه. طاعة. :وتفقه 
طاعة . رفي الخديت الضحيح عن التي 295 قال : «إنك لن تنفق ع نفقة تبتغي بها 
وجة الله إلا أَجِرْتَ عليها. حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك27. وفيى حديث آخر: «ما 
أطعمت نفسَكَ فهو لَكَ صَدََةٌ وما أطعمتَ أهلَكَ فهو لك صَدَقة وما أطعمتَ ولَدَكَ 
فهو لك صَدَقَة وما أطعمت خادمَك فهو لك صَدّقةو9©. قم أخد فق الذنا بيت : 
التقوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لهاء لا في إرادة 
الدنيا والسعي لها؛ قال الحسن: ليس من حُبٌ الدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ومن زُهدكُ 
با عياب تَركها . ومن أحبّ الدنيا وسرّته ذهب خوف الآخرة من قلبه . 

وقال سعيد بن جَبَير»: : متاع الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة. وما لم يلوك 
فليس بمتاءع(4) الغرور. 31 بلاغ إلى ما عوجر ف وقال 05 العارفين : كل ما 
أصبّت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم, وكُل ما أصبْتَ منها تريد به الآخرة فليس 
من الدنيا. وقال أبوسليمان: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطيّة موصلّة إليه 
لأوليائه» فسبحان مَن جَعَلَ شيئاً واحداً سبباً للاتصال به والانقطاع عنه . 


والقسم الثاني: يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع. فيقتلها 
حيطا أو يلم. وهو من يأخذ المال بغير حقه. فيأخذه من الوجوه المحرمة. فل" يقنع منه 
بقليل ولا بكثيرء ولا تشبع نفسه منه. ولهذا قال: «وكان كالذي يأكل ولا يشبع ) . وكان 
النى يك «يتعوّذ من نفس لا تشبع0©©. 
[1] قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم )١748(‏ في الجنائز: باب رثاء النبي يله سعد 
ابن خولة» وفي الإيمان. وفي الوصايا وغيرهاء ومسلم رقم )١1574(‏ في الوصية: باب الوصية بالثلث, 
والموطأ 57*/7لا0 والترمذي رقم (2)41 وأبو داود رقم (78514), والنسائي .74١/5‏ [5؟] مسند أحمد 
1/5 و؟١١‏ من حديث المقدام بن معد يكرب . وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» / ١١4‏ وقال: 
«رواه أحمد. ورجاله ثقات». وقال المنذري في «الترغيب» 517/7: «رواه أحمد بإسناد جيد». [5] سعيد 
ابن تجبير الأسدي الكوفي . أبو عبد الله من التابعين. كان أعلمهم على الإطلاق . وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسدء أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء قتله 
٠‏ الحجاج بواسط سنة 6ه 2 لخر وجه مع محمد بن الأشعث . |:| في ب طَ: «متاع . (ه] من 
حديثت أخرجه مسلم وغيره. 


كمه 


وفي حديث زيد بن ثابتء. عن النبي ككل قال: «من كانت الدّنيا همّهء فرَقَ 
. اله عليه أمرّهء. وجِعَلٌ فقره بين عينيه» .ولم يأته من الدّنيا إلا ها كنت له0©- فمن كان 
فقرّه بين عينيه لم يَزّلَ خائفاً من الفقرء لا يستغني قلبّه بشيع» ولا يشبّع من الدنيا؛ . 
فإِنَّ الغنى عنّى القلب. والفقر فقر النفس. وفي حديث خرّجه «الطبراني226 مرفوعا : 
«الغتى في القَلْبِء والمَفْرٌ في القَلَبء ومن كان الغْنّى في قلبه فلا يضره ما لقي من 
الذنيا» :ومن كان الفقرٌ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء نايف نه [شحها]ة: 
وعن عيسى عليه السلام» قال: مُكَل طالب الدنيا كشارب البحرء كلما زاد شرَباً منه زاد 
عطئاً حبى يقتله. قال يحى بن معاذ: من كان غناه في قلبه لم يزل غنيء ومن كان 
غناه في كسشبه لم يزل فقيرأًء ومن قَصَدَ المخلوقين لحوائجه0© لم يزلل محروماء 
وَيشهد لذلك كله الحديك لد عن ابي 255 : الو كان لابن دم واديات من 
ذهب ا لهما ثالثاء ولا يملا جَوْفَ ابن دم | إلا الثراتُ» ويَنّوبُ الله على من 
تاب400) . لوفكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع. ولو تذكر الجائع إلى فضول مآلها لشبع . 
مب انَكَ قَدْ مَلَكْتَ الأرْض طَرًا وَدَانَ لَكَ العبادُ فكان ماذا 
اللبين:إذ) تيد هك خضرت قبي ويحثي الحاث هذاثئم هذا 
وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثْلَ الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة 


تقلبها وزوالهاء وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من2© مطر السماء في تقب 
أحواله وماله . 


[1] قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» ©/*187 وفيه: «ومن كانت نيته الدنيا فرق الله 
عليه ضيعته. .». وذكره الهيثمي بنحوه.في «مجمع الزوائد» 747/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله وثقوا». وبنحوه رواه الترمذي رقم (58؟) في صفة القيامة» من حديث أنس بن مالك . 
[؟] ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ”7//٠١‏ عن أبي ذرء مرفوعاً إلى رسول الله كيد والزيادة منه. 
وقال : درواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه». [] في آ. ش : «بحوائجه». [5] أخرجه البخاري 5917/1١‏ 

فى الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال.» ومسلم رقم )٠١58(‏ في الرقاق : باب لو أن لابن .ادم واديين 
لابتغى تالا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . [6] في ع: «أليس مصير روحك جوف ثرب». 
وفي هامشها: «جسمك» وفي أ س: وجوف ترب». والبيت بتمامه لم يرد فى نسخة (ش). [5] في 7" 
ش: «عن مطر السماء» . 


فد 


قال الله تعالى : « وآضربٌ لَهُم مُتَلَ الحَيّاة الدّنيا كماءٍ أَنزْلناهُ مِنَ السَماءِ فاختلط 
به نات الأرض فأصبح هَسِيماً روه الرياخ, وكان الله على كل شي ءِ مُقتدرا 20# 
11 را في 8 ! 6-2 6+ ب 2 ءا هعمسا مس ع بي ّ. 
وقال تعالى : # إنما مثل الحياة الذنيا كماءٍ أنزّلناه من السماء فاختلط به نبات الارض 
7 ممم ات م مه مم ًَ 22 عى بم هوه دووه 16 زعام دى* 2 
مما يأكل الناس والانعام. حتى إذا أخذت الارض رخرفها وآزينت وظن أهلها أنهم 
قادرُونَ عليها أناها أَمْرّنا لَيْلا أو نْهَاراً فجعلّتاها خصيداً كأنْ لم تَغنَ بالأمس. كذلك 
داس بي 5-5 - الي هن لير 2 ان 2 2 سي 
نفصل الآيات لقومٍ يتفكرون *297#. وقال تعالى: 8 أعلموا أنما الحياة الذنيا لعب 
دعو عد عله دعا قار صر -.ء لص ع 2 جه م سا مس دي 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم . وتكائر في الاموال والأولاد كمثل غيث أعجبت الكفار ناته 
ثمّ يهيجٌ قتراهُ مُصْفَْرًا ثم يكُونُ حُطاماً وفي الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ ومغفرّة من الله 
ورضَوَانْ وما الحَيّاة الدّنيا إلا مَتَاَ الغرُور 04 . وقال تعالى : « ألم تَرَ أن الله أَنزّلَ من 
1 ف 22 ل ع ا 0 1 لية 0 ه 5 ا مم ى اد بم 22ل بم 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض, سم يحرج به زرعا مختلفا ألوانه سم بمج فتراه 
وى «ني “أي رورم بام يم ات ' > هر 14 عه 
مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لاولي الالباب 7# . 
03 فالدّنيا وجميمُ نا قينا من الخضرة والوحة والنضرة #قلب» أخواله .وتغيدّل» :ته 
تصيرٌ خطاماً يابساً. وقد عدَّدَ الله سبحانه زينة الدِّنِيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : 
ل اف رك قر و ا ادي و ال يي اال عن افك 
# رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
6 ب اس تس هر اه 2_0 ا 1 © ام #مداه بي 
والحَيّل المُسَوْمَة والانعام والحَرّث ذَلِكَ متاح الحياة الدّنيا والله عِنْدَهُ حسنٌ 
35 01 8 0 7 2 0 ْ 
الماب 2©”#4. وهذا كله يصير تراباء ما خلا الذهب والفضة. ولا ينتفع بأعيانهماء بل 
هما قيم الأشياء. فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهماء وإنما ينتفع بإنفاقهما("». ولهذا قال 
الحسن : بس الرفيقٌ الدّرهم والدّينار لا ينفعانك حتى يفارقانك . ْ 
وأجسام بني أدم , بل وضائر الحيوانات. كنبات الأرض تتقلب من حال إلى 
حالرء ثم تجفٌ وتصيرٌ ترابء قال الله تعالى: « والله أَنْبنَكُمْ مِنَ الأرضص تباتاً. ثم 
يُعيدٌكم فيها وَيُخرجكم إخراجا #4 0©. 
[5] سورة الكهف الآية ©146. [5] سورة يونس الآية 784. [”] سورة الحديد الآية ٠؟.‏ [4]سورة 
الزمر الآية .'7١‏ [8] سورة آل عمران الآية .١4‏ [5] بعده في :١‏ «في وجوه الخير». [] سورة نوح الاية 


 .ام8و‎ ا١ا/‎ 


6ه 


وما المرءٌ إلا كالئبّات وَزَهُرّه يَعُودُ رُفاتاً بَعْدَ ما هُوَ سَاطِمُْ 

فينتقل ابن ادم من الشباب إلون الهرم . ومن ٠‏ الصحة إلى السقم. ومن الوجود 
إلى العدم”' كما قيل : 
رمن الما 5 نيوت ابت كا ايان خرن 
ود اليا عق البرط قيهش سسا ب الاتساء يه 
هلة الشباب قصيرة كمذة زّهر الربيع وبهجته ونضارته. فإذا يبس وان فقد ان 

2 آ 2 : 5 #". - رع 8 و و 
ارتحاله, كما أن الزرع إذا آبيض فقد ان حصاده. وأجل زهور الربيع الورد» ومتى كثر 
فيه البياض فقد قرب زمنٌ انتقاله . قال وهيب بن الوَرّد : إن لله ملكا ينادي 5 السّماء 
كل 0 : أبناءً الخمسين. ذم دن ف وفي حديث ويه 7 : «إن لكل شيءِ 
عتضاذ ا ب من مأ ب سن الشتين 2 تداك 

وقد يدرك الزرع آفةٌ قبل 5 حصاده فيهلك. كما أشير إليه في قوله تعالى : 
« حتّى إذا أَحَدَّت الارض رُخْرُنَها ديت وَظٍ أهلها أَنْهُم قادرُون عليها أَنَامًَا أَمْرَنا 
ليلا أو تهارا فجعاتاها خصيداً كأن 5 0 نّ بالامس, 00 الآية. قال ميمون بن مهران 
لجلسائه : يا معشرّ الشيوخ! ما يننظر بالزرع إذا ار قالوا: الحصاد. فنظر إلى 
الشباب. فقال: يا معشرٌ الشباب! 5 الزْرع قد تدركه الآفة قبل أن يستخصد. 
1 آدَم لا تَغْرٌرْكٌ عافية عليك ضافية©” فالعمر معدودٌ 
ما أنْتَ إلا كززع عنة حشبيرية مكيل شيم من الآفات مَقَصودُ 
فَإِنْ سَلِمْتَ مِن الآفات أجمعها فأنتٌ عِندَ كمال الأ مَحصودُ ظ 

اله ]| بعده في شس: + الم إذا شاء الذي أنشأه أعاده كما بدأه) . [؟] في 5 ع: «واخرها يصمى»: 


(] رواه ابن عساكرء عن أنسء وله شواهد في معناه. انظر «كنز العمال» .51/١‏ [4] سورة يونس الآية 
4. [ه] في !: «صائنة». وفوقها: «شاملة». 


الخد 


كُلّ ما في الدنيا فهو مذكّر بالآخرة» ودليلٌ عليه؛ فنباتٌ الأرض واخضرارها في 
الربيع بعد مُحُولها(" ويّئْسها في الشتاءء وإيناح الأشجار واخضرارها(© بعد كونها 
عضا راسا ذل عار بعث الموتى من الأرضء وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في 
مواضع كثيرة قال الله تعالى: #« وترَّى الارض هَامدَةٌ فإذا أَنرَلْنا عليها الماءً آهْتَرْت 
وَرَبَت وأنبتت بعَتْ من كل ذَفْج_ تمبح. . ذلك بن الله هو الحَق َه يُحبي الْمَوْتَى وأنة على 
كل شيءٍ قدير. وأنَّ السَّاعَةَ آتية لا رَيْبَ فيها وأنْ الله يعت من في القبُور 0. وقال 
الله تعالى : « ونَرّلْنا منَ السّماءِ مَاءً مُبَاركاً فأنْبتّنا به جَنَاتِ وَحَبّ الححصيد. والنخل 
باسقات لها طَلعُ نضِيدٌ. رزقاً للعباد وأخيينا ‏ به بلْدَهَ ينا كذلكَ احرج 4 . وقال الله 
تعالى : «( وهو الْذي ا الرياح ا بين يدي رحمته حتى إذا قلت انا تالا 
سُقنَاهُ لبَلَدٍ مُيّت فَأَنرَلنا به الماءَ فأَخْرَجْنَا به مِنْ كل الثمرات. كذلك حرج الموتى 
لَعَلْكُم د ون #©©. 

قال أبو رين للنبي يله : كيف يُحبي الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خَلْقه؟ 
قال: «هل مررت بواد أهلك محا ف ميرك ييز غهرا؟ قال: نعم . قال: 
يخرج الله الموتى» وذلك آيته في خلّقه». خرجه الإمام أحمد”". 

وقصر مدّة الزرع والثمار وعَوْدٌ الأرض بعد ذلك إلى يبسهاء والشجر إلى حالها 
الأول. كعود ابن آدم بعد كونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

وفصول السنة تذكر بالآخرة؛ فشِدَّةٌ حرٌ الصيف يذكر بحر جهنمء وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرهاء والخريف يكمُل فيه 
اجْتناءُ [الثمرات التي تبقى ودّحَر في البيوت. فهو مُنبّهٌ على اجتناء] © ثمرات 


[5] في :١‏ «قحولها». وفي ع: «قحولتها». وفي ش: «تحولها». [5]في ع: «وزهوهاء». وفي 

ش: «وزهورها)». [”] سورة الحج الآيات © /ا. [5] سورة ق الآيات 28 .١١‏ [5]سورة الأعراف 

الآية لاه. [5] هو لقيط بن صبرة» أو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رزين العقيلي. روى عن النبي كله 

وعنه ابنه عاصم. [7] مسند أحمد 2١1١/14‏ وانظر «زاد المسير» 477/1 وثم تخريجه. [8] ما بين قوسين 
لم يرد فى ب» ظطَ ظ 
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الأعمال في الآخرة. وأمًا الرّبيع فهو أطيبُ فصول السّنة» وهو يذكر بنعيم الجنة 
وطيب عيشهاء فينبغي أن يحثٌ المؤمن على الاستعداد لطلب الجئة بالأعمال 
الصّالحة. كان بعض السّلف يخرج في أيام الرّياحين والفواكه إلى السوق» فيقفٌ 
ونفار ويقشيره ويسال الله الح . وَمَرٌ صعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك لوس في 
مجالسهم في زينتهم , فسلّموا عليه. فلمًا بَعْدَ عنهم بكى واشتدٌ بكاؤه. وقال: 
ذكرني 207 هؤلاء شبابٌ أهل الجئة . ظ 
توج صلَة أ 0 بمعاذة العدويّة: وكانا من كبار الصالحين» فأدخله ابن 
أخيه الحمام. ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجدٍ. فقاما يصليان إلى الصباح, 
فسأله ابن أخيه عن حاله, فقال: أدخلتني بالأمس بيتاً أذكزتني به الا يعني الحمّامء 
وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة» فلم يول فكري في الجنة والنار إلى الصباح . 
دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهم. فقام على رؤوسهم عُتبة 
الغلام يخدِّمُهم وهو صائم. وهم يأكلون. فجعلّت عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد 
عن سبب بكائه. فقال: ذكرْت موائد أهل الجنّة إذا أكلوا وقام الولدانٌُ على رؤوسهم. 
إنما خلقت الدَّنيا مرآة لننظر<”" بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونوقفٌ معها. 
كن لزنا آلا اعساية تفقة ين الازضن. إلا لذت شونا الك 
وإني هتى ها طابٌ لي خفْض عيشة تذكرّث 'ياما مَضْت لي لديكم 
تدقيقُ النظر والفكر في حال النبات يُستدلٌ به المؤمن على عظمة خالقه وكمال. 
قدرته ورحمتهء فتزداد القلوبٌ هَيماناً في محبته. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
« وَهُوَ الذي أنْزَلَ مِنَ السّماء مَاءَ حرجنا به بات كل شيم فأخرَجنا منه ححضراً نرج 
مِنهُ حَبًا متراكباً وَمِنَ النخل من طلْعها قَنْوَانَ انيه وَجَنَاتِ من أَعَْابٍ والزّيتونَ والرمّانَ 
[5] في آ: «ذكرت بهؤلاء», وفي ش. ع: «ذكرني هؤلاء بشباب». [5] هو صلة بن أَشْيْمٍء أبو 
الصهباء العدوي البصريّ. الزاهد العابدء زوج العالمة معاذة العدوية» من رجال «التهذيب», وحديثها 


في الكتب السئة . استشهد بسجستان سنة 57 ه . والخبر في «صفة الصفوة» .7١9/7‏ [(] في | 
«لينظر. . . ويوقف». ظ 


ه١‎ 


رده 2 ول بيرم 2 5 5 ا ل لام 60-2 بي 
مشتبها وغير متشابه 85 إلى ثُمره إذا انْمَرَ وَينِعهِ إن في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنون2"”4' . 
زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال. قذرته: شرق إلى طيب 


ش مجاورته في دار 00 كما قال ابن سمعون92؟) في وصف الربيع : أرفة وير 
وأنفاسه عبيرء وأوقائه كلها وعظ وتذكير. 


0 


وقال0© غيره: الأرض فيه رُمَردَة والأشجار لل وَوَشي : والهواء مسك 
والنّسِيم عبيرٌ؛*»: والماء راح» والطير قِيان”», الكل دالٌ على كمال الصّانعء شاهدٌ 
له بالوحدانية . 
[أنشد بعضهم في زمان الربيع]9'© : 
يا قوْمّنا قا الرّبيع ولاح للأحباب نجك" 
الزَّمْرٌ مِسَكُ والرّيا ‏ ض أريضة والماء جد 


ْ 0 
والظل ملثور وفي جيد الشقائق مله عقد 


2 0 م تت الى 
٠‏ : ور 2 7 : ا 8 - ل 5 1 إن 0 )4 
7 7 01 وى * ل ا 
. و م[ إن 2 م ه فير 


وأنشد(١22‏ آخر: 


[1] سورة الأنعام الآية 94. [5] هو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبّس البغدادي. أبو 
الحسين. وسمعون: لقب جده إسماعيل . الشيخ الواعظ الكبير المحدث» شيخ زمانه ببغذاد, كان خادم 
الشبلي ‏ وكان يلقب الناطق بالحكمة. مولده سنة ثلاثمائة» وتوفى سنة 41 ها. (صفة الصفوة 
2.2١7‏ سير أعلام النيلاء 00 انا حتى قوله : «بالوحدانية) لم يرد في بء. ا ط. [؛] في ع: 
«عنبر». [ه] القيان: : جمع قيئة : وهي المغنية . [5] زيادة من شسء ع. وستأتي في بافي النسخ بعل 
الأبيات. [7] في ط: «يحدو». [5] الرياض الأريضة : الزكيّة الكريمة. [5] في أء ش : «هذا اليوم ند . 

إ. 8 في اء باء ط.: «ولبعضهم في وصف زمان الربيع». 


دك 


والطيرٌ يقرأ والغدير صحيفة والرّيح يكتبٌ والغمام يُنقط 
رُؤْي بعض الشعراء المتقدّمين في المنام بعد موته. فسُئل عن حاله. فقال: عَُفْرَ 
لي بأبياتٍ قلتها في النرجسء وهي: - 
1م في نبات الأزض, وانبيظلة إلى اثار ما صَنْعٌ المليكُ 
عيون من لجين ناظراتٌ بأحدقٍ هيّ الذَّهبُ السّبيكُ 
على قضب<» الدتتخن جامطات.. حجان اك لمن له فريك 
سان كن متكت اليكلرقات حيدم نمل الأكران3) تتعميذة. واتصجح 
الكائنات بالشهادة بوحدانيته فوضحَ ترضيلو د جه التاحه عه هرود للم بو التير 
9 1052( الأطيار”» في صوامع الأشجارء فيطربٌ السامم 
تمكدن كلها َرْسَ الهَرَاره) درس شكره ابابل بالشام مُعِيدُه. وكلّما أقام خطيبُ 
الحمام النوح على منابر الدذوج هيج المستهام نوحه هُ وتغريده. « أُوَلَم يَروَا كيف يبدىئء 
الله الخلقّ ثم يعيده 00# , 
واعجباً للمتقلّب بين مشاهدة حكّمه وتناول نعمه. ثم لا يشكر نعمّه ولا يُبصِر 
حكمه. وأعبجَبٌ2© من ذلك أن يعصّى المنعم بنعَمهء هذا عُودُ شجر الكرم يكون 
يابساً طول الشتاءء ثم إذا جاء ليع دَبّ فيه الماءٌ واخضرٌء ثم يُخرج الحضرم فينتف 
النادن نايف : ويتناولون منه طبخاً واعتصاراء ثم ينقلبُ حلواً فينتفع الناس به خلواً 
رطباً ويابساً. ويستعخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام. وما يأتدمون بحمضه 
وهو نِعَمَ الإدام . فهذه التنقلاثٌ00 توجبٌ للعاقل الدَّهْشُ والتعجبٌ من صنع صانعه 
وقدرة خالقه. فينبغي له أن يُفْرّعْ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها. وأمًا 
[3] في أء ش: «على قصب». [5] في آء ع: «الكون». وفي ش: «الملكوت». [5] في بء 
ط: «الطيور». وكلاهما جائز. [5] الهزّار: طائر حسن الصوت. فارسي معرب. ودرّس: كرر وأعاد. 
[ه] سورة العنكبوت الآية 14. [5] في شُ ع: «وأعجب من ذلك من تراكم عليه الجهل بظلمته. 


فعحصى المنعم سعمة» . [9] التنقلات : هوما يتنقل به على الشراب من فواكه وكوامخ خخ وغيرهال.. وما تتفكة 
به من جوز ولوز وبندق ونحوها. 
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الجاهل فيأخذ الِنّبَ فيجعله خمراً فيغظي به الَقْلَ الذي ينبغي أن يُستعمل في 
الف (') والشكرج حتى ينسّى خالقه المنعم عليه بهذه النعم كلهاء فلا يستطيع بعل 


السكر أن يذكره ولا يشكره. بل ينسى من خلقه وررّقه. فلا يعرفه في سكره بالكلية. 
وهذه نهاية كفران التع 20 


ومن وجوه الاعتبار ة فى النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد مُوتها في فصل 
الربيع بما ساق إليها فل السماء» أنه يُرجَى من كرّمِه أن يحبي القلوبٌ الميئة 
بالذنوب قدا سبل الذكر النازل من السماءء وإلى ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : « أَلْمْ ين ين آمو أن تَحْسَعٌ قُلُوبُهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ من الحَقّ 4 إلى 
قوله : « أَعُلَمُوا أَنْ الله يُحْبِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتها 4 ©», ففيه إشارة إلى أن مَن قَدَرَ على 
إحياء الأرض بعد مُوْتها بوابل القطرء فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية 
بالذّكر. عسى2© لمحة من لمحات عطفه, ونفحة من نفحات لطفه. وقد صَلَّحّ من 
القلوب كل ما فسدء [فهو اللطيف الكريم]”©. 0 
عسى فَرَجٌّ يني به الله إنه لَهُ كُلَّ يوم في خليقته أَمُرٌ 
إذا اشْمَدُ مسْرٌ فارج يُسراً فإِنّه قَضَى الله أنْ العْسْرٌ يتبعه اليسره" 

عسى من أحيا الأرض الميتة بالقطر أن يُحبى القلوب الميتة بالذّكر. عسى نفحة 
من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سعادةً لاايَشقى بعدها أبدا . 


في شء ع: «التفكر». [7] بعدها في ش. ع: «الوقوع في هذه البلية». [#]في اء ش» ع: 
«وفي كل تسكينة شاهد». [5] سورة الحديد الآية ١15‏ و١١.‏ [5] لفظ «عسى» لم يرد في أء ش» ع. 
[؟إزيادة من ش » ع. . [] في ب . ط : ويسسر»ء ولم يرد البيت الثاني في نسخة )١(‏ . وهما في كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا بتحقيقناء الفقر ١م‏ و9١٠٠‏ و5١١ء»‏ وكذلك في «الفرج بعد الشدة» 


.١١5/154 للتنوخحي‎ 
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إذاءها تجاة تعمل الدر سم تجنذة اللقات نغبيل ‏ الايساء 
عَسَى الحالٌ يصلحٌ بَعْدَ الذنوب كما الأرض تهعرٌ بَعْدَ الشعاء ٠‏ 
ومن د الذي ليس يرجوك 2 وربسع عطائك رحبت الفناء 


خرّجا في «الصحيحين) ”© من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «اشتَككت الثارٌ إلى رَيهاء فقالت: يارَبٌ أكل بعضي ا فأذنَ لها سين ؛ 
نفس في الشتاءء ونفسٍ في الصيف. فاشَدُ ما تجدون من الحَرٌ من سَمُومٍ جهنم. 
واكد ها تيون هد الود مق ووين ون لا شك أن الله تعالى خلق لعيادةدارين 
يجزيهم فيهما بأعمالهم , و البقاء في الذّارِين من غير موت؛ وحَلَقَ دارا مغبجلة 
للأعمال وجَعَل فيها ون وات وابتلى عباده فيها بما الك به ونهاهم عنه. وكلّفهم 
فيها الإيمان بالغيب؟؛ ومنه الإيمان بالجزاء والدّارين المخلوقتين لهء وأنزل بذلك 
الكتّبَء وأرسَلَ به الرُسُلَء وأقامَ الأدلّة الواضحَة على الغيب الذي أمر بالإيمان به. 
وأقام علاماتٍ وأمارات ندل على وجود داري الجزاء؛ فإِنْ إحدى الدَّارِيْن المخلوقتين 
للجزاءِ دارٌ نعيم محض لا يشوبّه ألم والأخرى دارٌ عذاب محضٍ,ٍ ل يشو براح 

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم؛ فما فيها من النعيم يُذكر بنعيم الجنة, 
وما فيها من الألم يُذكرٌ بألم النارء وجَعَلَ الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تُذكرٌ 
بدار الغيب المؤجلة الباقية 
الال نك وي [] رواه البخاري رقم (6730) في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
مخلوقة. ومسلم رقم )5١11(‏ في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر؛ والترمذي رقم 


(7560946) في صفة جهنم : : باب ما جاء أن للنار نفسين» وابن ماجه رقم (495194) في الزهد: باب صفة 
النا 
ر. 
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فمنها: ما يُذْكر بالجئة من زمانٍ ومكان: أمّا الأماكنٌُ فَحَلَقَ الله تعالى بعض 
البلدان؛ كالشام وغيرهاء فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم 
الدنيا ما يُذكر بنعيم الجنة. وأمّا الأزمان فكزمن الربيع ؛ اه لكر علخ بنعيم الجنة 
وطيبياة :وكاوقات الأستهارة فإن تزذها تذكر برد البحنة. 

وفي الحديث الذي خرّجه الطبراني : «إِنَّ الجئة تُفتَح في(© كل ليلةٍ في 
السحرء فينظرٌ الله إليهاء فيقول لها: ازدادي طيباً لأهلك. فتزدادٌ طيباء فذلك بِرْدُ 
تحر الذي يجده الناس». وروى سعيد الجريري”©: عن سعيد بن أبي الحسن©: 
أن داود عليه السلام قال: يا جبريلٌ! أي الليل أفضَلٌ؟ قال: ما أدري, غير أنْ العرش 
يهتزُ إذا كان من©» السّحَرء ألا ترى أنه يفوح ريحٌ كل الشجر. 

ومنها: ما يُذكر بالثار؛ فإنَّ الله تعالى جَعَل في الدنيا أشياء كثيرة تُذْكرٌ بالنار 
[المَُدّه لمن عصاه وبما فيها]0”» من الآلام والعقوبات من أماكنَ وأزمانٍ وأجسام. وغير 
ذلك . أما اا فكثير من البلدان مُغرطة الحرار البردء, فبردها يذكر هري جه 
ياه 11 عل جهثم وسمومهاء عقن البقاع يُذْكرٌ بالتار. كالحمّام . قال 
أبوهريرة: نِعُمّ البيت ار يدخله المؤمن فيُزيل به به الدرّن ويستعيذٌ بالله فيه من 
الثارة». كان السَّلْف كرون الثار بدخول الحمام فيحدثُ ذلك لهم ناذه : دخل 
ابن وهب 005 - تاليا يتلو: © وإذ اجون في النار"©, فَعْشِي عليه . 

ف ع صِلَة بن أشي فدحَلَ الحمام,. ثم دخل على زوجته تلك الليلة» فقام 


ع 


| يصلي حتى أصبح . وقال : دخلت بالأمس بيت أذكرني النَانَ ولت الليلة بِيئاً ذكرّث 


[] لفظ «في» لم يرد في ب. ط. [7] هو سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري, ثقة 
محدّث أهل البصرة. روى له الجماعة. مات سنة ١44‏ ه . (تهذيب الكمال .)778/١٠١‏ [5] هو سعيل : 
ابن أبى الحءن البصري. أخو الحسن البصري. ثقة. من قراء أهل البصرة. روى له الجماعة. مات سنة 
٠٠٠‏ ه قبل الحس: بسنة . (تهذيب الكمال .)586/١٠١‏ [5) في شح ع: «وقت السحر». زة] زيادة من 
بء ط. [15 المطالب العالية رقم )١44(‏ صحيح موقوف. باب الحمام وكراهية التعري. وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن جرير عن عمارة .٠١9/1١‏ وانظر «إتحاف السادة المتقين» .4٠٠/7‏ [7] سورة غافر الآية 
7 . 
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به الجنةع فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت. كان ا السّلف إذا أصابه كرت 
ا يقول: يا بر يا رَحِيمٌ! مُنْ علينا وقنا عذابَ السَمُوم . 
بعض الصالحين على رأسه ماءً من در فوجدّه27 شديدٌ الحَرء فبكى . 
وقال: 9 قوله تعالى : ©« يُصَبٌ من فَوْقٍ رُؤوسِهمْ الحَمِيم ا ل ع ال 
يدل على صانعه, وض ذل مان صفاته ؛ نماائيها من عير وراحة يدل على 
كرم خالقهِ وفضله وإحسانه وجودهٍ ولطفهء وما فيها مِن بِقَمَةٍ شد وعذاب يدل على 
شدّة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه . واختلاف أحوال الدذنا من حر وبرد وليل ونهارٍ وغير 
ذلك يدل على انقضائها وزوالها. قال الحسن: كانوا 9 - يعنى الصحابة ‏ يقولون : 
الحمذ لله الرفيق الذي لو جعل هذا العخلق خلقا دائماً لا ضر 27 لقال الشاك في 
الله : لو كان لهذا الخلق رَتٌ لحادئة وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات» إنه.جاء 
بِضَوءٍ طَبّقَ ما بين الخافقين» وجعل فيها بعافا وسراجا :وهاحاء م إذا شاء ذهب 
بذلك الخلق وجاء بظلمة طبَّقَت ما بين الخافقينء وجعل فيها سَكَناً ونجوماً وقمرا 
منيرأء وإذا شاء بَنَى بناءً جَعَلَ فيه المطرٌ والبرق والرَعْدَ والصواعقّ ما شاءء وإذا شاء 
صرف ذلك الخلق وإذا شاء جاء ببرد ُقَرْقَكُ0*© الناسّ, وإذا شاء ذهب بذلك وجاء 
بِحَرٌ يأخذ بأنفاس النّاس؛ ليعلمٌ الناسٌ أنَّ لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من 
الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة . 
رثا جلة العبدي”»: لو أن الله لم يُعْبَدْ إلا عن رؤية ما عبدّه أحدّء ولكن 
المؤمنين تفكّروا فى مجيء هذا الليل إذا جاء فطبّقَ كُلَّ شيء, وملا كل شيء, ومُحي 
سلطانٌ النهار؛ وتفكروا في مجيء النهار إذا جاء. فملا كُلَّ شيع وطبّقَ كل شيع؛ / 
ومحي سلطان الليل؛ وتفكّروا في 8 السّحاب المُسَحْر بِينَ السّماء والأرض 7#" ؛ 
وتفكروا في « الفَلّك التي تجري في البْحْر بما ينقّعُ اناس 4”"؛ وتفكروا في مجيء 
[1] في شء ع: «فوجده حارأء. [9] سورة الحج الآية 14. [5] في ش» ع: «كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون». |2] في بء ط: «لا ينصرف». [9] 'ي يرعَدٌ الناس من البرد. [5] من العباد 


الزهاد في البحرين» وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته. ترجم له ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
4 سورة البقرة الآية .١515‏ 
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الشتاء والصيف. فوالله مازال المؤمئون يتفكرون فيما خلّقَ لهم ربهم حتى أيقنت 
قلوبهم . وحتى كأنما عبَّدُوا الله عن رؤيته. [يذكرنيك الحرٌ والبردُء والذي أخاف 
وأرجو. والذي أتوقع 2١]‏ . ما رأى العارفون شيئاً من الدّنيا إلا تذكروا به ما وعَدَ الل به 
من جنسه في الآخرة [من كُلٌ خير وعافية]©. 
قلوبُ العارفينَ لها تيون تَرّى مالا يَرَهُ الناظرونا 
وأمّا الأزمان فشْدَّة الجر والبَرد يذكر بما في جهنم من الحَرٌ والزمهرير وف ذل 
. هذا الحديثٌ حصا على أنْ ذلك من تمدن النار في ذلك الوقت. قال الحسن : 
كل برد أهلك شيئاً فهو من نمس جهئم. وكُلّ حَرْ أهلك شيئاً فهو من نَمّس جهنم . 
وفى الحديث الصحيح”*) اننا عن النبي كللذ قال: «إذا آشْبَدٌ الجر فأبردوا 
بالصّلاة 2# . فإِنُ شِنّة الحَرٌ من فَيْح جَهَْم». وفي حديث مرفوع خرّجه عثمان 
الدارميٌ 9 وغيره: «إذا كان يوم شديد الحَرٌّء فقال العبدٌ: لا إله إلا الله ما أشدٌ حر 
هذا اليوم! اللهم. أجرني من حَرٌ جهنم. قال الله لجهنم: إِنْ عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك. وقد أجرته. وإذا كان يوم شديدٌ البردء فقال العبد: لا إله إلا الله. ما 
أشْد برد هذا اليوم! اللهم. أجرني من زمهرير جهنم : قال الله لجهنم : إن عبداً من 
عبادي قد استجارٌ بي من زمهريرك» وإني أشهدُّك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
حرق لقال يك للق نيد لكا فين من خكة زف 


[١1]ما‏ بين قوسين لم يرد في ب. ظط (9] ذيادة من (ط) فقط. [*] أخرج الشيخان من حديث 
أبي هريرة. أن النبي كك قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رما أكل بعضي بعضاء فأذن لها 
فصي ؛ نفس في الشتاء. ونفس في الصيف. فهو أشدّ ما تجدون من الحرء وأعة :ها خرون امن 
الزمهرير» . (4)] أخرجه الجماعة» من حديث أبي هريرة. وانظر «جامع الأصول» 8/ه"؟ - 370 . 
[5] في ب. ط: «عن الصلاة». وهو رواية ثانية في الترمذي والموطأ. [5) هو عثمان بن سعيد بن خالد 
الدارمي السجستاني». أبو سعيد. محدّث هراة, له تصانيف في الرد على الجهمية. توفي في هراة سنة 
هاء وليس هو صاحب وسئن الدارمي». ْ 
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الحَرّ حينئزيد فيكون فى ذلك تذكرة بنار جهنم. وأمّا الأجسام المشامّدة في الدنيا 
المذكرة بالنار فكثيرة . ظ 
منها : منها: الشمسن عند اشتداد حرهاء وقد روي أنها خلقت من الثار وتعود إليها . 


وخرج الطبراني(') بإسئاده أن رجلا يي عهد النبي 0-7 3 ثيأيه » 3 في 
الرمُضاء0”) وهو يقول لنفسه * ذوفي » ار جهنم أَشْدٌ حرا ف بالليل. بطال بالنهار. 


فرآه النبي َيه فقال : يا رسول الله » غلبتني نفسي » فقال النبي َل : و لقد فحت لك 
أبوابُ السّماء ء وباهَىَ الله بكَ الملائكة » . وأما البروز للشمس تعيّداً بذلك 29 فغيرٌ 


مشروع؛ فإِنْ ا يك قال لأبي إسرائيل7؟» لما رآه قائماً في © الشمس» فأمره - 

مغلى وو وكان نذَّرَ أن يقومٌ في الشمس مع الصّومء فأمره أن يتم مم صومه0) 
فقط. وإنما يشرع البروز للشمس للمحرم . كما قال الاعص رضي إل عنهها لمحو 
رأه قد استظل : «إِضِح”" لِمَنْ حرمت له». أي ابررٌ إلى الضححاء © وهو حَر ر الشمس . 
كان بعضهم إذا أحرم لم يستظل فقيل له: لو أخحذت بالرّخصة ؛ فأنشدَ 


ْ ل قال الزبييدي في «إتحاف السادة المتقين» :١١!//٠١‏ «قال العراقي : رواه ابن أبي 
الدنيا في محاسبة النفس». من رواية ليث بن أبي سليم. وهذا منقطع أو مرسلء. ولا أدري من 
طلحة هذاء إلا أن يكون طلحة بن مصرف. ولا فهو موزل ثم قال : : «وقد أخرجه الطبراني من حديتث 
بريدة متصلا نحوه. . .». وقد أخرجه ابن أبي الدنيا فى «محاسبة النفس» ص 44 بتحقيق مصطفى بن 
على . وص 55 بتحقيق عبد الله الشرقاوي . ['ا الرمضاء : الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس . 
[م] بعدها في ع. م ش : «مطلقا ». [4] هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري . ذكره البغوي وغيره 
في الصحابة. ترجم له ابن حجر في «الإإصابة» ./١‏ وذكر الحديث. [ه] في ط: «نائماى وهو 
تحريف. []] في أ شء ع: «الصوم». الحنييك أخرجه البخاري عن ابن عباس رقم (5105) في 
الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية . والموطأء 26/7 في الأيمان والنذور: باب ما 
لا يجوز من النذور في معصية الله وأبو داود رقم )77٠0١(‏ في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في 
المعصية. ونصه: «بينما رسول الله كل يخطب إذا هو برجل قائمٍ ؛ فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل. نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يقعدى ويصومٍ ولا يفطر بنهارء ولا يستظل. ولا يتكلم . فقال رسول الله 35 : 
مروه فليستظلء وليقعدٌ. وليتكلّم وليتم صومه». [7] قال الجوهري (ضحا) : يرويه المحدّئون «أضح 4 
بفتح الألف وكسر الحاء.» من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو «إضح لهرة أحرمت له» بكسر الألف 
وفتح الحاء. واللفظة في الهروي دإضحً» ضبط قلمء وفي المائق «إضحً» . اغا القيحاء : إذا ارتفع النهار 
واعند وقع الشمس . 


ه68 


ضَحَيْتٌ له كي أستظِلٌ بظلّه إذا الظل أَضْحَى في القيامة قالصا 
فوا فا إِنْ كان سَعْيّكَ خائباً وواأسّفا إن كان حظك ناقصا 
ومما يَوْمّر بالصبر فيه فيه على حَرُ الشمس النفير© للجهاد في الصيف. كما قال 
تعالى عن المنافقين: « وقالُوا لا تنفرُوا في الحَرٌ قُلْ نارٌ جَهَئْمَ أَشَدُ حرا لو كانوا 
يَمْقَهُونَ 24© . وكذلك في المشي إلى المساجد للجمع والجماعات. وشهود الجنائز 
ونحوها من الطاعات, والجلوس في الشمس لانتظار ذلك. حيث لا يوجد ظل. خرج 
: رجل من السلف إلى الجمعة. فوجد الناس قد سبقوه إلى الظّل. فقعد في الشمس» 
فناداه رجلٌ من الظل أن يدل إليه. فابَى أن يتخطى الناسّ لذلكء ثم تلا: 8« وآصْبر 
عَلَّى ما أَصَابَِكَ إِنْ ذلك مِنْ عَرْم الآمُور 4 © . كان بعضّهم إذا رجع من الجمعة في 
حَرٌ الظهيرة يذكرٌ2©» انصرافٌ الئاس من موقف الحساب إلى الجئة أو النار؛ فإِنْ السّاعة 
تقوم يوم الجمعة, ولا ينتصف” ذلك النْهار حتى يَقِيلَ أهلّ الجنّة في الجنّةء وأهل 
الثار في النار؛ قاله ابن مسعودء وتلا قوله تعالى: « أْصَحَابٌ الجنة يومئذ حير مستقراأ 
أَحْسَنُ مقيلا 204. وينبغي لمن كان في حَرٌ الشمس أن يتذكر حَرّها في الموقف؛ 
فإنْ الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويُزاد في حَرٌهاء وينبغي لمن لا يصبرٌ 
كارك حصان الدنيا أن يجتنبّ من الأعمال ما يستوجبٌ صاحبه به دخول النار؛ 
فإنه ل قو لأحد عليها ولا صبر . ظ 


قال قتادة» وقد ذكر شرن أهلٍ جهنم وهو9" ما 6 من صديدهم من 
لمعه لس فقال: بسيو ايا ا 
يا قومء فأطِيعوا الله ورسولّه. 
نسيت لظى عند آزتكابك» للهوى وأنت توقى خر شمس الهواجر 
[1'] في ب ط: «التفر. [؟] سورة التوبة الآية إقم. ["] سورة لقمان الآية /ا١‏ . [5] في آأء ش: 


«تذكر». [ه] في أء ش: «يتنصف». . [؟] سورة الفرقان الآية 14؟. [7] فى ب. ط: «وهو ماء ع 
٠‏ [8] في 1" س ْ»ء. 34 («بين الجلد واللحم». [9] في طل: «ارتكانك)» . 
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كأنكَ لم تدفِنُ حميماً ولم تَكنْ لَهُ في سياقٍ المَوْتِ يوماً بحاضر 

رأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد(" هربوا من الشمس إلى الظل» 
وتوقوا الغبارء فبكى ». ثم أنشد: ظ 
مَنّْ كان حِينَ صرب بم جَبفده أو العارٌ يَخافٌ الشيّْنَ 2 والشعنًا 
ويألفُ الظل كي تَبْقَى؟© بشاشتة فسوف يسكنٌ يوماً راغماً جَدَنَا9) 
لي يلل لقيبا تبره لكي يُطيلُ تحت الثرى في غَمّها “ اللَعَا «» 

وم شاع 7 فى شدَّة الك من الطاعات الصّيامُ؛ لما فيه من ظمأ 
الهواجر؛ ولهذا كان معاذ بن جبّل يتأسّف عند موته على ما يفوته من ظم] الهواجرء 
وكذلك غيره من السّلف. وروي عن أبي بكر الصدّيق رصي الله عنه أنه كان يصوم في 
الصّيف ويفطر في الشتاء. 

ووضى عمر رضي الله عنه عند موته ابنه عبدٌ اللهء فقال له: عليك بخصال. 
الإيمان. وسمى أولها الصوم في شِدَة الحر فى الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت 
عائشة رضي الله عنها تصوم في الحر الشديد. قيل له: ما حمّلها على ذلك؟ قال: 
كانت تبادرٌ الموت . 

27 5 1 ًٌ 0 

لم را 0 

كانت بعض الصالحات تتوخى أَشْد ذا حرا فتصومه, فيقال لها في ذلك 
فتقول: إِنْ السعر | إذا رَخخْصَ اشتراه كل أحل؛ :: تشير إلى أنها لا تؤثرٌ إل العَمَلَ الذي لا 
يقدرٌ عليه إلا قليلٌ من الناس؛ لشدَّته عليهم. وهذا من علو الهمّة. كان أبو موسى 

[لأ في شسء ع اوقد مربواة . (8] الشين : العيب» وهو ضد الرزين. [5] في ب. ط: «يبقي ») . 
[4] الجدث : القبر. [5] في :١‏ «عمه) وفى شس. ع: «غمه». [5] مصدر لبت لَبثاء على غير قياس ؛ 
لأن المصدر من فعل, بالكسر. قياسه التحريك إذا لم يتعدٌ. مثل تعبٌ تَعَبا. (اللسان: لبث). [لا] هو 
مُجَمْع بن يسار أبو حمزة التيمي . فال سفيان الثوري : ليس شيء من عمل أرجو أن يشوبه شيء كحبي 


مجمها التيمي . دعا مجمع ريّه عر وجل أن يميته قبل الفتنة, فمات من ليلتهء وخرج زيد بن علي من 
الغد. (صفة الصفوة 7//ا١٠١).‏ 


اأه6ه 


الأشعري في سفينة, فسمعٌ هاتفاً يهيف: يا أهلّ المركبء قفواء يقولّها ثلاث فقال ‏ 
أبوموسى : يا هذا! كيف نقفُ؟ أما0© ترى ما نحن فيه» كيف نستطيع وقوفاً؟ فقال 
الهاتفك: ألا أخبركم بقضاءٍ قضاه الله على نفسه؟ قال: بلَى» أخبرناء قال: فإِنْ الله 
قضى على نفسه أنه من عش نفسّه لله في يوم حار؛ كان حا على الله أن يرويّه يوم 
القيامة. فكان أبوموسى يتونحى ذلك اليومَ الحارٌ الشديدٌ الحَرّء الذي يكاد الإنسان 
ينسلحُ منهء فيصومُه. قال كعب: إِنَّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت 
على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غيرُه: مكتوبٌ في 
التوراة: طوبَى لمن جَوّع نفسّه ليوم الشبع الأكبر» طوبّى لمن عطش نفسّه ليوم 
الرَىّ الأكبر. ظ 
قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكىء معها على نهر الخمر في الجنة 
تعاطيه الكأسٌ في أنعُم عيشةٍ: أتدري أيٍّ يوم زوجنيك الله؟ إن نَظر إليك في يوم. 
صائفٍ بعيدٍ ما بِينَ الطرفين» وأنت في ظما هاجرة"© من جهد العطشء فباهَى بك 
الملائكة» وقال: انظروا إلى عبدي, ترك زوجته ولِذّته وطعامّه وشرابّه من أجلي ؛ رغبة 
فيما عندي ع أشْهَدُوا أني قد غفرتٌ له ؛ فغفرَ لك يومئذ وزوجنيك. لما سار(" عامر بن 
عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن يرفم إليه حوائجه فيأبى » فلمًا أكثر 
عليه, قال: حاجتي أن ترد على من حَرٌ البصرةء لعَلَّ الصّومْ أن يشتدٌ علي شيئاً؛ فإنه 
نزل الحَجَاجٍ في بعض أسفاره بماء بين مكة والمديئةء غدعا بغدائهء ورأى أعرابيا 
فدعاه إلى الغداء معه. فقال له: دعاني مَنْ هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: 
الله تعالى. دعاني إلى الصيام فصّمت. قال: في هذا الحَرّ الشديد؟ قال: نعم. 
صمت ليوم هو( أشدٌ منه حَرًا. قال: فأفطر وصُمْ غداً. قال: إن ضَمنتَ لي البقاء 
إلى غدء قال: ليس ذلك إليَّء قال: فكيف تسألني عاجلا باجل لا تقدرٌ عليه. خرجٌ 
[] في بء ط: «ألا ترى». [؟] الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. [5] في [: «سير». 
[4] لفظ «هوء لم يرد في ب. ش. ط. 


و 


ابِنُ عمرٌ في سفر مَعَهُ أصحابُه, فوضعوا سُفْرة لهم. فمرٌ بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
معهم . قال: إن صائم. فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد حَرهُ وأنت بين هذه 
الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت ئلم!؟ فقال: أبادر أيامي هذه الخالية . فعجب منه 
ابن عمرء فقال له(١):‏ هل لك أن تبيعنا شاةٌ من غنمك ونطعمكَ من لحمها ما تفطر 
عليه؛ ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي. إنها لمولاي . قال: فما عسيت أن يقول لك 
مولاك إن قلْتّ: أكلّها الذئب. فمضى الرّاعى وهو رافمٌ أصبعَهُ إلى السّماء. وهو يقول: 
فأين الله! فلم يَزَّلْ ابنُ عمر يردد كلمته هذه. فلمًا قدمّ المدينة بعث إلى سيد الراعي» 
فاشترى منه الراعيّ والغنم. فأعتقٌ الراعي ووهَبٌ له الْغْنم . 

نزل رَوْح بن زنباع” © منزلا بين مكة والمدينة في حَر شديدٍ. فانقض عليه راع 
من جبل . فقال له : يا راعي9", هلم إلى الغداء» قال ٠‏ إنفي صائم . قال ٠ ٠:‏ أؤه 7 
فى هذا الحَرٌ؟ِ قال: أفادَعٌ أيامي تذهّبٌ باطلا!؟ فقال روح: لقد ضينت بأيايك 
يا راعي إذ جاد بها رَوْحَ بن زنباع . 

كان ابن عمر يصوم تطوعا فِيَعْشى عليه فلا يفطر. ‏ 

وكان الإمام أحمد يصوم حتى يكاد يغمى عليه. فيمسَح على وجهه الماء. 
وسئل عمن يصوم فيشتدٌ عليه المحرّء قال: لا بأس أن 0 و يتبرة به ويصبت عليه 
الماء. «كان النبي يه بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم». وكان أبو الدّرداء 
ل 0000م ا * هدم 017 2 م 5090 
يقول : صوموأ يوما شديدأ حره لحر يوم النشور. وصلوا ركعتين في ظلمة الليل 
لظلمة القبور. 

وفي «(الصحيحين)(*) عن أبى الدرداء رصى الله عنة0. قال: «لقد رأييّنا عم 

[5] في ب. ط: «فقال له ابن عمره. [؟] رَوْح بن زنباع بن رَوْح بن سلامة» أبو زرعة» أمير 
فلسطين.» وسيد قومه. وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك. توفي سنة 885 ها. (سير أعلام النيلاء 
)2.2 [] فى ب. ط: «يا راعك». [5] أخرجه البخاري رقم )١448(‏ في الصوم: باب إذا صام 
أياماً من رمضان سم جاتن ومسلم رقم (؟؟١١)‏ في الصوم : باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 


وأبو داود رقم (71404) في الصوم: باب فيمن اختار الصيام في السفر. وابن ماجه رقم (1577) في 


ازفلنكن 


رسول الله يك في بعض أسفاره في اليوم الحارٌ الشديد الحَرٌء وإِنْ الرجَلَ لِيضَعٌ يذه 
على رأسه من شِدَّة الحَرّ وما في القوم أحدٌ صائمٌ إل رسول الله يَكْةِ وعبد الله بن 
رواحة». وفي رواية: إِنَّ ذلك كان في شهر رمضان. 
لما صبّر الصّائمون لله في الحَرّ على شدّة العطش والظماء أفرَدَ لهم باب من 
أبواب الجنة» وهو باب الريّان؛ من دخله شرب. ومن شرب لم .يظمأ بعدّها أبدأء فإذا 
دخلوا أغلق على من بعدّهم فلا يدخل 5 غيرهم . ود تحدك احانا حوادث عد 


0 ظ ١‏ معتادةٍ تَذْكرٌ بالثار, كالصواعق . والريح الحارة المحرقة للررع. قال الله تعالى : 


« وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ فَيُصِيبُ بها من يَشَاهُ 04©. وقد روي أن الصّواعق قطعة من نارٍ 
تطير من في المَلّك الذي يزَجُرُ السّحابٍ عند اشْتِدادِ غضبه. وقال الله تعالى : 
« نأصَاتها إغصار فيه نار فاخترقت يي 9) والإعصار الريح الشديدة العاصفٌ التي فيها 
نارح والصر: الريخ الشديدة البرد. وقد عذَّبَ الله تعالى قوم شعيب بالطللة) وروي أنه 
أصابهم ل بأنفاسهم . م من البيوت إلى الصحراء فأظلهم ميحابة افُرَْخَدوا 
لها بَرْداَء فاجتمعوا تحتها كلهم ٠‏ فأمطرّت عليهم نارأ احير كلهم 99 . فكل هذه 
العقوبات بسبب المعاصي. وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها . 
ومما يدُلُ على الجئة والنار أيضاً ما يُعجَلّه الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ فإِنَ الله تعالى يُعَجلُ لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة ورٌوجها ما 
يجذونه ويشهدونه بقلوبهم. ممًا لا تحيط به عبارة» ولا تحصره إشارة» حتى قال 
بعضهم: إنْه لتمرٌ بي أوقاتٌ أقول: إن كان أهلُ الجئة في مثل ما أنا فيه فإنهم في 
يل طيب. قال أبوسليمان: أهل اليل في, ليلهم ألذُ من أهل اللهو في لهوهم. 
وقال بعضهم : الرضا بات الله الأعظم . و الدنياء ومستراح العابدين. قال الله 
تعالى: لامَنْ عَملَ صالحاً من ذكَرٍ أو أثتى وَمُوَ من فحن حي طَيية9. قال 


ص . سورة الرعد الآية ١‏ . [؟]سورة البقرة الآية 5 ان [] في »6 ط: «فأحرقوا». وفي 34 


0 «فأحرقتهم». [4] سورة النحل الآية /91. 


0 


الحسن: يررّقه ”2 طاعةٌ يجدُ لذّتها في قلبه. أهلُ التقوى في نعيم حيث كانوا في 
الدنياء وفي البَررّخ وفي الآخرة . 


تر تر 


العيش عيشِهُمُ والملك ملكهُمُ ما الئاس إل هم بانوا أو اقتَربُوا 
وأمّا أهلُ المعاصي والإعُراض”” عن الله. فإِنَ الله يُعجْلُ لهم في الدنيا من 
أنموذج عقوبات جهنم ما يُعرف أيضاً بالتجربة والذُوق» فلا تسأل عمًا هُمْ فيه من ضيق 
الصدر وخرجه ونكده. وعما يُعجل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجّلة لهم. ثم ينتقلون بعد هذه الدار 
إلى أشدّ من ذلك وأضيّقَ. ولذلك يضيق على أحدهم قبرّه حتى تختلفٌ فيه أضلاعه. 
ويُفتح له بابُ إلى النارء فياتيه من سَمُومهاء قال الله تعالى : ط وَمَنْ أَعرَض عَن ذكري 
إن له مَعيشَة نكا 74 ُ. وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر. 3 بعد 
ذلك يصيرون إلى جهدم وضيقهاء. قال الله تعالى : © وإذا أل منها مكانا يما 

مُقرَنِينَ دَعَوْا هُالكَ تُبُوراً. لا نَدْعُوا اليوم تُبُوراً واجداً وآدْعُوا تبُوراً كثيراً 4 29. 
ومما يدل أيضاً في الدنيا على وجود الثار دكن بها الحمى التي ب 
بني ادم وهي نار باطنة ؛ فمنها نفحة من تُفّحات سّموم جهنم ء ومنها نفحة من نفحات 
ل وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد 57) وان ماجه أنها حظ المؤمن 
من النار. 


: 2 7 002 ّ بيد 

والمراد”) أن الحمى تكفر دنوب المؤمن وتنفديه منها. كما ينفي الكير خبث 
الحديد . وإذا طُهُرَ المؤمنٌ من ذنوبه في الدنياء لم يجذ حر الثار إذا مر عليها يوم 

القيامة ؛ أن وععدَان الناس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم ؛ ثمن لور هن 0 

[كأ فى ب. ط: «ونرزقه». [؟] في شس» ع: «والمعرضون». [*] سورة طه الآية ١*5‏ . [2] سورة 

الفرقان الآية ١7‏ و ١54‏ . [ه] زيادة من شسء ع. [5] رواه أحمد في «المسنده ».2 وهو عندديت 

جسن وأد بن ماجه رقم ( 2 في الطب: باب الحمى . من حديث أبي هريرة» عن النبي ذل . أنه عاد 


[ مريضاً. ومعه أبو هريرة. من وعكِ كان به فقال رسول الله 245 : وأبْشرُ فإِن الله يقول: هي هى ناري 
أسلّطهاعلى عبدي المؤمن في الدنيا؛؟ لتكون حَطلُ من النار في الآخرة» . [7] في ب ط: «والمدار» . 


: 06 17 7 6 2 0 
الذنوب ونفى منها فى الدنياء جاز على الصّراط كالبرق الخاطف والريح. ولم يحد 
شيئًا من حر النار. ولم يحس بهاء تقول النار للمؤمن : جز يا مؤمن. فقد أطفاأ نورك 
لهبي. وفي حديث جابر المرفوع في «مسند»<١"‏ الإمام أحمد أنهم يدخلونها فتكون 
عليهم بدا وسلاماء كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم . 
ومن أعظم ما يُذكر بنار جهنم النارٌ التي في الدنياء قال الله تعالى: « نحن 
جَعَلْناها تذْكرة ومتاعا لمُقَوينَ 4». يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار 
الآخرة©. مر ابن مسعود بالحدّادِين وقد أخرَّجُوا حديداً من النارء فوقف ينظر 
إليه ويبكي . [ 
وروي عنه أنه مَرّ على الذين ينفخون الكير فَسَقَطً. وكان أويسٌ يقفٌ على 
الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكيرء ويسمع صوت النار. فيصرخ . ثم يسقط . 
وكذلك الربيع بن خشيم. وكان كثيرز من السّلف يخرجون إلى الحدّادين ينظرون إلى ما . 
يصنعون بالحديدء فيبكون ويتعوذون بالله من النار. ورأى عطاء السّلِيمي امرأة قد 
سجرت تنورهاء فغشي عليه©2. قال الحسن: كان عمر ربّما توقَدُ له النارء ثم يُدني 
يده منهاء ثم يقول: يا ابنَ الخطاب! هل لك على هذا صبر؟ ‏ 
كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه. ويقول: َس *. 
ثم يُعاتب نفسه على ذنوبه. أَجُجَ بعض العبّاد نارأ بين يديه وعاتب نفسّهء فلم يزل 
يعاتبها حتى مات . نار الدنيا جَزءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم وغسلت بالبحر مرتين 
حتى أشرقت وخفٌ حرهاء ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنياء وهي تدعو”" الله ألا 
[0] قطعة من حديث رواه أحمد في «مسنده» */54:#. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1/هه 
وا١٠١/ه‏ ا وقال وقلست لجابر حديث في الصحيح موقوف غير هذالى رواه أحمد ورجاله ثقات)» . 
وقال المنذري في «الترغيب» 47/14 «رواه أحمد. ورواته ثقات. والبيهقي بإسناد خسن [؟] سورة 
الواقعة الآية يفن هذا في ب. ط: «جهلم» . ٠‏ [] صفة الصفوة 75/7". [5] خحس: كلمة يقولها 
الانسان إذا أضابه. ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والشيرية وتصتوها: (اللسان : حسس). وبعدهأ في «صفة 


الصفوة» ١44/8‏ : «ثم يقول: يا خنيف! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت 
يوم كذا؟» [5] في ا ط: «تدعو إلى الله . 


كمه 


يعيدها إليها . قالبعض السَلف: : لو أخرجَ أهل النار منها إلى نار الدنيا لقالُوا فيها ألفيِ 
عام. يعني أنهم .0 ينامون فيها ويرونها برْداً. كان عمرٌ يقول: أكثروا ذكُرَ الثار؛ فإِنْ 
حرها شديد. وإِن قعرها بعيد» وإن مقامعها('») حديد. كان ابن عمر وغيره من السَلف 
إذا شربوا ما بارذا كوا وذكروا آأفية أهلٍ النار وأنهم يشتهون الماء الباردء وقد حيل 
بينهم وبين ما يشتهون. ويقولون لأهل الجنة : : « أفيضوا عَلَينا منّ الماء أو مما رَرَقَكُم 
الله 2"7#4. فيقولون لهم: إِنَّ الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العظمّى حين 
تطبّقُ الثّارُ على أهلهاء وييأسون من الفَرّح وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهلٌ الجنة 
« الذين سَبَقَتْ 0 منا الْحْسَنَى أولئك عَنْها مُبْعَدُون 0#©. 


لو أَبِصَرَتْ عَيْنَاكَ أَهلّ الشَّقَا سيقوا إلى الثار ود الحرقوا 
د لمي في قَعْرها إذ خَالَقُوا الرَسْلَ وما صَدَّفُوا 
تقولُ أخرهُمُْ لأولاهُمُ في لجج المُهْل وقد أرقو 


وجيء 


وقيل لاتُيران أن أخرقي 


5 من النيسران 528 عدر 


وفسيدل لللخيران: آنا أطيهيوا 


* * # 


المحلس الثالث ‏ 

فى ذكر فصل الشستاء 
خرج الإمام أحمد» من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. عن 
النبي يل قال: «الشتاء ربيع المؤمن». وخرّجه البيهقي”” وغيرهء وزاد فيه «طال ليله 
فقامّه. وقصّرّ نهارّه فصامه». إِنْما كان الشتاء ربِيعُ المؤمن لأنه يرتم فيه في بساتين 


[1] المِقَمَعَة: واحدة المقامع. وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُعْوَجّة. (النهاية .)1١9/4‏ 


[9] سورة الأعراف الاية .ه. 


(”] مسورة الأنبياء 
“/ 6 , وذكره الهيثمي في «#مجمم الزوائد» /. 


الآية ٠٠١١‏ . كأ رواه أحمد في والمسند» 


يده وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى . وإسناده حسن »6 . 


[8] رواه البيهقي في «السنن» 417/4؟. وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (71459). 


الطاعات. ويسرّحٌ في ميادين العبادات» وينرّه قلبه في رياض الأعمال الميسّرة فيه» ' 
كما ترتّعٌ البهائم في مَرْعَى الرّبيع. فتسمَنُ وتصلّح أجسادٌهاء فكذلك يصلّح دين 
المؤمن في الشتاء بما يسّر الله فيه من الطاعات؛ فإِنْ المؤمن يقدرٌ في الشتاء على 
صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفةٍ تحصلٌ له؛ من جوع ولا عطش ؛ فإِنَّ نهاره قصير 
باردٌّء فلا بحس فيه بمشقة الصيام . وفي «المسند» و«الترمذي»20© عن النبي كَل 
قال: «الصيامُ في الشتاء الغنيمة الباردة» . ظ ظ 

وكان أبوهريرة رضي الله عنه.ء يقول: ألا الم على الغنيمة الباردة؟ 

لوا: بلى.» فيقول: الصَيام في الشتاء. ومعنى كونها: غنيمة ارده أنها غنيمة حَصَلَتَ 
بغير قتالر ولا تعب ولا مشقَةٍ فصاحبُها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كُلَفةٍ. 

وأما قيام ليل الشتاءء فلطوله يمكن أن تأخدّ النفسٌ حظها من النوم ء م تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاة. فيقرأ المصلّي وزدَه كله ظ من القرآن وقل اخت: نيه بحظلها فيد 
النوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وده من القران» فيكمل له مفلحة 
دينه وراحة بدنه. 

ومن كلام يحيى بن معاذ : الليل طويل فلا تقصره بمنامك. والإسلام نقي فلا 
تدنسه بآثامك؛ بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصره وحَرّه يغلبُ النومٌ فيه فلا تكاد تأخدٌ 
النفسٌ حظّها بدون نومه كله فيحتاج القيامٌ فيه إلى مجاهدةٍء وقد لا يتمكن فيه 
لقِصّره من الفراغ من ورده من القران. وروي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهء قال: 
مرحباً بالشتاء تنزل فيه البَرَكَةُ» ويطولٌ فيه الليل للقيام» ويقصّر فيه النهار للصيام . 
وروي عنه مرفوعاً ولا يصحٌ رَفعُه..وعن الحسنء قال: نِعُمَ زمان المؤمن الشتاءٌء ليله 
طويل يقومُه. ونهارُه قصير يصومه. وعن مُبيد بن عمير أنْه كان إذا جاء الشتاءء قال: 
يا أهل القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا(”©: وقصّرٌ النهارٌ لصيامكم فصوموا. 

[1] رواه الترمذي رقم 47/ا) في الصوم : باب ما جاء في الصوم ف الشتاء ‏ من حديث عامر بن 
مسعود. وهو مرسل كما قال.الترمذي ؛ لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي ككةِ . وفي متلة أيقنا تمين بز 


غعريب». لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه أحمد في «المسند» 01 [7] لفظ «فاقرؤواء» لم يرد في ١ء‏ 
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قي" ليل, الشتاء يعدلُ صيامً نهار الصيف, ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند 
موثة؛: وقال* :إنما أبكي على ظما الهواجر. وقيام ليل الشتاء"». ومزاحمة العلماء 
بالركب عند جلق الذكر. وقال مغضد””: لولا ثلاث: ظماً الهواجر. وقيام ليل 
ظ ا ولذادّة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يَعْسوياً9». القيام في ليل الشتاء 
شق على النفوس من وجهين : 

أحذهما: من جهة ألم النفس بالقيام من الفراش في شدَّة 'البرد؛ قال داود بن 
ريد : قام بعض إخواني إلى وده بالليل في ليلة شديدة البرد. فكان عليه خلقان. 
فضربّه البَرّْدُ فبكىء فهتف به هاتفٌ: أقمناك وأنمناهم. وتبكي علينا! خرجه 
أنو تيو 680 ظ 

والثاني: بما حصا بإسباغ الوضوء في شدّة البرد من التالم. ٠‏ وإسباغٌ الوضوء 
في شدّة البَرّد من أفضل الأعمال. وفيى «صحيح مسلم»”" عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي يَك. قال: «الا أَدُلْكُم على ما يمحو اللة به الخطايا ويرقمٌ به 
الدّرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغٌ الؤْضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجد., وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة فذلكم الرّباطء فذلكم الرباط» . وفي 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الي ك2 أله رأى ربّه عر وجل - يعني في 
الا فقال له: يامحمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: في الدرجات 
والكفارات. قال: والكفارات إسباغٌ الوصو في الكريهات. ونقل الأقدام إلى 
[]] في شء ع: «وقومواء لما طال ليل الشتاء كان قيامه يعدِلُ. .». [7] بعدها في ب: «ولذاذة 
التهجد» . [] هو معضد بن يزيد العجلي, يكنى أبا ذرء لم يحفظ له حديث مسند. وإنما كان مشغولا 


بالتعيد. وفي الحلية: «معضد أبوزيد العجلي». والخبر في برحمة في «وحلية الأولياء» ١884/5‏ و وصفة 
الصفوة» 4/7 [:] اليَعسُوب: ذكر النحل. [5] داود بن رُشيدء أبو الفضل الخوارزمي البغدادي, 
صاحب حديث.». ثقة. مات سنة 774 ه . (سير أعلام النبلاء .)١7*/1١‏ [5] الحلية 78/4 ونسب 
الذهبي الخبر إلى داود نفسه في «سير أعلام النبلاء» .١84/١١‏ [ل] رواه مسلم رقم )50١(‏ في 
الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. والموطأ ١5١1/١‏ في قصر الصلاة في السفر: باب 
انتظار الصلاة والمشي إليهاء والترمذي رقم )01١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوءء والنسائي 
0١‏ و١4‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء . 


8ه 


الجمُعات ‏ وفي رواية: «الجماعات» ‏ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاة» منْ فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمّه. والدّرجاتٌ: إطعامٌ الطعام. 
وإفشاءً السّلام » والصّلاةٌ بالليل والناسٌ نيام؟ وذكرٌ الحديث. خرّجه الإمام أحمد(» 
والترمذي. وفي بعض الروايات: «إسباغ الوؤضوء في السّبّرات». والسبرة؛شِدّة 
البَرّدها”». فإسباغ الوضوء في شدَّة البَرّد من أعلى خصال الإيمان. رَوَى ابن سعدٍ 
بإسناده: أن عْمَر رضي الله عنه وصّى ابنّه عبد الله عند موتهء فقال له: يا بُني! عليك 
بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصُوم في شِدّة الحَرٌ أيام الصيف. وقتل 
الأعداء بالسّيف» والصبر على المصيبة» وإسباغ الوُضوء في اليوم الشاتي» وتعجيل 
الصلاة في يوم الغيمء ترك رَدْعْةَ الخبّال . قال: فقال: وما ردغة الخبال ؟ قال: 
شُرْبُ الحَمْر. 

وروى الأؤزاعي عن يحبى بن أبي كثير(©» قال: ست من كُنّ فيه فقد استكمّل 
الإيمانَ ؛ قتا أعداءٍ الله بالسيف, والصّيامُ في الصّيفء وإسباغ الوضوء ة في اليوم 
للقي والتبكير بالصلاة ذف في اليوم لم وترك الجدال. والمرّاءء وأنت تعلم أنك 
صادقٌ» والصّبْرٌُ على المصيبة. وقد رُوي هذا مرفوعاً. خرّجه محمّد بن نصر 
المروزي في «كتاب الصلاة» له بإسنادٍ فيه ضعف. عن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه : دست مَن كن فيه فيه بَلْغْ حقيقة الإيمان: ضربٌ أعداء الله بالسيف». 
وابتدار الصلاة ذ في اليوم الجن وإسباغ الؤضوء عند المكاره. والصّيام في الحرء 

رواه أحمد في «المسند» 747/0» والترمذي رقم (770) في تفسير سورة: باب ومن سورة 
«ص» . قال الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح . وللمؤلف ‏ رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث 


أسماها: «اختيار الأولى: شرح حديث اختصام الملا الأعلى»: وهي مطبوعة. [7] النهاية 8810/1. 
[5] يحبى بن أبي كثير» أبو نصر الطائي» اليمامي. اختلف في اسم أبيه. كان طلابة للعلم. حجة , 
روى له الجماعة. مات سنة 11794ها. (سير أعلام النبلاء 77/5). [4] بعدها في أ ش» ع: 
«مرفوعاء . والحديث في كنز العمال 6١/84ه‏ و٠406‏ وعزاه إلى الديلمي في «الفردوس». عن أبي 
سعيد. وهو في «الفردوس» 2775/7 كمأ أورده السيوطي في وجامعه الصغير» وذكره الألباني في 
«ضعيفه» برقم 745" ورمز له ب «ضعيف جداء: قال الزبيدي في «الإتحاف» 47١/1‏ : «وفي سنده 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك واه». 
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وصبر عند المصائب» وترك المرّاءِ وأنت<© صادق». وفي كتاب «الزهد»9) 0 
أحمد. عن عطاء ب د شارة قال: قال موسى عليه السلام : يارت! من هم أهلك 
الذين هم أهلك. نظلهم في ظلٌ عردكت؟ قال : ّ ب أيديهم ‏ الطاهرة قلوبهم . 
الذين يتحابون لجلالي؛» الذين إذا ذُكِرْتَ ذُكروا بى2©9. وإذا كرا كرت بذكرهم , 
الذين يعون الوؤْضوءَ في المكاره. وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسورٌ إلى أوكارهاء 
ويكلفون بحبّي كما يكلف 0 بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا اسْتَحِلُتَ كما 
عضب النمرٌ إذا حَربَ* 
وقد روي عن داود بن رشيدء قال: قام '؟ رجل ليلة باردة ليتوضاً للصلاة» 
فأصاب الماء بارداً فبكىء فنودي: أما ترضى أنا أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ . 
خرجه ابن السمعاني . 
0 معالجةٌ الوه في جرف اليل للتهسد موجبٌ لرضا الربّه ومباماة الملاكٍ. 
ففي شدَّة البرد يتاكد ذلك. ففي «المسند»”” و «صحيح ابن حبان» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنهء عر: عن النبي جاخ قال: «رجلان من أمّتىي؛ يقوم أحدهما من اللييل 
فيعالج ”" نفسّه إلى الطهور وعليه عَقَدٌ» فيتوضأ فإذا وض يديه انحلتٌ عقدة» وإذا 
وق بوحية اتحلت فقلة وإذا مسَحَ تزرانه اقلت عقذة وإذا وغ) جلت اتجلك 
عقدّة؛ فيقولٌ الب عر وجل للذين” وراء الجبّاب: انظروا إلى عَبْدِي هذا يعَالجَ 
نفسَهء ما سألني عبدي هذا فهولَهُ». وفي حديث عطية. عن أبي سعيدٍء عن 
[1] في ش: «وأنت محق». وفي الفردوس والكنز: «وإن كنت محقأه. [9] الزهد ص 46. 
[5] في ب. ط: «رضي الله عنه». وهو عطاء بن يسار الهلالي. أبو محمد المدني. ثقة. فاضل». 
صاحب مواعظ وعبادة. مات سنة 44 هاء وقيل بعد ذلك. (التقريب 59/7). [5] في بء. ط: 
«ذكروني». [6]. أي إذا اشتد غضبه. [3] في سير أعلام النبلاء :١54/1١١‏ حدثنا داود بن رشيدء قال: 
قمت ليلة أصلي. فأخذني البرد لما أنا فيه من العري. فأخذني النوم. فرأيت كأن قائلاً يقول: يا داودء 


أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا؟ . [/ا] مسند أحمد ١54/84‏ و١٠‏ خا و اصحيح ابن حبان» نافرك كوو 


و(1548١)‏ موارد. وذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 4/5١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
وله سندان» رجال أحدهما ثقات». وذكره أيضاً في وقال: «رواه أحمد» وفيه اين لهيعة» وفيه 


كلام» . (4] في ! شس: : ويعالج» وهي رواية تأنية . [] في اء ش» ع: دللذي». 
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النبي كل قال: « إن الله ليضحَكُ إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسَّنَ 
الطهُورَ ثم صلّى . ورجل”" نام وهو ساجد. ورجل في كتيبة منهزمةٍ على فرس جوادٍ 
لو شاء أن يذهب لذهب»2©. 

قال أب و سليمان الداراني : كنت ليلةَ باردةَ في المحراب, فأقلقني البَرْدُء فخبات 
إحدى يدي من البردء وبقِيّتِ الأخرى ممدودة, فغلبتتي عيني» فهّتفَ بي هاتفٌ : 
يا أبا سليمان» قد وَضعْنا في هذه ما أصابّها. ولو كانت الأخرى لوضْعنا فيها. قال: 
فأليت على نفسي آلآ أدمُوَ إلا ويّدَاي خارجتان؛ حَرًا كان أو بَرْداً". قال مالك 
رحمه الله : كان صفوان بن سُّليم يصلّي يعني بالليل - في الشتاء ة في السطح. و 
الصيف في بطن البيت. يتيقظ بِالحَرٌ والَردِ حتى يصبح. ثم يقول: هذا يوا 
صفوان» وأنت أعلم به؛ وإنه مم رجلاه حتى يعودٌ مثل السشقط من قيام الليل» ثم 
٠‏ يظهْرَ فيها (4) عروق ا وكان صفوان وغيره من العباد يصلُون في الشتاء بالليل في 
ثوب واحدء إيمنعهم البرد نالوم ومنهم من كان إذا نعَسٌ ألقى نفسّه في الماء. 
ويقول: هذا أهوَنْ من صَديد جهنم . 

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل : يا فلان, ويا فلان» ويا فلان! قوموا 
فتوضؤوا وصلُوا ؛ فقيام هذا الليل» وصيام هذا النهار أهوَّنْ من شرب الصديد 
ومقطعات الحديد غدا في النار. الوَحًا الوحا”», النجاءً النجاءً! . 

كان قوم من العباد يبيتون في مسجدء وكانوا يتهجّدون بالليل» فاستيقظ واحدٌ 
منهم ليلة فوجد إخوانه نيام ؛ فسمع هاتفا يهتف من جانب المسجد: 


[3] حتى قوله: «لذهب» لم-يرد في اء» ش. ع. [؟] أخرجه ابن ماجه رقم )5٠١(‏ فى المقدمة: 

باب فيما أنكرت الجهمية. من حديث أبي سعيد الخدري.ء. ولفظه : إن الله ليضحك إلى ثلاثة : للصف 
في الصلاةء وللرجل يصلي في جوف الليل. وللرجل يقاتل ‏ أراه قال خلف الكتيبة». وفي زوائد 
البوصيري : في إسناده مقال. أورده الألباني في «ضعيف سنئن ابن ماجه» برقم 2*8 وفي «ضعيف الجامع 
الصغير» برقم ١565‏ وانظر «مجمع الزوائد» ؟05/1؟. أخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
14. [؛ ]في ش. ع: «فيهما». وفي السير: «فيه». والخبر أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
7/06 : وبنحوه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» .١67/7‏ [5] يقال ذلك في الاستعجال, كما تقول: 
البدار البدَار. والخبر في «صفة الصفوة» ١6١ ١6٠١/4‏ و «سير أعلام النبلاء» .١4 1١45/5‏ 
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أيا عَجَباً للناس مَنْ قَرْتَ © عيونهم مطاعِمّ عُمْض بعدها الموت منتصِبٌ 
وطول قيام الليل ال كؤكة50 واهسون. مين ثارٍ تَفور وتلتهب 
< وفى الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كأن آتياً أتاهُ فانطلّقَ به إلى 
النار حتى رآهاء ورأى فيها رجالا يعرفهم 7" معلّقين بالسلاسل» فأتاه مَلَّكُء فقال له: 
لم تع » لست من أهلها. فقصٌّ ذلك على أخته حفصة. فقصّته حفصة على 
رسول الله يكل فقال: «نعم م الرجلٌ عبدُ الله لو كان 9 من الليلج٠فكان‏ ابن عمر 
بعد ذلك لا ينام من الليل إل قليلاً”». قال الحسن : أفضل العبادة الصّلاة في جوف 
الليل. وقال: هو أقربٌ ما يتقرب به إلى الله عرٍّ وجل . وقال4ها وعدت في العبادة 
أشدٌ منها. ورُؤي سلَمَةُ بن كُهَيْلٍ في المنامء فقال: وجذتُ أفضَلَ الأعمال قيام 
الليل» ما عندّهم أشرفٌ مكف ور اق عضن السّلف نخياما رب سال لمن هي ؟ 
فقيل: للمتهجدين بالقران» فكان بعد ذلك لا ينام . 
فما لي بعيدٌ الدّار لا أقِرَيُ0© الحمّى وقد نصبّت للساهرين”© خيام 
علامةٌ طَرّدِي طول ليليّ نائمٌ وتميري يَرَى أنْ المنامَّ حَرَامُ 
ومن الصالحين من كان يلظفٌ به في الحَرٌ والبَرّدء كما دعا النبي ككل لعلي أن 
يُذْهبَ الله عنه الحرّ والبَرْدَّ فكان يلبس ف الشتاء تياب الصيف, وفي: الصيف ثيابَ 
الشتاء. ولا يجدٌ حرا ولا بَداً©. وكان بعض التابعين يشْنَدُ عليه الطهور في الشتاء 


[3] في أء ش:, «لذت». [9] المُوئة: القوت. جمع مُون. [] في أء ش: «لا يعرفهم». 

[4] في بء ط: ولن تراع . لها أخرجه البخاري ٠/١7‏ + في التعبير» باب الاستبرق ودخول الجنة 
٠‏ في المنام ‏ وباب الأمن وذهاب الروع في المنام . وفي فضائل أصحاب النبي كه : باب مناقب عبد الله 
ابن عمر. وغير ذلك . وأخرجه مسلم رقم (21؟) و(587/4؟) 7 فضائل الصحابة: باب من فضائل 
عبد الله بن عمر. وللحديث روايات عدة. انظرها في «جامع الأصول» 551١/9‏ "5ه. [5] في ب.2. 

ط: دلم أقرب». ['] فى ب ط: «للسائرين».[8] .من حديث أخرجه ابن ماجه رقم )١١17(‏ في 
المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ي. عن ابن أبي ليلى. وفي زوائد البوصيري: إسناده 
ضعيف. ابن أبي ليلى شيخ وكيع. وهو محمد.ء ضعيف الحفظ. لا يحتج بما ينفرد به. غير أن الشيخ 
الألباني أورده في «صحيح ابن ماجه» برقم 5 ورمز له بالحسن. وذلك بطريقين اخرين» في أوسط 
الطبراني. وحسنه الهيثميى في «مجمع الزوائد». 
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فدعا الله عر وجل. فكان يؤتى مدال لا وله ا رأى أبو سليمان في 
طريق الح في شدّة لبد شيخاً عليه خلّقَان”" وهو يرشّحٌ عَرَقاً. فعجب منه وسأله 
عن حالهء فقال: إِنْما الحَرٌ والبَرْدُ لقان لله عر وجِلٌ؛ فإنْ أْمَرَهما أن يغشياني 
أصاباني» وإن أمْرَهما أن يتركاني تركاني. وقال: أنا في هذه البَرَيّةَ من ثلاثين سنةى 
يلبسني في البرد فيحا من محبته. وبلسي اف «الفيليا يردا من مكب وقيل لآخر 
وعليه خرقتان في يوم برد شديد: الوا ستترت في موضع يُكنكٌ من البرْد. فأنشد : 
اتخشن طني التى فى مات وَمَلْ أَحَدٌ فى كنه يَجَدُ البَرْدًا 

وأمّا من يجد البَرّدَه وهم عامة الخلق. فإنه يُشرَحٌ لهم دفمٌ أذاهُ بما يدفعُهُ من 
لباس وغيره. وقد امتنّ الله على عباده بأن خلّقّ لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دِفْءٌ لهم. قال الله تعالى : « والأنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفٌء وَمنَافمُ 
وَمنها تأكلون 4”“. وقال الله تعالى: « وَمنّ أَصوافها وأوبارها وَأَشْعارها أثاثاً وَمْبَاعا 
إلى حين 7#" . روى ابن المبارك. عن 0 عمرو. عن سَليم بن عامر.ء قال: 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاءٌ تعاهَدّهم وكتبٌ لهم بالوصية : إن 
الشتاء قد حضرٌ وهو عدو و فتأهبوا له َه من الصّوف والخفاف والجوارب» واتخذوا 
الصُوف شعاراً ودثاراً؛ فإنْ البَرِدَ عدُوٌ؛ سريمٌ دخولّه. بعيدٌ خروبجُه. وإنما كان يكتبُ 
ْ بذلك عُمَر إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه. فكان يخشى على مَنْ بها من الصحابة 
وغيرهم من لم يكن له عهد بالبرد أن يتات بيردٍ الشام ؛ نه 
وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيتة رضي الله عنه . 

وروي عن كعب. قال : أوحى الله تعالى إلى لاا : أن تأهبٌ قم 
قد أظلّك. قال : يارت. من عدوي وليس بحضرتي عد ؟ قال : بلى . الشتاءٌ . وليس 


المأمور به أن يتقي البَرّدَ حتى لا يصيبّه منه شيء بالكليّة ؛ فإن ذللك: بض أيقيا . وقد 


[1] في أ ش 34 وأخلاقي. وهما بمعنى [*؟] سورة النحل الآية © [] سورة النحل الآية 
«قم. 
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كان بعض الأمراء يصُونْ نفسّه من الحَر والبَرد بالكليّة حتى لا يُحِسٌ بهما بذَئهء قتف 
باطئه وتعجّل مونّه. فإِنَّ الله تعالى بحكمته جَعَلَ الحَرّ وَالبَرْدَ في الدنيا لمصالح عباده؛ 
فالحَرٌ لتحلّل الأخلاطء والبَرْدُ لجمودها؛ فمتّى لم يُصب الأبدانَ شيء من الحر 
والبرد تعبَّلنَ فسادّهاء ولكن المأمورٌ به اتقاءُ ما يؤذي البَّدَنَ من ذلكء فإِنَ الحَرّ 
المؤذي » والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني و0 أدم.. قيل لأبي حازم 
الزاهد: إنْك لتشدّد يعني في العبادة. فقال: وكيف لا أَشَدَدُ وقد ترصد لي 
أرنعة عشر عدوا قيل له : لك خاصّة؟ قال: بل لجميع من يعقل . 0 وما هذه 
الأعداء؟ قال : 

ما أربعةٌ فمؤمِنٌ يحسّدني. ومناققٌ ييعْضْنيء وكافرٌ يقاتأني. وشيطان يُغويني 
ش 56 وأما العشرة : فالجوع, والعطش. والحَرّء والبَردء والعري» والمَرَض » 
والفاقة» والهَرمء والمركي: والنا) بولا أَطيقَهُنٌ إل بسلاح, تام» ولا أجد لَهُنّ سلاحاً 
أفضل من التقوى. فعَدٌ الحَرْ والبَردَ من جملة أعدائه. 

وقال الأصمعي : كانت العربٌ سمي الشتاءً ماب فقيل لامرأة منهم: أيّما - 
شد عليكم؛ القيظ أم القر؟ قالت: سبحان الله! مَنْ جعل البؤس كالأذى؟ فجعلت 
الشتاة بؤساًء والقيظ أذىّ. قال بعضٌ السّلف: إن الله تعالى وصَفَ الجنة بصفة 
اعت لا بصفة الشتاء. فقال تعالى: ‏ في سِدَّرٍ مَخْضودٍ. وَطلح مَنُضود . وَظَلَ 

ممدود. ومَاءِ مَشكُوبٍ . وفاكهّة كثيرَةٍ 2'0#. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: 
« متكئين فيها عَلَى الآرَائِك رون 0فتها شتنا ولا زمُهُريراً 9©)؛ فنفى عنهم شدَّة 
الحو والبرد. قال قتادة : 0 الله أن سد الحَرٌ تؤذي. وسَدَة البرد تؤذي ؛ فوقاهم 
أذاهما جميعاً. 


قال أبو عمرو بن العلاء: ني لأبعْض الشتاء لنقص الفروض . وذهاب الحقوق. 


[1] في ب. ط: «ابن آدم». [5] سورة الواقعة الآيات 374 37. [5] سورة الإنسان الآية 1 . 
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وزيادة الكلفة على الفقراء. وقد روي فى حديث 1 : أن الملائكة تفرح بذهاب 
الشتاء ؛ لما يدخخل ه يه على فقراء المؤمنين من الشئّة. ولكن لا يصح إسناده. وروي 
أيضا مرفوعا : اخيرٌ صيفكم أشذه حراء وخير دم أشده بردأء وإن الملائكة لتبكي 
في الشتاء رجمة لبني أدم) . وإسناده أيضاً باطل . وقال 00 السلف: البرد عدو 
الذين. يشير إلى أنه يفتر عن كثير من الأعمال. ويشبط عنها. فتكسل النفوس بذلك . 


وقال بعضهم : خْلِقَت القلوبُ من طين؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطينٌُ فيه. 

قال الحسن: الشتاءً ذَكرٌ فيه اللّقاحُ. والصّيفٌ أنثى فيه النْتَاجُ؛ يشيرٌ إلى أنَّ 
الصيف سج فيه المواشي والشجرٌ. والصيفٌ عند العرب هو الربيع» وأما الذي تسميه 
الناسسُ الصيف فالعربٌ يسمُونه القيْط. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر 
فتنعقدٌ مواد الثمرء فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر الشجَرٌء ثم تورق» 1 إذا ظهرت 
الثمارٌ قوي حَحرٌ الشمس؛ لإنضاجها. الإيثارٌ في الشتاءللفقراء 'بما يدفع عنهم البَرْدَ له 
فَضل عظيم ؛ خوج صفوان بن سُليم في ليلةٍ باردةٍ بالمدينة من المسجدء فرأى رجلا 
عارياء فتزع ثوبه وكساه إياه» فرأى 00 أهلٍ الشام ‏ في منامه أن صفوان بن سيم 
دخل الجئة بقميصٍ كسام فقدم ‏ المدينة. فقال: دلوني على صَفوانَء فأتاه فقص 
فيه وان ال 


رأي 0 أعرابيا يتشق47) في الشمس ٠»‏ وهو يقول: 
جاء الشتاءً ويس عندي درهم ولقد بخص يمك ذاك ال 
قل قطع الناس الجبات وغيرها 0 52 بفناء يكة محرم 

فنزع مِسَعَرْ جبته فالبِسَهُ إيّاها. 

1 في شء» ع: «والإيثار للفقراء في الشتاء». [5] صفة الصفوة .١64/7‏ [#] هو مِسَعْر بن كدام 
أبن لوس برق يكذ أبو سلمة الهلالي» الكوفي. شيخ العراق» ثقة ثبت فاضل. جمع العلم والورع, 


توفي سنة 1١608‏ ه . (سير أعلام النبلاء 0 لقا أي جلس يستدفىء في الشمس وقت 
الشروق.. 


رفع إلى 'بعض الوزراء الصالحين أنَّ امرأة معها أربعة أطفال. أيتام وهم عراة 

جياح» فامر رجلا أن يعض إليهم ويحيلّ معه ما يُصلِحُهم من كسوةٍ وطعام ء ثم تفرع | 
ياه وحلفٌ: : لا لبستها ولا دفيت حتى تعوة وتخبرني أنك كسوْتهم وأشبشتهمء فمضى 

وعاد وأخبره نهم اكتسوا وشبعوا وهو يُرعد من البردء فلبس حيئلٍ ثيه خرّج لضي 
من حديث أبي سنعيد مرفوعاً : «من أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله يوم القيامة من 
مار الجنّة » ومن سَقَاهُ على ظم] سقاة الّهُ يوم ("© القيامة من الرّحيق امختوم » ومن كساة 
على عُرَي كساه الله من نخضر الجنة». وروى ابن أبي الدنيا© بإسناده» عن ابن 
مسعودء قال: «يحشر الناس يوم م القيامة أعمرّى ما كانوا قط وأجوّ ما كانوا قطء 
وأظماً ما كانوا قط ؛ فمن كسالله عر وجل كسا الله ومن أطعم لله أطعمة اللهء ومن 
سَقَى لله سقاه اللهء ومن عَمَا لله عنا(©» الله عنه » ٠‏ 


ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم. ويوجب الاستعاذة منها. 


وفي حديث أبي قزيرة وأبي سعيد عن النبي يكإةِ. قال: «إذا كان يوم رد 
البرد» فإذا قال العبدٌ: لا إله إلا الله ما أَشَد بَرْدَ هذا اليوم! اللهم. أجرني من زمهرير 
جهنم . قال الله تعالى لجهنم : إن عبداً من عبيدي”*» استجار بي من زمهريرك. وإني 
أشهدُك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهريرٌ جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من 
شدّة برده ) . قام رُبِيد اليامي ذا ليلة للتبجد . وفك إن تطورة لساكان يرما نبا 
فغمس يِه في المطهرة» فوجد الماء بارداً شديداً كاد أن يجمَدَ من شدّة برده؛ فذكر 
الزمهرير ويدّه في المَطهّرة, فلم يُخرِججها حتى أصبح. فجاءت جاريته وهو على تلك 


[كا رواه الترمذي رقم )١5554(‏ في صفة القيامة . باب رقم 14 وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب» وقد روي هزا عن عطية عن أبي تعد عرقرفا وهو أصح عندنا وأشبه» . وبنحوه في وسئن أبي 
داود» رقم )١154837(‏ في الزكاة: باب في فضل سقي الماء. وأخرجه المنذري في «الترغيب» 55/7 
وقال: درواه الترمذي ١‏ له وأبو داود» . لة قوله : ايوم القيامة» لم يرد في و6 ط [5] أخرجه 
المنذري في «الترغيب 5/3 وقال : دروأاه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف». موقوفا على ابن 
مسعود». ثم ذكر لفظه فيه وقال: «وروي مرفوعاً بهذا اللفظ». [5] في بء ط: «أعفاه الله». [ة]. في 
ش. ط: ا 


يد 


الحال. فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلّ20 الليلة كما كنت تَصلّي »وأنت. قاعدٌ هنا 
على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! إني أَدخْلْتٌ يدي في هذه المَظهّرة فاشْتَدٌ علي برْدُ 
الماءء فذكرّت به الزمهرير» فوالله ما شعرتٌ بشدّة بِرْدهِ حتى وقفْت علي فآنظري. لا 
تحدِّئي بهذا أحداً مادمت حيًا. فما علمّ بذلك أحدٌّ حتى مات رجمه الله. في 
الحديث الصحيح 29 عن النبي ككل قال: «إن لجهنم نَفَسَين؛ نمسا في الشتاءء ونفسا 
في الصيف. فأشَدٌ ما تجدون من البرّد من رمهريرهاء وأَشَّدّ ما تجدون من الحَرٌ من 


ا قر 


سمومها) . 1 ْ 
وروي عن ابن عباس . قال: يستغيث أهل النار من الحر فيُغاثون بريح باردةٍ 
3 البطا 89 يندا مر وعن مجاهدٍ. 3 يهربون إلى لزمهرير. فإذا 
هو الرمهرير, يُسقطٌ اللحمّ حتى , سا ين 
وعن عبد الملك بن عمير» قال: بلغني أن أهل الثار سألوا خازنها أن يخرجهم 
إلى جانبها9 © فأخرجوا فقتلهم الْبرد والزمهريره حتى وجعوا إليها فدخلوها مما 
وجدوا0؟) من البردى وقد قال الله عر وجل : + لا يُذُوقَونَ فيها يردأ ولا انا إل 
حَمِيماً وَعْسَّاقاً. جَرَاءٌ وفاقاً #4 وقال الله تعالى: « هذا فَلَيَذُوقَوهُ حَميم 
وَغَْسَّاقٌ 0# . ظ 
قال ابنُ عباس: الغسّاق: الرُّمُْهرير الباردُ الذي يُحرق من بَرْده. وقال مجاهد: 
هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إِنْ الغسّاقٌ الباردٌ المنتنُ؛؟ أجارنا الله 
7 5 اث م الى 2 00 0 ظَ 
تعالى من جهنم بفضله وكرمه. يا من تتلى عليه أوصاف جهنمء ويشاهد تنفسها كل 
عام حتى يُحسٌ به ويتألمم وهو مصر على ما يقتضي دخولهاء مع أنه يعلم. ستعلم إذا 
[1] في ب. ط: «لمّ لا تصلي»» وفي [: ولِمَ لم تصل». وفى ش.2 ع: «لم تصلي». [؟] أخرجه 
الشيخان والترمذي وابن ماجه. وقد سبق ذكره وتخريجه في بداية «المجلس الثاني في ذكر فصل 


الصيف». [5] في [: «جبالها». وفي شء. ع: «جنباتها». [54] في ب. ط: «وجدوه». [8] سورة النبأ 
الآيات  ”4‏ 75 . [؟] سورة ص الآية لاه . 
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جيء بها ثقاد بسبعين ألف زمام من يندمٌ. أل صبر على سَعِيرها وَرمهريرها؟ قل 
وتكلّم. ما كان صلاحك يُرجى» والله أعلم . ظ 
كم يكونٌ الشتاكءٌ ثم المصِيفٌ وَرَبِيعٌ يَمْضِي ويأتي الخريفٌ 
وآرتحال من الحَرُور إلى البَرَ ‏ د وَسَيْفُ الرََّى عليك مُنيفٌ 
يا قَلِيلَ المُقَام في عله الدييسا إلى كه شيزة التسويف 
يا طالب الزائلٍ حدى تتى قلك بالزائل مشغوف0<) 
عَجَباأ لامرىء يذل لذي النذتهيا ويتكنية كل يوم رغيف 
4 # * 
مجلس 
في ذكر التوبة والحثٌ عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرج الإمام أحمد<"© والترمذي واين حبان فى «صحيحه» من حديث ابن عمر 
عن النبي ولي قال: «إِنَّ الله عزَّ وجل يقبَلُ تَويَةَ العَّد ما لم يُعْرْغر». وقال الترمذي : 
حديثٌ حسنٌ. دَلَّ هذا الحديثُ على قبول وي الله عر وجل لعبده ما دامَثْ روه في 
جسده 8 تبلغ الحلقَوم والتراقي . وقد دَلَّ القران على مثل ذلك أيضاً؛ قال الله 
عر وجل: < إنما التَويَةٌ على الله للذينَ يَعْمَلُونَ السوءً بجَهالةٍ 9 توون هن قريب 
فأُولئِك يوب الله عليهم وكانّ الله عليماً حكيماً 04. وعَمَلُ السُوء إذا» أفرد دَخل 
فيه جميع السّيئات ؛ وعبرها وكبيرها. والمراد بالجهالة الإندام, على عمل السوءاء وإن 
م صاحّه أنه سُوء؛ فإنَ كُلَّ مَن عَصَّى الله فهو جاهلٌء وكلّ مَن أطاعّه فهو عالم؛ 
وبيانة من وجهين : 


[كا هذا البيت غير مستقيم الوزن». ولم يرد في نسخة (ش)» وهو مستدرك في هامش تسخة 
(). . [؟] رواه أحمد في «مسنده» 1 و ١6‏ بسند صحيح . والترمذي رقم (76731) في الدعوات : 
باب التوبة مفتوح قبل الغرغرة» وابن ماجه رقم (07؟47) في الزهد: باب ذكر التوبة» وابن حبان رقم 
(449؟) مواردء وإسناده حسن. [5] سورة النساء الآية /ا1١.‏ [4] في ساء ط (إذا أفرد دخل فيه ) . 
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أحدهما: أنَّ من كان عالماً بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يَهَابُ 
ويخشاه؛ فلا يقع منه مع أستحضار ذلك عضيانة: كما قال بعضهم: لو تفكر الثاس 
في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار 
بالله جهل. 2 

والثاتي : أن من آثر المعصية على الطاعة نما حَمَلّه على ذلك جهله وظنه أله 
تنفْعُه عاجلاً باستعجال لذتهاء وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء 0 
بالتوبة 290 ذ في آخر عمره؛ وهذا جَهْل مَحْض ؛ فإنه يتعجّل الإثم والخزي» ويفوته عر 
التقوى وثوايها لَذَةٌ الطاعة. وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة ع 
نهر كجائع َكل طعاما مسموماً لدفع جوعه الحاضرء ورجا أن يتخلص من ضرره 
بشْرْب الدّرياق9 بعدّه. وهذا لا يفعله إل جاهلٌ» وقد قال تعالى في حقٌّ الذين 
يؤثرون السحر: « وَيتَعلمُون ما يَضُرَهُمْ ولا ينْفعهُمْ ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَن آ دي 
الآخرّة مِنْ خلاق وَلَبسْسَ ما شْرَوًا. به أَنْفْسَهم لو كانوا يَعَلَمون. ولو نهم أمنوا وَآَتَقَوًا 
لَمَُوة مِنْ عند الله خير لَو كانوا يَعْلمُون» © . 

والمراد: أنْهم آثروا السحر على التقوى والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا 
المعجلة. مع علمهم أُنْهم يفوتهم بذلك ثوابُ الآخرة, وهذا جهلٌ منهم؛ فإنهم لو 
علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عَداهماء فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون 
عقاهاء ويتعبجلون عِرِّ التقوى في الدنياء وربما وصلوا إلى ما يأمُنُونه في الدنيا أو إلى 
خير منه وأنفع ؛ فإِنْ أكثرٌ ما يُطلبٌ بالسحر قضاءٌ حوائح محرمة أو مكروهة عند الله 
عزِّ وجل . [ 

والمؤمن المتقي يُعوْضه الله في الدنيا خيرا مما يطلبّه السَّاحِرٌ ويؤثره» مع تعجيله 
ع التقوى وشرفها. وثوابٌ الآخرة وعلُوٌ درجاتهاء فتبيّن بهذا أن إيثار المعصية على 


الك في لد ط: «والتوبة». اقة الدرباق: لغة في التؤياق» وهو دواء السموم » فارسي معرب . | 
سورة 'لبترة الأية ١٠١!‏ و" .٠١‏ 


م1٠‎ 


الطاعة إنما يحملٌ عليه الجهل. فلذلك كان كُلَ مَنْ عَصَى الله جاهلاء وكل مَنْ أطاعه 
عالما. وكفى بخشية الله علماًء وبالاغترار به جَهَلاً. وأمّا التوبة من قريب فالجمهور 
على أنْ المراد بها التوبة قبل الموت؛ فالعمر كله قريبث. والدنيا كلها قريث. فمن 
تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومن مات ولم يِنَب فقد بَعُدَ كل البُعدء كما قيل : 
[يفولُون لا تَبُعَدُ وَهُم يَدْفئُوني وأينَ مكانٌ اليد إلا مكأنيا”* 
وقال آخر: 
تن فقتل أن صلقيئ وليس نس النأىٌ إلا نأي دارك 
وكما قيل2١)2:‏ 
فهم جيرة الأحياءِ أمًا مَرَارُهُم9"» فقَدَانٍ وأا المُلْتَقَى فبَعيدُ 
فالحيّ قريبٌء والميتٌ بعيدٌ من الدنيا على قُربه منها؛ فإِنْ جسمه في الأرض 
يْلَىء ورُوحه عند الله تُنَعُم أو تُعَذّبء ولقاؤه لا يرجى في الدنياء كما قيل : 
مقيمٌ إلى أن يبعَتٌ الله خلقَهُ ‏ لقَلؤكَ لا يُرجَى وأنت قريب 
تزيدٌُ بلىّ في كُلَّ يوم وليلةٍ فِينسَى كما تَبْلّى وألْتَ حبيبٌ 
وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله 0 امرأةٍ في مقبرة نَنْدُبُ بهما ميتا 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاً. فاستيقظ بهما وَرَجَمَ زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة. 
فانقطمٌ إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تابٌ قبل أن يغرغرء فقد تاب من 
قريبء فتقبل توبتة . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى 8 يَتوبُونَ من قريب 04" 
قال: قبل المرض والموت. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة. زعو أن يبادر 
الإنسانٌ بالتوبة في صحته قبل نُزول المرض به حتى يتمكنّ حينئذٍ من العمل الصالح. 
ولذلك قَرَنَ الله تعالى التوبة الخد الصالح في مواضعٌ كثيرةٍ من القرآن. وأيضا 
فالتوبة في الصحة ورجاءٍ الحياة تشبه الصّدّقة بالمال في الصّحة ورجاءٍ البقاء. 
7 ]اسن توسين زياد من نسخة أء واستدرك البيت الأول «يقولون لا تبعد. .» في هامش نسخة 
ع. [؟] في ط: «قرارهم». وهو تحريف. [”"] سورة النساء الآية /ا١.‏ 
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والتوبة في الخرين عند حضور أمارات الموت تشبه الصَّدَقَةَ بالمال عند الموت» فكأن 
من لذ يوت إلا في مرضه قد استفرٌغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ولَّذَات 
دنياه. فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينتل وترك ما كان عليه فأين توبة هذا من 
توبة من يتوب [من قريب](© وهو صحيحٌ قوي قادرٌ على عمل المعاصي., فيتركها 
خوفاً من الله عر وجل ورجاءً لثوابه» وإيثاراً لطاعته على معصيته. 

دخل قوم على بشّر الحافي وهو مريضء فقالوا له: على ماذا عَرَّمْتَ؟ قال: 
عَرْمْتُ أني إذا عُوفِيتُ تُبْتُ. فقال له رجلٌ منهم: فهلا تَبْتَ السّاعَة؟ فقال: يا أخي ! 
. أَمَا عَلمْتَ أنْ الملوك لا تقبّل الأمانَ ممن في رجليه القيدٌ وفي رقبته القزه: إئما تقل 
الأنان من هو .راكب الفرسن :والميث سددة بيه افك الف تجميعا .وفعت .هذا أن: 
التائب في صحته بمنزلة مّن هو راكبٌ على متن جواده وبيده سيفٌ مشهورء فهو يقدر 
على الكرّ والفَرٌ والقتال » وعلى الهرب من الملك وعصيانه» فإذا جاء على هذه الحال: 
إلى بينَ يَدَي الملك ذليلاً له طالباً لأمانه» صار بذلك من خواصٌ الملك وأحبابه؛ 
لأنه جاءَهٌ طائعاً مختاراً له راغباً في قربه("2 وخدمته 

وأما من هو في أسّر الملك. وفي رجله فيْدّ وفي رقبته غل فإنه إذا طلب 
الأمان من الملك فإنّما طلبه خوفاً على نفسه من الهلاك. وقد لا يكون محيّا للملك 
لا مؤثراً لرضاه. فهذا مَثْلُ من لا يتوبٌ إل في مرضه عند موته» والأول بمنزلة مَن 
يتوبُ في صحّته وقوته وشبيبته» لكن ملك الملوك, أكرمٌ الأكرمين» وأرحَم الراحمين» 
وكُل خلقه أسيرٌ في قبضته. لايُْجِرُ0© منهم أَحَدٌ؛ لا يُعْجرُه هاربٌء ولا يفوته ذاهبٌ 
كما قيل (*2: لا أَقَدَر ممن طليئه (*» في يدهء ولا أَعَجِرٌ ممُن هو في يد طالبه. ومع هذا 
كل من طلت الأمان من عذابه من عباده أمنَُ على أي حال كانء إذا علم منه الصّدْقَ 
في طلبه. [أنشد بعض العارفين]2©0: 
[]] زيادة من ب. طء وفي هامش ع: «من قرب». [7] حتى قوله: «إذا طلب» لم يرد في آ» 


ش22 14 [5] قوله: دلا يعجزه منهم أحد» لم يرد فى ب. ط [4] حتى قوله: «في يد طالبه» لم يرد في 
: نا ط [ه] في :١‏ وطليبه» . [5] زيادة من شء. 3-4 


وهف 


0 


الأمانّ الأمانَ وزْري تُقِيل وَدنُوبي إذا عَدَدْتٌ تطول 
أَوَبَقَتَنِي وأوتقتفي 56 فَبَرَّى لي الى الخلاصٍ عر 


ع قر تير 


وقوله عر وجل « وَلَيسَتَ التَوبَة للّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئات حَتَى إذا - حَضْرٌ أَحَدَهُمْ 
الموْتٌ قال إني تت الآن ولا الْذِينَ 0 وهم كفارٌ أولئك أَعْتَدْنا لْهِم عَذَابا 
أليما 204. فسَوّى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبةٍ. والمراد بالتوبة 
عندَ الموت التوبة عند انكشاف الغطاء. ومعاينة المحتضر أمورٌ الآخرة» ومشاهدة 
الملائكة؛ فإِنَّ الإيمان والتوبة وسائرٌ الأعمال إِنْما تنفع بالغيب». فإذا كشف الغطاءٌ 
وصار الغيت شهادة: لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي, قال: «لا يزال العبدُ في مَهُل ”© من 
التُوبة ما لم يأته مَلّكُْ الموت يقبض رُوحَهء فإذا نَزّلَ مَلَّكُ الموت فلا توبة حيئئل». 
وبإسناده عن الثوري, قال: قال ابن عمر: التوبةٌ مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت. 

وعن الحسن» قال : التوبة عرو لاسن أدم ما لم يأخذ الموت بكظمه © . 
وعن بكر المزني» قال: لا تزال التوبةٌ للعبد مبسُوطةً ما لم تأته الرَسّلء فإذا عاينهم 
انقطعت المعرفة . وعن أبي مجلز 2 قال : لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين 
الملائكة. وروى أيضاً في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: «إذا 
عايْنَ الميتٌ المَلَّكَ ذهبّت المعرفة». وعن مجاهلٍ نحوه. 


و قال : لني أن مَك الموت إذا مود الإنسان حي يشخْصٌ 
نضره» ويذمّل عن الناس . ٠‏ وخرج ابن ماجه ( 6 عدت أبي موسى الأشعري مرفوعا: 
"قال شالت النبي يِه : متى تنقطع 0 العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين6. وفي 


آل سورة النساء الآية م١.‏ لكا في شم ع ومهله». [] أي عند خروج نفسه وانقطاع نفْسهء 
ومنه حديث النخعي وله التوبة ما لم يوخل بكظمه». (النهاية 5 .)1١7/8/‏ [2] هو لاحق بن حميد بن 

سعيد السدوسي البصري, أبو مجلز, مشهور بكنيته. ثقة» مات سنة ٠١6‏ وقيل ٠١4‏ ه . (التقريب). 
[6] رقم )١567(‏ في الجنائز: باب ما جاء ف في المؤمن يؤجر في النزع . وفي سنده نصر بن حماد. كذّبه 
بحيى بن معين وغيره» ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث. 


اام 


إسناده مقال. والموقوفٌ أشْبَهُ. وقد قيل: إنّه0" إِنْما مُنع من التوبة حينئلٍ؛ لأنه إذا 
انقطعثٌ معرفئه وَذْمَلَ عقله, لم يتصوّر منه نَدَمُ ولا عَْم؛ فإِنَ النْدَمْ والعَزْمْ إنما يصِحٌ 
مع حضور العَقل , وهذا ملازم لمعاينة الملائكةء كما دَلَْتَ عليه هذه الأخبار. 
وقوله وك في حديث ابن عُمَرَ: «ما لم يغرْغرهء يعني إذا لم تبلغ رُوحه عند خروجها 
منه إلى حلّقهء فشبّه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرَغرٌ به الإنسان من الماء وغيره. 
ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عر وجل: « فلولا إذا بَلَعْتَ 
الحلقوم . وأنتمُ جينئظٍ نَنْظُرُونَ. ونحنٌ أَقْرَبُ إليه مِنْكُمْ ولكن لا تَبْصِرُون 274 وبقوله 
عر وجلّ: « كلا إذا بَلَعَت التّراقي 04©. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن. 
قال: أشدّ ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي» قال: فعند ذلك 
يضطرب ويعلو نفسة. ثم يكى الحسن رحمه الله تعالى . 
دن ينا نذا لك سبالجا في ظِل شاهقة القَصوٍرٍ 
يسعَى عليك بما لوسسسية” لَدَى ا وفي لبور 
فإذا النفوس تة في ضيق حَشُرجَةٍ الصَدورٍ 
واعلم أنَّ الإنسان مادام يوْملُ؟» الحياة فإنّه لا يقطعٌ أملّه من الدنياء وقد لا 
تسمحٌ نفسّه بالإقلاع عن لَذّاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويُرجِيه الشيطان التوبة 
في آخر عُمْره فإذا تيقن الموتّ, وأيسٌ من الحياة. أفاقٌ من سكرته بشهوات الدنياء 
فليم حينئذٍ على تفريطه ندامةً يكادٌ يقتل نفسهء وطلبٌ الرجعة إلى الدنيا ليتوبَ ويعمّل 
صالحاً. فلا يجابُ إلى شيءٍ من ذلك. فيجتمع عليه سكرة الموت مع حَسْرة القت . 
وقد دق الله تعالى عباده من ذلك في كتابه ؛ لمستعدوا للكرت قبل نزوله. بالتوبية 
والعملٍ اليو ؟ قال الله تعالى : « وأنيبوا إلى ربكم واسلنا! ين قل أن نيكم 
العَذَابُ ثم لا تصرون: وأتبعُوا َحَسَنَ ما أَنْزِلَ إليكم من رَيُكُم من 35 أن نيكم 


ل في 1: (إنه منع ). وفي ش 3 وإن ذلك سبب المنع». [8] سورة الواقعة الآية 87. 
[5] سورة القيامة الآية 75 . [5] فى ب. ط: «يأمل». ظ 
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العَذَّابُ بَغْتَة وأنْتمْ لا تَشْعُرون. أن تَقَولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنَا عَلَى ما فَرَطتَ في جَدْب الله 
وإن كنت لَمِنَ السَاجَرِينَ0©., | 
سُمِعٌ2"0 بعض المُحِتَضْرين عند احتضاره يلطم على وجههء ويقول: 9 يا حَسْرَنا 

عَلَى ما فَرَطتَ في جنب الله 4. وقال0© آخر عند احتضاره: سَحْرَتَ بي الدنيا حتى 
ظ ذهبَت أيامي . وقال آخر عند موته: لا تغرنكُم الحياة(؟» الدنيا كما غرتني . وقال الله 
تعالى : « حتى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْت قال رَبٌّ آرْجعُون© لَعْلَي أَعْمَلُ صَالحاً فيما 
تركت كلا إنها كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلُها 4©. وقال الله تعالى « وَأَنْفقوا مما رَرْقْنَاكم من قَبْل 
أن بأتيّ أَحَدَكمٌ المَؤت فَيَقَولَ َب لؤلاً أخرتني إِلَى أجل قريب فَأَصَدّقَ وأكن من 
الصٌالحين. وَلَن يُوَّخْرَ الله نَفْساً إذا جَاءَ أَجَلّها والله حَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ 04©. وقال الله 
تعالى : « وَحِيل بِِنْهمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 204©. وفسّره طائفة من السّلف؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله بأنهم طلبوا التوبة حين جيل بينهم وبينها. قال الحسن: اتق الله 
يا ابنَ آم لا يجتمع عليك خَضّلتان؛ سكرة الموت. وحَسّرة الفُوت. 

وقال ابن السَّمّاك : آخذر السّكرة والحَسّرة أن يفجأكَ الموث وأنتٌ على الغرة 
فلا يضف وات قدر مآ تلق :ول قث مااترض. ظ 
قال المُضيلٌُ: يقولٌ الله عر وجلٌ: ابنَ آدم! إذا كنت تتقَلّبُ في نعمتي وأنتَ 

تتقلّبُ في معصيتي, فَآحْدَرْني لا أَصْرَعُك بين معاصيّ. وفي بعض الإسرائيليات : 
ابنَ آدم! | خذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حُجَةَ لك. مات كثير من المُصرين 
على المعاصي على أقبح أحوالهم 2522 للمعاضيء فكان ذلك خزياً لهم في 
الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيراً ما يقَعُ هذا للمصرّين» على الخمر 
المدمنين لشربهاء. كما قال القائل : 


[1] سورة الزمر الأيات 2884 05. [؟] في : «سمع بعض ال ل يقول: 
سخرت بي الدنيا. . ». [*] في ش. ع: «وسمع من آخر: سخرت . . ». [] لفظ «الحياة» لم يرد في اء 
شء ع. [ه] في آ. ش» ع: وارجعوني». [؟] سورة المؤمنون الآية 99. [97] سورة المنافقون الآية 291١‏ 

و١١‏ . [] سورة سب الآبة 8ه. [5] في ش: «لمدمني الخمر المصرين على شربهاء. 


هاه 


أنأمَنْ أيها السكران جَيْلاُ بِأنْ تفجأك فئ لق الف 
لعفيس مكنا للناس طرا وَتلقى اللة من شر البريه 

سكرٌ بعض المتقدّمين ليلة» فعاتبته زوجته على ترك الصّلاةء فحلف بطلاقها 
ثلاثاً لا يُصلَّي ثلاثة أيام » فاشتدٌ عليه فراق زوجتهء فاستمّرٌ على ترك الصلاة مده 
الأيام الثلاثة؛ فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر. ارك للصلاة . 

كان بعض المصرّين على الخمر يُكنى أبا عمروء فنام ل ليله وهو سكرانء فرأى 
في منامه قائلا يقول له: 
جد بكَ الأمرٌ أبا عمرو وأنتٌ مَعْكوفٌ على الخمر 
تشوث تسايلة مداسية نالا ينك الكل إلا ندري 

فاستيقظ منزعجاً وأخبر مَن عندّه بما رأى, ثم غلبّه سْكْرّه فنام, فلمًا كان وقت 
الصبح مات فجأة . قال يحيى بن معاذ: الدنيا حمر الشيطان» مَن سكرٌ منها لم يُفْقْ إلا 
في عَسْكر الموتى نادماً مع الخاسرين. وفي حديث خرّجه «الترمذي222 مرفوعا: «ما 
من أخك يموت إلا ِم». قالوا: وما دامتة؟ قال : «إِنْ كان مُحْسِناً ندم أن لا يكون 
ازدادٌء وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتت296©. إذا 0 المحسنْ عند الموت 
فكيف يكون حال المسيء. غايةٌ أمنيّة الموتى في قبورهم حياة ساعةٍ يستدركون فيها ما 
فاتهم من توبةٍ وعمل صالح . وأهل الدنيا يفرطون 59 حياتهم فتذهَبٌ أعمارهم في 
الغفلّة ضياعاء ومنهم من يَقطعُها بالمعاصي . قال بعض السّلف. أصبحتم في أمنيّة 
ناس كثيرء يعني أن الموتى كلّهم يتمنون حياة ساعةٍ؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في 
الطاعة, ولا سبيلٌ لهم إلى ذلك. [وقد أنشد بعضهم](©: 
سي و بععيم لوا سر امسسدر بحر 


0 


لك 5 (5106) في الزهد. باب رقم 2.04 وإسناده ضعيف. [؟5] في الترمذي : «نزعع. 
[#] زيادة من شس» 34 


كباة 


مضى الرّمان في نَوَانِ وَمَُوَى فاآسْتدركي ما قَدْ بقي وأغتنمي 
الناس في التوبة على أقسام : ظ 
فمنهم : من لا يوفق لتوبةٍ نصوح . بل ييسّر لَهُ عمل السيّئات من أول عُمَره 
إلى آخره حت يموت مصرا عليها. وهذه حالة الأشقياء. وأقبَحُ من ذلك من يُسْر له في 
أول عمره عمل الطاعات» ثم ختم له بعملٍ سيىء حتى مات عليه؛ كعا ني اللحديت 
الصحيح” ": «إن أعدكم ليشمل عمل أغل, الجتّده حتّى ما يكونُ نه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتات فيعمّل عَم أهْل الثار فيدخلها) . 


وفي الحديث الذي خرّجه أهل السنن: «إِنْ العَبْدَ لَيَعْمَلَ بِعَمَل أهل 
سبعين عاماًء ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار 29 

ما أصعَبٌ الانتقال من البَضّر إلى العَمّىء وأصِعَبٌ منه الضلالة بعد الهدى., 
والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقمَ على قصص أعمالها: 8« عاملة 
ناصبة . تصلى تار حاميَة 74 . كم من ارت مركبة ساحل النجاة فلما هم م أن 
يرث ي 247 لعب به موج 0 معرب يم قلوب العباد بين 

قال بعضّهم: ما العجَبُ ممن هلك كيف هلكء إِنْما العجبٌ ممن نجا كيف 
نجاء والشل: ظ ظ ظ 

[]] أخرجه البخاري ١١//ا49‏ رقم (1044) في القدر: باب في القدرء وفي بدء الخلق: باب 


ذكر الملائكة.» وفي الأنبياء: باب خلق أدم و وفي التوحيد: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
| المرسلين, ومسلم رقم 25515 في القدر: بالء. كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه وأبو داود رقم 
(4704) في السنة: باب في القدر. والترمذي رقم (78١؟)‏ في القدر: باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتيم . [؟] أخرجه أحمد في «والمسند» 77/8/17 وأبو داود رقم (78551) والترمذي رقم (17١١؟)‏ وابن 
ماجه رقم )707٠١4(‏ في الوصايا. [؟] سورة الغاشية الآية ""؟ و 4. وقد أخرج ابن كثير في «تفسيره» 
:/ 60 عن أبي عمران الجوني » قال : مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب» قال: فناداه: 

يا راهبء» فأشرفء قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : يا أمير المؤمنين. ما يبكيك من هذا؟ قال : 
ذكرت قول الله عز وجل في كتابه : #عاملة ناصبة *# تصلى نار حامية#. فذاك الذي أبكاني . لع] في 
بء ط: «يرقى». 


اعد 


يا قلبُ الام تطالبُني بلقا الأحباب وقد رَحَلُوا 
اراتك في طلبي لْهْمْ لتعودٌ قضعْتٌ وما حَصَلُوا 
ما اعد ما علقت به آماألك مِنَهُمُ لو فعَلوااة 

وقسم: يفني عمره في العْفْلَة والبّطالة» ثم يوفقُ لعمل صالح فيموت عليه. 
وهذه حالة من عَمِلٌ بعمل أهل الثار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابُ فيعمّل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم.» [وفي الحديث]©: «إذا أرادَ الله بعبْدِ خيراً عَسَّلَّه 0 
قالوا: وما عَسْلَه؟ قال: يوفقه لِعَمَل صالح ثم يقبضْهُ عليه»». 


وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدّة يتمكن فيها من التزؤد بعمل, صالح يختم 
به عمره . . ومنهم من يوق عند حضور الموت فيو لتوبة نصوح. يموت عليها. قالت 
عائشة رضي الله عنها : إذا أراد الله بعبد خيراً قيّض له مَلكاً قبل موته بعام فيسدّده 


وبيسره حتى يموت وهو خخير ما كان فيقول الناس : مات فلان خير ما كان . 
وخرجه البرارا'؟ عنها مرفوعاء ولفظه : «إذا أراد الله بعبل خيراً , بعث إليه ملكا من 
عامه الذي يموت فيه فيسدده تسر فإذا كان عند موته أتاه مَلَّكُ الموت فمقعلد عند 


[1] هذا الببت ساقط في ب» وتقدم في (ط). [5؟] تكملة من ش» ع. [1] تحرفت في المطبوع 
إلى «غسله» بالغين. والعسل : طيبت الشناء مأخوذ من العسل . يقال : عَسَل الطعام يعسله . إذا جَعَلُ فيه 
العسَل. شبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسّل الذي يجِعَل في 
الطهام فيُحَلولى به ويطيب. (النهاية 177217/7). [5] رواه أحمد في «المسند» 7٠٠١/84‏ عن أبي عنبة» 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7١6/17‏ برواية «غسله» بالغين». وقال: «رواه أحمد والطبراني , وفيه 
بقية» وقد صرح بالسماع في المسند. وبقية رجاله ثقات». وفي الباب من طريق زيد بن الحباب في 
«المسند» 7١14/08‏ وصحيح ابن حبان (؟187١)‏ مواردء وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط. وعن أبي 
أمامة عند الطبراني (877/) و (80؟/91). وانظر مجمع الزوائد 5١6 - 7١4/10‏ والترغيب 767/4 
ومم الجايع الصغير للألباني رقم .7١7/ 7١5‏ [] كنز العمال 6 وذكر حديثين فى المعنى 
عن عائشة رضي الله عنهاء الأول برقم (40780) مختصراء وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس. 
والثاني برقم 77417 4) مطولا. وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. وانظر «إتحاف السادة المتقين» 
1/7 -774. 
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رأسهء فقال: أيتها النَفْسُ المطمئنة أخرّجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانٍء فذلك حين 
يُحبٌ لقاءً اللو ويحبٌ الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرًا بَعَتَ إليه شيطاناً من عامه 
الذي يموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته أتاه مَلَّكُ الموت فَمَعَدٌ عند رأسهء فقال: 
أيتها النفس الخبيثة. أخرجي إلى سخط من الله وعُضبء فتتفرق في جسدهء فذلك 
حين من لقَاءَ اللمو 0 الله لقاءَه»). وفي الدعاء المأثور: اللهم . اجعل خير 
عملي خاتمته وخيرٌ عمري آخره. 

وفي «المسند»”"2 عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: «مَن تاب قبل موت 
عاماً تيب عليهء ومن تاب قبل موته شهراً تِيبَ عليهء حتى قال: يومأء حتى قال: 
ساعةً. حتى قال: فوَاقاً” ©. قال: قال له إنسانٌ: أرأيتَ إن كان مشركاً فأسلم؟ قال: 
إنْما أحدّنُكم ما سمعْتٌ من رسول الله يلخ . 

وفيه 9" أيضاً. عن عبد الرحمن البَيْلمانِيَ ©»: قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله يك فقال أحدهم: سمِعْتُ رسول الله يكل يقول: «إنَ الله عزَّ وجل يقب توب 
العَبْد قَبْلَ أن يموت بيوم ». قال الآخر: أنتَ سمغت هذا من رسول الله كلِِ؟ 
قال: نعم . قال: وأنا سمعُت رسول الله تكله يقول: «إِن الله عرٍّ وجل يقل توا العبد 
قبْنَ أن يموت بنصف يوم ». فقال الثالث: أنتَ سمِعْتَ هذا من رسول الله يهه؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمِعْتٌ رسولّ الله يكل يقول: «إِنَّ الله عر وجل يقبّل توبّة العبْد 
قبل أن يموت بِضَحُوَةٍ». قال الرابع : أنت سمِعْتَ هذا من رسول الله يكل؟ قال: نعم . 
قال: وأنا سمِعْتٌ رسول الله يلِِء يقول: «إِنَّ الله عر وجل يقبّل تويّة العَبّدِ ما لم 
يغْرغر بنفسه) . ظ 


[1ا المسند ,.7١57/17‏ وذكره الهيثمي فى «مجمع الزوائد» ٠‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم». وانظر تخريجه فى مسند أحمد رقم (1470) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. [؟] الفواق. 
يضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من الوقت. [”"] مسند أحمد 536/٠“‏ .[:] هو عبد الرحمن بن 
لبيُلماني. من مشاهير التابعين» يروي عن ابن عباس وابن عمر. لينه أبو حاتم» وقال الدارقطني : 
ضعيف لا تقوم به حجة, وذكره ابن حبان في الثقات. وقيل: كان من كبار الشعراء. (ميزان الاعتدال 
2/7 ). 
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وفيه(١)‏ أيضاً : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي ككل قال : « إن 
الشيطان قال: وعِزّْتكَ ياربّء لا أبرَحُ أغوي عبادّك ما دامَتُ أرواحهم في أجسادهم . 
فقال الربٌ عر وجل : وعزتي وجلالي, لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 
ذكر ابن أبي الدنيا"© بإسنادٍ له: أن رجلا من ملوك - كان قد تَنْسّك ثم 
مال إلى الدنيا والشيطان”". فبتى داراً وشيّدهاء وأمر بها ففْرشَتٌ له ونْجُدَتُء وآتَحَذّ 
مأدبة وصَنعٌ طعاماً ودعا الناس. فجتعلوا يدخلون فيأكلون ويشريون وينظرون إلى بنائه 
ويعجبون7 منه. ويذُعُون له ويتفرّقون. فمككتٌ بذلك أياماً حتى فَرَمَّ من أمر الناس . 
ض جلس في نفر من خاصة إخوانه0». فقال: قد ترون سُروري بداري هذه. وقد 
حدّئت نفسي أن أتخدّ لكل واحد من ولدي مثلّهاء فأقيموا عندي أياما امم 
بحديئكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عندّه أياماً لبون لون 
ويشاورهم كيف يبني لولده. وكيف يريدٌ أن يصَنعٌ . فبينما هم ذات ليلةٍ في لهوهم إذ 
سمعوا قائلا يقول من أقاصي الذار: 
سا آبيسنا الات السابيى تن لضان نيان التزت سكتورن 
على الخلائق إن سَُرَوا وإنْ فرحوا فالموتٌ حَتْفٌ لذي الآمال مَنصُوِبُ 
يه د دياراً يت ه 4 : ها وَرَاجِعٍ رك يا 0 الحوبٌ © 
قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداً. وراعَهُم ما سمعوا من ذلك. 
فقال لأصحابه: هل سمِعْتم ما سمِعْت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجدٌ؟ 
قالوا: وما تجدٌ؟ قال: أجدٌ والله مِسْكَة على قلبي” ما أراها إلا علّة الموت. قالوا: 
كلاء بل البقاءٌ والعافية. قال: فبكى, وقال: أنتم أخلائي وإخخواني فما لي عندكم؟ 
[1] قطعة من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» 594/7 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
5 والحاكم في «المستدرك» 551١/14‏ وصححه ووافقه الذهبي. []] أخرج الحكاية ابن قدامة 
المقدسي في كتابه «التوابين» عن ابن أبي | الدنياء بنحوه. [5] في ا ش. ع: «والسلطان». والمثبت من 


0-7 ط كا في س2 34 وواتعتيرن 4 [5] في س : : «وأصحابه» [5] في 1 شس: ولا تأملن» . 
[] الحوب : الإئم. [3] فى ب. ط: «لذلك». [8] في ١‏ ش. ع: «فؤادي», وهما بمعنى . 


٠‏ جره 


قالوا: مُوّنا بما أحببت. قال: مره بالشراب هوي وبالملاهي فأخرجت . ثم 
قال: اللهم! إني أشهدُك ومن حَضِرٌَ من عبادك أني تائبت إليك من جميع ذنوبي . نادم 
على ما فرطت أيام مهلتي. وإياك أسأل إن َقَلْتَنِ9) أن : تتمّ علي نعمتك بالإنابة إلى 
طاعتك . وإن أنت قبضتني إليك أن تغفرٌ لي ذنوبي تفضلا منك علي . واشتدٌ به الأمر 
فلم يرل يقول : الموت والله! الموثٌ والله! حتى خرجّت نفسه9”". فكان الفقهاءٌ يرون 
أنه مات على توبة . 

وروى الواحدي ؟» في كتاب «قتلى القران» بإسنادٍ لقع أن رستلت من ارات أهل 
البصرة كان مُنحدراً إليها في سفيئة ومعه جارية لهء فشرب يوماء وعَنتُهُ جاريته بعود 
لهاء وكان معهم في السفينة فقيرٌ صالحٌ» فا ٠‏ فقال له: يا فتى! تحسِنُ مثل هذا؟ قال: 
أَحْسنُ ما هو أحسَّنٌ © منه. وكان الفقيرٌ حسَنَ الصوت. ات وقرأ: طم شِِ متاح 
الدّنيا فليل والآخرة خير لمن آنْقَى ولا تَظَلَمُونَ فتيلا. انما تكونوا يُدرِكَكمُ المرت زلر 
كنم في بروج مُشَيّدَةِ 204 » فرمّى الرَّجُلُ ما بيده من الشراب في الماء. وقال: 
تيل ]ناهذا أحمنا مها سيعته نهل غبراهةا؟ قال: نعم. فتلا عليه : « وقل الحق 
من ريم فَمَن شَاءَ فَليُومن وَمَن شَاءَ فَليَكُمْرْ إنَا أَعْتَدْنا للظالمينَ ناراً أحاط بهم 
سُرَادقها # ) ) الآية. فوقعت م- 9 قلبه مَؤْقعاء ورَمّى بالشراب في الماء» وكسر 
الْعودٌ ثم قال : يا فتى ! هل هنا ”*) فرج؟ قال : ا ف( قل يا عبادي الْذِينَ أَسْرَفوا 
عَلَى أنفسِهمٌ ل تَقَنطُوا من رَحمّة الله إِنْ الله يَعْفْرٌ الذنُوبَ جميعا 4 هو العقور 
الرُحيم2"<6. الآية. فصاح صَيِحَة عظيمة» فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحممه الله . 


[5] في آ: «فأمرهم». وفي شء ع: «تقأمرناء. [5] في ش» ع: «قبلتني». وأقال الله عثرته: أي 
صفح عنه وتجاوز افة في بء ط: «روحه». [5] في أ شِ»ع2 ع: «عبد الواحد». ا 
ط وهو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي. مفسر » عالم بالآدب. له عدد كبير من 
المصنفات . توفي سنة 4548 ه -. (انظر سير أعلام النبلاء 084/148" ومصادر ترجمته) ولم تذكر 
المصادر كتاباً للواحدي بهذا الاسم ء وإنما ذكرت له كتابا في «علم فضائل القران» [0] في شع ع 
وأحسن من هذا». [1] سورة ة النساء الآية لالا و8/ا. [7]] سورة الكهف الآية 8؟1. [8] فى ب. ط: «في 
قلبه». [6] في آاء ط: «ها هناه». 80 سورة الزمر الآية 1ه. 
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وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أن صالحاً المُرِىٌ رحمه الله كان يوم في مجلسه 
. يقصّ على اين فقرأ عنده قارىء « وَأنْذْرَهُمُ يوم الآزفة إذ القَلُوبٌ لَدَى الحناجر 
كاظمينَ ما ِلظالمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطاح 204. فذكر صالحٌ النار وحال العصاة 
فيها. وصفة يدا إليها. وبالغ في ذلك دبكى الناس. فقام فتى كان حاضرا في 
مجلسه. وكان مسرفاً على نفسهء فقال: كل هذا فى القيامة؟ قال7) ع نعم 
وما هو أكثر(" منه. لقد بلغني أنهم ندر خورن ف ا تنقطعٌ أصواتهم فلا يبقى 
منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف. فصاح الفتى : أيا لله2؟»! وا غفلتاه عن 
نفسي أيام الحياة! وا أسفاه على تفريطي في طاعتك نا سيداه! وا أسفاه على تضييع 
عمري في دار الدنيا! : ثم استقبل القبلة وعاهد الله على توبة نضوع » ودعا الله أن 
يتقبّل منه وبكى حتى عَشِي عليه. فَحُمِلَ من المجلس صريعاً. يت 
وأصحابه يعودونه أياماًء ثم مات. فحضره خَلقٌ كثيرء فكان صالح ركه فى مجلسه 
كثيراًء ويقول: وبأبي قتيل القرآن! وبأبي قتيل المواعظ والأحزان! فرآه رجل في 
منامه.» فقال: ما صنعت؟ قال: عمتنِي بركة مجلس صالحٍ فدخلتَ في سعة 
رحمة الله التي ا وَسِعْتْ كل شَيءٍ 24. 
من المتة سياط المواعظ فصَاحَ فلا ا ومن زاد ألمه فمات قدمه مباح . 


ل 


قضى الله في القَتَلَى قصّاصٌ دمائهمُ ولكِنْ دِمَاءُ العاشقينَ" جُبَارٌ 
وبقي هاهنا قسم آخرء وهو أشر ف الانام وأرفعهاء وهو من يفني 0 في 
الطاعة؛ ثم يبه على قرب الآجل, » لِيَجِدَّ في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل, يصلّحٌ لِلّقاءِ 
ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس : لما نزلت على النبي كك « إذا جاء نَصْرٌ الله 
المح 6د عبت رسو الله وكيم نفسه, فأخذ في ابكار اجتهاداً في أمر الآخرة . 


[1] سورة غافر الآية 6. [5] في بء ط: «فقال» . [©] في بء. ط عل «أكبر». [4] في 
1 ا«أنا لله وفي شء دنا لله . !8 صوده اي الآية .١65‏ [5] في اء ش: «الخائفين». 
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د كان النبي يِه في اراب ام ولا يقعٌد ولا يذهب ولا 
يجيء إل قال: «سبحان الله وبحمّده» فذكرّت ذلك لهء فقال: «إني أُمَرْتٌ بذلك. وتلا 
هذه السورة». 

وكان من عادته أن يعتكف في كُلْ عام, في رمضان عشرأء ويعرض القران على 
جبزيل 5 فاعتكفت في ذلك العام عشرين يوماأء وعرض القرآن مرتين» وكان يقول : 
ما أرى ذلك لا لاقتراب أجلي. ثم حج حجة وا وقال للناس: خذوا علي 
كم ٠‏ فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس» فقالوا: هذه حجة 
الودا م م رجع إلى المدية فخظت قل وصبرة إليهاء وقال: أيُها الناس! انان 
يُوشِكُ أن يأتيني رسول ربي فأجيبٌ . ثم أمر بالتمسك بكتاب الله ثم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير كَلِ. إذا كان سيّدُ المحسنين يُوْمَرٌ أن يختِمّ عمره بالزيادة في 
الإحسان. فكيف222 يكون حال المسيء. [دُو بيّت]9" . 
مد في جب فقد تولى العُمرٌ كم ذا التفريطٌ قَدْ تذانى الأمر 
أَققِلُ فعسّى يُقبَلَ منك العذر أب ا 

مرض بعض العابدين فوْصِف له دواء يشريه فأتى في منامه فقيل له : رم 
الدواة والحورٌ العينٌ لك تَهيًا؟ فانتبة فزع فصلى في ثلاثة أيام حتى انحنى 15 
ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبّدء فرأى في منامه قائلاً يقولٌ له: 
يا فلان! ربك يدعوك فتجهزٌ وآخرّج إلى الحج. ولسْتَ عائداً؛ فخرّجَ إلى الحج 
فمات في الطريق. راك يقن الصالحين في منامه قائلا<© ينشذه : 


تامٌبٌ للذى لا بد منهٌ من الموت المُوّكل بالعباد 


ذا في ش »2 ع: «فكيف المسيء ء المفرط فى عمره بالأماني والنسيان». [؟] زيادة من ب. ط. 
والدُوبيّت: فن من فنون الشعر المعربة الخارجة على وزن أو تركيب البحور الستة عشرء نقل من الفارسية 
إلى العربية . وهي كلمة من كلمتين. الأول بمعنى اثنين. والثاني بمعناها العربي . ولا يقال منه إلا بيتان 
بيتان في أي معنى يريده الناظم . [*] في ع: «من ينشده». وفي ش : ومن ينشد»ع»ء وفي |: «قائلا 
ينشكد» . 
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أترضى أن تكون رَفِيقَ قَوْم 2 لَهُمْ زادٌ وأنت بغير زد 

خرج ابن ماجه من حديث جابر. أن النبي وه خطبّ» فقال في خطبته : 
«أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشعَلُواء. 
[وفي سنده ضعف27© . فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت . وك ساعة ةِ تمر على ابن آدم 
فإله.يمكن أن تكون ضاعة 'موتة» بل كل نفس ء [كما قيل] 27 : 


لا تأمّن الموت في طرفٍ ولا نفس ولو©» تمنعْت: بالحَجاب والحَرّس 
قال لقمان لابنه: يا بني! لا تؤخر التوبة؛ فإِنَّ الموت يأتي بغتةً. وقال بعض 
8 5 ش 4 عات 100 َك 1 8 
الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عَمَل » ويؤخر التوبة لطول الأمّل . 


إلى الله تب قبل آنقضاءِ» من العمر أَحَيَّ ولا تأمَنْ مفاجأةَ الأمر<" 
ولا تستصِمَنْ عن دُعائي فإنما دعوتك إشفاقاً عليك من من الوزرٍ 
فقد حَذَْرَنَكَ الحادثاتٌ نزولّها ادنك للا أنْ سَمْمَكَ دُو وَقَرٍ 
تبيخ رنب الامج بد تسم نَفْسَكَ لا تبكي وأنْتَ على الإثْر 

قال بعض السّلف : أَضْبحُوا تائبيين» وأمسّوا تائبين. يشير إلى أن المؤمن لا 
ينبغي أن يصبحٌ ويمسي إلا على توبةِ؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحاً أو 
ا فمن أصبّحَ أو أمسى على غير توبٍ. فهو على خَطَر؛ٍ لأنه يُحْشَّى أن يلقى الله 
غير تائب ٠‏ فيحشرٌ في زمرة الظالمين. قال الله تعالى : ( ومن لم ينْبُ فأُولئِكَ هُمُ 
الطّالمونَ 7# , 

ين من خطاياك وأبك ل 

فنا أثت منها عليك في الكتب 


كا غم يرد هذا البيت في ش » ع . [5] زيادة من المطبوع . وهو قطعة من حديث طويل عند ابن ماجه رقم 
1١41 (‏ )» وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . [©] زيادة من ب » 
ط . [5]. في ب » ط : « وإن » . [8] في »١‏ ش » ع : ٠‏ انقضائك للعمر » . [5] في أء ش : ١‏ ولا تأمئَنْ يوما 
مفاجاة الامر ») . [0'] سورة الحجرات الاية ١١‏ . 

لك 


ل حال تكون حال فى 
صار إللى رَبَه ولم يتب( 


2 


تأخيرٌ التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبَح وأقبح ". 
0 لك ظل الشَّابٍ المشيبٌُ ونادتكَ باسم سِواك الخطوب 
فكن ناا لداعي الفنا 0 الى غير ات قيرفت 
السنا نرّى شهوات النفو س تَفْنَى وتبقى فنا التدفوت 
بشاة عل نفس نو يديك لنت ل سلس انه 

فإن نزل المرض بالعبد فتأخيرُهُ للتوبة حينئظٍ أقبَحُ من كُل قبيح ؛ فإن المرض 
نذيرٌ الموت. وينبغي لمن عاد مريضاً أن يذكره التوبة والاستغفارء فلا أحسّنَ من ختام 
العمل © بالتوبة والاستغفار؛ فإِنْ كان العمل سيئا كان كفارة له. وإن كان حسنا كان 
كالطابَع عليه. وفي حديث «سيد الاستغفار» المخرج في الصحيح © أن من قاله إذا 
أصبح وإذا أمسّىء ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل الجنة. وِلْيَكثْرٌ في مرضِه 
من ذكرٍ الله عر وجل خصوصاً كلمة التوحيد؛ فإنه من كانت آخر كلامه دخل الجنة . 

وفي حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كله أنه : «من 
قال في مرضه: لا إله إلا اللهء والله أكبر لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له الملك. 


وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإِنْ مات من( مرضه لم تطعمه 


(9] هذان البيتان لم يردا في ب. ط [7] بعدها في ش» ع: «اللهم ألهمنا رشدناء». [5] في أ: 
ويكون الذي لا يتوب». وفى ش» ع: «فكيف بحال من لا يتوب», وأثبت ما جاء في ط. . [4] في ط: 
«الأعمال». [8]أخرجه البخاري 9/١١‏ رقم(1905) في الدعوات: باب أفضل الاستغفار», 
وباب ما يقول إذا أصبح. والترمذي رقم (.و#سم) في الدعوات. باب رقم .»)١8(‏ والنسائي 
4 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع ؛ عن شداد بن أوس: أن رسول الله ك8 قال : 
وسيّد الاستغفار: أن يقول العبدٌُ: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فاغفر لي 
ذنوبي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقناً بهاء فمات من يومه قبل أن يُمسيّء فهو 
من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح. فهو من أهل الجنة؛. [5] في 
اء س2 ع: «في مرضه». 


هممة 


الثار» . خرجه النسائي وان ماجه والترمذي 2١7‏ وحسنه 

وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلةٍ أو في شهر. ثم مات في 
حذيفة عن النبي ككل قال: من ختم له بقول, لاإله إلا الله دخل الجنةء ومن حيِمَ له 
بصيام مر أراد به وجة الله أدخله الله الجنة ومن < ل ا ع ل 
وَحْهَ الله أدخلّه الله الجنة» © , 


كان السَلفٌ يرون أن من مات عي عدن صالحٍ كصيام. رمضان, أو عقيبٌ 
حج م أو عمرة. أنه يرجى له أن يدخل الجئة . وكانوا مع اجتهاهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت. ويختمون أعمالهم 
بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احئضر العلاء بن زياد بكىء. فقيل له: ما يُِكيكَ؟ قال: كنْتُ والله أحبٌ 
أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهّر. ثم دعا بثوب 
له جيل افلس كم اسنتقبل القيلة» .قاوما براسة :مرتين. أو تجو :ذللف» الم اليطجع 
ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصرع فليعملٍ 
العاملون. الله إني يي أستغفرك من تقصيري وتفريطي. وأتوبٌ إليك من جميع 
ذنوبي, لا إله إل الله . ثم لم يزل برذقها حتى مات رحمه الله . وقال عمرو بن العاص 


]١(‏ أخرجه الترمذي ر رقم (1575”) في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض. وابن ماجه رقم 
984" ) في الأدب : باب فض ل الذكر » وحسنه الترمذي » ورواه ابن حبان في و صحيحه » رقم 
(5؟5) موارد. [5] من هنا وحتى قوله: «أدخله الله الجنة» ساقط في أ ش. رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص "١‏ 604". وأورد السيوطي في «الجامع الصغير» قوله: «من ختم له بصيام 
يوم دحل الجنة » » وعزاه إلى البزار عن حذيفة . وذكره الألباني في « صحيح الجامع » . برقم ( 57714 ) . 
ورواه 5 في «تاريخ أصبهان» .1١19/١‏ [53] فى ب. ط: «عقب». [5] هو العلاء بن زياد بن 
مطر. أبو نصرٍ العدوي , البصري , القدوة العابد.» أرسل عن النبي كك وروى عنه الحسن البصري . 
وكان ربانياً تقياً قانتا لله بكاءً من خشية اللهء مات سنة 94 ه . (سير أعلام النبلاء 7١7/8‏ صفة 


الصفوة 7867/7 ). 


كمه 


رحمه الله عند موته: اللهم! أمرتنا فعصّيناء ونهيتنا فركبناء ولا يسَعُنا إل عفوؤك, لا إله 
إل الله . ثم رددها حتى مات. وقال عمربن عبد العزيز رحمه الله عند موته: 
أجلسُوني, فأجِلّسُوه فقال: أنا الذي أمرْتني فقصّرْتُء ونهيتني فعصيْت, ولكن لا إله 
إلا الله ثم رَقَمَ رأسه فأحَدٌ النظرء فقالوا له: إنك تنظر نظراً شديدا يا أميرٌ المؤمنين» 
قال: ني( أرى حضرة ما هم بأنس ولا جنّ. ثم بض رحمة الله عليه. وسمعوا تاليا 
يتلو: « تلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ نَجعَلّها للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأزض ولا قسَاداً 
والعَاقِبَةٌ ِلْمتقِينَ 04©. ْ ْ ٠‏ 


يا غافلَ القلب عن ذكر المَيّات عمّا قليل سَتثْوي بينَ أموات 
فَادكُرْمَحَلُكَ من قبل الحُلُوك به ويب إلى الله مِنْ لهو ولذَّات 
إن الحمام لَهُ وَقْتٌ إلى أجل فَادذكُرٌ مَضَائِبَ أيَام وَسَاتَات 


2 


لا تطمئِنّ إلى الدُّنيا وَزينتها قد حَانَ للمؤت يا ذا اللبّ أن ياتي 
الُوْيَةَ الموَة قبل أن يصلَ إليكم من الموت النْوّْة» فيحصل المفرط على الندم 
والخيبة . 
الإنابة الإنابةً قبل علق باب الإجابة. الإفاقةً الإفاقة؛ فقد قَربَ وقْت الفاقة. ما - 
أحسَنّ قَلَقَ التواب! ما أخلى قدومَ الغيّاب! ما أجمّل وقوفهم بالباب! 
أَسَأتُ ولم أَحْسِنْ وجِشّكَ تائباً» وأنى لعبِدٍ من مواليه مَهْرَبُ 
يُوْمَلُ عُفراناً فإِنْ خَحابَ ظَنه فما أحَدٌ منهُ على الأرض أخيّبُ 
من نزل به الشيبٌ فهو بمنزلة الحامل التي تمّتَ شهورٌ حَمَلِهاء فما تنتظر إلا 
الولادة» كذلك صاحبٌ الشيب لا ينتظر غير الموت؛ فقبيحٌ منه الإصرار على 


الذنئئت7؟», 


اله في جه ط: «أتاني حضرة» . ل؟ا سورة القصص الآية بو 1 ب 0 ونارناء 
[4] بعدها في ش» ع: «حينئذ». 


/امم/ه6 


ا د 0 55 رسع فى فد خلا العنييت 

الو عه الات انعنية: رالنهال.. ف سيط كربو عبن ايل بي الفلياد وز 
لله يحب الشاب التائب». قال مير بن هانىٍ: تقو اليه للشاب: أهلا ومرحباً. 
تقول للشيخ : نقبلكَ على ما كان منك. الشابٌ ترك المعصية مع قوة الدّاعي إليهاء 
والشيخ قد ضعُفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثارء يقول الله 
عر وجلّ: أيّها الشاب. التارك شهوتّه. المبتذلٌ شبابّه لأجلي. أنتَ عندي كبعض 
ملائكتي . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها ١‏ أولئكَ الْذِينَ آمْنَحَنَ الله َلوبَهُمُ للتقَوَى لْهُم مَعْفْرَة : وَأَجَرٌ عَظيم © ". 
كم بين حال الذي « قال مَعَاذْ الله نهربي أَحْسَنَ مَْوَايّ 4<" وبين شيخ عِنين يُدعَى 
لمثل ذلك فيجيب. 


كان عمر يَعْسٌ 2 بالمدينة فسممٌَ امرأة غاب عنها زوجُها تقول”): 


تطاول هذا الليلٌ وَاسُوَدً"» جانبةٌ وأرّقني أن لا نحليل للاعِبَّهُ 
فوالله لولا لله لا شيءَ”" بره لَحْرَّكَ من هذا السّرير جوانبة 
ولكنّ تَقَوَى الله عَنْ ذا تَصُدُّني وحفظا لبَعْلي أن تنال مراكبة 
ولكنهى اخنى رفييا هوك .يالنيها لا بثر الذغز اه 


فقال لها عمر: يرحمك الله! ثم بعث إلى زوجها فأمرّه أن يقدّمَ عليهاء وأمرَ أن 


[1] هو مير بن هانىء العبسي الداراني, أبو الوليد الشامي . تابعي ثقة.» سمع معاوية وابن عمر 
وأبا هريرة» وطائفة ؛ رديه حن معاوية في الصحيخين : قال له سعيد بن عبد العزيز: أرى لسانك لا يفتر ١‏ 
من ذكر الله عرٍّ وجل. ٠‏ فكم تسبح كل يوم؟ قال : مائة ألف إلا أن تخطىء ء الأصابع . قتل عمير صبرأً بداريا 
أيام فتنة الوليد؛ لأنه كان يخرض على قتله.» وذلك سنة /ا1١‏ ها. (سير أعلام النبلاء ©ه/١547»‏ صفة 
الصفوة 211/4)). [5] سورة الحجرات الآية *7. ["] سورة يوسف الآية 7. [5] في أء شس. ع: 
«ليس المدينة ليلا». [ه] الأبيات مع اختلاف في الرواية في «المستظرف» ص 2*”87 وتفسير القرطبي 
8/9 []] في آء شء ع: «تسري جوانبه». [/] في شء. ع: «لا ربٌ». [8] هذا البيت لم يرد في 
اء شس». ع. [8] هذا البيت لم يرد في ب. ط. وهو زيادة من ا شس» ع. ظ 


يليك 


لا يغيبّ أحدٌ عن امرأته أكثرَ من أربعة )١<‏ أشهر وعشراً. الشيخ قد تركته الذنوب فلا 
حمدٌ له على تركهاء كما قيل: 
ا الذنبٌ لباه بك سعد 6 في القلبٍ 


ا سحي من لا اث لذت الا حك فلم ين لك ها رض وصرت 
من سقط المتاع لا حَاجة لأحدٍ فيك. جئت جئت إلى بابنا فقلْتَ: أنا تائبٌُء ومع هذا فكل 
من أوى إلينا أويناء» وكل من استجارٌ بنا أجرناه. ومن تاب إلينا أحببناه. أبشرء فربما 
يكون الشيبٌ شافعاً لصاحبه من”© العقوبات. مات شيخ كان مفرطأء فرؤي في 
المنام» فقيل له: امكل مايا3 07 قال لي : لولا أنك شيحٌ لعذّبتك. وقف شيخ 
بعرقة والناسٌ يضجُون بالدُعاء وهو ساكت. ثم قبض على لحيته وقال: يا رب شيخ 
ياربٌء شيخ يرجو رحمتك. 
لقنا اتوتا© والشيك: كبائئهة. وفة توالى عليهم اتتجر 
قَنْنا لِسُودٍ الصٌحائف أنْقَلِبي بيضاً فإن الشيوخ قد قبلوا 
كان بعض الصالحين يقول: 
إن الملوك إذا شَابَتْ عبِيدُهُمٌ في رفهم عتقُوهُم عِنَقَ رار 
وأنتَ يا خالقي أَوْلَى بذَا كَرّماً قد شيْتُ في الرّقّ فاغتقني مِنَ الثار 
أيها العاصي, ما يقطمٌّ من صلاجك الطّمَعْ ما نصبنا اليوم شَرَكَ المواعظ إلا 
لنَقَعُ. إذا خرجت من المجلس وأنتَ عازمٌ على التوبة» قالت لك ملائكة الرحمة: 
- وأهلاً©». فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: هل إليناء فقل لهم: كلاء ذاك 
خمرٌ الهُوى الذي عهدتموه قد استحال خخلا. يا من سود كتابه بالسيئات قد ان لك 


[] في اء ش» ع: «ستة أشهر»» وفي المستظرف «أربعة أشهر». وليس فيه «وعشر». (9] في اء 
س2 اع: «في العفو» . [5] في اء س2 34 دلما أتوا» . [4؛] في ب. ط: «مرحباً وسهلا». 
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بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما ان لفؤادك أن يصحو. 
با نذافائ.«فكا القلب .مكنا" فاطرثوا عى: الضتنا والستنهنا 
رَجَرّ الوممظ فؤادي فارمهوى رأفاقَ القَلْبٌ مني وضَّحَا 
هَرْمَ العَرْمُ بجنودا للهوى فاسدي لا تَعْجَبُوا إن صَلَحَا 
بادروا التوبّة من قبل الرّتَّى فمُناديه ينادينا الوحا() 


4 “1# كا 


آخر الكتاب, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحيبه أجمعين . 

ووافق الفراغ من كتابته. . . سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذلك على يد... سليمان بن حسن بن سليمان 
العرابي. . . بقرية يَلدَان من غوطة دمشق المحروسة حماها الله تعالى وسائر بلاد 
المملمية بمنة وكرفة اميق 


4ه 


الفهارس العامة 
أ فهرس الآيات. القرانية . 
؟ - فهرس الا#حاصيث. الشريقة . 
“ا _ فهرس الشخر . 
- فهرس الا “علام . 
فهرس القبائل والجماعات. والبلصان . 


ا فهرس الآيات القرآانية 


الآية رقمها ‏ الصفحة 


سورة البقرة ( " ) ظ 
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« قل إِنْ كانث لكمٌ الدّارٌ الآخرة عند الله خالصة .. 4 1 ١ه‏ 

« ويتعلّمُون ما يَصُرّهم ولا ينفعُهُم .. » ٠00‏ ملاه 

« وإِذْ جَعَلْنا البيت مثابة للئّاس وأَمْناً .. © ١)‏ 6 

© ربا تَقبلْ مِنًا إنّك أنتٌ السميع العليم .. 4 ١56 ١١9-11‏ 

فاسْتبقوا الخيراتِ #4 ١8‏ لضة 

والفلك التي تحري في البحر بما ينفع الناس © ل 7ه 

ولكنٌ البرّ مَن امن بالله واليوم الآخر .. » ١‏ ».4 

إِنْ رك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين » 0 7 

كيب عليكم الصَّيامُ # ١١ ١‏ 

« شبرٌ رمضانَ الذي أَنزلَ فيه القرآن .. » م 4ع هللء 
.هوم 

9 وإذا سألك عبادي عني فإِنّي قريب .. # 0 تي 


الاية ظ رقمها الصفحة 


ذإ فالآن بِاشرَوهُنٌ وابتغوا ما كتبّ الله لكم 4 ١‏ حك 
«( يسألونك عن الأَهِلّة قُلْ هِيّ مواقيثٌ للنّاس والحَجّ 4 ل 8 
«9 وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقَوا بأيديكم إلى التّهلكة .. »2 ١95-١98‏ 4.4 
الح أشورٌ مَعلوماتٌ .. 4 ١0‏ ء 
لل فد 
«( فإذا أفضْتّمٍ من عَرّفات فاذكروا الله .. 4 ١99-1940000‏ 078 
« فإذا قضيتّم مناسيككم فاذكروا الله .. 4 30١‏ 494 6 7.ه 
واذكروا الله في أيّام معدوداتٍ فمن تعجلَ فلا إِنّمَ عليه .. 4# ١.‏ مله 
١.ه‏ 
9 يسألونك عن الشهر الحرام ققَال فيه .. 4 ا" شف ا سقف 
« ألم ئرَ إلى الذين حرّجُوا ين ديارهم وهم ألو .. © 0 04# ١‏ 
« ولولا دَفُعٌ الله الئاس بعضهم يبعض ©# 00 5 " 
9 فاصابها إِمْصارٌ فيه نارٌ فاحترقت 4 5 : هه 
« يؤتي الحكمة مَن يشاءً وَمَن يُوْتَ الحكمة .. 4 001004 ١8‏ 
الذين ينفقون أموالّهم بالليل والنهار ميراً وعلانية » 1 ») 
سورة آل عمران (" ) 
زيْنَ لئاس ححبٌ الشهواتٍ من النساء والبنين .. 4 5ه ١‏ اكحكا اكه 
ظ 8ه 
9 والمستغفرين بالأسحار 4 ١‏ 84م 
شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » 8 الذي 
« يَوْمْ تحدُ كل نفس ما عمِلَتُ مِن خير عحضراً » 0 ه 6 
© إن أوْلَى الثاس بإبراهم للذين ابوه .. # 38 0 
« إن أَوّل بيتٍ وُضيعَ للنّاس لَلّذي ببكة  ..‏ 15لاو 4.5 


22 


الأية رقمها الصفحة 


يفأ 


« كنتم حَْرَ آمةِ أُخرجَتُ للئاس تأمرون بالمعروف .. © ١٠١00‏ اا ال 
.ملءاملء 
.1 

مِنْ أهل الكتاب أُمةَ قائَةٌ يتلون آياتٍِ اله .. # يل 14 

« ولقد نصرّكمُ الله يبذْرِ وأنتم أذلة » )0 1 

9 الذين يُنَفِقون في السّرّاء والضصّرّاء والكاظمين .. © ١)‏ .6 

9 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم .. 4 ١)‏ ال 

( وما محمّدٌ إلا رَسُولٌ قد لت من قَيلِهِ الرّسلُ .. © ١‏ ل 

© لقد مَنّ اللهُ على المؤمنين إِذ بَعَتّ فيهم رسولاً .. 4 315 يل 

كل نفس ذائقة الموتٍ وإِنّما تُوفون أجورك .. » ١‏ اي امن 

9 وما عِنْدَ الله خيرٌ للأبرار © ١0‏ 1ه 


سورة الساء ( يٌِ( 
9 نّم التوبة على الله لِلّذين يعملون السُوعَ بجهالةٍ .. 4 0 8 » ١ه‏ 


ولِيسَتٍ التوْبة لين يعملون السيئاتٍ .. 4 م١‏ ااه 
ف خالدين فيها أبدأ 4 /اه م 
9 مَعَ الذين أَنْعَمَ الله علمهم من الَّبيّن والصّدّيقين .. © 4 00 
( قن مَتَاعُ الدنيا قليلٌ والآخرة حيْرٌ لِمَن اتْقَى .. 4 اكلا امه 
ف ما أُصَابَكَ من حَسَنةٍ فَمِنَ الله .. © ظ 4# ١561١‏ 
ف فإذا قضيتُمُ الصّلاة فاذكروا الله قياماً .. 4 ١٠١١‏ .0 


سورة المائدة ١‏ © ) 
لا تُحِلُوا شعائرٌ الله ولا الشهْرٌ الحرام # 0 0 


© اليومٌ أكمَلتُ لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي .. 2١#‏ ", 4852 
1 1 


هذه 


الآية 
قد جاء مِن الله نورٌ وكتابٌ مبين .. # 


« اذْمَبٌ أنتٌ وربّكَ فقاتلا نا ها هنا قاعدون » 


إِنّما يتقبل الله من المتقين » 
و« لاير انخيرات »4 


« مَنْ يُشرك بالله فقد حَرّمَ الله عليه الجنّة .. » 


9 يا أيها الذين امنوا لا تحرّموا طيّبات ما أَحَلٌ الله لكم .. 4 
سورة الأنعام (5 ) / 
« وهو الذي أنزل من السّماء ماءٌ فأخرجنا به نبات كل 


شيءٍ .. # 


ل كُلْإِنّ صَلاتي وتُسكي ومَحَْاي ومَماتي لله ربٌ العالمين » 
سورة الأعراف /١‏ ) 
ولقد خلقنام ثم صَوّرنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم © 


« قالا ربنا ظَلَمْنا أُنفسَنا وإن لم تغفر لنا وت رحمنا .. © 


9 فيها تَحيّونَ وفيها توتون ومنها تُحرجون © 


يا بي آدم » قد أَنرّلنا عليكم لباساً يواري سواتكم .. © 
فإ يا بني ادم » لا يفتنتكمُ الشيّطان م أخرج أبويكم من الحنّة © 


مُحذوا زيتكم عند كل مسجار » 
اس الاك تزكر + 


ونُودُوا أن تِلَكُمْ الجئةَ أوركُموها بما كنتم تعملون » 


« أَفِيصُوا علينا مِنّ الماء أو مِمّا رزقكم اله 4 
إن رحمة الل قريبٌ من المحسنين © 
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19 


١1 


ا 
١‏ 


قرض 


26١ 


نك 


٠» ١١مل»‎ 
555 » 


الاية 

فإ وهو الذي يُرميل الرياح بُشراً بين يدي رحمته .. » 
(١‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتقمناها بعشر » 

9 ورحمتي وَسِعَثْ كل شيءٍ .. # 


فالذين امنوا به وعَزّروه ونَصَروه .. © 
« أَلَسْتُ بربكم قالوا بَلَى » 
« ولقد ذَرَأنا مهنم كثيراً من الحنٌّ والانس .. »4 
سورة الأنفال ( 8 ) 
إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم .. » 
ف( إذ تستغيثون ريُكم فاشتجاب لكم أي مُمِذّكم .. 4 
( وقاتلوهم حتَّى لا تكونّ فتنة ويكون الدّين كله لله 4 
« وإذ زَيّنَ لَهُمُ الشيطان أعمالهم .. 4 
( إن يَعْلَّمِ الله في قلوبكم خيراً يوتكم .. 4 


سورة التوبة ( 4 ) 
9# دان مِنَّ الله ورسوله إلى القّاسٍ يومَ الحم الأكبر .. 4 
© إِنّما يَعْمْرُ مساجد الله مَن امن بالله .. » 
أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام .. 4 
عات نها نهم مم 
« يُريدون أن يُطفئوا نُورَ اللو بأفواجهم .. © 
إن عِدّةَ الشبور عند الله اثنا عَشَرَ شهراً .. » 


ل 


الصفحة 
2089 .2ه 
كه 6 ٠غ‏ 
2758٠.١2‏ 
امه 

١ 

١75 

حا 
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وده 

نفرض 

1 

حرس 
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1 

١84 

»)5٠١٠ 2 54 
25١5 21١1 
20*20 


اموه 


الاية 

© إنّما تّيم زيادة في الكفر # 

« أرضيتم بالحياة الدنيا مِن الآخرة .. © 
9 ثانيّ اثنين إذ هما في الغار # 


9 كره الله انبعائهم فبْطهُم 10 


ف وقالوا لا تنفروا ف ابن لزنار ترق الله يدا # 


ف ليس على الضّعَفاء ولا على الْرْضَى 4 


9 وأخرون اعترفوا يذْنُوِم خَلَطوا عملاً صاحاً .. #4 
آذ الله تيو م 1-0 


اال 


هُرٌ الذي جَعَلَ الشمس ضياءً والقمر نورا 


4 


(١‏ غراف 4 ساك اللهم وتحيتهم فيها سلام 


إِنّما مكل الحياةٍ الدّنيا كاء أنزلناه مِن السّماء 


2 قل بفضّل الله وبرحمته فبذلك فيفر وا 


4 


4 


سورة هود ( ١١‏ ) 


ظ ف وهو الذي تلق السّموات والأرض في ستة أيام. 
«١‏ ولا تَعْفِر لي وترْحَمْنِي أكنْ من الخاسرين » 


ف وما أرِيدُ أن أُخالِفَكُم إلى ما أنهاكم عنه عنه # 


فَأما الذين شَقوا ففي النّار لهم فيها رفير .. 4 


سورة يوسف ( ١7‏ ) 


له ري خسن م موا # 
9 0 حب إل مما يَذعُوني إليه # 
لإ يا أيها العزيرٌ مَسّنا وأهلنا الصّرٌ .. #4 


5 
0 
0 
- 
أي 


4ه 


4 


4 


اي 


مه 


-- 


7و 
84 ظ 
٠5‏ م١١‏ 


ارح 
نذا 
8/4 


الصفحة 
1 
'ثمباع ه”_؟ه 
008 ” 
فد 
ذاه 
3 
ل 
5 
0 


57 

+ 

48 285 )» 
/اءهة ءعلىاه 2 
١ه‏ 

75 2 4 


كه 

تاليف رقنا 
:ه 

لين 


علممره 
مل 
8 


الأية 0 
لا تثريت عليكم اليوم يعفِرٌ الله لكم .. 4 
سورة الرعد ( ١7‏ ) 
«ا وإنْ ريّك لذو مغفرةٍ للنّاس على ظلمهم 4 
( رجز شرم فسبتا ا بن يقاء 4 
ف( الذين أمنوا وتطمكن قلويهُم بذكر الله 4 
« أكلّها دام وظِلّها 4 
يَنحُو اله ما يشاءُ وت وعنده أمالكتاب 4 


سورة إبراهم ( ١4‏ ) 
© لا تحسَبَنٌ الله غافلا عمًا يعمل الظالمون .. 4 
سورة الحجر ( ١6‏ ) 
ف( والحان حَلفْتاه من قبل من نار السّمُوم » 
ف قال فارج منها فإِنّك رجم .. » 
« واعْبدُ رَبْكَ حتّى يأتيّكَ اليقين » 
ظ سورة التحل ( ١5‏ ) 


« والأنعامَ حَلَقَها لكم فيها فم ومنافٌ ومنها تأكلون 4 
© وتحمل أثقالكم إلى يلد لم تكونوا بالغيه .. » 
فا وْمَا بكم من نِعْمَةٍ فِنَ الو » 


9 وَمِنْ أُصُوَافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاعا 5 حين # 
ف« مَن عمل صا حا من ذَكرٍ أو أنثى وهو موّمن . 8 
ط أولئك الذين طَبّمَ الله على قلوبهم وسمعهم .. 4 
ظ سورة الإسراء ( ١١/‏ ) 
ا وَجَمَلنا الليل والتهار ايتين #4 
( وإن من شيءٍ إلا يُسبْحُ بحمده 4 
0 


"3 


517 


5 
١77 


لحان 


55 
ع‎ 
١١ 
555 


5هه 


الآية ' رقمها الصفحة 
ف( وا جنا ارا لني أرهاك إلا سس 6 ١‏ 
ومن اللّيل فتهِجَدْ به نافِلةَ لك .. 4 ظ 7 14 
سورة الكهف ( ١8‏ ) 
© وَقل الح من رَبَكُمْ فمن شاء فَليؤُْمن .. 4 ظ 4 امه 
واضْربٌ لحم مثل الحياةٍ الدنيا كاء أنزلناه من السماء .. © ه:#- 5:5 88659ه 
« أفتسّخذونه وَذْرْيته أولياءَ من دُوني .. » 5 1 باسم 
سورة طه ( ٠١‏ ) 
ف منها خلقنام وفها تُعيدكم ومنها نخر كم تارة أخرى » 586 ١5‏ 
فإ وَمَن أعرَضَ عن ذكري فإِنْ له معِيشَةَ كا » ١7‏ ههه 
« وأمُر أهلك بالصّلاة واصُْطَبر عليها » شر ححص 
سورة الأنبياء ( ١؟‏ ) 
9 وَجَعَلنا مِن الماء كل شيءٍ حي 4 2 + 
« وما جَعَلْنا لبَشّرِ من قبلك الخلد .. 4 4م دهم 0 ١91‏ 
© لا إله إلا أنت سبحائك إِنّي كنْتٌ من الظالمين © 3 كل 
طإ الذين سبََّتْ هم نا الحسْتَى أولعك عنها مُبدون #4 ١6١‏ /اهه 
لا يَْْتْهُمُ الرَحٌ الأكبرٌ وتلقاهُمْ الملائكة # ١) ١٠١‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ١84 ١٠١‏ 
سورة الحج ( 7١‏ ) 
وترّى الأرض هامِدّة فإذا أنرَْنا عليها الماءَ اهترتُ .. © ه ”7 0 
9 يصب مِن فَؤْق رؤوسهم الحمم » ١‏ 7ه 
وإِذ بوّأنا لإبراهيم مَكَانَ البيتٍ أن لا يُشْرِكُ بي شيئاً # كيف نب شد 
« وأذّن في الناس بالحجٌ يأتوك رجالاً .. © للاخ ا55ق؛ءالاكء 
ظ نفد 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .. » الكل 3 


هوه 


مها 


الآيه ‏ رقمها 20 الصفحة 


« ذلك وَمَن يُعَظمْ شعائر الله فإنّها مِن تَقَوَى القلوب » بض 07 
« لكل أمةِ جَعَلنا مَنْسَكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم .. 4 و د ه” "5 2 ”57 
« فَحُلُوا منها وأطعموا القانَِ والمَرٌ .. © 0 7 عه.ه 
كذلك سخّرها لكم لتكبّروا الله على ما هدام © ا 3 
9 أذنَ لين يُقاتلُون بأنّهم ظَلِمُوا وإن الله على نَضْرِهم تك اد خض 
لقدير .. # 
فإنّها لا تَعْمَى الأبصارٌ ولكن تَعْمّى القلوبٌ التي في الصّدور © 45 014 
سورة المؤمنون ( 7 ) ظ 
ف ولقد خلقنا الإنسان مِن سلالة من طين »© 01 ل 
فإ يؤتون ما آتوا وقلويهُم وَجِلَة 4 | 000 هلام 
ف حتى إذا جاء أَحَدَهُمْ الموت قال ربٌ ارّجعون .. # 148 هلاه 
سورة النور ( 4؟ ) 
« في يُبُوتٍ أذنَ الله أن تُرهَعَ وَيُذْكْرَ فيها اسْمُهُ .. 4 الوم _لام كما 4.غ 
ط ومن لم يَجَعَل الله َهُ نوراً فما له يمن نور 4 6 >2 
9 والله حَلَقَ كل دابةٍ مِنْ ماء # :1 7 
سورة الفرقان ١‏ 76 ) 
وإذا ألقُوا ممنها مكاناً ضَيْقَاً مم مقرنين # ١:١‏ ممه 
أصحابٌ الحئة يومعذٍ خيرٌ مستقراً وأُحسَنٌ مُقِيلا # 1 06 
طإ وهو الذي جََعَلَ الليلَ والنّهارَ خلقة .. 4 1 3 
9 والذدين يَبِيتُونَ لِرَبْهُمْ سبجّدا وَقيَاماً 4 4 14 
9 والذين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إها ار .. » > م 
سورة الشعراء ( 7١‏ ) 
1 واْذي امع أن يَعْفِرَ لي تحطيئتي يوم الدّين # 43 ردص 


9 أفرَيِتٌ إن مَتَعْنَاهم مِينينَ ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدُون .. # ه٠6‏ لا١؟‏ ٠ه‏ 


"5.١ 


الاية 


رَبٌ ني ظَلَمْتُ نفسي فاغَفِرٌ لي » 
ف فخرّج على قومِهِ في زينتِه قال الذين يريدون الحياة الدنيا .. # 


ا مَن كان يرجو لقاءَ الله فإنْ أجل الله لآتِ » 
« أوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبْدِىْ الله الخَلقَ ثم يعيده #4 
« وما كُنْتٌ تتلو من قَبْلِِ من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 


ف( أوَم يفم أن ْنا عليك الكتاب يُنلَى علمم 4 
وما هذه الحياة الذّنيا فيه 0 


سورة لقمان ( ”١‏ ) 


واصْبرٌ على ما أصابَك إن ذلك مِن عَرْمٍ الأمور 4 


تتسجا جافى جُنُوبّهُم عن المضَاجِعٍ يدعون ريّهم .. #4 


«( وإِذ أتحذّنا من الييّن ميثاقهم ومنك ومن وح » 

ف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسَنَة 4 

ف( مِنّ الملؤمنين رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 ظ 
:9 والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات .. © 


ص وكان بالمو منين رَحيا » 
٠‏ ط مُبَشرا وَذِيرأء وداعياً إلى الله 4 


«إ وَحِيلَ بينهم وبين ما يَشْتَهُون 4 


سورة سبأ ( 4" ) 


1 ممم 


١7 ١5 


0 


الصفحة 


516 5785 
255 ) لامره 


1 
0 
١ 15 
١ "1 
14 


66٠ 


1ع ©6ه2"5 
غلم )» 85م 


١17 
6م‎ 
١ 1 
7م‎ 
١517 
١١ 
ظ‎ 3 


هوه 


ع 
5 


ظ سورة فاطر ( ©" ) 

إن الذين يتلون كتابٌ الله وأقاموا الصّلاة .. # ين رد 
9 وَلَمْ تُعَمركم ما يتذكر فيه مَن تذكر © اف ١‏ 

ظ سورة الصافات ( /ا" ) 
© لمئل هذا فَليَعْمَل العاملون » ظ 1١‏ 00 
سورة ص ( 8" ) ظ 

ف إِنّْي أحببث حُحبٌ الخير عن ذكر رَبي # بض 4ه 
هذا فليَدُوقَوه حيم وغسّاق 4 ظ لاه 0 4ه 


سورة الزمّر ( 59 ) 


« أمّنْ هُوَ قَانْتٌ آناءَ الليل ساجداً وقاماً .. 4 : 84 
إِنّما رف الصّابرون أجرّهُم بغير حساب # ظ ١‏ نك 
« ألم تر أن الله أنزل من السّماء م . 4 لين 3 
ف( الله تل أَحْسََ الحديث كتاباً متشابماً # يف 5. 
« إن ميت نهم ميثون # 000 ل 
ل الله يتَوفى الْأَنفْسَ حين موتها والقي لم تمت في منامها .. 4 13 ١0‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ' 7ه ١ه‏ 


لله .. # 
وأنييوا إلى ربكم وأَُسْلِمُوا له من قَبْل أن يأتيكم العذابٌ .. © 8ه مه هلاه 


سَلامٌ عليكم طِبْكّم فادْحُلُوها خالدين 4 نف م١‏ 
سورة غافر ( 5١‏ ) 

وأنذِرهُمْ يوم الآزمَةٍإذ القلُوبٌ لدى الحناجر 00 ١‏ 01 

ل يا قوم إنّما هذه الحياة الدّنِيا متاح .. 4 ظ ؟ 4# 

9 وإذ يتحاجون في الثّار # 3 2.5 


5 * 


الاية 


سورة فصلت ( 5١‏ ) 


«اثم استوى إلى السّماء وهي دُنَانَ © 


سورة الشورى ( )2 


فإ وما أصابككُم من مُصِةٍ فها كُسَبَتْ أيديكم 4 


سورة الدّخان ( 44 ) 


سورة الأحقاف ( 45 ) 
فا ْم طَيْبَايكُم في حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها 4 


هذا عارض ممْطِرنا # 
يا قَوْمّنا أجيبوا داعِيّ الله # 


سورة محمد ( /ا54 ) 
:9 والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كا تأكل الأنعامُ .. 4 


فال أنه لا إله إلا له وشْمَعفٌِ لِدَئِكَ 4 


سورة الفتح ( 58 ) 


4 


لقد رَضِيَ اللهُ عن المؤمنين إذ ييَايعُوَكَ تحت الشجرة 4 
« محمد رَسُول الله واّذين معه أَشِدَاءُ على الكفار .. © 

سورة الحجرات ( 594 ( 
9١‏ يا أيها الذين امنوا لا تُقَدّمُوا بين يدي الله ورسُولِه # 


لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقدّمَ من ذَنْبِكَ وما تأر 
« فَمَن كت فإنّما يَنْكتْ على نفسِه .. » 


« أولتك الذين آمْتَحَنَ الله قلوبَهُمْ للَقْرَى .. 4 


« وَمَن ل يَدُبْ فأولكك هم الظالمون » 


رقمها 


1١١ 


١ ؟‎ 
١ 8 


١4 
5. 


51١ 


الآية 
<9 إِنّما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسولِه .. 4 


سورة ق « 6 
وتنا مِن السّماء ماءً مباركا فَائيئَا به به جَناتٍ .. # 


ف ما يَلفِظٌ من قل إلا لديْهِ رقيبٌ عتيدٌ 4 
و وجاءثٌ شَكرة لمأت بالحق » 


سورة الذاريات ١‏ ١ه‏ ) 


«( كانوا قليلاً من الليل ما يَهجَعُونَ وبالأسحار هُمْ يستغفرون 4 


« وَذَكْرُ فإن الذكرى تتْمَعُ المؤمنين 4 


سورة الطور ١‏ 87 ) 


8 يُدَعون إلى نار جهئمَ دعا 4 
9 كلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون » 


سورة الواقعة ١ك6ة)‏ 


9 والسابقون السابقون أولئك المقرّبون .. © 
8 في سِدْرٍ مَحصُودٍ وَطلح مَنْضُودٍ .. © 

طإ نحن ججعلناها تذكرّة ومتاعا ِلمُقوين 4 

9 فلولا إذا بلغت الحلقومَ 00 


سورة الحديد ( لاه ) 
قلوبُهُمُ لذكر الله .. # 


١‏ م ين لين آمنا أن تشع 
( افك ألما الحية ادها ليك وله .. » 


فإ ما أصَابٌ مِن مُصيبةٍ في الأرض ولا في أَنفسِكم .. 4 


( ول لايحبٌُ كل مُختال فور » 


هه 


١م‎ ١ا/‎ 


١١ ٠ 
بك بون‎ 
رف‎ 
لذن‎ 


١75 
١مل‎ 
5١ ٠٠ 


3 
رف 


١ 
بامه‎ 


ا 


هصىه 
5هه 


5لأاه 


كع ٠»‏ 
ار 
212 
8ه 
١78‏ 
2 


الاية 


سورة المجادلة ( 0/4 ) 


© كب الله لَأغلِيَن أنا وَرَسْلِي‎ <١ 


سورة الحشر ( 84 ) 


فامْتبروا يا أولي الأبصار » 
5 1 . ل عٍِ سروس هر 
هو الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغود 


: لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌ الجحئة 


«لِمَ تقولون ما لا تمعَلُونَ .. » 


ا دا 


9 


الج بارس اتوك 4 

سورة الجمعة ( "5 ) 
هُوَ الذي بَعَتّ في الأمُينَ رسُولاً منهم يتلو عليهم آياتِه # 
قل يا أيها الذين يعاثوا إن رَعنتم الم أرياء ف # 


لا يتمئّؤئهُ أبداً بما قدّمَت أيد 
0 هم 4# 


4 
ربا اْفُِ لنا ولاخحواننا الذين سبقونا بالإيمان .. # 


4 


سورة الصف ( 5١‏ ) 


« فإذا قضيت قَضِيت الصّلاة فال كَشِروا في الأرض .. » 


سورة المنافقون ( 57 ) 
: يا أيه الذين آمنوا لا ُلْهَكُمْ أَموالكُمْ ولا أولاذكم .. © 


سورة الحاقة ( 58 ) 


( كُلُوا واشْرَيُوا هنيعاً بما أسلَفْثُم في الأيّام الخالية 4 


# ما أغنى عن ما لِيّه » هلك عنّي سلطانيه‎ «٠ 


5 


55 


-ٍ 


١١ ٠ 


١١ 8 


؟ 
م54 59 


الصفحة 


سين 


هه 


١7.١ 25 


١595 2 6 


55 2 هلاه 


4 لاءه 
12 


الآية 


سورة نوح ( /١‏ ) 


© والله أنبتكم مِنَ الأرض نباتاً ثم يعيد 5 فيها .. # 


سورة الْمزمّل ( "ا/ا ) 


« يا أيْها المْرملُء قم اللَيْلَ إلا قليلاً .. 4 
« إن ناشكة الليل هي أَسَدُ وَطأّ وأقوَمُ قِيلاً 4 
9 وما تُقَدّموا لأنفسيكم من خير تجدوه عند اللو .. 4 


كلا إذا بَلَمْتِ الاق » 
والتفتٍ السّاقُ بالسّاقٍ » 


سورة القيامة (١‏ ه/ا ) 


5 متكثين فيها على الأرئلك لا يَرَوْنَ فيها نمسا ولا زمهريراً » 
ومِنَ الليل فاسْجدُ لَهُ وسبّحة ليلا طويلاً 4 


« ألم تحُلْفَكُم من ماء مهن # 


سورة النبأ /.١‏ ) 


« لا يَذُوقونَ فيها بَرداً ولا سَرَاباً .. 4 


سورة عبس ( 8١‏ ) 


« أن صَبيْنا الماع صَبَا » ثم شققنا الأرض شّقَاً .. » 


سورة المطففين ( 8 ) 


ف ختامُة مِسَلكُ وفي ذلك فَليتنَافَس المتنافسّون © 


« وشاهِدٍ ومَشْهُودٍ » 


سورة البروج ( 88 ) 


رقمها 


١مل‎ ١ا/‎ 


0 
> 5 
3 9»*” 
5" 
ب 


الصفحة 


اناا 7 كر 


8م 
8م )» "١-5‏ 
احلا 


لاه 
١52‏ 


هله 


84 


>15 


4ه 


و ا 7 


كك ”“ة 


4م28 


سه 


الآية 


9 قد أَفلَحَ من تركى » 


سورة الأعلى ( /80 ) 


« بل يُوْئْرُون الحياة الثّنيا والآحِرَةٌ خير وأبقَى 4 


سورة الغاشية ( 84 ) 


عاملّة ناصيّة » نَصّلَى نارأ حامية # 


9 والفجر وليال عَشْرٍ » 


سورة الشمس (« 5) 


« قد أفلَحَ مَنْ زكاها » 


سورة الفجر ( 88 ) 


سورة الليل ( "4 ) 


« فأمًا مَنْ أغطى واتقَى وَصَدَّق بالحْسْتى .. © 


لس رس تير ّْ 2 ٠‏ و3 0 
9 وَسَيجَنبها الاثقى الذي يوتي ماله 


يتزكى .. 4 
سورة الشرح ( 5 ) 


( فإذا مرغت فائصَبٍ » وإلى ريلك فرْعَثٍ » 


إِنّا أنزلناه في ليلة القَدْر .. © 


َرّلُ الملائكة والرّوح فيها بإذْنِ ريّهم .. 4 


سورة البينة ( 44 ) 


2 إِنْ الّذين امنوا وعمِلوا الصّالحات أولئك هم خير البريّة © 


« فمن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خيرا يَرَهْ 4 


سورة الزّلزلة ( 48 ) 


48 


اه 


1 ع58كة 2 
ااه 


١7١ 
7 


١ 71 


516 


الآية رقمها ٠‏ الصفحة 
سورة العاديات ( ١٠١١‏ ) 


« وله لِحُبٌ الخيْر لَصَدِيدٌ © / , 04 
ظ سورة العصر ( ٠١”‏ ) ظ 
« والعَضْرٍ إن الإنسان لَفِي خُسْر .. 2# 2 ظ ١م‏ 00 
سورة الفيل ( ٠١‏ ) 
« أل ثر كيت فَعَلَرَبُكَ بأضحاب الفيل .. 0207# ١ه‏ 2 هما 
سورة الماعون (/ا1١١)‏ 
ٍؤَلَ صل نين هُمْ عن صَلاتهم سَامرن » 0 4ه 00 هلم 
سورة النَضْر( )١١١‏ ْ 
« إذا جاء نضّرٌ الل والففخ .. © 0 ©م 0 مواءامه 
ظ ا #0 


ؤت 


الحديث رقم الصفحة 
() 
« الصبْحَ أربعاً » ... ممد و ق ع و اماع واد ساك ا لتقم ا نوه مله تج ولو وو سك مويو اوكا او ا 1117 
« ابن آدم » اذكرني مِن أوّل النهار ... ) دبب010001011 00-0 
١‏ أبشروا وأُملوا ما يسرك ... » 500000 ك0 
« أتام رمضان سيد الشهور ... ) 077077 1 1 1 1 1 1 0 
« أتدرون ما قال ربكم الليلة ؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرٌ ... 00 
« أثّق الله حيها كنت ... ») ل 000010101212121 ا 
اتقوا النار ولو بِشِق ثُرةٍ ... » 0" 
«أجدني يا جبريل مغموماً ... ) 11011 0 
و أحبٌ الأعمال إلى الله الحال المرتحل ) 0 
« أحبٌ العباد إل المتحابُون بجلالي ... ». 0 0 
وأحبٌ العَمَل إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قل » 00 0 ا 
« أحتسيبٌُ على الله أن يُكفر السنة التي قبله » ل 1 111[ 00000 
و أحسئُها الفأل » ولا ترد مسلماً ... » 11011 000 
ف أحلوا خلذليا ودابرا امه 2211111 04 
و أخاف مَوْتٌ القَوَاتِ » 1110 لم ممع ممعم ل ا 
ولحل الدمني الميثاق ... ) ع ا ا ل ا ا ل م ا 
« إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكا ... » اه 
« إذا أراد الله بعبد خيرا عَسَلَهُ ... » 0ظ فنع عع تاعانق اممف مذي سا معو فعا لاو نل ون :61/7 
إذا أردتٌ بقوم فتنة فاقبضني إليك ... ؛ 0 
إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله ... ) ا ا ل ا 1 
« إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة ... ) 1 [1[ذ[ذ[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00007 
إذا أفطرتٌ فصم » ا 


الحديث 


و إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان ) 3ط 
و إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجئة ... ) 171111 
« إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ... 6 ...ممم ممم معنم 
وإذا حملت الجنازة وكانت صالحة ... ) 57 571 
و إذا خرج الرجل حاجّاً بنفقةٍ طيبة ... © ...... 00 
« إذا دخل أهل الحئة الجئّة نادى مناد ... ) 000 شظغظ1 
إذا دخل رمضان فتّحت أبواب السماء ... ) 171 
( إذا رأيتم الرجل يعتادٌ المسجد ... © ................ 2521 
« إذا سلمت الجمعة سلمت الايام ) 000007 


« إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها © ملع عوط عام مقع ع لامعا عمد 


و إذا ففحت عليكم خزائن فارس والروم 6 ةس ره ما 
« إذا كان أُوّل ليلة من شهر رمضان ... ) 1110 


« إذا كان عشية يوم عرفة ... ) 0 000000 
و إذا كان لأحد ررق في شيء ... ) 5ك 
و إذا كان ليلة النتصف من شعبان ... ) تن ا ته د دن 
« إذا كان يوم شديد البرد .. ») ا 
« إذا كان يوم شديد الحرٌ ... ) ا ا 
« إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا ... » .. ش*5ط5 
و إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ... ) 5 شغ5© 
« إذا كان يوم القيامة ... » ا ع لما لد ل ووم 
« إذا لقيت الحاحٌ فسلّم عليه ... ) 5700 


« إذا مررتم برياض الحئة فارتعوا ... ) 1100 


« اذبحوا لله في أي شبر كان ... ) 0000 
2 2 9 
« أرأيتم لو أن مال الدنيا ... » 0000011 


أربع لم يكن يدعهن النبي عه ... ) عا ع اف ل د د 


”طك2 ل 


٠‏ الحديث رقم الصفحة 
« ارفعي يدك فإنّها كانت تنفعني في المدّة ) 1 1 00 
«أرى رؤيام قد تواطأث ... » ل 0 
١‏ أرى رؤيام قد تواطأت في السبع الأواخر ... ) 1 1[ 1 0 
١‏ أريت أن أسجد صبيحتها في ماء وطين 007 ا اا 
« أسألك لَذَّةَ النظر إلى وجهك ... » ال ور و و وا م الم م 50 
« أسواً الناس سرقة الذي يسرق صلاته ») اا 
« اشتكت الثار إلى ربها ... ) حفاه 4ن و وا و م و كو سا د و 516 
« أشبدك يا عبادي أَنّي قد غفرت لمحسنهم ... ) جو سي سبي ال ا ل ا 
« أصاب الله بك يا ابن الخطاب » 1122 00 ا 00 
ف لك اخاقك لد 00 
( اطَعِنْتَ اليوم شيعا ؟ ) اق نع قن اوم ا تمن الالو امل اوايطل الجواناعا ع او لمان ستيب ا ام اك لودو ل م ف 17 
« اطلبوا الخير دهرم كله ... ) 0 1 1 7 0 
« اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ... ) جا ا ا لش اي ال 0 
« اعتر كعَثّر الجاهلية ... ) 50 ااا ا 1 1 1 اا 
( اعتكف العشر الأول ... ) و ا ا 70 
اعتمر في رجب ) 57 ظ ولاه كه انج ف وابائن لم رعرع 0101 ع نع عوط و عو را لي الو لب 1171 
«( اعتمري في رمضان ... ) 5 ناو معت ل 1 لكايو انام ووه و ا لويد ما 2 2 
« أَعُذَّرَ الله إلى امرئ أخر أجلّه ... » اذ ذ 1 001 
و عدر الله ليقن بلح ةسفن من تمر غ152 اواسسط ا ونه عن ا وا م وا ع ا 101 5 
أعطيت أُمتي في رمضان خمس خصال ... ) ..... 0 ور ررض 
١‏ أعظم الأيّام عند الله يوم الآحر , ثم يوم الْقَرّ © ............ قف د و و 45ل لتب أذرة 
« أعمار أَمْتي ما بين السته: الى السرعوخ ... : .. 122 5577 ا ل ل ل انين 
« أعوذ برضاك من سخطك ... ») 20 1 اا 
« افصلوا بينها وبين المكتوبة ... 6 ...... . ل ا ل كر ا ل 
وأم .) الأعمال إِيان بالله ورسوله ... » .. .... 1521571071110 
و أفضن أبام الدنرا أيام الس » ا 


الحديث رقم الصفحة 

و أفضل الأيام يوم عريه حو قن اطع وعلط نمك 1 0لا مانتة ماد رداول طلا او ا ا وك اق 1 21101 
« أفضل الجهاد حج مور ). ففصم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم رمم 0 .206600066000060 415 
« أفضل الحجٌ العج والح ) 00000 
و أفضل الشبهور بعد شهر رمضان المحرم . 00000007 ااا 
فشن الفيردقة محدقة فى وسشدان أن مه مجح مجح اوتا ؤزه انلة املاط ور و لا ا 11 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة داعي ا 
( أفضل الصلاة بعد المكتوبة ... 1 اع لاسا نوا ند الام و و ا ١‏ 
ل اتدل صم د خم محا .ا ا 1 1 ا ا ااا 
« أفضل القيام قيام داود .. 1 ا 
(أفيضوا تغقوراً كلم : ا 1[ ذ 1[ ز ز 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
معاد 0 6 0 1 1 0 
و أقر ها يكون © سه ل 1 
١‏ أكثروا ذكر ادم اللذّات عه انمه وه دوو ووه ووه جه واستو اناه ول وام عم ا ولا الم ل ع 8 15 
١‏ 0 وم القياشةارويم :ا يوني وس ني جا مم اند الع ااام اا 
و ألا أحقتك عاد أعذتم به .. 2 010000 اا 
وألا أخوا حيار ... ا 
و ألا أخيرك بليلة ا 5 الممحي الس دوعوم لوطا بادا الال مواد العو دا ع ل يي 1817 
ا لو رموه رجا عاو ماحد الاح 0ه او عالق بورع حووي انر 
ل 0 0 اا 000 
« ألا أدلكم على شيء . ب ال كه ال ا ا ات اوه ل ا ال و ا 2 
وألا كم لما مسواظ» اغا 0 
:ألا إن أحرم كيه 11[ 1[ 0 
ر ألا 5 الشيطان قد أيس .. ع نجه ع مود القن ان امسو تطعا الما الاح ا 


الحديث رقم الصفحة ‏ 
« ألا وإنْ في الجسد مضغة ... » العفو عاك اام و لا ع حال ا ا ا 0ك 
0 ُث اي 12121 1 7 
ألا أنبعكم بشراركم ... 110 |[ 1[ 1 ز 1 0 
وألا تصليان » ال الح ا ا ل ل ل ا د شك 
و ألا نة تقومان فتصليان » ل سانا اموه ارق اعرد معان وا ل ا و لع كك ا ال اس 1 
١‏ اتقسوا ليلة القدر في سبع عشرة ... ) جاع اخ كك 33ج وشو وان ماق ون جعوا عع .اق لافار ا سن وي /111110 
٠‏ اتهسوها في أول ليلة أو في تسع ... » .... ا و فل لا او ل و ا و ع 1010 
« التهسوها في تاسعة تبقى ... ) 00000 ا ل ا 
و اتمسوها في هذه السبع الأواخر ... ) 0 لمر 4 8ع مهم 
والقسوها في العشر الاواخر ... ) 9ششظظ12 اا ل 
٠‏ التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر ) ا 0 0 00 
« القسوها في العشر الغوابر » 1117 0101 ا ا 0 
د الله أحق أن يتَرَيّن له » ا ل 
اللهم » اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ... ا 000000101 اا 
٠‏ اللهم » اجعل رِزْق آل محمد قوتا» . ا ل ا ااال 
« اللهم , اجعله حجّا مبروراً ... ) 9ب 01321 0 ا 
٠‏ اللهم . اغفِرٌ للحاجٌ » ومن استغفر له الحاج ) ا اا 0 
٠‏ اللهم » اغفر لي وا رحمني وألحقني بالرّفيق الأعلى » 001 ا 
٠‏ اللهم » إنْ هؤلاء قريش قد جاءت بخيلاتها ... ) ب 0 
«اللهم » أنت ربّي لا إله إلا أنت ... » 57 0202121 ا 
٠‏ اللهم . إِنّك تأخذ الوح بين العَصّب والقَصّب والأنامل .. ١‏ 0000 
ا لسضاية ا 
٠‏ اللهم . نهم حفاة فاخولهم ... 52 عا سد اح لاسو 2 ا العو ا ل لل طول 110 
وي ا دانع و سطمن ةق اا لوقي رومالاه فوا اق عا تالواقمو لق ١‏ 
« اللهم , إِنّي ظلمت نفسي ظلما كثيراً ... ) ا 
« اللهم » بارك لنا في رجب وشعبان ... ) 1110111 0 اا 


« اللهم » الرفيق الأعلى ؛ ا ‏ لن لكا ات ار كن 4 لوا لاه وه مط لاو او عا 
و اللهم ' »لا طير إلا طورك .. 000 
بو و ( قري دواو موا ةزه 0لا داه 
«وأليس قد مكث هذا بعده سنة ... 6 ...يا ا 


« أمرّنا رسول الله بصيام عاشوراء ... » 7 ش*5ط' 
« إنْ إبليس حين علم أن ان رساب 
إن إبليس رَنْ لا أنزلت فاتحة الكتاب .. د 


8. 


إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنّة ... ا ا 
إن أعوف ما أصاف عليكم ... .... ال 10 


بجو و مر حت 23001000 
و إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله ... » افيه اماه اوم 


« إن أصابك شيء فلا تقل لو أَنّي فعلت كذا ... » 


ساس رهاس 


إن أعمال بني آدَمَتعرَضُ على الله عشية كل خميس .. 
« إن الأعمال بُعْرَضْ كل اثنين وخميس ... » م د 
« إن الذي يحنو عليكن بعدي هو الصادق البارٌ .. ( 
« إن اللماتحذني خليلاً ... » 151011111 
إن الله جوادٌ يحب الحود .. ل 52311111111 
إن لحيس عن مكة فيل .. لاه فح لو فاج ع ذا اولاني ذه 
« إن اللْمحَلّق تحلقه مِن ظَلْمَةِ .. ا 00 
او و 0 
و إن اللدقدّر مقاديرٌ الخلائق ... » 111101110101010 
« إن الله لا ينظر إلى مَن جر ثوبه مُيلاء » ا ا ا 
و إن اللهلغىٌ عن تعذيب هذا نفسه ... ) 0 


وإن الله لو أذن لي أن أخبرم ... » 0 


5 


الحديث رقم الصفحة 
إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... » لمم همل مم 27341 ور 
يديو ع 0 الو و1 نعي ا نو عد أن تو لتم والشقو كرد قا عوط لا ااا در 1 ار © 
ٍ إن الله باهي ملائكته عشية عرفة . شق 1 3 221001 اند لاما ددر 111 0 اا 1 
« إن الله يحب الشاب التائب 4 000 من طو ار ابسن وق خو عه اع لالع طاو رمه كا اه اهار 5 
إن الله يدنو إلى السماء عشيّة عرفة ... ) 000 
إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ... » ا زؤزةؤزؤزة[ذزةز 1 0111 
إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم ‏ عقو ع ممع لا عاو ع عاك ا و6 لال سو ا او 511 
«إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ... 2011ظ و ات 
إن لل قبل توية العبد ما م يكير ماج اطي مد انا لقا ا ال لل الم و الك 
إن الله يقول للحفظة : ارفقوا بِالعَبّد ما دامت حدائته ... » و ا ل لت 
« إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ... » 00 
إِنْ الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين ... ؛ 1010000 3201100 
و إن أمرَّكنٌ لما يُهمُني بعدي ... ) ااانه قار 6ع ماوع هللااش موادا واد نرف ع ان وي 21157 
و إن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان » خ عع وترون عه ا مد ل ا ب يا 
لاسر ا ل 
, 5 البلاء والدّعاء يلتقيان .. ذم رعس نه د ار الو ع 1 00 
000 00 
و أن تجعل لله نِدَأ وهو خلّقك ... » 511 ل ا 
« إن تبلك هذه الفئة لا ُعْبَد ) . 21500101118 000001 0 ا ا 
0 5 جبريل أناني فقال : من أدرك اوو ا 0 00 
و إن الله تفتح في كل مسحي ... وان ع خا ةا عا ره اع و رع عماج عاط خا لالطالا ا عسل رد لعا ا ١111‏ 
٠‏ إن الحثة تن فح في كل ليل في السحر. ااا 1 1 1 1 ا 
إن الجن : تقول ل اا له وان وان ونه لطع و و لو ولي 117 
وإن الحئة لتزخرّف وتنجد من الحول إلى الحول ... ) ا 
وإن الحاجٌ ليشفعٌ في أربعمائة بيت ... ) 1 
ابي باو لله فيزو جه » .... ا 


الحديث رقم الصفحة 
د إن الخير لا يأتي إلا بالخير » ب 01000 1 1 1[ اا 
عار ع عي ا 
وإن الذّنيا خضيرة حلوة ... ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 
إن لرجلإذاصى مع الام .. 1 ز1 1[ 1 1 1 |[ 0 
مسال ان اين م سد ٠.‏ 0 
٠‏ إنْ زكريا قال لبني إسرائيل : آمرك بالصيام ... ؛ 0 0 0 
لاق اتا كيت بن ول الست وأو ... ل ل 
إن الشيطان قال اللا ا 
١‏ 5 الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون .. م ‏ الو ‏ واتس ا لور 1 
ا ( 0000011 ا 
و إن عاك ,مود كانت غيرا كلها وه دوي امس ودود قا 
إنْ الصدقة تدفع ميتة السُّوء » 5ق لفاس لع ع دبعم سوه 1ن ليدع وها ومد اندج سو الا نومع صقار و 8011 1 
٠‏ إنْ عاشوراء يومٌ من أيام الله . 0 0 
نالع إذا اعرف بذائه م تاب تاب ال علي 1 [1ذ1[1[1[ز[1[1[ 1[ [ 0 
9 إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ... » 550 0 0 ا 
000 ( 00 
لأسا موي د ب ا 00 
و إن عشت إلى قابل صحت التاسم :.: 55 ا ا حر اج 2 رع ل العا مع ةلاقا رف اروم اكع ادا 
٠‏ إن عمل الصائم مضاعف » لوعو عا سوط لوو ناوا ان ع لالط وال بلس ا جد ا ام ل 21 7 
وإن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطه ... » 1 000 
م اعم » 
« إن فلانا من الليل ... » #وعطابهم لدو ل سمي نولي سمه مداع لقا مع ناعمللاو وما لط قف اه 711 
1 إن 0 ااا ا 
ذال فى طديا ممت 5-5055 و ام 
إن في الجن مجتمعاً للحور العين .. 1 ا 0 
سيل 0 1 
« إن القرآن يُلقى صاحبه يوم القيامة ... » ....... 0100 


الحديث رقم الصفحة 


إن كنت صافاً شهرأً بعد رمضان ... » ا 0 
«إن لأهلك عليك حقا ... » واه دده مشر ول ان ان لز العامة ع ل 11 1 111 
إن لجهئم نُفسَين ... ) ا ا 0 يي لله 
و إِنْ للصَّائم عند فطره دعوة ما ترد » ... ماسج عو سا و ع نا وه لطع 4ج وام ل ل 11907 
إِنْ ِكل شيء حصاداً ... ) 0001 0 ا ااا ا 
اح وا 700 252 4ف ماده عاد واوا 80 0 
ا عن قط رن لاف و ا لواح الع ب ا ا 11 
إن لكل يوم نحساً . ا ل ا و ل و ا ا 181 
ف ل 5250 0 الا 
« إن شنفي أيّام الدّهر تفحاتٍ ... ) 100000 مع الع ا ل 1 111 
و إنْ لنفسك عليك حقَاً ... ؛ ا 1 اا 
إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان » ب 0 
؛ إن مثله ومكل أمّته كمثل قوم سفر ... » 0001012011111 اا 
« إن مجراه على الدّرٌ د 2ك 01 ا 0 
إن الملا الأعلى يختصمون .. 1[ 1[ 1 000111 
وإن الملائكة 7 فرح يذهاب اله الشتاء .. 11711111111 ا كه 
»عن فالات .»ا ع اس اوج ما او ف ل ورد كم لطماء سة اب 11 
إن ما ينبت الربيع يكل حبَطاً .. ا 0 
لي أي اشاس عل صحت ول أو بكر 2( ااا 
إن من ؟ شرٌ الناس عند الله منزلة .. 000 000 اا 
:إن من ا 5 ا 
« إن نساء أهل الحئّة ... 222000 ا عاد ا مود ووو ا ل ام ل ات 1 1 
وا وو و0 ( 500 ا 
« إن هذا البيت يحج ويعتمر ... ) ام ا 00 
« إن هذا الشبر يكتب فيه الملك الموت ... ؛ ااا 
و إن هذا العام الحيٌ الأكبر ... ؛ 1 141[ 1[ 1[ ا 


الحديث رقم الصفحة 

١‏ إنْ هذا امال خطيرة حلوة ... » 0000 00101011 ااا 
ا 000 
١‏ إنْ هذه الدنيا خطيرة حلوة ... » ا ةذ[ 1 1 1 10010101101 
« إِنْ هاتين صامتا عمًا أَحَل الله لهما ... » 1 
١‏ إنْ يوم الاثنين والخميس يغفر الله فييما لِكُلٌ مسلم إلا مهتجرين .. 000 
أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم ... » 155*700 ا ا 
١‏ إن أمة أمية 7 لاب د ا ل ا ا 1 
« إنّا كذلك يُشُدَّدُ علينا البلاء ... » 1 1 1 1 1 1 اا 
« أنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين » د00 
١‏ أنتم يُوفُون صَبعك ال ة 001 0 00 
ال 001311 ا اا 00 
إنّك لتصل الرحم وتقري الضيف ... ا ا 1[ اا 
« إِنّك لن تدع شيعا انقاءَ الله ! لاا تاك الله ا 0 
«إنّْك 0 ات لو م ل وام ول وي ار ا ومسب ا 
« إنكم أمة أريد بكم اليّسر » ”5ك 0 
«إنكم لتنتظرون صلاة . يي ل ل 0 
نات أ مك الأ 10 0 
« إنّما جعل الطواف بالبيت ... 57711 1[ [ز[ز [ [ 0 
« إنْما الصوم صومُ الناس ... » اا 
«إنّْما مَكَلّ هذه الأمّة كأربعة تَفْرٍ ... ) 100 1 1 1 ااا 
« إنّما يرحم الله من عباده الرحماء ) 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
اي اي عاق ع قن شق بدني 5 اسطعو ع نت عر لع وله للج اسابل اط جه لعا اباي عد 1 1ج 8116 
له - عه كان بالعَرّجٍ يصب علٍى رأسه الماء ... 0000 
كر وار 000 01111 ااا 
إنَّه لم يُقِبَض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخيّر » مي و 1 
« إنّه ليُهون عل الموتٌ ... ) ا م ا ا ا 0 


الحديث رقم الصفحة 
ل ليا ار ا مال او و اماد وم ا ا و ان ا 1 
< ؛ إلها ليست بأو مُانٍ .. الوا اه ل ا ولو لاط ل لم الو ان وه لام حرم وام لاط ا 11811 
ظ لوو ا ا ا 
١‏ إِنّهما يومان تُعْرَضّ فيهما الأعمال ... » ل 
إِنّْي أرى رؤيام قد تواطاتٌ ... ) ا 
إنّي أظل عند ربّي يطعمني ويسقيني ) ا 
2 00 0000 0 
١‏ إني أنام وأصلٍي .. ام و1331 لج دونه الس وا اك قلاف ماهوا له اتا مل ل 1147 
1 أوظل لوفلا رن سكم لإ كا م ل ل ل ل 
« إني باعث بعدك 5 و اي م ا ا ا ا 
لاع اق اكاب خم فس .ا ا 1 1 ا 00 
١‏ إِنّي فرَطكم على الحوض .. 1 2013 عع لمن ان عار جح عرزو د امو ول اا 
1 ني لا أستطيع أن 00 ع ا يو ال وا 
إِنّي لست أخشى عليكم أن ردي 50 
؛ أهل الحنة جرد جرد مر كخل .. ل ا 
ليس ة يي مس0 عادو هوه اع اق جا طاو ووم لل و 1 510187 
؛ إي الحاج أفضل ؟ قال أكرهر ف كرا . ا ا ا 
: َم بى أي أل وشزب 5 1 ا 0 
يام مِى ثلاثة ... ) لسو وا نكسي قد جا سق ف جهو ورععاه ذم اح ا لاد كاله عو لالجل لول مه وو 8141 
١‏ اثتيني بسواكِ رَطب ... ) ل 
«إيمان بالله وحدةء ثم الجهاد ... ) ....... 0101012111 0 

ظ ا أروه من شما امع اا اطع قا سم سمه القن العام العامة امه امه ره ري 1187 
0 إِيّها الناس ! 5 هذه الأرواح غارب في أجساد العباد . ته و ع و ل و11 
ا 0 ره 
٠‏ أيّها الناس ! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ... » [ ز ز ز ز 0 000 0 


الحديث ظ رقم الصفحة 


ب 
١‏ باكروا بالصّدقة ؛ فَإِنْ البلاء لا يتخطاها » ل ل ا 
« بال الشيطانٌ في أذْنِه ) 0 1 10000000 
٠‏ بدأ الإسلام غريباً ... ) 50 00101010101011 ا 
«البرٌ حَسْنُ الخلق » از[ [ ز[ ز 00000101 
١‏ بعِنْت مِن خير قرون بني ادم 000000 ا 

ظ و-2-3 

٠‏ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » 311 0 ا 
ويريَة الجنّة دَرمَكة .. 1 مسو ف اد او فلوو واس م ا ا 1 
٠‏ ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس ... » ووه امه جع افو افان وطعاحه سوسيايي لفق ان 6 ؟ 
« تزوّج النبي عَيْيهِ أمّ سلمة في شوال » 00 0 ا 
« تزوجني رسول الله عَكله في شوّال ... ) 0000010121 0 
١‏ تُعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ... ) 0 ا 00 
١‏ تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين والخميس ... ) ا ا ا 
١‏ تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ... 4 ..... 0001 اا 
وتام الّعمة النجاة من الثّار ودخول النّة » 70 #”#””” ا 

(ث) 2 ظ 
٠‏ كلت سلما أمه ! لقد أَمْهمَ م من العلم ) 0 
و ثلاث مواطن لا تُرَدٌ فيها فيها دعوة ... ) ل ا ااا 
٠‏ ثلاثة يحبهم الله ... ( ”2 مماطا ام يي لقاع انما 
ثلا جيم افويض حك إلوم .. 12100 اوه فوا ريام ال الله 
ثم حجٌ مبرور أو عر ملم ةلل ان اب ا اتح عوراو او ووم ا أ 1 

(ج) 1 
( الجمعة حجٌ المساكين » ا دببب11 001010101212 1 000 
9 جنة أحد كم من الثار كجنته من القتال » 0003011 1 ا 


« جنتان من ذهب .. 2 مان و عقن فاو نوعو شاط نوو تو اق سد فاطو نا يط جح عا م1 نر 1 1 
و جهاةٌ الكبر والضعيف والرأة الح والعمرة ) ااا 0 11000 
و جهادكنٌ الح ) ا 0000 اا ا 
« جهادكنٌ الحجٌ والعمرة ) قو ع لالد د ا ع ل ااا فس ا ا 0 
و جوف الليل الغابر ... » ا اا 
)2 
و حائط الجنّة لبنة من فضة .. غ2( 00 ل 
« حاله المسك الأبيض » وَرَطْرَاضه الجوهر .. ةذ[ 1 [ذ[ز[ [ [ [ 1ك 
و حاله المسك » وَرَضْرَاضْه الوم ؛ 21100 ا 00000 
« الحجح عرفة ) يي ا يي اا اي 1 1 ز1 1[ ز1 1 1 1 1 1 ا 
و الحجٌ جهادٌ كل ضعيف » 0000 1 0000 
«الحج جهاد والعمرة تطوع ) ع يا و ا ا ا ل 
٠‏ احج الممرور ليس لله جز إلا البة » 50000 سو ع و 11114 
«الحج هدم ما قبله » 0 000010312 00000ا0 00 
و حبّي عليه ؛ فإِنْ الحجّ في سبيل الله ) 2555 0 0 0000 نامرع ون ا 24 
و حسن الملكة ئَمَاءَْ ... ) ال 000 ا ا 
و حصادٌ أُمُي من بلغ الخمسين ... » 0021215111 0 ا 
وحولهما نُدَنْدِنْ » ا اا ااا 
0خ) 
00 فصوموه ) ل و و مني ل يا قحسي ا ع ا د و1 1 
« خذوا عثي مناسككم ... 12 12121212 1 ذا ال 
وا ل 0 ارا بسنيو اج 0ن وروا بطق لاك وار 3 عد ع رغ طلا فال طق 1ر2 رو اتا كي 61 1 
« حَلَقَ الله الجنئّة لبنة من فضة ... » 101111111 1[ [ 1 1 117111 1 
خلق الله كل كفس وكتب حياتها ... ) 010121 0 
١‏ لِمَت الملائكة من نور ) 3201 


الحديث رقم الصفحة 
و خيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة ... » 0 
«خير الرزق ما يكفي » 0 
ا -- 0137-17 ا ا 
ه خير القرون قرني . ا د ا ا ل ا ا 00 
و خيرٌ الليل جوفه .. مان 6 عا يق 3ورننا اتج واد اا لطا عاط لاع ف عا لا جه 0 8 لع ار طن ع 171 
ا الو ل ا 1 
وخر الناسس مر ظال عمره ودين مله ني مج 1 1 1 اا 
( خيرم مَن يرجى خيره ... ) 001001012121211 ا ااا 
030 
١‏ دخلت الجنة فإذا فيها جنايذ الولو ... » 001313531312 0 00 
« دَرْمَكة بيضاء مِسْكٌ خالص » 00 0 3230700 00000 
3 
ذاك لا يتوسّد القران » ا ا 12 1 1 1 1 ا 
و ذاكرٌ اللهفي رمضان مغفور له ) 1 ذ 1[ ز 1 ١‏ 
« ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارّين ... » ل 0 
٠‏ ذانك يومان تُعْرَضْ فيبما الأعمال على رب العالمين ... ) 000 
ذروها ذميمة » ا ا 110[ 000007 
ذلك يومٌ ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوة ) ذا ا 
و(ذهب أهل الدثور من الأموال 00 0 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » دبببب000020 0 ا 
(ر) 
9 رأى في منامه رجلا مستلقياً على قفاه 4 ل جا ا ف ال ما دا لور عا ا ا 1111 
١‏ رأيت رجلاً من أُمّتي يلهث عَطْشاً ... » 0 
9 رأيت عمود الكتاب انقّرع من تحت وسادتي ... ) 1 1 1 1 ١10100‏ 
رأيت في المنام كأن جبريل عند رأمي ... » ااا 


الحديث رقم الصفحة 
« رأيت ليلة أسري لي إبراهم ... ) 00 
( رأيتها ونسيتها ... » 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
رَبٌ ببيمة خيرٌ من راكبها ... ) 00101010311 ا اا 
ورُبٌ صام حظه من صيامه الجوع والعطش ... » اا 00 
« رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالح نفسه ... ) من ا ول اا لط ا 11111 8 
00 ا 
20 
و زوّدك الله التقوى » 2220 0 ااا 
[ (س) 
و سأل موسى ربه » قال : يا رب » ما أدفى أهل الحنة منزلة ... » 000010101 0 ا 
« سألت النبي : أي الليل خير ؟ قال : جوفه » 0 
و سكئلت عائشة : كيف كان رسول الله عَُهِ إذا خلا مع نسائه ... ) 8 
« سكل النبي : أي الصدقة أفضل ... » 0078 00 
١‏ سيحان اللمو هده ااه 6 وو امح انور ء دناه ادع ولووام فيه 140 ا 1 ااا ل 
و ست مَن كن فيه بلغ حقيقة الايمان ... » 0 
« ستكون فبخرة يعد هجرة ... ) 52777700 اكد ا 0 
و سُدُوا هذه الأبواب الشارعة ... » اي 1 ز 1 00 
١‏ السّعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله ع وجل » ل ا ا و 811 
« سيد الاستغفار أن يقول العند : اللهم أنت ربْي ... » 11 يفيه 
« سيد الشبور رمضاث ... 4 527 اا ااا 0 0 0 اا 
(ش) 
« شاهت الوجوه » ال ا وان ل نل جم ون الا طق اك او ات 1 اقسو ااه الوه ع 701701 
« الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة ) ل مر امع نان ع رو لتق ترا ع لاق ااه ل ضيف ل 221 
« الشاهد يوم عرفة ؛ والمشهود يوم اللدمعة ) 00 ا 
« الشتاء ربيع المؤّمن ) ب0002-1 000 0 ا 


الحديث رقم الصفحة 
١‏ شر الناس منزلة عند الله مَن تركه الناس اتقاء فحشه » ا 0 
و شبد الله أنه لا إله إلا هو ... » 11 1 1 1 1 1 ااا 
و شبر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة ... » 1 1 ز 1 ا 
و الشبر هكذا وهكذا وهكذا ... » ب حي ا و ا ا م ل 2 ان 
شهرا عيد لاا ينقصان » رمضان وذو الحجة ») 00101211 ا 
« شوبوا جلسّكم بذكر مُكدّر اللذات ) دببب020211 0 ا 
«الشوم سوء الخلق » م ا و 1 

رح 

و صام النبيّ عاشوراء وأمر بصيامه ... » 11 ذ[ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ [ز[ ز[ 1 0 1 
و الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ » 12 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 ا 
« الصاتم في عبادة ما لم يغتب أحداً ... » .. 101000 ال 
١‏ الصّاتمُون يُْمَحُ من أفواههم ري المسك ... ؛ ا 0 
و الصدقة تطفئ الخطيئة ... ) 8ب 1 000 تببب0010121212 1 ا 1 
و صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة ... ) ممتي اخ اقفن دعو جف اس نوه وتوا زد عو هر 1 
« الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ... ) 0 
و صّم الأشبر الحرم » ا اا 0 
و صم الحرم وأفطر » ا 0 1 1212 1 1 1 1 1 1 اال 
و صم شبر الصبّر » ا 0 
و صم شؤلاً) ا ا 15 1[ 1[ اا ل 
صم من الحرّم واترك » يز 1 اا 
صُم يوما اراوللك اجر هاا يقي رزو انسح سا ونب وعد لاعفو عوالوو باع عونو لع تصررو اا نياج ار 8 
و صوم شبر الصبر وثلاثة أيام من كل شبر صوم الدهر ... ) ا سو جف و 1811 
« الصوم نصفٌ الصبّر » 0 
« الصوم وجاء ؛ اي 0 1 
#اضيوفوا تسيح را خطفعة ‏ لاط نورق مان ارتو رع مساح كود وتم قل تافر يراع واد انا الال اكوم 1ن لاج ا 2 طلميا ا ارا 
« صوموا الشبر وميرّه » 1 ا ااا 


« صوموا يوم عاشوراء وخالفوا المهود ... ) عه ل 3ش تح ال داوجلا ا وك جاتو ل ١‏ 
وصوموه أَنتم ) ..... 18 511 15114115151 1 1 1 [ ذز[1[ز[1[ |[ 0 
( صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر 6 14وج عم طاو كا ناد لوف نج كه ورد بق لال مال اع 26117 
و صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره » ع واف ع انف ب« ائة اعائة اطا 16 216 لاطا وي 520871١1‏ 
« الصيام جنة » 50 000 ا 
( صيام رمضان بعشرة أشهر ... » 01 
« صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر ... » 000 00 
( الصّيام في الشتاء الغنيمة الباردة ) اا بببب 0021‏ ا 
« صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شبر » 00 
( الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عزٍّ وجل ) ا 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ... ») . 9 اا 
صيام يوم عرفة أحتسيبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » 0 0 
(ط) 
« الطَاعِم الشاكر كالصّائم الصابر » 0 شظطظ1 17 6 344 
و طواف سبع لا لَّعُوَ فيه يعدل رقبة » 2111171101 ا و و لا 4 
« الطيرّة من الشرّْك ... » 1211111 ا 000 
« طيئُه امك الأذفر » 2000 ا 0 
04 ظ 
٠‏ العبادة في الفتنة كالهجرة إل » 25350 ام م 1 
« العبادة في الحرج كالهجرة إلي ) 111 1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز [ ز ز [ [ ا 
« تحجبّ ربك من قوم يُقادون إلى النّة بالسلاسل » ا 1[ 0 
ويس رسفن وجل دقعنا ب از ا اي 1 اا 000 
:و عجباً لمن رأئ الدنيا وساعة تقليا ... » 11111 121070701 
«عُجُوا التكبير عجّأ ... » 1 ا ل 
«عَرَض عل ربّي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً ... » .. 0 نوو 61" 


شف 


« عليك بالصوم فإنّه لا عِذْلَ له ) قافا انيع ل لاه اونا عع ساق ولع 0 عت 92 
« عليكم بالشام ؛ فإنّها ا الله من أرضة ... 6 ...ب 2 


0 8 عليكم بقيام الليل فإنْه دأب الصالحين قبلكم عدت‎ ١ 


« عمرة في رشان تعد ل سح و رد د 9 526 


« الغبى في القلب » والفقر في القلب ... ) وممقةوءءءمءمءةوءةةةممةةونة 
« غير ذلك أخوف مثي عليكم ... ) ا 


فِرٌّ من المجذوم فرارك من الأسد » ل 


( فضلٌ صلاة الليل على صلاة النهار ... ) ا ا 0 
« فضل العلم أحبٌ إلي من فضل العبادة ... ) ل 00000 
« الفقر تحافون ... ) كد د ف وود مي ا اا و ل 0 
فيه ليلة خير من ألف شهر ... ) 011 


« قام فينا رسول اللّه نحمس كلمات .2 ووم وعم ءءء وو م ءءء ءءء موث مواةة 
« قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام ... ) واو عا م و 3 


« قد وَهَبْتٌ مسيئكم لمحسنكم ) 0 


« قدم رسول الله المدينة فوجد المبود صيّاماً ... ) ا 


« قيام العبد في جَوْف الليل يكفرٌ الخطيئة ) 00 
و قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » 12100 


57 


الحديث رقم الصفحة 
(2). 

« كان إذا خطب وذكر الساعة اشتدٌ غضبه .. » له 
و كان الله ولا شيء قبله .. ؛ ا ا 
« كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة .. » ... ا 
« كان رسول الله أحسَنّ الناس .. ا ا كل 
و كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه .. 0 
« كان رسول الله إذا دخل العشر شدٌّ مئزره .. ) ل مه مه م عمة مم ممه مو مه لمم لاس 
ف كات رسول الله إذا #قع الصارخ .. 6 ب.. ...مام ممم ممم م 6000000 84 
كان رسول الله إذا كان رمضان قام ونام .. » 1 1 1 1 1 1 ا 
« كان رسول الله يأتي قباءً .. » ا 1 1 1 ا 
« كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء .. » 1 1 0 00000 
« كان رسول اللهيجتهد في العشر الأواخر .. » 0 0 
كان رسول الله يصوم إذا صام .. » 1 
١‏ كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. 6 1[ 00 
١‏ كان رسول الله يصوم حتى يقال : قد صام قد صام .. ؛ 00089 0 0 0 0 00 
كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر .. » 000 0 
و كان رسول الله يصوم من الشهر .. » 000 0 0 
« كان رسول الله يعتكف في كل رمضان عشرة أيام .. » زدذد2د05 0 0 
و كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية .. ؛ 0 
« كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين كفساً .. » ا 000 
« كان لا يدع صيام أيام البيض .. ») 0001 اا 
« كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة » اللسوو ا د اه ل ا ام ل الم اي 1 
« كان لا يدع صيام عاشوراء .. ) 0 1 1 1 7710710ظظ5 000 ال ل 21 
« كان النبي أجودٌ الناس .. » اخ تنلاج 0 حسم ورج ابو جما مو 1 
٠‏ كان النبي إذا رأى ريحا أو غما .. » 1 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا 000 
كان النبي إذا شبد رمضان قام ونام .. » 0 ا 


الحديث رقم الصفحة 
« كان النبي إذا نزل عليه الوحي .. » اذن اب نتسويه مطاف اج أ ون الاق رو لو و 98 
و كان النبي بالعرّج يصب على رأسه الماء وهو صائم ) 1 1 1 1 1 ااا 
« كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره .. » 1 
« كان النبي يخطبنا فيذكرنا بأيّام الله .. » ا ا 
و كان النبي يخلط العشرين بصلاةٍ ونوم .. » 6 ا عو وح لك ملف ان وكاو 117707 

, 

« كان النبي يصوم شعبان كله .. ) 8 ا 
« كان النبي يقضي ما فاته من أوراده .. » ا 
« كان النبي ينهى عن صيام ا 00000 
« كان النبي يواظب على قيام الليل .. 0 
« كان يصوم ثلاثة ا 0 0 00 
« كان “يعبر شعبان إلا قليلاً .. 86 ششظغظ2 8[ 1[ 1[ ز[ز[ز ز[ [ز [ [ [ [ 0 00 
و كان عا ا أيام 00 ا ا ؛ ه56 
3 كان تيميوة يوما ويفظر يوما :.:» ا ا 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. » 0101010111 0 
و كان يعد من هلال المْحرّم .. ) 0 
كل أيام مىّ ذبح ) ا اس عي ا و ا 817 
كل باشم اللهء ثقة بالله .. » ا 0 
كل شيء خُلِقَ مِن ماء ) ا اتاو عاط عقي وو كو وتا رعو ذلمة يدع ولد طعا لاك اا 11 0000001 
كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا .. ) كم تعلطام دوقي مطح ار اواو و 111 
« كل عمل ابن آدمً له إلا الصوم فإنّه لي .. » ل 
عم بابي جا بو اا ا 
؛ كنًا مع النبي في رمضان في سَفرٍ .. 0 00 
و كنت أفتِلٌ قلائد ادي لرسول 00 از اا 0 
« كنت أوّل الناس في الخلق » 10000 ااا 
« كنت أوّل التْيّنَ في الخلق .. » ا 


الحديث رقم الصفحة 
(0) 

ا 1[ 1[ 1[ ا 
ولا أحد أغير من الله .. ) 23010 01011 ا 
« لا أعطيك وأدع أهل الصّفة .. » 0 اا 
ولا نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة .. » اس و اا ا ا 7 
وا و ا ا 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له .. ) 001011 ا 
و لا تتخذوا شهبرا عيداً ولا يوماً عيداً ) 1 1 1 1 1010 1 اا 
« لا تتمنّ ا موت » فإنّك إن كنت محسئاً تزداد إحساناً .. ) واسالية اد ل لوال ال ل 6171 
يي 00000 
ولا تحاسد إلا في اثنتين 000103020101 ا 
لامرك م مروف كينا .. ل ا ا 2 
ولا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين .. ز 1 1 00 
و لاتدع قيام الليل .. ) 00 
لا تُرضِعوهم إلى الليل ) مطافم ا طاح اه انز بس كةو وان كر لقان #داش عت وأو ال وي لوقام ف فا ورل اوا لا ات مع 1 

ا ل لت ا 
ولا تحب الا ملاهنا .. اا 
يه ( د اة 
لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء .. ) ا 
لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين .. ) 558 ا ا 
١‏ لا تقوم السّاعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز .. ) ا[ 1 اا 
ل ا ل ا ال د ال اا 
« لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) 001131 0 
يي ابسيوها يواصل فليواصل إلى السحر .. ) الي تو مامحو 1 
ولا حسّد إلا في اثنتين 1 1[41[1[1[1[1[ 1#[ ا 
الم ل ل ل ا ا 1 


ولاصَفرَ» 11511ةذ0071711ااا ااا ااا 0 
و لاطيرة » والطيرة على من تطير » 00000 125*557 147 
و لاعَدْوَى ولا هامّة .. ) ا ا ا ااا ا ا ا 
«لاعَذْوّى ولا طِيرَة .. ) 011 00 
ولافرّع ولا عتيرة » امن ا و ا د ماو م و قو ولي ا اد ا 0 
0 ا _011 ا 
لا يتمتين أحدٌم الموت .. امنأك الح اعنم جح سا لل علهءهله»6 5ه 
وو ع ا من مق 11 له كذ كه در الا د وا و 5011077 
ولايحج بعد العام مشرك ) طق واه لال ولاه كول ةناو عولط ةل 41 لاله طاول اواج 110114 
٠‏ لايحل لكوكب أن يُرْمَى به .. 001210121 ا 
ولايحنو عليكنٌ بعدي إلا ل 12101111 ع عا ما 5171 
وللعع ضطانها حت رج نجرفا؟ ا اا 
والايدفل لخن دبي م الملكة » 1 
ولايردٌ القضاء إلا الدّعاء » ا ل 
ولايعدي شيءٌ شيعأ » 8 ااا 
ولا يقوآنٌ أحدٌم صمت رمضان كله .. » ا ااا 0 
لايُوردُ مُمْرِضُ على مُصِحٌ ) 1 ا 
لله في كل ليلة في شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق يق 0 ه*ظ2 0 لل 
١‏ لبنة ين ذَهَبٍ ولبئة من فضة . 2 111 1 00 
ل اد وان لعا ال لو و ادرو ا عنلة م 21 
« للصاتم فرحتان : فرحة عند 6 ا ل 211 
« للعامل منهم أجرٌ خمسين منكم .. اي ا ا 
« لقد أريتها في الجئة .. ) ا ا ل ا ا ل ا ا 1310 
١‏ لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره .. » 151157100 اوه 
«لقد فتحت لك أبواب السماء .. » 3 
لكل أمّة فتئة وإن فتنة أمتي المال » ا ا 


الحديث رقم الصفحة 
و لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » ا ا ا ا 
« لكن أفضلٌ الجهاد حب مبرور » [ز[ز[ز [ ز 0 
« لكني أصوم وأفطر .. » اا ا 121212121414141 اا 
« لم أرَ رسول الله يصوم يوماً يتحرّى فضله .. » 00 
« لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام .. » 217 0 
ولم يكن يَدَعْ صيامٌَ يوم عاشوراء .. » 141411111[ ااا 0 
«لن ينفع حذر من قدر .. » مولن سام قو وما اود و ع ولوللا لمعه عله أرقو ووو واو وار ج1817 
« لو أنكم إذا خرجتم من عندي .. » 0 ش01 000 
اير موتو ا ا و ا ا ا ل 
ولو جاءنا مال البحرين .. 0 
اي ااا 41 151 1 1 اا 
« لو كان لابن ادم واديان من ذهب .. » ا 8 
ولو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نعم .. » ا 0 
ركنت لكو لوكم 6 نكن عد الأ 23520 00001000001 
لو كنثٌ متخذاً من أهل الأرض خليلاً .. وو رقي ع لمق راوث اع حم نحطو لمن 10017 
ولو لم أعتيقه لَحَنّ إلى يوم القيامة » ا ب7ب00001202 ا ا 
لو لم تُدَنبُوا الجاء الله بخلق .. » 5 
ولو لم ُدَنبُوا دمب الله بكم .. » 0 1 ا 0 
ولو لم ُدَنِيُوط لحشيت عليكم .. ؛ 210000 000 
ولول يكن لكم ذنوب يغفرها الله .. » .... ظ ل ا وا اه 
لو يعلم العبادٌ ما في رمضان .. » العاوانيفانة ومح اعارفه وده اماملا مام لإ ا 1 11/1 
« لولا أنكم تُذَنْبُونَ لَكَلّق اللهخلقاً يذنيون .. » 5717111( ل 
لشن بقيت إلى قابل لأصِومَنٌ التاسع ؛ 0000 
« لئن عشت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع ؛ 0101 0 0 
امي سواحي ا اود ب ييا ااا 
١‏ ليس الصيام من الطعام والشراب .. ننه قي 3 71 لالد نر قن ابقا ممه ان ان ا 301 


٠‏ االحديث رقم الصفحة 
١‏ ليس عبدٌ إلا سيدخل قلبه طيرة .. » 1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 001111 
١‏ ليس من عمل يوم إلا يَحْتَم عليه » فمففةمفءءفةةمثميثثثيةث يرثن يوز ل وز لوزن زور رو ر... ل عهة؟" 
9 ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة .. » 5526 7غ ا ا 
« ليس يوم يأتي من أيام الدنيا .. » 0000000000 ش11 
« ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » 001 
هد صم ا 001010111 0 0 
« لَيُرحَدَّنْ برجال من متي .. 21101111010010 ١‏ 

0) 

« ما أبقيت لأهلك ؟ » از 0 
وما أخشى عليكم الفقرّ .. » 227001011111100 
9 ما أسَر أحدٌ سريرة .. د00 700 
«مااطعمت نفسك فهو لك صدقة .. » عع ها لاا م عقون لعن مان دكن ذه ل ع احاح بد ونه ب ع سماخ 
٠‏ ما أعلمه عه قام ليلة حتى الصباح » اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 0 0000 
وما أنفقَ عبدٌ نفقة .. » 571101011010000 
١‏ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا .. » 1[ 270000 
« ما بال رجال يقولون كذا وكذا .. » [1[1[1[1[ز[ز[ز ز[ ز ز 00000001 
ا : 1[ 001" 
ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » 00 ا 

يي اع اع ان وأ ا و ع ا يدوه 
؛ ما رأيت رسول اللدصام يوماً يتحرّى فضله على الأيام .. » ا 
٠‏ ما رأيت رسول الله صائاً العشر قط » ماع ااه وق عن بقع نان لاع انوا ون ع ل لو عط 6 ا ام ع ل 241 
«مارأيت رسول الميصومٍ شهرين متتابعين .. 6ع وو نوه تند عاو ان حا الج اده لمن د ايد 9 
أت سا شرا ملم تم ادي ... 1 1 0 
ظ ها رأبنة الح لمر 77 520000100101000« مغ ” 
«ماروّي الشيطان أحقر ولا 08 ففففةثفيفث ممم رمثي ةل لل را و ل ور ا لا 


الحديث رقم الصفحة 
وما زالَتُ أكلة حَيرَ تعاودني .. 00 ا 
وما سكل رسول الله شيئاً فقال ا :001211 
وما سكل رسول الله على الإسلام شيعا إلا أعطاه .. » اح ون ا فالاعاا ةاون العو عدت واف 2 71017 
وما صدقة أفضل مِن ذكر الله عزّ وجل ) 00000000 د 
او دق ل ام 101 
اللي لي ومو اح لي وراك الفط فاه جك 
وسااط عتدير به 1 ا ا ا 
وما علمته صام شبراً كله إلا رمضان ») 001 0 ااا 
ومتااغل عنان ما فل يع عد د و م 51101 
ون يت أع أن أراه مين الشبر صاما ! اله رأيته . ا م ال اج وو ل لف لي 17 117 
مر اد ا 0111 ا 
ومامن أحدٍ يموت إلا ندم .. 6 00 ا 
ماين كم أحب إل الهأ يي له . ا ل ل الماك 
ومامن أَيام العمل الصالح فيها أحب إلى ع الأيام .. ا ا 1 51824 
وما من حافظَيّن يرفعان إلى الله صحيفة .. ) 00101 ا 
و ما من عمل في أَيّام السنة أفضل منه العشر من ذي الحجة .. ) م م 2101 
ومامن ميت مات إلا ندم .. ) ااا ا 
٠‏ ما مِنْ نبي إلا تقض نفسّه .. ) ل 0 
وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة .. ا نيك 
وما من يوم أ أبنأ يليه عدم فار . 4 ا ا 
٠‏ ما نفعني مال قط ما نفعني مال أني بكر » 0001 ا 
و ما يُرى يوم أكثر عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة .. ) 0 
ا 0 ا ل ا 0 211 
مثل الذي يذكر ريّه والذي لا يذكر ربه .. » 00 0 ا 
و مثل المجاهد في سبيل اللدكمثل الصائم القاتم .. ) ا اط ل و الع زر 501118 


الحديث رقم الصفحة 
٠‏ مثله كمثل رجل بَنَى دارا وجعل فيها مأدبة .. ) 000000000 
« مثلى ومَكَلٌ الأنبياء كمثل رجل بَنَى دارا .. » 52 ا 000 
« ابجاهد من جاهد نفسه في الله » :مونو عه كعم عوط مااع وار عا 6و0 عرد ع1 اتاو ع الل مايا4 
9 مروا أبا بكر يصلي بالناس ( 110 1 1 1 ا 0 
« مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به .. » 01011 00 
« معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » 11 0000 
« الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر مِن عدد الحصى » ا 
« هن أل عليه رمضان صحيحاً مسلماً .. » 0 ااا 0 
٠‏ من أنى عليه رمضان فصام نباره .. ) ا ببب-000000 0 0 
و من أحبٌ أن ينظرٌ إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا » ل 
لاعن أحذه نه ووضعة ف سق ُ( مني را اناه طبرن وو نط1 وام وات الات ال ل 6 1ه 
( من أدرك رمضان بمكة قصامه .. ») .................. 0 
ومن أصبح منكم اليوم صاكًاً ؟.. » 1 اا 00 
١‏ من أطعم مؤمنا على جو ع ( 0100111 ا 
١‏ من أكل فيصم بقيّة يومه .. » 11[ 1001( 
« من أمرك أن تعذّب نفسك .. » 1 1 1 1 000 
و مَن تاب قبل موته عام يتب عليه .. » 000 ااا 
من تر فين ثم خوج إلى للسجد . دع افعو انو انان اوالواو را ناا واو ولا ل اد ا او 22 
00 و ل ل قي 
ومن حجٌ فلم يَرْفثْ ول يَفسْئْ .. » ااا ا 
من تم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة .. » 11 1 1 1 1 ااا 
من قا إلى فى فلمل جر ن بعد . ا ا ادا سوا عل عاط وما ان ا لع واو 6 
٠‏ من رجعته الطيرة من حاجته فقاد أشرك .. ||[ 0 
« من رَدَنْهُ الطيّرة فقد قارف الشّبْك » 10 1 1 00 
ومن سأل الله الحنة شفعت له الجنة إلى ربّها .. » 000 
« من شاء فرّعَ ومن شاء لم يفرّع .. » 00 


« مَن شاء فليصم ومن شاء أفطر » ا ا ل و 1 
ومّن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة » 11 1 1 1 ااا 
و من شر الناس منزلة يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غيرة © .........-........... 11 
و من صام بعد الفطر نوما -: ( اا 0001001 ا ا 
ومن صام رمضان إياناً واحتساباً .. » 0101 0 0 ا ل 1 
و من صام وا با ان 0 
يو ا 55 ااا 
( من صام رمضان وشوالاً .. الي توا و طون عاقيا ا واو وود وه لبط جع اا با ا 11917 
موي00 20 ”ك2 26 20 0000لا 
« من صام من شهبر حرام الخميس والجمعة .. ) ما ع ا 0 0000 
من صام يوماً ابتغاء وجه الله تعالى .. ) 00 3ط( 000 
ومن صلَى الصّبْحَ في جماعة .. » م ونا سدع ووم ع لا اف اث عبار رول 25227 ا 51 
و من صلى العشاءً الآخرة .. ا ااا 
طال ره وحن عب . 22711111110 0 ا 
« من عُقِرَ جواذه وأهريق دمّه » . ا ا و ا 5126 ا ا 261 
؛ من فطر صاكاً فله مثل أجره 8 5006 1 ا 
ا 0 ١‏ عام ا وبططة ع وا ناو لنقالة ع ا ردن 1 
و من قال حين يصبح ويمسي سم افاي ل شويع اسدخية .ا ف و 1817 
« من قال حين يصبح أو يمسبي : اللهم إني أصبحت أشبدك .. 89 *ظظ5 21177 
« من قال سبحان الله العظم بْنِيّ له برج في الجنة » . 0001017 0 
ومن قال سبحان “يجيد وو وروا ا ااا ا 7 0 
« من قال سبحان الله والحمد لله .. ل 01 
« من قال في مرضه : لا إله إلا الله .. 00022 ا 0 .ا 6ق8ه 
« هن قال في يوم و ولو وو و 51 
« من قاا مائة مرة .. 8 م 0 ا 
سي اي 0 1 0ؤ311111111 إن 


ش الحديث رقم الصفحة 


اباي ب و0 0 اح ا ل 
١‏ مَن قام رمضان إيمانا واحتسابا ... 527000000 او الا 
« من قام ليلة القدر إيانا واحتساباً .. ا[ 1 اا ل 
« من قامها ابتغاءها .. » ام وا وو ارو قو لاوا 11 قم عاو وا و و نامل ام ل ا ا ا 1 
من قرأ بمائة اية في ليلةٍ .. ) ...... 52 0 
ومن قرأ في ليلة خمسين اية .. » 000 ؤ [ز[زؤز[ؤ[ ز[1ز111011111ظ2 00000 0 
« من قضى نُسَكه وسلم المسلمون من لسانه .. » 01 ا 
و مّن كان أصبح صاكاً فليتم صومه .. ) [ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز ز ز 0000 
9 مَن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر .. ) 1 
ومن كان منكم متحرّيها فليتحرٌها .. ) .............. 51526 0 0 
( مَن كان يكفيه ضيعته .. » 5-0 1213510000 20111 اا اله 
ومن كانت الدنيا همه .. » 6ك 2111 5ظظ5 0 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا .. » 000000 0 000 
ومن لم يَدَحٌ قَوْلَ الزُور والعَمَلَ به .. » 0 ل 
ا ا 55 5 0 00 00 
اي الم قي 0 6ه سد لداراةة لبون انه بجو ونام سو 1 
ا ا 09 21101011010 17000 0 00 
ا ل 52000 27 1 21010111 2000 ل وي 
و مهلاً عن الله مهلاً .. 43 ةوه مط اكد اك دو امه مدا 5250 اع الام قوري 8/42 8 
6 
كا 0 إذا فقهوا ) ممخما و سا ا 
نحن أحقٌ وأولى بموسى منكم .. اك ا ا و ا لح 1 ١0‏ 
اماع و0 1 000 0 0 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس .. ن **شش(ش(ظ”5 32576 اردع عاو او ا 1011 
نعم الجهادٌ الح ) 151 520 170900100( 200 1 
( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » ا 0 


50 


الحديث رقم الصفحة 
« نعم المال الصالح للرجل الصالح ) اا د 
٠‏ النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف ) ا 
« النفقة في سبيل الله » الدرهم فيه بسبعمائة ) ال 00 
١‏ نَهَى رسول الله عن الوصال في الصوم .. ؛ 111 اا 
( نوم الصاكم عبادة ) ا اا 001 

(ه-). 
و هذا يومٌ تاب الله فيه على قوم .. ) 0010101 0 
« هذا يوم عاشوراء .. ) ا ا 00 دعاق جوم 1 ظاة و خناه ل نه عل ا الت ومو 016ل 
و هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم .. ) ل 1 
و هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك .. ) ل ا 
وهل صّمت من سَرّر هذا الشبر شيكا .. ) 00000000101012 
وهل مررت بوادٍ أهلك محلاً .. » 1[ [ذز[ز[ [ز[ [ 0 
« هم الذين لا يالمون رؤوسهم ؛ ا 0 
وهو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى » لقا مش و قن اه وسو الالو لال شه لع بقن لج 5271011 
وهو شبر الصبر.. » ل 1ذ[1[ز[ز [ [ ا 000000 
.وهو شبر المواساة .. ) ا يي ا ااا 
وهو يوم كان رسول الله يصومه .. ) ا 0000 1غ 
« هي من قدر الله تعالى ) تنه لوا اط نات فعاف وى لطاع ريع وا ا ا ارا الج السرم لهام 114 118 
0) 

وَدِدْتُ أن ذلك كان وأنا حي اا ال 
«وٌدِدْتٌ ني طَوّقتٌ ذلك ) 535 ااا ااا اا اا 
« وعظنا رسول الله عَيِهِ موعظة بليغة .. » ا 0 
« ولد الليلة نبىّ هذه الأمة الأخيره .. ؛ ا 1 0 1 0 
« ولد النبيّ يوم الاثنين .. ) ا اا ل 


٠‏ الحديث رقم الصفحة 
كي ) 

« يألى الله والموّمنون إلا أبا بكر » ل 001011 ا 00 
١‏ يا أبا مُوَيْهِبّة ! إِنّي قد أعطيت خزائن ٠‏ الدنيا . 0 
ش ويا أي ! أشركنا ني دعائك » 2غ 5000 0 0 100 
ديا اتات ! اطعمرا العام :.. 111 1[ ز[ |[ ا 
هن إذأحة انأو من المي أب قصية - 0100000 
«يا باغي الخير هَل .. 51*57 0 
ادب 000 ا ا 0 
ويا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟.. » .. 0 
ويا رسول الله ! أي الحهاد أعظم أجرأ ؟.. ) 00 
«يا رسول الله ! أي الليل أفضل ؟.. ) 00 1 ا 
ويا رسول الله ! أي الناس أفضل ؟.. » ا ل 
ويا رسول الله ! ذهب أهل الدّئور بالأجور .. ) 0 0600 
ويا رسول الله ! متى كنت نبياً ؟.. ) 0 ا ا 00000001 
ويا رسول الله ! متى وجبت لك النبوّة ؟.. » 1 ا 
ويا رسول الله ! مِمُ شُلِقَ الخلق ؟.. » ب 000/011 
«يارسول الله ! نافق حنظلة .. » اي 1[ 1[ [ز[ [ [ 1000011 
ويا سعد !إن كنت خلقتٌ للجنة .. 1 1 1 ا 
٠‏ يا عبادي ! لو أن أوؤلكم واخرم .. 3ه ا لاد تار ونا ا 3 6ن لاوس ا 1 
«يافلان ! إِنّك تبني وتهدم ) 570 ا ا ا و ا ا 11 
ويا محمد ! فيم يختصم الملا الأعلى ؟.. ) دوعت عام نج 1م4473 و سوا لاطو كون ا باونو مسقو سيو 4 88 
9 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .. ») 11 [11[ز[ز[ز[ز[ز ز1 1[ 0 
« يحشر المرء على دين خليله .. ) افد د مد لم ال ا ل و لج ا 
« يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط .. ») زد زد 0000137 اا 
يخرج الصائمون من قبورهم يعْرّفون برخ صيامهم .. ( نو 24 انم اسع ور ع 17 الم مي 
« يدخل أهل الحنّة الحنّة أبناء ثلاثين .. © 0 00 


الحديث رقم الصفحة 
به حي عه نا توه فوع الا اسع عن عد ايا دوو لس ال 0 117 
٠‏ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائ .. ”2 ماق وعدم عع موا ات عت 711 
«يقول الله عزّ وجل أعدت لماي الاين ملاع ات .. مقي اليه ام 1 
« يقول الله عزّ وجل ا ا ا متو و ا ١1511‏ 
١‏ يُمثّلّ القران و ل سدع حا عو له وان ل نو رع ما وه كه كاي لاد لعي 11011 
يمد يَدَيْهِ إلى السماء .. 23011111 0 1 00 
و اليْمْنُ حَسْنٌ الخلق ) 00000 ا 
«ينزل ريّنا كل ليلةٍ إلى السّماء الدنيا .. » ا 10 
« يببط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفة .. » 1111 01 
١‏ اليوم تعظم الكعبة » ااا ل 
ويوم الحج الأكبر يوم الشجر 6 ..........ييي..تبب مثيم ...ممم ممم م ...0006:6060 قل 
«يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء .. تن درل لسن ونه ونه لاسا وله وا ا لا و ا ا 1111 
عم عق حابن ملك في سه وصر ون شرل تي ا و الما م ا 0 
« يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام .. ااا 


55٠ 


الشاعر 


؟ِ 


 ]"‏ فهرس الشهر 


الأبيات الصفحة. 


ء [عدي بن العلا ١‏ 


(ب) 


[أبو العتاهية] 


؟ِ 


١‏ اه 


يفن 


ه؛ه 


وجا 


)"ااه ْ 


القافية ظ الشاعر 


ألاعبِة [امرأة من المدينة] 


؟ِ 
؟ِ 


.الو 8 ظ [امرأة من الصالحات] 


5 
؟ِ 
؟ِ 
؟ِ 
؟ِ 


حبى ١‏ جد ا للد ا جنا لجسا ا لجسا امسا 


4 
4 
إل 


زم الى جحدا ‏ جحدا ‏ بجا مسا 


ب 


يندا ١‏ اهن ١‏ لجسا ١‏ بحسا لجسا 


ممه 
ناريا 
ةد 
+ه 


الأبيات الصفحة 


10 


558 » 


أمواتٍ ؟ 
هواتٍ ؟ 
بينأمواتٍ ؟ 
صلالي ؟ 
ياتي ؟ 


2) 


والشعفا [أنشلهاعمر ين عبد العزيز] 


الأجداث 


؟ 


(ج) 
[الشبلي] 
؟ِ 


(ح) 
[أبو العتاهية] 


حم لجس 


هم 


يسا اليبى ١‏ سد بحسا ١‏ يبي ١‏ لجسا ١‏ لجسا ا علق 


١55 
حص‎ 
يدك‎ 
شكال‎ 
١55 


أهمه 


هاه 


انك 
عد 


١17 
ةد‎ 
عن‎ 
نذا‎ 
انف‎ 
7ع‎ 
ع‎ 
موه‎ 
55384 

ىه 
١م4١‏ 


عبنا 


35-5 


ده ك. وده وده وك وده وك كه 


بن جحش أو غيره 


ج. صو اه جه ه. هده. ه. ج. 


و وك وده وده 


ضف 4س 0 


حم جد جمد جد الى محمد احا لجسا 


ب سك 


بد يما بماد بيد بم همد 


تقض 


437 
1 
1 

66 

1 

_ 

١١ 

١0 

"1 

71 

هع" 

كل 

يفف 

ا 


521:7 » 


7 


343١ 


3 
1 
2 
اه 
08 
047 
45 


يذودذها 

كمذا 

وو ردا 

مارادأ 

البردا 
7 


نحمد 


فوادي 
الأكبادٍ 


مذا 


؟ِ 
0 
؟ 


0 
7 
؟ 
؟ 


[أبو تمام الطالي] 


0 
؟ِ 


(ذ) 


آلاه 
:هه 
ك7”3, 

١1١ 
18 
كه‎ 


5 8ه 


اعتذار 


عر 


القبور [أنشده سفيان الثوري] 


١ 
؟ِ‎ 
[محمود الوراق]‎ 
5 
؟.‎ 
5 
؟ِ‎ 
؟ِ‎ 


5 
؟ِ 
5 
0 


يحند ١.‏ حا ا لجسا ١‏ لجسا لجسا ١.‏ لست لجسا ١‏ لجسا ا اين ١‏ سا سا ا 6سا 


١‏ اه كمه 


١7 


اب 


,6 


كم به" 


١7 
١ 
١ 7ه‎ 
0 
يفف‎ 
6ن‎ 
يغنر‎ 
84 
ناذن‎ 
مرك‎ 
748 
ه55‎ 
20/ 
اك‎ 
هاه‎ 


:هه 


إماه 


:هه 
كم 
نف 
حكن 
1م 
١١7‏ 


» 4ثه 


» "مره 


» مه 


سرض ف ترضيل 


١ 7‏ 
١7‏ 
لالحنا 
فض 
فض 
حل 
١١‏ 


١18 /ا‎ 


١١ 
١ 5 
ه5“+ه‎ 


دل 
١8‏ 
اه 
:اه 


57 1/ 


5ه 


13 


ل و 
الطلع 
وو 
ركع 


ألمي 
الدع 


- 


0 
؟ِ 


لا تبجع [أنشده ذو النون المصري] 


؟ِ 


(ف) 


تُنْصَفٌ [بعض بنات ملوك العرب] 


4ب ل ميد فم أله همهفا > مف 7ض هف 


ل 6 2 كحم فعا 


الدذن 
2 
26 
. 

5/١ 
2 
تقرف‎ 


"1 


» 8.ه 


6 
إوب 
+ 

س١‏ لجسا ١.‏ لجسا ١.‏ سا لست بحسا ا الهم 


ه 5564 
؟ 55١‏ 
: هه 


١١7 ١ 
١> 


6> 


درل 


٠ 
حع‎ 
لجسا لجسا‎ ١ كال سا لجسا‎ ١ بحمد‎ 


أ لاثه 


)0( 


ي. 


يمه كه 9ك 


[زهير بن أبي سلمى] 


[أبو تمام] 
؟ 


؟ِ 
9 


. 


بلحس لح ١.‏ لش ...لش لمش لمش ١‏ سدم ا يجي ١‏ سا 


سمب 


55 


المشؤوم 


سسقيم [المتوكل الليثي أو غيره] 


4 


؟ِ 


: 
ع 
؟ِ 
؟ِ 
؟ِ 
4 


رم 


[المتنبي ] 
. 


0 


[المتنبي ] 
[المتنبي] 
؟ِ 


؟ِ 
؟ 
[أُشلهاعمرين 
؟ِ 
5 
؟ِ 


عد العزير] 


5 
١ 


م١‎ 
70 2 74 


الطعاما 


292) 


١‏ هعم ذكرّنا 
١‏ همع 1708 2» إعيانا 
8 »> » | الناظرونا 
اه إلا مكانيا 
1 0 شعبانٍ 
48 والسلطانٍ 
١‏ 5»" اللِانٍ 
قف وزمان 
١‏ ١ه*؟‏ في وطن 
١‏ مم في امن 
١‏ 407 بالبِانٍ 
“" كلاه ظلي 
١‏ مم القوني 
؟ ١5١8‏ على 
ينه يصرفوني 
يعدني 
علي 
١‏ ”7 حوان 
كم 0 
١‏ *ه١‏ لا تعصينه 
41١ 1‏ 
ا" حال 
* 14 سواه 
؟! هه" وإياه 
تسرف بِعبِرَتِيَه 
؟ 5445 اديه 
”1 كا بيه 


وَسَنِي ‏ ؟ 


يف3 
31؛. 
4ه 
١/اه‏ 
» 
ا 
تف 
١‏ 
بح 
5 
4 
9ه 

م 
1 
0 
ف 
4١‏ 
)1 
نف 


١ هه‎ 


َ 
١6+ 
:اه‎ 
كلاه‎ 
١/4 


؛ 585 


534 


585 » 


ري ) 


595 ١ 


595 
١١5 ١ 
١١م ؟‎ 


بذ تن فضا 
5١5١5 ١‏ 


5١5 ١ 


د 


المطايا 


58 


)ى١(‎ 


جم | حا | حا 


ه١‎ 


58 
١717‏ 
١م58‏ 
مقين 
ان 


فههوس الا *علام 


. 4 
ادم (عليه السلام) : 201١56031١5‏ لا١الاء»‏ 
ا ا مش بق للا 
مهل وهل مكل لكلا لاأكلق 


ا ا سا ا ادا ااي / 


امنة بنت وهب : الاكء الاك */ااء 


. 5 

أبان : 97 . 

إبراهيم (عليه السلام) : الى ١٠؟ث 1 2١5١‏ 
جهكف "كلك مكلك ملال2 كلال2ء 
هلاطك كرك لاأاقك 25٠١#‏ ”27575 
اام كضثم٠85ى,)‏ "سأه:ة 2 "الى 2» كالىة » 
/امء 2 كهمه. 


إبراهم بن أدهم » أبو إسحاق : 2١5521١51٠8‏ 
49 0141245450 . 

إبراهم بن إسحاق الحرلي : 2186 787 ء 
هه . 

إبراهم بن الحكم بن أبان : 3517 » 45٠0‏ . 
إبراهم بن سعد : 47١‏ . 

إبراهم بن محمد بن المنتشر : ١١7‏ 1 

إبراهم بن مرزوق : 3956١‏ .0 

إبراهم بن مسلم الجَري : ٠١7‏ . 

إبراهم بن المنذر الحزامي : ١86‏ . 

إبراهم بن.هانئٌ (صاحب الإمام أحمد) : 84 . 


إبراهم بن يزيد النخعي : 4ه » 5552١١5‏ »؛ 
ك5 ”2 كما خا 255 21550١‏ 
م.4 مهق4 الا25»)"“أاه257”2. 
إابليس: )75192755203١5#8 21١1١8‏ 
منسو. بالمو الام 48 6 4901 . 
أذين كحسن الفخسسان :امام م 
الما هع”"” 2 5ه" 556٠١‏ 711؟. 
الأثرم » أحمد بن محمد بن هانئُ : 7٠١‏ . 
أحمد بن حنبل.ء أبو عبد الله : 5١‏ » 45 ع 
لمع اهمع الا لالاء كا 4خ نوع 
و9 “.203 :لم »)١٠١١ 5١١931‏ 


؟ ١1‏ 5ك خ8" ك2 »2١:٠ 2١55‏ 
+١‏ *:5ل 2 لم:5١ا)2 2١8 2١5:5‏ 
مكل لكلف تككف همكلك2 15١غ»‏ 
لالع كلاك2 هملا1ك) مكل 2١851‏ 
ا :الال ص25 257 2755٠١‏ 
؟ كل ؟ك"”ا 2,596 ليه 2 255١‏ 
اع لمالا "ااا 7/5ا7ت2 /لىا 2 
295١5 76 8‏ باع 248 
غ55 لخ" 5 ع 255 
49 »ع 2)'9"5١‏ 258 ؟ 5٠‏ » م١٠2‏ 2») 
لكف ك4 #مدوء كدقء الاقء 
الامعى2 كلاقع) هلا ”اه ”مه 2 
١ه‏ . 


أحمد بن أبي الحواري : ”17١‏ . 


514 


أحمد بن طولون (صاحب مصر) : 7١‏ . 
الأحنف بن قيس : ٠55‏ . 

أخحت أحمد بن طولون : ١‏ . 

أزهر بن سعد (سعيد) الجمحي : 719 )2 
. 

الأزهري » أبو منصور : 3 . 

أسامة بن زيد : 2لا, 2177592171١9 61١9٠‏ 
5 791 . 

إسحاق (عليه السلام) : 4١‏ 7355 . 

ابن إسحاق > محمد بن إسحاق . 

إسحاق الأزرق : 755 . 

إسحاق بن راهويه : 7170114٠. 21١9‏ 
لاا كلالاء 5م ”2 44ل 
5 2 23596585 هل!ا5. ظ 
أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله 
الملمداني : »١١#”01١١١ 1١١9 6.9٠‏ 
0011 0ه 1. 

إسحاق بن عيسى : 775 . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج : ١١7‏ » 


375 . 
أبو إسسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري : 
48 . 1 


إمسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الهمداني 
السبيعي : .١١56١١١‏ 

اسماء بنت يزيد : 89 . 

إسماعيل (عليه السلام) : 21١5525١56‏ 
255044514 . 


أبو إسماعيل الأنصاري » الهروي » عبد الله بن 


محمد : 21748 74. 
إسماعيل بن رافع : 589 . 

الأسماعيل : 3756 1707/2 . 

أسود بن عامر : ”51١‏ . 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : )»2 
78615 . 0 

الأصمعي » عبد الملك بن قريب : 7١‏ » 
همع؟ه . ْ 

الأعمش » سلوان بن مهران : "5١‏ . 

أبو أمامة الباهلي , الصحالي : 22817 »29٠١‏ 
هؤاعلمره١ك‏ ه/ا١ .6١1 6555١95.)‏ 
امرأة حبيب العجمي : ٠١١‏ . 

أن ين وري :457 

أنس بن مالك : 2.54 ه25 55ء او 


5# ١ع‏ 55١ا2.‏ "اقطا2 ل/ا١ا؟اء2 27575٠١‏ 
ضف : برضف ة الر بي ف ال 
م2 ه27 كككاء ١٠ماء‏ مم25 
65 "9" ”“:” 2 5#5” 2 ه2575 
ك5”ى, هه"” 2 5ه5* 2 25١05‏ 5١2غ»‏ 
5 ») 6ه55 2 55060 ) ل6ملة 2 ©255٠‏ 

1 هل١‎ 57 


أنس بن النضر : ١77‏ . 

الأوزاعي » عسد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » 

إمام الديار الشامية : 7١‏ » 217557 755 ء؛ 
الال “ا "4441 50ه. 

أويس بن عامر بن جزء القرّني : ١48١55201ه‏ . 

إياس بن معاوية بن قَرَّة المزني : 7٠٠١‏ . 

أبو أيوب الأنصاري : لاه » 789 . 
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أيوب السختيالي : 2*5 هه“ 5ه”م, 
."”"5١ 48‏ 
أيوب بن سلمان بن عبد الملك : 7 . 

(ب) 
الباهلي : 6 15 . 
البخاري » محمد بن اسماعيل : 9ه »2 255 
لال 295.691 450. 
بَحتيشُوع (طبيب من أصل سرياني) : 15 . 
البراء بن عازب : /ا5" . 
بريدة بن الحصيب الأسلمي : 77٠‏ 2 405 . 
بش بن الحارث الحاني : 791 792 
لاله . ظ 
بقى بن مخلد : ٠١١‏ . 
أبو بكر الآجري » محمد بن الحسين : ١5١‏ . 
أبو بكر الأثرم » أحمد بن محمد بن هانء 
الاسكاني : ٠١4‏ . 
أبو بكر بن السّمعاني : 778 . 
أبو بكر الصَدّيق (رضي الله عنه): نف 


1ع عملا ١الؤقكل‏ 2 "ولا )2 د27 
كع 0# تال شهدا ”لل 
؟*1 51 5١”اء‏ كل وكللء ”الل 
/ااة 2 2:58 ”"5 2 للم: 25 كلاد 


١ه‏ ١مه.‏ 
أبو بكر بن عياش : 4817 . 
أبو بكر بن ألي مرم : 85 . 788 0.٠45ع‏ 


5 . 
بكر المزني بن عبد الله بن عمرو : 4١‏ © 448 » 


كة5: 2 "لاه . 


"56١ 


أبو بكر الوراق البلخي : 774 . 
أم بكر بنت المسور بن مخرمة : 479 . 
أبو بكرة » نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي : . 
50٠‏ ع هه" "عه" 2 هل" 2 5ه: . 
بلال بن رباح الصحالي : 275١6 .9٠١‏ 
25 4ه . 
بهم العجلي : 4١5 » 4١1"‏ . ْ 
البيقي » أحمد بن الحسين : 11 778ء 
كمكل لاءة) لاههم. 

(ت) 
تمام الرازي : 51748 . 
قهم بن أوس الدّاري : 631526114٠‏ 18مء 


7 . 
أبو التّياح » يزيد بن حميد الصُّبّعي : 8غ 
007 . 

ش (ث) 

ثابت البناني : 295 84" 2 847.845 
هه" 9" . ظ 

التعلبي » أحمد بن محمد بن إبراهم : 7517 » 
6 . 


ابن ثوبان » عبد الرحمن بن ثابت : 5؟ 1 
أبو ثور ء إبراهيم بن خالد الكلبي : 75٠0‏ ع 
١‏ . 
وبين أن قافعة : 45 
(ج) 
جابر البجلي : © . 
جابر الجَعْفِي : "١‏ . 


جابر بن سَمرة بن جنادة الصحالي : ٠١5‏ 5 


جابر بن عبد الله الصحالبي : دهع ١7٠٠١‏ 2» 


هغل مك2 لل"اكك2 *"”/ا2 ”2155 
ال ا برض ارش ة لقشراة 
هه" »2*١١‏ مكىء لاكقع 24 )» 
4 ع علا85ى» /اللمةخ2» 5:88 2» 286 » 
5 )2 لمعه ١٠٠اه)‏ #”*١امه)2»‏ 56هه2 
5 . 

جالينوس (طبيب يوناني) : ١55‏ . 

جبريل (عليه السلام) : 2١١5634 65٠‏ 
048 ١5ل‏ 2 م5١21‏ ١١ا”ع)2‏ 27515 
لاع 57١ 00 29" "0١5‏ 0 
عسل بلاس ل.ق) (وق4ء) 6جهع 
55 . 


جُبَيْر بن مُطعم : 7.17 6 4117 . 
أبو جَرَيٌ ال هجيمي » جابر بن سيم : 4١١‏ : 


ابن جرم » عبد الملك بن عبد العزيز : ٠١4‏ »؛ 


.315 01 

ابن جرير الطبري : 9ه. 25٠6‏ 554غ» 
5م . ش 

جرير بن عبد الحميد بن قرط : 410 . 

عفر بين ازياة الأحزر 110 

جعفر السراج : 455 . 

جعفر (بن سليان الصّبَعيّ) : 45١‏ . 

أبو تحشر بين أي ثينة ‏ ا 

جعفر الفريالي (بن محمد بن الحسن) : 4/37 » 
. 

أببو جعفرء محمد بن علي الباقر: ١87‏ » 
ولاس بلعل .1 4لا" .2١١‏ 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب : 7١١‏ . 
جعفر بن يحبى البرمكي : آالا. 
أم جعفر بن يحبى البرمكي : 7١‏ . 
أبو الجلد » جيلان بن فروة البصري : 8ه . 
جْنُدب بن عبد الله : 7١77‏ . 
الليوين عدن ا 
أبو جهل (عمرو بن هشام) : 751 . 
جهم بن أبي جهم : ١77‏ . 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله الرّبعي) : 4 3١‏ . 
الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب) : 05 . 
ابن الجوزي : ١1815‏ . 
جويبر : ١ه5”.‏ 

ج) 
ابن أإلي حاتم : 7717 »2 555 . 
أبو حاتم الرازي » محمد بن إدريس : 3937 . 
الحارث الأشعري (أبو بردة بن أني موسبى) : 
360. 
0" 
الحارث بن هشام : 377 . 
أبو حازم (الأعرج » سلمة بن دينار) : ١8‏ » 
#اومل 5"ا لاأه) "اهمه ه51اه. 
ابن حبان : © 5 » 55١اع»‏ ه7١‏ . 
حبَابة (جارية يزيد بن عبد الملك) : 77 . 
حبيب بن ألي ثابت » قيس بن دينار : ١7٠١‏ ») 
4 . 
حبيب العجمي » أبو محمد البصري : ألا 


ه85 ع .6©١5‏ 
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حبيب أبو محمد الفارسي : 417" . أبو الحسن القزويني الزاهد : ٠١١‏ . 


حبيب المعلم : 7174 . 2 الحسين بن علي : 1١١7‏ . 
حجّاج (بن أرطا6 :  .189‏ خصّين : #/اه . 
حسبجاج بن منهال الأنماطي : 77 . ابن الحضْرمي : 777 . 
الحجاج بن يوسف الثقفي : 7هده . ظ حفص بن واأقد : ”7237 . 

حذيفة بن الهان الصحالي : 7١١‏ »2 55" » | حفصة بنت سيرين : 795 . 

48 "له . متفصنة نت عمن بن الظلاب أم الؤمدين + 
أبو حذيفة (الصحابي) : 772 .. .1ع ع #8 645١4‏ 535ه. 
حَرْب بن إسماعيل الكرماني : 1١ , 1١1‏ | الحكم (بن ميناء الأنصاري) : 11 . 2 
0 . حكم بن حزام : 35 , 607921549515 . 


الحمسن البصري : "4 », لا , لاه ,» هه »ء | حليمة (السعدية) : ١07/7‏ . 

لاه ء زه ملاء فلاء "ل لالمء ١٠وء‏ | حماد بن زيد : 51" . 

عمل 21.١ 1١١6 2١٠٠١‏ 2505 | حماد بن سلمة : 21714 715 . 

4 ه56 25١59‏ هللاء شالاء | حمادبن شعيب : 755 . 

لاا الى .4ل “لالاء 5و5ء | حمزة بن عبد المطلب : 18٠١‏ . 

لسع لالس موس عسل موس حُمَيد الأعرج : 4078 . 

مهل وهل الامطى 8م89 258 | حميد بن رَنْجَوَيه : ©1433 55٠8‏ . 

اع 8”ةء ‏ 547ء ‏ 4ه4ء | حْمّيد الطويل: 45" , هه" 2 7٠59‏ . 
هنع .ع0.٠25*5») 855١‏ ) 215559 897 » ]| حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني : ١515‏ 2 
ممع 2 'اعه)) أ.١.٠ه)»)‏ “اهمه :اه | كا و20 355١‏ . 

لامع «لاهع كثظلاه. لله /17ئهء | حنظلة (الصحالي) : 58 .: 

م+هم )2 لاههم ههه 5مه بإرههع أبو حنيفة » النعمان بن ثابت » الإمام : 6 ٠١‏ » 


للم ككق "الاق كلام هلاه . 183 عزلء ردك "لاا لال 
اسن بن سبل ؤاة؟ . - لص وكسس لوس .وس طلاكء 
الحسن بن صالح : 578 . 7 داوع لاءه. 

الحسن بن عبد الأعلى : 717 . أبو حيان التوحيدي » على بن محمد بن العباس : 
الحسن بن عرفة : 5015 . 5 . 

الحسن بن علي : 5 0١‏ . ظ 


# 


خم 
خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري : ٠١9‏ . 
خالد بن محدوج : ”7>٠‏ . 
خالد بن مَعْدان بن أي كرب الكلاعي : 
.2١١ 5‏ 
خالد بن مهران الحذّاء : ١١٠‏ . 
خالد بن الوليد (رضي اللهعنه) : .١5٠‏ 
خديجة (أم المؤمنين) : 305001514 . 
الخرائطي » محمد بن جعفر : ١57‏ . 
ابن خزيعمة » محمد بن إسحاق : 271١١57815‏ 
كلا 585. 
المطاق © عتكندين مد ء أب سليات ال 
١‏ . 


. ١٠١ 

خلاد الصفار : هه]. 

خليفة بن خياط : ١8٠0‏ . 

خليفة العبدي : /ا1ه . 

خولة بنت تامر الأنصارية : ٠ه‏ . 

خولة بنت قيس : 07٠٠١‏ . 

خير بن عم : 47٠١‏ . 
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داود (عليه السلام) : 215515429565 15ه2 
15 . 

داود بن رُشيد : 9هه . ١5ه‏ . 

داود الطالي : 4١‏ 235895 الاه. 
أبو داود الطيالسي : /اه“” . 

داود بن قيس : 5١9‏ . 


أبو الدّرداء» عويمر بن زيد الصحالي : »91١‏ 
ألاكط كلاكف)2 5كلاكا» 25 +2 


لامي "اا ”25.7 ماة )2 ه2155 
لاع , لمةة 2») ٠اه:)»‏ ١ا٠آاه)‏ ”5ه 2 
د رن ' [ 
أم الدّرداء : 5١9‏ . 


دَلّْهّم بن صالح الكندي : ٠١”‏ . 
ابن أي الدنيا » عبد الله بن محمد بن عبيد » أبو 
بكر القرشي : 214542014١ 2 5٠‏ 2354262658 


عم "الم لالمر2) 25١5١٠١ )56© )295٠.١‏ 
مكلك 9#'ل2 قكلاكف 2555 25115 
م2 لاا 1574 , 595غع هلاه 
لاكه,» “لاه 5لاه2) .مره 2») "ّمه 2 
4 . 

2) 


أبو ذرٌ الصحالي : ولا. 298291١ 28٠‏ 
:»ع "8م١21‏ ه56١2»‏ 5 ه1/2568١25‏ 
2,94١‏ :ه29 /اه 2 2# 
م5 ١ه:‏ 2 "“#ه: "هم . 

ذو النون (يونس بن متى عليه السلام) : ١١9‏ »2 
5 . 

ذو النون المصري » ثوبان بن إبراهم : 589 »2 
و2 .ه73 1ه. ظ 


هعه” 


ابن أي ذئب : ١٠١9‏ . 
2 
رابعة العدوية : ١ه‏ .» 6299 "٠5‏ . 


راشد بن سعد : 55٠‏ . 


55605 


الربيع بن خُكم : 91١5561ه‏ . 
الربيئع بنت مُعَوّذ : 6١5‏ . 
ربيعة الحرّشي : 4١‏ . 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . أبو عثهان 
القرشي » مفتي المدينة : هه . 
ربيعة بن وقاص : 57 . 
أبو رجاء العُطاردي » عمران بن ملحان : 
7 . 
أبو رزين » لقيط بن صبرة » أو لقيط بن عامر 
العقيل : /ا؟؟ » ٠1٠١‏ . 
رشلرين بن سعد : 80 . 
الرشيد > هارون الرشيد . 
روح بن زنباع : 8ه . 
0 
زائدة بن ألي الرّقاد الباهلي : 777 . 
زبيد بن الحارث اليامي : 7١9‏ » 1ه : 
ابن الزيير : /7810 577/2 , 4١‏ . 
الزيير بن العوام : 19201١48٠ . 6٠‏ . 
أبو الزبير » محمد بن مسلم المكي : 3714 » 
. 
زر بن حبيش : 2371452548 و9ه3 . 
أبو زرعة الرازي : 5٠١‏ . ظ 
زكريا (عليه السلام) : 0 
ابن أي الرّناد : ٠8‏ . 
أبو الرّناد : ٠18‏ . 
زهرة بن معيك + يزه : 
الزهري » محمد بن مسلم بن شباب : 2١١١‏ 
ال 252 . 


زياد الحصاص : .© . 
زياد بن عبد الله الفيري : 57 . 
زيد بن أرقم : /9571 » 441 . 
زيد بن أسلم : 579 , 4560 . 
زيد بن ثابت 956١9.02 51١9:‏ ع لالاه. 
زوين اطباتن : ا . 
زيد بن خالد : ”٠١‏ . 

(س) 
سابور : 6/ . 
سالم مولى أبي حذيفة : 7178 . 
السّدّي : 737 . 
سراقة بن مالك : 7557 . 


سري السقطي : ٠١٠١‏ . 


ا أبو سعد البقال » سعيد بن المرزبان : 77 . 


سعد بن عبادة : 3٠2٠١‏ . 

سعد بن أبي وقاص : 2١8٠061١14٠0 621١5‏ 
605206 . 

سعيد بن إياس الجريري : 017 . 

سعيد بن جبير : هه2 ولا 201١١١‏ 4١١غ:‏ 


م١‏ ع ما الى تا 55 
5:١5‏ » "”"5”ةئ , 2,558 هشلاة ‏ 5”همه2 
.65١‏ 


سعيد بن ألي الحسن : ٠15‏ . 

أبو سعيد الخدري : 2517 25865105154 
ال ا لل ا 0 
ك6 بره”"2 االالاع 24# لاقع 
7 204 وكده 
مده (لوه يلاله ء ).مه هلزره. 


هه باهم 


6ه" 


سعيد بن راشد : ١69‏ . 

شعي و اليك 2 116 

سعيد بن عبد العزيز : 7/١‏ . 

سعيد بن المسيّب : 95863١١5‏ ).894 


69" 6لا”. 245١‏ وه4) ممق 
أدهة. 

سعيد بن منصور : 5١115‏ . 

سفيان الثوري : 5ه . 25٠٠١/1١8١9185‏ 

إا17 0 +255 8١"”.ء 5١‏ 7515 
ره" , 5ه" ,) "5١‏ ١أاكثلى,‏ الاك 
25١١ ٠‏ لاغء5 ») هم هة 22 5:5 2,2 

ته “لاه . ظ 

أبو سفيان » صخر بن حرب بن أمية : ٠:‏ #” . 

سفيان بن عيينة: 7061١48 1١١‏ ء 

. 248525219265 

ابن السكيت » يعقوب : 759 . 

سلام أبو المنذر : 41/0 . 

سلمة بن الأكوع : 2.51١5‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 459 » | 
١ . ٠‏ 
أم سلمة » أم المؤمنين : 589 2١4921١١7:‏ 

مدل كوكم لاوكل/ لوس عوس 

لاوم كنوع 24# س"هوء 4لاق,] 
هلاءء "اه . ظ 

صلمة بن شبيب النيسابوري : 197 ع 819/4 ع 

لخ هل" 0.0 ظ 


سلمة بن كهيل : 17٠8‏ 2 “5ه . 
سلمان الفارمي : 57 » اك 85خ" لع ”هال 


١اكل‏ ث"”"” ‏ 5"”؟ , مك ممكل2 
١ل‏ :ال ملالا الل 7965 
م5 . 


سيم بن عامر : 0515 . 
سليان (عليه السلام) : 578 . 
و5 )2 25١‏ صط٠ه2‏ “رك 2 كك 2 ملك 2 الم 


| /الم .» قاع لقي عو م١١٠2 »2١١858‏ 


لع هلل تللم لالم لالاتكء 
مالا نول لس عم (كء 
"8.١ 55 *‏ ,) 25.85 مم١5‏ 2 ”2,55 
لوعن الاءغ) لخدف ١١و24‏ 2497# 


14 , /ا”"ه 2 55ه2 55 . 
أبو سلان الداراني : كةء, 235٠٠١‏ ه8١اء‏ 
هع2 ) ”5 ») كل"اه) همه "اه 2 
15 . ظ 


سليان بن عبد الملك : ”لا . 


ابن السّمّاك : هلاه . 
سماك بن حرب : ١١١‏ . 
سَمْرة بن جندذب : 771920171١‏ . 


ابن السمعاني : اكه . 


ابن معون » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
تسن 1 6141 

سَمنون بن عبد الله : 41/9 . 

سبل بن سعد : "9١78‏ .0 

سبل بن عبد الله التُستريّ : 1١17‏ , 447 . 
سهيل بن ألي صالح : 451 . [ 
السهيل : 5١5‏ . 
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ابن سيرين : 188 67554141 .6 79اء 
51 .5ك لاه ١كة5 ١‏ )١كة.‏ 
عم ى 
الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي » 
صاحب المذهب : ه١١1 »2١8٠.6١١9‏ 


ا + ك6 55 ”ا 
ا .) 0#" . هللى؟ 2غ #١٠6‏ . ل”ء 
52" ع ره 25 لك 586 . 
96 ) ”55 2) الا5 2 5لا5ى,» ه57 , 
"'.ه »ع لا١اه.‏ 


ابن شاهين (عمر بن أحمد بن عفان » أبو 
حفص) : 7514 . 

شبابة (بن سَوّار الفزاري) : 551 . 

الشبلي » أبو بكرء دلف بن جحدر : ؟ه, 
يه ا ل 1 7 
ك9" 2 55"5 2 "“:5 + 605. 

شداد بن أوس : ١١١‏ . 

شعبة بن الحجاج : 155922١١14‏ :275.0 
ل" 

شعبة (بن دينار) مولى ابن عباس : ٠١9‏ . 
الشعبي » عامر بن ششراحيل الهمداني : ١51١‏ »2 
285201425 . 

أبو الشعثاء » جابر بن زيد الأنصاري : 108 . 
شعيب (عليه السلام) : 514 . 

شعيب بن حرب : 5955 . 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : 371560117١61١6٠‏ . 

شهر بن خوشب : 289 .9٠0‏ 


شيبة بن ربيعة : الا . 
ابن أي شيبة » عبد الله بن محمد » صاحب 
المصنف : #75821١5‏ هه" 75.6. 
أبو الشيخ » عبد الله بن محمد بن جعفر : 
الى اي قخ8””. #53٠‏ 2غ 755 » 
0 
(ص) 

أبو صالح : 2551 1552376007 . 
صالح بن أحمد بن حنبل : 751١‏ . 
صالح المرّْيّ : 57 . 


راس 


ظ الصبي بن معبد التغلبي : 1٠06©‏ . 


صفوان بن أمية : ”٠1/‏ . 

صفوان بن سلم : 555557 . 

صفوان بن عمرو : 260515 6"15. 

صلة بن أشيم » أبو الصبباء العدوي : 384 » 
454١‏ . 

ابن صيّاد : 1" . 


(ضص) 

الضّحاك : 21١9‏ ه154 8*5 1076١.‏ . 
رط 

. 77٠١ : طالوت‎ 


. 2٠١/8 6 589 : طاووس‎ 

ابن طاووس : 778615١١١‏ . 
الطبرافي - سلوان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي : .735١ 6. 55٠١‏ 

أبو طلحة الصحابي : 87 . 

طلحة (بن الزبير) : .6١86 1١48٠‏ 
طلحة بن عبيد بن كريز : 14١‏ . 


6 1/ 


/ )0 
عائشة. ا١مالمؤمنين:‏ ١ه2‏ "2487 288 
؟٠ظشل_) ١٠١6‏ ١٠آ‏ لكف ه5ل2 ك2 
48 ع 21١6٠١‏ "ه231 “ملا2 كرلء 
0ع 20158 ملل لاء2 مم27 
"٠١١ 48‏ 4 "اكلا :اا 27595 
اا "2 تت 20 
521 /اية"'ا») ١ه”‏ 2 ك5اه” 2 باه" 2 
مه؟1 ١اككلا‏ لاطا 25١5 2١١‏ 
ا ل لال 956” .2 ”2 5115”, 
6# ”2 الى" #ه5” 2 له”2 
لك 56” 2 5ل" 2 //9" 2 25.5 
غ5 2» 555 2 255.٠١0‏ 2558 ”مهة ,2 
كهة» 55١‏ 2 تكق )2 هلا5ة21 لك6ملة,» 


تاه امه لاه . 
عارم » محمد بن الفضل ء أبو النعمسان 
السدومسبي : ”5١‏ . 
عاصم الأحول : 57 2 5514 . 
ابن أي عاصم , أحمد بن عمر بن أبي عاصم 
الضحاك »ء ابن مخلد الشيباني 77٠:‏ 2 *17” 2 
675 

عاصم بن كليب : 57" . 758 . 
. أبو العالية » رفيع بن مهران : 55 » 5844 . 
عامر بن عبد قيس : ٠48١7)201هه.‏ 
عامر بن عبد اله : 4م /ا5”, 1498 غ 
5 . ظ 
عامر بن قيس : 5١7‏ . 


عبادة بن الصامت : .هع د25 هل 
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١ه"‏ 2 كه" ا ء ”3 2 2577 . 
العباس بن عبد المطلب : #/ا١. 2١8٠١‏ 
كلاه. 

عباس بن مرداس : 55١‏ . 

أبو العباس الناقد : ١514‏ . 

دار لين يه ور 3 


كلكا هه" 5ه" 2735350860 


لكا 7”315. 


ابن عبد الحكيم : "١8‏ . 

عبد بن حميد بن نصر الكسي أو الكشي : 47 » 
6٠7‏ . 

عبد الرحمن البيلماني : 9/اه . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هاثم : 48؟”7 . 
عبد الرحمن بن خباب :278 . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 717 . 

عبد الرحمن بن سمرة : 795 2 478 . 

عبد الرحمن بن عوف : /1 4717618٠0631٠١‏ »2 
خَ ب يف يي / ظ 


عبد الرحمن بن ألي ليل : 71١‏ » 2/5 . 
عد لون بن ميد 11 

عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود: 27١514‏ 
08 . 

عبد الرحمن بن يَعْمَر : 60١‏ . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : »1١4 21١١١‏ 
لاك ورك وب روك ملع 
هع لالم #ول كك لول 
/لا٠5‏ ءلل٠م١٠ة.‏ 


ا 2000 


. 4255 

عبد العزيز بن ألي رَؤَاد : 71/5 . 
عبد الكريم بن مالك الجزري : 5٠‏ . 
عبد الله بن أيّ : ١ه‏ : 


ف ره 
عبد الله بن ائيس : 27955 مه”# .2 وه98, 


. 48 


عبد الله بن جحش : 2711 774 . 
عبد الله بن جعفر : 0119 ١77‏ . 
عبد الله بن الحارث : 4١9‏ . 

عبد الله بن دينار : 51" . 

عبد الله بن رواحة : .م" 060546 . 


عبد الله بن سلام : >" 


عبد الله بن عباس : 4ه ع لك كاك فكي 
ا ا ا ار ل ل ل 71 0 


١غ‏ 
2١٠65‏ 
1848 » 
2808 
55 2 
ن دده 
254 
/اه 7 
نت ارده 
للق 
57ح 
55 »© 
2.2 


+0 ع لّركه الاه,2 "بره . 


١‏ »ع 
هلمأ )» 
اه 


4 


0 
8ع 
25 
200 
20000 
25 2» 
له 3 
52 3 


٠ع‎ مه٠-١1أ١‎ 


عبد الله بن عبد المطلب : ١817‏ . 
عبد الله بن عطاء : ٠‏ . 
عبد الله بن عمر الصحالي : "51 2 ٠55‏ 58 »2 
لاا ل ملل كل هال ل 


/1 ١ه‏ 5ه 5ه . 
عبد الله بن غالب الحَدَّاني البصري : 225 


. 3٠١١ 


5١55 2١5:5 2١55 2. 171"‏ 
14 55 6 ال 20 
ا 5/ا؟".2 هللاا 2585 
حبر ب 1 الاي ة المشدة 
25*5٠ »)25١5 )2:١ 7” ») 5٠‏ 
كهة) 255٠‏ ١اكق)2‏ 'كاك25 
/لأكةء. الاع2 كالاقع2 هملاءوء 
517 غ2 25:58 ٠.٠همه2‏ 5١هم2‏ 
أهمه 2ع ممع /اهعه 2)» .٠كهم2‏ 
(اقأكمص كلاه 2 5لاه . 

عبد الله بن عمرو بن العاص الصحالي : 
5.٠‏ أك ) كك 2 55غ» الل 
)»١ 5‏ .وهل )2 قهك 2 لال 
24:5 ه5كلل ل 27555 
ه55 ده ”2 
لأكك؟ل2 هملاكاء /ا١ا”. 275١65‏ 
ميقع 445 440 مم4 
255.١٠ )»2 58656 )») 5" )») 06‏ 


2 535١148 
25 
251 
اه‎ 
)06 
0 
ع‎ 0 
8 
5 ذآنت‎ 


048 
2١١61‏ 
د 
5ع 
”2 
رض 
إحت 3:2 
5 ع 


عبد الله بن قَرّط : 5454 2 448 + ١0ه.‏ 


عبد الله بن ليعة : ١ه‏ . 
عبد الله بن المبارك : المع 2750 94ب#ع 


"6084 


25١5 15:١.” )2 "59 99. 84 


5 1520© . 
عبد الله بن مسعود الصحالي : 45 » 9ه 2 
كك عم ل/الم2) 2٠٠١5 »)958 )25١‏ 
2١515 2١١8 2 6‏ 5 61251 
أل 7.5 259 7”5:6ء ه2515 
١‏ ه568" 2 1 اال 5ك 
خض : #ننري:ة انين : شر ةف 562 ة 
للك لامقء ا55) 25454 4545غ 
لاه 5 ») الا5 .) ”'ضظ٠ه‏ ) .هه 5هه 2,2 

مهه . ل/اكه . 


عبد المطلب بن هاشم : ١814‏ . 
عبد الملك بن حبيب : 
عبد الملك بن أبي سلمان : 145 . 

عبد الملك بن غمير : /51؟ 2 558 . 

عبد الواحد بن زياد : 0 

عبد الواحد بن زيد » أبو عبيدة البصري : أهءع 
؟'ه) 5ه )قده غ2 5١‏ . 

عبد الوهاب الخفاف : .١١4 6١١١‏ 


. 


عبدة بن أبي ليابة » أبو القامم الأسدي . 
48" 2 55” . 


أبو عبيد » القاسم بن سلام : اا الاك 


. ظ 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي : 21١1١5‏ 2709 
"١5‏ ءعلمرمه . 


أبو عبيدة بن الجراح : 2181 18٠0‏ . 
أبو عبيدة الخواص » عاد بن عباد : ا" 
0 أبو العتاهية (الشاعر) : “اه » 225١ 21١5‏ 


. © 

عتبة بن ربيعة : 11" . 

عتبة بن عبد السلمئ : ١77*‏ » 187 . 

أم عتبة بن عبد السّلمىٌّ : 717/7 . . 

عتبة الغلام بن أبان البصري : 295 9.هع 
.65١‏ 

عئان بن رُشيد : 745 . 

عهان بن سعيد الدارمي : 1/7 ه . 

أبو عهان الصابوني : 59١‏ . 

عفان بن أبي العاص : 211/7 17517 378 . 
أم عئان بن أي العاص : ١71‏ . 

عئان بن عفان الصحالي : ”ه8١. »2١8٠١‏ 
لح لشف حضف 5 ا 


.4 


عهان بن مظعون : 778 . 

أبو عثان النّهْدي » عبد الرحمن بن مل : 79 : 
0 

ابن عدي » عبد الله : 237:5 47" . 

عدي بن حاتم الطالي » الصحالبي : 6ه 
١‏ . 

عدي بن زيد : 78 . 

الورباضق بن سسارية الختلص 45:3 زه + 
2 “15545 . 

عروة بن الزيير : 5 7١‏ . 

عروة بن عامر .القرشي : ١54‏ . 

عطاء الخراساني : 215٠‏ 57ه . 

عطاء (بن أبي رباح) : 71421١89 6517١4‏ ) 
ل غ28 255 لم215 51175 )» 


»)25١5 295‏ 5ه:25, 
5 

عطاء السّليمي » أبو عبد الله : 5/ا” . 5هه . 
عطاء بن يسر الملالي » أبو محمد المدني : 
"5 2552 أكه. 

عطية (بن سعد بن جنادة): 2514 297 
1"ه. 

ابن عطية » عبد الحق بن غالب : 355 . 
عَفَانِ بن مسلم) : 4076 . 

عقبةبن عامر: 29٠.0 254١‏ 29784 ه2179 
مزع /الىم:؛ ي 5هكه ع لالاه2 لكله. 


2, ه٠.”‎ ») 5ا/١‎ 


عقبة بن عبد الغافر الأزدي : ل" 
العْقَيّل » محمد بن موسى : 7١١ 21١١7‏ . 
عكرمة بن خالد : 7١٠١‏ . 


عكرمة » أبو عبد الله القرشي البربري : 2٠١7‏ 
اس ا ير ات 56 
ا 5ك 75 .علا5ى, ١الا5ة»‏ 
اه . 


العلاء بن زياد بن مطر : كاره . 
العلاء بن عبد الرحمن : 5759 . 


علي بن الحسين : /ا١1‏ . 

على بن أني طالب الصحالي : 5٠‏ 2 258 
ل ل 0 0 
هال (هكلء هلم برل كد25 
م سور مركن 2 ك2 
اش مض احرص 617 7 
امن الل لض 1# 7 
ككة 2 الا 2 ل8ىمة 2 “55# 2 2555 


ا كا 
علي بن أبي طلحة : 7١71‏ 2 5115 . 

علي بن المديني : 7١56‏ . 

علي بن الموفق : ١#“‏ » 441 4472 . 
عمار بن ياسر : 5لا » 17١ه‏ . 

عمربن الخطاب », أبو حفص : 25١‏ 27 


لا ع 17ل 255:٠ 255 211٠‏ 
6ل ) .ما 25١5 205١7”‏ 
إ31#[١ع‏ ا "7 275656 2551.6 
هللاا ككا”ا2 ”2 ه55 275359656 
كين بش لطر للش 
55ح لاء5ٌى») ©556١‏ :"5 2 “2153097 
25 ,» 55 2) 2555 555 2 ١الا5ة‏ 2 
» ك8لا5 ى,» /الم 2) 5:88 2»)» ١٠مه2‏ 
؟".ءهة» ”"'١(اهى,‏ 5١اه‏ 2 لاه اهمه 
كهه) لاهه , .٠كه‏ 2 65اه 20 : 
مر ا 


عمربن عبد العزير: هه 2 “الا, 27/4 
هكآا) يمك 9ك" أانر2 كلال7 
لبك غ8“ ), "”""” 2 "9 )57950 2 


4 )2» "58ه2) 'الاه,) إمه 2 هلاه ,2 
/المه . 

عمر بن مسكين : 771 . 

عمران بن خصين : 9ه 2 2١51560١٠9‏ 


18" - "ا" ع "855١‏ .2 .اث . 
أبو عمرو (في الشعر) : 1/5 . 
هرو ين الاسود الس : ١٠ل‏ . 


55١ 


عمرو بن حريث بن عمرو » الصحالبي : 717 . 
عمرو بن دينار : ©12" . 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : 91776011١ 018٠‏ . 
أبو عمرو الشيباني » سعد بن إياس : 5940 . 
عمروين العاص : /ال , 611/4 (35ء 
هه 2 61لىه . 

عمرو بن عَبّسة بن عامر بن خالد السلمي : 
© . 

عمرو بن عتبة بن فرقد : 5١1‏ . 

أبو عمرو بن العلاء : 056 . 

عمرو بن عوف : "5ه . 

غمروين أن قنش > 1 

عمرو بن قيس الاني : 48 . 

عمرو بن ميمون الأودي : 27 ؟ : 

أبو عمرو النيسابوري : 45١‏ . 

غمير بن هانئُ : 084 . 

أبو عِنَبَة الحولاني » المعمر الحمصي » الصحالي : 
١١ه.‏ 

عوف بن مالك : 7ه . 

العوفي : 57 . 

ابن عون : 5١7‏ . 

عون بن عبد الله بن عتبة : 7/8 . 

عياش بن عقبة : 57١‏ . 

أبو عياض - عمرو بن الأسود العَنسي . 
عيسى بن عبد الرحمن بن ألي ليلى : 77١‏ » 
اه . 

عيسى بن مريم (عليه السلام) : 5١‏ )2 هلم 


مهل ال ككلكء ملاكء الاكء 

الال كلاكء لاوكا #هلاء هؤوآء 

لاله 00 ظ 

عيصا (راهب من أهل الشام) : ١87‏ . 
0 

فاطمة (رضي الله عنبام): »٠١54 63١٠١١١‏ 

كل لامكا لردكاء ؛كاكء هدللء 


. 3551١ 2"”"١ه‎ 2 "”"'.04 

فاطمة بنت عبد الملك (زوجة عمر بن عبد 
العزيز) : 55/8 . 

فتح بن شكُخرّف بن داود : ٠١١‏ . 

الفراء » يحبى بن زياد : 71١٠©‏ »2 559 . 

أبو الفرج بن الحوزي : 7١4‏ . 

.١85 2١١١65١١1: ال٠: فرعون‎ 
.49٠. . فرّقد : /ا51”‎ 

فضّالة بن عبيد : 7217/8 . 

أبو الفضل بن ناصر : 71748 . 

أم الفضل » لبابة بنت الحارث بن حَرّن الهلالية » 
صحابية : 5١ه‏ . 

الفُضَيل بن عياض : ١98 ٠94‏ ١41١غ‏ 


مكل ل .لغ #*:: 2 5:55 » 
مة: )2 "الام هلاه . 
(ق) 


القادر بالله (الخليفة العباسي) : ٠١١‏ . 

قارون : 2595 . 

أبو القاسم (رسول الله عَيْكّهُ) : 774 . 

ابن القامم : /ا11؟ . ظ 

أبو القامم البغوي » عبد الله بن محمد : ١414‏ . 


بذ 


القامم بن محمد بن أي بكر الصديق : 77 2 


. 6١ 


قبَاثْ بن أشيم : ١80‏ . 


اده : 5:9 , .هلم أاأكل 5١1ل‏ ع "لماكل 
كا ع "اها غا” “دل باب 
54 2 ه55 2 .ك45ا أ5ة 2 الاق4» 


/امء 2 .٠هم©‏ ه5"ه. 
أبو قتادة الأنصاري : 2141١ 29١17‏ 4817اء 
.5:5520565٠١ 2144‏ 

قتادة بن ملحان : 15054 . 

أبو قحافة (والد أي بكر الصّديق) 1 
قرّة بن خالد : 79 . 

قرّة المرني : ١ه؛.‏ 

أبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي : 
اا كاك ال كل 5لق2 
15 . 

قنان بن عبد الله الثههمي : 9ه" . 

قيس بن دينار (أو قيس بن هند) : "٠‏ 

قيس بن سعد : ٠١! 61١١5‏ . 
قيس بن مياد الضبعي : 


. 06 


2 7373” 


قيس بن مُحُرّمة : ١869‏ . 
قيصر : 7١/8‏ . 
(ك) 
الككمّاني (عبد العزيز بن أحمد ) 
كسرى : ه/ا2 ؟عمء”؟. 
اب الالبينان شبد ين متاق اسان 
الماني) : ١ك‏ م25 5# اع وهل 1لال2ء 


ه١.؟‏ )ع 9؟"؟”” 55ك”2 "١5‏ 2 هلم"” .2 
6 ©هه:5 2 551 + 5595 2 "مه 2 
655 »ع لىمكه. 
الكلبي (محمد بن السائب بن بشر ء أبو التطر » 
النسابة) ون 0 


أبو كنانة القرشي : .© . 


(ل) 
لا حق بن حَمّيد السدومي : 5514 , "لاه . 
لقمان (الحكم) : 787 ,2 5844 . 
ليث بن سسعد: 60٠“7١50157554221ه1:5.‏ 
ابن أي ليل > محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلل . 
لقمان بن عامر : 757 . 


)6( 


أبو مالك الأشعري : 484 . 


مالك بن أنس : هه . 53١7/214٠ 2١144‏ 2 


الال الم لام رهام ل 
ابا 2 اد ١5‏ خا 2556 
يه" هه كه" ره للم 
مولا الاكقى الاك هلاكق) امه 
كمه 2)” 5ه . 

مالك بن دينار : 5١‏ 2 5/ا” 2 2335 . 

. 7١8 5١9 : أبو مالك‎ 


مبارك بن فضالة : 1 ؟ : 


مجالد بن سعيد : 97 . 

مجاهد بن جَبْر ء أبو الحججاج المككي : 4١‏ »: 
*ىء ٠١‏ ك2 أاأكل 21525١20152‏ 
ك ”2 كوا 95" كل .”2 
ه56 ») 25١”‏ كه5 2غ 255٠٠١٠0‏ 2555 


بنك 


الاءى هلا 155٠.١)‏ ٠86كه2‏ لاه . 

أبو مجلز - لاحق بن ميد السدوسي . 

مجمّع بن يسار التيمي » أبو حمزة : 00١‏ . 
مجيبة الباهلية (أو الباهلي) : 774 . 

محمد بن إسحاق السراج : 7١8‏ . 

محمد بن إسحاق » صاحب السيرة النبوية : 
6 0 يفي 000 لض 
مزلا 3504# . 

محمد بن الحسن (صاحب الإمام ألي حنيفة) : 
8ه . 

محمد بن الحنفية : لاه" . 

محمد بن راشد المكحولي : ١54‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليلى : ١77اء‏ 
/اه” . 0 ظ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ١١8‏ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : 77١‏ » 
م" 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب » 
أبو جعفر الباقر : 7456151١١‏ . 

محمد بن قيس : 753١115‏ . 

محمد بن كعب القرظي : #1١‏ 3568 ء 


/الىمة . 
محمد بن مَسُلمة (من أصحاب مالك) : ١ع‏ 
036 . 


محمد بن ناصر : 5 . 
محمد بن نصر المروزي 05٠0:‏ . 
بحمد بن واسع بن جابر الازدي : لالخىى 2 


6 273"25. 
مخنف بن سَلم بن الحارث الغامدي : 775 » 


28 . ! 
ارُوذي » أحمد بن محمد بن الحجاج : 24 
00 0 


أبو مريم الكندي : ١77‏ . 


المزق 5 
مسروق بن الأجدع : ه١5‏ ع لاكة 2 ”7ه . 


مِسعر بن كدام بن ظهير : 015 . 


مسلم بن الحجاج : ٠«همع‏ /اه 2 7ل 7 ا 07 
مك ع/اا امك 55:79 595" ه515 . 


أبو مسلم الخولاني : 56 . 


أبو مسلم : 408 . 


مسلم الملاثلي (بن كيسان الضبي) : 556 . 
مسلمة (ابن عم عمر بن عبد العزيز) : 7/4 » 
ا 

مغل قن ين غيد الله ين الشكين انا ابا 
24 25564445 . 

ابن المطلب : ١ه‏ . 

أبو المظفر بن هبيرة (الوزير » يحى بن هبيرة) : 
7 . 

معاذ بن أنس.: 51/5 . 

معاذ بن جبل : 288 21754١‏ 7537 2918 
الماع 2 9إاه2 امه 5هه. 

معاذ بن الحكم : ١٠١‏ . 

معاذة العدوبة : ١54ه‏ . 

معاوية بن ألي سفيان : الا ه١٠»‏ الالاء 


24 


غحق. . براش : رينن 7 

معاوية بن صالح : 55١‏ . 

أبو معاوية الضّرير : ١١‏ . 
معبد القرشي : ١١١‏ . 

أبو معشر (الدارمي) : 7515 . 
معضّد أبو يزيد العجلى : 59ه . 
معقل بن يسار : 705 . 


معلى بن الفضل : 78٠١‏ . 


معمر (بن راشد): |295١ 25586١849‏ 


اشاب اكد يف 7 21 

ابن معين (يحى بن معين) : 7845 . 

المغيرة بن حكيم الصنعاني : 4١١8‏ . 

المغيرة بن شعبة : ©" . 

المفضل الصَّبّيّ : 7١8‏ . 

مقاتل (بن سلبان البلخي) : 57 . 

المقداد بن الأسود الصحالي : 574 2 56” . 
مكحول الشامي : 5055 , 5 ١.5ء‏ 
4 . 

ابن أبي مُليْكة : 191 , 351 . 

ابن مُنده : 589 . 

ابن المنذر (الحسن بن الحسن بن علي) : 73177 


. 6 


ابن منصور (إسحاق بن منصور بن برام 


الكوسج) : 2.371 

منصور (عن إبراهم) : 55١‏ . 

ابن المنكدر : + . 

ابن مهدي (عبد الواحد بن محمد) : 386٠‏ . 


أبو المهرّم القيمي : 71" . 


>56 


مُهَنَا بن يحبى الشامي : ١١١‏ . 
مورّق بن المشمرج العجلي : 4ه » */71 . 
موسبى (عليه السلام) : 98" ١٠م )١١5‏ 


. 1 *5.ثك) إأاآك) 5#أكلأ ه١أالى)»‏ 
/؟1 ١١‏ )2 بلاكتك قثقمل )) هعق1كل لإأإق1ا» 
الات لي رض م ه5565 


كهة 2 ولاع )"هه 2 65١‏ . 

أبو موسي الاشعري الاق 545 
/ا١٠5ى.‏ ١١أ١ك5ء. 55١ 665 2١55‏ »2 
لم١٠5‏ 2) +25 )» "لا . .هع 2,5١‏ 
اه , 


: ٌ. عٍِ 7 
موسى بن اعين » أبو سعيد الحراني : ١7١‏ . 


موسبى بن عبيدة : 7١/4‏ . 


م١١‏ ) ١.٠]كثل‏ ) بعالك ف 5٠آات)‏ 559 
م" , .5" 5ة"” , ”كل لو 
لاط5 ع لىكة . 


. 7٠١7 2 7٠01١ : أبو مويهبة‎ 

مُيسّرة الفجر : ١١١‏ . 

. 5١08 : ميكائيل‎ 

ميمون بن مهران : 789 0 ١ه‏ 6 88ه . 


الميموني : ٠ ٠١9‏ 
)2 
نافع » أبو عبد الله القرشي العدوي العمري : 


. 75١ 
.ه..١. نيّشة الهذلي : ك كا‎ 
. 5"5 : نبيط بن شريط‎ 
. النخعى > إبراههم بن يزيد‎ 


النعمان بن بشير : 85" 2 5١٠154‏ . 

أبو نعيم الأصبباني : 2145 45176894 , 

,. 48 

نفيع بن الحارث » أبو داود الأعمى : 44٠0‏ . 

النباس بن قهم : ع" 

نوح (عليه السلام) : 631١ 6031١1‏ 6١اء‏ 

ناح ا لف ا 7 اع برا / 

تف بن فضالة البكالي : 707 . 

النووي » يحبى بن شرف : 7١8‏ . 
(ه) 

ابن الهاد » يزيد بن عبد الله بن أسامة : 8١١ه‏ . 

هارون الرشيد (الخليفة العبامبي) : 575 »2 

.ت_”١)»‎ 65 

هارون بن مومى النحوي : 15١‏ . 

. ١87 : هرقل‎ 

. 31/١ : الهمروي‎ 

أبو هريرة » عبد الرحمن بن صخر » الصحابي : 

م5 هث5 )55 2 6ه لاه 2 8ه2 "ك2 

لاك 255 لمك لالاء لالم للمء 235٠١‏ 


٠ع‏ "ءا ٠ك‏ ودكل5ء 2555 
0١لا‏ /ا"١ا2‏ '"ؤكاء اكلء 2555 
نامل د ل ا عاد لاع ا كه 
"2 /"ا, "”9*” 2 2555 هه5ا2 
هونت اع ككل الوا لاا "ا 
0 تيا فالا هد" ع 15 ”2 
ل ال 6 برض ة امرض ة 
5# #55 ءا لىرة” 2 55١‏ 
ة امي ة لش 2 مض ة 


ا" ولا "لى” 2 5" 5.86")» 
مدع )ع ".65 25.6 لاءة5ه 8١ش5)»‏ 
85 ه25 2:58 "": 2 "1539 »:» 
هع هه:ة , 94ه5 2 255١‏ ”5575ة)» 
"15 ى,» ه55 ,2 /9ا55 2 مك25 هملاة 2 
خف كلق24 24948 آله وله 
048 2 لاأااكه 2 موه 65هء مهه 2 
ونه ع لاكه هلىه . ظ 

هشام بن حسان : .15٠ 2 51٠٠‏ 0 


أبو هلال الراسبي.: 7/9 . 


هلال بن يساف : ١714‏ . 


0( 
وابصة بن مَعيْد : 559 .2 
واثلة بن الأسقع : "1٠5 2 5١15‏ . 
الواحدي » على بن أحمد بن محمد أبو الحسن : 
١‏ . 
الواقدي : 1١077‏ 2 358 . 
أبو الودّاك : 97 . 
وكيع : ."91١ 231515154 2 5*٠‏ 
الوليد (عن الاوزاعي) : 77١‏ . 


الوليد بن مسلم : 534٠ 2 "54١‏ . 


ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي) : 


. 5١ 
. 31١ . 1/4 : وهب بن جرير‎ 
. 7١9 : وهب بن كيسان‎ 
»)١١5: وهب بن منبه: عوك أاك )عم‎ 
ظ‎ : 50 


5255 


و ره 


وهّيب بن الورد : 2١99‏ ا#ا“#ا, إلى 
ه06)؟””: )"5ه 2 5ه ., 

| / ري 

يحبى بن سعيد الأنصاري : 3561١ 2. 77١‏ . 
يحبى بن عبد الله الحراني : 45٠‏ . 

ى بن أبي كثير : 78٠١‏ .5ه . 

نى بن معاذ: "ه وه., .لالا. الى 
هم" » 25*555)» 25:55 /الامه, 
٠ه‏ 2 كلاه . 

يزيد بن أبان الرّقاشي : ١لا‏ 778 .019 . 
يزيد بن ألي زياد : ١لا‏ » 4/8 . 

يزيد بن عبد الملك : 77 . 

يزيد بن هارون : ”5*٠‏ . 

يعقوب (عليه السلام) : الى 59" . 


مه6ه 2 


يعقوب بن شيبة : 75157 . 
يعقوب بن يوسف الحنفي : 595 . 


الفراء : ©1” » 457 . 

أبو يعلى الموصلي : 397 . 

يمان بن رئاب : 9/8 . 

يوسف (عليه السلام) : 95 ؛ 589 . 559 . 

يوسف بن أسباط : 3٠07‏ . 

يوسف السمتي : 77١‏ . 

يوسف بن عطية بن ثابت الصفار : 717٠١‏ . 
يوسف بن القامم القاضي : 57548 . 

أ توريت الأساتى ٠‏ يتقرب ىن باهي 

صاحب ألي حنيفة : 78١‏ 2 21758 8ه7ء 
5٠‏ » الا5 »5لا . 

يوسف بن مومبى : 73178 . 

يونس بن ألي إسحاق : ١١4‏ . 


يونس بن عبيد : 7١‏ . 
يونس بن ميسرة بن حلبس : 25١‏ . 
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4 _ فهرس القبائل والجماعات والبلدان 


)( ' 

. ١17١ أحد:‎ 

أصحاب أني حنيفة : 7”١1/‏ . 

أصحاب طالوت : 779 . 

أصحاب الفيل : ١81/‏ . 

أصحاب القرية : ١47‏ . 

أصحاب مالك : 757 . 

أصحاب النبي (َيقّه) : 37552164 
لبالاع كلااءع 5ه" ه25 2157117 
1ت 0 لضف ليضف ' 
إضم : ٠.3١١1‏ 

أمهات المؤمنين : 5379 . 2 

الأنصار : ل اررض رين 7 

أهل البصرة : 5؟؟ ”و » هه" 2 27559 
١ه‏ . 

أهل بلخ : 458 . 

أهل البيت : 5١١1١18057‏ . 

أهل الجاهلية : )١519521١54860١11١ 23٠١©‏ 
كخ9#*28”ت2 :255 /لملة. 

أهل الحجاز : 77 . 

أهل خراسان : ١١5‏ . 

أهل خيبر : ١١١‏ . ظ 
أهل الشام : 22159 ه/ا0 2187 7557ء 
#"” ع2 5ه "5ه . 

أهل الصّفة : 3١.‏ . 

أهل العراق : 1589 » ١76‏ . 


أهل فارس : ١59‏ . 
أهل الكتاب : 2١١9631١0963١ 3١7‏ 
كو 0# . 
أهل الكوفة : 7١4‏ + 559 . 
أهل المدينة : 2714 275 هه7ء زه275 
0 . 
أهل مصر : ١59‏ . 
أهل مكة: 218521١4875151 61١58‏ 
الو رض رفرض ت نر ' 
أهل منى : 47 . 
أهل نسع : /ا/ا4 . 

(ب) 
باب توما : 45١‏ . 
باهلة : ©؟5 5 . 
البحرين : 7٠١8‏ 2 57551 . 
6 ار 2 الي ارس 2ك رشن 
وعم ىع ه27 .1:5١‏ [ 
البصرة : 73517 /اوا, 1مه. ١ه‏ . 
البصريون : 715 . 
بعض الحنفية : 75/54 . 
بغداد : الا كلا١‏ 2 5595!. 
البقيع : 7٠١8 . 5١١‏ . 
بنو إسرائيل : 2١1١.1 5521١٠هه 23١١7‏ 
ومن الملل اللا عهل”اء ق1:5)» 
48 . 
بنو الأصفر (ملوك الروم) : 75 . 


4 


بنو زهرة : 479 . 

بنو العباس : ؟/ . 

بنو عبد المطلب : 48؟ . 
بنوعَذَرَة :014 . 

بنو عوف بن لوي : 73٠١‏ . 
بنو النضير: 59٠١‏ . 

بنو هاشم : 719 . 

بيت المقدس : 21١1/4‏ 958 . 


رت 
تبوك : م١‏ ة :5 "١‏ . 

وث) 
ثمود: 84ه١.‏ 

رج 


جزيرة العرب : 59ل ”20 
الجعرانة : كه . 
الجودي : ٠١”‏ . 


(2ح) 
الحبشة : 1١١9‏ 88)2١ا.‏ 
الحجاز : ١7/8‏ . 
الحجر: ١١14‏ . 


الحجر الأسود : 11758115 188. 


الحجرة النبوية : /51” . 
الحديبية : هع . 
حراء :35820509 . 
الحرّة : .١4٠‏ 

الحضر : 75 . 

حنين : /ا0” 2 كهة. 
الحواريون : /ا59١‏ . 


(خ) 
الخابور : كل . 
خراسان : 17/8 . ١75‏ . 
و2 


خحم: .7١١‏ 
الخورنق : 1/8 2 75 . 
خيبر: .757601١١١‏ 
الخيف : 445254795١١‏ 499. 


230 
دجلة : 7/5 . 
دمشق : ١7/5‏ . 

0ر) 


. 71١8ه‎ 657١1٠ : ربيعة‎ 

. 5:١” 275١ه‎ 2١17 : رضوى‎ 

الروم : 21١59‏ ١5491»علالاه ‏ 595ه. 
(س) 

السدير : 7 . 

. ١75 : سلع‎ 

السَنْح : 715 . 
(ش) 


الشافعية: هلا 21481١8‏ 251:95 
55" . 
الشام : 0/7 مه١1 21١554.‏ ١لا١1‏ كلالاء 
48 0)» ©" :2 ١١ه‏ 2 5ؤه2 ”مده 2 
4ه . 

( حص ) 
الصفا : "١‏ كد23 5ل!ا5 2 5992. 
الصبباوات : 51" . 
الصين : ١١١ا.‏ 


54 


(ط) 
الطائف : 77١0‏ . 
الطبائعيون : ؟"5 . 
طرسوس : 53917 . 
الطور : 7928 . . 
ظ < 0) 
العجم : 2١59‏ 187 . 


العراق : ه/ا١١‏ ء. كلاد3ء لا4١ا.‏ 

العرب : الا الا هلا لا١55601٠اء‏ 
ل ات بف اليش 
001 اله ه55ه5 6 55ه. 

العرج : 784 » "هه . 

عرفات: 54١9‏ 5:8484غ ١25495ل!ا19ء‏ 


48 . 
عرفة : لالاى ل/ا١231‏ 219 54 2175175561١“‏ 
01 امرش رشض ة تاترشت الي 
مع 9ع 5ع 21# 2557 
ةع لا45ة) 454ء عملاك4ء. دلاكقء 
لالاعء ‏ 57/4 »2 25:88 هم:- 21455 

654958-75 884ه. 

. ١7” 21١7١ : العقيق‎ 
(غ)‎ 

. ١/5 : الغوطة‎ 

ظ (ف) 

فارس : لالاه 5595 . 
(ق) 

. 7582١1 : قباء‎ 

قبائل هاشم : 1١١‏ . 


قديد : ١١١ا.‏ 

القرامطة : /81م١‏ . 
قلريش 18521852148701١:‏ 
كلع الالال 85 5 27 

آم 

. 491١ : قسطنطينية‎ 

قوم شعيب : 0054 . 

قوم صالح : ١57‏ . 

قوم فرعون : ٠/ا2 .١475631١١7‏ 

قوم موسبى : ١١14 0١٠١7‏ . 
(ك) 

كلب ام 

الكوفة : /4141 . 

الكوفيون : /اه” . 
كيدمة : 57٠6‏ . 
)0 

يحوس : .١19‏ 
المدينة المنورة إيغرب) : 2١١4-1١١1 29١‏ 
أألك "ك2 كلال1 2 هملا1ط )2 لكممل» 
اا اا ؟اك'”اء :”2 5ل55'ا)ء 
لاع 26 لاا 235955 273755 
لع 5 :”ع 2526# ل/ا١اد25»‏ ”)2 
لاع ع 58غ2 ع 5لا15 2 '"مهم) ”مه 2 


5 اع "مه ذلمه . 
مَرّ الظهران : ١87‏ . 
مرو : 14 . 

. ١1١ : المرُوتان‎ 

المروة : 5/5 » 589 . 
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المزدلفة : ه38 . 59١‏ 2 148 . 


مصر: ١الا.‏ 

مضر: 05١٠١‏ 56؟5؟. 

مكة (الكعبة.ء البيت » الحرم » بيت الله 
المسجد الجرام) : 2١١١ 1١١98 ,.37٠١1‏ 


ه21 55ل كال مل الال 
55 2) مكل )2 كككلك لاملا كذلء 
لامك) لخذخمكف2 8وكلا2 أاحك2 ؟كا ال 
؟*11؟ 2 205 2585 3 ء 95١5؟)»‏ 
انض يدض 5 ا4ة 


4١9 ء4(٠ه‎ 4١5 4154‏ 
255١ 21:5” » 3١‏ 2151# 2155 
/1 55 590]5 2 كلاع 2 /الاى» "اللىة » 
كلمغ 55522 2) "مه )ظامه ككه., 
منعرج اللوى : 2.1135 

منى : 2151١95 2 5١1/‏ 5#”اقن /الا25 25858 


34 


«* 


١مه)'"'عه‏ ) ك.ه لا.ه6ه. 
المهاجرون : 379 2 0 55255 . 
3١‏ 
نجد: ١3521١‏ . 
النتصارى : ث2 كاأاكي2 ككل 255١‏ 
كلا” . 
النقا : لالا؟ . 
(ه) 
الفند : 20.1١١١‏ 
)2 
وادي العروس : ١75١‏ . 
يا )2 
المهن : "لا /اء"» ؛ ه١5‏ . 
الييود : لاك 1١8031٠١‏ ١١1طا‏ اق 
2١٠‏ ١”؟”20ء‏ ثلاة . 


1[ فهرس الكتب 


« الأم » للشافعي : "4٠‏ . و جرء ابن عرفة © : 585 . 

وأم الكتاب »ء القران الكريم : ١5١ » ١89‏ »ع « الجوع » لابن أبي الدنيا : 8٠‏ . 
18688 . والحكايات » لأبي عمرو النيسابوري : 45٠0‏ . 
«الانجيل » : 1077 315. و الحلية » لأي نعيم : 559 . 

« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي : .١٠١١١‏ دلائل النبوة » لاي نعيم : ١87‏ . 

« تاريخ ابن ألي شيبة » : ١87‏ . « الزهد » للامام أحمد بن حنبل : 551 . 

« تاريخ ابن عساكر » : 55١‏ . والسُنن»): 9١‏ !2*1 1:24 75م4ء 


والترمذي »: ه5 0 55 - لمت لالاء الم2| 25862515255١‏ ٠مث٠ه2‏ لالاه. 
لع حو زوع ”«مللء مكدر + | «السُّتن الأربعة » : 4ه 0١.‏ . 

.6٠66. 6 5512005٠١5 : » و سنن الدارقطني‎ »١55 "هك 2 كاكك2 كلااء»‎ , ١88 
2١58 61١88 ,٠٠١ا/ل‎ : ) ا 4# 44اء وه لأثك؟ثء | ؤوسنن ألي داود‎ 
كاك كك مركا كول للك |أد هملك اهملا هلالء آالالء 5للء‎ 
لالش للش تمض بتصضضة ) احضاة برشت اعنان الححضين قفد‎ 
عن ري ايض الحمض نض )| تحنس عضب تفضا رضت نشد‎ 
2115 255175 لاوس كوس 4.ك4ء للق /57؟:  أزعرف اول لاا5)‎ 
.1552488 558214572457] و همسوم "عع 2451 5م24‎ 
2١١١ 643١١54) 91 "هع ,) 5ه:,) 8ه: )2 ./ا5) 8ل!اؤة» | وسنن ابن ماجه؛:‎ 
كلع خحقاء 575ك2 دما رلم ]هع 4 15١1اء 255 515اء‎ 
كلمع الهم ركا هل للدم رده | 1# 54م وها أثك2 لأثلء‎ 


ثكم لاكه 2 5ه كلاه 2ع كلله. هم 2 959؟” 2 »2"”"١١‏ تش كرضدة 
« تفسير الثعلبي ) : 11" » 3568 . ظ 737 ا 00 5ه »© 
« تفسير ابن جرير الطبري © : 5817 . ل؟'هتة5 ع ؟9ه:ة2)» "“ليرة 2 255١‏ ههه 2 
( تفسير عبد بن حميد ) : 47 ع "0.17 . لالاه, كمه 2 85ه. 

« التوحيد ») لابن منده : 489 . كتاب ١‏ السّنّة » لغلام الخلال : ١55‏ . 
والقوراة»: علمء ؟لادء 5٠6٠‏ 15*ء ] الشافعي في القديم : 517٠١‏ .2 210417 940 ء؛ 
6061© . 7 امه" 2ىرخا" 2 ١لا‏ . 


اب 


. ١٠١ : الشريعة » لأبي بكر الآجري‎ ١ 

« شعب الإيمان » للبييقي : 785 . 

« صحف إبراهم 3١5:69‏ . 

و صحيح البخاري »): 59. 2٠١.55‏ 


١9598 48‏ ه01 و20 لم20 
لاا اك وكام الاجم بالاو 
ا ار رش كرض اررض ةا 
611 2555 58" #ه“"” 9 /اه”“ 2 
ك2 5اح شل لاءش4 )2 24.4 5ن 
ه24 2409 ككقف مكق2 هلاق 


م١5‏ 2 ه١أاه‏ ١"اه‏ 2 ١6.٠5ه‏ . 
« صحيح ابن حبان ) : هع »ع ”5 2 ”اا 


+ »ع ه2156 كد20 2595 ه25 
ا ا 6 ا 
+6 ع الكل الالال اللااء 259 
26 ) لاك5ق 2 لممةا2» 6م15 )» ١اكمه‏ , 
48ه . ظ 


و(صحيحابن خزيمة): +3 2 ”١١‏ 
01 2غ "الى . 


« صحيح مسلم ») : « © ) .١ك‏ ى هكلبن لاك 2 


لحك ه6١١‏ سلاء أ .لع :5521ل 


2١57‏ 5ه 2ع 2675 حكقك/ لا 
"2غ ©2556 لاذأكت2 5ود5ن لاه 
00 2048 الال بل ل 
انض تبرض اررض نا ضير ير 
انلا اناك اسيك اليد إفضة 
ا ع للا 1# .مقع 
)251١ ») 65‏ ©2558 5ا5 2 6لمة 2 


5 ) ..ه) هاه لراهم “57م 
0508© . 

«والصحيحان ؛: .٠ه.)”5#‏ ه58 29# 
1 0 ا 1د جف 
0١١101‏ "تلم هلاو اوأ ا مل 
/ا١1”؟‏ )2 ككاك”ت كال الللالا ل 2755 
5210 2 ظرة” 2 5556 مالالا "9م 
مرك لاو عال0 لالم رلك 
ع ا ا ا 7000 
”2 (هم- ؟ه9, الالاء 985 
مع )» *5#5 2 2555 ©2545 الاق» 
لهم ه"أه), كل"اه ) 585_ه) ه56ه 2 
6ه . 

كتاب «١‏ الصلاة » لمحمد بن نصر المروزي : 
2٠‏ 5ه . 


|. كتاب « الصيام » لابن أني عاصم : 37١65‏ . 


الطبراني في الأوسط : 2757١ 21١١‏ /اه7: 
ممع كىيى2 لاا 5:5”؟ 5586 2 
548 ع)6مكاذة )”2 . 

الطبراني في الكبير : 2755223١١4‏ 21717 
0000000 

طبقات ابن سعد : 21١5754601١5١‏ 7الالء 
ما كل كك ول 6ق 
٠‏ . 

« العلل » لعلي بن المديني : 52" . 

كتاب « العيدين © لجحعفر الفريابي : 41/0 . 
النيسابوري : /51” . 4/ا” 2 "8٠‏ . 


1/1 


« فضائل العشر 4 لابن أبي الدنيا : 6م . 

« قتلى القران » للواحدي : امه . 

« الكافي في شرح الوافي » لأبي البركات النسفي : 
89 . ظ 

« الكامل » لابن عدي : "٠5‏ . 

« لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف ) 
لابن رجب الحنبلي » وهو هذا الكتاب : 44 . 
كتاب ١‏ مجالي الدعوة ») لابن أي الدنيا : 7 . 
« مختلف الحديث » للشافعي : 717١‏ . 


« مراسيل أي داود » : 4١561١44 ١"‏ . 


« مسائل حرب الكرماني » : 77 . 
« المسانيد ©»: ٠.٠ه.‏ 
« المستدرك » للحاكم : 2١٠6801١8751١.‏ 


.كا اكلا )2 ١/5‏ كلاطا. “لمكا 
85 غ, 5ه؟” ع صكك2 لاما 509 
48 ه56" "2غ 5:55 ٠.55٠6‏ 
0-6 


« المسند » للامام أحمد بن حنبل : 5١‏ ») .٠ه»‏ 
2-8 كك لاك 2 الم ملم , .295 ١و2‏ 
ب ا اير ا ال الا ل الل 7 


2١٠ه”‎ ءا١همع‎ 2١: 4١55 2) ١٠ 
الاك كلالء خا وا لم2‎ 
7 ا ل اسل ا‎ 
2”57” ه26 ) *ه5” ) 95ه؟”, أاك"‎ 
ككك ملالا ولا ارام خم‎ 
اا اا ام جام الا‎ 
7 راش لض الك رض‎ 

لض ا برضي ال ا 7 


مومع ووم وه 


+5“ غ» 2565١‏ 
كه"” ى عك ل ”ا تك لت 
ااا ل اللا 55١‏ ع 75م د٠5,»‏ 
ع 40 ع قدقء .4٠١‏ لا(لقء 
اا لا 21 وق 
!55 )») 5:56 »)» لم:ةة 2»)» ١ه:215)»)‏ "”#ه:ة 2 
55١‏ 2 ”255 لمكة ‏ الاة 2 55 ٠»‏ 
امءئ 2 /الّمة 2)» لكمذىمة > 25:88 -55١‏ 
“50# ) ...٠ه‏ 0 ؟!'.٠ه6)‏ ه.ه) ١٠١همه‏ 2 
اله هلاه 2 كاه مامه لالاه2 
د عه ع +075 2 د68 غم ههه لّرهه 2 

عكه 2 اكه )كه 2 5ه ؟ )١لىه.‏ 


«ومسندد البزار ): 21١6") 6٠‏ 75ه١ل2‏ 
١غ 7”5١‏ 2 25 )» 2:97 » 
4442049406648 )للاه. 
« مسند بقي بن مخلد ) : ٠١7‏ . 


هه 2 


« مسند عمر بن الخطاب ) : 758 . 


« مسند أبن وهب 6 : ١157‏ . 

« مسند يعقوب بن شيبة ) : 311 . 

« مسند أبي يعلى الموصلي ) : 15 . 

المصنف »4 لعبد الرزاق الصنعاني : »١١٠١‏ 


27555 2 غم8:”‎ 2205995 5595 ١1+ 
كتتك”‎ ,”59” "6١ هع“ , 9ه"‎ 
لركة»‎ 2 25٠١ )2 لا.5 ى» لمى.١.ة ء.,) خ8”:‎ 

ا . 


« معاني الآثار » للطحاوي : ”51١ 055٠‏ . 
«المغازي » للواقدي : لا1١٠”‏ . 


8 6 ومناقب الحسن ) لأبي حيان التوحيدي : 


575 


. 5 


كتاب ١‏ الموت ) لألي مجلز : 7/اه , 
«الموطأة لمالك بن أنس : 7١‏ عرى أ مع روس سوس ووس 


/1"” ع كا غخم ال تن 
51 غ. قهي”ء. بإلاال كام 


أعك) كككل2 95” ”.ص ١ك‏ |إكو هك ركو هئ 
55١٠2055٠‏ .,. 1 ) ه55 )2 هلا5ك2 بلإلمة» 
كتاب ١‏ النذور » للوليد بن مسلم : ٠ . 54١‏ » للمه. 
والسالي :9لا 291١‏ 960,94,ه.١؟_‏ كتاب ١‏ الورع » للمرّوذي : 475 . 
الل ا 1 ال 

3 0 


مف 


تق 3 
انقرف 
7 
265 »2 
284 2 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ا 0 0 

ترجمة المؤلف ل 00020211 ا 

التعريف بالكتاب 0000لا 

مقدمة المؤلف 0010202-71 ا 

مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ ا 

مجالس الذكر توجب لأصحابها رقة را الا ار 100 

حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر 000 

المواعظ سياط تضرّب بها القلوب 0101 ا 

- فائدتان عظيمتان في إيقاع الخلق في الذنوب أحيانا اذ[ 0000 

- الكلام على قوله تعالى : :7 وهو الذي خلق السَّمواتِ والأرض 0 

وكان عرشه على الماء © ... 00 ا 

الكلام على أن الماء مادة جميع المخلوقات اس لم ل و و ع 101 

الكلام على الجنة وبناتهما 00000 11000 0 0 0 ا 0 

- الكلام على الدنيا والزهد فيها ل ا ا 1 

- أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا ع ا لا د حو ا 91لا 

وظائف شبر الله المحرم : 001 ااا رن 
ايجلس الأول : في فضل شمر الله ان وعشره الأول » وفيه فصلان ن: ظ 

الفصل الأول : في فضل التطوع بالصيام. 5 اع وناو ل ا عا سر كي 3110/7 

- الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 01 ا ا 10 

امجلس الثاني : في يوم عاشوراء وصومه م ا الم ل ا م ا 

من فضائل يوم عاشوراء 575« ااا 

المجلس الثالث : في قدوم الحاج المع بال عط عم عع ع ا جاو لي ا ا 11 

علامات الحج المبرور ونا قوك اطل اع وم وم و 1187 


الموضوع ظ الصفحة 


تلقي الحاج مسنون يلوق اموق الج جح ووب لام ور وو واو لول 1 17 ١‏ 

وظيفة شبر صفر : 120000 لا"ة الاه١ا‏ 
ظ - الكلام على حديث ١‏ لا عَدُوى ولا هامة ولا صفر ) م م م 11 
- الكلام على التوكل 001011 0 

- النبي عن الطيرة ا 000 

وظائف شبر ربيع الأول : 11111100 .....ل8مه١- "١5‏ 
مجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله ملت 0 ا 

- الكلام على أن النبي مَك كان نبياً قبل أن يخلق ودلائل ذلك و قا 

- فائدتان في أن النبي مَهْيهِ كان أميا وكان من العرب ا 

- فضل الرسول عَئل على هذه الأمة 0 

- نزول عيسى عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد عله 1 

اغجلس الثاني : في ذكر المولد أيضاً وتوقيت ذلك 0001031 ا 
المجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي عله ا 
وظيفة شهر رجب : ا ا 00 
حكم القتال في الأشهر الحرم 0 

عدةاسماء شهر رجب 0000 ااا 

صلاة الرغائب 0000 577 ا اطي ا مد ةا ا 111 

حكم الصيام في رجب 1 ا 

حكم الزكاة في رجب ا 1[ذ[1[ 1[ 1 0000 

٠‏ - حكم الاعتار في رجب 5375773710511111” الل مس ا ا 

وظائف شبر شعبان : 000 
المجلس الأول : في صيامه 000 0 

المجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان ش13( ماح 0 
المجلس الثالث : في صيام اخر شعبان لظ 0000 


ا موضوع الصفحة 


وظائف شبر رمضان المعظم : ا 1 ا 00 
المجلس الأول : في فضل الصيام لما ص لووط قي 31 عع الحو ون ولد باطو او 11 2117 1 
امجلس الثاني : في فضل الحود في رمضان وتلاوة القران 000 

المجلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من شبر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير ... 4 ”م 
امجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان انحل لملا حم الو 111 
امجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان 1 
ابجلس السادس :في وداع رمضان 000010 ا 

وظائف شبر شوّال : 0000001 ا 000 
امجلس الأول : في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوّال ا 
امجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه 000 
مجلس الثالث : فب يقوم مقام الح العمرة عند العجز عنهما (ذكر بعد خروج الحاج) ...556 

وظيفة شبر ذي القَعْدَةِ : 000 

وظائف شبر ذي الحجة : 0001 اا ا ال 
امجلس الأول : في فضل عشر ذي الحبّة » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في فضل العمل فيه 11 0 0 000000 

الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشبور ... ٠‏ 
المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النخر كه ونش مجه ادا ا و 
فضائل يوم عرفة المتعددة 000000000 
المجلس الثالث : في أيام التشريق 0 000 
المجلس الرابع : في ذكر ختام العام ااا ا 

وظائف فصول السنة الشمسية : ا ا 
مجلس الأول : في ذكر فصل الربيع نقح ل فد لالطو قا لتو الل اده الوط امي قا 61 
المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف و ل ل لم 628 
المجلس الثالث : في ذكر فصل الشتاء ممم ممم ممم مم ممم مم 066666666666666 00060666... لاهة 

يعوا دبي بوداي ا اا اه 

وهي خاتمة مجالس الكتاب ا 

الفهارس العامة 5 د1]ر1ج1ٍ002121202010 0 ل ل 


